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الفَصْل الرَابعٌ: اجتماع الحَكَمَيْن: 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَانَ اجْيِمَاع الحَكَمَيْنِ وها .(وفيه مطلبان) 

© المبحث الثاني: انطلاق الْحَكمَيْنِ ل نحو موعدهما. 

© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلُ بْنِ إِسْحَاقَ 
القاضِي .(وفيه خمسة مطالب) 

© المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بين الحَكمَيْنِ وها .(وفيه سبعة مطالب) 

© المبحث الخامس : النْصِرَافُ الحَكَمَيْن يها وَأَتْبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدلٍ بَعْدَ التَحكيم. 

© المبحث السادس: مِيرَّانُ الأَحَمَّيّةِ بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤلهء وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَة عَلَى 
نعُوذِ عَلِيّ َكا. (وفيه خمسة مطالب) 

© المبحث السابع: المَرَّعٌ وَالمَلَُعُ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق 
الحَكْمَيْنِ وها والنهروان. 

© المبحث الثامن: تحرير القول في وَصْفِ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين 

© المبحث التاسع : إنشاء جيش (شُرْطَةٍ الحّميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه. 


0. 


ا المبحث الأول مَؤْعِدُ وَمَكَانَ اجتِماعَ الحَكمَْنِ <) 


© المطلب الأوّل: مَوْعِدْ ُ اجْتِمَاعِ 0 

بعد أنْ توقّمَتِ الحربُ في صِمَينَ : نه َمْتْ كِتَابَةٌ الصُلْح يوم الأربعاء لثلاث عشرة حَلَتْ من 
صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة» عَلَى أن يجتمع الحَكَمَانٍ مَيْهًا في شهر رمضان مِنْ نَمْس 
السَمَةِ (/الاه)7'. 

والهدف من تأخير موعد الاجتماع: هو أن تَهْدَأْ النفوسُ وَتَسْكنَ الحَرْبُ. 
© المطلب الثاني: مَكَانُ اجْتِمَاع الحَكَمَيْنٍ 9ذ. 

تلفت الْمُوَرحُونَ في مكان اجتماعهما وَهٌها على قولين قوب 

© القول الأول: أنهما اجتمعا ب (دَوْمَةِ ا 0 ل عليه : 


0 فيه و لهم 49 


أخْرَجَ البَلَاذْرِيٌ: عَنْ َافع َالَ: لَمّا اجتَمَعُوا بِدُومَةٍ الْجَنْدَلِ قَالَ عَمْرُو لابن عُمَرَ... 

وأخرج ابن سعد والطبراني من طريق الْعَوَام : بْنِ حَوْشْبٍ» عن خييك أن أي ثابتِ» عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (لَمَا كَانَ مِنْ مَوْعِدٍ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة بدَوْمَةٍ ادلي 

وفي خبر مقبول أخرجه البَلَاذْرِيٌ : 0 دَومَة الجَنْدَل...)20. 

وآخر له: ١ححَرَج‏ مُعَاوِيةُ مِنْ ِمَشْقَ في أَرْبعِوَةٍ حََّى نَرَلَ دَوْمَةَ الجنْد)"". 

وقول الطّبَرِيّ: ١حَلَى‏ أنْ يُوَافِيَ عَلِىٌ وَُعَاوي مَوْضِعٌ اي ِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ فِي شَّهْرِ 
رقَعَيان)”77, 

© القول الثاني: ب (أَدْرْح)”. والدليل عليه : 

مَا أَخْرَجَهُ البكَاْرِيّ: عَنْ َافِع: أن ابن عُمَرَ سَهدَ مُجْتَمَعَهُمْ بأذرُحَ لِْحَكُومةٍ...'٠‏ 


.]"88[ كل ذلك ورد في نص وثيقة التحكيم وفي قول الطبري» انظر [/81"] وقول الطبري‎ )١( 
.]78/[ مضى التعريف بها برقم‎ )1( 

(؟) إسناده صحيح» وسبق برقم »]١87[‏ وسيتكرر برقم [470]. 

(4) خبر صحيح» وسيأتيان برقم [418] و[479]. 

.]5٠5[ انظر‎ )0( 

(1) انظر »]5٠7[‏ وهو مقبول أيضاً. 

0 انظر: قول الطبري [88*]. وهو خبر مقبول بقرائنه. 

(8) مضى التعريف بها برقم [/781]. 

(9) إسناده صحيح. وسيأتي برقم [577]. 


مه المْصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
وجاء في وثيقة عنيوو (وَاتَعَدَ الحَكَمَانِ بأذرّح)”"". 
اله م ه عي مَحْنْ 


يو 0 و > 


تفع لخ 0 دَوْمَةَ الجَندلٍ. 

وَدَوْمَةَ المجَنْدَلٍ - مع كونها حِضْنًا شَهِيرَا - يحتمل أنها كانت تطلق أيضاً على منطقة كبيرة 
تمتد غربا حتى تصل إلى َدْرُحَ وعلى هذا تكون أَدْرُحٌ داخلة في منطقة د دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍِء» ويدل 
عليه ما يلي : 

- نَالَ الطبَرِيٌ: قَالَ أبُو مِحْتَفٍ: حَدَّئِي الْمُجَالِدُ بن سَعِيدِء عَنِ الشّعبِيّ» عَنْ ادبن 
النَضْرٍ الحَارِنِيٌ... تَوَافَوًا بدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بأذرح”". 1 

وَقَالَ ابن كثير : تَوَافَوْا بدو مَةِ الْجَنْدَلٍ بأَذْرُحَ وَهِيَ نِضفٌ بَيْنَ الشّام وَالْحُوقَقء بَيَْهَا بعس 
َبَيْنَ كُل مِنّ الْبَلَدَيْنِ تِسْعُ 5007 

ا عدون قي انين [شَهِدَ الحكُومَة بأ 
الجَنْدلٍِ]7ف وقال في ترجمة قبيصة بن زيد [أَرْسَلَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ مِنْ 
دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ ِلَى عَلِيَ بْنِ أبي طالِب]7. 


2 - 


وَكَالَ حَلِيفةُ بن حاط : [(جْتَمَعَا) ِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَء وَيُقَالَ : بأَدرُحَ 
و 600 
يبأ 


سل 


وَهِي مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ قري 
ريج ارت الكو عا تق الحَرْبِيُ: أن الاجتماع انعقد بِأدْرّْحَ”" » واستدل ياقوت 
بأبيات شعرية عديدة على ما رجحه. 
ويحتمل أن الحَكمَيْنِ وكا اتفقا أول الأمر على دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء ثم غَيرَاهُ إلى أَذْرّْحَء وهو 
احتمال ضعيف لا يتلاءم مع الأخبار التاريخية السابقة 
وهناك أقوال أخرى محتملة أسانددُها ضعدفة: 
[407] أخرج الطلبَرِيُ: حَدَّنَِي عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّتَنِي أبي قَالَ: حَدََّنِي سُلَيْمَان 


٠ 
- > 
إن‎ 


:]0 يُونْسٌ بْنِ يَزِيدٌ 1 عَن الزُّهْرِيٌ قَالَ: .... يَجِتَمِعَانِ بدُومَةٍ الجَنْدَلٍء 


- 4 
٠ 


تكنيكا لذلك 


سا 
ص 


)١(‏ انظر [/781]» وهو خبر مقبول بقرائنه. 

() تاريخ الطبري )١١١/7(‏ إسناده تالف» وزياد بن النضر سبقت ترجمته برقم .]١71[‏ 

() البداية والنهاية (/ا/ 717). 

(5) تاريخ دمشق .)157/5٠(‏ 

(4) تاريخ دمشق (5024/59). 

() تاريخ خليفة ص (475١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر (71/ /61)» (17/ا/ .)١68‏ 

(10) معجم البلدان /١(‏ 001 المقارم الْجَعْرَافيّة في السيرَةٍ التبُويّةِ ص (١؟).‏ 
() تصحف في المطبوعة إلى " بن". 


011 6 7 ردي سّاماه 
المبحث الأوّل: مَوْعِدٌ وَمَكَان اجتِمّاع الحَكمَيْنِ وها مه 


اجْتَمَعَا من الْعَام لْمُقْل بأذرُح”". 

]2٠*[‏ 1 البَكَاذْرِيٌ : حَدَئْنِي 01 بن إِبرَاصِيمَ الدّوْرَقِنُ عن وَهْبٍء عَنِ ابْنِ جُعدََة. 

عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: لما تَقَاضَوًا َانْصَرَُوا إلى بلادهمْ مَكَنُوا بيه التو ابي التدلوا 
فيهَا ِصِفْينَ» حَنَى إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ سن سِتّ- أَوْ سَبْع- وَتَلائِينَ حرج عَبْدُ الله بن 
عَبَّاسِ وَعَمْرو بْنْ الْعَاصِ وَمَعَهُما مِنْ حِندِهِمًا مَنْ أحبّاء وَكَانَ ابن عَبَّاسِ قَاضِي عَلِيٌَ- أ 
قَالَ : لين عزن حي ختى زرلا مقر سور يكَرَاجُمَانِ وَيَحْتّبَانِ إِلَى صَاحِبَيْهِمَا: ويك 
صَاحِبَاهُمَا إِليْهِمَا > 3 َنّى دخلا في التو المقبلق» ثم تحؤلا ون تذثرٌ إلى دُومَةٍ الْجَندلٍ كأقائوا 
بهَا شَهْرّاء نَم تَحَوَّلَا مِنْ دُومَةٍ الْجَنْدَلٍ إِلَى أَدْرْحَ» وَكَتَبَا إِلَى صَاحِبَيْهِمَا وَمَنْ أَرَادَا مِنّ 
التّاس....7'". 

تحكي هذه الرواية عن تَتَقّلِهِمْء فكانوا بِصِفّينَء ثم انتقلوا إلى تَدْمُرَه ثم إلى دَوْمَةٍ 
الجَنْدَلِء ثم إلى أذْرْحَ. 


0 0 0 
عي» خي*» «ي» 


)١(‏ تاريخ الطبري (7/ )1١6‏ إسناده ضعيف لإرساله» وسيأتي التعريف برجاله في كتاب ' خطبة الحسن ومعاوية وي 
عند البيعة" .]١0[‏ 
(؟) أنساب الأشراف (7/ 747) إسناده ضعيف لإرساله» صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ: لم يدرك ذلك» ورجاله ثقات غير ابْنِ 


جعْذْيَةَ» سبقت ترجمته برقم .]١١1/[‏ 


+ ا لمبحث الثاني: انطلاق | لحَكَمَدْن :ا نْحْوَ موعدهما 


[605] قَالَ البَلَادْرِيٌ: كَالَ بو مِخْنَفٍِ: كَانَ الكِتَابُ يَوْمَ الجْمُعَةٍ في صَفَرٍ''. وَالأَجَلٌ 
لِشَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى رَأْسٍ نُمَانِيَةٍ شر إِلَى أن يلتق | لحَكمّان. َم إن التَامنَ دَكْنُوا قَتَلَاهُمْ 


4 و 
4 


وَأَظلقَ ظلقَ عَلِيٌ وَمْمَاويَة مَْ كان في َيْبهِمَا مِنّ الأسْرّى. َاْتَحَلوا بَْدَ َوْمَيْنِ مِنّ المي 
ّ 5100 د عَلِنٌ طَرِيقه التي بد بلا فيها. د أتى هِيتٌ وَصَندَوَدَاءَ وصَار ! إِلَى الْكوقَةٍ ذ في شَهْرِ ربيع 
الأول سََةَ سَيْع وَثَلَائْينَ 0 

]5٠6[‏ أخرَجَ البلاذريي: حَدَّثنًا عَلِنُ بن كد مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنيُ» 0 محمد بن صَالِحَ. ان 


0 


ْنَ السَّايِبٍ الْكَلْبِيَ قَالَ: ؟َ َم عَلِيّ الوه مِنْ صِمَينَ لِمَشْرِ لال بَقِينَ ون َ شَهْرِ ربع الأو" . 
قا كه شور يجبي المال: وَيَبْعَتُ الْعُمَالَ وَيَنْظرٌ فِي أَمُورٍ النّاسٍِء قَبَْنَا هو عَلَى ذَلِكَ 
َالعْوَايح 0 لَى إنْكارٍ الْحُكُومَة إذ كم عَلَبْه معن ْنُ يد بْنِ الأَْنّسٍ السْلَمِيْ مِنْ 
قبل مُعَاوِيَة ةّ فَقَالَ لَه : إن مَُاوِيةٌ كذ وى نبي لَكَ أن ني كَمَا وَنى. كبعَتَ علي عبْدَ الو بن 
عباس لس مِاكَوٍء وَأَبَا مُوسَى مَعَهُمْ؛ ٠‏ فكَانَ ابن عَنّاسٍ يُصَلّي بهم م وَيلِي أَمُورَهُمْء وَكَانَ أبو 
موسق الْحَكُم َنَلُوا دُومَةٌ الْجَنْدَلِ تضرم عبد 0 وَعَبْكَ الله ب بن اير وَعَبة 
الرَّحْمَنٍ بْنُ الأَسْوَدٍ الرّهْرِيُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ْنُ الْحَارِثِ بْنِ حِشَام الْمَحُرُومِىُ» وَأَبُو الْجَهُمِ بْنُ 
حُدَيْمَةَ الْعَدَوِئُ» وَالْمُغِيرَةٌ بن سُعْبَة شُْبَة التَفِن : وَكَانَّ مُعَْرِلّ لأَوّلٍ الا: مْرء وَالئَبْتٌ: أن سَعْدا لَم 
يَحْضْرٌء وَكَدْ حَرَص ابْنّهُ عُمَرٌ أنْ يَشْخَصء فَلَمْ يَفْعَل*. 

73 قَالَ البَكاذْرِيٌ: " الْمَدَائد عَنْ أبي الفَضْل الُوييُء عَم سَِعَ مبمُونَ بن مفرَان 


- 


يُحَدّتُ عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيرٍ قَالَ : ما أَمَلّ هال شَهْرِ رَمَضَانَ سََة سَيْع وَتََائِينَ؛ حَرَحَ مَعَاوِيَة 


مِنْ دِمَشْقَ فِي أَرْبَعِوِكَةٍ د تر لمر وَسَرَحَ يز ْنَ الخرٌ العَْسيَ إِلَى عَلِىْ يُعْلِمَهُ 
ُرُولَهُ دَوْمَةَ الجَيْدَلٍ وَيَسَأَلَهُ لوَمَاءَ كأنَى عَلِيًا مَحَنَّهُ عَلَى الشخُوص وَكَالَ: إِنّ ني حُضُورِكٌ هَذَا 


.]781/[ جاء في وثيقة التحكيم : أنها كُيبَتْ (يَوْمَ الأرْبعَاءِ لِدَلَاثِ عَشْرَةَ بَتِيَثْ مِنْ صَمَرِ سَنَةَ سَبْع وَتَكَائِينَ). انظر‎ )١( 

() أنساب الأشراف (917/7) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده. وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). وسيأتي 
[511] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك التعريف ب "هِيتٌ وَصَنْدَوْدَاءَ ". 

(6) يعني : في /7١‏ *7:/ /الاه. 

(8) أنساب الأشراف (7/ #40 - 57" خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تَالِف. وسيأتي [477] مع 
ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة 'مَعْنُ بْنُ يَزِيد". 


ممه 


المبحث الثانى : انطلاق الحَكمَيّن ويا نخوّ موعدهما كه" 


مر 


الأمْرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظَفَاءَ لِلنَائِرَة". كَمَالَ عَلِيٌ : ١يَا‏ ابْنَ الحُرّء إِنَي آخِدّ بِأَنْمَاسِ 
هَؤّلاء2"7, فَإِنَ تَرَكْتَهُمْ وَغبتَ 0 كَانتِ الفِْنَة في 1 الك اه مِنَ الحرب بيِنْهُم وبين 
َمل الشّاب7". لكي ا اخ أبَا ل سَرّحُ ابْنَ عَبِّاسٍ فَهُوَ يَقُومُ 
مَقَامِي: ول أغي عع در 0 عق ذَلِكَء فَبَعَتَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ ل عل 


سس سر 


وَأَقْدَمَ أبَا مُوسَى - وَ كان جَهَ إلى ب: بَعْضٍ النَوَاحِي -. فَقَدِمَا عَليْه فوَجَهَهُمًا فِي خَيْلٍ 
000 )003 
و 1 . 


هذان الخبران يدلّان على أنَّ عليًا ويه لم يَشْهَدِ اجْتِمَاءَ الحَكُمَيْن بسبب حر الخوارج. 
عا > خْبَرَانِ لا يَصِحَّان: 
+ ممعم ومو لاه 


[/ا١٠:ة]‏ أخرَج البَلَاذْريٌ : : حَدَّثًا زكير بن درت الو يني حَدَثمًا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ» حَرَئًِا 


5 
0 


أَرَادَ أَنْ 


6 جم جوة 


بى قَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ ثر ِنَ أبي يَعْقُوبَ يُحَدَّتُ : أن الأختف بْنَ َيْسٍ كَاَ لِعَلِيّ حينَ 
أ 


ره 


0 مُوسَّى : إِنَكٌ تَبْعَتْ رَجُلاً مذ مِنْ أَمْلٍ الْقَرّىء رَقِيقٌ الشَفْرَقٍ قريب ار ©: فَابْعَئنِي 
م وَأَضعْك دم هذا الأمر بِحَيْتُ أنْتَ. فَمَالَ له اب ابْنْ عَبَاسِ : دَعْنَا يَا 
حتت 0 ألم بأه مْرِنَا مِنْكَ/0. 


)١(‏ التَايْرَةٌ: الحِمْد وَالعَدَاوَةٌ. تلع العروس )7”77/١5(‏ مادٌّة: نير 
() يقصد الخوارج» فعلي َل ضَيقَ الخنّاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
() هذا القول من علي ؤي : يدل على أنه يرَى قِتَالَ صِفينَ : " قِتَالَ فِبْتٍَ ' . وقوله (الحَرْبٍ بَيْنَهُمْ وبيْنَ أَهْلٍ الشَّام) : : هي 
حَرْبُ صِفَينَ. 
(5) أيْ: سَوْف يِبْلِعْنِي الرْسُلَ أَحْبَارَ اجتِمَاع الحَكَمَيْنِء فَلْنْ تَعِيبَ عَني. 
(5) أي : وَآَقَامَ عَلِىٌ لبه بالكُوقَةٍ وَلَمْ يَشْهّدِ اجيِمَاءَ الحَكُمَيْنِ. 
(5) أنساب الأشراف (؟/ 740 - 785) خبر مقبول» وإسناده ضعيف. وسيأتي [554] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع 
أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة ' يَزِيدَ بْن الحرّ ". 
)وني :وواية نصر > (كليِلَ الشمْرَةء» كريب القغر) وفي :زوآية ألغرئ له اريك الققرء كليل المي 
اهدر السَكينُ وَالشَّفْرَة. النهاية في غريب الحديث (5/ )”٠١‏ مادّة: مدا. 
والكذرة:؛ الكدي أن المكة العَظِيم. تاج العروس )١١١/١7(‏ مادّة: شفر. 
كليل: ضَعيف. أو غير قاطع. انظر: تاج العروس ( / )"5١‏ مادّة “كلل.: 
أرَادَ أن حُبَتَهُ غَيْرُ قَاطِعَة. 
المَعْرٌ: العَمْقُّه أو أقصى الشيء. لسان العرب )1١8/0(‏ مادّة: قعر 
وَأمّا قوله: قَرِيب القَّعْر: يعني أنه ليس لديه عُمْقٌ في التفكير ولا دَمَاء ولا جكمة. انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة (7”/ )١1749‏ مادٌ: ض ح ل. 
يُقَالُ: قُلَانْ بَعِيدٌ القَعْرِء أي بَعيدٌ الغَوْرِء دَاهِيَةٌ لا يُدْرَكُ ما عِنْدَهُ وَلَا يبْلّغْ أَقُْصَى ما عِنْدَهُ لسان العرب (8147/11) 
ماذة: سمل. 
(6) أنساب الأشراف (7/ )77*٠‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة. 0 : هو ابن عَبْدٍ الله : بْن أبي يَعْقَوبَ 


- 2 


التَّمِيمِيُ الضّبَّىُ الْبَصْرِيُ» وَقَدْ يُنْسَبُ إلى جَدَُوه قال شُعْبَةٌ عوهد ب :1 نَمِيمِ. ذكره الذهبي في وفيات- 


6ه المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


[408] قَالَ البَلَاذْرِيّ: الْمَدَائِِيُء عَنْ عِيِسَى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ عَلْقَمَة 
بْنِ قَيْسِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٌ : لقاع نما ويه على أذ بق كان كقانا دنا أضنة» آنا 
90 0 


امير المومنين ه ويه مُطْطَهَد! ده مَمَّن؟ هن أشاعة؟ 
-(١١1ه‏ - ١١١ه)ء‏ وقال ابن حجر : ثقة» ع» من السادسة. تاريخ الإسلام )25١19/4(‏ التقريب (10005). 


ولا يرتقي إلى المقبول بقرائنه أيضاً؛ لأنه أصل الحادثة ليس صحيحا (وهو اعتراض الأحنف)» وليس مستفيضاً في 


كتب التاريخ. 
والأمر الأهم: هو وجود التَّكَارَةٍ فيه. 
التخريج : 


أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص )50١(‏ عن عمرء به. 

وهو في غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 01*0) الفائق في غريب الحديث والأثر (7/ 556) النهاية في غريب الحديث 
(؟/ 575) والكامل في التاريخ (”/ )١954‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )١159/70(‏ ومجمع بحار الأنوار 
للمَتَِسَ (7/ 119). 

: أنساب الأشراف (771//7) إسناده ضعيف لانقطاعه. وفي متنه نَكَارَةٌ شديدة. وقاية البَلَاذْرِيٌ عَنِ الْمَدَائِيِيَ هنا‎ )١( 
ل وهو يقل من كام قاد صسن:‎ 

عِيسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ : هو أَبُو سَلَمَةَ السُلَمِيُ» 1 ثم البَجَلِيُ الكُوفِيُ» ثقة ثقة. التقريب (07508). 

اراس د كر ا عا وفوشلن: ول بسع ين غلنم. 

قال الداارتطي : و ساو عَلْقَمَةَ شَيْنَا). . علل الدارقطني (5/ 717 تحت رقم (405). 

قال البيهقي : (رِوَايَةُ أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ مُنْفَطِعَةٌ ؛ ِأنْ أبَا إِسْحَاقٌ رَأَى عَلْقَمَةَ لكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعَا). 
السنن الكبرى .)١1515017(‏ 

ويشهد له: 

ما رواه النسائي في السنن الكبرى (8057): : أخبرَني مُعَاوِية بْنُ صَالِح» حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن قا حَدَينًا عمرق 

بن مَاشِم الْجَيي ٠‏ عَنْ مُحَمّد بْنِ إسْحَاقَء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كب الْقُرَطِيَ» عَنْ عَلْقَمَة بْنَّ قَْسِ قال : قلت لِعَلِيَ : ١تَجَعَل‏ 
وَبَيّنَ ابْنِ آكِلَةٍ الْأكْبَادَ حَكمًا» قَالَ: ني كُنْتُ كَاتبَ رَسُولٍ الله َل يَوْم لحي ككَتَبٌ هذا ما صَالحَ عَلَيِْ مُحَمّدٌ 
رَسُولُ اللو وَسهَيْلُ بن عمْرِو قال سهَلُ: لو عُلِيئًا اله سول الله ما فاتلناة انها" فقلت :اهن والله رسو ل الله 
وَِنَ رَغمَ أنْكَ لا الله ل انها فَقَالَ رَسُولٌ الله يَكةِ : «أَرِني مَكَاتَهَا»ء فَأَرَيْتُهُ فَمَحَامَاء وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ لَكَ مِتْلَهَا 
سَتَأتِهَا وَأَنْتَ مُضْطَرٌ». إسناده ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وهذه الزيادة - التي في آخره - لم تَرِدْ إلا من طريقه. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (1/ ؟١1)‏ حَدَّثنَا ابن حَمَيْدِ حَدَنْنَا سَلْمَةَ» عَنْ مُحَمْد بْنِإِسْحَاق» عَنْ بُرَيْدَةَ بن سُفْيَانَ 
بْنِ قَرْوَةٌ الأسْلَمِيّ عَنْ محمد بْنِ كَعْب الْقَرَظِي ؛ سعووة رانين هه (قنا فيا رانك ته ): 

ابن إسحاق دلي وقد ل 5 فأسقطه من الإسناد الأول» وصرّح بذكره في الثاني دون التصريح بالسماع 
منه »2 وبِرَيْدَة : ليس بالقوي» وفيه رفض . التقريب .)55١(‏ 

كما أنَّ الطريق ق إلى ابن إسحاق: ضعيف في الإسنادَيْنٍ فَعَمْرُو بْنُ هَاشِم الْجَنِْيُ: يّمُ الحديث. أَفْرَط فيه ابن حِبّانَ. 


ورا سس ل مع برلمه 


التقريب .)0١755(‏ ومُحَمَّد بْنُ حمَيْدٍ الرَازِي لالط كن وكان ابن مَعِينِ حَسَنَ الرأيّ فيه. التقريب (0/75). 


المبحث الثانى : انطلاق الحَكمَيْن ريا نخوّ موعدهما 1ه 


إن الأخبار الضعيفة أساءَثٌ لأمير المؤمنين علئٌ ذه حينما تحدّئت عن أنه: (لم يكن 
راضيًا بالصلح. ولا بأبي موسى ووه حَكمّاء وأنَّ أتباعه أجبروه عليهما إجباراً)» وحاشا 
الخليفة عليًا وه أن يُسَيْرَهُ النام على ما لا يُريد. 

وقد مر بنا قول د. مُحمّد أْمْحَرُون: أن تلك المرويّات ما هِيَ إِلّا فِرْيَةَ تَارِبِجِيّةَ احتَرَعَهَا 
الأَحْبَارِيُونَ الشَّيعَةٌ الّذِينَ كَانَ يُرْعِجُهُمْ أَنْ يَظْهَرَ عَلِنَ طفن بِمَظْهَرِ الْمْتَعَاطِفٍ مَعَ مُعَاوِيَةً 85 
وَأَهْلٍ الشَّامء وَأَنْ يَرْعَْبَ في الصّلْح مَعَ أَعْدَائِهِمْ التَمْلِيدِيينَ”". 


0ك 0ك 0 
*ي؟»؟ خي* ي* 


,]"937[ انظر‎ )١( 


#) المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها 
من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القاضِي 


هناك روايةً تتحدث عن مجريات اللحظات الأخيرة من اجتماع الحَكمَيْنِ ويا ذَكَرَتْ ما 
اتَفْقَّ عليه الحَكمَانٍ وَوْيّاء وَنْفْت ما 1 مِنْ عَزْلِهِمَا لعلىٌ ويه » رواها الدَارَفَظٍ ننُ في إِحُدَى 
ع وَإِسْمَاعِيْل : بْنُ إِسْحَاقَ القاضي “ني ' النَوَادِرٍ وَالِأَخْبَارٍ ' - كُمَا في تاريخ 57 


© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهْم الراوي: 
لقد وقع في رواية الدَّارَفْظْنِيَ وإسماعيل القَاضِي: دَمْحٌ بين قِصَّتَيْن (أَدْخَلَ الرّاوِي قِصَّهَ 
عَلَى قِصَّة). وفيها 3 تصحيفات كثيرة» ووقع سَمْط في موضع واحد في تاريخ دمشق. 
وتفصيل الدّمُج بين القصتين كالتالي: 
» القصة الأولى: كانت فى عَرْلٍ معاوية لعمرد يا عن إِمْرَةِ مِضِْرّء وهذه الحادثة كانت 
أثناء خلافة علي ونه بعد افتراق | لحَكمَيْر يا بحو سَنَتَيْنِ كما فدل عليه خدر ابن فكئة 
وَالوَاقِدِئٌ والبلاذريّ الآتية. 
ذكر ابن كيه التيتوري ال لقصةً على وَجُههَا الصحيح» 
]:١04[‏ قَالَ ابن فَتَببَة َتَيِبَةَ الدَيِتَوَرِيٌ : [وَفِي حد يث يثِ عَمْرِو طلا 


0 


)١(‏ إِسْمَاعِيْل بن إشحاق بن إسْمَاعِيلَ ان زلف البصرة؛ ماد بن ريد بن ِرْهَم الأزْدِي مَوْلَاهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ 

البص ري الْمَالك 0 الإمامء العَلَامَةٌ مة) الحَافِظ الإِسَلا 2( وَقَا بَعْدَادٌ وعتائىت التَضَانِيْفٍ. قاله الل . وقال 
1 شَيْحُ الإسْلَام» وَقَاضِي هبي. 

ابن أي جات ١‏ لنا ادرف بوه سبللا والنظا ان : وقال الخطيب: كان عالماً» فاضلاً متقناً » فقيهاً. 

الجرح والتعديل (؟/558غء الثقات 2)١٠١6/8(‏ الإرشاد للخليلى (؟2)5037//5 تاريخ بغداد (5/ )2 سير أعلام 

النبلاء (*11/ وم ). 

(؟) أي: أنَّ معاوية دخل على عمروء وكان عمرورٌ عاتب على معاوية» لأنَّ معاوية عزله عن ولاية مصر» و#ا. 

(*) القائل هنا هو معاوية وه. وهو الصواب. 

وبعضٌ الكتب تنسبه لعمرو ويه أي أن عمراً ؤَيفِيه قاله لمعاوية ويه كفصل المقال في شرح الأمثال /١(‏ 5 47) 

وأنساب الأشراف وسيأتي برقم »]41١[‏ وتاريخ دمشق والعواصم من القواصم ويأتيان برقم .]4١7[‏ 

ولا تختلف المصادر في أن قول [أُمَا وَالله لقد تلاكَيْتُ أَمْرَك. ].٠‏ أنه من قول عمرو ولاه ليه . 

ل ا يا 'إن الفيضون 0 وأيّا كان فلكل منها توجيه» » 

فإِنْ كان قائلها معاويةٌ ذَلل يه : فهو يقصد نفسه بالناقة الضَّجُور أو العَضُوب (وهي التي تمتنع من الحَلْبٍ ولا يُتَالُ منها 

القليل من اللبن إلا بمشقة)» فكأنه يقول: : إني مع تَمَنْعِي من إعطائك كل ما تريد يا عمروء فقد جاءك مني بعضُ من 


اه 


هم 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِىي اه 


أ ١(‏ مه لمم 9 رياه م رس م 6٠_-‏ دي ه 
إِنَّ العَضُوتَ7") يَرْفُقُ بها حالِيُها مَتَحَلّب العُلْبَه0". قَقَال”" : أجلء وَرَبَّمَا رَيَئنْهُ”*' فَدَفَتٌ فاه 


0 إنا2775+ أَمَا الله لِقَدْ لافيت" أمْرَك وَهْوَ أَسَد الفشاج”" ون خق** اكه 
0 00 
مكار لك ار 553171171101000 


لاما را ا لاسي اي ا 

فيجيب عمرو ذَييه : نعم وربما انقلب عَلََ عطاؤك (القليل) شرّاء فَبِعَرْلِكَ لي عن ن مِضْرٌ الْقَلَبَ عطاؤك شرّاء فأي خَيْرٍ 
أرجوه منك بعدما 0 عن مِصر. 

وإن كان قائلها عمرو 5 : فهو يقصد نفسه بالناقة الضَّجُُور أو العَصُوبٍء فكأنه يقول: يا معاوية» إِنَّك إن لم تل 
كل ما تريده مني زَّمّنَ ولايتي على مصرء فقد جاءك مني بعض المنافع» فلا تنكر فضلي ولا تيأس. وَلَعَلّكَ بترفقك معي 
تحصل على المزيد. 

فيجيب معاوية ذَبْه : نعم وربما انقلب عَلَىَ ما يِلْتُهُ منك شرّاء فبخصومتك وعنادِك انقلبَ نَفْعْكَ شرًا. وهذا يدل على 
شدة غضب معاوية ؤله. 
)١(‏ العَصُوبُ: هي الناقةٌ التي لا تَدِرُ حم حن لي بنداها أي يُشَّدَانَ بِالعِصَابَةً. النهاية (*/ 50؟) مادَّة: عصب. 
(؟) 'إنَّ الصَّجُورَ قَد تَْلّبُ العْلبَة". قال الرَمَحْشَرِيُ : [ويُرْوَى : إِذّ الَْصُوب كذ تَسْْتُ الغلبة]. هومن أمثال العري» 
200 رب لول الْمموع (الببخيل» انيل نه اشيم بد الّءِ» كما أن لاه الضجورَ قد تال من لبنها: 

دم : النَاقَهُ التي لا تَطيبُ نَفْساً بِالحَلْب فْهِي تَرْغْو (أي نَم نَضِح بِصَوْتَهَا) إذا حُلِبَتْء ومَعَ تَضَجرِهَا وَتَمَنْعِهَا فَإِنَهَا 
َد ُمكِنُ حََبّهَا فعَسْلْبُ الغُلبةً (أي ملء العْلبَةِ). 

وَالعُلبَةٌ: قَدَحٌّ ضَحُمٌّ مِنْ جُلُودٍ الإبلٍ أو مِنْ حَشّبٍ. 

انظر: الكامل في اللغة والأدب »)7١59/١(‏ جمهرة الأمثال (؟8/1)» مجمع الأمثال »)57١ /١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)507//١(‏ التذكرة الحمدونية (1/ 454)» لسان العرب (5/ 54١‏ ) مادّة: ضجر. تاج العروس )787/١5(‏ 
مادَّةَ: ضجر. و (7/ 575) مادّة: علب. 
00 الا ويه كما جاء في غريب الحديث للخطابي وابن الجوزي والنهاية: لَوَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصٍ أَنَهُ قَالَ لِمُعَاوِيةَ: أَمَا وَاللَلَقَدْتَلاقيتُ أمْرَكَ وهو أشن انفضا حا :]. 
(8) الرَّبِنْ : الدَفْعْ» عا : نَاقَةٌ زَبُونُ إذَا رَبَنَتْ حَالِبَهَا فَدَفْعَنْهُ برِجْلِهًا ٠‏ يُقَالُ : زَبّنَّ البَعِيرٌ برِجْلهء وَنْمْحَ بِيّدِهِ. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص (574). وانظر: تاج العروس (7"0/ 175). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (75/ 75915): وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «وَرَبّمَا زَبَنَتْ فكسّرت أنف حَالِبِهًا»» يُقَالُ للثاقة 
إِذًا كَانَ مِنْ عادتها أَنْ تَدْفع حالِيّها عَنْ خلبها : زَبُونُ. 
(0) أي : هَسَّمَتْ قَاهُ وقَلَبّتْ إِنَاءَهُ. لسان العرب )٠١١ /١١(‏ مادّة: دقق. و(11/1) ماذة: كفاً. 
)١(‏ أي تَدَارَكْتُ. يقال: تَلَاقَى الححظاً: إِذَا تَدَارَكَهُ. مثال: "ثم م تاي الأخطاء السَّابِقَة". معجم اللغة العربية المعاصرة 
)٠١76 /*(‏ مادَّة: ل ف و. وانظر: لسان العرب /١60(‏ 507) مادّة: لفا 
(0) أي أَشَدَ اسْتِرَخَاءً وَضَعْفاً. غريب الحديث لابن الجوزي (195/1). 
(0) خُقٌّ: جَمْعُ حٌمّة وهو بَيْث العدكبُوتٍ. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 418) مادّة: حقق 
(9)(الكَهَدَلُ) هكذا ضبطه ابن قَتَببَة يبد ثم قَالَ : لَمْ أُسْمَعْ فيه شَيْئا ِمّنْ يُونّقُ يلوه ف وبلفني انيت المتكوت» وب وضرب الك 
في الوّهْنِ وَالضَّعْف. قَالَ الله وت لادان يق اوت يت كبن [العنكبوت : »]4١‏ وَيُقَال : هُوَتَديُ الْعجُوز. 

ثم أجابه الأزهري فقال : رَوَى ابن قَتَبِبَةَ هَذَا احرف بعينه فصَحََفّهِ» وَقَالَ : (يثْل حُقٌ الكَهْدَلٍ)» بالدال بدل الْوَاوء وحَبَط في 
تمُسيره هخبط العَشْوَاءِء وَالصَّوَاب : (مثل خقّ الكَهُوَلٍ)» وَالكَهْوَلٌ اعونت عدو ةف ننه تود يقن اللقة ر/ 65 6 
): 0ه ل د انم 0 الدار» أي إصلاحها. تاج العروس (17/ 181) مَادة؛ : رمم. 

وَيَقُصِدُ عَمْرّو ذَله : أنه أَعَانَ معاوية ذلإنه زَمَنَ خِلافِهٍ مَعَ عَلِيّ دَإيه » وكان أَمْرٌ معاوية وه عَصِيباً» فما زال عمرو 


ماع آهل لغ خم ل اده 5 0 علد اه 2 
ذف تمل ل معارب تضم ولح ا اح نضا لمقاورا فط تقلت 211 مجارت كله وازدات 1ه 


:اه المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


ِوَذَائلهِ'") ل وَأَصِلَّهُ ب عم -: تَركنه عَلَى مِثْلٍ 00 ]0 . 


إن قول عمرو بن العاضص لفك : (أمَا وَالله لقد تلاكيِتٌ أَنْرَكَ وَهْوَ أشد انْفِضَاجاً....)» يدل على 
الي ا ا طلفكه ) انا ماود كارا انا سييعاك 
إلى قُوّةٍ ضَارِيَةٍ بعد سيطرته على مصرء فبسيطرته على مصر اسْتَفَرٌَ أَمْرْهُ» وصارّت ولايته على 
ل ا ات طللبه. 


ويشهد لرواية ابن قَتَيْبَة 
]5٠١[‏ را اي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَئَيى مُمَضْل بْنُ فَضَالَة عَنْ 
يَزِدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ (ح) 
(وَقَاَ مُحَمَّدٌ بْنُ عُمَرَ) وَحَدَّنَنِي عَبْدٌ اللو بْنُ جَعْمَّرِ عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدِ بْنِ أبي عَوْنٍ قَالَا: لما 
صَارَ الأمر"' في يَدَيْ مُعَاوء َه فرظ يضر ِو ما عاض . ورا تك أن الاق كل 


ََ 
- 
6 


قَدْ صَلّح به وَبِتَدييرِهِ وَعَنَائِهِ وَسَعْبه يه فيه بول أو كت ريه شين نام يه وشو فنا قر 
)١(‏ الْوَدّائِلٌ : جَمْعُ وَذِيلةه وَهِيَ السّبيكَة من الفِضّةٍ. يِيدُ أنه زينَهُ وَحَسَنه. 

قَالَ الرّمَخْشَرِي : «أرَادَ بالْوَذَائِل : جع وَوِيَة» وَحِيَ الْرَآةُ بلعة مُذيل؛ ٠‏ مَل بهَا عَمْرٌو آرَاءهُ الي كَانَ يَرَاهَالِمُعَاوية: 
وَأنَا أَشْبَاهُ الْمَرَاَا يَرَى فِهَا وجوه صَلَاح أُمْرِوء واستقامة مُلْكدِ: أ مَا زِلْت أَصْلِحٌ أمْرَك بالآرَاءِ الصّائبة» والتّدابير 
التي يُسْتَصْلَّحٌ الْمُلْكُ بمثلها». النهاية في غريب الحديث (0/ )17١‏ مادّة : وَدْلَ. وانظر : الفاك كق في غريب الحديث (؟/ 
.)65٠‏ 
(1) الْوَصَائْل : : هِىَ تياب حُمْرٌ مُحْطْطةٌ يَمَانِيَ. 

وقيل : أ بالْوَصَال مَا يُوصَل به الشّيْءُ. 7 7 
أي أن عَمْراً مَيليه قَالَ فرك انل نولفا بحت أن توش بعت الأنوو لي لاف بو عنها أو راك أنه ريق أهْرة 
وحسة» كل أبَهالصَايل: النهاية في غريب الحديث (0/ )١97‏ مادّة : وصل. 
(0) أي : فلكة الْمِعْرَلٍ وهي قطعة مُستديرة من الحَسَّبٍ تُجعل في أعلى الْمِغْرَلٍ وتُعبتُ تٌ الصّثارةٌ مِنْ كَوْقِهَا وَعُودُ الْمِعْرَلٍ 
0 معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ )١7/57‏ مادّة: ف ل ك. 

وقيل : الَْلْكَةٌ : دي المَمَاةٍ إذَا اسْتَدَارَ وَاتَفَحَ عِنْدَ بُْوغَا. 
(5) الْمْدِرٌ بتَشْدِيدٍ الرّاءِ : العَرَّالُ. - وَيُقَالُ لِلْمِغْرَلٍ نَفْسِهِ الدّرَارَة والْمِدَّرّة - » ضَرَبَهُ عمرٌو ويه مَثَلَا لإخكامه أَمْرَ مُعَاوِيَة 
ال وَييْبه بعد | سير حَائَه. 

وَقَالَ ابن قتيبة : أَرَادَ بِالْمُيرٌ: الْجَارِيَةَ إِذَا فَلّكَ تَدْيَاهَا وَدَرّ فِيهَا الْمَاءُ. د يَقُولُ: كَانَ أَمْرُكَ مُسْتَرْخياً فَأقَمْتهُ حَنَّى صَارَ كَأَنَهُ 
حَلَمَةُ دي قد أدَر وَالأَوَلُ الوّجْهُ. النهاية في غريب الحديث (75/ )١١7 - 1١7‏ مادّة: درر. 
(0) غريب الحديث لابن قتيبة (7/ 77/5 خبر مقبول بقرائنه» لاستفاضته ولقرينة وروده في خبر الدارقطني وإسماعيل 


الخبر في: غريب الحديث للخطابي (7/ »)54٠‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (7/ »)51٠‏ الروض الأنف 
(77/5)ء غريب الحديث لابن الجوزي (147/7)» النهاية فى غريب الحديث والأثر (416/1) و (9/ 407). ونقلها 
في الفائق بكاملهاء والبقيّة اختصروها. ١‏ ش 
(5) أي: لَمّا صارت مصرٌ في نفوذ معاوية طل. 
0) أي : أنَّ عمراً له َيِه كان يرى لنفسه فضلاً على معاوية وه في استقرار أمره بعد ضم مصر لنفوذه» فعمرو وَلديه هو- 


المسبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقَ القَاضِي هاه 


2 ع 2 ساه 2 هو سه ركه 7 سه ع و سداماس 
مُعَاوِيَةٌ فَتَتَكّرَ”' عَمْرٌو لِمُعَاوِيَةَ فَاختَلََا وَتَغَالَطَاء وَتَمَيّرَ النَانُء وَطَنُوا أَنَّهُ لا يَجْتَمِعُ 
أَمَرْهمَاء قَدَحَلَ بَيْنَهُمَا مُعَاوِيَهُ بن حدد ُدَيْج فَأَصْلَحَ أَمْرَهُمَا وَكقَ هما كتاياه وَشَر ل فيف شروطا 


- سس © سم 


لِمَعَا 50-7 0 وَأَنَ لِعَمْرِو ولَايَةَ يضر سَبْعَ سِنِينَ َعَلَى أن عَلَى 


عَمْرِو السَّمْعٌ وَالطا : ويف روانم وَتَعَامَدَا عَلَى ذَلِكَ وَأَشْهَدَا عَلَيْهُمَا بو شُهُوداء ثم 
قى خثزه ا لام قلى دز 0 وَالِمًا عَلَيْهَاء وَذْلِكَ في آخِرٍ سَنَةٍ يسع وَثلَائِينَ؛ قَوَاللهِ ما 


لعا+ 


مَكَتّ بها إلا سَتَيْن كن أذ اللؤثا حت قات 


هكذا زعم الوافذي 0 الح كان على ولاية الشام. والصواب: أن الخلاف كان على 


ولارةا عضر كها عن انق د 


وروم سه جو 077 سرا هو 


00 
[411] قَالَ البَلَاذْرِيٌ: وقال هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ : حال ينه م َعْض قري ”" مُعَاوِيَةَ شَيْكَا فَأَعْطَاهُ 
يم رَ فَأَعْطَاهُء ثم سَأَلَهُ شَيْعا غ20 هه فَمَنَعَه» فَلْمْ , قلا عات قر أَعْطَاةُ 


- 


- م ا يا ا دك 7 ا ً 3 رامو ” 7 2 2 َس ها سعردسس 
0 0 ' : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» إِنْ الصَّجُورَ تَحْلْبٌ العْلْبَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَعَمْ وَرْبّمَا 
05 32 


0 نه رأى رأيا في ولاية مصر بعد ضمها لنفوذه بأن يجعلها لغير عمرو بن 
العاص رلك وموعنه 2 78 رجع عنه رجاء وحدة الصف» وقد حدث ذلك في أواخر حيأة أمير 


- الذي أعانه في الحروب وفي الرأي» وعمرو َيِه هو الذي ضم مصر لمعاوية نه بل عمرو ويه هو الذي افتتح 
مصر في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذليه. 
)١(‏ التَدكرُ: الَميْرُ عَنْ حال تَسُوُكَ إلى حَالٍ تَكْرَهُها مِنْهُ. لسان العرب (0/ 775) مادّة: نكر. 
(؟) الطبقات لكر 4 1و1 حر مول بقرائنه كسابقه» عدا زعمه أن الخلاف كان على الشام» والصواب أنه على 
مصرء وإسناده ضعيف جدَّاء مُحَمّدُ بْنُ عُمَر: هو الوَاقَدِيُ متروك. والإسناد منقطع. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 17/5) من طريق ابن سعدء به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (*/ “/) من طريق الواقدي. 
فرةه (بعض قُرّيش) : : صرّح ابن قُتَبَةَ باسمه في الخبر السالف برقم [409]. وهو عمرو بن العاص ذلنه. 
(5) الشيءٌ الثالث: هو البقاء على ولاية مصر. 
(5) وهذا يخالف ما ذهب إليه الال فزعم الواقدي أنَّ عَمْرًا مله أراد الشام مع مصرء فلم يعطه معاوية وليه» 
ولكن جاء في هذا الخينة أن معاويةه ضيه أعطاه بعد إلحاح» والشام لم يعطها معاوية لعمرو وَههاء إنما أعطاه ولاية 
مصر. 
(1) أي: 'فقال عمرو: يا أمير المؤمنين..". وذكرنا فيما سبق برقم [504] رواية ابن قتيبة» وفيها أنَّ هذه الجملة هي 
من قول معاوية وَهء وأنْ التي بعدها من قول عمرو ذلإله. 
0,0 ا ا ا بقرأئته > كسابقَيْهِ عدا قوله (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ)؟ فإن هذه الحادثة كانت فى زمن 
خلافة علي َيه وليست في زمن خلافة معاوية ويفيه. وإسناده ضعيف لانقطاعه. ْ 


1ه الَصضْل الرّابعٌ : اجتماع الحَكُمَيْنِ 
المؤمنين علي ذه كما يدل عليه خبر الوَاقِدِيٌ قَالَ: (وَدْلِكَ في آخِرِ سَنَةٍ يسع وَتُكَائِينَ)”"". 

» وأما 0 الثانية: فكانت في دَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ عند حادثة التحكيم» رواها الدارقطني 
فال عه حم عُصَيْنٍ بْنِ اْمْذِرَِالَ: ارق كدرو تقاوية جاه عطي 7 اقزر تصارت 
ُسْطاطهُ قريًا مِنْ مُسْطَاطط مُعَاوء َه كَبَلَعْ نَبَأَهُ مُعَاور يَه كَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كَقَالَ: إِنَهُ بَلَعَنِي عَنْ هَذَا - 
أي عَنْ عَمْرِو - كَذَا وَكَذًا...). 


” وسياق رواية الدَارَقَطنِيَ وإسماعيلّ القاضِي (رواية التحكيم): يقتضي أن 
يكون بهذا الضبط [عَزَلَ عَمْرُو مُعَاوِيَة]» لسببين: 

)١‏ أنَّ مِضْرٌَ حين حادثة التحكيم لم تكن في نفوذ معاوية طَبِهء إنما أرسل إليها معاويةٌ 
عمرّو بن العاص ومعاوية , و اي ل ل ل 
العديق وكير 4 كان مسد ينه وَالِيًا عَلَى مِصْرٌ لِعَلَِ 5 ذه » فَدَحَلَتْ مِضْرٌ في نفوذ معاوية 
ظَفِبْهء وكان ذلك في شهر رمضان سنة 8ه على الصحيحء وأما اجتماع الْحَكمَيْنِ فكان في 
وفضياة بوك الال 

وبهذا النص أثبته ابن العربيء» قال: [وَإِنّمَا الذي رَوَى الأَيِمّةٌ التّقَاتُ الْأَنْبَاتٌ أَنّهُمّا لَمَا 
اجتَمَعَا لِلنّظرِ فِي الأمْرٍ - فِي عُصْبَةٍ كَرِيمَةٍ مِنَ النّاسٍ مِنْهُمْ ابْنُ عْمَرَ وَنَحْوّهُ -: عَزَلَ عَمْرُو 
مُعَاوِيَة]» ثم ذَكَرَ خبرٌ الدارقطني. 

(١‏ © دين به الْمُئْذِرِ يُعَذّ من كبار أتباع علي ذ#ه» وصاحب شرطته» عاسب ؤاقة 
يوم صِمَُينَ فلذلك شَّهِدَ التحكيم» ولا يمكنه أن يكون موجوداً عند معاوية ويه بعد ضَمَهِ 
لمصرء وذلك لشدة الخلاف والحروب التي جَرَّتْ في صِفْينَ ومصرء يَكعَيُّ أن تكون 
الحادثة هي 'اجتماع الْحَكمَيْنِ ييا ' . 

والذي يترجّح : أن هذا الدَّمْجّ , بين القصتين وقع بسبب وهم الراوي». وهو "'عبيد الله بن 
مُضَارِبٍ "» فأدخل قصةً على قصةٍ؛ لتشابههما في بدايتَِهِمَا اهنا يبان ذلك كالتالي : 

- أَدْخَلَ ابن مُضَارِبٍ قولَ عمرو بن العاص 5 ضيه (إنّ الضَّجُورَ قَدْ تَخْلْبُ تَحْلْبٌ العلبَةً....) على 
نهاية قصة التحكيم»؛ فْوَّهِمَ» و| وإنما قالها عمرو َه في مناسبة مختلفة كما ذكرناء وهي 
"عَزْلُ عمرو عن مصر". 

َدَلْتْ قصةٌ التحكيم على أنَّ معاوية ذَلِبْه وَجَدَ على عمرو ذَلبْه وجَعَل يلومه بسبب إبعاده 
معاويةً طَْه عن الخلافة وعدم نجاحه في كسب قضية التحكيم لصالح معاوية 4ه. 

وَدَلْتْ قصةٌ العزل عن مصر التي رواها ابن قُتَْبَة: على أنَّ عمراً ذه وَجَدَ على معاوية 


.]41١[ انظر‎ )١( 


الممبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقٌ القّاضِي اه 


ضييْبْه وجَعَلَ يلومه بسبب عَزْلِهِ عن مصرء ». 

فكلا الحادثتين كان فيهما عَرْلُ وَعْضَبّء فَخَلَطَ الراوي بين الحادثتين لتشابههما. 

وَتَلْط ابْنُ مُضَارِبٍ في أول قصة التحكيم. فقال في أولها - كما في تاريخ دم: 
عَنْ حُضَيْنٍ بن لمر قال: لما ا عر ين 
ا 0 
فُسْطَاطَهُ قَرِيبًا مِنْ مُعَاوِيَة» وَجَعَل يَتَرَبَعٌ» فَبَعَتنِي مُعَاوِيهُ إِلَيّْ...]. 

فقوله: 'لَمّا عَرَكَ مُعَاوِيَُ عَمْرّو بْنَ الْعَاصٍ عَنْ مِضْر" : هو خلط». والصواب فيه ما روى 
الدارقطني : [لَمَا عَرَكَ عَمْرُو مُعَاوِيَة...]. 

” فالصواب: أنَّ قصة التحكيم ليس فيها [إِنَّ الصَّجُورَ قَدْ تَحُلّبُ العُلْبَةَ...]» وإنما هذه 
قصة أخرى وقعت بعد التحكيم ب: بنحو سَنَْيْنِ. 
© المطلب الذاني: نص الراوية: 

2573 أخخرج أَبُو بَكْر ابْنُ العَرَبِيَّ: أَخْبَرنَا”” الحَسَنُ الأزدِيُ» عَن العُشَارِيٌ» عَن 


الدَّارََظَنَِ» نا إِبْرَاهِيمْ : بْنُ حُمَامِء نا أَبُو يُوسْف المَلُوسِيُ يَعْقُوبُ بن لال خم لق كروي نا 
الوه ذث شتات د 0 ِن مُضَارِبٍ عن خضنية””" دق المنذر فال لما عدن 


عَمْرُو مُحَاويَوَ") جَاءَ - 00 ف لاسي فُضَرَبَ مك70 و قريبا 


من 


)١(‏ في غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهاية: «جَعَل يُتَرْبَعْ لِمَعَاوِيَةَ). 

قال القاسم بن سَلّام : : التَربُعُ : التَّمْيُظْ. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: التّمير وسوءٌ الحُلق 
وقلةٌ الاستقامة» كاله من الرَؤيْعة: الريح دروف 

انظر: غريب الحديث لابن سَّلَام »)2١77/5(‏ غريب الحديث لابن الجوزي ».)57١ /١(‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ 595). 
(1) هنا موضع سقط. 
(*) ورد هذا الإسناد في مخطوطتين كما أشار محقق العواصم "د. عمار طالبي ' في هامش الكتاب. انظر التخريج. 
(5) في العواصم وتاريخ د مشق "عبد الله " » وهو تصحيفء. والتصويب من كتب التراجم. 00 
الله هو عَبْدٌ الله. تهذيب التهذيب (5/ 5”). 
(5) في العواصم وتاريخ دمشق "حصين " بالصاد المهملة» العو ا ولقبه أبو سَاسَانَء وكنيته أبو 
محمد» الرّقَاشِيُ الْبَصْرِيُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَة طللنه » وَكَانَ من أمراء عَلَِ م5 كه وليه في صِفْينَ ‏ ثقة. التقريب .)١791/(‏ 
(؟) هكذا في العواصم., وجاء في تاريخ دمشق والتاريخ الكبير والنهاية في غريب الحديث (794/7) ولسان العرب 
:)15١/40(‏ [لما عَرَلَ معاويةٌ عمرّو بن العاص عن مصر]. وبينا سابقاً أنه وَهُمّ من الراوي» أدخل قصةً على قصة. 
والمثبّتٌ هو الصواب. 
(0) أي نَصَبَ حُضَيْنٌ حَيْمَتهُ يبأ مِنْ حَيْمَةٍ معاوية ذه 


1ه المَصضْل الرّابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


يَتَرَبَع”' لَه ف َبَلَعَ نَبَؤْهُ مُعَاوِيَة» فَأَرْسَلَ إِلَْوِا" فَقَالَ: إِنَه بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بَعْضِ ما كرك" 
قَاذْمَتٌ فَانْظر ما هَذَا نا الى بَلَعَنِي عَنْهُ؟ فَأتَيْنهُ فَقُلْتٌ : أخيرني عَنِ الآمن الدي وليك ألت وان 


مُوسَى كَيْفت صَنَعْثُمَا فِيه؟ قَالَ: كَدْ قَالَ النَّاسُ فِي دَلِكَ9' ما قَانُواء وَاللهِ ما كَانَ الأَمْرُ عَلَى 
ل ل ين 1 7 لي 1 ارقي 
قَالَ: أرَى أَنَّهُ فِي التَمَر“ الَّذِينَ سُولُ الله يل وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض”"". قُلْتٌ: قَأَيْنَ 


)١(‏ في العواصم مدع واو ارات يتكلم "» وفي إحدى النْسّخْ الخطية يتكلم كلام "» وفي التاريخ الكبير 
'يتَريّعٌ ٠"‏ وتاريخ دمشق 'يِتَرَبَعُ '» والمثبت من غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهاية. 

قال القاسم بن سَلام : التَرَبُعُ : التَّعْيُ. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: التّغَير وسوءٌ الحُلق 
وقلةٌ الاستِقامّة» كَأَنْهُ مِنَّ الرُوْبَعَة: الريح المعْروقة. 

والمعنى : أن معاوية طبه تغير تعامله مع عمرو بن العاص 5 وليه لِتَعَيْظهِ عليه مما بَلْعَهُ عن عمرو وللئه. 

انظر: غريب الحديث لابن سَلّام (4/ 157 غريب الحديث لابن الجوزي 2)57١ /١(‏ المبار/ 09/1 
() من تاريخ دمشق ومختصر التحفة الاثني عشرية. وجاء في تاريخ البخاري : : فبَعَتَنِي مَعَاوِيَة يه إِلبْهِ]. 

والمعنى : نشيدا جاء صب حب الب ين حَبْمة معاي اه وكان معاديً ‏ ضيه حينها مُتَمَيْظاً على عمرو 

ضيه مما بَلْعَهُ عنه فأواة هاو هه ضيه أن يَعْرفَ خبرٌ عمرو طلكه: ولكنه من شدة غيظه لم يرد لقاء عمرو ذبه» ثم علم 
ا وق ار فيا جاه رضت حَيْمَتَهُ بِالقُرْبٍ مِنْهُ كَأَرْسَلَ إِلَى حُضَيْنٍ لِيَذْمَبَ وَيَسْآلَ عَمْرا طَيفِبه عَمَّا جَرَى في 
() من تاريخ دمشق» وفي العواضم [إنه يلغي عن.هذا ' أي عن عمو" كذا وكذا]. 

ومعناه : إِنّهِ بلعَني أنَّ عَمْراً وأبَا مُوسى ويا اتفقا على أنَّ عليًا له ضيه هو الخليفة» واتفقا أيضاً على عزل معاوية ؤَلله. 
ومما يدل على أن هذا هو المعنى المراد بعينه: ما سيأتي في نفس الخبر بعد قليل أن حُضَّيْنَا قال : [اتئئة كأخياثه أ 
الَّذِي بَلَعَهُ عَنْهُ كَمَا بَلَعَه]» وانظر التعليق عليه هناك. 
(5) أي: فيما جَرَى فِي التَخكيم. 
(5) أيْ: قَدْ قَالَ النَّامنُ بأننَا عَرَلْنَا عَلِيّاوَمُعَاوِيَةَ عن الخِلَاقَةٍ وَفَوَضْنَاهَا إِلَى كِبَارٍ الصَّحَابَو أو أََنا عَرَتَاهُمَا م ينا لان 
أو فلاناء كَوَائله نَم يَحدْتْ مِن ذَلِكَ شَيْء» كَلَمْ َِْلُ أحدا عَنِ الخلَائة» وَلَمْثوَلَ أحداء وَإِنَّمَا جَعَلنَا الأمرَ فِي الَذِينَ 
وني رَسُولُ الله يك وَهَُ عَنْهُمْ رَاضٍ (أي أصحاب الشورى الستة وقير)» ٠‏ وَعلِيٌ مِنّهُمْ» وَإِنَ مَنْ بَقِيَ مِنْ هَؤَْاءِ الس كذ 
اخْتَارُوا عَلِيّا وَبَايَعُوهُ عَلَى الخْلَاقَةَء فالخلافة ُ تَاببَة في عَلِيٌَ لا خلاف عَلَيْهَا ْنَا نَحْنُ الحَكَمَيْنِ» بل بيْنَ كل الْمُسْلِمِينَ. 
(5) أي : الاجتماع الأخير الذي حَيِمَ به التحكيمء واستقرّت عليه النتائج التي ذكرها عمرو ذَلِيه هنا [أرَى أَنّهُ في 
التَمَرِ...]. 
(0) من تاريخ دمشق» وجاء في العواصم [وَلَكنْ قُلْتٌ لأبي مُوسَى]. 
(8) أي الخلافة. 
(9) التّمَرُ: الرّجَالُ مَا بَيْنَ الثَّلَانَةِ إِلَى العَشَّرَةِ. وَتُظلَّقُ أَيْضًا عَلَى : مَا دُونَ الْعَسَرَةِ مِنَ الرّجَالٍ. لسان العرب (0/ 2776 
5 مادّة: نفر. 
)9١(‏ المراد بهؤلاء الَّمَرِمْ أصحاب الشورى الستة وق ؛ وهم الذين عيّنهم عمَرُ ضيفيه قبيل وفاته لتكون الخلافة فيهم 
بالخورى» والذى فاله ابو موس له هذا و ل ل ا ا 
و 0 مَْلاء الت الزن ا ار اشتخلقو 
بَعْدِي فَهُوَ الحَلِيفَةَ فَاسْمَعُوا لَهُ 


. 


أبي وَقُاصٍ). أخرجه البخاري في صحيحه (11118). 
فأبو موسى به احْتّج يَوْمّ الحَكُمَيْنِ بما قرّره عُْمَرٌ بن الخطاب ؤلؤئه. 3 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقٌ القَاضِي 1ه 


لي 

١ 
١١ 

١ 


د الأمي]”" أَنا وَمُعَاوِيَة؟ قَالَ: إِنْ يَسْبَعِنْ بكمًا"" فَفِيكمَا مَعْونَة". وَإِنْ 
ع نكن عكها ٠‏ قَطَالَمَا اسْتَفْتى أَمْرُ الله عَنْكُما. 


قَالَ : كَانَتْ ِي الِْي كَل نا مُعَاو يد نفسه” 1غ فاتيلة 6اخي 12 أن الذي لئة عله كما 
1 ع قال نقيت إلى - الأغوَرٍ الذّكْوَانِيَ ا فَأَنَاءُ في حَيْلِهِ» قَالَ: فَبَعَنَهُ إلى 
عو وهر رقو 1 إن ور للد أي هذا اماف 1376ل فلماءر 


- وحينما اسْتُشْهِدَ عثمان َه : بايع عليًا ديه مَنْ كان مِنَ الستة وي على قيد الحياة آنذاك» وهم طلحة والزبير 
وسعد بن أبي وَقاصٍ وَقي. 

دليل آخر على أن المراد بال 'أصحاب الشورى الستة ور ' : وهي قصة جنْدْبٍ بْن عب الله البَجَلِي و مَبه وقوله 
لسعد بن أبي وَقَّاصٍ 85 : : (إنَّ مُعَاويَةَ ظمِنَ طَعْنًا بَْئَنَا لا أَرَاهَا إِلّا كَاتِلَتُهٌُ وَإِنَّ اناس كَاتَلُونَ بَِيّهَ آَم صْحَابٍ الشورَى 
تق أضحاب يسول اله له دك اللة ولت شيا من أمْرِم» [أذ] تش عصاهمء أن ترق جَْمَهمْ. أَوْ 
تَدُعَع 0 انظر [705].» فَجنْدَبٌ وليه كان يَعْلَمُ أن أحق الناس بالخلافة بعد استشهاد علي مَلهِبْه هو سعد 

اه ؛ لأن سعدا ويه آخر مَنْ بتِيَ مِنْ أصحاب الشورى الستة وَقان. 
ا 0 أي أين تجعلني ومعاوية من أعمال الخلافة (وهي المناصبء كالولاية وقيادة الجيوش 
والوزاوة وتحوهاء. خصرضا نولا لكام لجعارية 105 ويفسره ما بعده. قال : (إنْ يَسْتَعِنْ يَكُمَا. 2 
(0) أي : إنْ يَسْتَِْ عَلِيّ كما في أعماله. ويصح أن تَضبَط مبنية للمجهول (يُسْتَعَنْ): ونذل تعلق تين الع 
(0) (مَعُونَةٌ) : تصححّفت في تاريخ دمشق إلى " معاوية". 
(5) أي : كَأنَّهُ قَتَلَّ نَفْسَهُ مِنْ شِدَّةٍ العَيْظ. وكأن هذه العبارة مكانها بعد الجملة التي تليهاء أي بعد قوله: : آَكَمَا بَلَعَهُ]؛ فَإِنَ 
معاوية ويه ما قَتَلَّ نَفْسَهُ من الغيظ إلا بعد أن أَبْلَعَهُ حَضَيْنٌ بما اتفق ق عليه الحكمان وَْيّاء والله أعلم. 
(0) أي : : فَأَنَى حُضَيْنٌ مُعَاوِية ضيه فأخبرة. 
5 أَيْ أ أنّ الذي بَلَكَكَ يا معاويةٌ عن عمرو صحيحء كَإِنَ الحَكمَْنٍ جا الأمْرَ في الَذينَ وي رَسُولُ الله يك وَمُوَ عنهُمْ 
رَاضٍ (أي أصحاب الشورى الستة وَقيّن)» وَعَلِنٌ مِنْهُمْء ومعاوية ليس منهم» ومَنْ بَقِيَ من هؤلاء الستة بايعوا عليّاء 
فالنتيجة التي اتفق ق عليها الحكمان: : هي أن عليًا هو الخليفة الشرعي» وهو الأحق بهاء وأنَّ معاوية لا مكان له في 
الخلافة وَن» وأنه لا يحق لمعاوية وعمرو وبا اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي ولاه . 

وانظر ما ذكرناه في الهامش قبل السابق عن مكان هذه الجملة. 
(0) أي: قَأَرْسَلَ معاويةٌ مَينه إلى أبي الأعور. 
(8) أَبُو الْأَغْوَرٍ السَّلَمِيُء مِنْ بَنِي ذَكْوَانَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ شَمْسِ بْن سَعِيدٍ بْنِ الأَوْقَصٍ بْنِ مُرََ بْنِ مِلَالٍ بْنٍ 
الح بْنِ كوا بن لَه بن بَْمَة بْنِ سُلَيِمِ؛ ٠‏ تابعي أدرك الجاهلية» وليست له صحبة» كان يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَمِيرًا عَلَى 
كُرْدُوسٍ) وَكَانَ ده وَيَوْمَ صِفْينَ مَعَ مُعَاوِيَة. الجرح والتعديل (575/5)) معرفة الصحابة لأبي نُعَيِمٍ (5/ 
٠1‏ 6 نايت الإسلام 21 )0 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (/ا/ 55"). 
(9) أي: قْبَعَتَ معاويةٌ أبا الأعور إلى عَمْرِو لِيُوَبَّحَهُ على عدم كَسْبِهِ لقضية التحكيم» وعلى اتفاقه مع أبي موسى على 
إثبات شرعية وأحقية خلافة علي ذإكه؛ ل ا ل 
الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي 4 
)١(‏ من تاريخ دمشق» وفي العواصم: : الل أبي الأغور الا مع في يل مخرج بزل رسَة؛ وتقول.. 
)١(‏ هذه الشتائ ا ا 1 نه لأنَّ أبا الأعور عَضِبَ من عمرو ويه في اتفاقه مع 
أبي موسى ذَلكْيه على إثباتٍ خلافة عَلِيَ دنه وإخراج معاوية َيِه وعلى أنه لا يحق لمعاوية وعمرو وا اشتراط ولاية 
الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي ك. - 


6ه المَضْل مع اجتماع الحَكُمَيْنِ 


و 8 مصاع 52:5 ساك )م 20س ل فق ا 
7 روه م ا و 


ال جاده ركه 6 06 ركضه 0 مُمطاط ا 5 * وَجَعَلَ : 1" إن العتجور كذ 
0 ل ا إن | بها و .7 2 العُلية. فَقَالَ مُحَاوِيَة 1 : وو ا 


ًًّ 7 


لالت كد كد ا ل اه 


ل ىق 0 لا ع ني رم د مور 


١‏ جح ص و ميل 


ل م حوب. 

ا أي يُرِيد قَتلَه. 

أى : أن مرا ضف عَلِمَ بأنَ أبا الأعور سَيَعْتَدِي عليه بالقتل» اا 0 
(0) الشُيْتُ والعُتُ : الحَبْلْ. لسان العرب /١(‏ 010) مادّةُ: طنب 
(9) الرَفْرَفُ ف + الطرف الذي يتدلى من الخيمة: لسان العرب )١75/94(‏ مادّة: رفف. 
(4) تصحف في العواصم إلى " عُريَانَ " 4 والمثبت من تاريخ دمشق. 

قوله (عُرْيًا): أَيْ لا سَرْجّ عَلَيُوِ. واعْرَوْرَى قَرسّة: إِذَا ركبّهُ عُرْياً. وَلَا يُقَالُ: رججل عُرْيُ» وَلَكِنْ عُرْيَان. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (”/ )7١76‏ مادّة: عرا. 

وفي حديث أَنْسِ يله : (...فَاسْتَفْبَلَهُمُ النَنْ يه وََدْ اسْتَبْرَأ الحَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأبِي طَلْحَةَ عُرْي. م 
البخاري .)51/61١(‏ 
(6) من تاريخ دمشق» وفي العواصم [قال أبو يوسف: أظنه قال: "إنما يريد حَوْبَاءَ نفسه". فخرج إلى فرس تحت 
فسطاطه فجال في ظهره عريانا يَرْكُضُهُ نحو قُسْطَاطٍِ معاوية وهو يقول...]. أبو يوسف: هو الفَلُوسُِ» راوي الخبر. 
(1) وقع تصحيف في تاريخ دمشق» (الضٌجور) إلى 'الصخور". و (العلبّة) إلى "العلية". وتصحف فيه وفي العواصم 
(تَحْلْبُ) إلى ' تحتلب". والتصويب من المصادر التي ستأتي بعد بيان الغريب. وانظر خبر ابن قي السابق برقم [4 5]. 

"إن الع ور فد ل لة » قال الرَّمَخْشسَرِيُ: [ويْرْوَى : إِنَّ العصُوبَ قَدْ تَحْلْبُ العلبَة]ء هو من أمثال العرب» 
يَضِرَتٌ للرَجلٍ الْمتوع (البخيل) إذَا نيل مِنْهُ الشَيْءُ بَعْدَ الشَّيّْءِ كُمَا أن النَّاقَةَ الْصَجُورَ قد يُتَالُ مِن لَبَتِهًا. 

والضحجُورٌ: النَاقهُ التي لا تَِيبُ نَفْساً بالحَلْبٍ فَهِيَ تَرْعُو (أي نَضِجٌ بِصَوْتِهَا) إذا حُلِبَتْ ومع م تَضَجَرِهَا ع نه 
قَلُ نكِنُ حَلَبْهَا فَحلْبُ الغلبَة (أي يلء العْلْبَةِ). 

الاك 2 ساي مو الور اس فقي 

انظر: الكامل في اللغة والآدب »)7١59/١(‏ جمهرة الأمثال (؟/8)» مجمع الأمثال »)57١ /١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)507/١(‏ التذكرة الحمدونية (1/ 45)» لسان العرب )58١/5(‏ مادّة: ضجر. تاج العروس (؟7١/‏ ”7/7) 
مادّة: ضجر. و (/ 575) مادّة: علب. 
(0») تصحف في العواصم (دار الجيل) إلى 'وَيُرِيدٌ". وفي (الأوقاف السعودية) إلى "وتربذ". وفي (داز التراث) إلى 
اوري" . وفي (تاريخ دمشق) إلى 'وَيْرَين ") والموييياء كات تمل المسالية فإنه نقل مقولة معاوية وَيكِبْه هذه وبين 
فغتاهاء. قال :لرُوِيَ أَنّ عَمْرَو بْنّ العَاصِي قَالَ لِمُعَاوِيَة : (إنَّ الضَجُورَ قَدْ تَحَلّبٌ العْلْبةً. كَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة : وَتَدْبنُ الحَالِبَ 
كدق نفل ومكناً إِنَاءَة). 

الرَّبْنُ: الدَفْعْ» ُقَالُ : نَاقَة رَبُونْ إِذَا رَبَنَتْ حَالِبَهَا فَدَفَعَتُهُ بِرجْلِهَاء يُقَالُ: رَبَنَ البَعِيرُ برجلهء وَتَمَحَ بِيّدِ]. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص (57”5). وانظر: تاج العروس (0/ 175). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (7/ 240): وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «وَرُيّمَا زَبَنَتْ فكسَرَتْ أَنْف حَالِبِهًا»» يُقَالَ لِلنَاقَةٍ 
ذا كَانَ مِنْ عَادَتَهًا أَنْ تَدَعَ حَالِبَهَا عَنْ حَلَْبِهًا : رَبُونَ. 
(6) أي : تَكسِرٌ أَنْقَهُ وَتَقْلِبُ إِنَاءَهُ. لسان العرب )٠٠١ /١١(‏ مادّة: دقق. وّ(١1/ )١50‏ مادّة: كفأ 
(9) ما بين النجمتين هي زيادة مُدْرَجَةٌ في القصةء انظر ما سبق برقم [504] وما قبله وبعده» فقد فَصَّلْت هناك وقلتٌّ- 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطنى وإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقَ القَاضى 1 


اد 0 القَاد : زَقَالَ : 2 4 بالأئه 2 .2 ل "رد 1 000 ين" 
رَادَ إِسْحَاق القَاضِي : [ثَالَ: ثم أَمَرَ بالأغْوَرٍ فَوْرْعَ"' عَنْهُ تقو 


0 ا ل ا ' وَهِمَ فأدخل قِصَّة قِصَّة على قصدّء فَمَا بين النجمتين هي حادثة ار ليا 
اذ عليه وكرن لقب اب . .نم رَكضَهُ إِلَى قُسْطَاطِ مُعَاوِيَة ثم أمَرَ (معاويةٌ) بالأغور فَوُزِعَ عَنْهُ نَقُولُ : د 
نه" ]: 


أي : ا سد فرسّه. وانطلق بفرسه نحو فُسْطَاطٍ معاوية ضيه لِيَحُفٌ أبا الأعور 
عنه» فاستجاب معاويةٌ َيه فَكَفَّهُ عَنْهُ. 
)١(‏ الوَزع : الكفٌ. سآن العرب (2/ 9" مادَّة: : وزع. 

أي أن مُعَاوِيَةَ 5 له أمَرَهُمْ أن يَكُموا أبَا الأَعوَرِ عَنْ عَمِْو بْنِ العا ص طلِه كن لا يَمثْلَهُ أبُو الأغوّر. 
(؟7) رد: وغل أئرِء يتغتى "أ رمكناة : كف وا كنف 

أ" 5ا عول لاي الأعون: اكقف عَنْ عَمْرِو وَاتْرَكُهُ. 
[فره العواصم من القواصم ص ( ) طبعة دار الجيل. وص )١178(‏ طبعة الأوقاف السعودية. و ص )"١١(‏ طبعة [دار 
التراث - مصرء بتحقيق: د. عمار طالبي. وظبعٌ باسم: "النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم ']. وحاولتٌ أن 
أصلح التصحيفات» فإنها كثيرة. 

وإسناد أبي بكر ابن العربي إلى الدارقطني هو إسناد كتاب (إسناد سماعه لنسخته عن شيوخه). ولم أقف على كتاب 
الدارقطني الذي نقل منه ابن العربي. 

الحكم على الخبر : 

خبر مقبول بشواهده 

0 أمّا النتائج التي خرج بها الحَكمَانٍ وها فهي صحيحة؛ وسنفصّل فيها بعد هذا الخبر» » وأما غضب معاوية 


وى ل 


ذه وعدم رضاه عن نتيجة الحَكَمَيْنٍ ويا فهي صحيحة أيضاً أخرجها البخاري وغيره : (مَنْ كان يريد أ نْ يَتَكَلَمَ في هذا 


كط لَنَا قَوْنَهُ) انظر [571]. 

إسناد الخبر: 

إسناده فيه ضعف» وهو متصل. 

وسبب الضعف في الإسناد: هو 'عَبَيْدَ ُبَيْدٌ الله بن مُضَارِبٍ "» سكت عنه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حِبّانَ في 
الثقات وروى له البخاري في الأدب المفردء والحاكم في مستدركه فيما قاله مغلطاي. وقال عنه الذهبي: من صغار 
التابعين لا يُعْرّف. وقال ابن حجر : مقبول. 

انظر: الأدب المفرد ».)2١١0(‏ التاريخ الكبير (6/ 27948 الجرح والتعديل (0/ 00777 الثقات »)١48/1/(‏ تهذيب 
الكمال »)١55 /١(‏ ميزان الاعتدال (06:057/7). إكمال تهذيب الكمال .)30١7/8(‏ تهذيب التهذيب (575/5). 
التقريب .)575٠(‏ 

الأكرة زن شيان: : هو أَبُو شَيَْانَ السّدُوسِيُ الْبَضْرِي: : ثقة. التقريب (607). 

وَأمّا إِبْرَاهِيم بْنُ حمام. وَأَبُو يُوسْفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ جَرِيرٍ الفَلُوسِيُ : فلم أجد لهما ترجمة» ولكنهما 
توبعاء فلا ضَيْرٌ ». 

فأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ثقة) عن سَلَمَة بْنِ حبَانَ لمتكي (لم أجد فيه توثيقاً». وأخرجه البخاري عن 
عبن اللة'بق محم المُسْتدِئ (7 ثقة)» كلاهما (العَتَكي والْمُسْنَدِي) عن وهب بن جرير (ثقة)» عن الأسود بن شيبان (: ثقة) 
به. 

وبهذه المتابعة انحصر الضعف في عَبَيْدٍ الله بن مُضَارِبٍء وهذا ضعف يسير محتمل» والحمد لله. 

ما وَاللهِ لرواية عُبَيْدِ الله بْنِ مُضَارِبِ حَيْرٌ مِنْ مِلْء الأرْض من رواياث ابي متف وشاكلته. 

التخريج : 

نقله صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية ص (3712) عن ابن ن العربي. - 


فد المَضْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَارَفَطنْيَ وإسماعيل 
القاضي: 

لم يستطع الباحثون الاستفادة من هذا الخبر كما ينبغي - مع أهميته - لخمسة أسباب : 

السبب الأول: - وهو أهمها -» التصور الخاطئ عند أكثر الباحثين عن موقف معاوية 
ضَيفِبه بعد موقعة صفين» فأرادوا تَوْحِيهَ الخبر (بل وغيره من الأخبار) وفق تلك الصورة 
الخاطئة التي سكنت أذهانهم» فكانت النتيجة أن الباحث - والقارئ له - يزداد حَيْرَةَ بعد 
توجيهه للخبر. 

ِنَّ أكثر الباحثين ظنوا أن موقف معاوية َه قبل موقعة صفين من 'أحقية عَلِيٌّ طَلكء 
بالخلافة" هو كموقفه بعدهاء والصواب أن موقف معاوية ؤَلِيِيْه تغير بعد صفين» فصار يرى 
نفسه أحق بالخلافة من علي ذَبْه؛ بحكم قوته التي كان عليها في الشام. وبحكم الضعف 
والتفرق الذي أصاب جيش علي 45”''. 

وظنَّ الباحثون بتوجيههم الخاطئ لهذا الخبر (عن حسن قصد منهم) أنهم يوافقون بذلك 
قاعدةً عَدَالَةٍ الصحابةٍ وين » والصحابة وي - بِقَدْرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ - عَدَالَتْهُمْ أرفع من أنْ تَنْبْتَ 
بتوْجِيهَاتٍ خَاطِنَةٍ وَفَضْلَهُمْ ثابتٌ بالقرآن والسَّنّةٍّه وإنما هم مجتهدونء ولهم أجر على 


- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (0/ /9") عن عَبدِ الله بن مُحَمَّدِ الْمُسْتَدِيُ عَنْ وَهْبٍ بْن جَرير» سمع الأسود 
بن شيبان الَْصْرِيَء به» مختصراً بذكر طَرَفِهِ إلى قوله: " وجعل يَتَرَبَُّّ فبعثني مُعاوية إليه ٠"‏ ورجاله ثقات عدا عبيد 
الله بن مضارب فهو مقبول. 

وأصل هذا الخبر مطوّل» ولكن عادة البخاري فى تاريخه الكبير أنه يروي طرف الأخبار التاريخية (أي بدايتها) 
اختصاراء لأنه يريد أن يذكر الخبرٌ الذي رواه في ترجمته» فيكتفي بالإشارة إلى طرَفِه ولا يعني هذا أنَّ البخاري سمعه 
بهذا السياق المختصر من شيوخه؛ إنما هو منهجه في كتابه» لأن كتابه (التاريخ الكبير) كتاب تراجم» وليس كتاب 
ان 

وأخرجه إِسْمَاعِيْلَ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي فِي "النَوَادرٍ وَالأَحْبَارٍ' - كمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ (57/ )١7/5- ١١/6‏ - قَالَ: 
حَدَّئَنَا سَلَمَةُ بْنُ حَبَّانَ العَتَكىُ نا وَهْبُ بّْنُ جَرِيرِء نا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ به. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(*9/ ه194١).‏ 

وكتاب "النوادر والأخبار" مفقودء وكان لدى الحافظ ابن حجر العسقلانى نسخة منهء يرويها بإسناده عن شيوخه» 
ذكرها في المعجم المفهرس (575). ا 

-سَلَمَةٌ بْنُ حَبَانَ العَتَكنُ: سكت عنه أبو حاتم »)١959/4(‏ وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 187) وكنّاه "أبا 
سعيد" 2 ولم أجد فيه توثيقأء لكنه توبع. 

وتصحف في ثقات ابن حبان إلى "حيان". 

وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني »)577/١(‏ المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي »)7578/١(‏ والإكمال 
لابن ماكولا (؟/ .)7١5‏ وقالا: بصري. والمشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم (١/11١)ء‏ وتوضيح المشتبه (؟/ 
4؛ وجميعهم ضصَبَطوه بفتح الحاء 'حَبَّان ". تاريخ الإسلام (188/15). 

-وَهْبٌ بن جَرِيْرِ: بن حَازِم بن رَيْدِء أبُو العَبّاسِ الْأَرْدِيُ البَصْرِيُء ثقة. التقريب (01754175. 
(1) سيأتي تفصيل ذلك في "المبحث الثامن" من هذا الفصل (الفصل الرابع). 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي ع0 
اجتهادهم. ا هو أعظم من الخلاف في أحقية الخلافة» وهو "القتال". 
وسيدنا معاوية دَيِيِه إنما اتجه إلى هذا الرأي باجتهاد منه» وهو مأجور بإذن الله تعالى. 

وهناك عَامِل ل هذا التصور الخاطئ عند الباحثين» وهو (أنَ بَعْضَهُمْ يقل من 
بَعْضٍ في أبحائهم). حتى صارت تلك الصورةٌ كالأمر الْمْسَلَمٍ به عد الب اندائقن تت 
-؛ بل حتى صارت مخالفتُها أمراً شنيعاً قد يصل إلى : اي فز 

السبب الثاني : وجود دُ المح بين قصتين. فالراوي أدخل ل فصار المراد 

من الخبر غامضاً. 

- السبب الثالث: بَثْرٌ القصة. فعندما وَحِدَ التصور الخاطئ والدمج بين القصتين: لجأ 
بعض الباحثين إلى بَثْرٍ الخبر» واكتفوا منه بأخذ "الحوار الذي جرى بين الحَكمَيْنِ يأ ' . 
وتركوا الباقي» فكانت النتيجة هي: فَهُم الخبر على غير مراده. 

- السبب الرابع: وجود التصحيفات» نحو: (يَتَرَبَعٌ)ء (حَوْبَاءَ)» (العُلْبَّة)» (تَرْبنُ) 
وغيرها. 

- السبب الخامس: عدم الاهتمام بالرّجوع إلى 3-6 'أفرسث: الحليف 7 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضيء والنتائج 
النهائية التي حَرَحّ بها الحَكمَانِ 5ن : 

هذا الخبر الذي رواه الدارقطني يعطي تفاصيل هامّة عمًا جَرَى بين الحَكمَيْنِ وباء ٠»‏ . 

© وأهمية الخبر تتبين مما يلي : 

أنه يتحدث عن اللحظات الأخيرة من اجتماعهماء وإن شئتَ قل : الاجتماع الأخير 
لهماء أو اليوم الأخير. 

أنه ذُكرَ في الخبر نقاط الاتفاق والاختلاف التي انتهى الاجتماعٌ عليها. 

- أنه ينفي الشائعات. 

© ابتدأ الخبر بقول الراوي: (لَمَّا عَرَلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة)) أي زَمَنَ اجتماع الحَكُمَيْنِ وقاء 
فالراوي يحكي ما جَرَى رَمَنَ اجتماعهما. 

قال ابن الأثير: عَرَلَ الشَّيْءَ يَعْزلّهِ عَوْلُا إِذَا كاه وصَرّفه9©. 

وفي قوله تعالى: «إومًا تت به د اللي © ربا ىم ونا ليشن © إل م عن السّمع 
َمعَرُولُونَ (67) 74" قال الراغب الأصفهاني : أي : مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أنْ كانوا يمكتونَ””". 

وقال في المعجم الوسيط: عَرَّلَهُ عَرْلاً أَبْعَدَهُ ونيكَاة7؟». 


)غ0( النهاية 8/ خرف 6 فاو عزل. فر المفردات في غريب القرآن ص (65). 
(؟) [الشعراء : 39١‏ -؟17؟]. (4) المعجم الوسيط (049/5). 


"ه الفَضل الرّابع : اجتماع الحكمين 


فالعَرُلُ لغةّ: يدل على التَّنْحِيَةٌ والمنع والصَّرّْفٍِ والإبعاد. 

فالمراد بِالعَرْلٍِ في الخبر: : ينعار ور رسا رضرفة ماده كر اكواةاق الاير 
كما .ول عليه ساق الس : (أرَى أَنَهُ فِي الثَمَرِ | لَذِينَ تَوْفْي رَسُولُ الله ككل و هُوّ عَنْهُمْ راضٍ)» 
وهم أصحاب الشورى الستة وَقّن» ومعاوية وُه ليس منهم» فلا يستحقها. 

لا أن معاوية ويه كان خليفة ثم عُزِلَ كما يدل عليه سياق خبر أبي مِحُتَفبِ وغيره©. 


ويحتمل أن المراد بِالعَرْلٍ : أن عَمَرًَا 5 َه يوم التحكيم عَرَلَ معاوية وله عن إِمْرَةِ الشام. 
لكن يذك علبة” أن الحِوَارَ يوم الحَكْمَيْنِ وَيْيا كان يدور على محور ' الخلافة" . لا إمرة 
الشام» ويبرز ذلك من عدة أحداث» ا الرمني : 

الحادثة ثة الأولى : أن معاوية ؤلكبه كتب إلى أبي موسى 8 وَيدِنْه أن يبايعه بالخلافة» فرفض أبو 
موسى وَبْهء وكان ذلك قبل موعد التحكيم على الأرح ج00 

الحادثة الثانية : أن معاوية وُه يوم الحكمين دَمِنَّ"" 'عمرويين العاضن :: ضيلنه إلى ابن 
عَمْرَ وها يَعْرضَ عليه أن يتولى ابن اي عَمّرَ وَيِها الخلافة» كَأبَى ابن عُمَرَ ؤباء ل ا 
يقبلها ثم يسلمها لمعاوية نه مقابل الأموال الطائلة. ا ابن عْمَّرَ وكيا أيضاء وكانت هذه 
الحادثة قبل اتفاق الحَكمَيْنِ وها على تولية ابن عُمَرَ ووْهَاء وكانت على انفراد بين عَمْرِو بن 


العاص وعبد الله بن عَمَرَ و د 


الحادثة الثالثة : أن الحكمئين و عَرَضًا على عبد الله بن عْمَّرَ وها أن يتولى الخلافة» 
فرفض ابن عُمَرَ وإ" ”". 

الحادثة الرابعة: بعدما رفض ابن عَمَرَ ويا عَرْضَ الحَكمَيْنٍ وَهيّاء عَرَضَ عَمْرُو بن 
العاص طه ثانية على ابن مر أ أن يي الخافة ثم يسلمها لمعادية َيِه مقابل الأموال 
الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ وَياء وفي هذا الاجتماع: ذَكَرَ عَمْرُو بن العاص ذه لابن عُمَرَ مها 
أن معاوية وِيِكِيه حريص على الخلافة» وكانت هذه الحادثة عند اجتماع 8 موسى وعمرو بن 
العاص معي عبرو رع الله بن الزبير ؤن”''. 


عو س سس 


أي أن هذا العرض له عَمْرَو بن العاص ضيب لابن عمر مرتين» الأولى : على انفراد 


.]111/[ سبق خبر أبي مِخْنَففِ برقم‎ )١( 

(؟) انظر [571]. 

() الدَّمنٌ : الإِحْمَاءُ. وَالدَسِِسٌ: مَنْ تَدُسُّهُ لِيَأتِيكَ بِالأَحْبَارٍ. لسان العرب (5/ 87) مادَّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية ويه أرسل عَمْرَا ضيه خفيّة ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وَكيا. 

(5) انظر [475]. 

(6) انظر [5706] [5771]. 

(؟) انظر [576] [475]. 
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منهماء والثانية: بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير ؤقان. 

الحادثة الخامسة: أن عَمْرَو بن العاص 5 وله عَرَضَ على ابن عَمَرَ وَيْهًا أن يسعى في توليته 
المعو ابا 0 

الحادثة السادسة: أن الحوار بين الحكمين يها ظل يدور حول فلك "الخلافة'" حتى 
خشي معاوية 5 وليه أن يَحْرْجَ أَمْرُ الخلافة من يده ويد علي ويا إلى طرف ثالث» 0-00 
بن عْمَرَ وؤياء قال ابن عُمَرَ وكا: (لَمّا كَانَ مِنْ مَوْعِدٍ عَلِىٌ وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ مَا 
َشْمَقَ ماري أذ خوج هو ول منهَا) '". 

الحادثة السابعة: أن معاوية وَيكه حينما رأى الحكمين د ا 
له بن ترج تلن أذ عمد له م تر إنما قوم لأجل أن ابس الشتكتان يه 
بالخلافة» قال ابن عَمَرَ وكيا : (فَحَرَجَتُ فَانتَهَيْتُ إل م و َدِ اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُوَلُونِي ع 
مُعَاوِيةُ - مْظنَّ أني كَدِمْتُ لِذَِكَ - عَلَى جَمَلٍ أَخمَرٌ > جيم" كِب معاود وليه فخطب 
وقال : (أمَا بَعْدُّ فَمَنْ كَانَ كلما في هدَا الم كَلبْطلِعٌ لي كَرْنَه كَوَاللهِ لا يَظلّعُ فيه أَحَدٌ 


0 أببه - قَالَ: ا 0 


0 وهر الخللةء وأن معاوية ذَله؛ ل ل را اودر أنه ا 00 
لا يحق لهما أن يَشْتَرِطَا على على َه أي م مَنْضصِب أَوْ ولاية مُقَابلَ تسليمهما البيعةً لعلىٌ وبل 
وهذا الاتفاق هو الذي خلص إليه الحَكَمَان و وانْقَضَى اختوا ميم ل 

ولن يَكْسّبَ القضيّة بذلك. انا يكسبها بال يدم أمير المؤمنين عثمان « ال 
الخلافة لمعاوية وَيئهء وأما بعزل معاوية ديه عن الشام تضيع فُوَّتِهِمَا وا التى كانا بها 
ان 9 كوي او اع وا و 


ع 


اك : نسب أو ولي مقا تاهما الع لان ويل لكن عَدْها 0 ينا وأ 


الشام لم يبايعوا عليًا ط ه يتحقق الشرط. فلماذا يعزل عَمْرّو معاوية ويا عن إمرة 
شاه !ا 

الشام؟ ! 

.]57751[ انظر [/ا57]. (؟) انظر‎ )١( 

(0) انظر [578]. )0( سيأتي الحديث عنه بعد قليل بعنوان: (النتائج النهائية 


(6) انظر 1 57]. التي خرج بها الحَكُمَانٍ وَيه). 


3ه المَصْل الرَّابعٌ : اجتماع الحَكَمَينِ 


فالصحيح: أن عَمْرًا عزل معاوية وكا عن استحقاق الخلافة» لا عن إِمْرَةٍ الشام. 

وقد يَعْرَضَ تساؤل: لماذا كان أكثر الحوار بين الحَكمَيْنِ وَوْيا يدور حول "الخلافة"؟ 

الجواب: 

١‏ أن أهل الشام كانوا يعلمون أن عليًا َه لن يتركهم وشأنهم حتى يسلموا له بالبيعة: 
دود عليهم إن سنحت له فرصة فإذا استطاع عمرو بن العاص يه تنحية علي 

بي طالب 5ه؛ ضيه عن الخلافة تخلّص من هذا الهجوم الوشيك. 

0 يعلهون انهم إن سلموا البيعة لعلي ذه قبل الاقتصاص من قتلة 
عثمان يبه فإن قُوَّتَهُمْ ستذهب» وسيكون زعماؤهم عْرْضَةَ للاغتيالات بسيوف قتلة عثمان 
يبه وسيوف الخوارج. فوجد عمرو ومعاوية يها في تغيير الخليفة سلامة لزعماء الشام. 

أما قتلة عثمان 5 ضيه : فإنهم يريدون القضاء 0 ذه وأنصارهم؛ ليضيع 
دمه زليه » 52 بدم أمير المؤمنين عثمان وَيقِيه» و! وإِلّا وَقَعَ م الْقَيَلَهُ وأعوانهُمْ بِيَدٍ بي 
العدالة» وَحَُكمَ فيهم بحُكم الله وِبْكَ. 

وأما الخوارج: فكانوا شديدي الحرص على قتال معاوية ذَبْه وأهل الشام. لأنهم يرون 
كُفْرَ معاوية وعمرو بن العاص وَحَبِيبٍ بْن مَسْلْمَة وغيرهم من زعماء الشام» وكان 
ا َ عَلَى علي َي أن يُبْطلَّ التحكيم قبل وقوعه. ألا يُرْسِلَ أبا موسى 
الأشعري ذه إلى موعد الحَكْمَيْنِ وَؤاء وأن يذهب لحرب أهل الشام بدلا من ذلك» وكان 
علي دنه يرفض خيانة العهد مع أهل الشام وكان يقول للخوارج: (قَارَقَنَا الْقَوْمُ عَلَى شَّدع1") 
قلا يَجَورُ نفضة)”". 

وهذا يعني أنه نشأ خطر جديد على زعماء الشام بعد صفين» وهم "الخوارج"» فإنهم قبل 
موقعة صفين كانوا يحذرون الاغتيالات بسيوف قتلة عثمان 5 ضيه ولكن بعد صفين جعلوا 
يحذرون الاغتيالاات سيوف قتلة عثمان 5 ضيه وسيوف الخوارج» فازداد الأمر بعد صِمُينَ تعقيداً. 

'' - وكان التعقيد موجودا قبل صفين - مع ازدياده بعدها -. حيث كان يَعْلْمْ قَادَة المُرِيقَيْنِ 
أنه إذا هُرِمَ أَحَدٌ المَرِيمَيْنَء أو إذا تراجع جيشٌ الشام عن موقفه: فسوف يتعرّض بعض الأتباع 
- وخصوصا القادة - في زمن الفتنة إلى حملة قَثْلٍ واغتيالات!! 

#ا فلو ظَهّرَ أهل الشام على أهل العراق زمن الفتنة: فإن أهل الشام سيقتلون الأشتر - 
الذي كان من قادة جيش الخلافة» وكان ممن ابتلي بدم عثمان ذه -» ويقتلون كُلَ مَنْ 
ابت بدم عثمان 4 

«ا وإذا (ظهَرَ أهلٌ العراق»» أو (سَلَّمَ معاويةٌ طَيِيه بالبيعة لعلي ذَيِيه قبل الاقتصاص 


)١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
(0) انظر [/1/ا5]. 
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واستجاب معاوية لأمر الخليفة بعزله عن الشام): فالنتيجة أن قَثَلَهَ عُنْمَانَ مله سيقومون 
بحصد قادة الشام وأولياء دم عثمان ذَلكيه (بني أمية). 

فأذّى تخرّفٌ الفريقين من تلك العواقب: إلى ترسيخ وإصرار كل فريق على موقفهء وعلى 
حرص كل منهما على الانتصار على الآخر؛ لِيَسْلَمَا مِنْ عواقب الهزيمة» أو لِيَسْلَمّ جيشٌ 
الشام من عواقب التسليم بالبيعة قبل الاقتصاص. 

أفقه إلى كلق انيعد ضفين ثنَا خَظرٌ جديت غلى الفريقين تقد إلى زنادة ضير ارهماء 
وهو خطر الخوارج الذين كانوا يتربصون بقادة الفريقين. 

وقد أدى خطرٌ الخوارج (بعد ظهورهم يوم صفين) إلى أن يَحَْذَرَ قَادَةٌ الشام من التسليم 
بالبيعة حتى وإن وقع الاقتصاص قبل البيعة!! ذاك حين رأى قادة الشام أن شرط تقديم 
الاقتصاص يقضي على خطر قتلة عثمان ذه فحسبء لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر 
جديد أعظم من خطر قتلة عثمان و كه» ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قادة 
الشام بقوتهم التي كانوا عليها بالشام» وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية َل 
عن إمرة الشام. ونزول قادة جيش الشام عن مكانهم. وبهذا يصبح معاوية ويه وقادثه 
بمتناول سيوف الخوارج بعد نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد أدّى حََطَرٌ الخوارج إلى أن يُلَمّحَ عَمْرُو بن العاص به يوم التحكيم باشتراط شرط 
جديد بعد صفين من أجل التسليم بالبيعة» ألا وهو أن يبقى معاوية ولاه أميرا على الشام. 
وَيُأَمّرَ عمرو ضِه على مصر؛ من أجل التخلص من خطر الخوارج"". 

وفي ظَفْرٍ عَمْرو طوبه بِإِمْرَة مِضْر : فائدة لمعاوية ونه وهي حماية ظهْرِ الشام. 

وقد كان الشرط الوحيد لأهل الشام قبل صفين : تقديم الاقتصاص على البيعة؛ لأن 
الخطر حينها كان محصورا في قتلة عثمان َيه 

وقد كان رؤوس الفريقين يعلمون عاقبة الهزيمة أو التراجع عن الموقف. مما جعل معاوية 
ذه يرى الحصولٌ على الخلافة يوم الحَكمَيْنِ ويا أنجعَ المطالب» وكذلك رأى الحَكمَانٍ 
ويا أن في تغيير الخليفة خروجا من هذا الطريق المسدودء وحقنا للدماء. 

إتماما لما مضى: لم يكن أميرٌ المؤمنين علي ديه يرى أهل الشام متربصين بهء ولا هو 
يخشى اغتيالهم» إنما كان يرى في تقديم البيعة استتبابا للأمن وقضاء على الفتن» وزاد من 
إصراره على إخضاع أهل الشام وردهم عن بغيهم : تمك رقو له تعالن: مفَإِن بعت إِحَدَنْهُمَا 
عل اشر مَعَيوا الى تن حىٌّ تنه اك أَتْرِ أمَّو”". وكان ذه يرى أنَّ الأمرّ الوارد في الآية 


.)047 - 04١1( سيأتي الدليل على اشتراط أهل الشام الشرط الجديد» انظر صفحة‎ )١( 
.]4 : (؟) [الحجرات‎ 


6ه المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
يفيد 0 وكان يشكو إلى الله وَبْكَ تخاذلٌ جيشه عن القيام بهذا دا 
- أن القضايا الثلاثة الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكمَانٍ مهيا هي 
واوا د يع 
- قضية معاوية ديه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان يه قبل البيعة. 
عي ساب و 
قضيته » فَقِيَّتِ المسألة الثالقة . وهي 0 أهميتها اه فكان تحقيقهًا ا 


2و 


خَيْراً من عدم تحقيق شيء» فحاول ودح اموي روكذ أن تَعْييرَ الخليفة يحَقق 
حَفْنَ الدماء وَيَقَطَعْ دَابِرَ الفتنة وَيَجَمَعْ الأمّةَ آنذاك» فتباحثا تغييرٌ الخليفة» فاقترحا عبد الله بن 
عمر وَيّاء لكنه رفضء, فلم ينجح هذا الحل. 

4 أن معاوية وَييْه - بعد موقعة صِفينَ - رأى نفسه أحق بالخلافة وأقدر على ضبط الأوضاع 
من غيره» وفي كَسْبٍ الخلافة لمعاوية به يتم الاقتصاص من قتلة عثمان وَيه» وَيُقْضَى على 
الفتنة» وتّحَْمَّنُ الدماء» ويكون رؤوس الشام في مأمن من سيوف قتلة عثمان به وسيوف 
الخوارج» ويكون الشام في مأمن من الهجوم العراقي الوشيك» ويحقق أهلّ الشام انتصارا أعظم 
لموقفهم» فحاول عَمْرو بن العاص 5 ضيه إقناع عبد الله بن عَمَرَ وو - بعدما رفض الخلافة - أن 
يمْبلَهَا ثم يسلّمها لمعاوية ويه مقابل الأموال الطائلة» فرفض عبدٌ الله بن عُمَرَ وها أيضا. 

١‏ - أن تغيير الخليفة يعتبر أحد الحلول الفكّالة جدا في حقن الدماء وَاجْيِمَاع الأمّوِه لذلك 
القعارة 7 المؤمنين الحسنٌ ميلد تماق لمعاوية وَيفِيِه من أجل ذلك» واشترط على 
معاوية ذا ضيه أن يَقَبَلَ بإِضْدَارٍ : ال ل كحيري سَفْكِ لِلدّمَاءِ 
أو إثلافي لَومْوَالٍ أو غَيْرِ ذلك 50 الصُلْح بَيْنَُمَا 

© دَلَّ الْخَبّرُ على أنَّ الشائعا تٍ المتعلّقَة بحادثة التحكيم قد انة نتشرّث زَمَنَّ اجتماع 
الحَكَمَيْنِ وَهها. قال عمررٌ ؤي : (كَدْ كَالَ | قَالَ النَامنُ فِي دَّلِكَ مَا قَالُواء وَاللهِ مَا كَانَّ الأمْرُ عَلَى 
ما قَالُوا). 

والشائعاتٌ التي دَلَّ عَلَيّْهَا الحَبَرٌ: هي أن الحَكَمَيْنٍ وها عَزْلَا عليًا ومعاوية وكباء ثم تَرَكَا 

الأمرّ شورى بين المسلمين» أو أنهما عَيّنَا ابنَ عُمَرَ وكا أو غَيْرَهُ َدَلاَ عنهما ا. 
* شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم): 
وأمّا شائعة الخِدَاع والتشاتم التي فيها: (أنَّ الحَكَمَيْنَ ويا اتفقا على عَزْلٍ عَلِيّ ومعاوية 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في الخبر رقم ]0١1/[‏ وشرحه. 


ف 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقٌ القَاضِي 4ه 


وناروأت يجعلا الأمر شور بين المسلمين» 0 الك اسن و 
تك 4. فَابْتَدَاً أَبُو مُوسَى ذه فَحخَلَّمَ عَلِيّا ومعاوية ولأاء ثم حَدَعَهُ عَمْرو بن العاصٍ كب 
فقال: 'إِنَّ هَذَا قَدْ قَالَ ما سَمِعْتُمْ وَخَلَّمَ صَاحِبَه امد ضام 2 كن خلمك وَأَنْبتٌُ 
صَاحِبِي مُعَاوِيَة "2 قَتَشَائَمَاء ثم لَحِقَ أبو موسى ذه بمكة)”'". 

فهذه شائعة لم تنشأ زمن اجتماع الحَكَمَيْنٍ مؤباء فإنّها لو كانت لما كَرِهَهًا معاويةٌ ضيلئه ؛ 
لأنَّ فيها تعيينه خليفة» قال معاويةٌ ؤللاه : (إِنَهُ بَلَمَنِي عَنْ ع ا 00 فتكون هذه 
الشائعة (الخِدَاع والتشاتم) قد نشأت بعد تفرق الحَكَمَيْنٍ ول يا بِسِنِينٌ ' وهى قصة لا تحتوي 
على قيمة تاريخية» إنما هي خُرَافَةَ لا تَنْظَلِي على عاقل» ركه كن راف تفن اللاجيا 
المفتري» فأبو موسى يه ليس أَسَنَّ من عمرو ذه وغايةٌ ما تحويه القصة: الطعن والنيل 
والفك: 

ومن التناقضات التي وردت فيها: أن أبا مِحْنَفِ أورد فى سياق قصته ما يدل على أن 
معاوية و بويع بالخلافة قبل التحكيم بزمن» ثم عزله أبو موسى ذه يوم التحكيم وأثبته 
عمرو ذه ثم ذكر في آخر القصة أن عَمْراً ذه وأهل الشام انصرفوا بعد التحكيم إلى 
معاوية ذَيكِبِهِ بالشام وبايعوه بالخلافة» فإذا كان أهل الشام قد بايعوه بالخلافة قبل التحكيم» 
فلماذا يبايعونه مرة أخرة بالخلافة بعد التحكيم؟!! 

وزعم أبو مِخْتَفِ أن معاوية ليه لم يشهد التحكيمء إنما بعث عَمْراً ضيه في أربعمئةٍ إلى 
دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وكان بين معاوية وعمرو و#با مراسلات سرية لا يَعْلَّمُ أَحَدٌَّ محتواهاء ثم 
اعرف عه ا ضيه وأهل الشام بعد التحكيم إلى معاوية يه حتى أتوه بالشام فبايعوه 
بالخلافة!! وهذا مخَالِف مخالفة صَرِيحَة للحديث الذي أخرجه البخاري أن معاوية وليب 
شَهِدَ يوم التحكيم وخطب هناك وقال: (5 مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلَّمَ في هَذَا الأمر كَلْيْظلِعْ لَنَا 
قَرْنَه...)”"'. وقد أشار ابنٌ الأثير إلى الخطأ الذي وقع فيه أبو مِحْنَفٍِ في زعمه عدم حضور 
معاوية كه التحكيو ". 


لقد نشأت هذه ا ]0 وا 0 0 4 ص ريف أن 


لاوم 8 عي 


)١(‏ تاريخ الطبري )١١7/7(‏ باختصارء وهذا الخبر موضوع. وسبق برقم .]١77/[‏ وللاستزادة انظر: سيرة علي ذه 
للصلابي ص (504 -2017)» فإنه ذكر اثني عشر وَجْها لِبُْظْلَانٍ قصة التحكيم» فراجعها إِنْ شِئْتَ. 

(5) انظر [471]. 

(") الكامل في التاريخ ("/ .)51١ - 7٠١‏ 


لاه المٌضْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


وانزعجواء وَطَفِقُوا يَفْتَرُونَ هذه القصص فيما جَرَى بين الحَكَمَيْنِ دَكيا. 

إضافةً إلى ذلك : فَإنَّ هؤلاء العّلَاةَ انزعجوا من حادثة ثالثة وجعلوا يَفْتَرُونَ قصصًا قبيحةً 
عنهاء وهي بيعة الحسن لمعاوية و4ه”''. 

فالخلاصة: أنَّ شائعةً عَزْلِ علي ومعاويةً وِكا كِلَيْهِمَا : نَشَأْتْ زَمَنَ اجتماع الحَكُمَيْنٍ قبا 
ثم بعد التحكيم زِيدَ عليها قصة إثبات معاوية طَيه في الخلافة» - أي قصة (الخْدَاع 
والتشاتم) -» فتناقلها الْأَحْبَارِيُونَ في مَرْوِيّاتِهِمُ على هذه الصورة. 

وهذا خبر الدارقطني عندما خلا من الكذّابين - كأبي مِخُنَفِ وَزمْرَتَهِ - وخلا من 
> لم يُذْكَرْ فيه شتائم بين الحَكُمَيْنِ وقباء بل تَقّى ما أثارته الشائعاث مِنْ عَزْلِ وَتَعيِينِ. 

صَحّ الخبر في أن الحَسَّنَ البَصْرِيّ كاله وَصَفَ أَبَا مُوسَى ضيه بأنه كان يَوْمَ الحَكَمَيْنِ 

لح لا و0 وهذا يعني أن أبا موسى يه لم يَعْزِلَ 
عَلِيًا ضفي » بل نَاصَرَ شَرْعِيَتهُ وَأَمَرَ الفِكةَ الباغية بالنزول على أَمْرِ الخليفة الشرعي وَبَبْذٍ البَمُْي. 

1 أَخْرَج دشنن اخبرنا معاد نز معاة كال: أخبرنا بو عنٍ. : عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ : 
كان الشكمَان أبنو رشي وعفر فت نُّ الْعَا ص » وَكَانَ أَحَدَهُمَا ب يَبْتَضِي الدّنْيًا الك تفي 
الآخِرَ 21 


قوله (يبْتَفي الآخِرَةٌ) يعني أبا موسى الأشَْ 3 ضيه ؛ لِنْصْرَتِهِ الخَلِيفَةَ الشَّرْعِىٌ. 

وقوله ( ينغي الدَّْيَا) يعني عَمْرَو بن العاص 85 ؟ لِنْصْرَتِه الفّة الماغية. 

مي يو ا بو لأمير المؤمنين 
علي وَليهء ذلك حينما انتقص رجل أبا موسى الأشعري وليه على اتْبّاعِهِ عليا وَبه» فغضب 
الحسن البصري وقال: (كَمَنْ يتسِعْ؟)”". 

ان عَمْرَو بن العاص ذإ ابْتَدَاً الإجابة بنفي الشائعات. حادق اللخيرة أن عد شين بن 

امثير قال درق هه ته : (أَيرني عن الأثر الذي وُلَْبِتَ أَنْتَ و وى كيت ستفئا ذه 

0 قَدْ قَالَ النَامنُ في ذَلِكَ مَا قَالُواء وَاللهِ ما كَانَّ الأَمْرُ عَلَى مَا كَالُوا). 

ل 0 أنه الشائعات : شَرَعَ في بَيَانِ ما انتهى إليه هو وأبو موسى وِؤْها في 
اباي قال عمرو وه : (وَلَكِنْ لَمّا اجْتَمَعْتٌ أنَا وَأَبُو مُوسَى) أي : آخر 0 
بيننا. (قُلْتٌ لَه : ياو سو (قَال: أرَى أَنَهُ فِي التَّمَرِ الْذِينَ تُوْفْيَ 
)١(‏ انظر التعليق على قول د. مُحَمَّد أَمُحَرُون برقم [745]. 


ف الطبقات الكبرى )١1١7/5(‏ صحيح بشواهده. وهذا إسنادً مقطوع صحيح من قول الكسن البَضْرِي» وبيئه وبين 
الحادثة انقطاع. وسيأتي [415] بتخريجه وشرحه» وقد خصَّضْنَا لمقولة الحسن هذه مَظلَباً مستقلاء فراجعه لزاماً. 


() انظر [/211] [518]. 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطنى وإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقَ القَاضِى لاه 


َسُولُ اللو وك وَهْوَ عَهُمْ رَاضٍ) أي: في أصحاب الشورى الستة «قي. (قُلْتُ: كَأيْنَ تَجْعلنِي 
مِنْ هَذَا الأمر أَنَا وَمُعَاوِيَة؟ قَالَ: إِنْ يَسْتَعِنْ بِكُمَا قَفِيكُمَا مَعُونَةٌ سيد قَطَالَما 
اسْتَنْتى أن الله عَبْكُمَا). ْ 

© لقد مضى شرح قول أبي موسى ذلإئه : (أَرَى أَنَّهُ فِي الثَمَرِ الَّذِينَ تُوُفْيَ رَسُولُ الله يله 
وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ). وذكرتٌ بالآدلة أن المراد بهم: أصحاب الشورى الستة وَقّيرء وأن هذا 
الكلام الذي قاله أبو موسى الأشعري ذه هو نفس كلام عمر بن الخطاب َنِه» وأن أبا 
موسى وليه احْتَجّ يَوْمَّ الحَكَمَيْنِ بما قرّره عُمَرٌ بن الخطاب وه" ''. 

2 والنتائج النهائية التي خرج بها الحَكمَانٍ وكيا هي "أربعة' ؛ انَقَاقُ فِي ثلاثة, وَاخْتِلافٌ 
في واحدة: 

© فالنتيجةٌ الأولّى : أنهما | - ل وهي أن عليًا ظلنه هو الخليفة 
الشّرْعِيُ 00 وبما أنه ظِبْه مِنْ أصحاب الشورى الستة وِقْيّنء وقد اتفق عليه مَنْ بَقِيَ 

من الستة ويه : فهو الأحق بالخلافة 

قال عمرو 5 موسى وَ#ا: (مَا تَرَى فِي هَذَا الأ 

سُولٌ الله يكل و يي 

أي أن الخلافة في هؤلاء النَمَرِ الذين توفي رسول ل ل أصحاب 
الشووئ السدة ).2 وعليٌ طَليه منهم. إن من بقن من هؤلاء الستة د وين على قيد الحياة 

قد اتفقوا على علِيٌ هه خليفةً للمسلمين: فَعَلِيّ َف هو الخليفة الشَرْعِيُ للمسلمين: 
الأحق بالخلافة» هكذا قال أبو موسى» ووافقه عمرو وَكُيًا. 

ال ب ف ع ل وَحُْبَةَ بَالِعَةَه فلم يَحِذْ عَمْرُو 


كن 


#نه طريقاً إل تفلي له والحقٌّ في هذه النقطة كان وافيعا : فلهذا لم يَخْتَلِفَ عليه 
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3ه 22 26ه ى. ‏ انه 4.52 سر توك 
مْر؟ قَالَ: أرَى أنه فِي الثفر الْذِينَ توفي 


[414] أَخْرَّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَفَانْ بْنُ مما ' وَسُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ 0 
إِسْمَاعِيل 0 م عن ليبن ارت عن أبن ليد قَالَ : 
َشَبّهُ كلام أبى 7 0 


مر ةعم مه صسى. 


المي ان ملسمو ار 977725222 
روى له أصحاب السّنن عدا النسائى » وقالابن حجر عنه : صدوق ناصبى. وهذا الخبر ليس من روايته وإنما من قوله. 

أخرجه ارخ س 4511 )عون يهان عمتا كر 0ه اخ ونان 1 خرزبء وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ: 
قَالِاِ ا حَماد بن زَيْدِ به. 

وأورذة الذهبي في سير أعلام النبلاء (398/5) من طريق الرَُبَيْر بن الخْرّيّت. و صعصده شعيت الأرنؤوط. 


01 المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


© والنتيجة الثانية: اتفقا على إخراج معاوية وَيِه من أحقية الخلافة» وأنَّ معاوية مَلك, لا 
نصِيبٌ له في الخلافة. 
فالاتفاق على النتيجة الأولى يلزم منها النتيجة الثانية» فمعاوية ويه ليس من أصحاب 
الشورى الستة . 
© والنتيجة الثالثة : اتفقا على أنَّه لا يجب على عَلِينَ م هبه تولية معاوية وعمرو ويك 
اسح را يو رد يكو كيدا او رن الى فر بعت 1 
قال عمرو ذَلككه : (كَأَيْنَ تَجعَلْنِي مِنْ هَذَا الأمْر أَنَا وَمُعَاو يَه؟) أي: ما نصيبنا أنا ومعاوية 
من أعمال الخلافة؟ (كالوزارة والولاية والقضاء وقيادة الجيوش غيرها من المناصب التى 
مكنديا لليف لان )ركان 6د ساف من ذلك تكضة نوا مسقاو ل على 
ولاية الشامء وَإِقْرَارَ نَمْسِهِ على ولاية مصرء فهو يريد أن يخرج من التحكيم بمنفعة لنفسه 
ولمعاوية ويا 
ومما يدل على أنَّ عمرا م4 كان يقي كنب شيء لتقي 


6 مه للا عه هيه سه ره سمه ه مه مر ه 
: أاسماءً. 


]2١[‏ عه البَكَاذْرِيٌ : حَدَنِي أب بو حَيِثْمَة» حذثنا وَهْبّء عَنْ جويريَة بن عن 
افع : أن ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ مُجْتَمَعَهُمْ ِأَدرُحَ لِلْحُكُومَةٍ أن عَمْرً َال لَهُ: مَا تَجْعَلٌ لِي”"' إِنْ 


مني" وكلانان دلا أَجْعَلٌ لَكَ وَاللهِ شَيْكَاء وَلا أَقْبَلْهَا حَنّى لا يَحْتَِت عَلََ فِيهًا 
اثْنَانِ)7 


ءًَ 2 


فعمرو ظله؛ 5ك ذو شأن بين العرب. لا يَنْبَخي أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْض إِلَّا أُمِيرأء كَمَا أنه لا 
لي حيار الفسا ان يَفْقِدَ مكانته فيخرج ضعيفاً أو مُهَمّشّا بعد أنْ كان من جَمَاجِم 
العَرَب”*'» ولكيلا يكون بعد الفتنة في خطر بعد أن كان في قوَّةِ وأمانء وهو لا يَعلم ما 
الذي تأتي به الأيام» خصوصًا وأن الفتنة لم تَرَلَ قائمة» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي طللنه ) 0 0 م ويه وبقادة الشام. 

وقول عمرو #95 : (كَأَيْنَ تَجْعَلّنِي مِنْ هَذَا الأمر أَنَا كار 10 كالم يدل على اد بن 
ضمن الحلول - 0 عمرو ديه : أن يْبَاِيمَ أهل الشام عليًا ضيه ويؤخّر القصاص 


)١(‏ أي: "بماذا تكافئني إن استطعت كَسْبَ الخلافة لك؟". وكان عمرو َلك يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب 
آخر. 

(1) يعني : الخلافة. 

(*) أنساب الأشراف (7/ 710) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وسيأتي الخبر بصورته الكاملة مع التعريف 
برجاله برقم [/471]. 

(5) جَمَاجِمُ الْعَرَبِ: سادَاتّهَاء لِأنَّ الجْمْجمّة: الرأم» وَهُوَ 
ماذة : جمجم. 


ل 


رَفُ الأغضَاءٍ. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 99؟) 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي لان 


إلى ما بعد البيعة» ولكن بشرط أن تكون ولاية الشام لمعاوية وَيه» ومصر لعمرو َلك ؛ 
لتكون لهما حِصْئًا مؤقَّنًا من الخوارج وقتلة عثمان ضيه حتى يتم القصاص ويستتب الأمن. 
لكن أبا موسى رفض اشتراط أي شيء مُقَابِلَ البيعة» وبيّن لأهل الشام أنه تجب عليهم البيعة 
فوراً» وموقفٌ أبي موسى ذَيه من اقتراح عمرو''' هو عينه موقف علي 485. 

00 فقال: (إن يَسْدَ يَسْتَعِنْ بَكُمًا كَفِيكُمَا مَعُونَة وَإِنْ يَسْتَعْن ن عَنْكمَاء 
مَطَالَمًا اسْتَغْنَى أَمْرُ الله عَنْكُمَا). 

أي إنكما يا معاوية وعمرو تابعانٍ لخلافة أمير المؤمنين عليء فإِنْ أراد الخليفةٌ الاستعانة 
بكما في أعماله: قَلَّهُ ذلك» وسيكون منكما نَفُعٌ» وليس ذلك لازماً عليه وإن لم يُرِدْ: فله 
ذلك أيضاًء ولازمٌ عليكما طاعته في كِلْنَا الحالتيْنِ. 

© وأمّا النتيجة الرابعة: أنّهِما لم يَتَّقِمَا بشأن سبب الخلاف الرئيسي الذي انْدَلَعَتُ بسَبَبه 
الحَرْبُء وهو تقديم البيعة على الاقتصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان ديه أو تأخيرهاء 
أب موسى ف على تفده ابمة على القتصاص من كل ل د وعمرو بن 
العاص وه مُتَمَسّكُ بتقديم الاقتصاص على البيعة. 

كدقَ على ذلك الحَكَمَانٍ ويا 

قال معاويةٌ ضيه لِحْصَيْنِ : (إَهُ بلقي عَنْ عَمْرِو بَعْض ما أَكْرَهُ كَاذْمَبْ كَانْظرُ مَا هذا الَذِي 
َي َل؟): ثم ذهب حصي إلى عمرو / م ا : (كَأَتيْتٌ 
'معَاوِيَةَ ' َه" كَأَحْبَْتهُ أن الَّذِي بَلَمَهُ عَنْهُ كُمَا بَلَعَهُ قال خضي" حُضَيْنٌ : (لكَانَثْ هِيَ الَتِي قَتَلَ مِنْهَا 
نار 4ن ١‏ 

وبيان هذه القصة كما يلي : 

أن الأمر الذي بَلَّعَ معاوية طه: هي النتائج الثلاثة الأَوَلُء وهي أنَّ عَمْراً وأا 

الأول: أنَّ علئًا ونه هو الخليفة الشرعي. وهو الأحق بالخلافة؛ لانو | صبحانن 
الشورى الستة يَقبرء ولأنّ مَنْ بَقِيَ من هؤلاء الستة وكين بايعوه خليفةً. 

الثاني : إبعاد معاوية رلهك؛ لبه من أمر الخلافة ؛ لأنه ليس من أصحاب الشووق السية ين 
فلا نصيبَ له فيهاء ولا أحقيةً له فيها. 

الثالث: أنه لا يحق لمعاوية وعمرو وكا اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم 


)١(‏ اقتراح عمرو ويه هو: (اشتراط ولاية الشام لمعاوية وه» ومصر لعمرو َيه مُقَابِلَ تقديم البيعة وتأخير 
الاقتصاص). 


4 لاه المَصْل الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَي: 


- أن الأمر الذي بَلَّعَ معاوية ونه - وهو العَذْلُ (لَمَّا عَرَّلَ عَمْرٌو مُعَاوِيَة) -: تَبَيّنَ أنه 
صحيح. قال معاوية وَله: (بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بَعْضُ مَا أَكْرَهُ)؛ ثم قال حُضَّيْنٌ : (فَأَنَيْتُ 
"مُعَاوِيَة ' كَأَخْبَرْئُهُ أن الذي بَلَعَهُ عَنْهُ كما بَكَعَهُ) أي أن الأمر الذي بَلَعَكَ: هو في الواقع 
صحيح كما بَلَعَكَء فَالحَكّمَانٍ اتفقا على شرعية وأحقية خلافة عَلِئَ ذه» وَاسّتَبْعَدَاكَ يا 
معاويةٌ عن الخلافة» ثم زاده عمرو وَل بنتيجة ثالثة حينما سأله حُضَيْنٌ» وهي: أنه لا يحق 
لمعاوية وعمرو بُ#هها اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقَابل التسليم ببيعة علي وَكبه. فاغتاظ 
معاوية ونه ؛ لأن نَتِبِجَةَ النَخكيم رَجَحَتْ لِكِنَةٍ علي طلل. 

أن النتائج الثلاثة التي اتفق عليها الحَكَمَانٍ وكا لم يَرْضَ بها معاوية ؤلله» فَمُعَاوِيَة 
اه كان يُرِيدُ مِنْ عَمْرِو اه أنْ يُحَصّلَ لَهُ الخلائة أو عَلَى الأَكَلَ أي شَيْءِ يُعَرْرُ مَوْقَِهُ أو 
منفعة - كولاية الشام -» ويدل عالى ذلك قول عمرو نه : (كَأَيْنَ تَجْعَلَنِي مِنْ هَذَا الأمر أنَا 
وَمُعَاوِيَةٌ؟ قَالَ 'أَبُو مُوسَى" : إِنْ يَسْتَعِنْ بِكُمَا”'' قَفِيكُمَا مَعُونَةٌ وَإِنْ يَسْتَفْنِ عَنْكْمَاء فَطَالمَا 
اسْتَفْنَى أَمْرُ اللو عَدْكُمَا). 


لكن عمراً َيِه اتفق مع أبي موسى ؤي على هذه النقطة» فقَلَّمْ يَحْصلْ له عَلَى الخلافة 
ولا ولاية الشام ولا أي شيء» وكانت نَتِيجَةٌ الحَكَمَيْن رَاجِحَةً لِكمَةٍ عل وه فَعَضِبَ 
مُعَاويَة ونه غضباً شديداً على عمرو بن العاص ويه جاء في الخبر: (فْكَانَتُ هِيّ الْتِي قَتَلَ 


ره بر 
2 عاو 2 - 6 سه و 


- 2 2 5 8 > 
منهًا معاويَة سه أى كا فتل نفشسه مِنْ سدة الغيظ. 


© إن معاوية ظيْه أراد توبيخ عمرو ذَيْهِ على ما اتفق به مع أبي موسى َيه» فأرسل إليه 
نجل قدي الام وهواى الأغوو الملية: 

عَلِمّ أبو الأعور بما اتفق عليه الحَكَمَانِ وِكْهاء فاشتدٌ غضبْةُ أيضاًء 'فانطلق نحو عمرو 85 
رافعاً صوته بالشتائم: (أَيْنَ عَدُوٌ اللو؟ أَيْنَ هَذَا الْمَاسِقَ؟)» فلمًا رآه عمرّو 5ك عَلِمَ أنه يريد 
الاعتداء بالقتل. جاء فى الخبر: (قَلَمًا راض عَمرْو أنه إِنَّمَا ريك حوياء نَفْسِه.. )2 أي إنما يريد 

تَصَرّفَ عمرو بن العاص ذَيه بِحِكْمَةٍ أمام اندفاع أبي الأعورء فعمرو 5ه لم يجتمع بأبي 
موسى وه إلا لإيقاف سَفْكِ الدماء» وعمرٌو ! داهية العرب يَعْلّمْ أن جيش معاوية ذلك 
معماياف ».وق لا يريك أن تخت فيه مددغا أو فتن و نكن أن قن افنسحانه ملام لكقيسة 
ولجيش الشام بأكمله» فأسرع إلى فَرَسِوِء وركبه على عَجَلَةٍ من أمره دون أن يُسرجه أو يفيه 
للركوية وا تطلق تجو فكطاط مفاونة له مطتيفقة إيقافه أن الأعون: عن تير زوه 
فاتعيحا بت له معاودة نم وأمر در وله أن تكموا آنا" الاغوى'فنهه فتنادى القاءة “نا أن 


)١(‏ أي: كي عَلِينّ بَكُمّا فى أعماله. كالولاية والقضاء وقيادة الجيوش والوزارة وغيرها. 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسُْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَا سْحَاقٌ ١‏ القَاضِي هلاه 
ع ص ركوو ل وبي ره ار 
الأعور. إن معاوية يمرك يالكف عن عمروء فاكفف عنه " » فكفٌ عنه. 


يدل الخبر على أنَّ أبا الأعور السُّلّمِىَ كان يريد الخلافة لمعاوية وَّه» فلذلك عندما عَلِمَ 
بما اتفق عليه الحَكمَانِ ويا غُضِبَ عَضَباً شديداً وأراد أنْ يَقْثْلَ عَمْراً للك 

© وفي المقابل : و عونت يرون أحقية الخلافة لعلىٌ م ل لمعارية ل 
فهم بايعوا معاوية 5 طبه أميراً لهم على الطلب بدم عثمان طيا: ضيه لا يَظمَمُ في الخكد5ة”" أي 
يا ل ل ل ا ا ا 
لِعِلْمِهِمْ وإقرارهم بأنّ علي يا ضيه هو الخليفة الشرعي. ورد في الخبر (كَأَْصْمَقٌ فو امن الثاء على 
مُعَاوِيَة "". وَبَايَعُوهُ عَلَى لَب بِدَّم عُثْمَانَ أميراً لا يَظْمَعٌ في الخلاكة» ثم الأَهْرٌ شورَى)””". 
وقد اجتمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد على مبايعة علي ط؛ه: عدا معاوية ويه وأهل 
الشام فإنهم لم ينكروا صحة بيعة علي ذَِبْهء لكنهم اشترطوا تقديم الاقتصاص على البيعة. 

© وسيأتي في الخبر”*ا الذي رواه البخاري وغيره: أن حَبِيق: ين عسلمة ينه - وهو من 
أقطاب أنصار معاوية ويه وقادة جيشه - استَدْكرٌ قولٌ معاوية وك : (مَنْ كَانَ ا 
ف ا بقل لا ل قلخن عن بوذ وين أو فقا عيب اه لابن عُمَرَ 

فموقفٌ و خاص» يخالف به عمومٌ أهل الشام. 

© وكذلك عمرو بن العاص ما م ا اد ل ا ا ا 

لعليّ ذه لا لمعاوية وَلك 5000 اتفاقه مع أبي موسى م دي على ما سبق ذكره في 
"أن عليًا وله هو الخليفة» ومعاوية 5ك ويه لا مكان له في الخلافة” '. مع أنَّ عَمْراً َه كان 
حريصًا على كسب الخلافة لمعاوية َظيهء لكنه لم يكن يرى أن معاوية ديه أولى بها من 
علي ذَنه» لكنه أراد التخلص من الهجوم العراقي الوشيك على الشام» وتحقيق الانتصار في 
هذا النزاع لأهل الشام على أكبر قدر ممكن, 0000 لمعاوية ذَلكه؛ ذاه يحقق ذلك. 

وسيأتي في الخبر أن معاوية ويه كتب إلى أبي موسى 8ك : (إنْ عَمْرَّو بْنَ الْعَاصٍ كَدْ 
بَاِيَعَنِي عَلَى مَا انيد وََقْسَم , باللهِ إن بَايَعَْنِي عَلَى الَّذِي بَايعني عَلَبْه لأسْتَعْمِلَنَ ابْتَيْكَ 


)١(‏ انظر ما سبق برقم ]١١١11[‏ فما بعده. 

(0) أي اجْتَمَعُوا عَلَيِْ. قال ابن فارس: أَصْمَّقَ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِء إِذَّا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ 
مقاييس اللغة (لا/ )51٠١‏ مادّة: صفق. 

() هذا القدر المذكور صحيح بشواهده» انظر .]١١[‏ 

(5) رقم [471]. 

(0) أي: في الخلافة. 


اه الفَصْل الرَّابعٌ : اجتماع الحَكُمَيْنِ 


أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُومَةِء وَالآخَرُ عَلَى الْبَصْرَةِ)20» وهذا يدل على أن عمرو بن العاص ذه قد 
عَامَدَ معاوية َيِه بعد صِفْينَ على أن يُعِينَهُ وَيَنْصْرّهُ لِيَصِلَ إِلَى الخلافة» لا أنه بايعه بالخلافة 
كما سيأتي في شرحه. 


© المطلب الخامس: قول الحسن البَصْرِيٌ ككْأَْهُ في أَمْرٍ الحَكَمَيْنِ: 
ليا أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَانِ قا ا 
كان الْحَكَمَانِ لد موسى وَعَمَُرَو بِنْ العاص» 
0 
الآخِرَ 


هذا رأي لِلحَسَن البَضْرِيٌ كآنه وهو يَقصِدُ به أمرين اثنين: 

*الأول: يُقصد أن أبا موسى « ويه كان أثناء التحكيم يسعى لِنْصْرَةٍ الحق» ويسعى لِرَدٌ 
أهل الشام عن بَعْيهِمْ على الخليفة الشرعي. 

قال عَمْرُو لأبي موسى وا : (مَا تَرَى فِي هَذَا الأمْر؟) أي في الخلافة. (كَالَ: أَرَى أَنَّهُ في 
التَمَرِ الَذِينَ تُوْفْيَ رَسُولٌ الله كه وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) أي: في أصحاب الشورى الستة وَيين» 
وعليٌ َيه منهم. ومن بقي من الستة وين بايعوه على الخلافة» فعلييٌ ذه هو الخليفة 
الشرعوية ومعاوية وَئه ليس من الستة وَقرء فلا يستحقها. قلت : تابن تساي ون هذ 
الأمْر آنا وَمُعَاو َ5؟ قال : ِنْ يَسْتَعِنْ كما كَفِيكُمَا مَعُوئَة وَإِنْ يَسْتَغْن ن عَنْكُمَا ؛ فَطَالْمَا اسْتَغْنَى 
ند اللو عَيكُمَا)©. 


*الثاني: يتقصد أنَّ عمرو بن العاص نه كان يَسْعَى في التحكيم لِتُضْرَةِ موقف الفئة 
الباغية» فإن مانا ضيه حَاوَلَ إِفْنَاعَ أبي موسى وابن عَمَرَ وو ببيعة معاوية طليبه أنقاء 
التحكيم» فلم ينجح” “© وَعَرَضَ عَدْدو فاه على ابن عُمَرَ ها الخلافة وقال له: (مَا تَجعَاكُ 


.]47١11 انظر‎ )١( 
االطنات الكرى 2 001 مععيم رام 4 رق ل ا وبينه وبين‎ 0١ 
الحادثة انقطاع. معاد در معاد هو أَبُو الْمُتَنَى العَتْبْرِي. وأبو عون : هو عَبْدٌ الله بْنُ عَوْنٍ بْنِ أَرْطَبَانَ الْمُرَنِيُ.‎ 
وهناك فرق بين الخبر (المقطوع) و (المنقطع)» فالمقطوع: هو المنسوب للتابعي» كما أن العوقرفك للصحابي»ء‎ 
والمرفوع للنبي كك أما المنقطع: فهو الإسناد الذي لم يتوفر فيه شَرْط الاتصال.‎ 
الشواهد:‎ 
يشهد له أن الحَكمَيْنِ و ا أحدهما نَاصَرٌ قضية عَلِيَ دإنه» والآخر قَضِيَّةَ معاوية وَئْه. وهذا أمر ثابت في أخبار‎ 
ْ .]4151 صحيحة كثيرة» امتلاً بها هذا الكتاب» انظر على سبيل المثال [411] و‎ 
: التخريج‎ 
هو في سير أعلام النبلاء (؟/١40) من طريق أبي عَوْنْء به.‎ 
.]517[ انظر‎ )”( 
.)015- 055( سيأتي تفصيله في صفحة‎ )4( 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقٌ القَاضِي د 


لي إِنْ صَرَ ها إِلَبْكَ؟ قَالَ: «لا أَجْعَلُ لَك وَاللهِ سَيْكَاء وَلا أَقْبَلْهَا > حَنَّى لا يَخْتَلِفَ عَلَىَ فِيهًَا 
م 

ولهذا قال الحسن 0 عن أبي موسى :85 أنه يريد الآخرة؛ لِنْضْرَتِهِ الخَلِيِفَة 
الشَّرْعِيَ» وقال عن عَمْرِو ذه : بأنه يريد الدنيا؛ لِنْصْرَيِهِ الفَِة البَاغِيَ 

[5717] أخْوَج أَحْمَدٌ في 'المصَابل": حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِ 0 نا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 
رَاشٍِ - قَالَ: حَدَّئْنِي عَوْفٌ قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ عنْدَ الْحَسَنِ كَذَكَرُوا أُضْحَابَ رَسُوَلٍ الله يك كَقَالَ 
ابن جَوَْنٍ الْمَطََاي يد" نما دري 5 مُوسَى اتْبَاعَهُ عَِيّا قَالَ: فَعَضِبَ 


الْحَسَنُ حَنَّى تَبيّنَ الْمَضَبُ فِي وَجْهِهِ كَالَ: «كَمَنْ يُتَبَعُ؟ قُتِلَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان يلوا 
رو بير 2ه عر م لض هه > (5) (ه) 
مِرَارًا : 


عمد اتا إلى حيرج كَبَايعُوة: من يمع ١:‏ ؟ حتى ردها 
43 وَأَحْرَجَهُ أبُو بَكْرٍ الحَلّالُ: وَأَخْبرنِي مُحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِء أنَّ الْقَضْلَ بْنَ زيَادِ حَدَتَُمْ 


0 


قَالَّ: سمغت ا عبد الله تلك عن عبد د الاق ١‏ عن مَحَمَّدٍ دن رَاشِدٍ. عن عوفي. قَالَّ: 
)١(‏ انظر [/4717]. (6) أب سَعيةة هو الحَمَنٌ التضرئ. 
(6 أَزْرَى بِفْلَان يُرْرِي به إِزْرَاء: عَابَ عَلَيْهِ وَعَاتَبَةً. لسان العرب )”95/١5(‏ مادّة: زري. 
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(5) (ححتَّى رَدّهَا مِرَارَ ا) ي أن الناس جاؤوا إلى علي ذه بعد استشهاد عثمان به فأرادوا مبايعته» فردهم على 
ضيه مرَارَاء فألحوا عليه حتى قَبِل البيعة منهم. 

لل د ا يَعْْو ي: ابن أبِي سُلمَانَ ٠‏ عن 
سَلمَة : ْن كُهَيْلِ. عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ مُحَمّدِ ابْنِ الْحََية َال : كُنْتٌ مَعَ عَلِىٌّ؛ و 
دخ كَقَالَ : إن أمِيرَ الْمُؤِْينَ مَفْتُولُ نَم ججاء ءَ آخَرُ قَقَالَ :بر الي مون الساعة: ؟ قَالَ ل اه 
َأَحَذْتُ بِوَسَطِهِ تَكَوُدَا عَلَيْه فَقَالَ: َل لا أمَ لَك قَالَ : َأتَى عَلِيٌ الدَارَ وَكَدْ قُتِلَّ المَجُلُ قأَتَى دَارَهُ قَدَخَلَهَاء وَأَغْلَقَ 
عَلَيْهِ يَابَهُء كَأَنَاُ النَّامِنُ كَضَرَيُوا عَلَيْهِ الْبَابَء كَدَخَلُوا عَلَيْهِ َقَالُوا : إن هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قيِلَ وَلَا بد لِلنّاسٍ مِنْ حَلِيفَة وَلَا 


تَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بها مِنْكَء كَقَالَ لَّهُمْ عَلِنٌ : ا تِدُونِي» كَإِني لَكُمْ وَِرٌ حَيْرٌ مني لَكُمْ ير كَقَالُوا : لا وَاللهِ مَا تَعْلَمُ 
أَحَدًا أَحَنَّ بِهًا مِنْكَء قَالَ: فَإِنْ أبَيِتُمْ عَلَيَ فَإِنَ بَبْعَتِي لا تَكُونْ سِراء وَلَكِنْ أَخْرُحٌ إِلَى الْمَسْجِدِء فَمَنْ شَاء أَنْ يَُايعَنِي 


بَايَعَيِي» قَالَ: كُخرَ إلى الْمَسْحِدِء كَبَايعَهُ النّاس. 


به 
1 


1 


إسناده 2 1 . إِسْحَاقٌ بن يوس هوا الأَرْرَق. 
: ليو : 


قال الحسن البصري : : (حّى رَدّهَا مِرَارًا): هذا دليل صحيح يضَاف إلى قصة بيعة علي ولأن؛ دوه التي يرويها ابن الحنفية» 
وفيها: أن عليا ضيه - بعد استشهاد عثمان ويه - رد البيعة مِرَارَّاء فينبغي للباحثين في "باب استشهاد عثمان ضَهه 
وبيعة على ويه ' ألا يغفلوا عن الاستدلال بقول الحسن البصري على أن عليا دنه رد البيعة مرارا. 

وأما قول المحدّثين بأن الحسن البصري لم يسمع عليا وا ل ل رم 
داره ثم استشهاده ان | فَالحَين البضرى رآائ عثمان وعلًا وجماعة من الصحابة ان . 

(4) فضائل الصحابة (415) إسناده صحيح. مُحَمَّدٌ بْنُ رَاشِدِء هو الخُرَاعِيُ الْمَكْحُولِنُ؛ وثقه أحمد وابن معين 
وجماعة. وضعنة بحضهم : وقال الساجي : صدوق» إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير. تهذيب التهذيب (94/ .)١5١‏ 


لاه الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
سالك لكان 0 وخر لقص أَبَا مُوسَى بِاتَبَاعِهِ عَلِيّاء تَعَضِبَ الْحَسَنُ ثم قَالَ: 
اسشكان الله! ! قل أو مدر المامية عُْمَانَ فَاجْتَمَعٌ النَّامِنُ عَلَى خَيْرِهِم فُبَايعوة. فيلا أبو 
مُوسَى وَأَتبَاعَهُ؟ !2300 


هذا الخبر صريح في أن أبا موسى كان مُتَابعًا لأمير المؤمنين علي لبه 

وهناك لَفْئةٌ َِيِفَةٌ في قول الحسن البَصْرِيّ عن أبي موسى َل أنه (يََْفي الآخِرَّة). فإ 
فيها رَدّ على الأخبار الضعيفة التي َُْمْ أن أبا موسى ذه "عَرَكَ عَلِيّا ديه وخيعَ ولم 
5 ويه عند التحكيم". فَأَنْبَتَ الحَسَنُ اللرية اذ أبا مُوسَى وليه كان مناصدًا 

وكذلك أثبت الحسن البصري لأبي موسى به أنه كان مُتَابعًا لأمير المؤمنين علي ذَ؛. » 
فقد مضى في الخبر السابق أن رجلا انتقص أبا موسى الأشعري ضيه على اتباعه عليا طلفك.: 
فغضب الحسن. البصري وقال : (فَمَنْ يتبْع ؟). 

وَمَاصَدر غرة معاوية بوضموق 1 با وأهل الشام: هو أمر ناتج عن اجتهاد منهم» وهو مغفور 
مأجور كما صخ عن الني ل فهم وا أنهم مين في مطالبتهم بتقديم الاقتصاص على 
حوواتر سي الفتنة اح ع كه راق نفسة يغه ضعي كدر وأولى الكخلافة من 
علي م ونه » فلذلك 0 اتتحكيم ليبا لائعة يعه الحَكمّانٍ وابنٌ م عمر وين. 


ون رَّمَنَ الفتن قد ب حت المح بغيره» تحاط بشيء من العغموض الذي لا يَنْقَشِعٌ إلا بعد 
إدبارها» »2 

[41] أَخْرَجَ البلاذرئ: ا نُ راي الدَّوْرَقِيُء حَدَّئَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِء حَدَتَنا 
الأسْوَّدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ يَقُولُ - وَدْكَرَ الفِدْئَةَ -: إِنّ القَوْمَ نَعَسُوا نَعْسَة في 
0 0ك 


(نَعَسُوا نَعْسَةَ في دِينِهِم): أي أصابهم الذهُولُ بسبب وَفُع الفِئَنْء حَتَّى حَدَتٌ بينهم الاقتتال 
والخلاف. 

وقوله (نَعَسُوا لس يدل على تصغيرها وتقليلها. ٠‏ فالتيقَظ والحِرْصٌ هو الغالب فيهم. 
وفي كلام الحسن البصري هنا: مدح وثناء لهم. 


4 


ل لت ا وانظر ما سبق. 

مَحَمل ب لخدن : لم أجدهء وهو أحد رواة مسائل الفضل بن زياد عن أحمد. 

0000 هو أبو العباس القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند أحمد» وكان أحمد يعرف قدره ويكرمه, 
وكان يصلي بأحمدء له عَنْ أحمد مسائل كثيرة جياد. ترجمته في تاريخ بغداد (؟5١/708)‏ وطبقات الحنابلة .)50١/١(‏ 
(') أنساب الأشراف (778/7) إسناده صحيح. الحَسَّنُ : هو الْبَصْرِي. 


المبحث الثالث: حادئة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْن إِسْحَاقٌ القَاضِي طرد 


[420] أخرّج ابْنُ سَعْدِ : أَخْبَرَنَا عَفَانْ ِنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّدّنا رُرَئِكُ بْنُ أبي رُرَيْكِ قَالَ: 
سمعت ت الْحَسَنّ , ا تقول إن هذه الْفِبْبَةَ إِذا أَقْبَلَتْ عَرَقَهَا كل عَالِم. وَِذًا أَدْبَرَثْ عَرَفْهَا كل 
000 1 

النَعْمِيمُ المذكور في قول الحَسَّنٍ البَصْرِيٌ (كل عَاليم... كل جَاهِل) : يُرَادُ به التَلِيبُ. 

وَبجَمْع هَذِهِ الأَقْوَالٍ الأريعَةٍ بَعَةٍ لِلْحَسَنِ البَصْرِيّ يأَدهُ : ينضح معنى قوله الأول. 


0 0 0 
عي*؟ خ,*» حي* 


)١(‏ الطبقات الكبرى (9/ )١70‏ إسناده صحيح. رُرَيْكُ : هو أَبُو نَضْرَةَ الْعُطَارِدِي» الْبَضْرِيٌ» وثقه ابن مَعِينِ وابن الجنيد. 
تاريخ الإسلام »)197/1١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 319). وَالِحَسَنُ: هو البَصْرِي. 

التخريج : 

أخرجه أبو نُعَيْم في الحلية (4/ 14) من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَهدِيَّ» عن زُرَيِكِه به. 

الا لي ل 0 خت اميل ين إِسْحَاقَء نا 
سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍء نا أَبُو لال نا أَيُوبُ السََحْوَِانيُ؛ قال: كَانَ الْحَسَنٌ يَبْصْرٌ مِنَ الْفِْئَةِ ذا أقْبَلَتْ كُمَا بَبْضْرٌ تخنٌ مِنْهًا 


210 ن 


إِذا أَدْيرَث. 
إِسْمَاعِيل بْنُ إسْحَاق : هو ابن إِسْمَاعِيل ؛ بْنِ حَمَّادٍ بن رَيْدِ القَاضِي البَصْرِيُ» وثقه أبو حاتم وغيره» وستأتي ترجمته في 
صفحة .)0١7(‏ وأبو هلال: لم أجده. 


وتنسب هذه المقولة إلى غير الحسن البصريء, انظر [/79] وتخريجه. 


2# المبحث الرابع: الأحداث التي حَرَتْ بَدْنَ الحَكَمَيْن و 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانٍ ريا » ومآلَهًا 
بعد افتراق الحَكَمَيْنِ وديا 

هناك ثلاث قضايا رئيسة اجتمع من أجلها الحَكْمَانٍ وَؤّاء وكان النزاع بين الفريقين (أهل 
العراق والشام) قبل اجتماع الحَكْمَيْنِ ويا يدور حول الأوليتين ويرتكز عليهما. 
والقضايا الثلاثة الرئيسة هي: 

)١‏ قضيةٌ يُطالِبُ بها علنّ ديه : وهي تسليم أهل الشام البيعة له فورا دون شروط. 

)١‏ قضية يُطَالِبُ بها معاوية ديه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان َيه قبل البيعة. 

*) قضيةٌ يُطَالِبُ بها على ومعاويةٌ معًا وَا: وهي حَمْنُ الدّمَاءِ. 

وبعد افتراق الحكمين وُِا: لم يَعْدِ الفريقان يتحدّئان عن القضيتين الأوليتين أو يتفاوضان 
فيها؛ لأن الحال تغير بعد تَمَرّقٍ الحَكمَيْن وياء فأهل العراق انشغلوا أشد الانشغال بالفتن 
التي اكتسحت إقليمهم» أما أهل الشام فانشغلوا باه تاتس عاط كد افق ]عاد كن 
العراق الكرَّةَ عليهم'''» كما أن عليا ذَه أصبح يرى بَعْدَ افتراق الحكمين ويا أن أهل 
الشام لا خيار لهم إلا الحرب؛ لأنهم امتنعوا عن التسليم بالبيعة» لهذا كف علي َيه عن 
مراسلتهم أو مفاوضتهمء ولم يتخذ علي ذه تدبيرا مع أهل الشام - أعني بعد افتراق 
الحَكْمَيْن ويا - سوى الاستعداد لغزوهم» فلم يزل الأمر هكذا حتى استشهد علي ذه. 

خلاصة الأمر: أن الحديث بين الفريقين حول "تقديم الاقتصاص أو تأخيره عن البيعة" : 
انقطع بعد افتراق الحَكمَيْنِ وَههاء وتحول الحال بينهما إلى مواجهات عسكرية”'' أو استعداد 
ند 

أما حقن الدماء: فيتفق الفريقان على أهميته» ولكنه لم يتحقق يسبب المواجهات 
العسكرية والعزيمة لها. 
)١(‏ وهي غارات معاوية وَي على نفوذ علي ذ#ه. 
(؟) وهي غارات معاوية ويه على نفوذ علي ذله. 


(*) وهو خروج علي به بجيشه إلى النخيلة بعد افتراق الحكمين وكيا استعدادا لغزو الشام ثانية» ولم يزل علي وك 
عازما على غزو الشام إلى آخر يوم في حياته» غير أن عناد جيشه منعه من تحقيق عزمه. 


6ء؟6 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنّ الحَكَمَيْنِ رقا ١4ه‏ 
© المطلب الثاني: القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكَمَيْنِ رِكِياء ومآلَهًا بعد 
افتراق الحَكَمَيْنٍ وكيا 

لاساو المطاك كو قل اج امسر هيا ضمن ما يتنازع عليه الفريقان (أهل 
العراق والشام). إنها اتيت لأول مَرَةِ بين الفريقين أثناء اجتماع الحَكُمَيْنِ ويا بعد عدم 
اتفاقهها على حل القضيعين الرتسييه 'تقديم البيعة أو تأخيرها عن الاقتصاص ". 

ثم بعد انقضاء التحكيم 0 الحديث عن هذه القضايا الأربع؟؛ لأن فائدة الحديث عنها 
كانت زمن اجتماع الحكمين '#هّا فحسبء ولأن أهل العراق انشغلوا بالخوارج وبالثورات 
الشرقية والفتن التي حدثت بعد ا وانشغل معاوية ويه بإشغال جيش العراق عن 
إعادة الكرة على الشام» ولم يزل الْمِصْرَانٍ مشغولَيْن حتى استشهد علي َيه فبايع أهل 
العراق الحسنّ ذه وبايع أهل الشام معاوية َيه وببيعة معاوية كه لم يَبْقَ لوجود 
القضايا الأربعة فائدة عدا حقن الدماء الذي تم وكمل بصلح الحسن ذَيكيه. 

أي أن الحديث في هذه القضايا الأربعة وقع في المكان والزمان الذي اجتمع في 
الحكمان وها فقطء فلم يتجاوز الحديث فيها ذاك المكان أو ذاك الزمان”'". 

والقضايا الأربع التي استجدّت يوم التحكيم هي : 

)١‏ تغيير الخليفة (من أجل حقن الدماء وقطع دابر الفتنة). 

؟) حرص معاوية َيِه على كَسْبٍ الخلافة"'". 

*) تصريح معاوية ويه بأنه أحق بالخلافة من علي ذي” ". 

4) تلميح عمرو نه بأن أهل الشام يشترطون شرطا ثانيا جديدا مقابل التسليم بالبيعة 
لعلي ضَييهء وهو شرط: (إقرار معاوية َيه على إمرة الشامء وتأمير عمرو ديه على مصر). 
التفصيل في هذا الشرط الجديد: 

كان الشرط الوحيد الذي طَالَبَ به أهل الشام قبل صفين: تقديم الاقتصاص على البيعة؛ 
لأن قتلة عثمان َه كانوا هم الخطر الوحيد الذي يَحْذَرُهُ قادةٌ الشام حينها. 

ثم بعد صفين: ظهر حَطَرٌ جديد أشد من سابقهء وهو خطر الخوارج الذين لم يَفتَاْ رهم 
مُحَدِقًا بقادة الشامء فاحتاط قادةٌ الشام حينئظٍ وَجَعَلُوا يَحَذَرُونَ مِن التسليم بالبيعة حتى وإن 
دي د ذاك حين رأى قادة الشام أن شرط تقديم الاقتصاص يقضي 
على خطر قتلة عثمان مآ نه فحسبء لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر جديد أعظم من خطر 
)١(‏ عدا رسالة معاوية لأبي موسى وِوُياء فإنها كانت قبل اجتماع الحكمين وَهبا. انظر .]47١[‏ 


فهة سيأتي الحديث عن النقطتين 'الأولى والثانية " في المطلب التالي» ويدخل تحتهما تفاصيل كثيرة. 
فر انظر ]575١1[‏ وما بعذه. 
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قتلة عثمان وَيهء ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قاد الشام بقوتهم التي كانوا 
مساب وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية وَِبْه عن إمرة الشام» ونزول 
قادة جيش الشام عن مكانهم» وبهذا يصبح معاوية وَه وقادتّهُ بمتناول سيوف الخوارج بعد 
نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد أدّى حَطَرٌ الخوارج إلى أن يُلْمّحَ عَمْرو بن العاص 4ه يوم التحكيم باشتراط شرط 
جديد بعد صفين من أجل التسليم بالبيعة» ألا وهو أن يبقى معاويةٌ ويه أميرا على الشامء 
َيَأَمّرَ عمرو َه على مصر؛ من أجل التخلص من خطر الخوارج. 

وفي ظَفْرٍ عَمْرو طبه يإِمْرَةِ مِضْرٌَ : فاكذة. لمعادرة ضيه » وهي حماية ظَهّْرٍ الشام. 

وقد أشارت روايةٌ الدارقطني إلى هذا الشرط الجديد حينما قال عمرو لأبي موسى وَكيا : 
(فَأَيْنَ تَجْعَلَنِي مِنْ هَذَا الأمْر أَنا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ) أَبُو مُوسَى: (إِنْ يَسْتَعِنْ كما كَفِيكُمَا مَعُونَة 
وَإِنْ يَسْتَمْنِ عَْكُمَاء مَطَالْمَا اسْكَفْئّى آَم الله عَنْكُمَا)2"7. 

وهناك سبب آخر دفع معاويةً وعمراً وها إلى الحرص على الشرط الجديد» وهو (أنَّ 
معاوية و8؛ موا ا بالخلافة من علي ديه بفضل القوة لني > كان 
عليها والتي اسْتَحَقَّ بها معاوية دك - برأيه - الخلافةء فبتمسكه بقوته في الشام يحتفظ 
بفرصة الحصول على الخلافة). 111 السبب في موضعه المناسب"") 

وقد كان عليٌ َه أَوَّلَ خلافته قد عَرَلَ معاوية وَيِه عن الشامء أما عمرو بن 
العاص ديه : فقد أرسله معاوية نه بعد افتراق الحَكمَيْنٍ ويا إلى مِضْرٌ لينتزعها من عامل 
علي ذنه؛ تَمَعَلَء وَأَحَذَّ مِصْرَ وتولّاها وَضَمََّا إلى معاوية مَللكه. 

أضف إلى هذا: أن معاوية وعمرا وها قد حاريًا عليًا وه يوم صفين. 

. وبعد هذا كله: يستحيل أن يرضى علئٌ نه بهذا الشرط الجديدء كما لا يرضى أي ملك 
في الدنيا بإقرارٍ أمير على إقليم قد جرى بينه وبينه : كالذي جرى بين علي به وبين مَن 
حاريه. 

فالشام قد عَزِلَ عنها معاوية وب فامتنع من الاستجابة للعزل. 

ومصر انتزعها عمرو به بعد التحكيم - بأمر معاوية َيه - من الخليفة. 

ومعاوية وعمرو يا قد حاريا الخليفة يوم صفين. 

فكيف يمْكِنُ قَبُولٌ الخليفة بهذا الشرط الجديد؟!! 


لهذا رفقن الو توصي لاض شَعَرِيْ َه هذا الشرط الجديد. 


.)0917( انظر [417]. (؟) انظر صفحة‎ )١( 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكُمَيْن وأا 4ه 


وقد وَقَعَ كل ما وَقَعَ باجتهادٍ مِنّ الفريقين. 

وفي المقابل: لا يستطيع قادةٌ الشام التخلّي عن الشرط الجديد يوم الحَكَمَيْنَ وبا 
في تَخَلَيهِمْ عنه هلاكهم إلا ما شاء الله. 

وبهذا يَتَيَيّنُ معنى قولهم في أحداث صِقَّينَ: 'إنها فتنة"» لا تكاد تجد حقًا إلا وفيه تأويل 
سائغ يُعْذّر به مُحَالِمَهُ ولا اجتهادًا خاطءًا إلا وفيه بعض الحق أو كثير من الحق» فلا تكاد 
قد كوا مد ارب لا تسد وافيم كام 

َعُودٌ بالله مِنّ الفتن. 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يَسْعَى كَل مِنَ الحَكَمَيْنٍ ا لتحقيقها يوم 
000 

0 الس و ام ل 1 

الحَكَمَان كينا إلا ة أنه توجد أهداف يَسْعَى الحَكُمَانٍ ويا لتحقيقها. 
وقد وردت أخبار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف: 


+ ورد فى الحِلْيَة9 : ( (عَنْ نَافِعِ قَالَ: لما قَِمَ أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بن الْعَاصٍ أَيَّامَ 
حكماة فالباى فوسى: لا أرَى لِهَذَا الأ عَيْرَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ َقَالَ عَمْرّو لابن عْمَرَ : إن 
نُرِيدٌُ أَنْ نبَايِعَكَء كَهَلْ لَكَ أ 00 ” 5 


مِنْكَ؟): زَادَ البَلاذْرعخ9”" : عَنْ نَافِع قَالَ: لما اجِتَمَعُوا بِدُومَةٍ الْجَنْدَلِء قَالَ عَمْرّو لا 
1م 0 

+ قال عَمْرّو وه لابن عُمَرَ وها: (مَا تَجْعَلُ لِي إِنْ صَرَفْتُهَا إِلَيْكَ؟ قَالَ: «لا أَجِعَلُ لَك 
عايب ما ع ما 1 بون 
وهذه الأخبار ندل ما يلي: 

- أنَّ هذه الحوادث كانت عند اجتماع الحَكَمَيْن وَها. 

- وأنَّ الحَكمَيْنِ م با انَمََا عَلَى مبايعةٍ عبد الله بن عُمَرَ وها خليفة للمسلمين. وَلَكِنَّ ابْنَ 
عَمَرَ ه يها تورّع عن قبولها قرََضَهَاء كَل ابن عُمَرَ م : (فَحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَقَدٍ اجْتَمَعُوا 
عَلَى أَنْ يُوُونِي 006 


.)05٠( مضت القضايا الثلاثة الرئيسية في المطلب الأول في صفحة‎ )١( 
.]475[ انظر‎ )5( 

(”) انظر [570]. 

(5) انظر [/471]. 

(0) انظر [475] عند ابن الأعرابي في معجمه. 
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وذكرنا تعليق الذهبي : (كادَ أنْ تَنْعَقَدَ البَِعَةٌ لَهُ يَوْمَعِنِ مَعَ وُجْوْدِ مثْلِ الإمَام عَلِيّ وَسَعْدٍ بن 
أبي َناصٍء وي ع لَمَا 0 وَلْكنّ الله حماه» وَحََارَ 0 

- وأن معاوية ؤَليِفِيْه كان حريصا على الخلافة جداء يدل عليه قول عمرو بن العاص لكك : 
(أَخْرّصٌ و عليه مئك)©. 


ودس اسم 


- وأنَّ عَمْرَو بن العاص ويه كان يريد أن يُوَمّنَ مَكَانَهُ إذا 3 م ابن عَمَرَ وكيا على الخلافة 
واستقب أمرهُ فيهاء وحَرَجَ عَلِنَ ومعاوية وه منهاء قال عدو م 0 
لي”” إِنْ صَرَفعُهَا* إَِيْكَ؟ قَالَ: «لَا أَجِعَلٌ لَكَ وَالله شَيْعَاء وَلا أَمبَلَهَا حََّى لا يَخْتَلِفَ عَلَيّ 


فيهَا ائْنَانِ))20. 
وبناءً على تلك الأخبار ودلالاتها: يمكن تحديد الأهداف التى كان يسعى كل من 


أما اازيس شري كف فإنه كان خريضا على تحتيق هدكئن أساية 61 هما 


)١‏ نْصْرَةٌ عَلِنَ طَفيهء وهذه النْصْرَةٌ تَكْمُنُ في إلزام أهل الشام بتسليم البيعة لعلي 5 وَتَبْذ 
البَعْىء وبتحقيق هذا الهدف تحقن الدماء وتنتهي الفتنة. 

د 

ولكن أبا موسى #5 حيئما وَجََدَ الطريق. مسدوداً ا رار '"إلزام أهل 
الشام بتسليم البيعة لعلي طلك يبه " -: لجأ إلى الهدف الثاني الذي يُعتبر أساساً ية يتفق عليه علىٌ 
ومعاوية وَكاء بعر تنا التمارةو ها 117 ل قلا له وك جلك فاقترح أبو موسى 5؛, 
على عمرو بن العاص يه تولية ابن عُمَرَ وا الخلافة» فوافق عمرو بن 1 طائه » ولم 
يَمْتَرِحُ أبو موسى ؤ8ه؛ طلا أحداً غير ابن ُمْرَ نا لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَرَ القَضِبَةَ 
يُقَارِبٌ عليًا طبه في المنزلة غير ابن عُمر وَيأّاء فلمًا رَفْضَّ ابن عُمَرَ وها الخلافة: لم يَقْتَرِحْ 
أبو موسى ؤي أحداً» وَظلّ متمسكاً بدعوته أهل الشام إلى إعطاء البيعة للخليفة الشرعي 
ونَبْذٍ البَعْي» نو الت الحكمان و في ار اجتماع لماه وخلما إلى تلك النتائج التي 
ذكرناها في المبحث السابق» وعليها تَمَرّقَّ الحَكَمَانِ ون" . 


.)73717 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(؟) انظر [575]. 

(*) أي : " بماذا تكافئني إن استطعت كَسْبَ الخلافة لك؟ ". وكان عمرو َب يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب آخر. 
(5) يعنى : الخلاقة. 

(5) انظر 4711]. 

(5) انظر: صفحة .)015١(‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتٌْ يَيْنَ الحَكُمَيْن ميا هه 
وإن تقييو /اللخليقة تفعير احد البعلول الفكالة عدا فى عقن الدماته واخيقاع الأمةه للك 

اختاره أميرٌ المؤمنين الحسنٌ وه قَسَلَّمَ الخلافةً لمعاوية َه من أجل ذلك» واشترط على 

معاوية ذَيقِبه أن يَقَبَلَ بإِضْدَارٍ فد اع انيبو الوا را عو سَفْكُ لِلدَّمَاءِ 

أو إِنْلَافٍ لوال 08 وَهَذَا بد مو وَأ و القن يم تت 

ال ليواي و سيور يوسيو بيجم رسيا وود 

0 000 فإن - 0 الذين بَعَوَا ا الخليفة اسن والاجتهاد. 


اكير (قَالَ بو تُوسَى : 07 َب اللو شمر). فأراد عَمْجّو ضيه ضيه أن 
يَكْسَّبَ هذا الأضرد لماك (كقَالَ عَمْرٌو لابن عَمَرَ : نَا ند أنْ تُبَاِعَكَء هَل لَكَ أن 
تُعْطى مَالّا عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الأمرٌ لِمَنْ هُوَ خرص عَلَيْهِ ونكَ0)9". 

وأما عمرو بن العاص يليه فإنه كان حريصاً على تحقيق ثلاثة أهداف» هي : 

: نْصْرَةٌ مُعَاوِيَةً وليه وهذه النْضْرَةٌ تَكُمُنُ في أربعة نقاط على الترتيب‎ )١ 

- تقديم الاقتصاص على البيعة. 

- فإن لم يكن: فَكسُْب الخلافة لمعاوية وَلإئه. 

- فإن لم يكن : فتنحية علي 2 وليه عن الخلافة. 

الإ لم كوي لقا طلى و مع إقرار معاوية ذَلكه على أمرة الشام» وتأمير 
عمرو وَكِبْهِ على مصر. 

") أن يُومَنَ عَمْرْو ديه مكانة إذا خرجت الخلافة من على ومعاوية وَكُبا. 

*) حََقّنٌ الدماء. 

أما تقديم الاقتصاص على البيعة: فلم يتمكن عمرٌو ضيه من تحقيقه لرفض أبي موسى طلإه. 
وأما كسب الخلافة لمعاوية وَيِكِيه : فإن عَمْرًَا ما نكري يقالا رن به تمصا مو ومين 
قتلة عثمان 5 و والقضاءً على الفتنة وَحَفّنٌ الدَّمَاءِء ويكون رؤوس الشام في مَأْمَنِ مِنْ 
سيوف قتلة عثمان ويه وسيوف الخوارج» ويكون الشام في مَأَمَنِ م مِنَ الهجوم العراقي 
الوشيك» ويحقق من خلاله أهل الشام انتصارا أعظم لموقفهم. 

وقد سار عمرو وه على مرحلتين لتحقيق هدفه في تولية معاوية وَلبه؛ وهما : 

المرحلة الأولى : : مُحَاوَلَتَهُ إقناع أبي موسى الأشعري م ضف يعَوْلِيَة معاوية َيِه الخلافة» 


.]475[ انظر‎ )١( 


2,5 المَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


ولم تُفْلِحْ هذه الطريقةٌ؛ لأنَّ أبا موسى َيه يرفضها البتة. 

المرحلة الثانية: حينما عجز عَمْرّو ذه عن إقناع أبي موسى ويه لجأ إلى طريقة أخرى 
توصله لنفس الهدف» وهي الاتفاق مع وسو بيد سوشي ب 
محاولته إقناع ابن عُمَرَ قا - إذا قَبِلَّهَا - بالتنازل عنها لمعاوية وه مقابل الأموال الطائلة» 
ولكن ابن عُمَرَ وها رفض قبول الخلافة كما ذكرناء فلم تُْلِحْ هذه الطريقة أيضاً 

وقد لجأ عمرو بن العاص ذ؛ إلى المرحلة الثانية لسببين : 

الأول أنه يريت مادعاياة أي طالب َيه - الذي حاربه وأهلَ الشام في صِفْينَ - عن 
الخلافة» وكان عمرو ذَبْه يَرَى أن عليًا ضيه لن يَتْرَكَ أهل الشام وَشَأَنَهُمْ حتى يُعْظُوهُ البيعة 
598500 فرأى أن إبعاده عن الخلافة هي إحدى الوسائل التي تؤدّي إلى 
إيقاف الحرب وحقن الدماء» وهو هدفٌ يَسْعَى لتحقيقه الفريقان» لكن عَمْراً نه وأهل 
الشام يريدون حَسْمَ القضية لصالحهم على أكبر قدر ممكن. 

الثاني: أنه يُستفتح بها ابعال" طَليه فرصة أخرى» وهي "تولي معاوية وَيه للخلافة"2 
ولكنها فرصة ضَيّقةء فإذا َم تَعْيِينُ ابن عْمَرَ ويا خليفة» ابتدأ عمرٌو َيه مع ابن عُمَرَ مها 
طريقاً آخر لَعَلَّهُ يتنازل عنها لمعاوية وَيكه مقابل الأموال الطائلة. 

ب لي ال إن عَمْرَو بن العاص ‏ دنه يريد أن يُوَّمَنَ مَكَانه ؛ 


ءًِ ٍَ 


فَعَمْرّو وله كان ذا كع المي لا يخي أن يَمْشِيَ عَلَى الأزض إل أميراء كما أنه لا 
ع بده اخ ليح 1 يَفْقِدَ مكانته فَيَحْرُجَ ضَعِيفاً أو مُهَمّشَّا بعد أن كان من جَمَاجِم 
العرب». ولكيلا يكون بعد الفتنة في حَطَرٍ بعد أن كان في قوَّةٍ وأمان. وهو لا يَعلم ما الذي 
ات خصوصًا ا كمة'''» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي 0 ذنهء والخوارج متربصون به وبمعاوية ذا به وبقادة الشام. 

وأما بقاء علي ويه خليفة؛ مع إقرار معاوية ضيه على أمرة الشام» 0 ويل 
على مصر: فهو من أجل التخلّص من خطرين يُحْدِكَانٍ بقادة الشام وأولياء دم عثمان كا 
أحدهما نشأ قبل صفين (وهو خطر قتلة عثمان ذلانه)؛ الس 0 
خطر الخوارج). وهو أشد خطرا من سابقه. 

وولاية الساص نت اماي إزوااقن الزن 


لك ا 2 0 ا ل 0 


المناصب -» فلم يَضِمَنْ له أبو موسى وه شيء من ذلك» وبَيّنَ له أنه: إِنْ يَسْتَعِنْ بِهِمًا فَفِيهمَا مَعُونَة» وَإِنْ يَسْبَعْرِ 
عَنْهُمَاء فَطَالَّمًا اسْتَفْنَى أَمْرُ الله عَدْهُمَاء فلا يجب على عَلِيٌ ذه توليتهما مناصب» ولا يصح أن يَشْتَرِطًا ذلك عليه حتى 


يبَايعَا ولا يحق لهما ذلك. وسبق يمزيدٍ من البيان. 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحكميْن قا ا ه 


© المطلب الرابع: الحَكَمَانِ رَوْها يُرَسَخِانَ أركان صلح الحسن وَكِبْ بأيديهما: 

مُخْطِئٌ مَنْ ظَنَّ أن التحكيم فَشِلَ أَوْ أن الحَكَمَيْن مها فَشِلَا في حل النزاع» أو أنهما 
تفرّقا على لا شيء» فالحقيقة أن و الحَكَمَيْنِ ويا كان احرسم الذي جاء 
بعده» وهو صلح الحسن ومعاوية وَكّْاء فإن الحَكمَيْنِ ييا د له ب 0 
ومعاوية وكيا فالمبادئ التي نوقشت يوم الحَكمَيْنِ مهيا قد طَبَّقَهَا الحسنٌ ذه حينما صالح 
معاوية وَلِي » ». 
فأركان صلح الحسن ذَليْبْ هي 

)١‏ تغيير الخليفة. 

؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

*) حقن الدماء وَاجتِمَاعٌ الأمة 

> أما ا ال ا ا ا ا وي 
وَاجْتِمَاع الأَمَقَ قال أبو موسى لعمرو يها: (لا أرَى لهذا الأ غيْرَ عبد الله بن عُمَرَاء فلما 
زافقه عر َه قال عَمْرُو لابن حمر و : (إِنا ُريدُ أن تايمك هَل لَك أ تفظن مل 
عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الأمْرَ لِمَنْ هُوَ أَخْرّصٌ عَلَيْهِ ونْكَ؟)20. 

+ وأما الركن الثاني: فاقترحه عمرو بن العاص 5إه» ذلك حينما عرض على ابن عَمَرَ 
ؤي أن يقل الخلافة ثم يتنازل عتها ليعاوية ده مقابل الأموال العظيمة» قال عَمْرُو لِابْنٍ 
عُمَرَ وك : (إِنَا ذ ريد أَنْ تَُاِمَكَء كَهَلْ لَكَ أَنْ تُمْطى مَالَا عَظيمًا على أَنْ نا :ع هَذًا الْأمْرَ لِمَنْ 
م 1 عند مئك؟)0©, 


* وأما الركن الثالث: فلأجله اقترح الحَكمَانٍ وكا حَلَيْهمًا. 

ع دي سو د وو ا » فأخذ بها السيد الحسنٌ ويا 
وَطَبَقَعَ في صُلْحِو فتنازل لمعاوية ؤله؛ وله عن الخلافة مقابل الأموال العظيمة» ومقابل حقن 
ا ا ل ا 'عَمْوِ عَامْ ' ِنْهُمَا عَنْ كُل ما جَرَى قَبْلَ الصُلْح مِنْ 
سَفْكُ لِلدَّمَاءِ أو إنلافي وتاك ادضرك, فتمّث البيعة 0 0 الله 0 

من أجل حقن الدماء اشع الث والح الذي اقترح عمو بن العام اوهو أن يحصل 


.]475[ انظر‎ )١( 
.]4773 انظر‎ )( 


44 المَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
نفسه وه فإن أول من نطق بالحل الأول في تاريخ الإسلام هو أبو موسى الأشعري ذَلفِئه ؛ 
وأول من نطق بالحل الثاني في تاريخ الإسلام هو عمرو بن العاص #5 » وأول من طَبَّمَهُمَا 
في تاريخ الإسلام هو أمير المؤمنين الحسن ذَيهء فَهَانَانٍ الفِكْرَتَانٍ (الْحَلّانِ) إما أن يكون 
الْحَكَمَانِ وها قد غَرَسَامَا في تلك النَفْس الراغبة في الصلح الكارهة للحرب» وهي نَمْسَ 
الحسن ويه» فوجد ذلك الغرس أرضًا طيبةً خصبة ملائمة قَأَنْمَرَ وَأَيْتَمَ» وإما أن تكون 
الفِكُرََانِ متَآصْلَةٌ في نفسه قبل ذلك: فهما بلا شك قَعْوئَانِ ِقُويتَانِ مِنْ أبي موسى وعمرو و 
عَمِلَ بهما الحَسَنٌ 5نه» وَزَادَتَاهُ حَمَاسَةَ للصلح مع معاوية وَه؛ لأنَّ له فِيِهِمًا سَلَّفاً 
والأول أظهر. 

ولكن لماذا لم تَفْلِحْ حلول الحَكمَيْن وا أثناء اجتماعهما؟ 

الجواب: 

أن حَلّيَ الحَكمَيْنِ وا كانت ترتكز على قبول عبد الله بن عمر بن الخطاب ووه للبيعة, 
وقد رفضهاء وابن عَمَرَ وها هو الوحيد الذي اتفق عليه الحَكُمَانٍ وَقهاء وأبو موسى ذه لم 
يقترح غيره؛ لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَّرٌ القَضِيَّة يُقَارِبُ عليًا ذلله في المنزلة غير ابن 
مُمر وقاء كَأَعْلِقَ هذا الحل من فوره برفض ابن عُمَرَ وَكا. 

هل كان خيار "تغبير الخليفة' زمن الحَكمَيْنِ يها أَمْرَا باطلًا في الشريعة؟ 

في البداية: علينا مراجعة شروط (بنود) وثيقة التحكيو''' لأنها المرتكز والمنطلق الذي 
يقوم عليه التحكيم» وبعد ذلك سِيَتَبينُ هل تَمْنَعٌ بنُودُهُ مِنْ خِيّارٍ ' تغيير الخليفة" أم لا. 
وسنورد الشروط الواردة في الوثيقة» ونقسمها على عدة اعتبارات: 

شَرْطَانٍ كرَضَهُمًا مير المؤمنين علي ومعاوية يها على تَفْسَيْهمَاء وهما: 

)١‏ الأول: النزول عند الحكم بكتاب الله وَيْنّ وسنة رسوله كَل من أجل إيقاف الحرب 


القرآن. 
وشرط واحد فرضه أمير المؤمنين علي ومعاوية وِقْها على الحَكُمَيْنِ مِلياء وهو: 
") الحكم بكتاب اللو وبْنَ وسنة رسوله يَكةٍ الجَامِعَةٍ غَيْرِ الْمُمَرْقَة. 
أما الحَكمَانٍ وي فاشترطا على أمير المؤمنين علي ومعاوية ويا ومن معهما شَرَطَينِ : 
) أن الحَكَمَيْن وها آمِنَانِ عَلَى أَمْوَالِهِمَا وَأَمْلِيهِمًا. 


.]1410/1 مضت وثيقة التحكيم برقم‎ )١( 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتُْ بَيْنَ الحكمَيْن وها 2.4 


ا ال ل ل ل ال ل 
في وثيقة التحكيم : : (وَالأَمَةَ لَيُْمَا أَنْصًَا” عَلَى الَّذِي يَقْضِيّانِ به عَلَيْهِمَا). 

فالمتتحصل من تلك البنود كالتالي : 

- أن الشرط الخامس قد وافق عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية بَياء فأي حكم يختاره 

الحَكمَانٍ وها لأجل حقن الدماء ولا يخالف الشرع: فأمير المؤمنين علي ومعاوية ويا تعهّدا 
بقبوله حتى وإن كان الحكم راجحا على أحدهما. 

- لا يوجد في الوث, ثيقة ما يمنع من تغيير الخليفة عندما يضطر الحَكمَانٍ ديه وِيْهًا إلى ذلك من 
أجل حقن الدماء وَاجيمَاحٍ امه 

فإذا كان كذلك: فَإنٌ 'تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء َاجتِماعَ الأمٍ' لا يخالف وثيقة 
التحكيمء كما أنه لا يخالف الشريعة؛ لأن أمير المؤمنين عليًا مَل ل 
الخامس كما ورد في الوثيقة. 

ولم يصل إلينا بخبر ثابت أن أمير المؤمنين عليًا ظفِنه استثنى "أمر الخلافة" من الشرط 
الخامس» أو أنه ا* شترط على الحَكَمَنٍ ويا عَم عَزْله. 

وعلى كل حال: لم يت علق الحكنا ويا على تغيير الخليفة» بل اقترحاه على ابن عَمَرَ 
يا فرفضء تَأَغْلِقَ بِرَفْضِهِ خِيّارٌ "تَعْبِيرٍ الخَلِيفَةٍ"» وإذا افترضنا أمرًا 0 بقع - وهو قبول 
نروك لاله ذرن رموافقة لبر التتزملين ,فطلي به على بنود وثيقة الصلح وعلى 
الشرط الخامس تحديدا: تدل على أنه لن يعترض. 

وكما وافق أمير المؤمنين الحسن َيه على تغيير الخليفة عند توفر الشروطه. فوثيقة 
التحكيم تدل على أن أمير المؤمنين عليًا وَلِينه سيوافق كذلك عند توفر الشروط. 

فرظ افد )لسو على طلم :شك لطر ة السكشاد ريه يوقي إلى حطقرن اتنا 
واجتماع الأمة. 

وَشَرْط الحسن : الأموال» وحقن الدماء. 

ويك كلمة الخبرا ربخي ١‏ وا رذيت لزاني كلها جانة لسن رادها من للقول» بل لي قي 
سَلّفْء وهو الإمام الذهبي ككْأَدهُ فإنه أورد خبر”'' اتفاق الحَكمَيْنِ دَق على مبايعة ابن عُمَرَ 
وواء ثم قال: (كاد أن تَْعَقِدَ البَِعَة له" يَوْمَعٍ مَيِِء مَعَ وُجُوْدِ مِئْلٍ الإمَام عَلِيٍّ وَسَعْدٍ بن أبي 
وَقَاصِء وَلَوْ بُوِيمَ لَمَا اتلك علد اثان» وَلكو الله حَمَاة) وخار [70)2). 


.]571[ سيأتي الخبر برقم‎ )١( 
.)75175 /7( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


060 .الفضل الرابع : اجتماع الحَكمَيْنِ 


َكَالَ نبي ر الجنا فل (شهِدَ الكنْدَقَ َو من أل َم الرّصوَاينء وَمِمَنْ كَانَ يَصْلحُ 
> وه م - سا براير ماه 0 ( 
لِلْخِلائة. فعينَ لذ لِك يَوْمَ م الحَكمَيْنِ م وجود مثل الإمام عَلِىٌّ وَفَاتِح العراق سبعد بعل ١‏ 


وَنَحْوِهِمَا)” '". 
وَقَالَ في: السْيّرٍ أيْضًا : : (قَرَضِيَ الله عَن'إبْن مُمَرَ وبي بيوء وَأَيْنَ مِثْلّ ابْن عُْمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ 


00 


و2 وَعِلْمِه وَتَأَلْهو(”' وَححَوْفِهِ فو. مِنْ رَجُلٍ تَعْرَض عَلَيْ الخلا فَيَأَيَاماب وَالقَضَاءٌ مِنْ مثل عُْمَان 
8 وَنَِابَةٌ الشّام لعَلِيّ كيهُرْبُ بُ مِنْهُ؟! كاله يَجتير لاعن يا قدي العامة يف21 


أما الإمام أبو بكر ابن العَرَبِيَ كَُنُهُ في "العواصم"”" : فإنه أنكر قصة "العزل 
والتشاتم "”''» وأن يكون الجَكمَانٍ ويا قد عَرَلَا عليًا وليه ؛ لكنه لم يُنْكِرْ أن الحَكمَيْنِ وها 
اقترحا تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء واجتماع الأمة. 

ولعل (قصة "العزل.والتشاتم" المكذوبة ذات.السياق القبيح) و (اشتهارها في كتب 
التاريخ) و (استغلالها.من أهل البدع في. الطعن بالصجابة و): أذَّى بمسجموعه إلى رَدَةٍ فِعلٍ 
تجاه موضيم 'عزل الخليفة " عند بعض أساتذة التاريخ والمتخصصين فيه. فبالغوا فى الرد 


حتى أنكروا.ما صح إسناده مِن اقتراح الحَكمَيْنِ وِهْها "تغييرٌَ الخليفة مِنْ أجل حقن النياء 
واجتماع. الأمة 8". 


ولعل كثيراً.منهم لم يقف على الخبر الصحيح الذي افيه اقتراح الحَكمَيْنِ وها "تغييرَ 
الخليفة" » أو:لم-يتبين لهم معناه. 


© المطلب الخامس: : بين أبي موسبى الأشعري يناري د 
3 أَخْرَّج ابْنُ دِيزِيلَ فِي كِتَابِوِ "صِفَينَ" - كما في تاريخ يِمَشْقَ فال خدننا انو 
سَعِيدٍ يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ (١‏ جنر ٠‏ حَدَّنْنِي ريد بن م الْحُبَابِء نا سَلَيْمَانَ وو 


بي بز ين أبي موت اله شَعَرِي ) عَنْ أبيهء عن كاري كَقب إليو: سَلامٌ عَليْكَ عَلَياءَ عَلَبَْكَء أ بعد 
إن عَمْرَو بْنَّ الْعَاصٍ كَدْ بَايَعَنِي عَلَى مَا ريد ْم اله إن بيغتي على الي با عليه 


لأسْتَعْمِلَنَ ابْنَبْكَ أحذمنا على الكرقف لاخر على لضت وَلا يُغْلَقْ دُونَكَ بَابٌ» ولا 
تقُضَى دُونَكَ حَاجَةٌ وَكَدْ كتَبْتُ إِلَنِكَ بِحَط يَدِيء فَاكْتُبٌ إِلَيّ بِحَط يَدِكَ. قَالَ: كَقَالَ ِي أبي : 


(1) تذكرة ة الحُفَاظٍ للذهبي (71/1). 

(6) الئَألهُ : التَمَسَكُ وَالتَعَبّدُ. تاج العروس (75/ 375 7) مادّة: أله. 
(4) سير أعلام النبلاء (/ 710). 

)0( العراصم من القواصم ص )١175(‏ دار الجيل. 


() مضت قصة العزل والتشاد تم برقم 1117/1 وهي قصة موضوعة. 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ يَبْنَ الحَكمَيْن ويا اده 


يَا بنرت 0 قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ كتَابًا مِْلَ 


00 7 


الْعَقَاربٍ» ككَتْب إل : سَلامٌ عَلَيْكَء أمّا ما بَْدُء فَإِنْكَ كَتبْتَ إِلَيّ في جَسِيم أمْر أ ة مُحَمَّلِ عَلِلةِ 


مادا أمُولُ ري كك إدا مت عَلَِه؟ لس لي فِبمًا عَرَضتَ سحاو ةالاوم حلت عَلَبْكَ 
0 


عو 7 


م لما وَلِيَ مُعَاوِيةُ أنبنّهَ كَمَا أَعْلّقَ دُونِي بَابَاء وَمَا كَانَتْ لِي حَاجَةٌ إلا 
التعليق على الخبر: 

© إِنَّ توقيت هذه الرسالة يترجح أن يكون في الفترة التي "بعد موقعة صفين وقبل اجتماع 
الْحَكَمَيْن " » ويدل على ذلك ثلاثة 


0 


00 


)١‏ أن مضمون الرسالة يذل غلى أن معاوية َيه يريد الخلافة» فَعَرَضَ على أبي موسى 
م ع 0 7 الخلافة» ووعده بمكافئةٍ بعد الوصول إليهاء قال معاوية 
دنه : (وَأَفْسَمَ بالله إِنْ بَايَعْتَي عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي عَلَبْهِ لأسْتَعْمِلنٌ ابَْيْكَء أَحَدُهُما عَلَى 
لكوك 0 ومعاوية ضَلبه إنما ضاق درق نفسه أحق بالخلافة وحرص 
عليها : بعد موقعة صفين. 


ل ف الْمُقَطَعَةُ. لسان الخرت :اماد عع 
(5) تاريخ د 0 5؟ - 43)('كتاب صِقّينَ ' لابن دِيزِيلَ برقم ]١104[‏ بجمعي وعنايتي). خبر صحيح. 

يَحْيَى بْنِ سُليْمَانَ من رجال البخاري» صدوق يخطى. ورَيْدُ بْنُ الْحُبَاب : من رجال مسلمء» صدوق يخطئ في 
حديث الثوري» وليس هذا منه. وبقية رجاله ثتققات رجال الشيخين. 

(اللر سواه ابر اياعر فى تاريخ :د مشق .)8919/1١(‏ 

هذا خبر رواه سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرَةٍ واختلف عنه: 

فرواه يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُ عن رَيْدِ بْنُ الْحْبَابِء عنهء عَنْ أبي بُرْدة. 

ورواه عَمَانَ بن مُسْلِم» وَعَمْرِو بْنْ عامم الْكِلَابنُ» وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَّمِيُ وَشَيْبَانَ ابْنُّ أبي شَيْبَةَ أربعتهم : 
عئه» عَنْ - حُْمَيْد بْن هلال عَنْ أبي بِرْدَ. وهو الصيواتت: واختصره شَيمَان. 

التخريج: 022000 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ )١50‏ وسير أعلام النبلاء (97/5”) من طريق رَيْدِ بْنُ الْحَبَاب. ولم يذكر حَمَيْدَ 
بْنَ هلال في الإسناد. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ ١١١‏ 1 دنا عَفَانَ بْنُ مُسْلِمِ؛ وَعَهْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابنُ» وَيَعْقُوبُ بْنُ 
إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ ‏ قَالُوا : حََدَثَنًا مَلمَان بن المق ف عَنّْ حَمَيْدِ حُْمَيْدٍ بْنِ هِلال» عَنْ أبي بُرْدَة به. إسناده صحيح. 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسير: لس و و ا 0 

رةه أبُو القَاسِمٍ البَعَوِيُ في 'مُعْجَم الصَّحَابَةِ ' - كُمَا في تاريخ دِمَشْقَ (11/87) - قَالَ: حَدَتَنَا شَيْبَانَ بْنْ أبي 
قَالَ أبى : 6 


بن أ 
يهنا سُليمَانَ َبْنُ الْمُغِيرَق عَنْ حُمَيدٍ بْنِ هلال عَنْ أبي بُرْة ابن أب مُوسَى الأشْمَر َرِيّ قَالَ : 
لمجم بد وََاة َسُولٍ اللّهِ لله كان كتَابِي مِثْلَ الْعقَاربٍ. ْ 
شَيْبَانَ ائْنُ أب شَيْبَة : هو شَيْبَان بن قروم أَبُو مُحَمَّدِ الْحَبَطِيُ. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (/ 
.))١75‏ 
وأخرجه السَّرَقْسْطِيٌ في الدلائل في غريب الحديث (5/ 2714 حَدَّثََ مُوْسَن ن هاون قال :ذا كيان انيه مص ا 


وهو في سير أعلام النبلاء (/4 من طريق أب بَرْدَة يختضيرا: 


اده المْضْل الرابع : اجتماع الحكمين 


)١‏ أن الْمُعَاوَنَةَ التي بيد أبي موسى وليه هي الانحياز في التحكيم لصالح معاوية ذ!.» 
ل لجاز يكن يفي ع السك لا اراد ساي هاس أي 
عمرو ماو 0 مَةِ الجَندَلٍ. 


*) قال أبو موسى 45, : (قنْكَ كتبت اا" أمَةٍ محَمَّدِ)ء وهذا الأمر الجَسِيمُ 
بالور الا ا 0 

© هذا الخبر يدل على أن معاوية مه سعى لاستمالة أبي موسى الأشعري ذليه» لكن 
أبا موسى ضيه رفضء بل إنه وَقَفَ رَّمَنَ التحكيم ضِدَّ معاوية مله . 

0 لك ده في نفسه عليه. ول كان فعاوية م به و رم 3 ولد 
(كَالَ أَبُو بُرْدَةَ: كلما وَلِيَ مُعَاوِيةُ أتبْنّهُ كَمَا أعْلّقَ دُونِي بَابَاء وَمَا كَانَتْ لِي حَاجَةٌ إلا قُضِيَت). 

ل مي نا عَمْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابِيُ؛ وَعَفَانَ بن مُسْلِم؛ » قالا: حَدَّثَنًا 
سُليمان تن الففيرة :2 مين بْنِ ِكالي» عَنْ أبِي بره قَالَ: دََلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْن أبي 
سُفْيَانَ حِينَ أَصَابَْهُ قَدْحَنّهُ فَقَالَ: هلم ب يَا ابْنَ أخِي. تَحَوَّلْ فَانْظوْ كَالَ: 0 
قَإِذا هي قَذْ سبِرَ خرن - يعني : ال م ا ا اميد المؤدةة 
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قا 
كَل يزيد بن مُعَاويَة» كَقَالَ له له مَعَاوِيَة َه إِنْ وُلْيتَ مِنْ أَمْرِ النّاسِ شَيْنَا فَاسْتَوْصٍ يهَذَاء ٠‏ فإ 


كَانَ أَحَا لِي - أَوْ خَلِيلُا أو د َو ها من الْقَولٍ - عير أي كذ رَيْتُ في الْقعَالٍ ما َم 995 
[7]] وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي الدّنْيًا : حَدَئَنِي ِسْمَاعِيل ؛ حَدَّئنَا رَكَرِيًا بْنُّ عَدِيٌء عَن لايم بْنِ 


- هم وو 


مَالِكِ الْمُرَنِيّ عَنْ طَلْحَةً بْن يَحْيَى. عَنْ أبي بُرْدَة قَالّ: : كنت عِنْدَ مَعَاوِيَة يَهَ وَطبيبٌ يَعَالِح 


)١(‏ سَبْرَ الجرح يَسْبْرَهُ ويَسَيرُه سَبْرا : نَظْرَ مِقُدَارَه وقاسّه ليَعْرفَ غَوْرَهُ. لسان العرب (5/ )75٠‏ مادّة: سبر 

(؟) الطبقات (54/؟7١١)‏ إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمْرِو بْنِ عَاصِم فمن رجالهما وهو صدوق في 
حفظه شيء» وقد توبع. / 

التخريج : 

أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف )4١/0(‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِء عَنْ عَفَانَ (هْنِ مُسْلِمِ)» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
لْمُغِيرَة» به 

وأخرجه الطبري في تاريخه (/577) حَدَكَنِي عَبْدُ اللَّهِ, بن أحمد (ابْنُ شَبوْية)» كَالَ: حَدَّئَيِي أَبُو صَالِح سَلَيِمَانَ بْنُ 
صَالِح (سَلْمَُي) قال : حدثني عبد الله بن المبارك؛ عن سُلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَةه به. 

وأدوكة لفغي :فى شير عاو الات 681:/50) من طريق يجان إن ققد 81 ند: 

وأرعة ا ا ا ار الحسن المدائني)» عَنْ 
سَلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَة به مختصراً إلى قوله "قَدُ سبِرَتُْ 

الود الو لس الريك رياد 13/1 0100-7 ونين لان عاد لان ريد 1 و 
مختصرا. 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنّ الحَكْمَيْن وقأا اوه 


ع وا مق 


وم ير يدياع لواحب د وود ل 

ني لا أَجِدَهُ؛ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كل يَقُولُ: اما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذى فِي جَسَدِوٍ إِلّا كَانَ 
عَتَّاءه لخَطَابَاة)0”". 1 

© إن قول معاوية يك : (فَإِنَ رو بن اْمَاصٍ كذ بَايَنِيعَلَى ما رد وَأَفْسَمَ بالله إِنْ 
يَعْتَ يَْتَيِي عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي عَلَْهِ لأسْتَعْمِلَنَ ان؛ َتَيْكَء أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُوفَة وَالآخَرُ عَلَى 
ادراب ااي ١‏ يوووا الوك لاو 1 
وَيَنْضْرَهُ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الخلافة» وليس إلى مجرد الاقتصاص من قتلة عثمان ونه فحسب» 
كما أنه عاهده قبل صِفْينَ عَلَى القيام بطلب بدم عثمان #ه. 

َالَ ابْنُ كثير: (كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ كد بَابَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الَِّْام لب م عُثْمَانَ)”". 
وابن كثير قال ذلك في معرض حديثه عن موقف عمرو 85؛ دنه 'قبل موقعة صِفْينَ "» فلذلك 
قال ابن كثير بعدها مباشرةً: (وَكَانَ '"عمرو' قد قَدْ حرج مِنَ الْمَدِيئَةٍ جينَ أَرَادُوا حَصْرَهُ -أي 
حصر عثمان - لكلا يَلَا يَشْهَدَ يَشْهَدَ مَهْلكه). 

الجر وقول 5 ف ارتاتكي افو المع للخو و لتقا فى اللقةة كدن بعلن 
الطاعَة ع0 ير ناي أو عَاهَدَنِي على الْمُعَاوَئَةٍ وَالْمْنَاصَرَةٍ 

ولا تعني أن سَلمَ له بالخلافة. ولا يصح تفسيره عليه؛ لآن معاوية وَيِكِيْه قال عن 
عمروك: (بَايَعَنِي عَلَى مَا أَرِيدُ)» فلم يبايعه على الخلافة» وإنما بايعه على ما يريده 
معاوية وله : ومعاوية وَلِدِيْه يريد الخلافة» فبايعه عمرو وليه على معاونته لتحقيق تلك الإرادة. 
وسبق في الخبر الذي رواه الدارقطني”” ' أن عمرو بن العاص َيه انّمَنّ مع أبي موسى 
لله على أنَّ عليًا صَلفنه هو الخليفة أن معازية .فيه لا تضِيت اله فى الخلافة: 

وقوله (َبَايَعَنِي عَلَى مَا أَرِيدٌ) : يدل أيضاً على أنَّ معاوية 445 لم يَذّع حيسم 
نهء فلو كان ادّعاها ما قال 'أَرِيدٌ". وافْتُّرضَ أن يقول: '"عَلَى الخلافة' 


)١(‏ يَتَضْوَّرٌ: وى وَيصِيحْ ويتَقََبْ طهر لَِنٍ ه ِنَ الوَجَع أ مِنّ الجوع. تاج العروس )4١١/١17(‏ مادّة: اي 
(؟) المرض والكفارات (111) إِسْمَاعِيلٌ : هو ابْنُ أبي الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ بْنِ شَاهِين. 
التخريج : / 
أخرجه أحمد في مسنده )١1849(‏ عن يَعْلَى بْنِ غُبَيْدِ عن طَلْحَةَ بْنِ يَحَيَى ) به» مختصرا بالمرفوع منه. 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة (1/5؟5). 
() البداية والنهاية (17/ .)78١‏ والخبر بطوله في الطبقات الكبرى [(5/ 155) دار صادر] وفيه سقط. [(0/ 0176 
الخانجي] بتمامه. 
(5) لسان العرب (151/4) مادّة: بيع. 
(5) مضى برقم .]5١7[‏ 


مهمه المَصْل الرايع : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


ولا يصح أن يقول من بُويعَ بالخلافة: "أنا أريد أن أكون خليفة"». بل يقول: "أنا 


© المطلب السادس: بين ابن عمر من جهةء ومعاوية وعمرو من جهة أخرى ان : 
3 أخرّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْنُ جَعْمَر قَالَ: حَدَّثََا أَبُو الْمَلِيح, ٠‏ عَنْ مَيُمُونٍ 


- 


هو وى عه 


قَالَ: تس" مُعَاوبةٌ عرو بن الَْاص وَمُو يبد أن َم مَا فِي نَفْسٍ ابْنِ عُمَرَ يُرِيدٌ الْقتَالَ أَمْ 


لا؟ قَقَالَ: يا أبا عَبْدِ الرَحْمَنء ما يَمْبَعْكَ أن تَخوج َنْبَايْمَْكَء وَأنْتَ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله تكله 


- 


- 
2 


وَابِنْ أمير المَؤمِِينَ. وَأَنْتَ احق اناس بهذا الْأمْر؟ اام افد اجَتَمَءَ جْتَمَعَ الا ' كُلّهُم عَلّى ما 

تَقَوْلُ؟2 قَالَ: ١‏ نَعَم إلا فيصر قال: 00 دادر ارب ل وه 
حَاجَةٌ». كَالَ: كَعَلِمَ أَنْهُ لا يُرِيدُ 560 اكز كاد ع هن 5ك التَّامنُ أَنْ يَجْتَمِعُوا 
0 وَيُكْتَبٌ لَكَ مِنّ الأَرَضِينَ نَ وَعِنَ "١‏ موالٍ م نا لا تَشتَاحُ أَنْتَ ولا وَلَدّك إلى مَا بَعْدَه: 
فْمَالَ: وأ لَك الخرخ مِنْ عِنْدِيء ثم لَا تَدْخْلَ عَلَىَّ وَيْحَكَ 5 دينى لَبْسَ بدِيتاركم و 


2 


دِرْمَوَكُمْ» وَإِني رجو أَنْ أَخْرٌج مِنَّ 5 وَيَذِي بَنِضَاءُ َفِية7". 
التعلدق: 
5 له 4 ده .ع 
إن معاوية به يوم الحَكمَيْنِ دَسنّ” عَمْرَو بن العاص َيه إلى ابن عَمْرَ وها يَعْرِض عليه 


أن يتولى ابنْ عَمّرٌ ويا الخلافة» فرفض ابن عَمَرَ وَيِياء ٠‏ فعرض عليه أن يقبلها ثم يسلمها 
لمعناوية ؤله؛ مسو بيه الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ را أيضاء وكانت هذه الحادثة قبل 


اتفاق الحَكمَيْنِ م وَيْهًا على تولية ابن عَمَرَ وَييّاء وكانت على انفراد بين عَمْرِو بن العاص وعبد 
الله بن عْمَرَ ؤؤان. 

وهذه الحادثة غير التي تليهاء وكلتاهما كانتا عند اجتماع الحكمين وَياء لكن الحادثة 
التي يرويها مَيْمُونْ كانت أوَّلاً فيما يظهرء فهي كانت على انفراد بين ابن عُمر وعَمرو بن 
العاص وقرء والتالية كانت بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير مَقن. 

[15:] أَخْرَّجَ البَلَادْرِيٌ: حَدَّتَِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِنُ حَدّئّنِي أبُو حَيْتَمَة حَدََّنا 


>ع مضو 


)١(‏ الدَّسنُ: الإِحْمَاءً. وَالدَّسِيسٌ: مَنْ تَدْسُّهُ لِيَأَتِيكَ بالأخْبّارٍ. لسان العرب (5/ 87) مادٌّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية وليه أرسل عَمْرًا طبه حي ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وَهُا. 
(؟) يعني معاوية طفن . 
() الطبقات الكبرى (4/ )١15‏ إسناده صحيح» وسبق برقم ]١81[‏ مع تخريجه وبيان غريبه» وما بين المعقوفتين زيادة 
من سير أعلام النبلاء (/ 751). وانظر التالي. 
(5) الدَّمنُ: الإِحْمَاء. وَالدّسِيسٌ: مَنْ َدْسّهُ لِيَأَتِيكَ بالأخْبَار. لسان العرب (5/ 87) مادّة: دسس. 
والمعنى: أن معاوية َيِه أرسل عَمْرَا دنه خْفْيَة ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وَكْيًا. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَثْ بَبْنَ الحَكمَيْنِ ميا ههه 


را هم بير وبي سس ل ََ 01 - مي سه مس اس ور 82 ثم مر وى > 0 2 ماماو 
وهب بن جريرء حا ابي قال سمعت يعلى سس ١‏ يحدث عن ناف قال: لماا ا 

- 26 02ت ماه 0 000 2 يمه روّوس 2ه ير 2 ل ار ه كه 2 امرن و برج عن ع 
بدُومَةٍ الْجَنْدَلِ قَالَ عَمْرّو لابن عمّرَ: ! قد رآينا أن نبايعك. فهل لك أن نعطيك مالا وتدعها 
سس هم ورا هه م و مه وهس 27 مم يي سمس بير58 د ب م نال سه 5 2 
لمن هو أحرّص عليها منك! قَوَتبَ ابن عُمَرَ مُعْضَبًا خذ ابن الربير بثؤبه فجلس وقال 


«وَيْحَكَ يَا عَمْرُو بِعْتَ آخِرََكٌ بِدُنْيَاكَ إِني وَاللهِ لا أغطي عَلَيْهَا مَالاً وَلا أَقْبَلُ عَلَيْهَا مَالاً وَلا 
َكْبلْهَا إلا [ء َنْ] رضًا ججوِيع التَّاسية!. 

[5؟5:7] وليف بُو نعَيِم الْأَصْبَهَانِيُ : حَرَئنًا ثنا أحمد بن مَحَمّدٍ بْنِ سِنانٍء شا أبُو لحاس 
التَقَفِنُء ثَنَا عَبْدُ الله : بن جَرِيرٍ بْن جبَلَة ثَنا نا لمان نل خريه نا جَريرٌ عَنْ يَعْلّى]ء عَنْ 


و 
ن 


نَافِع قَالَ: كي قَدِمَ أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بْنُ الْعَاص أَيَّامَ حَكمَاء قَالَ أَبُو مُوسَى: لا أَرَى لِهَذَا 
2 4 > سر 2 هم هو 


الأمْرِ غَيْرَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَء فَقَالَ عَمْرٌو لِابْنِ عُمَرَ: إِنا نْرِيدٌ أنْ نبَايِعَكَء فَهَلْ لَك أن تُطى 


ما مَالّا عمظِيمًا عَلَى أَنْ تدم هَذَا الأمْرَ لِمَنْ هُوَ”" أَخْرّصٌ عَلَيْهِ ِنْكَ؟ فَعَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَامَ 
َأَحَدَ ابن امير ر برف نوب كَقَالَ: ا قَالَ: تغطى مَالَا عَلَى أَنْ 
أبَاِيعَكَ َقَالَ ابْنُ شُمَرَ : «وَبْحَكَ يا عمْرُو!) َالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا قُلْتُ: أَجَرْبْكَء كَالَ: قَقَالَ ابْنُ 
مُمَر: ١لا‏ وَاللهِ لا أغطي عَلَيْهَا سَْعَاء وَلَا أغطى. ولا أَفْبَلْهَا إِلّا عَنْ رِضّى مِنّ الْمُسْلِمِينَ»20. 
ا 04 


وا َم عَلّقَ عَلَيِّ بقَْلِهِ: : كاد أَنْ تَنْعقَدَ البيْعَةٌ لَه يَوْمَيِذِء مَعَْ وَجَوْدٍ 
مِثْل الإِمّام عَلِي وَسَعْدٍ س أبي وَقَا ص 07 بُؤِيعَ لما الختلف عَلَيْهِ انْنَانِء وَلَكنّ الله حَمَامُ 
6 
وََمَارَ لَهُ) 


وَكَالَ في تَذَْكِرَةٍ الحَفَّاظ : (شَهِدَ الحَنْدَقَ وَهُوَ مِنْ هل ب بَبْعَةٍ الرّضْوَّانِء وَمِمّنْ كَانَ يَصْلْحُ 
للخلا فَعْيِّنَ لِذَّلِكَ يَوْمَ الحَكمَيْنِ مَعَ وُجودٍ مِثْلَ الإمَام عَلِيٌّ وَفَاتِح الهِرَّاقٍ سَّعْلِ0") 
َم ه /(7) 5 0 
وَنحوهما) . 


وَكَالَ ني السْيَرٍ أيْضًا : (فْرَضِيَ الله عَن ابْن عُمَرَ وَأَببء وَأَيْنَ مثل ابْن عُْمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ 
وَعلهة وَيَيب0) وَحَوْفِهِ من وجل تُعْرَضُ عَلَيْهِ الخلَاقة فيَأد يَأبَامَا: وَالقَضَاء مِنْ مثل عُثْمَانَ 


2- ص سم 


)١(‏ أنساب الأشراف (7/ 50) إسناده صيحيح ) وسبق برقم زالمللء وانظر السايق والتالى. 
(1) حلية الأولياء /١(‏ ”97؟) صحيح كسابقه. وسبق ذكره والتعليق على إسناده برقم [141]. وانظر الخبر السابق. 


و سمه 


00 ع لابن عمر ينا 

(0) سير أعلام النبلاء (7/ 1777). 
(5) يعني سعد بن أبي وقّاص ؤله. 
(0) تذكر ة الْحَفاظٍ للذهبي (1/ عم 


ق ىم 


49 الله لسك اقب ٠‏ تاج العروس م :95 07 


3 
ب 
ا 


6ه المَضْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
رد ونيابة الشّام لِعَلِيّ كيَهَربُ منه؟ ! الله لقي نلو كر باه وَيَهْدِي إِلبْه ليه مب 0 
التعلديق: 

فول عمرو ين القاض :ضف (أخوفة علي و متك) يدل على أن فحاونة كفن كان خريضا 
جدا على كسب الخلافة يَوْمَ الحَكمَيْن وقباء حتى رَنَبَا على ذلك عِوَضًا كثيراً جدًا. 

إِنَّ الحَكمَيْن ويا عَرَضَا على عبد الله بن عُمَرَ وكا أن يتولى الخلافة» فرفض ابن عُمَرَ 
وياء ثم عَرَضَ عَمْرَو بن العاص #5 ثانية على ابن ع عمَرٌَ وها أن يَقْبَلَ الخلافة ثم سلمها 
لمعاوية هبه مقابل الأموال الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ رَيياء وفي هذا الاجتماع : ذَكْرَ عَمْرُو 
بن العاص م يه لابن عُمَرَ ما أن معاوية د د خريص على الخاتما در وكانت هذه الحادثة 

أي أن هذا العرض قدّمه عَمْرّو بن العاص ذَله لابن عُمَرَ مرتين» الأولى : على انفراد 
منهماء والثانية : بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير . 


[7] أَخْرَج البَلاذْرِيٌ : حَدَْنِي أن خَيلمَة: حَدَّنْنَا وَهْبْ عَنْ جود يد ا عَنْ 
م جو: مه 6 


2 
١ 


افِع: أنَّ ان عُمَرَ صَهدَ مُجكَمَعهُمْ ديح لِْحْكُومة وَآن عئرًا قال ش 
فته" إِنَبك؟ كال: ١لا‏ أَجْعَلُ لَكَ وَاللهِ سَيْعَاء وَلا أَمْبَلّهَا حَنّى لا يَخْتَلِف عَلَىَ فِيهًا 
اثتان)(4) 
التعلدق: 

إن عَمْرَو بن العاص ظيه عَرَضَ على ابن عُمَرَ وها أن يسعى في توليته الخلافة مقابل أن 
يجعل ابن عُمَرَ ويا له شيئاً كالولاية وغيرهاء فَرَفَض ابن عْمَرَ َها. 

وقد شرحنا هذه الأخبار في مطلب سابق بما يغني عن تكراره. فراجعه”” 

ويدخل في هذا المطلب: '"خطبة معاوية طبه يوم الحكمين وا" » وقد أفردت الحديث 
عنها في المطلب التالي. 


.)71"0 /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(0؟) أي: "بماذا تكافئني إن استطعتٌ كَسْبَ الخلافة لك؟ ". وكان عمرو َه يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب‎ 


آخر. 
(9) يعني : الخلاقة. 
(5) أنساب الأشراف (7/ 50") إبناحه مضع رجانه امات رجات التيخير» الوق : هو رَهَيْرٌ بم حَرْبٍ. . وَوَهَتٌ: 


هو ابن جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ الأَزْدي. وَنَافِعٌ : هو مولى ابن عمر. وَانظر ا امو سبق برقم [1550]. 
وعدا الر عور من الخبرين السابقين» وهي حادثة واحدة. ومع كونه مختصراً إلا أنه فيه زيادة عليهما. 
(6) انظر صفحة (0575 -055). 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكمَيْنِ ويا /اهه 


© المطلب السابع: خطبة معاوية وب يوم الحكمين وَوْيًا. 
اللا اللا كر أَحْمَرَنَا يزيد بن هَارُونْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بق حَؤْسّبِ شَّبٍِء عَنْ 


- - 


حبيب حَبِيبٍ بْن أَبي نَابِتِء عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: لَمّا كَانَ مِنْ مَوْعِلٍ عِدِ عَلٌِّ وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلٍ مَا 
كان اشفق معاوبة أن بخرع هو ولي ينهاء نَجَاءَ مُعَاوِيَةُ يَوْميٍِ عَلَى بحي ''' عَظِيم طَوِيل . 


0200 2 3 و مه 


قَقَالَ: وَمَنْ هَذَا الّذِي يَظْمَعُ في هَذَا الأَمْرِ أو يَمُدُ يَمُدَ إِلْبّهِ عُنْقَه؟ قَالَ ابن عُمَْرَ: هَمَا حَدَّنْتٌ تَفيى 
بالذانا رلا وؤكيق» فزني فسنت أن فرك« تلن ولق شيك 117ل عزن كن علقم 


.و 


00 ليه بي لون(5) 


فيه"» ث ذَكَرتٌ الْجَنة وَنَعِيمَهَا وَيُمَارَهَاء فَأغرضت عنه 
[414] وَأَخْرَجَهُ الطّبَرَانِئُ : حَدََّنَا أَسْلّمُ بْنْ سَهْلٍ الوَاسِطِيُ”". تنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَهَ أبنا 


)١(‏ البُحْتِيَ : وتُجمع عَلَى بُحْتٍ وبَحَاتِنَ» وَهِيَ جِمَالٌ طِوَالُ الْأغاقيء وَاللَقْطَةُ مُعَرَيَة. النهاية )1١١/١(‏ مادٌّة: بخت. 
(0) الطبقات الكبرى (5/ 708) صحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. 

مارح لعلف يه عن ابن ممرزءة : 

فرواه يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ عن العوام + عن حَبيبٍ بْنِ أبي ثَابتء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وإيا. 

ورواه مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِء ٠‏ عن العوامء واختلف عنه: 

فرواه أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الوَاسِطِيُ ؛ عن وَهْبٍ بْنِ بَقِيّهَه عن مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِء عَنٍِ العَوَّام. بهذا الإسناد. 

وخالفه أب يَختى ركراب يَبتى اناد فرواه عن صَالِح بْنِ عَبْدِ اللّو الَرمِذِي عن مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنء ٠‏ عَنِ الْعَوّام 


ساون ا ص اوهس هه 


م0 


وم 


ره ل الى نا ومتنه) َرَوَاهُ عن الأَعْمَشٍ» عَنْ حبيب بْنِ أي تابون عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيل» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ وِؤْوَاء وزاد في أوله قصة منكرة عن معاوية ؤَلِيه ؛ وككااتق فى وننها فجعايا عند بيخة اليحن لمعاوية 21 
وسيأتي في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" برقم .]05[]911]0٠[‏ 

والصواب: قول مَنْ قال (عَنْ حَبِيبٍء عَنٍِ ابْنِ عْمَرَ). و (عَنْ حَبيب» عَنْ هُزَيْل» عَنٍِ ابْنِ عْمَرَ) فحبيب رواه على 
الوجهين. وأمّا ذكر "جَبَلةَبْنِ سْحَيِم ' : فهو وهم. 

وبناءً عليه : فالإسنئاد ضعيف» يمن 1 ولعسن» وعر ام وح مدا لصي من ابن عمر وَييّاء فأدخل هُْرَيْلاً 
بينه وبين ابن عمر وَكِيّاء ولم يسمعه من هُزَيْلٍ أيضاً. بل أرسله إرسالاً خفيًًا عنه» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب '" خطبة 
الحسن ومعاوية ينا عند البيعة ' ' برقم [05]. 

ولكن الخبر صَمّ من طريق آخر عند البخاري وعبد الرزاق وَالذَّمْلِنَ وسيأتي» انظر الأخبار الستة التالية. 

الشواهد: 


إن 
٠‏ 


ه. 
6 
طة 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
١و‏ 
١١‏ 


يَخْرجَ هو وَعَلِىٌّ مِنْهَا) : : يشهد له ما رواه أبو نعَيْم في الحلَية: : (عَنْ نافع قَالَ: 


لما قَدِمَ أَبُو مُوسَى ا كان اوسن لا أَرَى لِهَذَا الأمرغَيْرَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَقَالَ 


6 سس 
عَمْرٌو لابن عُمَرَ: إِنَا نرِيدٌ أَنْ نبَاِعَكَ). خبر صحيح» سبق قبل قليل برقم [557]» أي أن معاوية 5؛ قفد افق أن جا 
الحكمات مِيها ابن مر يها فيرع هو وعلي ؤي من أمر اللخلافة» ويدل عليه لفظ ابن الأعرابي أن ابن عمر وأا قال : 


(فُخَرَجَتٌ فَانتَهْب” نْتَهَبْتُ إِلَبْهِمْ وَكَدِ اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يُوَلُونِي). سيأتي بعد قليل برقم [ ). وهذا الخبر الذي رواه ابن 
الع الى كيو قسن عر ابت الذي رواه ابن سعد 

- وأما بقية الخبر: أخرجه البخاري ود الات انظر ]571١[‏ إلى [5715]. 
(*0 الحافظ الصّدؤق المَحَدتٌ» مُورّخّ مَدٍ ِنَّةِ وَاسِط ء أبُو الحَسَنٍ أسْلَمْ بْنْ سَهْلٍ بْنِ سَلْمِ بْن زيَادِ بْنِ حَِيْبٍ الوَاسِطِيٌ ؛ 


ص ير 


الرزاز.» وَيَعْرَفْ ب (يخشل). 0000006 وَهُبٍ بن بَقِيّة. . قاله الذهبي. وكا ل خميين الخورى: : ثقة إمام ثبت 


هه المُصل الرَابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
حم بن الححسَن [الْمونك 30 عَنِ العَوَّام بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ حبيب بْن أبي نَابتٍ» 0 
و سمه م سس سلس نه 07 ووم > ومس 

غم قال لما كان الْيَوْمُ ال اجِتَمَعَ فيه عَلِىٌّ وَمُعَاويَة بدوَمَةٍ الجَنْدَلٍء قَالَتْ لي حفصَة 


إِنَهُ لا يَجْمْلُ بك”" أن َكَل ء لم ا محمد هلله ام شون 


اللو» وَابْنُ عْمَّرَ بْنْ الخَطَاب) تفيل يمل مُعاوءة حي عير عادر مل بال في قد 
لمر أو وجوه أذيمد | ليه عَنْقّه؟ قَالَ ابن عَمَرَ : 0 عدت يي يلد قبل يَوْمِيِذْء فْهَمَمْتُ 
أن نوةة كلم فيد 2 ربك وَأبَاكَ عَلَى الإسْلام حَنَّى أَذشلكما فية» فذكاث الحة 


0 90 0 0 
[40] وَأخْرَجَهُ ابْنُ الأَعْرَابيَ : حَدََّنَا أَبُو يَحْيَى رَكَرِيًا بْنُ يَحْيَّى النَّاقِدُ*". نا صَالِحُ بْنُ 
عَبّدِ الله التَّرْمِذِيُ» نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنء اتام رقم عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سحَيْمٍ عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لما كا كَانَ أمْرٌ الْحَكَمَيْنٍ قَالَتْ لِي حَفْصَهُ خصَة [: إِنهُ لا يمل يك إِلا الصُلْْ ؛ يُضلِعُ 


الله بك بَيْنَ هَلْهِ اله مقع انك ضير وشو ل الف وَابْنُ عُمَرَ بْن الْخَطَاب. قَالَ: فُخْرَجَتٌ 


مر 1 


جامع؛ يصلح للصحيح» جمع تاريخ الواسطيين وضبط أسماءهم» فكان لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان. وقال 
الدارقطني : تكلموا فيه. سؤالات الحاكم للدارقطني (55)» سير أعلام النبلاء (17/ 007)» ميزان الاعتدال )1١11١/١(‏ 
لسان الميزان 2)3"84/1١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (؟/ 0701. 
)١(‏ تصحف في المطبوعة اله" القر كت وهو مُحَمَّدٌ بْنُ الحَسَّنِ بْنِ عِمْرَانَ الْمُرَنيُ الوَاسِطِيُ » المْقِيه» قَاضِي وَاسِطء 
شَابِيُ الأضل. . ترجمته : سير أعلام النبلاء (9/ 707)» تهذيب الكمال (0؟7/١7).‏ ظ 
(0) إِنَّ أمير المؤمنين علي وه لم يحضر اجتماع الحَكمَيْنِ ويا فالمراد: أصحاب علي وَلإيه. 
(6) لا يَجْمُل بك : ب لقو الكقانة. رخف الست انها 
(5) المعجم الكبير [(17/ )19١‏ رقم (15814) ط : سعد الحميد والجريسي]. صحيح كسابقه» رجاله ثقات» وسبق 
الكلام على إسناده في الخبر السابق. 

التخريج : 

أورده ابن كثير في جامع المسانيد [(77/74) رقم )١١5(‏ مسند عبد الله بن عمر. ط دار الفكر - ت: عبد المعطي 
لعن |ء من طرق العواء :<والختصر ووقع فيه تصكيقة» [فقال ابن ع: : من.يطمع في هذا الأمر...]» والصواب: 
أنه من قول معاوية طللنه. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7١15(‏ وقال: رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ فِي الْكَبِيرٍ وَرِجَالَهُ قات وَالطَامهُ 
الحقن بعلم وَوَهِمَ الرَّاوِي]»ء كذا قال» وسيأتي الجواب عنه. 


اك صُلْحَ 


و 
يه 


وفي الباب ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 187) قَالَ : : [أَخْبَرنَا عَارِمُ بْنُ الْمَضْل قَالَ: حَدَّئَنَا حمّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
مَعْمَرِء عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: َمّا اجتِعَ عَلَى مُعَاوِ يَهَ قَامَ كَقَالَ : 0 حَقَ بهذا الأمرٍ مِنّي؟ قَالَ ابن عُمرٌ: كتهيّات أن 


2 ل ءَ 5 وييس 


قُومَ كَأَُولَ: أَحَقٌ به مَنْ ضَرْبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْكُفْرء نَحَشِيتٌ أنْ بُظَنّ بي غَيْرَ الذي بي]. 
قوله (لَّما اجْتّمِعَ عَلَى مُعَاوِيَة) : يقصد: عام الجماعة وبيعة الحسن لمعاوية وَكِيًا. 
إسناده ضعيف لإرساله» ومتنه منكر مخالف للأخبار الصحيحة» ذكرثه لِيُعْلَم حَالَهُ فلعل الهيثمي وغيره اعتمدوا على 
مثل هذه الأخبار. 
(6) زَكرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللو أبُو يَحُيَّى النَاقِدُ البَعْدَادِئُ قال الخطيب: أحد العباد 
المجتهدين» ومِنْ أثبات المحدثين. وقال الدّارقطني : ثقة فاضل. سؤالات الحاكم للدارقطني »223١77(‏ تاريخ بغداد (// 
5 تاريخ الإسلام (51/ »)18٠‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)077١‏ 


ََ 
أ 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتُ بَيْنَّ الحَكَمَيْنِ وأا 9ه 


م مشا بير 4 


فقت إلنية بوكو امتقر على أذ و ريع قرع عونت قن ال كرقة لاقع على 
جَمَل أَخْمَرٌ جَسِيمء فَجَعَلَ يَقُولُ: مَنْ؟ كد لمر و ة 
اران لراك َأبَاكَ عَلَى الإسلام حَتّى أَدْحَلَكُمَا فيه كرْمَاء ثُمَ دَكَرْتُ الْجَنه 
وَتَعِيمَهًا فَانْصَرَفْتٌ 1742 


[5"”1] وَأَخْرَجَهُ الْبخَارِيٌ : حَدَّئْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء الخرنا هشام. عَنْ معْمّرء عَنِ 
الرَّمْرِيٌ» عن ساليه عَنٍ ابن عَمَرَ. رح( قَالَ” 97 : وَأَخْبَرَنِي ابن طَاوْسٍ » عَنْ كم بن 


حَالِدِء عَنِ ابْنٍ عر قال دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَنَسَوَانْهَا"" تَنظف”*. قَلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ 


4 ً 


الئاس ما تَرَيْنَه قَلَمْ يُجَعَلَ لِي مِنَ الْأَمْرٍ شَيئغ”*“. فَقَانَتْ: الحق فَإِنْهُمْ يَنْتَطِرُونَكَ أحْتَى 
3 ا 


0 2-6 مس ل +14 > مه ََ 
أن يكُونَ في اوبَاسِكَ عَنْوُ ا تَى ذَهَبَء فَلَْمًَا 

ا" 50 و 6 ما م 4 9 2 6 >؟وه 0 كَ قر 000 > > ه 6 عر م 
قال: لون ري اي 0 الامر فليطلع لنا + فلتخن أحن به منه وَمِنْ 
ءَ ا 00 كن مايه م ود نئي 2 ساص ساه 
افيه“ قا ليت لذ * فَيَلذ أَخَنتة؟ قال عَنلُ الله» فكللت 2 0و ان 


)١(‏ معجم ابن الأعرابي )١540(‏ صحيح كسابقَيّهِ » رجاله ثقات. 
الشواهد: 
قول ابن عُمَرَ ويا (وََدٍ اجتَمَعُوا عَلَّى أَنْ يُوَلُونِي): يشهد له قول عَمْرِو له وها: (إنَا كد 
صحيح. انظر [470]. وانظر لبقية الشواهد: الخبر قبل السابق. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر )١187 /7١(‏ من طريق ابن الأعرابي» به. 
00 أي : قَالُ مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ 
5 اسواب ان مي نَوْسَاتَهَا) كما قال الخطابي وابن حجر. والنَّوْسَاتٌ: الذوائب» ظفائر الشعر. 
(5) تَنْطف : تَفْظرء كَأَنْهَا قَدِ اغْتَسَلَتْ. قال ابن الأثير : نَظف الماءٌ يَنْظفٌ ويَنْطفء إِذَا قَطرَّ قَلِيلَا قَلِيلًا. النهاية (0/ 0) 
اذة: تطفبة: 
(0) (تَدْ كان مِنْ أَمْرِ النّاسٍ ما تَرَينَ؛ َلَمْ يُجَعَلْ لِي مِنَّ الأمْرٍ شَيْءٌ) يم ِنْ أمْرِ الإضلاح» ةما يدن رخني أن 
يكُونَ في احْتَاسِكَ ءَ ا وتفسره الأخبار الثلاثة السابقة (إِنَهُ لا يَجْمُلُ بك إِلّا الصُلْحُ). 
َال ابْنُ حَْجَرٍ : مُرَادهُ ذِْكَ : ما وَقََبَْنَ علي وَمُعَاوِيَة مَِّ الِْعَالٍ في صِفَينَ يم لجتمَاع الئاس عَلَى الْحُكُومَة ينهم 
فِيمَا التَلُوا فيه فَرَاسَلُوا بايا الصَّحَابة مِنَ الْحَرَمَْنِ وَغَيرِمَا_وَتَاعَدُوا عَلَى الاجتمَاع لينظرو وا فِي ذَلِكء فَشَاوَرَ ابْنُ 


ساح م م وري 2ه 


عُمْرَ أختهُ (حَفْصَة) فِي النَوَجُه إِلَِْمْ أو عَدَمِو كَأَشَارَتْ عَلَيْ باللّحَاقٍ م خشة أن يشا مخ عضخ اخيلات بنصى إلى 


2 


اسْيَمْرَارٍ الْفِْنةي 
() قُرْقَةُ: بِضَمٌّ المَاءِء أي : افْيِرَاق. 
00( أي : أ الخلافة. 


(4) قونه : َْسَهُ أو صَفْحَةٌ وَجهِه. وَالْمَعْنَيّ : فَلَيُظْهرْ لَنا نفسة ولا يحفيها. 

د كان رَأَيْ مُعَاوِيَةَ في الْحِلائَة : َفْدِيمٌالْمَاضِلٍ فر فق القوة وَالرَأَي وَالْمَعْرفةٍ عَلَى الْمَاضِلٍ في السَّبَقِ إِلَى 
الإسْلام وَالدّينِ وَالْعِبَادوْ فَلِهَذَا أظلو 401" اق ورت بو : بخِلاف وَلِكَء وَأَنّهُ ا يُبَايِعْ الْممُضُولٌ إِلَّا إِدَا يي 
لتر يح ل لور ا د ول ل 0 .. وَبَايَعَ بَعْدَ دَلِكَ لِعَبْدِ الْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ. 
) 29 الْحَبْوَةٌ: د بِضَمٌ الْمُهْمَلَةٍ وَسكُونٍ الْمُوَحَدَقٍ نَوْبٌ يُلْقَى عَلَى الظَهْرٍء وَيُرْبَظ طَرَقَاهُ عَلَى السَّاقَيْنِ بَعْدَ ضَمهِمًَا. 


6ه الفصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


أقرلَ: أ َقَ هذا | الأمْر مِنْكَ مَنْ قَائَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإسْكام ''. نكشيت أن أفول كلمة تقرف 


ات اس عَنى غَيْرٌ ذْلِكَ فَذَكَدتٌ ما أَعَدَّ اللهُ فِي الجِنَانء قَالَ 


عبيث: عيطت وه عْصِمْتَ. قَالَ مَحْمُودُ”"'» عَنْ عَبْدِ الرّزّاق: 'وَنوْسَائَهَا *0, 
[1 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّرّاقِ فِي بَاب سَمَاهُ: (غَرْوَةِ ذَاتٍ السَّلَاسِلٍ وَحَبّرٍ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة) 
حَبّرأً طويلاً عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيّ مُرْسَلا ذُكَرَ فى ا 2 


قَالَ فِي الححبّر الَّذِي يَلِيه: َالَ الرُمْرِي : عَنْ سَالِمٍ؛ » عن ابن عرق قَالَ مَعْمَدٌ: 
وَأَخْبَرنِي ابْنُ طَاوْسء عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِء عَنِ ابن مْمَرَ قَالَ: . 0 يه فكو كأننن 
على الله انو اهلك قال أن لك 11و كان لتكلا بو 1 لد كَلْظِمْ لي كَرْنَه 
قَوَاللهِ لا يَظلَمُ فيه أَحَدٌ إِلّا كُنْتٌ أَحَقَّ به مِنْهُ وَمَنْ أبيه - قَالَ: لوال شدي 


عند انلك ان شمو كا طلفة شوق ا 
ن اقول كلمة شرق ِيْنَ الجَممء وَتُسْفَكُ فيه الدّمَاءُ 0 
عَلَى غَيّْر رَأَيء فكان ما وَعَدَ الله ار وَتعَاَى في الْحتان أب ِل من ِكَ» قال: كل 


ع 6ه سل 


شلك إلى مرق أتانى كيت زن ادل مَتُلْمك فَقَال : ا ١‏ ذِي مَتَعَكَ أن تَتكَلَمَ حِينَ سَمِعْتَ الرَّجُلَ 


ع٠‏ ا و 2 ا ره و20 2 - ٠‏ 2 7 ده ره م ساه عه م 
أن يتكلم؟ فقلت له قد أَرَدْتْ ذَلِكَء ثم حَشِيت أن ن فول كلمة رف ل ان 
() قال ابن حجر : (منْ كَاتَلَكَ وَأبَاكَ عَلَى الِْسَْام) يقي روه أل وَيوْم م الْخَنْدَقِ وَيَدْخْل فِي هَذِهِ الْمُعَائَلةٍ عَلِيٌ 


جع من َهِدَها مِنَ الْمُهَاجرينَ وَِنْهُمْ عبد لل بن عُمَر وَمِنْ هُنَا يَظْهَرٌ مُتَاسَبَةٌ إِدْخَالٍ هَذْوِ الْقِضَّة فِي ' 'غَرْوَةٍ 


الْحَْدَقِ ' ؛ لِأنَ أبَا سْفْيَانَ كَانَ قَايِدَ الْأَخْرَّابٍ يَوْمَئِِ. 


ار مر وَصَلهًا سيد 0 بْنّ قَدَامَةَ الْجَؤْمَرِي في كِتَابٍ "أخبَارٍ الْخوَارِجٍ ' لَه قَالٌّ: لما مَحَمَودُ بن غيُلان 
لْمَرْوَزِيُ» أَنْبَأنَا عَبْدُ الرّرَّاقء 0 مَذْكْرَهُ ِالْإِسْنَادَيْنٍ مَعَاء وَسَاقَ الْمَمْدَ بِتَمَامِو وَأوله قخلت لك حَففة 
وَنَو سََابَهَا تلطفت: . وَكَذَلِكَ أَْرَجَهُ إِسْحَاقٌ بْنِ رَاهْوَيْه في ' مُسْئَدِه ' عَنْ عَبْدٍ الررَاقِ. 


قلت (فواز): مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَؤْهَرِيُ : هو أَبُو جَعْمَرِ الأنْصَارِيُ اللؤْنُوِيّ البَْدَادِئُ قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن حجر: ' فيه لين 0 وساق الخبر بتمامه كما قال ابن حجر» وعلق 
البخاري رواية محمود عن عبد الرزاق بصيغة الجزم. 

ترجمة الجوهري : : تهذيب الكمال (؟5؟/ و6 رم تقريب التهذيب (57175). 


6 كسمه 


() صحيح البخاري ققككرة كنات الْمَعَازِيء (يات غَرُوَةٍ الحَندَق وَهِيّ الأَخْرَابُ). وانظر: فتح الباري (/9/ ١"‏ 8). 
إِبْرَاهِيمِ بْنُ موسَى : : هو أَبُو إِسْحَاقَ التَمِيْمِنُ الرَازِي الغا المتر وف بالصَّغِيرٍ. وَهِشَامْ : هو ابن يَوْسَف الصَّنْعَانِيُ. 


لز سس نص فيه 


ومعمر: : هو ابن راشد الأزدِي. وَسَالِم : : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. واد بْنُ طاووس : عيد الله بن طاووس بْنِ 
كيسان . وَمَححَمَود: : هو ابْنُ غَيْلَانَ العَدَوِيُء أثو امد المروزئ. وَعَبْدٍ الرَّرَاقٍ: هو ابن هَْمَامٍ الصَّنْعَانِيُ صَاحِبٌ 
لدف 


- 


(5) ما زال الزهري مستمراً في حديثه عن حادثة اجتماع الحَكمَيْنٍ وها والراوي عنه هو "مَعْمَرْ' كما ذ في الخبر الذي 
أورده عبد الرزاق قبله» فخبر الباب هذا : هو امتداد للخبر الطويل الذي قبله» ولذلك ابتداً عن اللخيو توراه فقَامَ مُعَاوِيَة 


22 


اس هه 


(6) العَشِيٌ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


8 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرَتْ ين الحَكمَيْنِ ونا ١ه‏ 


فيا اندم وََحْمَلُ فِيهَا عَلَى غَبْر َأي؛ فكار يما وعد الله مارك و عالى فى الحتان اعت 
إِلَّ مِنْ نان كي ال لكلو ل ل ل وناك ار لي لك لصت 


يلت ف عت 010:22 600 

عو حي يي : عَنْ مَعْمَرِه عَنِ عَنِ الرُمْرِيّء عَنْ سَالِم. عَن ابْنِ عُمَرَ 0 
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَني لاوس عن كرفا إن حَحالِدِء عَنٍ ابْنٍ ُمَرَ قَالَ: َحَلْتُ عَلَى حَنْصةً 
وَنَوْسَاتّهًا نطف قَقَلْتٌ : قد كان مِنْ آم اناس ما َرَيْنَ» وَلَّمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأمر شَيْءٌ. 
قَالَتْ: كَالْحَقْ بهم َإِنَهُْ نَهُمْ يَنْتَظِرُونكَ, وَالَّذِي أتّى أن يَكُونَ فِي احوبَاسِكَ عَنّْهُمْ قفرقة. لم 
تع عت يدعس كلكا لق الحَكَمَانِ حب مُعَاوء يه فَقَالَ : مَنْ كَانَ مُتَكَلّما كَلْبَطلِعْ قَرنَهك0". 


]و اشرجة كك 1 نحن الذَّمَِْ ة في 'الزّهْرِيّاتِ' - كُمَا فِي تَارِيخ دِمَشْقَ - قَالَ : 


وير سه سكةى 


حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاق*". أنا أنا مَعْمَرٌ عَنٍ الزهْرِيَّ» عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عْمَرَ. (ح) قَالَ مَعْمَرٌ 
وَأَحْسَرَئِيه ان طَاوّسء عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدِه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: | َحَلْتُ عَلَى عَنْصَ 
وَنَوْسَاتَها تَنَطفت فقلت: قَدْ كَانَ مِنَ النّاس ما كَانَء وخ اجتر ليون الام الك 
َالْحَقْ بهم فَإنهُمْ ينْنَطِرُوتكَ. وني أَخْشّى أنْ يَكُونَ في احْيِبَاسِكَ عَنْهُمْ قر رق َرْقة. هلم تَدَعْنِي 


6 


[حَنّى] أَدْمَبء فلم َفرَقَ الْحَكُمَان حطبٌ مُعَاويَة يَةٌ فَقَالَ: مَنْ كان يُريدُ أَنْ يَتَكَلّمَ فى هذا 
امي ل بعاد يو بذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ أبيه. - يُعَرَض يان ا يه 
بن ل مَمْلَمَةَ : فَهَلّا أَجَيْنَهُ فِدَاكَ أبي وَأمّي؟ قَالَ ابْنٌ عَمَرَ وداده. كس ا حَبوَتِي 1 ذ أقول: 


حَقٌّ بِذَلِكَ مَنْ قَائَلَكَ وباك عَلَى الإسلام ' ا 


2 2 


كرا قل يها فى زر ] رَأَبِي» ا ا اي اد 
2 0 م )1 )060 

وَعْصِمُتٌ مما حشيت عرته 5 

2 التعليق على الأخبار السابقة: 


© خطبة معاوية وَل هذه: كانت بأ بالف 37 كما عند عبد الرزاق: (فْقَامَ معا ود يه عَشِبَةٌ 


5 


)١(‏ العرة وَالْمَعَرَةٌ: السّدَةٌ وَالأَمْرُ الْقيحُ الْمَكْرُوهُ وَالِأَذَى. لسان العرب (2»065/5 208) مادّة: عرر. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (9170) إسناده صحيح. وطريق الزهري: على شرط الشيخين. 

(9) مصنف عبد الرزاق (91/1/4) إسناده صحيح كسابقه. 

(4) في المطبوعة أَمْحِمَتْ بعدها كلمةٌ 'عَلِيٌ". 

(0) العّرٌ: الشَّنُ في الأض. وجمعْه عُرُورٌ» وإِنَّمَا سْمَىَ به لأَنّهِ يَشُْقّ الأرْض بِالْمَاءِ. وكل كسْر مُتَتَنّ في تَوْبٍ أَوْ جلّد : 
عر تاج العروس (1/ 01717 مادّة: غرر. ْ 0 

00 تاريخ دمشق ١87 /78١(‏ - ) إسناده صحيح كسابقه. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟86148/7). وما 
بين المعقوفات: سقط من المطبوع. وتم استدراكه من المصنف وصحيح البخاري. 

0 العَشِئُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


١‏ المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


كَأَنْتّى عَلَّى الله...)20. 

© ورد في الخبر [578] إلى [575] ما يدل على "مِيرَانٍ الأَحَمَّيّةِ بالجلا عِنْدَ مُعَاوِيَة 
ضيه ' » وسنفرده بالحديث في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى” '". 

© إن خُطبَة مخاوية طلا : (َمَا بَعْدٌ قَمَنْ كَانَ مُتَكَلّما في هَذَا الأمرء كُلْيُظلِعْ ِي قَرْنَهُ 
قَوَاللهِ لا يَظلّعُ فِيهِ أَحَدٌ | إِلّا كُنْتٌ أ أحَقَّ به مِنْهُ وَمَنْ أبيو)» إنما كانت يوم اجتماع الحَكمَيْنِ 
وياء بعد انتهاء اجتماعهما وقبل انصراف الناس» وَصَوَّيَهُ ابِنُ حجرهء وبه قال العَيْنِيُ 
والقسطلاني”" 


في قِصّةٍ الحَكمَيْن لما تكلم مُعَاوية قال اب عُمَر 
قَائَلّكَ وَأََاكَ عَلَى الإسلام...)!*“. 

وقال في الفتح : [(ككعَ تقرف التاية ): 
الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَّرِ فِي هذا الخديف: لل تدان :اانا رعو قز الغزاف رف أن 
لْقِصَّهَ كَانَتْ بِصِفَينَ..... وَالْمُْتَمَدُ: ما صَرَّحّ به في رِوَايَةِ عَبْدِ الرّّاقٍ]. 
2 الأدلة على أن خُظْبَةٌ معاوية م كانت عند حادثة التحكيم: 

ابيب ابن سعد والطبراني + واللفظ له - وابن الأعرابي : لما كان اليم الِّي 

فيه فبه عي وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِ...)» وما رواه عبد الرزاق”") : (قلمًا تقر تَقَرّقّ الْحَكَمَانِ 

0 .... وهي أخبار صحيحة تُمَسّْرٌ رواية البخاري : (فَلَما تَفَرّقَ النَامِنُ ححَطبّ 
مَعَا و يَهُ). 


0 


يْ يَعَدَ أن اختلف الحَكمّان. .. وَوَقَعّ في رِوَايَةِ عَبْدٍ 


؟) ذَكرَ ابن الأعرابي قصة حَفْصَة يؤإناء ثم ذكر قول ابن عمر وي : (فُحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتٌ 
] نِم وَكَدِ اتمَمُوا على أن يُولُونِي» مكَرَجَ مُمَاويًَ - مظن أني كَدِمْتٌ لِذَلِكَ - عَلَى جَمَلٍ 
حمر جيم فَجَعَلَ يَقُولُ...). فَذَكَرَ حُظبَةَ معاوية دَلله. وبهذا يتبين مناسبة قصة حفصة ويِكإنا 
التي رواها المخارف بوطيوة وكذا مناسبة خطبة معاوية وَ#يه»ء وهى: "أن الحَكمَيْن ويا لما 
أواةا عا عه انر هر ويياء ظنّ معاوية ؤإه أنَّ ابن عمر مها كَدِمَ لأجل تَوْليهِ حلِيفَة '. 


.]45751[ سبق برقم‎ )١( 

() انظر صفحة (617/8). 1 

(؟) عمدة القاري »)١86 /١/(‏ إرشاد الساري (5/ 175" - 770). 
(5) الإصابة (؟/ 756). 

(0) فتح الباري (/1/ ٠7"‏ 8). وسيأتي كلام ابن حجر بعد قليل بتمامه. 
(5) انظر [574] [470[1]15791]. 

0) انظر 47"1] [474]. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتُْ بَبْنَ الحَكُمَيْن ميا اه 


) أن عبد الررّاق أخرجه في باب (غَرْوَةٍ ذّاتِ السّلاسِل وَحَبَرِ عَلِيّ وَمُعَاوِيَة). 

4) أنَّ الرْمْرِيَ - في روايته عند عبد الرزاق”"" - رواه كُتَكْمِلَةٍ لقصةٍ حادثة التحكيم» 
ولذلك ابتدأه الزهري بقوله: (كَقَامَ مُعَاوِيَة عَشِيةً...). فهو خبر متصل بالذي قَبْلَهُ» والراوي 
عنه فيهما : مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ. 

8) أنَّ أبا السعادات مجد الدَّين ابن الأثير الجَرَّرِيّ أَوْرَدَ حَدِيتَ البخاري””2 تحت عنوان 
سناد 1ن الشكمقو)" رود كرك فيان دلبل : أنَّ ابنَ حجر صَوَبَهُ» واختاره العَيْنِىُ 
والتنيطلاي. ْ 
2؟ توجيهات غير صحيحة لمناسّبَة خطبة معاوية حَلكيه: 

حاول بعضٌ الباحثين الفضلاء أن يَصْرِفَ مناسّبَةَ الحادثة عن مكانها الصحيح - كأن 
يجعلها عند بيعة الحسن لمعاوية وِهّباء أو عند بَيْعَةِ يَزِيدَ لولاية العَهْدِ - » ظئًا منهم أنهم 
يوافقون بذلك عَدَالَةَ الصحابة دَق أو أنَّ في ذلك دِمَاعاً عن معاوية ديه من هجمة الْمُبْتَدِعَةٍ 
عليه» والحقٌ أحق أن يُتَبَعَ فليس في إثباتٍ المناسّبَةٍ الصحيحةٍ إشكال؛ إنما صدر ما صدر 
من الصحابة قي - ومنهم معاوية ونه - عن اجتهاد منهم. وقد أذّى بهم الاجتهادٌ إلى ما 
هو أكبر من هذاء وهو القتال. 

وتغييب الحقيقة لأجل التحسين يؤدَّي إلى التشويه» والله المستعان. 

وتمسك هؤلاء الباحثون بقولين اثنين» قول ابن الجوزيء؛ وقول الهيثمي» وهناك قول 
تلك لهس 

فأمّا ابن الجوزي: فذهب إلى أن مناسبتها كانت في خلافة معاوية مَِيْه عند بيعة يزيد 
لولاية العَهّْدِء قال ابن الجوزي: [قَوْله : (قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النّاسِ ما كَانَ» وَلَّمْ يُجَعَلْ لِي مِنَّ 
الْأَمْرِ شَيْع): أَشَارَ إِلَى جَعْلٍ عُمَرَ الخلاقة شُورى فِي سِنَّةِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِنَ الْأَمْر شَيْء. 
(فَقَالَتْ لَهُ: الْحَقْء فَإِنَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ): هَذَا لِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: 'يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله وَلَيْسَ لَهُ مِنَ 
الْأَمْرِ شََيْ". وَهَذِهِ حِكَايَةُ الْحَالٍ الَتِي جَرَتْ فِي زَمَنِ عْمَرَ وَقّوله : (قَلَمَا تَقَرَقَ النّاسسُ حَطبَ 
مُعَاوِيَةُ): كَانَ هَذَا في زَّمَنِ مُعَاوِيَةَ وَإِرَادَيهِ أَنْ يَجْعَلَ ابْنَهُ يَزِيدَ وَل عَهْدو]!. 

وقد أَجَابَ ابنُ حَجَرٍ على ابن الجَوْزِيٌ في الفتح فقال: [(قَلَما تَقَرَقَ النَّامنُ) : 
احتلّف الْحَكَمَانٍ... وَوَقَعَ في رِوَايَةٍ عَبْدٍ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (قَلَمّا تَمَرَقَ 

: اس ميب اهم بل وى 2ه 


0 ا بر الم ؟ ناس لمرو ران ع ل ل ا ا 07 َه 22 4 
الحَكُمَانِ)» وَهوَ يفسر المرَادَ وَيِعَيّنُ أن القِصَّهَ كانت بِصفينَ. - وَجَوَّرَ بَعْضْهُمْ أن يَكُون 


)١(‏ انظر [؟577]. 

(؟) انظر [4711]. 

() جامع الأصول في أحاديث الرسول يَكدِ /٠١(‏ 97 . ح١7071).‏ 
(5) كَشْفْ الْمُشْكل مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنَ /١(‏ هلاه - 877). 


54 الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


الْمُرَادْاِا هماع الأعرز الدي كَانَ بيْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَّنٍ بْنِ عَلِيّ» وَرِوَايَة عَبْدٍ الررَاقِ تَرْدهُ -. 
وَعَلَى هَذَا تَقُدِيدٌ اكلام : "فلم تَدَعْهِحَنَى ذُّهَبَ إَِيْهُمْ فِي الْمَكَانٍ لني فِيهِ الْحَكَمَانِء 0 
مَعَهُم؛ فلا داة تواضطة كاري سل ل ود : 
الْمُشْكلِ: "أَشَارَ رَ لِك إِلَى جغْل عُمَرَ الخلاقة شورى في سن وََمْ يَجْعَل ل َه مِنَ الم شي 
تابرل اراق 11 ب ل وداتسن هذا يكاب الال لف كرت قر اغا قولة دلق 7د 
الثَايْنَ خظت معاوية): كَانَ هَذَا في رَّمَنِ مُعَاوِيَةَ لما عا اا 
ال وَلَمْ يَأ لَه شد وَالنتكيدة يدن رو ع لد انيد دفي 
اي اب ل بوي (لَمَا كَانَ فِي الْيَوْم الَّذِي اجتَمَعَ فِيه مُعَاوِيَة 
1 مذ اتدل ا الا 0 8 


بد 
4 


1 © سص -ه 7 


ويجاب عنه أيضا اباد عي ن نه وأم المؤمنين حفصة > لم يدركا بيعة يزيد 
لولاية العهد. فإنَّ حبيباً ذه مات سنة 0 وحفضة > ماتت عامً الجماعة 
(١54ه”*'.‏ ومعاوية وَيِيه دعا إلى ببعة يزيد لولاية العهد سنة (05ه)!! 

قال ابن جرير : (ثُمَّ مَكَلَتْ سَنَةُ سِتٌ وَحَمْسِينَ.... وَفِيهَا دَعَا مُعَاوِيَةٌ النّاسَ إِلَى بَيْعَةِ ابْنْه 
يَزِيدَ مِنْ بَعْدِو وَجَعَلَهُ وَلِىَ العَهْدِ)""'. 

فقول ابن الجوزي خطأ قطعاًء واللهُ ولي التوفيق. 

وقد وجّه بعضٌ الباحثين الفضلاء حُحظبَةَ معاوية ضيه فقالوا: [إنما قصد معاوية 
"الخوارج' بقوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ د أَنْ يتَكلّمَ في هَذَا الأمْر َلْبْطِعْ 11 نا قَرْنَهُّ هُلَتَحْنٌ أَحَقٌ به مِنْه 
وَمِنْ أبيه»]. كذا قالوا. 

ويجاب عنهم : بالأدلة الخمسة السابقة 


وغلى فرضن اكليم يقال لهم: إذا كان معاوية َيه قَصَدَ قَصَدَ الخوارج ؛ فلماذا غَضِبَ ابن 
عُمَْرَ وكيا ول حَبْوَتَهُ وهم انتقول 2 حَقٌّ بِهَذَا الأَمْر مِنْكَ م مَنْ قَائلَّكَ وَأَبَاكَ عَلَى الإِسلام)؟ 

ولماذا اسَتَنْكرَ حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَة م َيه قَوْلَ مُعَاوِيَة م ذه وَطَلَّبَ منن ابن عمر وكيا أنْ يَردَ 
عليه ؟ (كال هت و بن 6 ل مَسْلَمَةَ : فهَلَا أجئتة؟). 

007 5 عه في اجتماع دَوْمَةٍ الجَنْدَلِ؟ ألم يكن الخوارخ يَرَوْنَ التحكيم كُفْراً؟ 


)١(‏ أي: فأمرت حفصة أخاها عبد الله بن عمر باللحاق. 


.)4 01" /1/( أي : قال ابن الجوزي. (*) فتح الباري‎ )١( 
.)7179/5( سير أعلام النبلاء‎ )0( .)١184 /1( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


(5) تاريخ الطبري (7/ 517 1). 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَبْنَ الحَكمَبْنِ مقا هده 


وجاء في آخر وثيقة الصلح أن الحَكَمَيْنٍ ووه طا: أن عند موعد اجتماعهما (لَا 
يَحْضرهُمًا فنة إلا مد أرَادًا.. روا نعل 1 وَأنْ يَجِيء عَلِنٌّ بِأَرْبعِوكَةٍ مِنْ أَصْحَابد 
وََحِيءٌ مُعَاوِيَةُ بأَرْبَعِِكَةٍ مِنْ أَصْحَابوء كَيَشْهَدُونَ الحَُكُومَةَ)". 


- ََ 


قوله (لا يَحْضرْهُمَا فيه إلا مَنْ أَرَادَا): صريح في أنه لا يُسمح بحضور القضية إلا لمن أذن 
له الحَكَمَانٍ وَكيًا. 


ويستحيل أن يأذن أبو موسى ونه للخوارج بالحضورء أو أن يَبْعَتَهُمْ عَلِنّ دَلِبه مع أبي 
دا حتى لا يفسدوا التحكيم؛ أما جعاوية طلقم ١‏ فلئيس قن اناعد قوارة ابلا 
فُعَلِىٌ ا ا 0 وياء ولم يأذن لهم أبو 
و أي سباي اع و د و 
00 سَأَلَ الخوارجٌُ عليًا ييه أَلّا يبعث أبا موسى ونه إلى موعد التحكيم» فلما 
يَعَنَهُ عل وه : حَلمُوا ييه اما و و 
0 بن الملقه”” ' ونور الدين الهيثئمي: فذهبا إلى أن مناسبة الحادثة كانت عند بيعة 
الحسن لمعاوية وَقأاء ولم يذكرًا دليلاً. 

ورد الهَيْتَمِيُ حَبَرَ حَرِيبٍ بْنِ أبي نَابِتِء عَنٍ ابن عُمَرَ ديا في مجمع الزوائد» ثم قال: 
(رَوَاهُ الطبَرَانِيُ فِي الْكَبِيرِء وَرِجَالَهُ ِقَاتٌء وَالظَاهِرٌ أنَهُ أَرَادَ صْلْحَ الْحَسَنِ بْن عَلِيّء وَوَهِمَ 
الرّاوِي)”*؟. كذا قال! 

ويجاب عنه: بما ذُكِرَ في الأدلة الخمسة السابقة. 

وأمّا عن قوله: (وَوَهِمَ الرّاوِي)» فغير صحيح؛ لأنَّ رواية الطبراني فَسَّرَنّهَا رِوَايَةُ ابن سعد 
وابن الأعرابي» وهي روايةٌ واحدةٌ أخرجوها ثلاثتهم. 

أما لفظ الطبراني: (لَمَا كَانَ لبو الَّذِي اجْتَمَعَ فيه عَلِينٌ وَمُعَاوِيَةُ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء قَالَتْ لي 
حَفْصَةٌ... فَأَفبَلَ يَوْمَيِذٍ مُعَاوِيَة عَلَى * حي عَيظيم قَقَالَ. 5 


وأمّا لفظ ابن سعد: (لَمَا كَانَ مِنْ مَوْعِلٍ ات يه بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلٍ ما كان أسَفق مقاوة 
أن يَخْرْجَ هُوَ وَعَلِنٌ مِنْهَاء مَجَاءَ مُعَاوِيَةٌ يَوْمَيِذٍ عَلَى بُخْين...)20. 
وكا لظ ابن الأعرانى: الما كَانَ آم الْحَكَمَيْنٍ نالك ِي حَفْصُ ة. قَالَ: فُحَرَجَتٌ 


ل يك م مي 
05 


َانتَهَيْتٌ إِلَبْهِمْ وَكَدٍ ند اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُوَلُونيء صب بوصو واي عت 


(1) انظر 411"]. 

(5) انظر: صفحة (575) بعنوان (الهُدُوءٌ النْسْبِيُ لِلْخَوَارج» ثُمَّ هَيجَانْهُمْ وَخَلْعُهُمْ بَبْعَةَ عَلِنَْ). 
(*) التوضيح لشرح الجامع الصحيح /5١(‏ 575 - 15170). 

(5) سبق برقم [579] الهامش. (6) سبق برقم [479]. 

(1) سبق برقم [418]. 


2 المَصْلٌ الرّابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
2 خد - فَجَعَل يَقُو 01 


فهذا 0 يذكر المكانً 0 وهيئةً مَجِيءِ معاوبة ذلله» فَأَيْنَ الوَّهُمُ؟ خصوصاً أن 
رواية عبد الرزاق صرَّحَتُ بالزمان» قال: (كَلَمّا تَمَرّقّ الْحَكَمَانٍ حَطَبَ مُعَاوِيَةٌ كَقَال...)0") 
وهي صحيحة الإسناد» وأحد إسنادَيْهًا على شرط الشيخين» وعلّقَهَا البخاري بصيغة الجزم» 
فهل فيها وَهُمّ أيضاً؟!! 

لا يجوز العدول عن الأخبار الصحيحة ان العلة والشذوذء ولا الطعن بهاء وليس 


وو 


بودي اهن السنة والجماعة العدول عَمَّا ثبتت صِحََتّهُ من الأحاديث والأخبار» إنما يجب 
إثباتها وتوجيهها وفق منهج أهل السنة لجنا 

© إن قول معاوية ويه في خطبته (قَمَنْ كَانَ مُتَكَلّما فِي هَذَا الْأمرء كَلْيْظْلِعْ لِي قَرْنَهُ 
وال لا يظلة ويه اعد لانت اع بوط زع ايف إنما يتقصد به عبد الله بن عمر وَكيّاء 
ويدل عليه ما يلي : 

)١‏ زيادةٌ عبد الرزّاق : (يُعَرْضٌ بِعَبّدٍ الله بْن عُمَرَ). 


6 م م ماس ور 


؟) رواية ابن الأعرابي عن ابن عمر يق أنه قال: (فَحَرَجْتُ فَانتَهَيْتُ إِله وَقَدٍ اجتَمَعوا 
عَلَى أن يوون . نكر تعاونة د نظار الى ذونث لزت - عَلَى جَمَلٍ أَخمَرٌ جَسِيم» فَجَعَلَ فجَعَل 


2 
أ أ 
ل ا ءَ ه مع 2< 


مَنْ ً و اسه في 5 «* 0007 سم 
تقَول: : نَم ذَكَرَ كَلِمَةَ هَذَا الأمْرِ مَنْيَرْجُو هَذَا الآمر َأَرَدْتٌ أَنْ أَقُولَ : من .ضريكف أباك 
على انل على شلقنا فوقاكا. ل ثم ذَكَرْتٌ الْجَنَةَ وَنَعِيِمَهًا فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ). فابنُ عُمَرَ 


عر صر مر 


#ا بدّنَ سَبَّبَ غضب معاوية ذَيه وكلامه الشديد» وابنُ عُمَرَ ويا غضب أيضاً من كلامه 
وتَعْرِيضِهِ به» فأراد انين ؟ عليه فتركه ري الله. فابنٌ عَمَرَ وها كان يعلم بتَعْريض معاوية 


0-4 
ع2 ذلا ابر سس سمس 


*") ويدل عليه أيضاً أنْ حبيبَ بْنَ مَسْلْمَةَ م ضَلله قَهِمَ بأنَّ معاوية 5 ضيه تقصد ابن عَمَرَ وَيياء 
فلذلك قال لابن عَْمَرَ وكيا : : (كهلا أعنتة:). تالا قر وَوَكمَ في روَاية عَبْد اراق عند 
وله لحي أحق يه هله ومن أببه - يُعَرّضٌ بابْن عُمَرَ -)» فَعْرِف بِهَذِهِ الرّيَادَةِ مُنَاسَبَةَ قَوْلٍ 

غيب ال اتشليا لان عدر دملا أَجبته)]7". 
© إِنَّ سَبَبَ غضب معاوية ذلك من ابن عمر ويا وتَعْرِيضِهٍ به هو ما ذكره ابن عمر وَهْهًا في 
7 (َكَرَجْتُ كَانْتَهَيْتُ إِلَبْهمْوَكَدِ اتمَعُوا عَلَى أَنْ يُولُونِي» مَحْرَجَ مُعَاوِيَةُ - من ني 
مْتٌ لِذَلِكَ - عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرٌ جسيم. ٠‏ فَجَعَلَ يَقَو لَّ: امن اه 00 


و 


بح اليو رَى لِهَذَا الْأمْرِ غَيْرَ عَبْدِ الله بْن ُمَرَ كَتَالَ عَمْرّو لِابْن عُمَرَ 


(1) سبق برقم [470]. (1) سبق برقم ["87] [47”5]. (؟) فتح الباري (7/ 5 40). 


المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحَكَمَيْنِ ملا /اده 


- 


إِنَا نْرِيدُ أَنْ نبَايعَكَ...): فحينما اتَّمَقَ الحَكَمَانٍ وَهبا على مبايعة ابن عُمَرَ حا على الخلافة : 
ظّ معاويةٌ فك أن ابنّ عُمَرَ و إنما قَِمَ لأجل الحصول على الخلافة؛ كََضِبٌ معاويٌ 
َيه من ابن عُمَرَ ضيدء فقال له قولاً شديدّاء قال: (مَنْ كان بُرِيدُ أن يَتكَلَمَ في هَذَا الأمر 
تليْطلِعْ لَنَا كَرْتَهُ كَلَئَحِنٌ أَحَقٌ به مِنْهُ وَمِنْ أبيهو)» وَيَتَييّنُ من هذا الكلام شدةٌ الغضب. 

إن فنعا فنة بذ ضيه رأى نفسه أحق بالخلافة من علىٌ طبه ومن ابن عْمَرَ ويا وقد دخل في 
520 دامية ب (صِقَينَ) لأجل الَلَّبٍ بِدّم الخليفة عثمان ؤإنه» وَبَدَلَ معاوية وليه الأرواح 
والأموال والجهد في ذلك» فجهودٌه هذه جعلّته يَرْدَادُ قينا في أحقيته بالخلافة» ثم تَقَاجَا 
معاوية طله؛ له بأن الحَكَمَيْنٍ ويا يبد ذَانْهء ويتفقانٍ على ابن عُمَرَ ما الذي اعتزل الفتنةً كُلَهَا 
1 ِنْ أجل دَمٍ عثمان ذإنه» ولم يَبْذل أي جَهْدٍ في الطلب بدم عثمان 5ه! ! فَعْضِبَ 
عافن 3 قه غضيا كندينا تنا افيف ثمرة يله إلى غيره. 


رس يه ١‏ 5 مي أ رك 52 له - حم حم | فى 6م 2 

في ذا ينض وي ب سعدا أ تاي أزجاز + وَعَلِىٌّ منهاء فحاءً 
5 0 5 ل01)» أي اسل شتاو أن ونا ال 1 

معا ود بختيٌ عَظِيمٍ طَويل , فَقَالَ: وَمَنْ...). أى : أَشْفَقَ معاوية أن يِبَايعَ الحَكَمَان 


ع وي اه ان . 

رداك عاول كر يوه في تعب طاو رول الصا :وهو لدان مانا بن 2 ور قَصَدَ 
يي الحَكَمَانٍ وكا قال ابن عُْمَرَ وكا : (فَحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَقَدٍ 
جْتَمَعُوا عَلَى أنْ يُولُونِيء فَكَرَجَ مُعَاوِيَةُ فقن أنّي كَدِمْتُ لِذَّيِكَ). 

0 ونه - زمن خلافته - لابن عمر وها بالقتل»»». 


[45] أخرَج ابن سَعْدِ: أَخْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأسَدِيٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع قَالَ 


2 و 


ما قم مُعَاوِيُ أن حلت ل بثر شل له 4 ل ان تن نا بز من ل 
النَّاسنُ وَتَلَقَّاءُ عَيْدُ ع عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ فِيمَنْ تَلََاهُ قَقَالَ: إيهن مَا حِْتَنَا بو حِثْتَنَا لِتَقْتل عَبْدَ الله 
بْنَ عُمَر؟ قَالَ: وَمَنْ يَقُولُ هَذَا؟ وَمَنْ يَقُولُ هَذَا؟ و1 هَذًا؟ ثلانا7". 


و- 


6-1 تاعرج ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَن ابْنِ عَوْنِء عَنْ نَافِع قَالَ: لما 


2 ءءء ص -1 0 2 0 ه” ل اس تقر ّ 
َدِمّ مُعَاوِيَة الْمَدِيئَةَ حَلّف عَلَى وبر رَسُولٍ الله كل لبَقْتَكنّ ابْنُ عُمَرَ ٠‏ كَالَ: كَبعَلَ أَهْلَا يَقدّمُونَ 
2 هم سم ه ربشره عو 1 2 


عَليِئاء وجَاء عبد الله بن صَفْوَانَ إلى ابن #عمر فدخلا يبنا وَكُنْتُ عَلَى بَابٍ الَْيْتِء يمل 


عَبْدٌ الله بْنُ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَنْتَبْركُهُ حَنَّى يَفْثْلّكَ؟ وَاللوِ لَوْلَمْ يَكُنْ إلا آنا وَأَهْل بَبْتِي لَقَائَلتهُ 
)١(‏ سبق برقم [578]. 
(0) الطبقات الكبرى (5/ 187) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل : هو ابن عُلية وأيوبُ: هو السَّحْتِيَانِيُ 
التخريج : 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (577/0) عن أيوب» به. 


5 قَضْلْ الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْن. 
دُونَكَ. قَالَ : َال اب مر آنا آضيرٌ في حَرّم اللو؟ كَالَ: وَسَمِعْتٌ نَحِيّهُ يَلْكَ اللَيْلَ مرت 
7 00 و 5-3 به 


كَلْما دَنَا مُعَاو يَهٌ تَلَقَّاه التّامنٌ وَتَلَقَاهُ عَبْدٌ الله : مواق قا : ين تا اننا بو فت لع 

عَبْدَ الله بْنَّ 72 قَالَ : الله لا 0 

اسع 0 الحاذاة قوم تابو لمكم بوم وحمل أناليا سيا 
آخر» ومعاوية ويه رجع عن كلامه. ولم يَمَسٌ ابن عمر ويا بسوء. 

ويبعد أن يكون سببها رفضه لولاية عَهَد يزيد فإِن ابن عمر وكيا أتكر على ابن الزبير وكيا 
محا عه ليزيد بن ها و 

© (أَحَقَّ به مِنْهُ وَمَنْ أببو): إِنَّ ؤِكْرَ الأب في التفضيل هو أسلوب يُسْتَحْدَمُ لدلالة على 
ده التأكيد.. ولا يِرَادُ به ظاهر اللفظء م ذه لا يَرَى نَفْسَهُ أحق بالخلافة من عَمَرَ بْنٍ 
الحطاب 5 ديه ومن بعده عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ د طق ) إنما كان يَقْصِدٌ الَّذِينَ في زَّمَنِهِ كعليٌ وابن 
20 ا 

قال ابن حجر: [قِيلَ: أَرَادَ عَلِيًا وَعَرََضَ بِالْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ. وَقِيِلَ: أَرَادَ مَمَرَ وَعَرّض بِابنه 

عَيْد الله. وَفِيهِ بَعْدٌ؛؟ أن مُعَاوِيَةٌ كان يُبَالُِ في تَمْظيم عُمَر.. وَوَقمَ في روَائةِ عب الاق 

لِهِ (تَلَتَخْنٌ أَحَقٌ به مِنْهُ وَمِنْ أبيه - يُعَرَضُ بِابْنِ مُمَرَ -)» فَعَرف بِهَذِهِ الزِيَادَةٍ متا سَد فول 

يب ا 0 عْمَرَ: (هَلّا أَجَبْتَهُ؟)]: 

فكلام ابن حجر : ايدل على أن معاوية وليه قد قَصَدَّ بهذه العبارة عبد الله بن عُمَرَ وكياء ولم 
يَفْصِدْ أُمِيرَ المؤمنين عُمَرَ الفاروقٌ 5. 

وقد ذكرزنا سنت« فول معاوية وليه لهذه العبارة» وهو أن معاوية ؤله؛ ضييبه ظَنَّ أن ابنَ عْمَرَ ويا 
إِنّمَا جَاء لِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ لِيبَايعَه ِعَهُ الحَكَمَانٍ ركنا بالخلافة. 

وعلى كل حال» فهذا العلا صَدَرَ من معاوية مه حَالَ عَضَّبٍ شَدِيدٍ. 

© إِنَّ حبيب بْنَّ مَسْلَّمَةَ طلفا - مع كونه من أقطاب أنصار معاوية طلله ؛ ومن رؤوس أهل 
لام ون نون مناوة ل أحق بالخلافة من عَلِي وابن عمر حقو وكذلك اسََدْكرَ 
. تَعْرِيضَهُ بابن عمر وكا حين قال : (تَلْيْظلِعْ لنَا كر َه فَلََحْنُ أَحَقٌ به مِنّْهُ وَوِنْ أبيو)ء فلذلك قال 
عيب لابن عمر 45 ' (مَهَلَّا أ ني فاك أبى أل 1 وهذا يدل على أنَّ حبيباً فيه تمن لو 

رَدّ عليه ابن عَمَرٌَ وكياء لراش عن ترد جاده عمر وان. 


)١(‏ الطبقات الكبرى (5/ )١1417*‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل : هو ابن عُلَيَةَ وابنُ عَوْنِ: هو 
عبد الله. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5777/05) عن ابن عون. وفي سير أعلام النبلاء ء (”*/ 6١؟)‏ عن ابن عُلَيَّةَ به. 
وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(0) انظر .]١77[111/1[‏ 


3 * 5 3 
2# الميحث الخامس: انصرّاف الحَكَمَدْن وكا 
وَأَنَبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التخكيم: 
الخلاصة: 
بعد انقضاء التحكيم» رجع معاوية وعمرٌو وِهها وأتباعُهما الشاميون مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلِ إلى 
الشام» ورجع العراقيون إلى العراق. 
أمّا أبو موسى الأشعري نه فلم يرجع مع العراقيين إلى العراق» بل تَوَجَهَ مِنْ دَوْمَةٍ 
الْجَنْدَلٍ إلى مكة المكرمة مُعْتَمِرأء فُسَكَنَ بمكة. 
وتعاريا طل وأتباة 1 أو منْ غَادَرَ دَوْمَة الجَندَلٍ» غَادَرُوهَا لَيْلةَ فلم يأت الصَبَاح 
وأما وَفْدَ العراق: فغادروا دَوْمَةَ الببَْدَلٍ بعد رحيل معاوية وِيِدِبْه وأتباعه. 
تفصدل ذلك: 
[40] أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ كَالَ: حَدَّتَِي الْمَكنَى الْقَصِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 
الْمُنْتَشِرِه عَنْ مَسْرَ مُق بن الأ ال: كنت مع أبي موسى بم لكين وَنُشطايلي”" إلى 


ا اي 1 أَضْبَحَ النَاسُ ذَاتَ يَوْمٍ كد لَحقُوا بِمُعَاوِيَةَ مِنَ اللَيْلِء كَلَمَا لما أَصْبَح”" أَبُو 
ىل "لل في تقال ليا رون ل ااه جدَع). فلت ليك آنا مورسويو قال 
(إِنَّ الْإمْرَةَ مَا اؤْتُوِرَ يها » وَإِنَّ الْمُلْكَ م1 غلك علئه بالتننب 20 . 


و لط ا الاين مْعَاويَة ِنّ الليْل) : النقصودى "النابي": اهل 
8 أي أنه عندما جاء القباخ كان أهل الشام لدز على كوا أدْرَاجَهُمْ أثناء 08 مع 
)١(‏ القُسْطاط : الحَيْمَة. 

(7) أي لما دخل صباح اليوم التا لتالي. 

() الطرف الذي كذلى هن القيفة. لان العرك :50 /175)هاةة رفن 

(5) مَا اؤْثَمِرَ فِيهًا : ما كان فيها انْتَمَارٌء وهو التَسَاورٌ. 

(0) الطبقات الكبرى )١١7/54(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. الْمُثَنَى : هو بن سعيد الصْبَعِنُ» أبو سعيد 
البصري القصير. وسيتكرر الخبر [5905] بمزيد من البيان في مناسبة أخرى» فانظر. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )7١91//601/(‏ من طريق ابن سعد به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 14) عن الْمَكْنَى وفي تاريخ الإسلام (51517/6) عن رَوْحَء به. 


د 


اه المَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


معاوية وَيِهء فمعاوية وله ارتحل بهم ليلاً إلى الشام» فلم يأتِ الصباح وأحدٌ من الشاميين 
موجود في دومة الجندل» لأنهم ارتحلوا منذ الليل مع أميرهم معاوية طيئه. 

فوها ور ذا ضيه رَحَل أوّلاً بأشاعة من دُوْمَةٍ الجَنْدَلِء ثم غادر العراقيون بعده إلى العراق. 
وعمرو بن العاص ذَلِيئه : قد رجع مع معاوية ذه وأهل الشام إلى الشام أشنا كه مدل 
عليه عموم لفظ الخبر» وكما هو مستفيض في كتب التاريخ» فتذكر كتب التاريخ أن معاوية 
ذه أرسله - بعد رجوعهما من التحكيم - من الشام إلى مصرء فاستولى عمرو بن العاص 
يبه على مصر. 

وقوله (كَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو مُوسَى رَفَعَ رَفْرَفَ مُسْطَاطِوِء فَقَالَ:...): يدل على أنَّ أبا موسى 
الأشعري ويه مَكْتْ هو وأتباعه العراقيون في دومة الجدل في لبك الايد التي ارتحل فيها 
مغاوة 5 ضيه وأهل الشام» فْمَكتٌ أبو موسى يه وأتباعه في خِيَّامِهِمْ طِيلة الليل حتى دخل 
الصباح. 

ثم بعد ذلك : ازفحل الغراقيون إلى العراف: إلا أبا موسى الأشعري وَكنهء فإنه - بعد 
انقضاء التحكيم - لم يرجع معهم إلى العراق» إنما اتجه من مكانه (دَوْمَةِ الجَندَلٍِ) إلى مكة 
المكرمة متها ونرل لقت 0 دَتُّ) بمكة» الذي سَميَ لاحِمًا ب 'شِعْبٍ أَبِي موسي 
الأشْعَرِيٌ ضيه " » وَابْتَنَى سَقِيفَةَ له فيه. 


سبب رجوع أبي موسى الأشعري د إلى مكة المكرمة بدلا من الكوفة (العراق): 
الاختصار: 

قفه ويه في اعتزال الفتن» فقد اعتزلها قبل التحكيم وأثناءه وبعده. 

أنّ مهمته ديه في 'التحكيم' قد انتهت. 

أنَّ العراق كانت مضطربة بالفتن المتعاقبة» أما مكة المكرمة فكانت آنذاك مستقرة لا تعرف 
الفتن. 

أنه ولاه تبأ زَمَنَ النُخكيم : أن روب أخرئ جديدة سوق تنسب بين علي ومعاوية ا. 
ويفسر ذلك قوله ينه (وَإنَّ الْمَلْكَ ما غُلِبَ عَلَبْهِ بالسّيْفِ)20©. 

أنه ولاه تبأ رمن النُخكيم وَبَعْدَهُ: أن القتال والخلاف بين علي ومعاوية ديا لن ينتهي : 
بل :سيطؤل:ويشتنا أكثر.مننا كان غلية: وعدل عليه تفين المقولة النتايقة (وَإنَ الملك): 

أنه كله ا 0 بأنه سوف تُقْبلٌ الفِتنُ "الرّدَاحٌ الْمُظبِقَةُ". (وهذه الرَّدَاحٌ الْمُظبِقَة 
تَشْتَمِلَ - فِيمًا تَشْتَمِل عَلَيْهِ -: عَلَى نَوْعَيْنِ من الحروب» الأولى : الحروب التي نسَّبَتْ بين 


() انظر [565]. 


المبحث الخامس: انصِرَافٌ الحَكَمَيْن وَأَتبَاعِهِمَا مِنْ دَوَمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ النَحْكِيم الاه 


علي ومعاوية وها بعد صِمَينَ. والثانية: الحروب التي نشَّبّتْ بين جيش علي ذيإه وأطراف 
0 الشام). 
ضيه لم يُرِدْ أنْ تَذْرِكَهُ تلك الرَّدَاحُ لْمُظِقَةُ التي د: بأ بهَا قَبْلَ قذُويِهَاء فَلَجَأْ إِلَى مكة. 


التفصدل: 

هناك أسباب جعلت سيدنا أبا موسى الأَشْعَرِيَ ظَلِه لا يرجع مع وَقْدِ العراق إلى العراق 
عاك ولعسو ةا ا الى ل كور وهي : 

مَوْقِمَهُ نْهُ له في اعتزال الفتن» فهو الذي كان يَنْهَى النامنَّ عن الدخول فيهاء وقد اعتزلها 
كلّها وليه سواء قبل قبل التحكيم أو أثناءه أو بعده. ل ل 
في بض التوَاحِي من بَادية اراق معتزلاً الف فلمًا اد مَوْعِذٌ الحَكَمَيْنِ أَقْدَمَهُ عليٌ طل؛: 
إلى اللكرقةع قم بن إلى جزكة الجنتو» لق انكل الو رطان لله ريد اانصنا:ا لكي إإار 
احر حدس لاحي ردي المحرة 

بَكَاذْرِيّ: أن عَلِيّ م إِلَى ابْنِ عباس كَأَقْدَمَهُ مِنّ 

الْبَضْرَة ف 5 مُوسَى - وَكَانَ تَوَجَهَ إِلى بَعْض النَْوَاحِي -. فَقَدِمَا عَلَيْو فُوَجهَهُمَا فِي 
حبْلِ» وََقَام”". 

0 اموس ,جه كان نينا فى قلف النادنة لس قال رموعة القستن الس اد ا 
عَزَلَهُ عَلِينّ ديه عن الكوفة قبل موقعة الجَمَل 

[4”:] أخرّج البَلَاذْرِيٌ : وَحَدَئْنِي الْمَدَائِنِيُ عو قاين 1 الأشوه وَإِسْمَاعِيل بن عَيِّاشٍ » 


- ص 


عَنْ اي غَالِبٍ الْجَرَرِيٌ قَال: ذا صَارٌَ النَاسُ إلى الْحُكُومَةِ وَأَنْ يَخْتَارُوا رَجُلَّيْنَء قَالَ 
معَاوِيةٌُ: هذ وَضِيتُ عَمْره بن الْاصٍ 00 تتا" إلى أبي مُوسّى في الْقُدُومٍ - و 1 
الْبَوَادِي حَذِرًا مِنَ الْفِبْنَةِ -. فَقَالَ لَه الرَسُولُ: إِنَّ النَّامنَ قَدِ اصْطَلَحُوا وَقَدْ حَكُمُوكَ. فَقَالَ : 
لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ثُمّ قَدِمَ عَلَى عَلِت7". 

هذا الخبر يحكي عن كتابة وثيقة التحكيم وليس اجتماع الحَكمَيْنِ وَقْيّاء لكن فيه دلالة 
على أن أبا موسى ونه قَبْلَ موقعة صفين: كان مُقِيمًا في بَادِيَةٍ مِنْ بَوَادِي العِرَاقِء قَذْهَبَ 
وَشَهِلَ كتابة الوثيقة. وهذا يقتضي أنه يعود بعد ذلك إلى مكان إقامته بالبادية حتى يحين موعد 
00 0 


.]405[ انظر‎ )١( 


(9) أنساب الأشراف (7/ 77# - 775) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» وقد مضى [7"854]. 


1ه المَصْلٌ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


إن استمرٌ الحال كما هوء فَلَمّحَ أبو موسى َه بأن العَلَبَةَ ستكون لأحدهما بالسيف. قال: 
(وَإِنَ الْمُلْكَ مَا عُلِبَ عَلَيْهِ بالسَيْفِيِ)2"0, أي : الت ع ل ا 
وبالفعل قد تَأَهَّبَ عليٌ طَبه بعد تفرّق الحَكُمَيْن لغزو الشام إِلّا أنه انشغل بحرب الخوارج. 

بل إن أبا موسى ل تنا تخد التتكيم بان البقلذك: سيط رلا رويققت اكثر هيا كان علية 
ونه سوف ثَمُبِلَ الفتنٌ 'الرَّدَاحُ الْمُلبقَة': وقد نْهَضْتْ تلك الفِتَنُ "الرَدَاح الْمُظْبِقَة' مدل 
شحُوصٍ أبي موسى ا ذه إلى مَوْعِدٍ الحَكَمَيْنٍ وها حينما امرض الخوارج على شخُوصِه 
فَحَلَعُوا بَبْعَةَ عَلِنَ نه وخرجوا إلى النهروان» ثم ابتدأث 'الرّدَاحُ الْمُظَبِقَةَ " تَحْطو عَقِبَ 
قراف سكن له ؛ فخرج علي 5 ضنه إلى التْخَيْلَةِ يتأمّب لغزو الشامء 3 إتعات لحرن 

ع الخوارج ِالنَهْرَوَانِ التي قتل فيها نحو أربعة آلافي من الخوارج» وخر لصفي مده كان 
يوم صِفْينَ»؛ واشتعلت حربٌ أخرى مع الخِرّيتٍ بْنِ رَاشِدٍ النَّاجِي وقومهٍ مِنْ بَنِي نَاجِيَة وَشَنَّ 
فيا واد له َه غاراتٍ متعاقبة على نواح متفرّقة من أطراف علي في 10 وكالكةسيطر عار" 

ضيه على مصرء وغيرها من الفتن”©»: لكنّ تلك "الرَّدَاحَ الْمُظبِقَة' توقَّمَتْ قبل استفحالها 
بوي ا 0 

فاو موسي اقلق امك لفك عل أو لفلف افد ان فرق ولت لقت للق ا 
تي تتا بها بل فُُويَاء علج - بعد انتهاء مُه في التحكيم - إلى بيتٍ الله َك مجاوراً 
بمكة المكرمة؛ لأنها كانت بعيدة جدًّا عن الفتن المتعاقبة آنذاك» أما. العراق والشام فكانتا 
مضطربتَيْنِ . ووم 0 

فهكذا أذّى أبو موسى ذَله مُهِمّتَهُ في التحكيم بعد أَنْ أَبْرَرّ الحَقَّ فِيهَا (كما ذكرنا في نتائج 
التحكيم)” » فلمًا انْهَمُ قَضَى الدكية استمرٌ أبو موسى ظييه في طريتٍ اعتزالٍ الفتن وفي أَمْرٍ 
الثاتى باعتزالهناة قلحق كله بمكة المكرمة «ومتد أوّل وصولة إلى مكة: ا النَّامِنَ 
اعفد ل «اللنكن بويعو بيطاو فم بالبيقي بوكات: قن ظلناات كلووه تعر للناين فين فتن بذانت طابة 
جديد» وَصَمْهًا أبو موسى ذه ب 'الرّداح الْمُظبِقَةٍ"» وهي حروب ستكون بعد افتراق 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك؛ انظر لزاماً [404] وما قبله من قولله [وهذا أبو موسى الأشعري َيه يقول كلاماً...]» وما بعده 
إلى قوله [أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي يل .... والحمد لله]. 
(0) انظر لغارات معاوية وَلِهنه : صفحة (085). 
() انظر: "العوامل التي أدّت إلى تغير الموازين" » في صفحة .)08٠:(‏ 
(5) مرّت بنا نتائج التحكيم بالتفصيل» ليك سنذكرها هنا باختصار: 
-١‏ أن عليًا وَيِيِه هو الخليفة الشَرْعِنُ 
أن عا طبه فد لا تيتا له في التخلافة 
6 أنه لا يجب على عَلِيٌ تولية معاوية وعمرو مناصبء ولا يصح أن يَشْتَرِطا ذلك على عَلِىٌ حتى يُبَايعَاه َقن. 
- أنّهما لم يَتَفِمَا بشأن سبب الخلاف الرئيسي الذي الْدَلَحَتُ بِسَببِهِ الحَرْبُ وهو تقديم البيعة على الاقتصاص. 


المبحث الخامس: :انْصِرَافُ الحَكمَيْن وَأَنبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ النَحكيم 0/٠‏ 


(مَا مَا مَل" إلا حَيْضَةٌ مِنْ حَيْضًا _ 0 5 وَبَقِيّتِ الرَّدَاحُ الْمُظْبِقَةُ” » مَنْ أَشْرَف لها 


- 
> ونه 


فث 9001 الْقَاعُِ بها حير ِنَالَْائم وَالْقَائُمُ خََيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خََيْرٌ مِنَّ 
1 وَالصَّامِتٌ خَيْرٌ مِنّ الْمَكلُم. وَالنَائمُ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْتيْقظظِ)2*0. 
تاوع سب رشع أي عرس الا شعري + اه بعد التحكيم إلى مكة المكرمة؛ » : 
لها وَتَذَكُر ة قِصَّهُ م الْمَكُذُوبَةُ التي ذُكِرَ فيها (الخِدَاعٌ وَالتَّمَاتُهُ)”"' سَبَمَا فيه تشويه 


مو 


لِسِيرَة 5 طلانه » كز َرْعَم أن أبَا م موسى طبه طه بعدما خَدِعَ وَتَسَاتَمَ مع عمرو ضيه : رَكتَ 
رلته فياش ولق بِمَكة؛ لأنه لم يُردْ مقابلة عَلَِ َيه بعدما خُدِعَء ويلزم منه: أن عليًا 


ضيه لم يَرْضَ بما قَدَّمَهُ أبو مُوسَى وَيِبْه في التحكر 
5 لخن أن انا موس الأشعرء حل ارق" إلى مكدة كذ فال 011 


ا والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ هذا السبب المزعوم هو عَيْنُ قصة التَّحْكِيم المكذوبة» والحمدٌ لله. 

العاتي :أن الوض بان أنااهونى وق ريك تالت ولتهو يدك بعد اناه الميدكن 
مباشرةً: غير صحيح.ء فإنَّ أبا موسى د وأهل العراق مَكقُوا ليلةَ بعد ارتحال أهل الشام 
كما ثْبْتَ في الخبر الصحيح “0 فهو دنه لم يرتحل مباشرةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ التُحكيم. 

وكذلك أهل الشام لم يرتحلوا مباشرة بعد انقضاء التحكيمء فإن معاوية 5 خَطبَ في 
التاس بعد مُنتَصضَفِ النَهَارٍ بدو مَةِ الجَنْدَلٍ وَبَعْدَ انْقِضَاءٍ التََحْكِيم» جاء عند عبد الرزاق: (مَقَامَ 
مُعَاوِيَةٌ عَشِيَة" فَأَنْتَى 12 0000 قَالَ : ناب كمَْ كان كلما ي هذا 


الأنر» كيلع لي َه وال لا يم فبو أ حَدٌ إِلّا كُنْتُ أَحَقٌّ بو مِنْهُ وَمَنْ أَبِيهِ)” "نوهد 


للك أي : صِقْين وعدم اتفاق الحَكَمَيْنٍ واء وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان حَلإنه. 
(؟) حيضة وحخيصّة : بنفس معنى» أ رَوْعَةٌ مِنْهَا عَدَلّتْ إِلَيْنَا. 
(7) الرّدَاحٌ : أي الثقيلةٌ العظيمة. وَالْمُظِقَةُ: الدَّاهِيَةُ السَّدِيدَةٌ ويُقَالُ للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةُ وَهُوَ مُجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظبقَة : العامة من الإطباق» وهو التغطية». كأنها شاك وميم 
(8) أَشْرَف الها : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتَّعَرض له وَالتّلّعُ إليه. أَشْرَقَتْ لَهُ : عَلَبَيهُ وَصَرَعَيْهُ وَأَهْلَكَيْهُ. 
(0) انظر [441]. 
)١(‏ انظر »]١7271[‏ وسبق التعليق عليها في: صفحة (078). 
() قال الطبري في تاريخه (5/ :)22١17- 1١8‏ [ثَالَ أبُو مِحُتَفٍ: عَنْ عَبدِالْمَلِكِ بْنِ أبي حَرّةٌ:... (فذكر خبراً طويلاً عن 
أمر الخوارج بعد رجوعهم من صِفَّينَ» إلى أن قال): كلما ححرَجَتٍ الكَوَارِجُ وَهَرَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى مَكَةَ وَرَدَ عَلِىٌ ابْنُ 
باس إِلَى البَصْرَةِ: ام اعَلِنٌ) في الكُوكَةٍ مَخَطَبَهُمْ...] يعني : فخطب الخوارج. 
(8) انظر [/4]. 
(4) العَشِنُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبهنا. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 
)٠١(‏ انظر [477]. 


5 /اه المصْل الرَّابِعٌ : اتوم الحَكُمَيْن 


يعني أن معاوية م ده وأهل الشام مَكَقُوا بَعدَ الْقِضَاءِ التّحْكِيمٍ ولم يَرْتَحِلُوا مباشرة. فكلا 
الفريقينٍ مَكُنُوا ولم يَرْتَحِلُوا مباشرةً. 

القالق أن أبا:هومتى ويف قد يذل كز هنا :بوسعه» وأئرر الحن وناضنة لكنه لم يَتَمَكَنْ 
من حسم قضيةٍ "تقديم الاقتصاص على البيعة" التي ضر عليه أهلّ الشامء وهي القضية 
نفسها التي لم يستطع عليٌ َيه حَسْمَهَا مع أهل الشام إلى أنْ َوَفَاهُ الله ويك فلا يُلَامْ أبو 
موسى ؤَيفلِيه عَلَى ذلكء كما أن عليًا ضَللِيه لا يام عَلَى ذلك. فإنّ إصرار أهل الشام على 
'تقديم الاقتصاص على البيعة' يُعْتَبَرٌ بَعْيّا على الخليفةٍ وَيكه» وكان هذا البّعْيْ ناتجاً عن 
اجتهادٍ وتأويل. 

وأمير المؤمنين علئٌ ظه؛ عد ليه الحَكُمَيْنِ وها أن أهل الشام لا يزالون 0 
عَلَى بَْهِمْ ؛ ٠‏ فلذلك عَسْكرٌ في النْحَيْلَةٍ يْلَِ بعد التحكيم يُبجَهُرُ الجَْشَ لِيَعْزُوَ السام وَيَرَدهُمْ عن 
بَعْيهِمُ» لكنه انْشَّكَلَ بالخوارج» فانَّجَهَ بجيشه إلى النّهْرَوَانِ بَدَلاً من الشام. 

لهذا لا يصح أن عليًا وَييْه كان عاتب أو غَيْرَ رَاضٍ عن أَدَاء أبي موسى ؤله؛ ييه في التحكيم. 
فإن عن َه هو الذي وَنْقّ به فاختاره للتحكيم ثم أرسلهء وأهل لاه الخير وا 
بِبَعْيِهِمْ يَوْمَ الْحَكمَيْنِ بإصرارهم على تقديم الاقتصاص على البيعة» فما ذُنْبُ أبي موسى َي 
حينئل؟ ! ! 

فالعُهْدَةُ في (عدم انَّمَاقِ الحَكَمَيْنَ على قَظع النْرّاع): يراها أميرٌ المؤمنين ذه على عَاتِقٍ 
أهل الشام. وليس على أبي موسى الأشعري ذه. ' 

واللخبار الضعيفة تحاول إسقاط العهْدَة يو التحكيي فى ابي موسى وَلِكِئه»ء وتحاول 
إيجاد نُمُورٍ وَوَحْسَّةٍ بين أبي موسى وأمير المؤمنين عليّ وا وإِنَّ النَّاظِرَ بِحَذَّقِ إلى مزاعم 
الأخبار الضعيفة: يجدها تَظعَنُ في أمير المؤمنين قَبْلَ أبي موسى 85”''. 

[؟] أخْرّجَ النةق: أخرا قعاد لل ثقاد قال انا أن عَوْنِء عَنٍ عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ : 
كان الْحَكَمَانِ لق توس و2 الْعَاصِ» وَكَانَ َحَدُهُمَا يَبْتَفِي الدّنْيّاء وَالْآحَرُ يتفي 
الآخِرَ 220 

في هذا الخبر: أَنْبَتَ الحَسَنُ المَصْرِيُ لأبي موسى ضف 'المناصّرَةٌ لعلئ ضف ". فَوَصَفَهُ 
بأنه بكي الآخِر) ؛ لأنه كان مُتَاصِرًا لِلْحَقَّ (الخليفة الشرعي»» وهذه لَفْتَةُ لَطِيمَةٌ فيها رَدْ 
على الأخبار الضعيفة التي تَرْعُمُ أنَّ أبا موسى طَيِنه "عَرَلَ عَلِيّا له ودع ولم يُنَاصِرٌ عَلِيًا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في قول د. أمحزون برقم 1 والتعليق بعده. 


ههه الطبقات الكبرى )١١7/5(‏ صحيح بشواهده. وهذا إسناد مقطوع صحيح من قول الحسن المبَصرئ. وبينه وبين 
سس م سي 1 7-7 و 
الحادثة انقطاع. وقد مضى ]5١5[‏ بتخريجه وشرحه» وقد خصّصّنا لمقولة الحسن هذه مطلبا مستقلاء فراجعه لزاما. 


المبحث الخامس : انصرّافٌ الْحَكَمَيْنِ وَأنْبَاِعِهِمَا مِنْ دَوَمَةٍ الجَنْدَلِ بَعْدَ التتخكيم هلاه 


ل عند التحكيم ' 
مودي و ديو امو ورا ا الود او 0 
اتَبَاعِهِ عليا 0 فغضب الحسن ا وقال : 7 2 

[440] أخْرج ابن أبي شَية: حدَّننَا عَائِدُ بْنُ حبيب» عَنْ يَحيى بن سَعِيدٍ» عَنْ أبِي الرُييْر 


2 - 


عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لما تََرَقَ أبُو مُوسَى ركو إن القاض عن الشكوية, قَدِمَ أبُو مُوسَى 
َكُنْتُ أظوف أنَا وَهُوَ يالْبيتِ إِذَا عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ قَقَالَ: يا أبَا مُوسَىء هَذِهِ الْفِدَْةٌ التي 
كَانَتْ تُذْكَرُ؟ قَالَ: مَا هَذِه إِلّا حَيِصَةٌ حَيْصَةٌ”" مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِتن”". 

قوله (هَذِهِ الْفِيْنَةُ ني انث تزك؟)# كان الروسل اسشفععر من فادها عون راف 
الحَكْمَيْنِ ويا تَمَرَهَا دون حدوث قتالٍ جديد» فأجابه أبو موسى ذه بأن جميع الفتن التي 
وقعت من استشهاد عثمان م ذه والجَمَلٍ ديرن وخروج الخوارج وعدم اتفاق الحَكُمَيْنِ 
ويا : ليس إلا عاصفة اا د شديدة قادمة. 

[١4؛]‏ وَذَكَرَ القَاكهِيُ في مَعْرِضٍ حديثه عن (شِعْبٍ أبي دُبْ)1* - الذي ومني أبعت 
'شغب أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ ذه ' - قال: [وَكَانَ أَبُو مُوسَى 5 نَرَكَ الشَّعْبَ حِينَ انْصَرَفَ 

مِنَ الْحَكَمَيْن مَحَدََنَا حُسَيْنُ بْنْ حَسَنٍ”' قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَابٍ التَمَفُِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ 


ل 


و26 ا ع 


2 


تيد 01 اخ أبُو ادير اه : أن أن موسّى ؤلانه وله بود اا ا 
ب ِنُ الْعَاصٍ 45 ا قاف هُوّ وَطَاوْسَ 20 0 رَجْلُا اغْتَرَضَ 
لبي مُوسَى طلكك, 9 0 يا أبَا مُوسَىء أَهَذِو الْفِيَْةُ التي كَانَتْ 2 د 


.]418[ ]431/[ انظر‎ )١( 
مادّة: حيص.‎ )458/١( حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِئّن : أي رَوْعَةٌ مِنْهَا عَدَلَتْ إِلَيْنَا النهاية في غريب الحديث‎ )0( 


سام - 


امف ابن اي 051)صصيح 0 وهذا إبنداد حسمن عَائِذُ ْم حييب : : صدوق رمي بالتشيع. ٠‏ وَيَحَيَّى بن 
حبكل سَعِيْدِ: هو ابنٍ قَيْسٍ الأَنْصَارِي» أَبُو سَعِيْدٍ النَجَارِيُ الْمَدَنِيُء ثقة نشَة 3 نيعا رات الردر هو مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ بن تَدْرسَ 

التي 00 ال ار هو ابنٌ كَيْسَانَ اليَمَانِيُ الفارسلع ثقَةَ فقيه فاضل. 

الجن" ٠‏ وق اران يمن وبر وهو يرث على مسجد الجٌ. 

بقوله : 0 السقيفة اليو انظر: اعبار كرا 0 ا م0 50 

نا الحافظ: الصّادِقٌ» الحسَينٌ بِنْ الْحَسّنٍ بنِ حَرْبِ السَلْمِيُ ع الله الْمَرْوَزِي صَاحِتٌ ابْنٍ الْمُبَاركع 

جَاوَرَ بمكة. وَجَمع) وَصَف وَهْوَ رَاوِي كِتَابٍ (الزّهْدِ) حي َالَ أَبُو حَاتِم 0 ووثقه مَسْلَمَةٌ والذهبي. وقال 

ابن حجر : صدوق» تاق. مات سنة (55 1ه). الكاشف 880 )٠١‏ سير أعلام النبلاء (1/ 0 التقريب (6١؟3١).‏ 


(5) أي : صفين وعدم اتفاق الحَكُمَيْن وَكِينا » وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان واه . 


“لاه المَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


4 فت 


ةن عيضا" الفقء وَبقِيتِ الع المطيقة”©, من أشرّت لها أرقت 205 القاية 


فيهَا د بن لقا وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي حََيْرٌ مِنَ السّاعِيء وَالصَّامِتٌ خَيْرٌ مِنَّ 
> ا وَالنَائِمُ رون لفقو 


13 وَأَخْرَجه 3 أبِي شَيْبَة: حَدٌ قَالَ: حدّدّتا وُمَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الله بن 


طاووسٍ» عَنْ بيه عَنْ أبي موسى » ل الْفِتْئَةَ فُقَالَ: إن هذه ١‏ لْفِدَنَة خيصة م" 


حَيْضَاتِ الفئَن» َإِنّْهَا بَقِيَتِ بَقِيَتِ الرَّداحُ | لْمُظبِقَة مَنْ أَشْرَّف لَهَا أَشْرَفْتْ لَه وَمَنْ مَاجَ لها 
ا 3 ف4 
ماجت به . 
0 عو ي- 8 6س و ويم مع مويو 5 ار مه ت” و ع و مه 37 - 

هكذا رواه أبو الرَبَيْرٍ المَكيُ وعَبّْدَ الله بْنْ طاووسٍ: أنها بَعْدَ رجوع أبي مَوسَى ضيه مِنَّ 
النَخكيم. وَهُرَ الصَّوَابٌ. 

حَالمَهُمًَا : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الجَمَحِيٌ» فَجَعَل تَوْقِيتَهًا بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ عَثْمَانَ طلنه. 

ونال على لظ عقوو تن ونا د أن آنا موس ؤْيلِه كان والياً على الكوفة حين قُتِلَّ أمير 


سه 


المؤمنين عثمان يليه المع إل عاد الود لل را فلم يَلْقَهُ طاؤس 
اليماني - بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان ذَليه - إلا بمكة. 

ولعله يمكن الجمع بين الوجهين بأنَّ حادثةَ اجتماع الحَكمَيْن تندرجٌ تحت الأحداث التي 
جَرَتٌ بعد استشهاد عثمان ؤلثبه 

[5]] أخْرج أَبُو عَمْرِو لان حَدَئْنِي أَحْمَدُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بْنِ فرَاسٍ الْمَعَدَّلُ" بِمَكَةَ قَالَ: 


)١(‏ حيضة : هي بنفس معنى ' حَيْصّة ' » يقال فيها : حاص وَحَاضَ وَجَاضَ. تاج العروس )04٠ /١7(‏ مادَّة: ح ي ص. 
(؟) الرَّدَاحٌ : أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظَبِقَةَ : الدَّاهِيَةُ السَّدِيدَةُ ويُّقالَ للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةٌ وَهْوَ مُجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظبفَة: العَامّة من الإطباق» وهو التغطية» كأنها شناف ردي 

النهاية في غريب الحديث (75/ 111) مادة : ردح. . تاج العروس )1١/77(‏ مادّة: طبق. 
'(*) أَشْرَف لها : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتعرُضُ له والتَطلّ إليه. أَشْرَفْتٌ لَهُ : عَلْبَُهُ وَصَرَعَنْهُ وَأْمْلَْكَيْة. 
؟(4) أخبار مكة (5/ ١151‏ رقم1417) إسناده صحيح. عَبْدُ الوَهّاب: هو ابن عَبْدٍ عَبْدِ الْمَحِيْدِ بن الصَّلْتٍ النََفِيُ. 

التخريج : 

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )٠١7(‏ عن عبد الوهاب» به. 
(0) مَاجَ: اضطَرَبَ وَمَالَ. وَلَعَلَّ الْمُرَاد: مَنْ مَالَ لَهَا - أي اقْتَرَبَ منها أو لَحِقّ بهًا-. ي أهلكته. انظر: تاج 
العروس (5/ )77١- 77١‏ مادّة موج. 
)0 مصنف ابن أبي شيبة (5/ا/781) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان : هو ابن مُسَلِم. وَوَهَيْتٌ: هو 

بن حََالِدٍ. 

0 

أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص (000 - 201) حدثني عمر بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن 
طاوس» بنحوه. وعمر بن سعد: سبقت ترجمته [7/41/1]. 
0 القَاخضِي العَذلُه أَبُو الحَسَنٍ أَحْمَدُ بن إِْرَاهِيِم بن أَحْمَدَ بنِ عَلِيّ بن راس - وَقِيْلَ: بيْنَ عَلِيّ وَفِرَاسٍ (أَحْمَدٌ) - 
العَبْقَسِيُ » الْمَكَنُ العَطَارٌء مُسِيِدٌ الحِجَازِء قَالَ أو ذَرٌ في مُعْسَمِهِ : َه كنت وكذا وَثقَهُ نقَهُ السّجَزِي وَكَالَ العَديْقَى : ثِمَهُ يق 


- 


المبحث الخامس : انْصِرَاف الحَكمَين وَأَنْبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الحَنْدَلٍ بعد بعْدَ التَكيم /ا/اه 


كانه دنا مان : 0 


سس هع 


هَذِهِ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِئَنِ؛ وَبَقِيّتِ الرّدَاحُ الْمُظْبِقَةُ التي مَنْ مَاجَ بها مَاجَتُ بو» وَمَنْ 


صَدُوْق. وَقَالَ ابن يَشْكُوَالٍ: كَانَ مِنَ الْمُسْيِدِيْن الثّقّات. توفي سنة (5٠4ه)‏ وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (11/ 
.)4١‏ 
)١(‏ تصحف في المطبوعة إلى "ريد" » والتصويب من مصادر ترجمته. 

رات رح بور الله و مار وام لاع رزب المقريا المي قال الْخْلِيلِيُ : سَمِعٌ جَدَهُ 
د عن الله وَهْوّ آخِرٌ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الثْقَاتِ» رود اخ كد ديثه. اه. قال ابن مظلويعا : (وقال مسلمة بن 
قاسم : مكينّ ثقة» وكان ممن يُرْحَل إليه من جَمِيع الأمصار لعلرٌ درجته» وكان يروي عن جده عن ابن عيينة» ولم يكن 
كثير الحديث كغيره من الشيوخ» وكان مؤدٌ لما رَوَىء كتبثُ عنه). توفي بمكة سنة (7807ه). 

ترجمته : معجم الشيوخ لابن جَمَيّع الصيداوي (77)», الإرشاد للخُلِيلِيَ /١(‏ 27805)» تاريخ الإسلام /١50(‏ لالا) ط 
تدمري. وتصحف فيها (الْمَكُيُ) إلى 'الْمَالِكيَ "؛ وصحححتُها من طبعة بشَّار عرّاد (111/9). الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة (519/5). 
(1) محمد بن غم عبد الل بْن يَزِيدَ القْرَشِيُ العَدَوِيُ» أَبُو يَحْبَى الْمُفْرِئُ الْمَكْيُء ثقة» س ق. التقريب (5065). 
(©) السئن الواردة ذ في الفتن (17) إسناده صحيح. . ووقع فيه وَهُمْء فأبو موسى 5©؛ ده قال ذلك في طواف العمرة بمكة 
بعد تفرق الحَكَمَيْنٍ وياء وليس بعد مقتل عثمان وَيكِئْه» وقد بينا ذلك. 

عفان: هو ابن عيِينَة عيَيْئَة كان أثبت الناس في عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَعَمْرو: فو أن نار ا و تسيو الست الكل 
الَثْرم. ْ ااا 

التخريج : َ 

أخرجه عُمَرُ بن شَبْةٌ في تاريخ المدينة (4/ 1740) : حَدَّثَنَا ابْنُ أبي الْوَزِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُء بمثله. 

ابْنُ أبي الْوَزِيرٍ: هو إِبْرَاهِيم بن عُمّر بن مُطَرِّفِ الهاشمي» مولاهم.ء أبو عَمْروء ويُقال: أبو إسحاق ابْنُ أبي الوزير 
المكي» نزيل البصرة» وثقه الدارقطني وجماعة. وقال أبو حاتم : لبون ناا من وقال ابن حجر: صدوق» خ 5. تهذيب 
الكمال »)١61//7(‏ التقريب (7577). 

وقال البلاذري في أنساب الأشراف (289/5): الْمَدَائِي» عَنْ أبي جزيء عَنْ عَمْرِو بْنَ دِيئَار» بنحوه. 

العويفه تق زر اغاورقى النعن 04000 8149 عن طروق قرو تو ورتاره. عن أبن قرز عفرل هال اونا اتير 
ونْعَيُمٌ معلوم حاله في الضّعْفٍِ. 
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2# الميحث السادس: مِدرَانٌ الأَحَقَنَةٍ بالخلافةٍ عِندَ 
مُعَاويَة دك وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلّى نُفُوذِ علِيّ مد 


© المطلب الأول: مِيزَانُ الآحَقيَّةٍ بالخلاقةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ مك: 
َالَ الحَافِظٌ ابْنُ حجر : ١كانَ‏ رَأيْ مَُاويَةَ في الْخَِائة: نفدم الْمَاضِلٍ فِي الْقرّةِ وَالرَأيٍ 
والمكرنة عاد ري فى الصيق إلى الْإِسْلام وَالدِينِ وَالْعِنَادة فُلهدًا أظلق أ أ ده 


أي : قَلِهَذَا ل ضيه عَلَى نَفْسِهِ أَنَهُ أَحَق بالخلاقة. ذلك أن معاوية ضله؛ يبه قال في 
خطبته يوم الحَكمَيْن : ١مَنْ‏ كان يُرِيدُ أن يَتَكَلّمَ في هَذًا الأمْر فَلْيْظلِعَ لنَا كَرْنَهُ كُلََحَنٌ أحَقٌ به 


00 


١١ 


نه ومن أبيوا 
© المطلب الثاني رأي معاوية 5 قبل صِفَينَ في أحقبّة على ذَلِبه بالخلافة: 
مه عَلِيا ذه على الخلافة بعدا ستشهاد عثمان حه عدا أهل 


2و 


الشام؛ و كان + جيش العراق 0 وكان عا له يقر أن عليًا « طن 
عثمان ميق 


[44] ججاء أبُو مُسْلِمٍ الْحَْانِيُ ناس مَعَهُ إلى الام ي4 فتاللا 

َازعٌ ء عَلِيّا (في الخلائة). أمْ أَنْتَ مِثْلّهُ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا وَالله. لو إني لأغلّمُ أن عَلًِا أَفُضَل 

مِنْيء وَأَنَهُ لأَحَنُ بالأمر مِنْيء وَلْكِنْ ال مَظْلُومَاء وَأَنَا ابْنُ عَم 
ب ا 9 و 

(وَوَليهُ)؟ وَإِنِمَا أطلبٌ يدم عَثْمَانَء قا توه كَقُولُوا لَهُ كُلبَلُ 


سر ل و 


عَنً 0 هُ بذَلِكٌ لَمْ يَدْكَعْهُمْ ! لم71" فَوَقَعَ 2 5 


4 
َقَعْ 2 2 رو غ6 


لقد انْدَلَّحَتِ الحربٌُ في صِفَينَ» ومعاوية ذه لم يقاتّل فيها لمنازعته عليًا َيه في الخلافة 
أو في أحقيتهاء ولم يقاتله على 5ه: ضيه على ذَيْنِكَ إنما قَائَلَهُ علينٌ وليه لامتناعه عن البيعة (لا 
على ادّعائه للخلافة أو مُتَارّعَتِهِ فِيِهَا)ء كما أنَّ معاوية ضه قَائَلَ مِنْ أجل المطالبة بتقديم 


الاقتصاص من قتلة عثمان وليه على البيعة. 


.)50 5 /7( فتح الباري‎ )١( 
وما بعده.‎ ]57١[ (؟) انظر‎ 


ماه 


المببحث السادس : ميان الأَحقية حَقَيّةٍ بالخلاقَةٍ عِنْدَ مُعَاويَة ونه ) وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفُوذٍ عَلِنَ انا 22 


ا 210 


يلم سر م6 2 وى سك 


نك 6 عن أبي بردة 


00 


[455] أَخْرَجَ ابْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ» عَنْ مُوسَىء عَنْ قيس بْن رما 


)١(‏ يَعْنِي يَوْمّ صِفْينَ. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة ("71181) صحيح بشواهده» وهذا إسناد فيه قيس بْنُ رَمَّانَهَ َو قبس بن أبي مُسْلِم ؛ ٠»‏ كوفي» 
سكت عنه البخاري واب بن حاتم» وذكر ه ابن حبان في الثقات. وقد وْصِفَ بأنه رافضي» ولا يثبت يثبت ذلك كما سيأتى فى 
التخريج. 

ترجمته: التاريخ الكبير (/ا/ 5 )١6‏ الجرح والتعديل (95/0) الثقات لابن حِبَّانَ (1/ 7378) لسان الميزان (1/4/5ا8 - 
0 

وَكيع : هواء بن الجراح. اوري هو اء ْنُ قيس الْحَضْرَمِيٌ: الملقب بِعُصْفُورٍ الْجَنَّقَ صدوق رمي بالتشيع. وَأبو بِرْدَةً: 
هُوَ ابْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي» ثقة 

شواهده: 

ذكرنا فيما مضى أخبارا كثيرة تدل على أن معاوية وَكِبْه كان قد دعا الناس إلى الطلب بدم عثمان ونه فأجابه أهل 
الشام وبايعوه أميرا لهم على القتال غير خليفة. انظر الأخبار من ]١1‏ إلى [11””] وخصوصا: .]١١[‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [(ص١17»‏ ح45) الطبقة الرابعة» تحقيق: عبد العزيز السلومي] أَخْبَرن الْمَضْلَ 
بن دكين حَدَّئّا مُوسَى بْنُ قَيْس الْحَضْرَمِي بنحوه. 

وأخرجه الخطيب في تاريخه (0254/1 أَخبَرَنِي أَحْمَدُ بُْ سْلَْمَاَ بْنِ عَلِيٌ الْمُفْرِئُ» أَْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 


يُوسف, حَدَثنا محمد بن جَعة جَعْمَرِ الْمَطِِرِيُ» حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ دَاوْدَ بْن صَدَكَةَ الشَّحَامُ أَبُو جَعْمَرِ بالْمَطِيرَق حَدَكنَا أب تيم 
(الْمَضْلَ بْنُ ذُكَيْنِ) ...به 

قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ : كان أبعم قذ كرك عا لبيك كل : يَكْنْ يُحَدَّثتُ بو» فَسَأَلَهُ عَنْهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أ شنة موسق 
لخدو حدَنا بوه 


أقول : مال إى الي لت الكل فى كني ريسا بك إلى تكانا هذا اير 0 أو 
لعل أبا نَم امتنع لأنه كان شيعيّاء قال الذهبي في ترجمة أبي لُعَيِم : (حافظ حجة. إلا أنه يتشيع من غير غلو ولا سَبّ). 
ميزان الاعتدال (9/ ٠‏ لد 

ولك كنا يقال؟ ؟ تنا الة قن 3 الفدق! ٠‏ فهذه الحكاية عن أبي تُعَيْ لا تصح» وكذا القول المنسوب لأبي سعيد 
الأشَح؛ فق إنحادها علنات: 

العلة الأولى: أبو جعفر الشَّحَامُ الْمَطِيِرِيُ: لم أجد فيه توثيقا ولا جرحاًء فهو مجهول الحال» وأخرج الخطيب هذا 
الخبر في ترجمته. ٍ 

العلة الثانية : أن طريق هذا الخبر إلى أبي جعفر الشّحَام : : مَطعُونٌ به كما سيأتي. 

أما أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيّ بْنِ عِمْرَانَ الْمُفْرِىُ بُو بَكْرِ الوَاسِطيُ : قال الخطيب: كان صدوقا. تاريخ بغداد (4/ 
١7‏ 6)). 

وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ يُوسْفَ: : هو ابْنُ دُوسْتٌء قال الذهبي : الإمَامُء الحافظ» الأَوْحَدُء الْمُسْيِدٌُء أثتوا عَلَى حِفْظِهِ 
وَفهُمِه وَاخْتَلَهُوا في عَدَالَيي ضَعّمَهُ الأَزْمَرِيُ ولدراان أبي المَوَاس فِي روايته عَنِ الْمَطِيرِي. 567 ر أعلام النبلاء 
(37377/10). يعني : في روايته عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ المطيري. 

ومُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ الْمَطيرِي : : قَالَ عَنْهُ الدَارَفظِنِيُ : ثِقَةُ مَأْمُونُ. تاريخ بغداد )١47/1(‏ سير أعلام النبلاء (701/15). 
وهذا الخبر مع حكاية أبي جعفر عن أبي نَُيْمٍ والأشَّجٌ : أوردها ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة ابن رقانة: 

ولم يتفرد به أبو نُعَيْمِء فتابعه اثنان» هما “وكيم كما في خين النات» وَحََلّادُ بْنُ يَحْيَى كما في الخبر التالي. 


مه الفَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنَ 


[446] وَأَخْرَجَهُ أَبُو جَعْمَرِ العْمَيْلِنُ : حَدَّئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ أَحْمَدَ بْن أبي مَسَرّة1'" قَالَ: حَدَثَنا 
حَلّادُ بْنُ يَحْيَى كَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَىء (عَنْ قَبْس بْن رُمَانَة» عن أبي بُرْدَة)”" بْنِ أَبِي مُوسَى 
قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ديه يَقُولُ: «أَدْخَلَهُ اللهُ ويك النّارَ إِنْ كَانَ َائَلَ إِلّا عَلَى دم عُتْمَانَ 
كن : 

ما زال رأي معاوية ذَيِيه هكذا في (أنّ عَلِيّا ليه هو الأحق بالخلافة) حتى الْقَضَْتْ موقعةٌ 
ضَدة فلا القعّث: انتكن الخلف منمى اخ دلك هن تشرث «الموازين. 


© المطلب الثالث: العوامل التي أدَّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْنِ بعد 


يعون 

هناك عوامل أذَّت إلى إضعاف جيش العراق» وتفؤّق جيش الشامء وهي ثلاثة : 

العامل الأول: الفتن والاضطرابات المتسلسلة التي اجتاحت نفودْ علي ييه » والتي أدّت 
بمجموعها إلى تناقص مستمر في القوة. 

وتلك الفتن والاضطرابات منها ما هو ديني كالسبئية وفكر الخوارج». واقتصادي كُمنْع 
الكَرَاجٍ مِنْ قِبَلِ أهل فارس» وسياسي وعسكري كالخوارج وفتنة الخِرّيتِ بن راشد وسقوط 
مصر بيد معاوية ذَينه»؛ أضف إلى ذلك: عِنّاد أهل العراق لعلي ذَيكِبْه وعدم طاعتهم. 

العامل الثاني : الاستقرار الديني والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني عند أهل 
الشام» وطاعة أهل الشام لمعاوية به التي أذَّت بمجموعها إلى تزايد مستمر في القوة. 

العامل الثالث: غَارَاتٌ معاويةً عَلَى نفوذ عَلٌِ دَيأيا. 
تفصبل ذلك: 

كان الأمرٌ بعد صفين أَنٍ انْشَعَلَ علئٌ ظَله بإخماد الفتن التي تعاقبت وأدَّت إلى إضعاف 
جيش العراق» أهمها: 

)١‏ انتقاض نَيُسَابُورَ: وقع ذلك سَّنَةَ (0اه) بعد رجوع علي نه من صفين. ذَكْرَ 
الكَبَرِيٌ: أنهم كَفَرُوا وَامْتَتعُواء فبعث عل خُلَيْدَ بْنَ قُرَةَ اليَرْبُوعِجَ”*2: فحاصر أَهْلَ نَيْسَابُورَ 


)١(‏ أَبُو يَحْبَى عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْن رَكَرِيًا بْنِ الحَارِثِ بْنِ أبي مَسَرَّةَ الْمَكْيُّء قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بمكة ومحله 
الصدق. وقال مَسْلَّمَةُ: ثقة مشهور. وقال الذهبي: الإِمَامُ» الْمُحَدّتُء الْمُسْئْدٌ. وذكره ابن حبان في الثقات.وقال: روى 
عَنهُ الئّاس. تُوْفيَ بِمَكَةَ في جُمَادَى الأُوْلَى سََةَ (719ه). الجرح والتعديل (5/0) الثقات لابن حبان (8/ 079 تاريخ 
الإسلام /7١(‏ 7”1/5) سير أعلام النبلاء (؟11١/37737)‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (0/ /57). 

(5) تصححف في المطبوعة إلى (مُوسَى بْنُّ قَيْس بْنِ رَمَّانَةَ عَنْ أبي دَمَامَة)ء وقد أشار المحقق إلى هذا التصحيف. 

(*) الضعفاء الكبير (6/ )40١‏ صحيح بشواهده كسابقه. واتفنا ود طبه : يَفْصِد نَفْسَهُ يَوْمَ صِفَينَ. خَلادٌ : صدوق رمي 
بالورجاء. 


(4) لم أجد له ترجمة.. وسماه ابن كثير: ' حََالِدَ بْنَ قُرَة الْيربُوعِيَ ". البداية والنهاية.(1/ 007. 


ع عمسم 


المبحث السادس: مِيرَانَ الأَحَقَيِّ بالخلائَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤه» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ وأا امه 
خَنّ هنالحوة» :وضالحة أهل 37 
') فتنة الخوارج : وستأتي في فَضصْل مستقل» وهو الفصل القادم (الخامس). 


ره 


5 سا ينه 21 سم 


” أمرُ يبد بْنِ جيه المي : قَالَ ابْنُ عَسَاكِر: يَزِيدُ بْنْ حَجية الَِِيُء شَهِدَ صِفْينَ مع 
عَلِنٌ ‏ وَكَانَ أَحَدَ الشّهُودٍ في كِتَابٍ الصلّْحء وَكَان ين أضخات ب عَلِنَ » وَاسْتَعْمَّلَهُ عَلَى الرَّيّ 
َجَمَعَ مَالَّهَاء ثم َم فِيهًا عَلَى عَلِيٌ» تَحَبَسَهُعَلَى الْمَالِ؛ هَرَبَ وَلَحِقَ بمَُاوِيَة» وَكَالَ في 
ذَلِكَ شِعْرّاء دَكرَ قِصَنَهُ الْمَدَائننُ في كِتَابٍ ' الْوئة "200 

وسيأتي أن عليًا وله ونه خَطبَ في آخر حياته فقال: (اسْتَعْمَلُتٌ فُلَانًا فَْعَلَّ وَغَدَرَ وَحَمَُل 
الْمَالَ إلى _ا .7 


)١(‏ تاريخ الطبري (/ 2٠١9‏ 5؟1١)‏ قال ري قزر الح للها بت عل جهذا اوش ره - فِيمًا قيل - إلى 
خُرَاسَانَ. ذكرَ عَلِنُ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: أخْبرنا عَبْدُ الله بْنُ مَْمُوِء عَنْ عَمْرِو بْنِ شجَيْرَة» عَنْ جاب ء عَنِ الشَعْبيٌ...). 

هذا الخبر ذكره الطبري بصيغة التمريض (فِيمَا قبل)» وهو خبر مسكوت عنه» وإسناده ضعيف جدا. 

عَلِىُ بْنُ مُحَمَدٍ: هو أَبُو الحَسَنٍ الْمَدَائِنِيُ. وَعَبْدَ الله بْنٌّ مَيْمُونٍ : هو القَّدّاحُ: منكر الحديث متروك. وَعَمْرُو بْنُ 
مر لم أجده. وَجَابِر : هو ابْنُ يَزِيدَ الجِعْفِيٌ ‏ ضعيف رافضي. 

5 تاريخ دمشق .)١57/18(‏ 

.)01١51]651١61161١51 انظر‎ )9 

والشيء بالشيء يذكرء قال نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِمِ فِي وَفْعَةٍ صِفْينَ ص :)1١(‏ [وَقَالَ أُصْحَابئَا : وَبَعَتَ (عَلِنٌ) مِحُنَف بْنَّ 
سُليِمٍ على أَضبَهَانَ وَهَمَذَانَ]. 

م قَالَ مضْرٌ ر: أعَنْ مُحَمدِ بْنِ عُبيْدِ اللو عَنٍ الحَكم قَالَ : لما هَرَبَ مِحْنَفٌ بِالْمَالٍ قَالَ عَلِىٌ 46 : «عَدَرْتٌ القِرْدَانَ 
َمَا َال الحَلّمِ؟2]. هذا لا يصح. فإسناده تالف» ول مق عار ديد وقد دكر ته [لمعراقة. وَمِحْنَف بْنُ سُلَيِم طللاه : 
القِرْدَانَ: جمع قُرَّاد وهي دويبة صغيرة تصيب الحيوانات» تلدغ وتتغذى على الدم. وَالحَلَّمُ : جنس صغير منها. وهو 
مثل يضرب للرجل يفعل ما لَيْسَ لَهُ بأُمْل. جمهرة الأمثال )1١8/١(‏ (57/7). أي : يُضْرَبُ للرجل الحقير أو الضعيف 
ا 0 

أما ولاية مخُنَفٍ بْنِ سُلَيْمٍ 6 وَيِكيه لأصبهان : 

أخرج أبو الشيخ في طبقّات المحدثين بأصبهان (1/ 1١‏ - 0217 حَدَكَن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدٍ محمد الدَاركِي قال : ثنا آبُو 


ررْعَةَ قَالَ : ثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَاءِ قَالَ : نا عَمْرُو بْنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : سَمِعْتٌ أبي» يُحَدثٌ عن أب بيه عَمَرِو بن 


سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِب : أنه اسْتغملَ يَِدَ بْنِ قيس عَلَى الرَيّ وََمَذَانَ وََضْبَهَانَ» كلما مَلَكَ مرق عَمَلَهُ ين لام 
قر : لكيه مدرو مَل علن هقان وَمِخْتف بْنَ سُلَِم علَى أَضْبَهَانَ 0" 

إسناده حسن من أجل عَمْرِو بْنِ يَحْيَى؛ وبقية رجاله ثقات. 

اختلف قول ابن مَعِين في عَمْرِو بْنِ يَحْيَى» فمرة وثقه. وأخرى لينه» وتوثيقه أثبت؛ لأن رواية التليين رواها عنه 
اثنان» أحدهما كذاب» ل أحنيد بن أل بحس الأدما عل والآخر: الليث بن عبدة» لم أجد له ترجمة. 

أما رواية التوثيق: فهي ثابتة» رواها أبو حاتم الرازي» عن إسحاق بن منصور» عن ابن معين. 

وقال ابن خِرّاش : ليس بمرضي. وذكره ابن حبان في الثقات. 

ترجمة عترو أن ين الجرح والتعديل (5197/7) الثقات (8/ )58١‏ الكامل في الضعفاء (5/ )١17‏ لسان الميزان 
لقاب عون لم بتع تين الكتي لبية10/ 011077 اللتول على كنبا المترج والتعديل 001300 


وام رودم ين مور 


وَالذَارَكِىٌ : ثقة ثقة. سير أعلام النبلاء (487/15). وَأَبُو زَُرْعَةَ: : هو الرَّازِيَ. وَمَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : هو أَبُو كُرَيْبٍ الهَمْدَانِيُ 


ا 


0 الفصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْن 


4) أَمْرٌ الخِرّيتِ”" بْن رَاشِدٍ النَّاجِيٌ”" فِي سَنَةِ (1ه) حرج الخرّيتٌ بْنُ رَاشِدٍ النَاجِن في 
ل ل 0 وَكَانَ وَالياً لِعَلِسَ طَللنه عَلَى الأَهْوَازِء َدَعَا إِلَى حَلْع عَلَِ طلليهء فَأَجَابَهُ 


جو 


26 
آآّ 


حَلقٌ كير : افون على للد والا: مُوَالِء قَأَرْسَل إِلَيّْهِ عَلِنّ ضله: طق لها اناده نمل تن فين 
الرّيَاحٌِ» فَهَرَمَهُ وَقَتلَه ". اا 0 
وَرَعَمَ انق مات أن الخِرّيتٌ بْنَ رَاشِدٍ النَاجِيَ كان من الخوارج (الحَرُورِيّة)» قد نَقَمَ على 
: علي به التحكيم» وذكر حديثا دار بينه وبين علي ضَْيِدِبْه بعد النهروان يلومه فيه على قبول 
التحكم يوم د 7 
والصواب: أن الخِرْيتَ لم يكن حَرُوريًا ؛ لأنَّ أفعاله لحت بَتَتْ في التاريخ : ليست كأفعال 
3 لاقن انما روسل كاتخاى لبد غيية ادناه ا ا 
م بيعة علي به وأمر المسلمين بمنع الزكاة» والنصارى بمنع الجزية”*'؛ و 
جيشهء وكانوا ثلاثة أصناف» كلها مِنْ بَنِي ناجيّة مسلمون» ونصارى» ومرتدٌون 


وذهب الهَيْتَمُ بْنُ عَدِي إلى هذا القول (أن الخِرَّيتَ لم يكن حَرُورِيًا)”". 


وَيَحْيَى بْنُ عَمْرِو: قال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال العجلي: كوفي ثقة. التذييل علي كتب الجرح والتعديل 
(5؟4). 

وَعَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ: ثقة. التقريب »)004١(‏ وسوف تأتي له ترجمة مطولة في صفحة (0755). 

ويزى الألبانئ: صحة إسناد عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن جله. انظر: الصحيحة .)25٠١0(‏ 

التخريج : 

أخرجه أبو نُعَيُم الأصبهاني في أخبار أصبهان )77١/7(‏ عن أبي الشيخ» به. 

وأخرجه ابو اشع في طبقات المحلثين بأصبهات (510/1) ومن طريقة أبو نعَيُم في أخبار أصبهان )1١1/1(‏ بنفس 
الإسناد» وفي آخره قصة أمّ كُأُوم بنْتِ علي وَالعَسَلٍ, 
)١(‏ الخريتٌ : مس مِنَ الحُْتٍء وَهَُالثّْبُ في الأدنِ وار وَعْيرِمَاء وَالْجِريتُ : الرَّجل الدَّلِيل ١‏ لمَاهِرَ بالدلالةٍ في 
السّمَرِ وَالطرْقٍ ارك وَسمَيّ بِذَلِكَ لِشِقَهِ الْمَقَارَهَ وَهِيَ طَرُقُهَا الحَفِيَة وَمَضَايقُهَاء كَأَنه يَدْخُلُ فِي أخْرٌ رَاتَهَاء " 

كُوبهًا '- وَحَمْمَه ::خرارث انظر ؛ مقابيئن)الللة:(9/ 019/6 النهابة في غريب الحديك '(14:/8) ماد :' حرت. 
0( اعت لاتعي ركر ا الت :ار ا شوبع ان حل لحمل رضدين. رإقال سيت ون جد كان قل فين 
كلها يوم الجمل» واستغمله عبد الله بن عامر على كورة من كور فارس» وكان على بني تاجيّة في حروب الردَّوِ» وكان 
أحد الأمراء حينتذ. الإصابة (؟/ 717/7). 
() تاريخ الطبري (117//7). قال د. يَحْيّى اليَحْيَى : يكاد يكون خُرُوجُ الخِرّيتِ بن راشد على علي ظَفيه مَحَلَّ إجماع. 
انظر: مرويات أبي مِحْنَفٍِ ص (585). 

وقد ورد خروج الخِريتِ بإسناد صحيحء قال أبو الطْمَيْلٍ دن : (ن مَعْقِلَ بْنَ قيس الرّياحِيّ لَمّا فَرَعْ مِنْ حَرْبٍ 
الخِريتٍ بْنِ رَاشِدٍ 00 وسيأتي الخبر بعد قليل. َ 
(4) تاريخ الطبري (#/ /18"9 - 154) قال : (ذَكُرَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ أبي مِخْنَفِء عَنِ الحَارِثِ الأزدي؛ عَنْ عَمّهِ عَبْد 
الله بْنِ يم قَالَ:...) إسناده تالف. 
(6) الإصابة (؟/ 71777). 
(1) الإصابة (7/ 7077)» وانظر الأخبار التالية 5/1 15 إلى .]560٠[‏ 
(0) البداية والنهاية (/1/ 357). 


السبحث السادس : مِيرَانْ الأَحفَيٍ 1 حَمَيّةٍ بالخلافَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة ويب : وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ ونا ازذياك 


7 أَخْرَج الطَبرِي: حَدَئيِي عُمَرُ بن شَبّةَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو الْحَسَنِء عَنْ عَلِىٌ بْن جا 
قَالَ: قَالَ الشَّعْبِئُ: لما قَتَلَ عَلٌِ :82 أَمْلَ التَهْرَوَانِء خَالَفَهُ وم كَقِيرٌ؛ وَانْتَمَضْتْ عَلَيهِ 
َطرَافة 4 وَخَتالقة بو نَاجِيَة وَقَدِمَ | بن الْحَضْرَمِيٌ لْبَصْرَة وَانْتَقَضَ أَهْل الأَهْوَازِ وَطْمِعَ أهل 
الْخَرَاجٍ في كُسْرِوء ثم أخرّجوا سَهْلَ بْنَ حُبَيِفٍ مِنْ ارس وَكَانَ عَامِلَ عَلِيٌ عَلَيْمَاء فَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ لِعَلِيٌ : ميك قاس بزياو"" كَأمَره عل أذ ب وَجْهَهُ إِلَيْمَاء فَقَدِمَ ابْنُ عَبّاسٍ الْبَضْرَة 
وَوَضَهَهُ َِى فَارِسَ في جَمْع كَثير » وى بهم أهْلَ فَارِسَ َأَدّوًا الْخَرَاجِ7". 

أفاد هذا الخبر بآن كل الأحدانف رار 

[]] أخرج حَبْيّلَ بْنُ إِسْحَاقَ في ""تاريخه ' - كُمَا فِي تاريخ دِمَسْقَ 0 
سفيّان» نا عَمَّارٌ قَالَّ: : كَانّتِ الحوَارجُ تُقُول: إلى الوم كل يكن ا 
علي وَكّا دليِك”” إِلَا أبُو الطمَيلٍ. قَالَ: فَلَمّا قَدٍ مْتُ سَأَلْتُ أبَا الظمَيْلٍ قَقَالَ: د عَلنًا لم يست 
لكا د علا سين تن ذا يَ حي وكَانُوا تصَارَى أَسْلَمُوا ؟ م ازتدُوا عَنِ الإسلام وَرَجَعُوا ف 


اه 


النَصْرَانِيّة» فَقَتَلَ عَلِينٌّ مُقَاتلتَهُمْء وَسَبَى َرَاِيهم ََاعَهُْ ب ص مَصْقَلَةَ بْن هُبَير 1" يوائة الي 
> و ميئّ وه سم 


َأَعْطَاهٌ حَمْسِينَ أَلْقَاء وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ حَمْسُونَ فَأَغْتَقَهُمْ مَصْفَلَهُ مَضْفَلَُةُ وَلَحقَ بِمُعَاوِيَة فَأجَارَ عَلِىٌ 


) 


2 


)١(‏ هو زَِيَادُ بْنُ أبيهء كَانَّ وَالِياً لِعَلِنَ 5ه عَلَى إِفْلِيُمِ َارس» ولم يزل كذلك حتى مات علي ذَفله. سير أعلام النبلاء 
(/ 546). 
(؟) تاريخ الطبري (/ )١547‏ خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف جداء علي بن مجاهد: متروك» ولم يدرك الشعبي. وبقية 
رجاله ثقات. أبو الحسن: هو المدائني. 

الشواهد: 

تحدث الخبر عن جملة من أحداث أساسية تاريخية» وجميعها ثابتة. 
(7) وَلَا ذَلِكٌ : ساي اج الع اضراع انهم ضيه سَبَى فيها المسلمين منهم. وجاءت هذه العبارة في 
الخبر التالي بلفظ صريح : (إِن م َْمَا يَدْعُمُونَ أن عَلِيًا سَبَى بَنِي تَاجِبَة جِبَةَ وَهُمْ مُسْلِمُون). انظر [459]. 
ل ا ا ا وولي أردشيرخرة (من 
كور فارس) من قبل ابن عباس وَوْيّاء وعتب علينٌ م ا ا ا ا ل لأنه 
فدى نصارى بني ناجية بأموال فلم يردها كلها إلى علي ديه ؛ ووفد على معاوية م طَيله. ثم ولاه معاوية م طبه في خلافته 
للري ان رصمل :نع )+ قوجة ليه انسمل او زيل زفق ومضا لها ,رادل مايسم التتكريرة خط ارجا 
فبينما هو عائد يجتاز بعض عقباتها تسلط عليه العدرّء فقذفوه بالحجارة وبالصخور من الجبال» فقتل» وهلك أكثر من 
معه. تاريخ دمشق (519/08) الأعلام للزركلي (7/ 59 5). 
(0) تاريخ د مشق (08/ )717١‏ الا الحمَيْدِي : هو عَبّدٌ الله : بن الربير. وَفانَ : هو ابن عبِيئة. وَعَمَّارٌ: و 
ا البَجَلُِ الدَمْنِنُ. َأَبُو الطمَيْلٍ : هو عَامِرٌ بْنّ وَائْلةَ اللي طلفنه. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 1717). 

التخريج : 

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (4117/7) وَحََدَثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ الله الْمَدِينِنُ د سان 11 لون 


ص عر سر بل 


مختصرا» وزاد في آخره : (قَالَ عمَّارٌ : َأَنَى عَلِىٌ دَارَهُ قَشَعََهَا). إسناده صحيح عدا هذه الزيادة الأخيرة ؛ فإنها مرسلة. 


4ه المَصْل:الِرَّابْعُ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


الا 10 االو ب ا 1 وليه بعد النهروان بعشرات 
السنين» وَيَبْنُونَ الشبَه بحَوْلّهُ خقئد. -فإنهم قالوا: (إِنَّ عَلِيا سَبَى :الْمُسْلِمِينَ)» يوفي لفظ: (إِنْ 
فَوْمَا مون أن 0 سَبَى بَنِي نَاجِيةَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ)”"', 59 0 الخير على أن عَمَّاراً 
الذّمْنِىَ سَأَلَ با الطقبل ‏ طفن بَعْدَ سَنَةِ (١٠1ه6ء‏ وأنّ طَعْنَ التخوارج في علي 5 طبه وقع بعد 
هذه السَّبَةِ؛ٍ لأنَّ الْدّمْيِيَ ع قال : (قَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌَآدْرَكَ عَلِيّا وَلَا دَيِكَ إِلَا أ يُو الظَمَيْلِ)» وَأيُو 
الطُمَيْلٍ 7 ضيه توفي 505 له" 

3 خْرَجَ البَلَادْرِيٌ: بوَحَدَّتَنِي عَبَدُ الله بر ْنُ صَالِحَ العِجْلِيُك حَدَّنََا سُفْيَانَء عَنْ عَمّارٍ 


- 


سو 0 


الدَّمْنِنُ كَالَ: كَدِمْتٌ مَكَةَ كَلَقِيتٌ أبَا الظمَيْلٍ اير ين َال َقُلْتٌ : إِنَ قَوْمًا يَرْعْمُونَ أن عَلِيًا 
00 جيه نوْهُمْ مُسْلِمُونَ. قَقَالَ: إن مَعْقِلَ بْنَ قيس الرْيَاحِيَ لَمّا قَرَعْ مِنْ حَرْبٍ اليرت 
شِدٍ الحَرُورِ ي”" سَارَ عَلَى أَسياة ف قَارِسَ» َأنّى عَلَى قَوْمِ مِنْ بَنِي َاجِيَةقَالَ: ما 

3 ا : قَوْم. مُسَلِمُونَ . تَتَحطَاهُمْء ثم أتَى قَوْمًا آحرِبنَ من بي تَاجِيَة كقَالَ: ما ما أندُم؟ 
7 الاتصارئ رز 2 أَسْلَمَْا ثم - إلَى التَصْرَانِيَة لِعِلِْنا بِمَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا من الأختان. 
فُوَضَعَ فِيِهم السَيف:فْقَتَل سس وَهُمْ الَّذِينَئبَاحَهُمْ عَلِيٌّ مِنْ مَصَفَلَةَ بن هُبيرَة الشَييان”” 

قوله (إِنْ مَعْقِلَ بْنَ قيْسِ ن :الرّيَاحِيّ لما قَرَعْ بمْنْ حَرْبٍ الخِريتٍ بن را شِدٍ): 5-17 
صريح على ثبوت حادثة خروج الخْريتٍ بْن رَاشِدٍ وقومه من بني نَاجيّة على أمير المؤمنين 
علي لبعد ل 6 ثبوت اسم قائد جيش علي ذَلبه (مَحْقِلٍ :بن قيس الرّيَاحِيَ) 

الذي هَرَّمْ الجَرِيتَ بْنَ را 

وقد جاءت القصة بشيء من التفصيل » 


ع 


[50؟] أخرَج ابْنُ أبي شَبْبَةَ: حَدَّثَنا عبد اريم بْنُ سَلَيْمَانَ و الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ 
جع 


حَيانء عَنْ عَمَارٍ الدَهْنِيٌ قَالّ: حدئبي أ و العبر َال : :ا كنك نفهى ش الَذِى يَعدع م على بن 

دنَاهُمْ عَلَى اث فرق. كال َقَالَ أَمِيرُنًا لفِرْكَةٍ 

-- ما أَنْم؟ كَانُو : تن كوم صارَى وأسلنك:' فنبننا على إِسْلاينا. قال الختزلوا. ثم قال 
5 00 ًا أَفْتَ 7ه "0 


أبي طَالِبٍ إِلَى بَن ينا جِيَة فَانْتهَيْنَا إلَيْهِمْ قو فُمَ جد 
لِلتَانَِةِ: ما أَنُْمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ قوم مِنَ التَصَارَى لَمْ ئَرَ ينا 


:(١)انظر‏ الخبر التالي» وهو [558]. 

)7١:‏ تقريب التهذيب .)7١١١(‏ وقد أقام أبو الطْمَيْل به آخر حياته في مكة حتى:مات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء 
("/ ٠/ا)‏ (551//5). 

(6) (الحَرُورِيَ): كذا في طبعة المحمودي وطبعة سهيل زكارء ولعل الصواب: 'النّاجِي "» فإنَ الخِريتَ لم يكن 
حَرُورِيّاء كما مر قبل قليل. انظر:ضفحة (0817). 

(5) السّيفُ. بالكَسْرٍ خخاصَّةً: سَاحِلٌ الْبَحْرِء والجَمْعٌ: أَسْيَافكٌ. وَالسَّيفٌُ: سَاحِلُ الْوَادِي.تثاج العروس (77/ )48١‏ 
مَادّة : س ي ف. 

(8) أنساب الأشراف (/1)5317/ 187 - 1487)ات: سهيل زآكار] إسناده صحيح. 


المبحث السادس: مِيرَانْ الأَحَفيٍ حَمَيّةٍ بالخلاكةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة ضَيِبه» وَغَارَاتٌ مُعَاوء يه عَلَى نفوذ عَلِّ وبا 6 


عمَِلُوا. نُمَّ قَالَ لِفرْكَةٍ أَخرَى: ما أَنُْم؟ كَالُوا : نحن قَوْمٌ كنا نَصَارَى كَأسْلَمْنَاء كَرَجَعْنَاء كلم كر 
3 فْضَلَ مِنْ دبننًا''". فَتَنَصَرْنًا. قَالَ لَهُمْ : أَسْلِمُوا. َأَبَوْاء فَقَالَ لأَصْحَابهِ : إذَا مَسَحْتَ 
رَأْسِي تلات مَرَّاتِ فَشُدُوا عَلَبْهِمْ. كلوه فتتلوا المقائلة وَسَيَوَا الدرارق» حت بِالدرَار 
انك اتوك أن عر قاذ اق يراك الحه وتحاء يمن التيه إلى لي لاني 
70 0 م مَصْفَلَةُ فَأَعْتَقَهُمْ وَلّحِقَّ د 00 


ا غْ 0 


َأَحَدُ الذّمةِ؟ فَقَالَ: لا. فلم يَعْر 

قوله (فَلَمْ يَعْرض لَهُمْ) : لم ينض عل وَيكِنه لهؤلاء السب - الذين أعتقهم مَضصْفَلة 
قبل أن يؤدّي كُلَّ المال -» ولم يُرْجِعْهُمْ عليتٌ دنه إلى الرّقَّء يفسره اللفظ السابق: (5أ 
عَلِنٌّ عِنْقَهُمْ). 

وهذه مسألة فقهية ورد فيها قضاءٌ قضى به عليٌّ َي 

وهذه الحادثة تدخل ضمن المشكلات الاقتصادية التي تعرّض لها جيش علىٌ ذَكِبْه بعد 
وق و ا ا 

بالك دن واوا 0 سِيّ الأنْضًا 0 1 مثا 


076 


ََرْسَلَ نطف 1 هِمْ زيَادَ بْنَ أبيه َقَضَى عَلَى فِتنَتِهمْ 


3 


ا 


و 5 


٠ 
6 


)١(‏ وفي لفظ آخر عند ابن أبي شيبة وعند الطبري : (مِنْ دِينًِا الأَوّلٍ). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/97”501) إسناده صحيح. 

التخريج : : 

أخرجه ابن أبي شيبة (759717) بهذا الإسناد مختصرا دون قوله: (قَجِئْت بِالذْرَارِيّ إلى عَلٌِ... الخ). 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١15840(‏ من طريق ابن أبي شيبة» بتمامه. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (*/ )١55‏ قال: (تَحَدَّئَنِي عَلِيُ بْنُ الْحَسَنٍ الأَرْدِي» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحِيِم بْنُ 
سلمان 3 ..) بتمامه. ور لمحاياتي ارات فتصححف (عَبْدٌ الرّحِيم) إلى "عبد الرحمن " . وتشطن :نا عه إلى 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنْ حَابٍء ء عن الحر» عن عجار الدقوة ب ". ومن أجل هذا التصحيف: ضكّفه محمد طاهر 
البرزنجي وذكره في ضعيف تاريخ الطبري (8/ 857). 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 2517 برقم 0115) حَدَّنا ابْنُ مَرْرُوقٍ قَالَ: اثنا أبُو دَاوَْ الطَبَاِسي, قال : 
ثنا سُلَيْمَان بْنُّ مُعَاذٍ الضَبَيْ . عَنْ عَمَارِ بْنِ أبي مَعَاوِيَة الدّمْنِي به فذكر أوله. ثم قال عمار الذَّهْنِيُ : (أخبرني أَبُو شغي 
نيا أي داري قال : مَنْ يَشْتَرِبِهِمْ مني؟. + السحين. رجالة ثقات خب سلئمَان إن معان ».وهو شلئعانا إن قز إن 
مَعَاذْء سىء الحفظ يتشيع. التقريب .)551١٠(‏ 

وَغير أبي شُعْبَةَ - وهو البَكْرِي الأَشْبَعِيُ» البَضْرِيٌ -» سكت عنه ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (9/ )74٠0‏ فتح 
الباب في الكنى والألقاب ٠(‏ 00 الفرائد على مجمع الزوائد (590). 

وَابْنُ مَرْرُوقَ: هو إِيْرَاهِيمٌ الأمَويُ البَصْرِي. 
( تاريخ خليفة ص )١97(‏ تاريخ الطبري (7/ )١0١‏ خبر مقبول بقرائنه ؛ لاستفاضته . وبقرينة وجود حركة تمرد حينئدك 


في تلك النواحي» وبقرينة إنشاء شرطة الخميس من أجلهم. 


يا عَنْد 


.5-- 


2 المضْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


وقد قام علي ديه بإنشاء "جيش الخميس " وتثبيته في أَدْرَبجَانَ؛ لمنع تكرار أو حدوث 
فتن أخرى شرق العراق» أنشأه - فيما يظهر - بعد فتنة خراج أهل فارسء أي أنه وين أنشأه 
سنة (9اه). 

5) (غَارَاتُ معاوية عَلَى نفوذ عَلِيٌ ره)؛ أو 'سيطرةٌ معاوية ذه عَلَى مِصْرَء وَتَفْرِيقُ 
جيُوشِدِ فِي أظرَافٍ عَلِيَ ذه " : سَتْفْرِدُ الْحَدِيتٌ عَنْ غاراتٍ معاوية 5ه في مَظْلَّب مستقل» 
وهو المطلب التالي. ٌْ 


وهي الضَّرَبَاتٌ الاسْتِبَاقِيةُ التي كان يَشْنْهَا مُعَاوِيَة له على نُمُوذِ عَلِيٌ مَلبه بعد موقعة 
النهروان كي لا يَلْتَقِط جَيْشُْ العراق أنفاسّهم فَيَعَاودُوا الكَرَّة عَلَيه بِالشَّامء وَلِتَِيِط مَعْتَويّاتِهِمْ 
عن القِتَالٍ. 

ويمكن تسمية تلك الغارات ب (سيطرة معاوية ضيلنه على "'مصر". وَتَمْرِيق جَيوشِهٍ في 
أظرَافٍ عَلِيَ 44). 

لقد وقعت هدنةٌ اتفق عليها الطرفان تتوقف فيها الحرب مطلقاء ابتدأت منذ اتفاقهم على 
إيقاف الحرب يوم صفين» وتنتهي بانتهاء التحكيم» ورد ذلك في وثيقة التحكيم (وَإِنَهَا قَدْ 
وَجبْتِ القَضِيّةُا'' بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ بالأمْنٍ وَالاسْيِقَامَةٍ وَوَضْع السّلاح - أَيْتَمَا سَارُوا - عَلَى 
أنفيهم وَأْمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهم وَأَرْضِيهِم وَسَاهِدِهِمْ وَغْائِبهم. وَعَلى عَبْدٍ الله بْنِ قيس وَعَمْرِو بْنِ 

- مه عو اماو 6 لام مره م م - : سكج سضر تس 5 م اد 2 
العَاص عَهْدٌ الله وَمِينَاقِهِ لَيَحْكْمَانِ بَيْنَ الأَمّةِ بِالحَقٌء وَلَا يَرُدَانِهَا فِي فُرْكَةٍ وَلَا بِحَرْب حَنَّى 
يَقْضِيًا"'. وَأَجَلَ القَضِيَّةِ إلى شَهْر رَمَضَانَ)”". وكانوا ينتظرون ما يخرج بها الحَكّمَانِ ميب 
إذا اجتمعاء فلما انقضى التحكيم: انتهت الهدنة» وبمجرد انتهائها بدأ الطرفان عملياتهما 
العسكرية» »» 

أما الطرف الأول - وهو علي َيه -: فإنه انطلق إلى النْحَيْلَةٍ مَعَسْكْرَ فيها يتأمَّبٍ لغزو 

وأما الطرف الثاني - وهو معاوية لهب -: فإنه شرع بالغارات على نفوذ علي طبه . 

لقد كان معاوية ؤَييِبه يَعْلم أن عَلِيَا ضَوْبه يريد إعادة الكرّةٍ عليه في الشام بعد الفراغ مِنْ أَمْرِ 
الخوارج» فانَحَدْ لذلك إجراءاتٍ استباقية عَلَْهَا تَحْدٌ من ذلك. وَتُتَبّط عَرَاقِمَ جَيْش العِرَاقٍ» 


)١(‏ (وَجَبتْ): لَزْمَتْ وَتَبنَتُْ. (القَضِيّةُ) : الصّلْحُ يَوْمَ صِفَينَ. 

(0) أي أن هذا الصلح الذي وقع يوم صفين يظل مستمرا حتى يجتمع الحكمان وها ويقضيا بالحق» ولا يجوز للحكمين 
وها أن يقضيا قبل الموعد المحدد» ولا أن يفعلا أو يقولا أي شيء يسبب فتنة أو حربا خلال الفترة التي قبل موعد 
التحكيم. 

(") انظر 781/1]. 


المبحث السادس: مِيرَّانْ الْأَحَمَيِ بالخلائَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤلله» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ وها ره 


وَمِنْ تِلْكَ الإجراءات (أو الضَّرَبَاتِ) : 

- سيطرةٌ معاوية ظَِيِهِ على مصر سنة (8اه)"""2. ذلك أن الشام تقع في المنتصف بين 
العراق ومصرء فأراد معاويةٌ ضَله حماية ظَهْرٍ الشام عن طريق السيطرة على مصرء فوج 
معاوية ليه إليها عمرّو بن العاص ومعاوية ؛ بن حُدَيْحٍ وا فم عامل عَلِيّ على مصر - 
ب« سس 0 فدخلث م مِضْرٌ في نفوذ معاوية طللنه . 

محاولة معاوية وهب َم البصرة في نفوذه في السَّنَةِ ذاتها (078) : وَجَهَ مُعَاوِيَةٌ ولاه عَبْدَ 
اله قت ناكد وري اشر ِيأَحُدَمَا وَلِيَسْتَنْفِرَهُمْ عَلَى قِتَالٍ عَلِيَ فك ثم بَعَتَ 
عَلِينَ دَليه جَارِيَةَ بْن قَدَامَةَ ضيه في خمسين رجل - ويقال: خمسمئة - إلى ابن الحَضْرَمِيٌ 
وأتباعه. تَحَصَنُوَا مه في ذارء فَحَصَرَهُمْ جَارِيَة ويه ثم أخرّق الذَارَ عَلَيِهِمْء قل ابن 
الحضرمي وأتباعٌة وكانوا سبعين رجلاء ويقال أربعون '"'. ولم تنجح هذه المحاولة في 
تحقيق كامل أهدافهاء لكنها حقّقت بعضًا من ذلكء» كُحَلّْقِ الاضطراب وتثبيط العزائم في 
العراق. 

اماف سي نه العا رق بفإن افك عباس ويا في سنة (/هم كان قد استنفر أهلّ البصرة 
أَمْرٍ من عَلِي م وَيِبه لِيعَاودُوا مُحَارَبَة مُعَاوِيَة ضيه بَعدَ القَرَاعْ مِنْ 2 أَمْر التَحكيم» ولكن 
لأَمُودُ كَمَا كان يخطّط لها علي ه بسبب فنة الاج التي اشحدّث زمن الحَكمَين 
ونا" : ثم انجَهَ عل ذَلله إلى قتال الخوارج بِالنَّهْرَ وَانِ في صفر سنة (98) وَأَرْجَا قتال 
أهل الشام إلى ما بعد الفراغ من الخوارج. 

يه ا 'صحيحه' قصة مقتل ابن الحضرمي حَرْهًا على يد جَارِيَةَ بْن 
دَامَةَ انموي السّعْدِي م يد ورد فيها: (. لما كان َو حرق ابْنُ الحَضرَمِيٍ حِِنَ حرَكه 


- 


خارية ل فنافة 13 مر فوا عَلَى أبي بَكرَة0”» كَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ"2. قَالَ عَبْدُ 


0 


آنا 


.)١77/5( تاريخ الطبري‎ )١( 

00( تاريخ خليفة ص .)١91/ - ١9451(‏ ومن طريقه ابن عساكر (9؟7/ 2))556 تاريخ الطبري 5 ,.)١"7/-‏ 

(0) فتح الباري وانظر: تاريخ الطبري .)١75/9(‏ وسيأتي تفصيل ذلك في "أمر الخوارج". 

انظر صفحة (/ا57 ). 

(5) القائل هو جَارِية بْنُ قُدَامَةَ طلله. 

)0( أي : قال جارية 4 به لبعض جُنْدِو: "أشْرقوا". - والإشراف : الاظلاعٌ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِع - -. فاظلَعُوا عليه 

حَائْط لَهُ. وأراد جارية ضيه اخْيبَارَهُ إِنْ كانَ مُحَارِبًا 0 في الطَاعَةٍ. 

وليه الاو لجارية بن كُنَامًَ وله : 'يا عا هذا أبو بَكْرَةَ قد رأى ما صَنعْتٌ بابنٍ الحضرمي ورجاله. فْرَيّمًا أَنْكَرَ 
ا ف ما قاله رجال جار عن قال : لَؤ دَحَلُوا عَلَىَ دَارِي مَا رَفَعْتٌ عَلَيْهِمْ قَصَبَّ؛ لِأَنّي لا أرَى قِتَالَ 

الفتليين َكيف أن أَقَاتِلَهُمْ يسلاح. انظر: فتح الباري (58/17). 


- 
لسع مهس ءى 
أوه 


وه في 


3 


2 المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


لرَّحْمَن: كَحَدَّتَئنِي أَمّيء عَنْ أبِي بَكْرَةَ أَنَهُ قَالَ: لَْ دَحَلُوا عَلَىَّ مَا يَهَْتُ0'' بقَصَبَة)". 

5 ثم استمرٌ معاويةٌ ا ذه في إشغال عليٌ م موسي ا وبصي ثزارة نه فيَعود لمحاربته» 
فأرسل في سنة (18ه) عَِةٌ كتائب أغارت على ء عَيّْن التمر وغيرها من الحاميات التي في 
نفوذ علي ذَلْبْ فه» فَاسْتئمرَ علق 5ف أهلّ الكوفة للقتال كككائلُواء حب فيهم خُطية يمعي 
فيهاء ولكن لا حياةً لمن تُنَادِي”" 

- وذكر الَلبَرِيُ في حوادث سنة (2670089 غاراتٍ أَخْرَّى لمعاوية ذه على هِيتٌ والأَنْبَارٍ 
وَتَيْمَاءَ وغيرهاء جرى في بعضها قتالٌ شديد» وفي بعض تلك التفاصيل تَكَارَةٌ وَمُبَالَعَاتُ لا 
هع : 

عر حرا عار ضء (40ه): بَعَتَ معاوية ضيه بُسْرَ ابْنَّ ا أَرْطَأَةَ إِلَى الِيَمَنء 
ا وَيَسُوقٌ المؤرّخون في أخبارهم الضعيفة َبَائْحَ لا تصحء ولا يعتمد عليها في ميزان النقد 
العلمي» وفيها انحيازٌ جَِيَ””. 

3 أَخْرَجَ أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ لديا ِنُ الأَنْبَارِيٌ: حَدَتَنَا مُحَمَدٌ بْنُ أَحْمّدَ بْنِ النَضْرِ 
قَالَّ: عدكا تُعَاويَة بن َثْرو كال: حَدَثنًا زَايَدَةٌ عَنٍ الْأَعْمَش» » عَنْ عَمْرِو بن مَرَة) عَنْ عبد 
لبن لحار عن برب ارقم - أو بن الأفتر - قَالَ : حب ينا عَلِيٍّ © يوم 


مت قال: ميك أب كذ قل عزتني ذاه أغيث أذ سر مؤلاء لق 
يكم 0 يَظْهَرُونَ عل 56 إلا جام إمَايكُمْ 000 جانيم ليه وَإْسَادِكُم 


في أرْ م وَإِضْلَاحِهِمْ ؛ قَلَ > َعَْتٌ لان فَكَانْ وَغْدَرَ وَبَعثْتَ َعَقْتٌ فلانًا فاك وَعْدَرَ وَحَمُل الْمَالَ 
إِلَى ُعَاويَةٌ: 0 َو انْتَمَنْتُ أخدى على قَدَح لأَحَذَ عِلَافَتَهُ"» قَدْ سَيْمْتهُمْ وَسَيْمُونِي» 


سه 
سي ج57 6م ىم سمس 


وَكْرَعِنْهُمْ وَكَرِهُونِي» الله َأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِنْي2. ا لن العققة الأخر ف ل 
-2م)2 
0 


)١(‏ ما بَهَسُتٌ: ما دفعتٌ. يقصد لو أنهم دخلوا عليه ما دفعهم أو قاتلهم ولو بقصبة. وَالقّصَبةٌ #حينها قضنه وه ر كل 
نباتِ ذِي 5-5 يقصد أنه لن يحمل السيف بل ولا حتى عوداً. 

(1) صحيح البخاري (57517). وسبق بتمامه برقم [15805]. 

(©) تاريخ الطبري (9/ .)١59‏ 

.)16١ - ١59 /7( تاريخ الطبري‎ )5( 

(5) انظر: تاريخ الطبري (7/ )١191‏ من رواية زياد بن عبد الله البكائي» عن عوانة» به. إسناده ضعيف لحالٍ زياد 
ولانقطاعه. قال ابن حجر عن زياد : (صدوق ثُبْتٌ في المغازي» وفي حديئه عن غير أبن إسحاق لِينٌ). يقصد بالمغازي : 
مغازي محمد بن إسحاق. وولّقه ابن معِينِ في روايته لمغازي ابن إسحاق» وضعفه في غيره. 

(1) قَالَ ابن ذْرَيْدٍِ: (وَفِي الْحَدِيثِ: هذا بُسْرٌ كد طلَعَ الِيَمَنَ» أَيْ قَصَدَّهَاء وهو شر ل أذطلا اة). اجمهرة اللغة (؟/ 
6 مادّة: طعل. وَقَالَ ابْنُ منْظورٍ : (أَيْ قَصَدَ قَصَدَّهًا مِنْ نَجَدِ). لسان العرب (715/8) مادّة: طلع. 

(10) العلاقة : السّيْرُ الَذِي يُعَلَقُ به القَدَحُ 

(8) المنتظم لابن الجوزي (0/ )١177”‏ إسناده صحيح. وسيأتي [017] بتخريجه وتراجم رجاله والكلام عليه 


المبحث السادس : هيران الأحفية حَقَيةِ بالخلائَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ د ووعنه ) 4 وَغَارَاتُ مُعَاويَةَ عَلَى نود عَلِي وا 4 


واي لا سا اس ار يا ه) 
بين علي ومعاوية ا" '". فإِنَ عَارَةَ يُسْرِ هَذِهِ كانت في أواخر أيام عليّ 45 

ولا يصح أن يقال أن تلك الغارات شَّنَّهَا معاوية ويه طمعًا في الخلافة» فمعاويةٌ ؤلإنه لم 
يُحَارِبٌ. عليًا ونه أبدَا من أجل الطمع في الخلافة» لا في صِفْينَ ولا في غيرهاء ولم يحازبه 
علينٌ وه من أجل ذلك» وتفصيله كالآتي : 

* ما هذه الغارات التي شَنَّها معاويةٌ 4 بعد موقعة النهروان: 

في يناث ابافة تي لاليدمل الئة م في اد وكان معاوية ز8 يَعْلَمُ 


«٠‏ د قتال معاوية ملل في صفدن: 


- 


الَهُ: [أنتَ تناع 


أ ع 0 2 6 0 2 لعي )هو أ سمه ةن ” سابعو ماهس 2 27 
وجاء أبو مسّلم الخؤلانِنٌ وأ من مَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فُيَيْلَ وَفْعَةٍ صِفَينَء كَنَا 
5 1 لي +7 م 97 2 6م دو 2ت راي وه سا بير اك 
م أنت مثله؟ فَقَالَ معاوية: لا واللوى إني لاغلم أن : أذ ومنو 3 


2 2 574 - م 6ه ه مه ع - 0 ك2 2 
وَأَنه لأَحَقٌ بالأمر منى» ولكن أ : تَعلَمُونَ أن عُْمَانَ قل مَظُلُومَاء و1 نا ابْنْ عَمْهِ (و وَلنهُ)؟ 
ع اناس , هّه 1 2< 1 2 3 01 3 0 اه ً-1 مع 14 

وَإِنّْمَا أظلبٌ بِدّم عُثْمَانَ فَاتُوةُ فُقولوا لَهُ: فَلْيَدْفَعْ إِلَيَ قَتَلَهَ عَنْمَانَ ٠‏ وَأَسَلّمْ لَهُ». قَآَتَوْا عَلِئًا 


٠١ 


)١(‏ قَالَ الطَبَرِيُ: (وَفِي هَذِهِ السَّة - أي سََة أي ما جَرَتْ بَيْنَّ علي وَبيْنَ مُعَاوِيَة يَدَ الْمُهَادَنَةُ بَعْدَ مُكَاتَبَاتِ 
جَرَتْ بَْنَهُمَايَطُولُ بِذِكْرِمَا الكتَابُ عَلَى : و ضع الحَرْب بَيْتَهُمَاء وَيَكُونُلِمَلِيٌ العِرَاقُ» وَلِمُعَاويٌَ الشَّامُ لا يَدْخُلُ 
أَحَدَهُمًا عَلَى صَاحِبهِ في َمل يش وا ار ولا و 

ال زد بنُعَبِدِ اللو» عَنْ ان إسحَاق : لما لم يط أحَدُ المَِيقَيْنِ صَاحِبَهُ الََاعَةَ كَنبَ مُعَاوِيَةُ إلى عَلِي : : أما دقفت 
َلَكَ العرَاقٌ وَلِي الشَّامُء وك تاق كود لامقة وَلَا نُهْرِيقُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ فمَعْل ذلك ََرَاضَيًا عَلَى لِك 
أقَامَ مُعَاوِيَةُ بالسَّام بجنُودِه يَبْبِيهَا وَمَا حَوْلَهَا مَاء وَعَلَى بِالعِرَاقٍ يَجْبِيهًا وَيَفسِمُهَا بِيْنّ جَنُودهِ). تاريخ الطَبَرِيٌّ (/ 164). 
ونقله عنه ابن الجوزي في المنتظم (177/5) وابن كثير في تاريخه (1/ 701). كه لشفي ضَهِيف تاريخ 
الطَبَرِيَ (/ 8174). وتصحًحف (ابن إسحاق) في المطبوعة إلى "أبي إسحاق "» والتصويب من المنتظم وتاريخ ابن كثير. 
إسناده ضعيف » وذكره الطبري بصيغة التمريض (ذَكرٌ) لِيبَيّنَ ضعف- ما ذهب إليه ابن إسحاق» وفى متنه نكارة» وهى: 
وذ أنة.] لأخبار الفحححطة انوي رموقارقة روا ب ارون الا فهر وكا هذا :ادر ع نهار نان إجيعنا توبور انة زب فاون اعية 
الله البَكَائيٌ. 

وَعَلَى فَرْضٍ وُجُودٍ هَذِهِ الْمُهَادَنَهُ: هِيَ مَحْمُولَة عَلَى إِحَلَالٍ الأمْنٍ وَعَلَى التَنْظِيم الامصَادِي وَالأَمْيَ للْلَادٍ؛ ولا 


ا اك تر لين فى الام لقره مور قلي اطق ريا مل ار أبي طَالِبِ ضيه فَبَيْعَةَ مُعَاوِيَةَ وليه عَلَى 
الخلافة: كَانَتْ بَعْدَ اسْيَفْهَادٍ عَلِنَ ذه ديه كَمَا ني الرّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةٍ التي ذَكَرْنَاهًا سَابقاً > انظر [1 ل 1 
يعود الأمر إلى نصابه» وهو أن هذه الهدنة غير صحيحة. 

(1) يَعْنِي يَوْمَ صِفينَ. 

(9) انظر [450]. 


وه الضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
كلمو دك كلم يدهم و1" موقم َنهُمْ القتال. 

وَمعاويةٌ ذَيه لم يَخْمَرِ الحرب ابتداءً في صِفُينَء ولم تكن له رغبة فيهاء إنما أمير المؤمنين 
علنّ ونه هو الذي رَّحَف إليه في الشام؛ لأنه يراه باغياً» حينئذٍ رأى معاوية وله أنه مضطرٌ 
إلى الداع عن تقس بهن برعل الشام. 

وكان معاويةٌ ونه يَرَى أنَّ قتال جيش العراق يَوْمَ صِفْينَ قتال دَفْع ؛ لِصَوَّلَانِ جيش العراق 
عليهمء وقتال الصَّائِلٍ جائز. فلم يبدأهم هو وأهل الشام بالقتال حتى بدأهم جيش 
العا 
* وَأَمَا أمير المؤمنين عَلِيّ 48: 

فهو أيضا لم يُقَاتِلُ معاوية زه َيه في صِمْينَ من أجل طمع معاوية ديه أو منازعته في 
الخلافة» ولا حَسَّدَ عَلِنٌ به جَيْشَّهُ في 'النْكَيْلَة " بعد افْتَرَاقَ الفكدين روانم عل الرأي 
الذي استجد لمعاوية ؤله؛ ضف بعد صِقَّينَ في مسألة "الأحقّ" بالخلافة» إنما قَائَلَهُ عَلِنّ ضل: 
اجل الصليم بليعة بابي حين ا شترط أهل الشام تأخير البيعة حتى يتم الاقتصاص من 
قتلة عثمان صَييبه 

وَالبَعُْ شَرْعًا: لا يقع بمجرد الاعتقاد أن "فلانًا أحق بالخلافة من فلان"» إنما يقع 
0 أي بالفعل. 

تَعْرِيكُ البَعْي شَرْعًا : هُوَ الامْتِنَاعَ مِنْ طَاعَةٍ مَنْ تُبَتَتْ إِمَامَتْهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ بِمُعَالَبَةه وَلَوْ 

0 

فَالبَعْيُ شرعا: يَقَعْ بالفِعْل . ا بمُجَرَّدِ الرَأي 

والصحابة ون بايعوا يزيد بن معاوية بالخلافة مع اعتقادهم أن غيره أحق بها منه. 

© المطلب الخامس: رأي معاوية ذَِيه بعد صِفينَ في تعيين الأحق بالخلافة» وتأثير ذلك 
في تأزم الأوضاع : 

إِنَّ معاوية َلك كَقِيٌ شَهِدَ له حَبْرُ الأَمَةِ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ وها بالق ». 


0 


ا البَخَارِي : حَدَّننًا ابن أبي مَري. - حَدّثنا ناه سن 0 حدنيئى أب ابي 
ما 


3 3 قبل لابنٍ عَبَاسٍ : هَلْ لَك فِي أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَة نه 
نه ر40) 39 
«أُصَابٌ» 


.]544[ انظر‎ )١( 
.)179( انظر: منهاج السنة (5/ 007387 الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي لحامد الخليفة ص‎ )5( 

(*) الموسوعة الفقهية الكويتية (/ا/ .)١١6‏ 

(5) (أَصَابَ) وَاقَقَ السنَةِ. (مقِية) عَالِمٌ في شَرْع الله وك وَيَْرِفُ الفِقّه في الدّين. 

(5) صحيح البخاري (905» ابْنُ أي مَرْيَمَ: : هوا سَعِيدٌ بن الحَكُم الجِمَحِيٌ. وَنَافِعٌ بْنُ عَمَرَ: هو الجِمَحِيُ. وَابْنُ أبي 


و وروت 


مليكة : هُوَ عَبْدَ الله بْنْ عُبَيْدٍ الله القَرَشِنٌ التَبِمِىٌ. 


الح الك مِيرَانْ الأَحَدَيٍ حَقَيةِ بالخلافةٍ عِنْدَ مَعَاوِيَة وله ) وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِّ ونا ١ه‏ 


وقد ترجّح لمعاوية َه قول فة فِمَهِئنٌ في الأحقية بالخلافة. وهو "تقديم الأكفاأ في القوة 
والرائ وَالدَّمَاءٍ على الأتقى والأفضل في الذي وَالاسدق إلى الإسلام ' : وإِنَّ مَنْ جَاءَ في 
زماننا معترضًا على رأي معاوية ونه : هو في الحقيقة يوافقه في قلبه» ويخالفه في لسانه. 
اقرب زعالنا تلق كان هله القاعة هه للها لوافين: إلى سو اميا | 

أعني أن المعترض على معاوية طبه : هو في الحقيقة يوافقه في أصل هذه القاعدة أو في 
هذا القول التقهى» 3 على أنه أخق سن على بن أن طالب افيه وإني لست فَقِيهًا لأختار 
قولا فِقْهِيًا أو أميل إليه» قَلْيُسْأل أهل العلم عن الترجيحات الفقهية. أما أمير المؤمنين علي 
ضيه : فهو الأحق بالخلافة في زمنه» لا يختلف أهل السَّنَةِ في ذلك» وهو الأمر الذي اتَمَقَ 
لل را وأتة 00 العراف وغل 0 0 


:ا سضداه 600 


ا 


مقلم 5 ولاه وقوله (مَأَد 0 فُحَبِيبٌ ب ع كان رن أحمَية علي نه نَحَسْبٍ 

فالحاصل : أن المعترض على معاوية 00 فيه ينين في واقع الأمر معه في أصل الفكرة» لكنه 
يختلف معه في طريقة إنزالها على أرض الواقع» ومعاوية ذه إنما أنزلها على النْحْو 
المذكور باجتهادٍ منه» وهو اجتهاد خاطئع مغفور مأجور بإذن الله تعالى. 

إِنَّ الأخبار الصحيحة”" تدلٌ على أنَّ معاوية - - بَعْدَ موقعة صِمينَ (لا قيَلها)اكرصازت 
ا ا لأنه رأئ نفمّة أغلة لها بوأندز ظلتها وأزاى باحو 
بهَا من علىٌ 8 ديه ؟ بحكم تَفْوُ َ قِهِ على أهل العراق بِالفَوَةٍ العسكرية والاقتصادية والأمنية الت 
كان عليها ف ليام والفى كاتف تززواة باجععراره: وَبحُكُم ف عضن العراق كانت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليه » كتَفَرَقِه بانشقاق الخوارج. 

ولهذا حاول معاويةٌ َيه أنْ يكْسّبّ القَضِيّةَ التي اجتمع لأجلها الحَكَمَانِ وَؤاء فحاوَل أنَّ 
يَسْتَمِيل أبا ااي - ضيه وابن عمر وها لِصَفْهِ فلم يستجيبا له» ثم عندما اتفق عمرو 
طإنه مع أبي موسى 5ه على أن الخلافة لعلي ته وَعَلَى إخراج معاوية ويه : وَجَدَ 
معاويةٌ ؤلليء على عمرو ذه فأرسل إليه أبا الأعور السلمي لِيُوَبَحَهُ. 

ومع ذلك كله: لم يكن معاويةٌ ضيه مخالفاً في أنَّ عليًا ضيه هو الخليفة الشرعي؛ وأن 
علبًا م ينه خَيْرٌ مِنّْهُ فِي الدّين لِسَابِقَي وَفْضلِهِ وَقَرَابَتِه» قمعا ود لي وه سَعَى للخلافة بعد صَمَّينَ 
كِنهُ لم يَدعِهَا طيلةً حياة علي طه ولم يَظْهَا مِنْ علي ضيه ولا من الناس» وظلّت تلك 
القناعة - بأنه أحق بالخلافة مِنْ على ضيه - حَبِيسَةَ القلب حتى ظَهَرَتْ بعد استشهادٍ 


)١(‏ قَصَّلْثُ في اتفاق الحَكمَيْنِ ح وكيا وأهل العر راق والشام والأمصار على أحقية علىٌ َي : عند الحديث عن (النتائج 
النهائية التي خرج بها الحَكْمَانٍ ). 
00 التي سبقت برقم [58:] إلى [574]. 
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إِنَّ الأوضاع بعد موقعة صِقَّينَ اْدَادَتْ صُعُوبَةٌ وَتَدَهْوَرَتْ جدَّاء والأخبارٌ الصحيحة السابقة 
َشِيرٌ إلى أنَّ شِدَّةَ التَأزّم في الأوضاع آنذاك: وَصَلَثْ إلى أنَّ معاوية وليه (بعد حرب صِمينَ) 
ربما لن يُبَايع عليّا طَليه حتى وإن استجاب علي و لِمَطَالِبهِ - وهي تقديم الاقتصاص على 
البيعة» أو تسليمه قتلة عثمان ويه ليقتصٌ منهم بنفسه - إلا بشرط "جديد" لا يرتضيه علي 
ل » شرط يَضْمَنُ لمعاوية وه الحفاظ على قُوَّيهِ وَإمْرَتِهِ بالشام» وَيَضْمَنُ حمايةً طَهْرِِ عَنْ 
طرِيقٍ تأمير عمرو ضيه على مضد*" ؛ وقد بدا لمعاوية ؤَيِيه هذا الشرط الجديد لسببين : 

© السين الأوك: التخلّص مِنّ الحَطَرٍ الجديد الذي نشأ بعد موقعة صِفْينَء وهو حَطَرٌ 
الخوارج الذين كانوا يَتَرَبَصُونَ بمعاوية ديه وقادة الشام.» وخطرهم كان أشد من خطر قتلة 
عثمان َف الذين أراد معاويةٌ يِه التخلّص مِن خطرهم عن طريق اشتراط تقديم الاقتصاص 
غلى: البيعة ””. 

* السبب الثاني : أنَّ معاوية ضيه صار يَرَى نَفْسَهُ بعد صِفْينَ أَوْلَى بالخلافة من علي ذه 
مع إقراره بأنَّ عليًّا ضيه أفضل منهء خصوصاً وأنَّ عليًّا ضيه عَزَلَهُ عن إِمْرَةٍ الشام» فمبايعته 
لعليٌ وَيكِبْه تعني نزوله عن إِمْرَةٍ الشام والتخلي عن قَُوَّتَه وهذا يُبَاعِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رأيه في أنه 
أحق بالخلافة من علي َيه فإذا بَايَعَ عليًا ونه ذَمَبَتْ تلك القوةٌ التي كان عليها (والتي 
اسْتَحَقَّ بها معاوية 5ه - برأيه - الخلافةً)» وهذا يعني أن معاوية ضيه ببيعته لعليّ مَك 
دون اشتراطه إِمْرة الشام: تفوته الفرصةً في الحصول على الخلافة. 

كانت هذه من الآثار العكسية التي خلَّمَتها موقعةٌ صِفَْينَ وَيَبْقَى الأَمْرُ الثَابتُ: أنَّ الفريمّين 
مضل ينم لقان الى لل رز امسيد وو" لأ اننا افيه على :كلع بوإقه فو اروف الللقه لفكي 
كاف الفريقان يشتكى كر أمنهما الى #الاسياوة على الأضره :ب والعال اناب النسة زبى كتندها: 

فنستطيع القول: أنَّ الخلاف بعد موقعة صفين انتقل إلى التنافس على منصب الخلافة 
نفسهاء فإذا رأى معاويةٌ يه نَفْسَهُ بأَنَهُ "أحق": صار مُنَافِساَء ومع ذلك لم يَدَّعَ معاويةٌ 
ويه الخلافة ولم يأمر النامن بِأنْ يبايعوه بالخلافة أثناء حياة علئّ ذك. 

ولا شك أنَّ حصول معاوية وَِيه على الخلافة يعني انتصاره في هذا النزاع» بل يُعتبر أهم 
وسائل الانتصارء وهذا سبب إضافي مهم يدفع معاوية وَيكئه إلى الحصول على الخلافة 
ليتتصر في النزاع» وليتخلص من الهجوم العراقي الْمُرْتَقَّبِ على الشام» فمعاويةٌ 5 يَعلم أنَّ 
عليًا ضَيْه سَيعِيدٌ الكرَّةَ عَلَيّهِ بعد انتهائه من أمر الخوارج. 

ولقد ظَنَّ أميرٌ المؤمنين علييٌ دك - باجتهادٍ منه - أنَّ الدخولَ في حرب صِمَينَ سيؤدّي 


.)071( مضى الحديث عن هذه النقطة فى صفحة‎ )١( 
.)071( (؟) مضى الحديث عن هذه النقطة فى صفحة‎ 


المبحث السادس : مِيرَانْ الْأَحَفَيٍَ حَمَيّةٍ بالخَلاقَة عِنْدَ مُعَاوِيَة ضيه وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ على نفوذ عَلِيَ ركان 0# 


إلى نتائجح إيجابية» ولكنّ الحقيقةَ أن النتائج انْقَلَبَتْ عكسية» نعوذ بالله من الفتن» وَرَحِمَ الله 
عَلِيّا ومعاوية وعمرّو بن العاصء وإِنَّ الخليفة الشرعي تجب طاعته في الْمَنْشَطٍ والْمَكْرَهِ كما 
أَمَرَ النبئُ كل وإنَّ أهل الشام بَعَوْا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه. وإِنَّ عليًا 
ديه لم يدخل الحرب في صفين بوصيةٍ من النبي كك بل باجتهاد منه”''» وقد أصاب علي 
ضيه أكثر الحق لا كُلّها'"» وليس هو بمعصوم كما يزعم أهل البدع. 

وهذا أبو موسى الأشعري ديه يقول كلاماً - بعد انتهاء اجتماعه مع عمرو ذه وقبل 
ال الجَنْدَلٍ - يُشْعِرُ بأنَّ اليخلاف اسْتَفْسَلَ حتى انتقل إلى التنافس على الخلافة» 
فإن أبا موسى طبه وه لما اجتمعٌ بعَمْرِو ذللبه» عَلِمَْ برَعْبَةِ مُعَاوِيَةَ وليه في الخلافة» وقد ذكرنا أن 
معاوية ضيه أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أن يبايعه» وَشَهِدَ أبو موسى 5ه أيضاً محاولةً عمرو ذَئ, 
استمالة ابن عمر وها وإعطائه المال الكثير مقابل ترك الخلافة لمعاوية مَييئه. 


ومقولة أبي موسى ما ويه يرويها ابن سَعْدٍ.»» 


1 أخْرع اب سد : أَخْبَرنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدََّنِي الْمْكَنَى الْقَصِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
لْمْتَشِرِءِ عَنْ مَسْرُوقٍ بْن الْأَجْدَ َالَ: عُنْتُ مَعَ بي مُوسَى ) يا الْحَكَمَيِنٍ وَمُسْطاطِي”" إِلَى 
جَانِبٍ قُسْطَاطو بح الام نات يوْمٍ د ُو ِمُعَاويَة مِنَ اليل كَلَما بلقا ال زر 
5 3 ررك" نتظاطوه كال 2 ا مروف 01 الأجدّع1. قَلَْتٌ: لبَيّكَ 


دإنَّ الْإمْرَةَ مَا اوْتُورَ فِيهَا29» وَإِنَّ الْمْلْكَ ما عُلِبَ عَلَيْهِ بالسَيْفي00", 


ميا ا التي تكون بالشورى والمبايعة -: لم تعد ممكنة» 
اتفاق الْحَكمَيْنِ 5 وأما الل - وهو الذي 9 َالقَوة وسقت : صار هو الذي يلوح 
بالأفق. 


موسي قال: 


ا 


)١(‏ انظر [11] وما بعله. 

(1) انظر 151] والتعليق قبله. 

(6) الممعلامل: اليم 

(5) أي لما دخل صباح اليوم التالي. 

(0) الطرف الذي يَتَدَلى من الخيمة. لسان العرب )١151/94(‏ مادّة: رفف. 

(5)ما اتير فهًا: ما كان فيها التمار :وهو التشاور 

() الطبقات الكبرى (1177/4) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سبق [/411] بتخريجه وبشرح إضافي. 
وفي الابما ار 1 او الى وص 1 210011 مقار» عَنٍ ابْنِ طاوس. عَنْ بيه قر ابن عبان فاك : قَالَ 

م حِينٌ ظعِنَ : «اعْقِلٌ عَنْى ثَلَانًا: الْإِمَارَةُ شُورَى, وَفِي فِدَاء لْعَرَبِ مَكَانَ كل عَبْدِ عَبْدٌ؛ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ؛ 

في لكك مَا قُلْتُ». قَالَ: ثُلْتُ لابن طَاوْسٍ : ما قال؟ أَبَى أَنْ يُخبرنِي. 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٠‏ مَعْمَر : كوا والفك ]لا ردى: واد بْنْ طاو : هو عبد الله ؛ بن بظاوسن بين كيسان. 
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سر 


وتنبأ أبو موسى يه بعد تأزم الأوضاع : بأنّ طريقٌ الصلح مَسْدُودٌ وأنّ الفتنة لا طَبِيبَ 
لهاء وأنّ عليًا ومعاوية ويا لن يَلْتَقَِا على صُلْح وأنه إن كان يكييها عليه فالغل موك تكوق 
'بالسّيْفِ" للأقوى منهماء وأنَّ عَهْدَ الإمْرَةِ والشُورى أوشك على الانتهاء» وأنَّ عَهْدَ الْمْلْكِ 
قد أَقْبَلَ. 

ليس هذا فحسبء. بل صَرَّحَ أبو موسى وَبْه بعد رجوعه من التحكيم إلى مكة: بأن 
ل ب ري ا 0 
فريق برأيه, 0 ييه أثناء الطّوَافٍِ بِالعُمْرَةٍ: (مَا هَذِو(" إِلّا حَيْضَةٌ مِنْ 
حَيْضَاتٍِ”" الْفِئَنِء وَبَقِيتِ الرَّدَاحُ م الْمُطلبوَك؟ )80 يعني أنه بسبب عدم اتفاق الحَكَمَيْنِ وقؤباء 
بج وده اع عاد رطام سير الس ا و 
أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي كل أمير المؤمنين الحسن بن علي وبا فتغير 
الحال في زمنه إلى صُلّْح عَامٌّء والحمد لله. 

وكذلك تنبا ابن عبّاس وكيا - في أثناء الفتنة - بأنَ عَهْدَ الخلافة قد أَدْبَرَهِ وأنَّ عَهْدَ الْمُلْكِ 
قَدْ أَفْبَلَء وأنَّ قريشاً ستحكم العرب حكماً مَلَكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 

[560] أخرَجَ مَعْمَرٌ في ' جَامِعِهِ ' : عن نوه عَنْ أبي قلابةٌ عَنْ رَهْدْم قَالَ: كنا عِنْدَ 
ابْنِ عباس يَوْماً كَقَالَ: الله لأحَدَئدكُمْ بِحَدِيثٍ مَا هُوَ بسِرٌ وَلا لاني ما هُوَ بِِرٌ 


2 22 


ا وَلا عَلَانيَةٍ تَأَحْطبٌ بو وَإِنْهُ لَمَا وُئْبَ عَلّى عُثْمَانَ فَقْيِلَء قُلْتٌ لابن أبي طالب : 


ل 


ٍ- َءًُ 

مم اه م ءءء 2 -2- : 000 2 سام وي مو ءِ 
اجتيئب هَذَا الأَمَّْ فستكفاة. أفعصَانِي » وما اليه وَأَيْم الله لِيَظْهَرَنَ , 3 1 بن أابى 

5 > , بر 


سُفيَان؛ لأ الله كَالَ: «إو مل مما مد بدا لو شلكا»؛ وَائْمُ اله لسرن كحم 
ريل بسيرة فارسَ وَالْروم. قَالَّ: قلا : فعا اما كا ابن عَبّاسِ إن أَدْرَكْنَا ذلِكَ؟ قَالَ: مَنْ 
َكَل مِنكمُ يما يَعْرفٌ: تجاء وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْتُمْ تَاركُونٌ - كا كبئض هَل افون الي 
رت ه ذا 

هملكت 


)١(‏ أي: صفين وعدم اتفاق الْحَكمَيْنِ وِيياء وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان ط#ك. 
)١(‏ حَيْضَة: هي بنفس معنى "حَيّصّة " » يقال فيها : حاص وَحَاضَ وَجَاضَ. اع الحروي 955110ماتداع يمن 
(0) الرّداحٌ : أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظبِقَة : الدَّاهِيَةٌ الشَّدِيدَةُ ويُقال للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةٌ وَهْوَ مُجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظْبِقَةِ: العَامَّة من الإطباق» وهو التغطية» كأنها تغشاهم وتغطيهم. 

النهاية في غريب الحديث )1١1"/7(‏ مادة: ردح. تاج العروس )1١/77(‏ مادّة: طبق. 
(5) انظر [451]. 
انق 10 )'١‏ ِسْنَاُُ صَحِيحٌ رِججالَه ِقَاتٌ رجَالُ الشّْحَيْن. أيُوبُ : : هُوَابْنُ أبي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ 
السّحَْيَانيُ. وَأَبُو قِلَابَة: هو عَبْدُ الله بنُ زَيْدِ الْجَرْمِى. وَرَهْدَم: هو ابْنُ مُضَرْبِ المجَرمِيّ » أب بُو مُسْلِمٍ البَضري. 

وسبق --" برقم [171» وذكرنا قبله تعليق ابن كثير في تفسيره. 


المبحث السادس: مِيرَّان الأَحَمَّيِّ بالخلائَةِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤللنه» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نَفُوذِ عَلِىَ وها 40ه 


سِيرَةٌ فَارِسَ وَالرُوم : هي الْمُلْكُ الورَائيُ. 

وهذا الخبر (خبر ابن عباس «#ها) ل : (وَقَد 
الإِمَامُ الحَبْرُ ابن عَبّاسٍ مِنْ عُمُوم هَذِهِ الآية ا ولَايَةَ مُعَاوِيَةَ السَّلْطَئَوءِ وَأَنَهُ سَسَمْنِك9) 
؟؛ ا لان يطلا بقن نموا رقنا كارا 


و 


يُسَلْمَهُ قَتَلنَهُ حَنّى حَنّى يَقْقَصٌ مِنْهُم؛ ؛ لِأَنَهُ أَمَوِيّ وَكَانَ عَلِي َه يَسْتَمْهلَهُ في الأمْرٍ حَنّى يَتَمَكُنَ 
ويَفْعَلَ ذلك و2 َ يظلبُ علي من مَُاوية أن يُسَلَمهُ الام يأبَى مُعَاوِيَة ذَلِكَ حَتَّى يُسَلْمَهُ القَتَلَهَ 
َب أَنْ يبع عل هُوَ وَأَهْلٌ الشَّامِ َم مَعَ الْمُطَاوَلَةٍ تَمَكُنَ مُعَاوِيَة وَصَارَ الأَمْرُ إِلَيِْا" كما 
تَعَاءَلَ ابْنُ عَبّاسٍ وَاسْتتمْط مِنْ هَذْو الآية 0 وَهَذَا مِنَ الأَمْرٍ العَجَب!0)1*©. 
4073] وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أخْرَج النّسَا وخر زوفل اشرو قَالَ: م ال 
علد عن عن تعفر ني و ال لك بع تاي لد "قال مروان 3 اسه 
أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ فال عبد ال حم نأض بكر" : سُنَهُ مِرَقْلَ وَقَيْصَرَء فَقَالَ مَرْوَانَ: هَذَا 


الَذِي أَنْرَلَ اللهُ فيه «وَالدى ما 0 ل5آ* الآية. ٠‏ قبلَمَ لك عَايَضّةَ قَقَالَت : «كَذَّبَ 
وَاللهِء ما هو به وَِنْ شِفْتُ أن أَسَمِيَ | الْذِي أَنْزلَتٌ فيه لسميئة وَلَكنّ رَسُولَ الله يل لَعَنَ أبَا 


صر جو صر 


مَرْوَانَء وَمَرْوَانَ في صُلْبدِ فَمَرْوَانُ فَصَْضٌ لكاي رن الله)” 0 
[07]] وَأَخْرَجَهُ أَبُو القَاسِم البَعَوِيُ في 'مُعْجَم الصَّحَابَةِ": - كما في تاريخ دِمَشْقَ وَأُسْدٍ 


24 
.6 از 


حل 


عا 


.]7“ : أَيْ قوله تعالى ل ال ار ترف في الْمَتَلٍ إِنَّهُه كن مَنضورًا». [الإسراء‎ )١( 
أَيْ ل و وان شيكون ملكا وكليف المُسلهين:‎ )0( 

() أيْ: حَتَّى صَارَ مُعَاوِيَةٌ ذل حَلِيفَةُ لِلْمُسْلِمِينَ. 

(5) تفسير القران اليم 00/53 وانظر ]7١[‏ وما قبله وبعله. 

(5) أي : لما أخذ معاوية من النَّاسٍ بيعةً ابنه يزيد على ولاية العهد. وكان ذلك سنة (”65ه) انظر: تاريخ الطبري (؟/ 
/2)). 

)١(‏ مَرْوَانُ بنُ الحَكمٍ بنِ أبي اناس ١‏ أن بن عن مقي بن عزز ماني الْمَلِكُء أَبُو عَبْدٍ الْمَلِكِ القُرَشِيُ» الأَمَوِي. 
تَابعِيٌ : لَمْ يَرَ الى لل بلي الخو غَيْرَ مَرَةِ لِمُعَاوِيَة وله به» ثم بويع في محرم سنة (50ه) بالخلافة بعد وفاة الخليفة 
معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» » فكانت الشام ومصر تحت يده وبقيت العراق والحجاز بيد الخليفة عبد الله 
بن الزبير»ء مات مروان في رمضان من نفس السنة» واستمرت خلافته تسعة أشهر. تاريخ الطبري (/ "8٠١‏ “477) سير 
أعلام النبلاء (5/9/ا8). 

0 عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرٍ الصَدَيْق ويا ٠‏ صَحَابِيٌ» شَقِيُْ 0 << احَضَرَ برا مَعْ الْمُمْرِكيْنَ؛ ثم إن 
أُسْلَمَ وَهَاجَرَ كُبَْلَ المَمْح وَكَانَ سن أَوْلَادٍ الصَّدَيْقٍ و يليه » وَكَانَ مِنَ الرَّمَاةٍ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَالسْجَعَانء مَاتَ بَعْدَ 
(47ه). سير أعلام النبلاء (7/ 671). 

.]١7 [الأحقاف:‎ )8( 

(9) قَضَضٌ: قِظعة وَطَائِفَةً. النهاية في غريب الحديث (7/ 404) مادّة: فضض. 

)1١(‏ السئن الكبرى للنسائي )١١5717(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. عَلِنُ بْنُ الْحَسَيْنِ : هو الدَرْهَمِيُ. وميه و3 تالو هو 
لتوْبَانِيُ. وَشُعْبَةٌ : هو ابْنُ الحَجَاج. وَمُحَمدُ بن زِيَادِ: هو القُرَشِيُ الجْمَحِيُ. 
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ل ل ا ال لك ار لس الي ار أنَّ مُعَاوِية 
كَتَبَ إلى مَرْوَانَ أن يُبَايع لِيَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة فََالَ عَبْدُ عَبْذُ الرّحْمَنٍ : : جِنْتُمُْ بها مِرَقَلِيَة! تُبَاِيعُونَ 
أَبْتَائْكُمْ؟ كَقَالَ مَرْوَانُ: يا أَيْهَا 56 ها الَذِي يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : وال مَالَ لِولِديْهِ أقِ 


641 يد إلى آخِرٍ الآيَقٍ مَعْضَيَت خافْشَة : 5 #واللوان مز ف وله فشان أسحةه 
ظ كس مخ ىن 00 1 


جو 


3 وَأَخْرَجَة اِنُ أبي حَاتِمٍ في تَفْسِيرو - كما في تَفْسِبر ابن كثير -: 3 
الحسَيْن. لاي و المدى عي بْن أبي رَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدٍ 
أَخْبَرَنِي عَبْدٌ الله بْنُ الْمَدِيِيك”*' قَالَ : ي لَفِي الْمَسْجِدٍ حِينَ ححطبَ مَرْوَانُء َقَالَ: 92 الله 


4 


نك مز ال د ا ند استحلك ا ركر ل ادا 
الرّحْمَنِ بْنُ أبِي بكر : أِرَلة؟! نابر اللو ا َلَا أحَدًا مِنْ 
هل بَبْتِه ته دولا عفلها تقار ويه في َي إل نه وكرافة راون فال نانفك لوي قال 
ِوَالِئَيه : ف لَكُمَا؟ فَقَالَ عَيْدُ ا ا : أَلَسْتَ ابْنَ اللّمِينِ الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ الله يله أَبَاكَ؟ 
ل وَسَتِعَنهُمًا عايشة فقالك* ان أنْتَ القَائِل لِعَبْد الرّحْمَنٍ كَذَا وَكَذَا؟ كَدَيْتَ ٠»‏ مَا 
فيه نَرَلْتْء كن نَرلَثْ في كان بن كان » ثم ان 8 و عن امبو خلى 11 


أ 


يَابَ عر نيا فَجَعَل مم 9 حَتَى انصَرَ 000 0 


التخريج : ْ 7 

أخرجه الحاكم (8447) من طريق الدَُرْهَمِئَ» به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَّبْحَيْنِ» وَلَم 
يَحْرجَاهُ. وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (1/757؟5): (قال الذهبي: محمد بن زياد لم يدرك عائ ئشة » ة» فهو منقطع). 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم ( 22 

ومحمد بن زياد: اا ؛ وانظر التاليين. 
)١(‏ عَبَيّد الله بن مَحَمَّدٍ بن.حة حَمْصٍ التَيِمِيُ» أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن البَصْرِيٌ» الأَخْبَارِي» وَيُعْرَفُْ : يابْن عَايِسَّةَء وَبَالِعَيِشِيٌ ؛ 
أنّهُ مِنْ وَلَدِ عَاقِمَةَ بنْتِ طَلْحَةَ بن حُبيْدٍ الله. ثقة جوادء رف بالقاضن ولع ينين يثبت» (ت: 178ه) دات س: سير أعام: النبلاء 
)055/9١(‏ التقريب (577”5). 
(؟) [الأحقاف : 7 .]١‏ 
(؟) تاريخ دمشق (0/ 1*0) ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (/ 587 - 487) هذا الإسناد صورته صورة المرسل. 
انظر : موارد ابن عساكر (8957/5). وانظر السابق والتالي. 
62 (الْمَدِينِنُ) كذا في المطبوعة» وهو البَهيٌ. 
(0) الْتَحَبَ: رَقَعُ صَوْتَهُ بالبّكَاءِه وقيل : النَّحْبٌ والنَّحِيبٌ: أَشَدٌ البكاء. وقيل : البْكَاءُ بِصَوْتٍِ طَوِيلٍ وَمَذْ. تاج العروس 
(57/5١؟)‏ مادّة: نحب. 
(1) تفسير ابن كثير )١9/17(‏ إسناده حسن عدا قول عائشة فأتوّف فيه. فإنَّ عبد الله البهي اختلف في سماعه من 
عائشةء أنكره ابن مهدي وأحمدء وأثبته البخاري. وأخرج له مسلم عن عائشة. والبَّهِينُ: صدوق يخطى. انظر: التاريخ 
الكبير (4/ 05) تهذيب التهذيب (5/ 894) التقريب (71/177). 

أما خطبة مروان: فصرح البَّهِيُ بسماعها. وصحّححه الألباني بتمامه. السلسلة الصحيحة تحت رقم (0٠1؟5).‏ 


30 


المبحث السادس : مِيرَانْ الأَحفيٍَ حَقَيِّ الخِلاكَةٍ عِنْدَ مُعَاوِية طلابه ) وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِيٌ دنا لاذه 


-ه 12011 


[(5689] وا البَخَارِي : خدة نا موسى بْنٌ إِسْمَاعِيلء حَدَثنًا الو وال عَنْ أبِي بشْرِء 
عَنْ يُوسّفَ بْنِ مَامَكَ قَالَ: كَانَ الى الا تتنيله تعاودة 


مل 


نخلتء َجَعل يك 


يَزِيدٌ بْنَ مُعَاوِر لِك يُباََ له َْدَ أبيو» كَقَاَ لَه عَبْدُ الرَحْمَنٍ ذ اي خرحقاء تقال 0 


َدَحَلَ بَيْتَ عَائسَه كلَمْ يَقرُواء َقَالَ مَرْوَانَ: إِنّ هَذَا الذي انول الله فب رارف ال ةد 


قٍ 0 0 د َقَالَتْ عَايْسَةُ مِنْ وَرَاءِ الحجَاب: «مَا أَنْرَلَ الله فِينَا شَيْئَا مِنَّ القُْآن إِلّا 


ا 000ص ل وهذه مقولة 
اليه لمرو بن الغاضن كي 
2 200017 ن 


[١5ة]‏ أخرَج عدر ا الية: حَدَثنًا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِ قال: حدثنا سنبان ند عَيَينَة عَنْ 


إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء قَالَ: سَمِعْتُ شَنَاد بن الأرْمع قَالَ: أَتَيْتٌ عَمْرَّو بْنّ :لماص 000 


رَاكبّاء فَقَلْتٌ: يَا أبَا عَبْدٍ الله تبتك أَرِيدُ بدا نْ أسألَكَ عَنْ أئْرٍ وَأرَاكَ راكب قَالَ: ما كُنْتَ 


سَائْلِى عَنْهُ وَآَنَا جَالِسٌ إِلَّا كُنْتُ مُجيبًا به وَأَنَا رَاكِبٌ. قُلْتٌُ: جِفْتٌ أَسْأَلَكَ عَنْ عا وَعْشْمَانَ 


التخريج : 

الخبر أدخله المحقق في القسم المتمم لتفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 077960. 

وأخرجه البزار (1137) ثنا يُوسَفٌ بْنُّ مُوسَى, نا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَغْرَاءَ نا إِسْمَاعِيل بن أبي حَالِدِء له التخاضيراً 
ليس فيه لفظة (أَهِرَوْلِية) ولا قول عائشة. وهو في كشف الأستار )١775(‏ مجمع الزوائد (9770) ومختصر زوائد البزار 
لابن حجر (1777). قال الهيثمي : رَوَاهُ الْبَرَّارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 

وله متابع ثالث 

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف' )١6٠(‏ ومن طريقه ابن عساكر (80/ 0): أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ 
ِنُ أبي مَعْشَرِ حَدَنَنا بُو مَعْشَرِء عَنْ أبي كَثِيرٍ مْلَى لِآلٍ الرُبيْرِ قَال : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ إلى مَرْوَانَ وَهْوَ عَلَى 
الكوللي قل كوة تحزن سناد اميعقي د يدو وَأَبُوهُ أَبُو مَعْشَرِ : هو نجيح بن عبد الرحمن. ضعيف أسن 
واختلط. وشيخه مُبْهُمْ لم أقف عليه. وانظر الخبرّين السابقين. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

أقرمية ا حول( احَدََناابْنُتَُْرِ حَدَّتنَاعُْمَانُ ْنُ كيم ٠‏ عَنْ أبي أُمَامَةَْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفِء عَنْ عَبْد اللّ بن 
عَمْرِو قَالَ : كنا جُلُوسَا عِنْدَالِيّ يكلو اولتق عرو اننم ل انا لسسيي» َقَالَ وَنَحْنُ عَنْدَهُ: الَيَدحُلنَ 
ملك رخ 50 توراه كانزلت رجام أَتَسَوّفْ دَاخْلُا وَحَارِجَاء حَنّى دَخَلَ فُلَان» يَعْنِي الْحَكُمَ]. صححه الألباني 


م 6م 


وشعيب الأرنؤوط. السلسلة الصحيحة .)351٠0(‏ ابن تَمَثْرِ: هو عَبْدٌ الله. وَاو العامة فق أسعدك, والحديث في مسند 
البزار (1705) والمعجم الأوسط (7190) من طريق ابن : مير يه. 

وهو في الاستيعاب /١(‏ )ف اطويق اشعيَث لل مكملعن عدم عبد اللةارز عمرق :تن العاضنكدبة: 

وفي الباب أيضاً عن عَبْدٍ الله : بن الرُبْرِ عند أحمد (17174). 
)١(‏ [الأحقاف: .]١7‏ 
(0) (عُذْرِي) أي براءتي مما اتهمني به أَهْلَّ الإِفْكِء وتعني: ما نزل بشأنها من آيات في سورة النور. 
() صحيح البخاري (4000) مُوسَى: هو أَبُو سَلَمَةَ التَبُوذَكِيٌ الْمِْقَرِيُ. وَأَبُو عَوَاَةَ : هو الوّضَّاحٌ بن عَْدِ الله اليَسْكْرِي. 
وَأَبُو بشْرِ: هو جَعَْرٌ بن أبي وَحْدِيّة إِيَاسٍ اليَشْكْرِي. 
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- 


ؤِينا. فَقَالَ: «أمَا ني فَاحَمَنييًا لَك في غَرْرَةٍ وَاحِدَةٍء اقْتَتَلَتِ الْأَثَرَة1'' وَالسَّخطة2"0 
السَّخْطَةٌ إلى يوم القِيَامَة)0". 

قوله (أَسْأَلَكَ عَنْ عَلِىٌ وَعْثْمَان وها)» أي : وعن دم عثمان ذلك. 

قوله (سَأجْمَعْهُما لَك فِي عَرْرَةٍ وَاحِدَةِ) أي : سأجمع لك خبر علي طللنه ) وخبره مع 
المطالِبينَ بدم عثمان ذَئه» وأختصر هذين الخبرين في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. 

قول عمرو ده : (افْتَتَّتِ الْأَثرَةُ...) الخ» أراد بِالْأَئّرَةِ: حالَ علي بن أبي طالب وليه مع 
أهل الشام الذين بَعَوْا عليه» فَعَلِنَ ده أراد الاستثثارٌ بالخلافة وجمع كل الأمصار في ملكه 
لتم خلافته ويصاح أَمْرُهَا وَأَمْرٌ الأَمَو» وَلِيَقْضِيَ على الفتن. 

وأراد بِالسَّحْطَةَ: سَخَط معاوية وليه وأهل الشام من تأخير الاقتصاص. 

فاقتتل ذو الاستئثار بالخلافة (وهو علي ذَبْه الذي بويع بالخلافة عن طريق الشورى) مع 
السَّاخِطِ مِن تأخير الاقتصاص (وهو معاوية ؤكه)» فَآلَ أَمْرٌ الخلافة إلى ذي السَّحْطَةَء فَابِتَدَأً 
ِخْلَاقَتِه عَهْدُ الْمُلْكِ الوراثي» فانتصر الحَكُم الْمَلَكِنُ على الخلافة والشورىء وابتدأ بِمُلْكِ 
معاوية ده أوَّلَ خكم ملكي في تاريخ الإسلام» وسيظل الحكم الْمَلكِيُ هو القائم على حياة 
الناس إلى يوم القيامة (إلا ما شاء الله). 

وفي هذا الخبر دلالة على أن عمرو بن العاص ف تنبا بأنَّ عَهْدَ الخلافة بالشورى قد 
أدبَرَه وأنْ عَهْدَ الْمُلْكِ الورائى قَدْ أَقبَل. 

وظاهر الخبر أن عَمَرَا وليه أجاب عن هذا السؤال بعد الجماعة (١5ه)؛‏ لأن عَمْرًَا ضَيلئ 
قال: (فَعَلَبَتِ السَّخْطَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقيَّامَةٍ)» وقد أدرك عَمْرّو دَفليه زَّمَنَ خلافة معاوية طللك. 


_- 


- 
- 
٠ فغمك‎ 
- 


٠ 


)١(‏ الأكَرَةٌ: هِى الاسْيِئْثَارٌ» وَهْرَ الانْفِرَادٌ بالشَّْءِء وَاخْتِضصَاصٌ النَّفْس به. هدي الساري لابن حجر ص (70) لسان 
العرب (8/4) تاج العروس (١1٠/١؟)‏ مادّة: أثر. 0 
(0) السّخْطَهُ - بِمَتْح السّينِ -: الكَرَامَةٌ لِلسَّيْءِ وَعَدَمُ الرضًا بِهِ. تاج العروس )4٠/١19(‏ مادّة: سخط. عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري /١(‏ 80). 
(*) تاريخ المدينة (4/ )١105‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شَّدَّادِ بْنِ الْأرْمَعء قال عنه ابن سعد: كَانَ 
ِقَةٌ قَلِيلَ الْحَدِيثِ. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال خليفة: مَاتَ فِي وَلَايَةِ بشْرٍ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَع وَسَبْعِينَ. 
طبقات ابن سعد )١195/57(‏ طبقات خليفة ص )١59(‏ الثقات (7”0/8/5). 

إسماعيل : هو ابن أبي خالد الأحمسي. وقيس: هو ابن أبي حازم الأحمسي. 

التخريج : 

أورده قاسم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث )1٠١7//9(‏ قال: لِيُرْوَى عَنِ الْحْمَيْدِي» عَنْ سُفْيَانَ..] فذكره 
بهذا الإسناد» ثم قال: [الْعَرَبُ إِذَا جَمَعَتُ شَيَْيْنِ فِي مر وَاحِدِء َالُوا : جَمَعْتْهُمَا لَكَ في خُرْرَو وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَيْرَيِْ 
في خرْرَة وَهِيَ الكثبة]. 


© المبحث السابع: الفرّعٌ وَالهَلَعٌ الذي أصاب الناس 
في العراق بعد افتراق الحَكَمَيْنٍ ديا والنهروان 


يعد القضاء ءِ صِفْينُ والنّحْكِيم وَالنَهْرَوَان: أَصَابَ أَهْلَ العِرَاقٍِ المَرّعٌ وَالِهَلّعُ مِنْ هَوْلٍ الت 
لْمتَعَاقبَد: فَاسْتَحَفُوا بحيث طَفِقُوا يَجِلِسُونَ فِي الطَرّقَاتٍ وَالْمَمَرَاتِ بشَكْلٍ غَيْرٍ لائقٍ 
تكيدون الأخارا؟ رو ركو الجلويية في المساجدٍ الْنِي كان هو العَرْفَ في ذاك 07 
نعودٌ بالله مِنّ الفتَنِ. 

(عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍء عَنْ بيه قَالَ: كَانَتُ مَجَالِسٌ النَّاسٍ الْمَسَاجِدُ حَنَّى رَجَعُوا مِنْ 
اذا ب الق 11 القت قار" وميد َعَدُوا في السَّكَكِ يَتَكَبّرُونَ الأخبَار)”". 

إِنَّ افتراقّ ا ا ل ل كان خَبْرهُ عَلَى الناس 
كالضَاءِ عِقَةِ فَإِنَّ افْترَانَهُمَا نَِيرٌ حَرْبٍ طَاحِنَةٍ َةِ قَادِمَةِ!! فكان هذا عَامِلاً يَزِيدٌ في فَرَّع النّاسِ 
واسْتِحْمَافِهِمْ. 

وتعل انها ء«موقخة. التهروان؟ اعذاك مز عله حديدة غرة المواجيات جين أمير المومقة عق 
وأهل الشامء فَشَنَّ معاويةٌ ذه غَارَاتَهِ على أَظْرَافٍ نُفُوذ عَلِنَ ذه بِقَصْدٍ إشغالٍ علىّ 45 
عن غزو الشام. لأنه ذه كان يَْلَمْ أن علي له ضيلبه سَوْف يعِيد الكَرَةً ة عليه في الشام. فأراد 
إشغالهُ في داخل و حَنََى يَنْشَغْلَ عن الشامء فَاسْتَوْلَى مُعَاوِيَةٌ م يليه عَلَى مِصْرَّء وكانت آخد 
غارةٍ شَّنَّهَا معاوية ضه: غَارَةَ بْسْرِ بْن أبِي أَرْطَأَةَ على الَيَمَنِء 03 المَرَعٌ وَالهَلَمُ بسبب هذه 
الغارات» فَاسْتَئْمَرَ عليتّ ذَيليه أهلَ العراق للنهوض والتصدّي لِبِسْرِء فتثاقلوا ولم يُستجيبوا له 
ود اويا و ب با ور عبارو سا 

رصبت تافزو عن العترضة: هوا دكرناء:عن ايتخنافوم وعلههم وَرَدَي ون هزل الفان 
0 فإنهم لا يُرِيدُونَ | إِعَادَةَ ححَوْض تَجْرِبَةٍ صِفَينَ المَظِيعَقٍ ولا تَجَرِبَةٍ 3 النْهْروَانَ الأليمة 
التي أَيَادُوا فيهًا أبْتَاءَهُمْ وَأَقَارَِهُمْ وَبَنِي بَائفُم (مع أن قتال الخوارج هو الصواب الذي 1 
به النببّ يكل)؛ لكننا نتكلّمُ عن نفوسهم التي أَرْمِقَتْ وأصابها من الحِمْلٍ ما قَوْقَ طَاقَتَهَاء 


)١(‏ القَضِيّةُ: النَّحْكِيمُ. وقوله: (بَرَؤُوا مِنَ القَضِيّةِ) : أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(1) يَقْصِدُ بالنّاسٍ : أَهْلَ العِرّاقٍ. 

(*") انظر 5/851] وإسناده جيد. 

(4) انظر [815] 0151 [015]. 


1ه 


.ب المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


قِتَالّهُمْ للخوارج حَقٌ» لكنّ نَفُوسَهُمْ تَعبَتْء وما عَادَتْ تُطِيقُ أكْثَرَ ِمًا لَقِيَمْء ولا يَعْذْرهم 
ذلك مِن مُحَالْمَةٍ أمْرِ الْخُلِيفَة» فالنبي كَل أَمَرَ بِطاعَةٍ وَلِيّ الأَمْرِ في الْمَنْشَطٍ وَالْمَكْرَوِء لكنها 
الفتنُ التي يَحْعَلِطُ فيا الحَيُ بالبَاطلٍ» والحَابلٌ بالنَابِلِء وهناك جماعة كبيرة مِنّ الصحابة 
وين والتابعين اعتزلوا الفتنة رأساً. ‏ ْ 

ولهذا قال بعض العلماء : أن تَرَْكَ الحَرْبٍ كَانَ خَيْرَا للفريَيْنِ. 

وما أَقُدَمَ أميرٌ المؤمنين دَئِه على القتال فى صفين إلا باجتهادٍ منه ديه وهو مأجور. 
وما كان ؤه؛ فك لخد احا تعلى. اللإخبر عه فى تخرويه: وهو أقرب إلى الحق من أهل الشام 
كما قال النبي كَلِ. 


© المبحث الثامن: تحرير القول في 
وَصْفٍ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين علي 85؛؛ 


إِنَّ وَضْفَ جَيْشٍ العراق بأنهم 'أَمْلٌ عِنَادِ' : غير صحيح بهذا الإطلاق» بل تَدَرَّجُوا في 
طريق طاعتهم لأمير المؤمنين علىٌ َيه عَلى مراحل» ». 

افا هو نقةا جد ١‏ ؛ فكانت طاعتهم كاملة. واستبسلوا فيها معه ولك سِوّى الخوارج 
الناين كدو عبيون إنقاقيه لسر در 

وأما في النَّهْرَوَانِ : َال عَنْهُ نحو وَ كل لني الجَيْشٍ» فَلَمْ يَنْهَض مَعَهُ إِلى التّهْرَوَانِ ممن بَقِيّ 
معه مِنْ جَيْشٍ صِفَْينَ سِوَى ثُلَيِهِم! ''» وكان أميرُ المؤمنين كف قلعن حَدقة وَضنك رَ به في 
الستلويية افْتِرَاقَ الخكدن يترد بو الضاع مره حرق فَدَعَا ذَلكِبهِ أهلَ الكوفة وغيرّهم إلى 
امرض معدن َتَكَاكَلُوا عَنْهُ ثم بَلَعَتِ الأخبارٌ أميرَ المؤمنين ويه عن سَّمْكِ الخوارج لدم 
فير طَرِيقَُ ورجع إلى الخوارج بالنهروان. ننصى علوم يديك ' الثُلْتْ ان ام علد 3 
بالبحث عن ذي الْتَّبَة فبحثوا فرازا 3 يَجِذُوهء وَرَأوا أثناء البحث : أبناعهم وإخوانهمْ 
صَرءَ عَى مُكِبينَ عَلَّى وَُجُوجِهِمْ ْتَضْجَرُواء وَحخصرّت صُدُورُهُمْ عَن القِتَالٍ مَعَ أمير الْمُؤْمِينَ 
38 ِ قَالَ بَعْضْهُمْ مِنْ شِدَّةِ النَضَجْر : (غر عَرَّنَا"" ابْنٌ أ بي طَالِبٍ مِنْ إِخْوَانِنَا حَتَى 


َتَنْتَامُ)”*): فَأئّرَتْ هذه الكرظة فلن أبير الكؤموة اتتفكك عنترويت' “ ثم وَجََدُوا ذَا 
اَي فَقَرحُواء ولكن الْأَلَمَ لا يَرَالُ يده 5000 5 سَهُمْ هما رََوْهُ مِنْ حَالٍ أَبْنَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ الّذِينَ 


تَرَاكَيَتٌ جَتَنْهُمْ عَلَى أزض 000 


)١(‏ فَصَّلْتُ ذلك في صفحة (777 - 115) بعنوان: عدد الجَيْشَيْنَ في موقعة الَّهْرَوَانِ. 

و اماو مدوم وَالصَمير + الصبن والاقياض: أي أَنّهُمْ ضَافَتْ صُدُورُهُمْ وَانْقَيْضَتْ عَن 
القِتَالِ مَعَ عَلِيَ ديه وَكَرَهُوا القِتَالَ مَعَهُ. انظر: تفسير الطبري )١١/4(‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ 1/88 - 9/84) سورة 
النساءء آية *4. تاج العروس )77/١١(‏ مانّة: حصر. 

8 اناه كدعا وأظطنكةا بالبّاطل. ذَلِكَ أن أَميرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّا م يه ذْكَرَ لَهُمْ وَعْدَ الرَسُولٍ ل في الفِكةٍ التي كفك 
الخْوَارجٌ» َأْظْمَعَهُمْ هه بالأر العَظِيم فِي قِتَالِهِمْ وَذكَرَ لَهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ذِي الثتيّة بَبْنَهُمْ: انظر: تاج 
العروس )1١5 /١7(‏ مادّة: + غ رار. 

(:) انظر [595]. 


(0) انظر [4945]. 


.> الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزوء فَقَدِمَ ضيه بجيشه النْخَيْلَةَ وَأَمَرَ جيشه 
بالتأهب للمسير نحو الشامء فَتَفْرَقوا عَنْه هَاهَنًا وَهَاهْنَاء وَتَسَلَلوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم. 


فلما رَأَى عليّ َيه ذَلِكَ : أَرْجَأً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَخَلَ الكُوَةَ في حَالَّةٍ الله بهًا 


ع3 


3 قَالَ ابْنُ كثير: (وَكَدْ ذَكَرَ ابن جَرِيرٍ أنَّ عَلِيّا يفيه لَمّا نكل أَمْل الْعِرَاقٍ عَنِ الذّمَابٍ 
مَعَهُ إَِى الشَّام حَطَبَهُمْ فَوَبَحَهُمْ وَأَنْبهُمْ وَتَوَعَدَهُمْ وَهَدَدَهُمْ وَتََا عَلَيْهِمْ آيَاتِ فِي الْجِهَادٍ مِنْ 
سُوَرِ مُتََرٌكَةِ» وَحَنَّهُمْ عَلَى الْمَسِيرٍ إِلَى عَدُرهِمْء فَأَبَوْا مِنْ ذَلِكَ وَحَالَفُوهُ وَلَمْ يُوَافِقُوُ 
وَاسْتَمَرُوا في بِلَادِهِمْء وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهُنَا وَهَاهْنَا. قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ بِسَبَبٍ قَثْلِهِ الْحَوَارِجَ؛ لِأَنَّهُمْ 


رمعو 


كانوا قَرَابَاتَهِمْ وَإِخْوَانَهُمْء وَيَرَوْنَهُمْ أَفَضَلَهُمْ وَخَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْء فَتَتَاقَلُوا عَنْهُ 
وَمَجَرُوهُ» مَدَحَلَ عَلِيّ [عِنْدَ دَلِكَ إَِى] الْحُوَةٍ في حَالَةٍ الله بهَا عَلِيم) '". 

وهذا الخبر (عَرّنَا ابْنُ أبي طَالِب...) يدل على أن أهل العراق بدأوا يعيبون على علي 5 
َتْلَهُ لأهل النَهْر منذ يوم النهروان. 

واستمر عَيْبْهُمْ على علي َيه على ما فعل بأهل النهروان حتى قال ذه عَلى الْمِنْبّرٍ بعد 
حين وهو متضجر: (مَنْ يَعْذِرٌنِي' فِي هَذَا الْحَمِيتِ الأسْوّدٍ الْذِي يَكْذِبٌ عَلَى الله ويك وَعَلَى 
رَسُولِهِ بل - يَعْنِي ابْنَ السَّوْدَاءِ -. لَؤْلَا أَنْ لا يَرَالَ تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تَنْعِي عَلَصَ مه“ كما 
ادْعِيَتْ عَلَىَ دِمَاءُ أَهْل النّهَر2” لَجَعَلْتٌ مِنْهُمْ رُكَاما)7". 

قوله: (كمَا ادْعِيَتْ عَلَيّ دِمَاءُ أَمْلِ الثَّهْرِ): يدل على أن عليًّا َه كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على قُنْلِهِ لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 

وهذه الخطبة تدل على أن أمير المؤمنين عليًا نه يعلم أن قلوبهم لا زالت مكلومة» وأن 

ولا يزالون هكذا كارهين للقتال معه حتى سَكِمّ منهم عل َه فجعل يتذمّر منهم مرارًا 


)١(‏ انظر .]10٠94[‏ وانظر الخبر التالي. 
(؟) البداية والنهاية (/9/ 7"57) )557/1١١([‏ ط: هجر] [(/7/ 019) ط : دار ابن كثير بدمشق» الثانية] خبر مقبول. وقوله 
(قيل:... الخ) وردت في طبعتّئ هجر وابن كثير. وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. وسيتكرر الحبر برقم .]01١[‏ 
() مَنْ يَعْذِرُنِي : أي مَن يقوم بِعُذْرِي إِنْ كَاتَأتُه عَلَى سُوءِ صَنيعه فَلَا يَلُومُني؟ النهاية في غريب الحديث (7/ 1417). 
(5) نَعَى عَلَيُهِ الشيء يَنْعَاه: فبّحه وَعَابَهُ عَلَيّهِ ووبّخه. لسان العرب /١6(‏ ه”7) مادّة: نعا. 

والمراد: لولا أن يَعِيبَ الناس عَلَىَ قَثْلَ ابن سبأ كما عابوا عَلَىَ قَتْلَى النهروان: لقتلتٌ ابِنَ سبأ وأتباعه. 

فعلئٌ ذه تَرَكَ قَتْلَ ابن سبأ وأتباعه أوَّلَ الأمر درأ للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَمَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه وَتَقَى ابنّ 
سبأ إلى المدائن. 
(5) ادْعِيّتْ عَلَيّ دِمَاءُ أل النّهَرِ: حُُوصِمْتٌ فِيها بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(5) انظر [549]. 


المبحث الثامن: تحرير القول في وَصْفٍ جيش العراق بالعنادٍ لأمير المؤمنين علي وإ . 


ويتمنى الموت في عدة مناسبات » كان يقول: («اللَهُمَ إنْي كد سَهِمْتُهُمْ وَسَهْمُونِي ‏ وَمَلَلَتْهُمُ 
علوت َأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ فيه ما يَمْنَعٌ أشْنَاكُمْ أنْ يَخْضِبَهَا يدم؟) وَوَضْعٌ يَدَهِ عَلى 
م26 000 

لحبته) 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن عليًا ل ذه صرّح بأنه كَرِهَهُمْ وَكَرِهَوه يد 
رشعو بسبب دعوتهم واوا للقتال معهة ) وَعِنَادِهِمْ له حتى جَرَتُ بَيْنهُم وَبَيْنَ عَلِ 4ه 
د ه2848 سس ع( 17) 
وتنافر 8 


وأمّا في زَّمَّنَ غَارَاتٍِ مُعَاوِيَةَ ذه : فَإِنَ وَصْف العِنَادٍ يَنْطَبِقُ وف فِيهَاء قَذَكَرْنَا أن كثيراً 
مِنْ هؤلاء 'التلق” ب الذين شهدوا الورواد مع عير المؤمنين 000 ل : حصرّت صَدْورَهُمْ 
عن القتال مع أمير المؤمنين 6 وليه » 4 وَسَيْمَتْ نُفُوسُهمْ ل الداخلية 
وَمِنْ ع يتنه َصَابَهُمْ الع اَل - بَعْدَ صِفْينَ وَافْتَرَاقِ الحَكُمَيْنِ وها وَالنْهْرََانِ - حَنَى ِ 
سْتَحَفُواء ولم يُطِيِقُوا حَوْضَ تَجْرِبَةٍ ثَالَِةِ فَظِيعَةَ فكان أميرٌ المؤمنين علىٌ 4 يَدْعُوهُمْ 
او رو و رع واو 00 
فلا 0000 للقتال حتى جَرَتٌ بَيْنْهُمْ وَبَيْنَ عَلِيْ هه ا وَتَنَافْرَء فَطَفِقَ أُمِيرٌ 
المؤمنين وليه د ل امسوم ب اد > عَنَّى اسْمُشْهدَ طفن 


٠ 0 0‏ 
هي» خي*» ي* 


.]07١1[ انظر [515] إلى‎ )١( 
.]07١1 إلى‎ ]5١5[ انظر‎ )0( 


© المبحث التاسع: إنشاء جيش (شْرْطَةٍ الخَّمِيس)» 
ووصفه.ء والهدف من إنشائه 


قَالَ الزّهْر ي: (جَعَل عَلِيّ :4 فَيْسَ بْنَ بْنَّ سَعْلٍ بتر على انرو أخل الواق إلى دل 
َدْرَبِجَانَ 0 رضنا وَشُرْطةٍ الحَمِيسِ 5" ابتدَّعَة7'' م فو العرت* وكاتوا ايفين الفا 
بَايَعُوا عَلِيّا ا عَلَى الْمَوْتِء وَلَمْ يَرَلَ قَيِسٌ بُدَارِي” كَلِكَ البعتَ حَنَّى قُيِلَ عَلِيكَ 222)”*". 


عه عا ع 


أنْمَأْ أمير المؤمنين عليٌ ضيه بعد موقعة صِمْينَ بنحو سنتين - أيْ سَّنَةَ (9اه) - جَيْشَا 
سَمَّاهُ 'شُرْطَةَ الحَمِيس "2 فكان عليٌ ذه هو أوَّلُ مّن أدخل نظام 'شَرْطَةٍ اميس" فِي 
0 

د ا ا ليد 000 35 الجَيْشٌ الحَشِنٌُ. سُمّيَ بذلك» دنه 
حَمْسٌ فِرَقِ : الْمُقَدّمة» والقَلْبُء والْمَيْمَبَهٌ وَالْمَبْسَرَةٌء والسَّاقَة"'". 

وكان هذا الجيشٌ فُوَّةَ ضارية بَايَحَتْ عَلِيّا ضَلِه عَلَى الْمَوْتِ في قتال كل من خَالّف أُمْرَهُ 
سواء كانوا أهل الشام أو غيرهم. 

وكعذاته ار مون ألنا مِنَّ العُنْصْرٍ العَرَبِيَ فقطء بقيادة قَيْس بْنِ سَعْدٍ وا وسبب كونه مِنَّ 
العْنْصٌرٍ العَرَبِيٌ : هو فيما يبدو من أجل منع الخيانات والانشقاقات» ولأنه إذا أحدث العجم 
في ناحيتهم فته ربما تقاعس | بعض العجم من الجند عن قتال قومهم. 

وجعل علي وليه ' شَرْطَة الخَميس ' في أَذْرَبِيِجَانَ تضبط ذاك التْفْر (وَغن طهر العراق)ة 
تيضف اشرطة الخُميس " في مهمتهاء وكانت تلك الجهة الشرقية (أرض الأَهْوَازٍ وفارس) 
قد شهدت فِْتَنًا متعاقبة» كفتنة الخِرّيتِ بْنِ رَاشِدٍ النّاجِيٌّ ِالأَهْوَاذٍ سَئَهَ (10ه)ء ثم فتنة مَنْع 
أهل فارس خراجهم سنة (9اه)» وبعد القضاء عليهما : قام علنٌ 5؛ ضيه بإنشاء جيش الخميس 


)١(‏ ابْتَدَعَهَ : اخْتَرَعَه. لسان العرب (58/8) مادّة: بدع. 
(5) أي: الْمُكُوَّنْ مِنَ العَرب. 


(©) الْمُدَارَاة: مُلَاينةُ النّاسِ وَحْسْنُ صُحْبَتهِمْ وَاحْتِمَالْهُمْ لكلا يَنْفِرُوا عَنْكَ. النهاية (7/ )١١0‏ مادّة: دَرَى. 
(5) انظر [055]. 


(0) لسان العرب (/8/ )7”*٠‏ مادّة: شرط. 
(1) لسان العرب (5/ )٠١‏ مادّة: خمس. 


المبحث التاسع : إنشاء جيش (شْرْطَةٍ الخحَميس)) ووصفه. والهدف من إنشائه 6" 


وتثبيته في تلك الناحية بِأَدْرَبِيِجَانَ؛ لمنع تكرار أو حدوث فتن أخرى هَبَالكَ» وهذا سَبَتُ 
إنشائه. 

ولم يُدْخلَ علئٌ ذه 'شَرْطَةَ الحَميس' في المواجهة مع أهل الشام؛ لأن جيش الخميس 
كان قايظا المكائة»: فإذا حل مكانة : تقض التّغْرُ وعادّت الفتنٌ مِن شرق العراق» فَيُمْكنٌ 
القَوْلُ: أن عليًا ذه أَنْسَاً 'شْرْطَة الخَميس " ليحمي طَهْرَهُ. 

1 ل ١‏ التق وق لناري "عله العريي" ااانا طن ان الت ف 
الحفاظ على تماسكه وبقاء معنوياته عالية”'". 

ل حَلليه من خِبْرَةٍ قَئْس بْن سَعْدٍ وها ولم يُقْصِوءِ فإنه عَزَلَهُ عن مِضْرَء ثم 
وَلَاهُ أَدْرَبِِيجَانَ وَجَيَْْ الحُميس. 

ا عدن الي الج ديه بالخلافة: أَرْجَمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وكا من أَدْرَبيجَانَ 
رك لكؤيةاتى اك هد أن بلط ون درط الى ؟ علوم على لد مسقةازن عدر 
إلى الشامء وَأَبْقَى الحسنٌ مَل بَتِّةَ البَعْثِ في مكانها بأَدْرَيجَانَ لتستمر في مهمتها في ضبط 
الثغر. 

ع قذل لفك كل بْنّ سَعْدِ وا عن أَدْريجَانَ: روا ظليها لا مد عد الله 
بْنّ عَبّاسٍ وكيا 0 5 وليه على قيادة 'شَرْطةَ اليك 

وكانت شُرْطَةُ الكَمِيس قد قامت بمهمتها في ضبط النَمْرِ منذ إنشائها في خلافة علي 485 
ل ضِبْهء وكان قاتدها في العَهدِينٍ: فس ند يكناء فلما 
ا ييا : ونا: دَحَدّتْ شْرْطَةٌ الحَمِيسٍ وقائدُها في البيعة بأمرٍ من أمير المؤمنين 
الحسن وَيفيهء فَانْحَلَتٌ هذه القوة الضارية» وأعاد أميرٌ المؤمنين معاوية ويه تنظيم جيوش 
ذلك التْعْر. 

: ومن أخبار قيْسِ بْنِ سَعْدٍ وها مع جيش الخميس زمن خلافة علي ديه‎ )١( 
لخر يترد ماد المغرلا والخار 19 ا 11 ختق) قبل لون بوسيي الل اليل ا أي‎ 


+ سمعم وبم وسدىئ دل يه سم وس 


إجكتا 2 عَنْ يريم أبي العََاءِ بْنِ أسْعَدَ الهَمْدَانِيَ- َالَ رََيْرَ بْنُ مُعَاوِيَة : وَكان إِمَامًا في مَسْجِدحِم_ | قَالّ: 0 


سَعْدٍ وَنَنُ مسن ٠‏ َرَآَيْنهُ َالَ وَمَسَحَ عَلَى حُمَيْنِ لَهُ مِنْ أَزِيدَجء كأني أَنْظرٌ إِلَى أَئّرِ أَصَابعِهِ عَلَى الْحُمَيْنِء ثم ثم تَقَدَمَ امنا 

وَنْحَنٌ عَشْرَ عَشْرَّةُ آلافي. 

وَزُمَيْرٌء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ - قَالَ: وَكَانَ إِمَامَ مَسْجِدِهِمْ- قَالَ : كُنْتُ مَعَ قيْسِ بْنِ سَعد بْنِ حُبَادَةَ في شْرَطِهِ وَهُمْ عَشْرَ 
ادك بحل عرو »اوكا لكايه صر للد ج, قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ اي ألو مر لقان ألو ير نت رَأْبْنَه يا 
الْعَلَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. خبر مقبول بقرائنه» فالإسناد صحيح إلى يريم (شاهد عيان)» وقيادة قيس بن سعد على شرطة 
الخميس أمر ثابت صحيح. 

أقول هذه الحادثة كانت زمن علي ذه ؛ لقول يَرِيمَ : (بَعَنَهُ عَلِنٌ) وقد ذكرنُهًا اياسم يد وفي 
هذا الخبر أنه عشرة آلاف» فلعل قَيْسًا ونه سار ببعض جيش الخميس إلى مَسْكِنَ بأمر علي وَلإه. وقد مضت ترجمة 
يريم برقم [118. 
(؟) انظر [050]. 


5 


5-١ 
أ‎ 


با 


الفَضل الخامس: أَمْرْ الخوارج 


9-0 
سح ا ال بي الام 


وَيَتَضَمَّنٌ أَرْبَعَةَ مَبَاحِتٌ : 

© المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ .(وفيه ١5‏ مطلباً) 

© المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الَوَارِج فِي النَهْرَوَانِ (ه) .(وفيه ‏ مطالب) 

© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده. 

© المبحث الرابع: فِرَاسَةُ عبد الله بن مسعود 2ه في قوم من الكوفة أنهم سوف 
يكونون من الخوارج. 


"8 


٠2 


© المبحث الأول: ظَهُورُ الخَوَارِج وَتَحَرْكَاتُهُمْ إلى مَا قَبْلَ الْهْرَوَانِ 


ذَكَرَ الطبري: أنَّ الخوارج ابتدأوا إنكار التحكيم على أمير المؤمنين علي َيه منذ الصلح 
بالتحكيم في صفر سَنَةَ (/الاه), واستمروا على ذلك حتى موقعة النْهْرَوَاٍ في صفر سََةَ 
)00 
("اه) . 


3 قَالَ البَلَاذْرِيٌ : 0 : كَانَ الكنَابٌ يَوْمَ الجمُعَةٍ في صَفَرٍ". وَالأَجَل 


- 


شْهُرِ إِلَى أَنْ يَلْتَقِيَ الحَكمَانِ. 3 ثم إن النَّامَ دَقَنُوا كَنَْاهُمْ 


وَأَظلقَّ لق َي واو عن كا في بها ين ا سرى 2ء َاْتَحَلُو بعد َوْمَْنٍ مِنّ القَضيّة 


0 بي بَذَا فيهّاء 3 ختّى أتئ هبت وَصَدوةاه50 وَصَارَ إلى الْحُوفَةٍ ني شَهْر 
يا 


ا 
1 
ع 
٠‏ 0 
١‏ ناس 
امح 
0 
١‏ 
6 
ا 
١١‏ 
اسح 
زب 
1و 
١١‏ 


ع ن اتير سا هس 


أن الي عتكا عل نكر مُحَمَّدِ الْمَدَائٍ ني عن م م 


ام نه َْهْر يَْبِي الْمَالَ و:: و يْعَتُ الْمُمَالَ: وين فى أَمُور النّاسء 7 ل رك 
إِذ ١م‏ همغن بن بز بي الأختس الشلم”" من : 
ويد كد وَنى قيفي لَكَ أنْ تَنِي كُمَا وَفَى. قَعث عَلِيٌ عبد 

عباس وَأْيَعَ ماكق وَأبَا مُوسَى مَعَهُم دكَانَ ابن عبّاسٍ مُصَلَي بهم ويَلِي أَمُورَمُمْ. كان 1 


عو لير سس 


مُوسَى الْحَكُمَء كُنَرَلوا دُومَةَ الْجَنْدَلِ وَحَضَرَهُمْ عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَء وَعَبْدٌ الله بْنُ الريْر» وَعَبْدُ 


هس 
0 
711 
عذ١ا‏ 
06 
5 
٠‏ 
زر" © 14 ١‏ 2« 
9 
14 
١‏ 
ضص 
ص 
عه 
١‏ 
١١‏ 
الهه 


٠ 
5 
0 
١ 
9 8 
١١ | 


و 


.)١50 /9( تاريخ الطبري‎ )١( 
.]7/1/[ ف جاء في وثيقة التحكيم : أنها كُيَيَتْ (يَوْمَ الأَرْبِعَاء لِتَكاثِ عَشْرَةَ بَقِيَثْ ون صَفَرٍسَنَة سبع وَنََاِينَ). انظر‎ 
.))6 /0( هِيتٌ: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. معجم البلدان‎ )9( 

وصَنْدَوْداءٌ: ذكرها ياقوت. معجم البلدان (؟/ 570). 
(5) أنساب الأشراف (5/ /777) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). 

أمَا عن إطلاق الأسرى: فإِنَّ له أصل تاريخي» هو أنه لم يُذكر أنّهما قتلا الأسرى» أو احتفظا بهم بعد الحرب» 
وبقرينةٍ اتفاقهما على الصلح. فإنّ من تمام الصلح أن يُظَلّقَ الأسرى. 

وأمًا بقية الخبر : فانظر الخبر التالي والذي يليه. 
(0) يعني : في /07/5١‏ لالاه. 
(5) لَه وَلِأبِيهِ وَجَدُو الأَنّسٍ صُحْبَة وَكَانَ مِنْ فُرْسَانٍ قَيْسِء شَّهِدَ َنْحَ دِمَشْقَه وَلَهُ بهَا دَارٌ وَشَهِدَ صِفْينَ مَعَ مُعَاويَة. 
ترجمته في تاريخ دمشق (837337/09) وتاريخ الإسلام (5/ 505). 


ظ] 
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الرَّحْمَنٍ بْنُ الأَسْوَدٍ الرُْرِيُ» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ الْحَارثِ بْنِ ن هشَام الْمَخُرُومِي ُو الْجَهُمِ بن 


خللفة الْعَدَوئُ وَالْمَغِيرَةٌ بن ل شعْبَةٌ التَقَفِيٌ» وَكَانْ مع مُعْكَرْلّا لأَوَلِ الأثر ر؛ وَالكَنَتٌ : أن سَعْذَا َم 


يَحْضْرٌ وَقَذْ حرص ابنه عُمَرْ أن يَشْخَصَء ا 


[54:] قَالَ حو ' الْمَدَائِنيُ» عَنْ أبي المَضْل التَنُوخِيٌء عَمَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنّ مِهْرَانَ 
يُحَدَّتُ عُمَرَ بْنّ عَبْدٍ العَزِيزٍ قَالَ : ما آهل لان شَهْرِ رَمَصَانَ سَئَةٌ َع وان حَرَجَ مَُاوية ٍ 


- 
0 


5 3 سومدة س 6س سه ننه لم م مه َ( أ 
وام 9 دَوْمَةَ الجَنْدَلِء وَسَرَّحَ يَزِيدَ بْنّ الخرٌ الي 5 إلى عَلِيّ يُعْلِمَهُ 
ُرُولَهُ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَيَسْأَلَهُ الوماءَ» كَأَنَى عَلِيا 5 نَحَنَّهُ عَلَى الشخُوص وَكَالَ: إِنْ في حُضُورِك عَدَ 


الأمرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْفَاءً لِلنَائِرَةا". قَقَالَ عَلِينٌ: «يَا ابْنَ الحُرٌء إِنْي آخِذّ بِأَنْفَاسِ 


0 او لض لاض( الا المضر طم م مِنّ الحَرْب بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 


أهْلٍ الشّام” 4 التولعني اماق مُوسَى فَقَذَُ رَضِيَّه النْامنُع ا ابن عَبَّاسٍ فَهُوَ يَقُومُ 
مَقَامِي وَلَنْ أَغِيبَ عَمّا حَضَرَة9" ) لل سر َبَعَتّ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ قَأَقُدَمَهُ مِنَ الْبَصْرَقٍ 


وَأَقْدَمَ أبَا مُوسَى - وَكَانَ تَوَجَّهَ إِلَى بَعْضٍ النَوَاحِي -» فََدِمًا عَلَيُ» قَوَجَهَهُمَا فِي خَيْلِء 
ك0 0000 
و 8 ٠.‏ 


يدل هذا الخبر أن الحَكمَيّن ويا خَرَجَا إلى موعدهما فى شهر رمضان سنة (لالاه)ء تؤيده 


)١(‏ أنساب الأشراف (؟/ 57-150 7) خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تَالِفْ. 
الشواهد: 
أما بداية الخبر: فانظر الخبر التالي. 
وأما شهود ابن عمر وابن الزبير و للتحكيم : فهو صحيحء انظر [4771]. 
وأما اعتزال سعد بن أبي وقاص ذفإيه وحرص ابنه على شهود أبيه التحكيم : فهو صحيح.ء انظر ]١99[‏ وما بعله. 
(0) ترجم له ابن عساكرء قال : من وجوه أهل دمشق» ديه عدو حاو ركاه اعلحيوت فى صغيد اهبيع 
ا ا ذُكْرَهُ أبو مِحُنَفٍ وغيره» وولاه معاويةٌ على شرطته» وأغزاه أميدًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (56/ .)١5١‏ 
(9) التَايرَةُ: الحِمّدٌ وَالِعَدَاوَةٌ. تاج العروس )770/١5(‏ مادّة: نير 
(؛) يقصد الخوارج» فعلي ووه ضَيّقَ الخنّاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
(0) هذا اي ا 'قتَالَ فَِْةٍ'. وقوله (الحَرْبٍ بَْنَهُمْ وبين أل الشّام) : هي 


(9) أئ : سَوْف يبْلِعْ ار قَلْنْ تَغِيبَ 
0 أَيْ : وَأَقَامَ عَلِينّ ذه؛ ضيه بالكوكة» وَلَمْ يَشْهَدٍ 0 
(8) أنساب الأشراف (؟/ 40 - 07847 خبر مقبول» وإسناده ضعيف. التَنُوخِيُ : لم أجده. وراوي الخبر هو ميمون» 
وكان يحكي القصة لعمر بن عبد العزيز. 

شواهده: 

هذا الخبر هو تفصيل للخبر الذي قبله» وأصوله صحيحة» فهو يتحدث عن عدم حضور علي به لاجتماع الحَكَمَيْنٍ 
ويا وَبَعْثْ أبي موسى يديه » وهما حادثتان صحيحتان. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النّهْرَوَان 41١‏ 


م م م ب ا ب د ا م ل ا ل ا سس 


رواية الشعبي» قال (وَسَارَ أَبُو مُوسَى فِي شَّهْرِ رَمَضَانَ)”". 


8ل وبر 6ه في ه 


[556] أخرج البَلَاذْرِيٌ : حَدَئَنِي امد إنرَاهيم الدَوْرَقَِىُ ‏ حَدَتنا وَهْبْ بْنْ جَرِيرٍ» عن 
أبيه» عَنٍ النْعْمَان بْنِ رَاشِدٍ عَن الرُهْريٌ قَالَ: لما قد َدِمَ عَلِيُ : ْنُ أبي طَالِبٍ إلى الْكُوقةِ مِنْ 
مدا شاف الخزورتة ينه شمر َانُوا 'شكَكُت في آئرِك: رَحَكُنْتَ عَدُوّكَ وَوَهَبْتَ 
ِي الْحِهَادِ' . وَتَوَنُوا عَلَيْهِ الْقُرآنَّ كَقَانُوا: 'كَالَ اللهُ: «وآئه يَتْضى بالْحقٌّ»”" '. وَطَالَتْ 
حُصُومَتُهُمْ لِعَلَِ ثم زَالُوا اناي وذ حنم لاف علنهم ان م الْكَوَّاءِء فَأَرْسَل إِلَبْهِمْ عَلِىٌ 
عَبْدَ الله بْنَ عَبِّاسِ وَصَعْصَعَةَ بْنَّ صوحَانَء فَدَعَوَاه ع إِلَى الْجَمَاعَةِ وَنَاشَدَامُْه فَأبَوا 
لَيْهمًا.... 9 

[553] أخْرَج الطَبرِي : حَدَثنَا ُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا ابن إدْرِيسٌ قَالَ: سَمِعْتٌ إِسْمَاعِيلَ بْنَ 
سْمَبْع الْحَنَفِي ' ٠‏ عن أبِي رَرِينِ» قَالَ : نوع ال م وجح عنصي دجمو مبَاينِينَ 


37 لما انهو إلى التَْرِ اموا با ندحا عل فى التابى الخونا وَنَرَلُوا بِحَرُورَاءَ 
و عبد الله ب" لى ماس رَجَعْ وَلَمْ ضغ وت وم علي كلَمَهُمْ حَنَّى وَكَعَ 


ع 5 


الرضًا بيئه وَببِنْهُم . كَدَخَلُوا الْكُوفَةَ كَأََاهُ رَجْلَ فَقَالَ: إن النَّامنَ قَدْ تَحَدَّنُوا إِنَتَ رَجَعْتَ لَهْ 
)١(‏ انظر [4175]. 
(5) [غافر: .]5١‏ 


(©) أنساب الأشراف (7/ 8017 - 679؟) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول عدا قوله (خمسة آلاف) بل هم ستة آللاف 
على الأرجح. انظر [587]. وعدا قوله (وَصَعْصَعَةَ بْنّ صُوحَانَ) لأن نافيك معمنة 2 كان لها أثر إيجابي» ولقد 
خرج مع أمير المؤمنين ذه وقت المناصحة. انظر صفحة (510). وعدا الترتيب الزمني لإرسال ابن عباس وهيَاء فإن 
إزفالهالمذكوو كان مكرا. 

وهذا إسناد ضعيف ومرسل» وهو خبر طويل» فيه تفاصيل» بعضها منكرة لم نذكرها هنا. 

وَقَضَّلْتُ في عدد الخوارج في صفحة (587) وما بعدها. 

شواهده : 

هذه الخبر يتحدث عن حادثتين: انشقاق الخوارج عن علي ذَفنه» وذهاب ابن عبّاس وصعصعة و إل 

وكلتاهما “وزاناءفي الخيرين الثاليين» الطبري 111 5] وا بن أبي شيبة [/471] بإسناد صحيح: 

وورد في [171] ذهاب صعصعة» ١نم‏ إِنَّهُمْ حرجُوا بحَرُوراء أولَِكَ الْعِصَابَةٌمِنَ الْحَوَارِجٍ بِعَة عَشَرَ ألفاً. أَرْسَلَ 
لبهم يتَاشِدُهُمْ الله كأبَو ذا عَلَيْه َأَاهُمْ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ قنَاشَدَهُمْ اللة» وَقَالَ: على م تُقَاتَلُونَ حَلِيِمَتَكُمْ؟ كَالُوا : 
نَحَاف الْفِيْنًَ قَالَ: كلا تُعَجَلُوا ضَلَالَةَ الْعَام مَحَافَةَ فِبَْةٍ ةِعَام قَابلٍ. فُرَجَعُوا). إسناده صحيح. 

التخريج : 

أَخْرَّجَهُ أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بِنُ عَائِذٍ الفَرَشِيُ فِي كِتَابه 'الجَمّلٍ وَصِفَينَ ' لكا ار 0 ١‏ -لا١٠1)-‏ 
َْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابٍ الزّهْرِيّ قَالَ... فذكره. الوَلِيدٌ: هو أَبُو بِشْرِ الْمُوََرِيُ البَلَقَاوِيُ» 
متروك. التقريب (7/567). 
(5) مُبَاينِينَ لَهُ : مُمَارِقِينَ لَه َه وَمُخَلِفِينَ. 
للق تباي تك كرا ون سي 0 حَتَّى أَتَْا عَلَى نهر الفْرّاتِ فَعَسْكُرُوا عِنْدَُ لِيَسْبِقَهُمْ أُمِيرُ المؤمنين 5 ويه بالسَيْرء 
فسبقهم أمير المؤمنين 5 ضيآنه حتى دخل الكوفة» ثم دخل الخوارج حروراء. 
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ع جا فق 6 لوه اك ساس لقا د 007 8 ل ملعم 2س 

5 فخطب: الناس في ضلاة الظهره لا ا” وبُوا من تواي المشجر 
يفَو لون ٠‏ اله 2 إلا لله" . وَاسْتَقْبَلهُ رَجَلَ مِنْهع!'' وَاضِعٌ إضا ب فِي أَدْليو؛ كَمَالَ: ولقدٌ 
بيد وَإِلَ أ لين مِن قَبلِلِكَ ِنْ أَضَرَقتَ لطن ماك 57 : بن كيين © ند فَمقَالَ 


7 1 م ا مر ل لد سد 07 دح ب 200 00 أ (49ة 0 
لك : ١‏ «تأشيز إن ند أل ج55 ,ل ينتحلئك الي ل قرت 46 


[771؟] وَأَخْْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ : حَدَّتَنا 0 حدئا الاب درس عن إسْمَاعيلَ 
سُمَيْع الْحَنَفِيٌ ء عَنْ أبِي رَزِينٍ قَالَ : ل و مين و بَاينَ *" الْخْوَارجٌ علا ا 
ُو بيني 1 وَهُمْ في عَسْكَرِء وَعَلِيٌ في عَسْكر. حه عنى تل عي الحُوقة مع الام 
يمشكروء وَمَصَوا 9 في عَسْكَرِهِمْ كبعت عَلِيٌ الهم ابْنّ عباس كَكَلْمهُمْ فلم بق 
ِنهُمْ مَوْقِعَاء فُخْرَجَ عَلِيٌ هِمْ ككَلْمَهُمْ حَنّى أَجْمَعُوا هُمْ وَهُوَ وَ عَلَى الرّضَاء ترختوا عي 


7 


دَخَلُوا الْكُوكةُ عَلَى الدضًا م فَأقَاموا يَوْمَينِ أ أؤ تخوّ ذلِكَ قَالَّ: َدَخَلَ الأشْعَثُ 3 سن 


2 


َيْسِ - وَكَانَ يَدّْخُلَ عَلَى عَلِيٌ - كْقَالَ: إن النَا كارن ال عقت لَهُمْ عَنْ (كُفْركَ)”". 
)١(‏ زعم أبو مِحْتَِ أن اسمه 'حكيم بن عبد الرحمق بن سعيد البكائي ' . ولم أجد له ذكر في كتب التراجم 

قال الطبري : قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ : : وَحَدَنْنَا (الأَجْلحُ بْنْ عَبْدِ الله)» عَنٍ الْقَاسِم بْنِ الْوَلِيد: أن حكيم بن عَبْدِ الّحْمَنِ بن 
مط ررب ريض عَلِيًا ذات يوم وَهُوَ يخطب»؛ فَعَالَ : «ورلقد أبعي لك ويل انين من للك لبن 
أَشْركت لحَطنّ عَمَكَ وكوي ين لْفيرنَ 469 فَقَالَ عَلِيٌِ : «إتأصيز إن وَعْدَ لله حَقٌ ولا يَسْتَحِفَنَكَ ان لا قورت 
0" 

ثم قال الطبري: (قال أبو مِحْنَفِ عن عبد الملك بن أبي حرة: إن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة 5 
وسار جماعة من أهل الْكُوفّة يريدون الخوارج ليكونوا معهم» فردهم أهلوهم كرهاء مِنْهُمْ القعقاع بن قيس الطَائْىَ عم 
الطرماح بن حكيم»؛ وعبد الله بن حكيم بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ البكائي. ..). تاريخ الطبري (7/ .)١١5- 11١6‏ 

أقول: كيف لخارجي جَلَدِ أن يَرْدّ ابه عن الالتحاق بالخوارج؟!! 

هذا يؤكد تناقض أبي مِحْنَفٍِ» وأن تعيين الاسم غير صحيح. 
(9) [الزمر: 16]. 
(9) [الروم: .]1١‏ 
(5) تاريخ الطبري (7/ )١١4‏ إسناده صحيح. بو كُرَيْبٍ : : هو مُحَمَّدٌ بْنُ العَلَاءِ. وابن إِدْرِيسَ: هو أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدٌ الله 
الأَوْدِيُ الحُوْفِيٌ. وَأَبُو رَزِينِ : عِومَسَفُوةُ بن مَالِكِ الأسَري الكروه: 

وصحسّه الألباني في إرواء العدل و0 01 

وظنّ الألباني أن أبا رَِينِ: تصحف من أبي زريو» وموعبة اللاين زرير» وهو عه رمي بالجيع. 

وكلاهما يروي عن عليٌ ضَبه ؛ لكن إِسْمَاعِيل بْنَ سمَيْع يروي عن: أبي رَزِينِ» وبه أنْيِتَ اسمه في رواية ابن أبي 
شيبة» انظر التالي. 

كما أن الألباني دمج بين حادثتين» فجعلهما واحدة. والأرجح أنهما حادثتان» حادثة خطبة الجمعة» وحادثة صلاة 
الفجر كما سيأتي .]417١1[‏ 
(6) يَايَنَ : قَارَقّء تحالت. 
(1) مُبَاينِينَ لَه : مُفَارِقِينَ لَهُ وَمُحَالِفِينَ. 
(0) تصحف في المطبوعة إلى 'كُفْر" » والتصويب من تاريخ الطبري» انظر الخبر السابق. 


المبحث الأول سا لويم لات مه 1 


لما أذ كان اد وَاْجمَُُ صعدعَلِي امثير حم الله وآثتى عَلَئوء خط كدكرَم 
ا رس و و 2 عو ماعو 1 


ومباينتهم الَنّاسَ أنه الَذِي قَارَقُوهُ فيه . فَعَابَهُمْ وَعات َمْرَهم. قَالَ: كُلَما نَدَلَ ء عن المثيرا'' 
تَنَادَوَا مِنْ نَوَاحِيٍ الْمَسْحِدٍ جِدٍ 'لا حَُكُمَ إِلّا لله '" . فْقَالَ عَلِىٌ : احكمٌ الله ه أنظه فيكن). 0 


يد مَكَذَا - يُسَكُنهُ بالإضَارة - وَهُوَ عَلَى الْمِثير ِ حَنَّى أَنَاهُ رَجُلُ مِنْهُمْ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ في 
كه 4 وَهوَ يَقُولُ : 50 و5 لَحطنّ عملك ولمكوين من أحْسرِينَ ان 
قوله: (إِنَّ النّاسَ يَتَحَدَّنُونَ أَنَكَ رَجَعْتَ لَّهُمْ عَنْ كُفْرِكَ). جاء 0 


وهو أن الخوارج قالوا: (تَابَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ وَرَعَمَ أَنَّ الْحَكُومَةَ كُفْر وَضَلالٌُء وَإِنَمَا نَنْتَظِرْ أَنْ 


يَسْمَنَ الْكُرَاعُ”” كم تشْخصٌ إِلَى الشّام)9». 
قوله: أن عليا ونه رد عليهم في الخطبة (لدَكَرَهُمْ و وَمُبَايتَهُمُ النّامَ وَأَمْرَهُمُ الَّذِي فَارَقُوهُ 
فيوء فَعَابَهُمْ وَعَابَ رهم جاء مفصلا عند البَلَاذْرِيٌ أيضاء وهو أن عليا ديه قال لهم 
غاى الحثر: ود روس 0 لْقَضِيّةِ وَقَلْتٌ إن الْحُْكُومَةَ لال )20. 
3 أُخْرَّج البَلَادْرِيُ: حَدَّتَنِي عَبْدُ نْ صَالِحٍ ! ْنٍ مُسْلِم الْمِجْلِي؛ حَدََّني يَحْيَى 3 
دم أجانا سيان عَنِ الْأَعْمَشٍء وَغْيْرِو ٠‏ كَانُوا: حرج خَرَّجَ عَلِىٌّ إلى أَهْلٍ حَرَورَاءَ َكَلَمَهُمْ 
وَحَاجَهُمْ - وَذْلِكَ بَعْدَ بَعْتَتِهِ ابن عَبّاسٍ إِلَيْهِمْ 2 تدخلوا جَمِيعًا إِلَى الْكُوفَةٍ وَكَانَ الرَّجلٌ 
ووه نْهُمْ يَذْكُرُ الْمَضِيَ تَضِيَةٌ ِ > : عع رح كيسكم وَكَانَّ عَلِينٌ يَقُولُ : إن 27م َْتَعُهُمْ الْمَيْء وَلَا نه ول ب 
5 كه مَسَاحِدٍ اللو ولا تَهِيجَهُه""' ما 0 دَمّاء وَمَا 0 0 
م تَشخِيبَ الخوارج فيهاء وهو كَثيرٌ بْنُ نَمِرِء ». 


- 


3 أَخْرَج ابْنُّ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا بن تير عَنِ الأجلّح. عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ كثير 


() لعله يقصد بالنزول عن المنبر: انقضاء كلام علي ولقنه وما عاب به أمرهم. لا النزول الحقيقي» ووقع في رواية 
كَثِيرِ بْن نْمِرِ أن جميع هذه الأحداث كانت وعلي َيه على المنبر. انظر [519]. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7”4506) إسناده صحيح كسابقه. 
() يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِح الشْنَاءُ» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسَمَنُ. 
(5) انظر .]51/١[‏ 
(5) أي : كدب مَنْ قَالَ إِني رَجِعْتُ عَنِ الْقَضِيِ َكَذَّبَ مَنْ زَعَمَ إِني قُلْتٌ إِنَّ الْحَكُومَةَ ضَلالٌ. 
() انظر .]41/١[‏ 
()) تَهِيِجَهُمْ : نُقَاتلَهُم. يُقَال: تَهَايَجُواء إذا تَوَائَبُوا للقِتّال. تاج العروس (5/ )1١88‏ مادَّة: هيج. 
(8) أنساب الأشراف (09/0؟) صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» ورجاله ثقات. 
تحدث الخبر عن ذهاب ابن عباس ثم علي و إلى الخوارج» ثم دخول الخوارج إلى الكوفة: فهذه كلها ذَكِرَتْ في 
الخبرين السابقين. 
وأمّا باقى الخبر : فورد بإسناد حسن بالمتابعة» وهو الخبر التالى. 
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بن تمر قَالَ: بَيْنَا أنَا فِي الْجْمُعَةٍ وَعَلِنُ بْنُ أبي طَالِب عَلَى الْمِنْبَرِء إِذْ قَامَ رَجُلَّ كَقَالَ : 


م إلا لله" كم َم آكرٌ كقال: الاخكم إلا له' ل أ تاي التنجد يقر 
الل كَأَسَارَ عَلَيْهِمْ بيَدِوِ: اجُلِسُواء «نَحَمْء لا حُكُم إِلَّا للو. كَلِمَةُ حَقٌّ يبْتَعَى بِهًا بَاطِلٌ حُكُمُ 
الي فيحن الآن لع مني اث يلال ها ثم مع :لَن تتم تساجة الو أذ بأ 


فِيهَا اسْمُهُء وا تَمْتَعْكُمْ قَيْنَا مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِيَاء ولا نُقَاتِلُكُمْ حَنَّى تُقَاتَلُونَا». ثُمَ أُخَذَ 
في حُظبَيو''". 

[40] أخرّج أبن يه : أَخْبَرنا مُوسَىء قَالَ: عدنا عناة عَنْ عَطَاءٍ بن 
السَّائِبء عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَن السُلَّمِىَ : أن عَلِيّا :© قَرَأ سُورَةً الْأنْبيَاءِ في صَلَاةٍ الْمَجْرِء 


_- 


“واج امي | ملعو ا و ساي لَّهُ رَجَل 
َاتَ ره َعَدَ أيبى إِّكَ وَإِكَ الس من مَبلِك بن َرَت لَحبَطنَّ عَلْكَ وَلَكَوئنَ ين 
كين 45. ققانلَهُ ملا 200 صن يو وَفد أ حي" وآ نلك ا لا مقرب 


46 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7”94046) خبر صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة. كَثِيرٌ بْنُ نَم : هو الْحَضْرَّمِيٌ الكُوفِيٌُ» قال 
البخاري: سمع عليًا. وسكت عنه هو وابن أبي حاتم» وذكره ابن حِبّانَ في الثقات. لكن تابعه أبو رَزِينِ كما في الخبرين 
[1155/ا"غ]. 

ابن تمَدر: هو عَبْدٌ اللو. والأَجْلّحٌ : هو ابن عَبْدٍ الله الكنْدِي. 

ترجمة كَثِيرٍ بْنِ نَم : الطبقات الكبرى (777/5) التاريخ الكبير (1/ )7١17‏ الجرح والتعديل (7/ 161) الثقات لابن 
حبان (0/ 7881). 

والألباني وقف على رواية أبي مِخْنَفِ التي في الطبري» ولم يقف على رواية ابن أبي شيبة» فلذلك ضعّفه. إرواء 
الغليل (/5551). 

التخريج : 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١71/51(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 7 

وأورده الطبري في تاريخه (/ )١١5‏ قال: قَالَ أَبُو مِحْنَفٍ: حَدَّنَِي الأَجِلَح بْنُ عَبْدِ الله» به. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )71/١(‏ من طريق مُحَمَّدٍ بْن كَثِير» نَا الْحَارِتُ بْنُ حَصِيرَة» عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلء 
(0) الحافِظء الْمُحَدَّتُء الثْقَةٌ الْمُعَمّرُء الْمُصَمتَي أبُوعَبْدِ الله مُحَمدُ بْنُ أَيُوبَ بْنِ يَحْبَى بن صُرَيْسِ البَجَلِنُ» الرَّازِيُ» 
َال ابْنُ أبي ححاتِم : كَتَبْنَا عَنْهُء وَكَانَ يْقَةَ صَدُوقًا. وَقَالَ الخَلِيلِيُ لل تكرت قد مُتّمَنّ عَلَيْوه عَالِمٌ 
ِالْحَدِيث صَاحِبٌ تَصَانِيفت. مات سنة (719415ه). الجرح والتعديل (1/ )١9/‏ الإرشاد للخليلي 0/ 5) سير أعلام 
النبلاء /1١7(‏ 559). 
(6) فضائل القرآن لابن الصْرَيْسِ )١0(‏ حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ حَمَّادٌ : هو ابن سَلَمَةَ سمع من عَطَاء قبل 
الأختاوظ ا ويجلم: ومواسى: : هو أَيُو سَلَمَةَ ابن إِسْمَاعِيْلَ التَبُوذَكِنُ. وَأَبُو عَْدِ الرّحْمَنِ الشليئ: هو عَبْدُ الله بِنُ حَبِيْبٍ بن 
ربَيعَة الكوْفِيُ » ثقة ثبت 

د 5 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ > 
5 0014 أ )و م ً ع 62 سث2 0 رس هاس وهم ماه 95 .مس 2 
قوله (فَأَتَاهُ رَجْلَ قَقَالَ: إن النّاسَ قَدْ تَحَدّثوا إِنَكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْركَ...) جاء مُمَضَّلا 
ع أ 0 وز . 3 
عند البلاذري : 


ا 


[1/ا5] أخرجَ البَلَاذْرِيٌ : داري الخسين : بْنْ على : بن الأسْوَدء عَنْ يَحَيَى 3 آدمَ» عَنِ 
الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ. عَنْ فِرَاسِ» ء عَنْ الشَعْبِيٌ قَالَ: لَمَا حا اح عَلِىٌّ أَهْلَ حَرَورَاءَ دَخَلُوا 20 
الْكُوفَة كر علي لى 0ب لو إن خض ”'" الطَانِيٌ كا “© َع على تنه وكا : ادبي 


0 


حجل) 250 . فَقَالَ رَيْدٌ 
أ 3 « > له َه -)ه» 7 ٠‏ هه 5 0# - 6 ساس )2 
ل يعي د فِي يَوْمِ صِفينَ وَفِي يَوْمِ الجَمَل ‏ 


- أخرجه الشافعي في الأم (17/ 174) وابن الجعد في مسنده (713171) ومن طريقه ابن أ ى خانم فى سيرد كمااني 
تفسير ابن كثير /١١(‏ 57) -» والحاكم (6 ]) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (772717) من طريق شَرِيكِ انع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (45 من طريق عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرؤَاسِيّ نّ. كلاهما (شريك والرَوَاسِيٌ) : عن عِمْرَان بْنِ 
طَبيّانَ» عَنْ أبي يَحْبَى حُكَيْم بْنِ سَعْلِء به. وعِمْرَانُ: ضعيف. وشَرِيكُ: توبع. 

وأخرجه الطبري في تفسيره 0٠ /٠١(‏ (حَدََنَا اْنُ وَكيع) قَالَ : نَنَا يَحَيَى بْنٌ آدْمَ» عَنْ شْرِيكِ» عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبي 
0 عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ به. ابن وَكيع: هو سفيان»؛ كانَ صدوقاء إلا أنه ابتلي بورّاقه لي 
حديثه» فَنْصِحَ فلم يَقْبَلُء فسقط حديثه. التقريب (54057). 

وأخرجه الطبري في تفسيره ( 22١‏ لد نا ابن وَكِيع » ٠‏ قَالَ: اك مو و ع ا به 

وأخرجه الطبري في تفسيره )١١١/70(‏ حَدَثَنَا بر( عاو اْعقيي)ء نا يبد (نن ُرَيع): لنااسجيد (ن | ع 
عَرُوَبَة)» عَنْ قَتَادَةَ (بِنٍ دِعَامَة السَّدُوسِيّ)) و رجاله ثقات. 
(1) تضيحف في المطوعة إلى اين زا يزية)»"انظر)الهامكرةالقالق: 
() رَيْدٌ بن حصَيْنٍ (وَيُقَالُ حضن بْنِ وَبَرَةَ بْنِ جُوَيْنٍ بْنِ عَمْرِو الطَائِيُ الْسَنْبِسِيُ ‏ ساق نَسَبَهُ الكَلِيُ في نسب معد واليمن 
الكبير .)7١5//١(‏ ويقول الكَلْبِنُ والنّسَّابُونَ الذين اقتبسوا منه : (َيُْ بن حِضن): ويقول المؤرخون كَالبَكَادْرِيّ والطبري : 


و8 مو ع داه 


(زيد بن حصّين). 
كان من عا واه الكرقةة قاله ابن ذُرَيْدِ في الاشتقاق (ص١2)"”1‏ وشَهِدَ الجَمَلَ وَصِّينَ مع عليّ طلف : دلّت عليه 
ل ام والتي ذكر فبها أنه ضَرَبَ برمحه يَومَ الْجَمَلٍ وَصِفَينَ. 
خرج زيدٌ على علي 5 وه ضيبه بعد صِفَينَ ‏ وصار من رؤوس الخوارج. 
ولما أرسل عليٌ ده أبا موسى الأشعري به إلى موعد الْحَكمَيْنِ #اجتمع رؤوس الخوارج في بيت رَيْدِ هذاء أو 
بيت عبد الله بن وهب الرَّاسِبِئٌ» فَخُلَعُوا بَِعَةَ عَلِىَ ظَليبه وبايعوا الرَّاسِبِىَ» وسيأتي تفصيله برقم [/17] [475]. 
وَذْكَرَ أبو مِحْنَفِ - كما في تاريخ الطبري (7/ ١1؟1)‏ -: أن زيداً كان عَلَى ميمنة الخوارج يوم النَهْرء وَقَيِلَ بها سنة 8لاه. 
وادتويه احور بده للح لون الار زل 101 001107] والر ايه ا ع 01811 
وله ابن عم يقال له مع بْنُ وين ْن حصن الاي السَدْبِسِيُ» شاعر. من رؤوس الخوارج زمن إمرة المغيرة بن 
شعبة ونه على الكوفة في خلافة معاوية وليه » أخباره في أنساب الأشراف (154/0: الاك )١7"‏ وتاريخ الطبري 
(#/رملاك ملاك لاحك ”دكل #“567).. 
(9) الحظغ : الضّرْبُ يالكُفٌ بين الكَِقينٍ. الّهاية في غريب الحديث (1/ 505) مادّة: حطا. 
(4) وِبّي حل : لَْبَة لْأَغْرَابء وَالِحَجْلُ : أَنْ يَرْقَعَ رِجْلاً وَيمْفِرَ عَلَى الأخرىء وَقَدْ يَكُونُ بالرَجْلَيْنِ إِلّا أنه 
في غريب الحديث )7577/١(‏ حجل. تاج العروس (7”99/7) دبب. (718/ 7180) ح ج ل. 
وقوله (دبي) تصحف في مطبوعتَئ المحمودي ركان إلى "ذَبى " بالذال. 
(0) ذْبّتْ: دَفَعَتُ. ويحتمل أن تكون: "دَيَتٌ " بالدَّال» أي مَشَّتْ مَمَتْ. والْأَسَلُ : الوم اخ الظُوالٌ. 


عو 00 


قفر النهاية 
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3 ع «إِنَهَا لجنيدة 4 قال زيل: مَل يَنْمَُ عِنْدَكَ الْجُنْدُ". وَلَمّا دَخَلُوا الوك 00 
م تولونة امدافة الْمُؤْمِنِينَ وَرَعَمَ أَنَّ الْحَكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالٌَء وَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ أَنْ يَسْمَوَ 


007 نَشْخَصُ إِلَى الشّام. بلع لِك عله قَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ إِني رَحِعْتُ من القوج 
وَقُلْتٌ إِنَّ الْحَكُومَة ا وَكَانَتِ الْحَرُورِيَةٌ قَدْ سَكَنَتْ فَعَادَتْ بَعْدَ 00 


قول علي ذه : (كَذْبَ مَنْ قَالَ...)» قاله 5ه ل اي ا 


3 أخْرَج ليوا شَيْبَةَ: حَدَّكَنَا عَفَانْ كَالَ: حدَتَا شَعبَة عد ان تضق ناك 
عبنت عافن ص ل إن اوج عزيث على خم كتقو "لا حَُكُمَ إِلا للو". 
قَقَالَ عَلِيٌ : إنَهُ لا حَكُمَ إلا للوء ولي ين بقولون» لآ إنرى: ولا بد للناس فن امير ير آذ 


فَاجِرِ» يَعْمَلُ فِي إِمَارَتِهِ الْمَؤْمِنُ تع ده الْكَافِرٌ َيل الله فيه ا 
1 أَخْرَج البَلَاذْرِيٌ : حَدَّنَنِي عَبَدُ بِنُ صَالِح ‏ عن ابْنِ مُجَالِدٍ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أي 
ى: عَنْ عَامِرٍ الشَعْبييٌ قَالَ: ا 57 تونق الأشترية أَنَاةُ روم 3 زهير 


2 يه مه 0 > مه 7 كه مشج ه ؟. و(/وا) سوبي 0 -د*ج 

التَّمِيِمِيُ ‏ وَشْرَيْحُ بْنْ أوفى الْعَبيِيٌ وَفْروَة بن نؤْفلٍ الاشع اي ؛ وَعَبَْدَ اللو بن شجرة 
سم وسثحج ه 2 مه 60 سه كر ”7 ظَ 1 3 00 

اللي ؛ وَحَمَرَّة بن سِئانٍ السَذَّئء وَعَبْد الله بْنُ وَهْبٍ الرَاسِبيٌ 5 وكان َال له : ذو الثفنات 


إيب 


٠١‏ واه 
١١١‏ 


لأئّر سُجُودِوِ بِوَجْهِهٍ يدي وَسَبّهَ ذَلِكٌ بِتَفِنَاتِ 5 0 أذ لا بوه آنا موسي : 
3 قي 


وَأَنْ يَسِيرَ إِلَى الشامء بي ذَلِكَ وَقَالَ: «قَارَقَنَا الْقَوْمُ عَلَى شَئْءِ”" قلا يجوز له 


)١(‏ لم أفهم معنى هذه الجملة» وكأنّ عليّا و أراد ممازحته. 
(1) يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِخ الشّنَاءُ» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ 
() أي : كَذَّبَ مَنْ قَالَ إِن رَحِعْتٌ عَن الْقَضِيِّه وَكَذَّبَ مَنْ زَعَمَ إن قُلْتٌ إِنَّ الْحَكُومَةَ ضَلالٌ. 
(5) أنساب الأشراف (7077/7) ت: المحمودي. )١17١/(‏ ت: زكار. إسناده حسن لغيره. ابن الأَسُْوَدِ: صدوق 
يخطىئ كثيرا. وبقية رجاله ثقات. الحَسَنْ بْنَّ صَالِحَ : : هو ابِنْ صَالِح بن حَيّ الهُمَدَانِيُ. وَفْرَاسنٌ : هو ابْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُ. 
ولبففى لكر :كتواهة مخبعة من :رواب الطبرئ:وقيوه 4533] 251/1 ]: 
(6) انظر [/5717] والتعليق بعده. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (15. إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمْرَةٌ صدوق روى عنه أصحاب السنن» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. عمّان : هو ابن مَسّلِم. وأبو إسحاق: هو السَبِيعِيٌ ‏ ثقة اختلط بأخرة» وسماع شعبة منه قديم. 
التخريج : / 
أخرجه البيهقي في الكبرى (17774) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرِ الْمَرْوَزِيّء ثَنَا عَفَانُ به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (؟/ /ا/ا7) حدثني رَوْحْ بن عبد المؤمن.» ثنا أبو الوليد الطَيَالِسِئٌء أنبأنا 


2 ممه 


شعية ) به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (40857") من طريق أبي الْبَحْتَرِيء بنحوه مرسلاً. 
(0) ستأتي أخبارٌ قَرْوَةَ الأشجَعِن» انظر: [011100 والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 
(0) التَّفِنُ : جَمْعْ ّنه وهي مَا وي اْأَْضٌ مِنْ كل ذاتٍ أزبع إِذَا بَرَكتء كالركبتين وَغَيْرهِمَاء وَيَحْصل فيه غلظ مِنْ أثر 
البّروك. النهاية )75١6 /١(‏ مادّة: ثفن 
(9) (القَؤْم): يعني أهل الشام. 0 شَّْءِ): أي على عهد وميثاق. 


المبختف الأول طَهُورٌ رٌ الَوَارِجٍ وَتَحَرَكَائْهُمْ إلى مَا قَبْلَ النَهْرَوَان 510 
إِلى مَنِْلٍ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبٍ مِنْ فَوْرِجِمْء ماكر لط ره مَنْ أُصِيبَ مِنْ 
عدا 7 ِصِمِينَ مِثْلَ عَمَّارٍ : تاس رخاتم ْنِ عبد بْنِ أبي وَقَاصِ » وَخرَيْمَةَ بْنِ ثاب 
وَأبِي الْمَ بن التَيَهَانِء وَأَشبَاهم؛ وَذْكَرُوا أَمْرَ الْحَكُمَيْنِ وَكفُرُوا مَنْ رَضِيَ بِالْحَكُومَةٍ: 

00 ثم مَقى بض الَْرُورمة إلى بَعْض» ال ل لاوا سير يَا قَوْم 
لْرْجُوا إِلَى الْمَدَائْن فَأَقِيِمُوا بها حَنَّى يَجْتَمِعَ لَكُمْ ما تُحَاوِلُونَ أَنْ تَجْتَمِعَ: وَفَارِقُوا هَذِه الْقَرْيَه 
الطَالِمُ أَهْلْهًا. فَقَالَ 0 د شد إق تشكوو خلى النتاون. رخو لفيا كول 
بَبنَكُمْ وَيَيْنَهَا. وَعَرَضُوا ِناستَهمْ عَلَى وُجُوعِهِمْ فَلَمْ يَقبَلُوهَاء وَدَفْعُوهَا حَتَّى قَبلَهَا ذُو التَّفِنَّاتِ 
عَبْدُ الله بن وَهْب الْرَاسِبِيُ ‏ وكال9 و الله لذ ادها رَعْبَةَ في الدَّنْيّاء 0 


المَوْتِ. ثم إِنّهُمْ مَضَوًا إِلَى النَفرَوَان!". 


[7] أخرَج البَلَاذْرِيُ : حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بُْ صَالِحء عَنْ يَحْبَى بْنِ آم ع رَجُلِء عَنْ 


َال عَنْ الشّعْبِيٌ قَالَ: بَعَتَّ علي عبد عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاس إِلَى الْحَرُورِيَةِ فَقَالَ : يا قوم . مَاذًا 
تَقمك َقِمْتُمُ على مير 5-7 قَالُوا : لان حَكُم الرَجَالَ في 0 اللو وَقَائلٌ فَلْمْ يَْبِ ب وَل 
َم وَمَحَا مِنِ اسْمِهٍ شوو حِينَ كُتَبوا الْمَضِيَّةٌ "أ 00 ل المي لا د 
الله بر بْنُ عباس : أ ما فَوْلَكْ ار َإِنّ الله قَدْ صَيِرَ حَكُمَة إِلَى لجال في رئب 

لْمَنَهُ رَبْعٌ دِرْهُم وَمَا أَشْبَه ذلك ضيه الْمُحْرِمُ؛ وَفِي مرو وَدَوْجهَا: دنحم الله خف 
الرّجَالٍ ذ في بُضع”" الْمَْأَة وَآرنَب ريع رمم أَفْضَلٌ أَمْ حَُكْمهُ في م الْمُسْلِمِينَ وَحَفْنٍ 

دِمَائْهم؟ قَالوا: 4 كداء: نانم ران َلك 1 م يَسْبٍ وَل يَعْنَمْ ' : أَفْتَسرِ َسَبُونَ أمَكُمْ عَايَسَةَ 
بِنْتَ أب بَكْرٍ الصَّدَّيق؟ لزي تلن وما َوْلْكُمْ 'مَحَا مِنِ اسْمه إِمْرَةَ الْمؤْمِتِيتَ " : إن 
الْمُطْرِكِينَ يَوْمَّ الْحُدَيِْيَة قَالُوا لِرَسُولٍ الله يله: 'لَوْ عَلِمْنَا أنّكَ رَسُولَ الله لَمْ تُقَاتَلْكَ": 


0 


'آخفن 


ع 


0 


و 
1 
306 


(1) أنساب الأشراف (709/1) خبر مقبول عد ذكر أبي الْميْنَمِ : بن الْتَيْهَانِء فإنه مات في خلافة عمر سنة ( ١٠ها).ء‏ وهذا 
إسناد ضعيف مُحْثَمَل مِنْ مِثْلٍ مُجَالِدٍ. عَبْدُ اللو ببنُ صَالِحِ عو آئر اكه المخلةة ثقةء وهو وَالِدُ أَحْمَدَ بن عَبّْدٍ الله 
الْعِجِلِيٌ ' ٠‏ صَاحِبٍ (التَّارِيْخ). وابنْ مَجَالِدِ: : هو إِسْمَاعِيل : صدوق يخطع. 

شواهده: 

ما سؤالهم عليًا إبطال الحكومة فهي صحيحة» جاء عند ابن أبي شيبة: (إنَّ 
كُفْرِكَ)» ويقصدون بالكفر: التحكيم. انظر [/4717]. 

وأا مبايعة الخوارج للراسبي: فجاء ذكرها في صحيح مسلم (كَلَمّا الْتَقَْنَا وَعَلَى الْكَوَارِجٍ يَوْمَِذٍ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ 
الرَاسِبِيُ) انظر [595]. 

وأمّا مضيهم إلى النهروان: فصحيح مشهورء ومعركة النهروان ثابتة مشهورة؛ انظر على سبيل المثال [447]. 

التخريج : 

أورده الطبري في تاريخه (7/ )١١10‏ "قَالَ أَبُو مِحنَفِ : عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي خرة :إن عدا لما بعت انا موس قاذ 
الحكومة..." فذكره بنحوهء وفيه زيادات بعضها نافعة» وبعضها منكرة» فلشتفح. 
(5) البْضْعٌ - بضم الباء -: الفَرْحٌ. النهاية )١77 /١(‏ مادّة: بضع. 


51 المَصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


قَانَ رَ 00 ا ل 00 0 بل عبد الله). 0 الله 0 


اام لإمْضَاءِ الْمَضِيَد/ أَنَاهُ فوص 3 زهَيْر السَّعْدِيٌ» وَزَيْدَ 7 ين 0 2 الموج 
العَلائكان في جَمَاعَةٌ) سَألْوة أَنْ اام 0 موسَى » رَأنْ تبسر به إِلَى الشَامء َيُقَاتَلُوا 


مَحَاوِيَة وعمرو بن الْعَاصِ» َأَبِي ذَلِكَ. وَسَا أو مُوسّى في شَهْرٍ رَمَضَانَء فَاجْتَمَعَ ال 


20 ع 


في مَنْزِلٍ رَيْدٍ بْنِ حصَيْنٍ الظانِي فَبَايَعوا عَبْدَ الله ب بن وَهب» وَكَانَ يَذْعَى د الثفنات». 
أ سَجودٍ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفهِ وَيَدَيْهِ وَرَكْبَتَيْهِ بِتَفِنَاتِ لْبَعِيرٍ وَكَانَتْ بيَعَتَهُمُ لَه له لِعَشْرِ حَلَوَْ مِنْ 
واي 5 م خَرَجُوا تَوَافوا ِالنَهْرَوَانِء وَأَفْبَلُوا يُحَكْمُونَء كَثَالَ عَلِىٌّ: «إِنَّ هَؤُلاءِ يَقُولُونَ : 
'لَا إِمْرَة". وَلَا بُدَّ مِنْ أُمير يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْيع الْمَاجِرٌء وَيَبْلُغُ الْكِتَابُ 
د وَإِنْهَا لَكَلِمَةٌ حو حَقٌَ يَعكرُونَ بهَا الْبَاطِلَء فَإِنْ تَكَلَّمُوا لعي َإذ سَكنُوا : 

عُمَمْتَاهُم ” ». قَلَما تَمَرَقَ الْحَكمَانٍ كَتَبَ عَلِئٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ بِالنَهْرَّوَانِ: 


الْحَكُمَيْنِ ؟ قا على رضنا َارْجِعُوا إل نا كك علي 0 بنَا إِلَى السام لِلْقِتَالِ» 


َأَبَوا ذَلِكَ وَكَالُوا : 'لاء حَبَّى تَتُوب وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكٌ بِالْكُفْر ". فَأَبَى 0 


ل حت تَثُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكفْرِ '): َعَم الخوارحٌ أنَّه لا 
110010 لأنهم كَفَرُوهُ فلذلك امنَدَءِ مُتَنَعُوا عن الْمَسِيرٍ مَعَهُ إلى الشام. 


و سقو 


وقوله (وَسَارَ أَبُومُوسّى فِي شَهْرِرَمَضَانَ :) تَوَيدَهُ الرواية السالفة برقم [555] وانظر التعليق بعدها. 
2 التعليق على الأخبار السابقة من [557] إلى 47541 ]: 


© المطلب الأول: الأخدَ هناك الذي جود بَعْدَ صِفَينَ بَيْنَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ليب 
وَالخْوَارِجء وَتَرْتِيبُهَا رَمَنَِا 

)١‏ الخوارج يعترضون على قبول أمير المؤمنين 5 للتحكيم في صفين في صفر سنة 
(/الاه). 


« أن 


ٍ 


- 


)١(‏ عَمَمْتٌ الْحمَارَ والدَّابَةَ عَمّاء قَهُوَ مَعْمُومُ إِذَا ألقَمْتَ قَاهُ وَمُنْحَرَيْهِ بتَوْبٍ لِمَنْعِهِ مِنَ الاغتلافي. لمان العرت:(1/ 
*44) مادّة: غمم. 
(؟) أنساب الأشراف (7/ 9) خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف. عَبْدَ الله : بْنُ صَالِح : هو أَبُو أَحْمّدَ العِجَلِيُ. وانظر 
السابق. 

الشواهد: 

كشواهد الخبر السابق» وأما قول علي #5 : (يَقُولُونَ: 'لا إِمْرَة". وَلَا بُدَّ مِنْ أمِير...)» فوردت عند ابن أبي شيبة 
بإسناد حسن» انظر [57/7]. ْ 

وأما عن عزم أمير المؤمنين وب غزو الشام بعد تفرق الحكمين: فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم : أن عليًا بعدما َرَعَ من أهل النهروان قال: (لا أَغْرُو العَامَ) انظر [597]. أي لا أغزو الشام هذا العام» وهذا يدل 
على أنه َيه كان عازمًا على غزو الشامء لكنه أَجَّلَهُ إلى السنة القادمة» إِلّا أنه استشهد قبل ذلك لل. 


ٍ- 2ك دوم 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجٍ وَتَحَرَكَانُهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ الَهْرَوَان 1 


؟) الخوارج تكفر أمير المؤمنين طَلائه. 

*”) الخوارج تسير أثناء رجوعها من صفين في طريق آخر منعزلين عن عسكر أمير المؤمنين ذلائه. 

) الخوارج يختارون حروراء منزلاً لهم. 

0) الخوارج تهدد أمير المؤمنين ذه بعد نزولها حروراءء فيأتي الناس يخبرون أمير 
المؤمنين عن تهديدهم وتحركاتهمء فيقولون: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن الْقَوْم حَارِجُونَ عَلَيْكَ! ! 
يَقَولٌُ : ادَعْوهُمْ ني لا َكَانلّهُم حَتَى بعَاتَلُونِي وَحوقه يتملون 1 

)١‏ أمير المؤمنين ذَبْهِ يبعث ابن عباس 'هْها إلى الخوارج في حروراء ليدعوهم إلى 
الدخول فى الطاعة. 

آم اوفع كلاه ونيم اننا 6 الس دي لخر وي الكل عليه فى الكوزة 

4) أمير المؤمنين ذه يبعث ابن عباس وها مرة أخرى إلى الخوارج لإقامة "مناظرة 

9) نتائج مناظرة ابن عباس 'هها تنال إعجاب أمير المؤمنين عَلِيَ ذه بعد أنْ يَئِسَ عَلِدُ 
وه من الخوارج. 

٠‏ أمير المؤمنين 5 يذهب بنفسه إلى حروراء وبرفقته صَعْصّعَة بْن صُوحَانَ وعبد الله 
بن الكوَّاءء يدعو الخوارج إلى الطاعة. 

)١‏ وُقُوعٌ الرّضًا بين أمير المؤمنين لله والخوارج على "أن لا يَقْبَلَ على َيه الدَنيّةَ من 
أهل الشام"» فدخلَّتُ جماعةٌ كبيرة من الخوارج إلى الكوفة بسبب هذا الاتفاق. 

١‏ الخوارج يَفْهَمُونَ كلام أمير المؤمنين دَيِه "عدم قبوله بِالدَّنِيةِ" فَهْمًا حَاطِنًا. 

1) الخوارج يَنْشُرُونَ شائعاتٍ باطلةٌ بعد دخول الكوفة مباشرةً. 


الأشْعَتُ بْنُ قَنْس ذه يدخل على علي #5 يوم الخميس بعد يومين من دخول 
الخوارج إلى الكوفة» فيَخْبرَه بما يشِيعة الخوارج. 

0 أمير المؤمنين اه يَرْدُ مَرَاعِمّ الخوارج في اليوم التالي في حُطبَةٍ الجُمُعَةِ فيقوم 
الخوارج بالتشغيب واللّعْو أثناء الحُظبَةٍ. 

75 أمير المؤمنين وله في خطبة الجمعة: يَضْمَنُ للخوارج ثلاثة حقوق ما لم يَسْفِكُوا دَما. 

)١‏ أمير المؤمنين َيه يُبْلِعْ الخوارج الذين عاندوا في حروراء بتلك الحقوق الثلاثة. 

4) الخوارج تسكن سكونًا نِسييًا. 

4) الخوارج تَتُورٌ مُجَدّدًا عند حلول موعد الحَكمَيْنِ وَههاء وتَعْتَرضٌُ على أمير المؤمنين 
يلاه إرسالّهُ لأبي موسى يه للموعدء وَتَظلْبُ منه الخروج لحرب أهل الشام بَدَلَ إرسال 


أبي موسى طبه 


1 المَصْلَّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


1 عى. > الى » مع اه قد مدو اه د ص ل 0 ل 0 . و ثب يه ٠‏ ”«لللي» 

)٠١‏ أمير المؤمنين ويه لم يَسْهَدْ مَوْعِدَ الحَكمَيّْن بِسَبَبِ فتنة الخوارج وَشْرْهِمْء كان ولاه 
مه 422 م اعسمرس في م2 حبني ٠ه‏ 2ه لعج )١(‏ 
آخذا بَأنْمَاسِهِمْ» يُرَاقِبُ تَحَرَُكَاتِهِمْ عَنْ كنب '". 


ميد المؤمنين ضيه يُرْسِلَ أبا موسى 5ه للموعد في رمضان سنةً (/ااه)ء فَيَرَدُ 


الخوارج بحَلْع بَبعته عه . 
)1١‏ الخوارج تَبَاِيعٌ عَبْدَ الله بْنَ وَهُْبٍ الرَاسِبِيٌّ حَلِيمَةَ لهم في العاشر من شوال سنة 
(0لاه). 


3) الخوارج تكب على شراء السلاح والخيل من أسواق الكوفة» ثم تَخْحرّحٌ إلى النهروان 
في شوال سنة (لا/اه)» وأمير المؤمنين ذه لم يَتَعَرَّضٌ لهم ولم يمنعهم؛ لأنهم لم يسفكوا 
الدماء. 

8 الأخبار تَصِلٌ لأمير المؤمنين ضيه عن عدم اتفاق الحَكُمَيْنِ وكا على حَلَّ للخلاف. 
يحرج اندر 'المومين كله إلى #التشئلة» وهنا ةافوو الشام. 

6 أمير المؤمنين حل ذه يدعو الخوارجٌ إلى الدخولٍ في الطاعة وَغَرْو الشام معه؛ فَيَرَفْضٍ 
الخوارجٌ راوزلا حَنَّى تَتُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِك بِالْكفْرِ). 

الخوارج توف اد وتنك الدماء وير جماءة من الناسء متهم عَبْدُ الله بْنٌ 
خياب ب وم وَلَّدهِ. 

الأخبار تَصِلُ إلى أميو الووفتية بشن نوهو معسكر الت 1ه مر الطراج 
للعهد وَسَفْكَهِمْ الدماء» فَيَحَرْضُ كه جَيْسَهُ على قتال 0066 تي ستقين م اف عبر 
لْمَسِيرٍ مِنّ الشام إلى النهروانء فَيْوَافِفَهُ 0 

أمير المؤمنين 6 ضِك يَمْكْتْ فِي "الا لنْخَيْلَةٍ ' وَيُرْسِلَ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ ده إلى الخوارج 
يُنْذِرُهُمْ ثلاثة يام ؛ وإِلّا ماد إيهم. َل يَسْتَجِبْ الخوارج. 

4 أمير المؤمنين ذا تبر بعد الما إلى 'اللقروان؟ في مُحَرّم سَنَدَ (0*اه)ء فيلتقي 
لزاوع فى شار يد 1ه وَيَأَمْرٌُ طلليه طوبه بعدم ابتدائهم بالقتان عن دا وا 

٠‏ الخوارج تبتدئ 7 نهلك بسرعة ة خاطفة. (فيها تفاصيل ذكرناها في موضعها). 

: أمير المؤمنين ولك طبه يَنْحَتْ عَنْ ذِي الْتدَية فيَجِدَه: ل 3ك هو وناغ‎ "١ 

1" أمير المؤمنين فا ويه يدعو جيشه ويستنفرهم - وهو بالنهروان بعد فراغه من القتال - 
لغزو الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزو. 

رحد أمير المؤمنين ذه يَقْدُمُ بجيشه النْحَيْلَةه ويأمر جيشه بالتأهُبٍ للمسير نحو الشام 
تَمرَكُوا عَنْهُ هَاهُنَا وَهَاهْنَاء وَتَسَلَلُوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم» فلما رَأى علينٌ ذف ذَّلِكَ : 
أَرْجَاً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَحَلَ الكُوفة في حَالَةٍ اللهُ بِهًا عَلِيمُ. 


)١(‏ عَنْ كنب : أي عَنْ قُرْبِ. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرٌكَاتهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَان ١‏ 
4" أمير المؤمنين دنه يُعْتَالُ بِيَّدِ الخوارج قَجْرَ الجمعة في السابع عشر من رمضان سنة 
(٠4ه)ء‏ ثم تَفِيضُ رُوحُهُ إلى حََالِقِهِ كِبْنَ شهيداً َيْلَهَ الْأَحَدِ في التاسع عَشّر من نفس الشهر. 
© المطلب الثاني: ظَهُورُ الخَوَارجٍ بَعْدَ دقاف الحَْب فى صِفينَ: 
الاختصار: 
*المرحلة الأولى: (مرحلة القَّرَاءِ)» وهى المرحلة التى اعترضوا فيها على أمر واحد 
فقط. وهو إيقاف الحربء». ونشأت هذه المرحلة فَوْرَ أمر على ونه بإيقاف الحرب» 
ومناصحة سهل بن حَنَيْفِ زه لهم كانت في هذه المرحلة» وكانوا لا يزالون مع علي وَل 


*المرحلة الثانية: (مرحلة الخوارج)» وهي المرحلة التي اعترضوا فيها على تحكيم 
الرجال في دين الله (بزعمهم). ونشأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة الصلح» واعتراضهم في 
هذه المرحلة ليس على مجرد إيقاف القتال. بل على تحكيم الرجال في دين الله فقالوا : 
"لا حكم إلا لله"» فكفروا عليا ذه بزعمهم أنه حكم الرجال في دين الله» ثم انشقوا عنه 
لكيلا يقعوا في الكفر بزعمهم. 
التفصدل: 

إن نشأة 'القواء* يوم صفين تتكون من مرحلتين رئيستين : 

+ المرحلة الأولى: (مرحلة القَّرَّاءِ)» وهي أول 00 حين جاووا ليون امت" 
المؤمنين عليا ذَله؛ وه بالاستمرار في القتال» فقالوا لعلي م لين : وله : (ألا نمْشِي إِلَى هَؤُ لاء الْقَوْم 
3 يَحْكُمَ الله بََنا وَبيْنَهُم؟”''» فهم أنكروا إيقاف القتال فقطء ولم ينكروا شيئا غيره 
فأجاب سَهْلْ بْنُ حُنَيْفٍِ ذه عن قولهم هذا بعينه لا عن غيره» فقال لهم: (انَهمُّو 
رَأَيكُم)”"2. أي: رأيكم في الاستمرار في القتال الذي تخالِفُونَ به أمر الخليفة. 

ونشأت هذه المرحلة فَوْرَ أمر علي َيه بإيقاف الحرب. 

ل و ل ولم يُسَمُوًا الخرارج. لأنهم لم ينشقوا 
عن عليٌ 8 طليئه » ا قول ا (وَكُنَا نَسَمُيهِمْ يَوْمِئِذٍ الْعَدَاءَ رفحَاءٌُوا بأَسْيَافِهِمْ عَلَى 
عَوَاتَقِع قي قاو نا اهز المؤ ف ال ا 

وقد نادوا عليًا ده بقولهم: (يَا 50 

ومناصحة سَّهْل بْن حُتَيْفٍ ونه لهم - كما مر - كانت في هذه المرحلة. 

*المرحلة الثانية : (مرحلة الخوارج). وقد بدأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة التحكيمء 
فحينما كُيِبّتِ الوثيقة : تَمَاقَمَ موقفهم» فتحول من مجرد معارضة لوقف القتال» إلى معارضة 


(1) انظر [7/"]. (5) انظر [/7/ا"]. (") انظر [9"1/9]. 


ف المَضْلَ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


لتحكيم الرجال في دين الله ون حين أحدثوا بدعة تكفير الحَكَمَيْنِ وها وكل مَنْ رضي 
بالتحكيم» فزعموا أنه لا يجوز تحكيم الرجال في شرع الله كيْنَ وقالوا : الخ رلدالنه": 
وقد ورد في خبر صريح صحيح: أن الخوارج جعَلّتِ الرضى بالتحكيم فرك "داك 


و 


حينما كان عَلِيٌ طبه يَخْطبٌ في صلاة الحَمَعَةٍ بالكوفة» (وَنُْوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجَدِ يَقُولونَ: 
“لا كم إِلّ لله" . وَاسْتفَْلُ جل نهم وَاضِعٌ إضبََه في أَدَْيْو فُقَالَ: هولق أو أوى إَِكَ وَإِل 
5 000 عاك و 0 أَلامِرِينَ 46" 600 

وبسبب تكفيرهم لأمير المؤمنين علي ديه : انشقوا عن جيشه د#ه» فَسُّمُوا بعد انشقاقهم 
بالخوارج» وهو الوصف الذي نَعَتَهُمْ به النبي يك : (يَحْرجون في فرْقَةٍ مِنّ النَاسٍ) "', ثم 
سلكوا طريقًا آخر عند رجوعهم من صفين غير طريق علي وله" حتى نزلوا حَرُورَاءَ 
فسمُوا بالحرورية”. 

قال الخوارج بحروراء لِصَعْصَعَةَ بْنِ ضوحنا ل : (إنَا نَكَافُ أَنْ يُحْدِتٌ أَبُو مُوسَى شَّيْنًا يَكُونْ 
كُْرَا)"2 وهذا يدل على أن الخوارج لم يُحَْدِنُوا بدعةً التكفير إلا بعد كتابة وثيقة التحكيم. 


وأوَّلُ مَنْ حَكمَ (أيْ أوّل مَن نَطقّ ب "لا حَُكم إِلَّا للهِ"): هو شَّبَتْ بْنُ رِبْعِىٌ التََمِيِمِىُ 


مومع 007/0 
اليربوعِيٌ ٍ 
2 م 2 5 اليم وال ناض هم يرموس ع هم 2 ص م 
[7/0اة] اخرج البخاري في الضعفاء امير حل مسدد ») عن و ١‏ عن أبية . عن 
- 4 صا نفو ع 00 م 0 وي سه 
انس ». قال شيث : «أنا 0 الحَرُورِيّة»2 قُقَا ل رَجل: م ما فِي د ذلك 0 


.]5551 [الزمر: 16]. (0) انظر‎ )١( 
.]471/[ (؟) انظر [لال]. (5) انظر‎ 
للاستزادة: انظر كتاب "الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام" للشيخ ناصر العقل [دار إشبيلياء الرياض»‎ )0( 
وما قبلها وما بعدها.‎ )١5( الأولى. 519١ه] ص‎ 
.]585[ انظر‎ )50( 
أَبُو عَبْدِ القُدُوسِ الْكُوفِيُ: أحَد الأشْرَافٍ وَالْفُرْسَانِء كَانَ مِمَّنْ خَرَّجَ عَلَى عَلٌِّ: وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النُحْكِيْمَ» ثم‎ 0( 
وأكات وَكَانَ سيد تميْمِ هُوَ وَالأخت» قال ابن حجر : مخضرمء كان مؤذن سجاح : ثم أسلمء كر‎ 
عثمان» ثم صحب علياً» ثم صار من الخوارج عليه ثم تاب» فحضر قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع‎ 
/4( المختار» ثم ولي شرط الكوفة» ثم حضر قتل المختارء ومات بالكوفة في حدود الثمانين د س. سير أعلام النبلاء‎ 
.)779/90( التقريب‎ 

قوله (فحضر قتل الحسين): أي أعان على قتل الحسين ذلكء. 

وقوله (حضر قتل المختار): أي أعان على قتل المختار بن أبي عبيد. 

وسيأتي خبر برقم [101] يدل على أن شَّبَئًا تاب من قول الخوارج. 
(4) الضعفاء الصغير ص )5١(‏ ترجمة )١77(‏ [ص )١5(‏ ترجمة (1717) ت: أبي العينين] إسناده صحيح على شرط 
البخاري» وهو من قول شَبّثِ بْنِ رِبِعِيٌ فيما أقر به على نفسه. مُعْتَمِرٌ : هو ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْحَانَ النَيْمِيُ. وأنس: هو ابن 
مالك الأنصاري ؤئء. 

التخريج : 


المبحث الآول: ظَهُودُ الحَوَارِج وَتَحرَكَانَهُمْ إِلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ _ ٠‏ 


قوله (حَرّرَ) بِمَعْنَى حَكمء قَالَهُ مُغْلَطَايِ”"2, 
حُكمَ إلا لله" + نش : "أوّل مَنْ جَهمَ الجَهُمِيّة'. 
وخلاصة القول: 

- أن الخوارج كَمَرُوا عليًّا ضلِيه على تحكيمه الحَكمَيْنِ وكيا لا على تحكيم كتاب الله 
كتحي جاع وس معاون صل مدغرا إلى اللاقم سابال يك : لم ير القُرَّاءُ في 
هذا الأمر كُثْرَاء بل رأوا الكفر بتعيين رجلين (١حَكَمَيْنَ)‏ يَحْكُمَانٍ بكتاب الله وِبْكء لذلك 
قالوا لعلي ملي + "كبك الالال عن الل لاعت اليا 

- أن سبب خروجهم على علي ضيه يوم صفين: هو تحكيمه الحكمين وَوْياء فكفر فَكَمْرُوهُ 
لأنهم زعموا أنه حكّم الرجال في دين اللهء وقالوا "لا حُكُم إِلّا للو". 

- وقد كُمْرُوهُ بعد كتابة وثيقة التحكيم» لا قبلهاء ثم انشقوا عنه حتى لا يقعوا في الكفر 
الذي اتَهُمُوهُ به. 

- ولم يُكَفْرُوهُ بمجرد إيقافه 5ه للحرب» بل كانوا 0 دون عَدَهَا كُمُرًا 
معد ذاتها ادها رو أخوى : كانو اليستترونة إنقافكالعوت ا ل 

- وإذا فرضنا أن عليًا وه أوقف الحرب دون 0 فإن الخوارج لن يُكَمَرُوهُ ولن 
يَنْشَّقُوا عنه» بل يكون موقفهم محصورا بدائرة المطالبة بالاستمرار في الحرب» والاعتراض 
على إيقافها فحسب. 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي 5 ذيله بسبب تحكيمه الحكمين ويا : 

)١‏ قولهم: "لا حُكُمَ إِلّا للو". 

؟١)‏ قَالَ الأشْعَتُ لِعَلِيَ حَيُها: (إِنَّ النّاسَ يَتَحَدَّنُونَ أَنَكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْرِ1)". و 
البو التق رميو نظا رح تمر دكي السكسن . وبّاء جاء موضحا في خبر آخرء 
قَالَ الخوارج : (تَابَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَرَّحَمَ أن الْحَكُومَة مَدَ كُْرٌ وَضَلالٌ: وَإِنْمَا نَنْتَظِرٌ أَنْ يَسْمَنّ 
الْكرَاءَ”* ثم َشْخَصٌُ إِلَى الشَّام)”"2 فسموا التحكيم كفرا. 


أخرجه البخاري فى تاريخه الكبير (5/ 777 -1117) بمثله» غير أنه قال: (وَقَالَ لَنَا مُسَدَّدْ. ..) فذكره. 

وأورده الحافظ ابن حَبجَرِ العسقلاني في نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين ص (77) عن مُسَدَّدِ ب 
وعزاه إلى ادل مل 

وأخرجه خليفة ذ في تاريخه ص )١115(‏ والطبري في المنتخب من ذيل المذيل ص )١59(‏ وأبو عروبة في الأوائل 
)١15(‏ من طريق | 0 » بهذا الإسناد. 
)١(‏ إكمال تهذيب الكمال (5/ .)3١5‏ (5) انظر [4857] 51/41 ]. 
إفه سيأتي تفصيله في صفحة (570). (5) انظر [/551]. 
(4) يقصد: نننظر حتى يَنْسَلِخَ الشْنَاءُ» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 
(5) انظر 51/11]. 


4 > المَصْلّْ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 

*") سأل ابن عباس بها الخوارجٌ في المناظرة: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ فذكروا 
ثلاث أشياء» ليس منها مجرد إيقاف القتالء قالوا: (أَنَّهُ حَكُمَ الرّجَالَ فِي دِينٍ اللو» قَلَا 
حَكُمَ إِلّا لله وَأنْهُ كَاتَلَ وَلَّمْ يَسْبٍ وَلَمْ يَعْتَمْ وَأَنَهُ مَحَا نَفْسَّهُ مِنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ل أ 


الْكَافِرِينَ)”" . 

وقد مضى قول للحافظ ابن حجر متعلق بهذا المطلب» مع الجواب عنه » فراجعه إن 
شعت7". 
© المطلب الثالث: شَجُهَاتُ الخوَارِج الَتِي مه نَقَمُوا بهًا عَلَى مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ د 
والرد عليها: 


4 


ا ل ل ل 0 

سُولٍ الله يله » وَصِهْرِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؟ كَالُوا: ئلاثاً. قُلْتٌ: مَا هُدّ؟ د 1 
خضي هم الجا في أ اله وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : إن ع 4 2 
لِلرّجَالٍ وَمَا لْحَُكُم؟ فَقَلْتٌ: كَذَة وَاتَحَدَة: كالى ف وان الأخردى: فإِنَهُ قَائلَ” '' وَلَمْ يَسْبٍ وَلَمْ 
يَعْنَم؛ كر الَنِي قَائَلَ كُمَاراً : لَقَدُ حل سَبْيْهُمْ وَعَنِيِمَتهُمْ ولت كانوا فقون 1 كا خر 
تَالَّهُمْ. قلت قُلْتٌ: هَذْه انْتَتَانِء َمَا الثَالِتَةُ؟ قَالَ: مك تنا وق أدير المؤيتن 6 فهو أمير 
الْكَافِرِينَ. قلت : 0-3 ل انا 

وقال ات لأمير اموس علي طللائه : : (انْسَلَحْتَ مِنْ قَمِيصٍ الْبَسَكَهُ اللهُ تَعَالىء وَاسْم 
سَمّاكَ الله تَعَالَى يو. ثم الْطَلَقْتَ َحَكمْتَ في دين اللو كلا حُكُمَ إِلّا لله تَعَالَى)”". 

وقالوا أيضاً: ('شَكَكتَ فِي أَمْرِكَ وَحَكمْتٌ عَدُوّكَ وَوَمَنْتَ فِي الْحهَادِ'. وَتَأُوَلُوا عَلَبْه 
الْقُرْآنَء كَقَالُوا : "كَالَ الله : «ؤوايئه يَمَضى بلقي )00 

وَمِمَا سبق يَتَِيِّنْ أنها أَرْبَعٌ سبو كَفُرُوهُ في بَعْضِهًا دُونَ بَعْض » وَهِي : 
الأُولّى : أنه حَكُمَ الرّجَالَ في دين اللوء قلا حُكُمَ إِلّا لله. (وَقَدْ كَمَرُوهُ بها). 


. سيأتي في المطلب التالي تفصيل ما تببالخرار على عان ولك‎ )١( 

() انظر 9/71] في هامش جملة: (أَيُّهَا النَّامنُء انَّهُمُوا أَنْفْسَكُمْ). 

ف [الأنعام : /اة]. 

(5) أي: يَوْمَ الجَمَل. 

(05) انظر [5/875]. 

(5) يقصدون بالقميص والاسم: 'إِمْرَةٌ الْمُؤِْنِينَ ". فإِنَّ عليًّا م دي مَحَاهًا عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع 
الشام في صفين. 

0) انظر [4194]. 

(8) انظر [550]. 


+ التَانِيَةُ : أَنَه قائل يوم الجَمَلٍ 4م فَإِنَ كَانَ لين قَائَلَهُمْ كُفَاراً: حل 
سَيْيُهُمْ وَعَنِمَتُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ: مَا حَلَ قِتَالَهُم. (كانوا يَلُومُوتَهُ فِيهَا دُونَ تكفير). 
+ الثَّالئَة : أنه محا َفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِشْنَ: و م الْكَافِرِينَ. 30 كذ كدرو بهَا). 


- 


*الرَابعَة: أَنَّهُ رضي بالدرية: روك و بترتو ياود كقيرف و قتواا ان رضَاه بها 


المبحث الأول: لقم عيفد لصيف إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ م 


تَمُثْل فِي صَورَتَيْنِ : 

- أن مَحْوَهُ لمر المُؤِْنِينَ مِنْ صَحِيمَةٍ الصُلْح: م هِيَ اغْيِرَّالٌ وَنْرُولٌ عَنْ مَنْصِب ب الخلافَة 
وَهذِهِ بِرَ عُْهِهِم دَزِيَةُ. 

- أَنَّ إيقَاقه ِلْحَرْبٍ يَوْمّ صِمَينٌ : هو وَعْنُ عَنِ الجِهّادٍء وَهِيَ له عا بِرَعْوِهِمٍ. 


و وم 


وبهذا فإنّ (مَحْوَ إِمْرَةِ المؤمنين) رآها الخوارجٌ كُفْرًا من حيث لزومها لإمرة الكافرين» ولم 
يَرَؤْهَا كَفْرًا من حيث كونها دَيَة. 

أما قولهم: (شَكَكْتَ فِي أمْرِكَ وَحَكْمْتَ....الخ): فهي جملة اشتملّت أربع شُبَه : 

- (شَكَكُتَ فِي أَبْركٌ) : يَعْنُونَ بها "إمرة المؤمنين"» هي كقولهم : (انْسَلَحْتَ مِنْ قمِيصٍ 
لْبَسَكَهُ الله تَعَالَىء وَاسّْم سَمََاكَ الله تَعَالَى بو)» فهي تندرج تحت الشبهة الرابعة. 

001000101 تندرج تحت الشبهة الأولى. 

- (وَوَمَنْتَ فِي الْجِهَاد) : يَعْنُونَ بها " الرْضَى بِالدَنيّة' ٠‏ وهي د ا الرابعة. 

- (وَتَأوَلُوا عليه الْقُرآنَ: كَقَالُوا : 'قَالَ الله : مَؤوَاسه يَتَضْى بأَلْحنّي *) : أودؤ ا :نيا لآية أنه لأ 
حك إلا للو» وهي تندرج تحت الشبهة الأولى. 

ملاحظة: إن معنى 'الدَّيِيّة' مر بمرحلتين عند الخوارج». 

المرحلة الأولى: أنها مَظْهَّرٌ الضعف والاستكانة أمامَّ أهل الشام» وتتمثّل عندهم بإيقافٍ 
الحرب يَوْمَ صِفْينَ» وَمَحْو 'إِمْرَةٍ المؤمنين " من صحيفة يد واستمروا عام ى هذا التفسير 
حتى جادّلوا به ابنَ عباس وها في مناظرته» فأجابهم ابن عباس وَأ : (وَمَا أَخرَجَهُ مِنَّ النْبِوَةٍ 
حِينَ مَحَا نَفْسَهُ7". 


ولم يكن الخوارحٌ يَعُذُونَ الذي ةَ على هذا المعنبّى كفراً. 

المرحلة الثانية : أنهم فَسَرُوا الدَنِِّةَ بموعد اجتماع الحَكُمَيْنِ واء وقد ظهّرَ لهم هذا 
التفسير لاحمًا بعدما وقع الرّضًَا بينهم وبين أمير المؤمنين علي ضيه قال لهم علىٌ ضيه : 
'لا أَقْبَلَ بِالدَِيّةِ ٠"‏ قَمَهِمُوا كَلَامَهُ ؤله عَلَى هَذَا الوَّجْه السّقِيه7". 

وقد رأى الخوارح الدَنِيّةَ على هذا المعتى كفراً. 1 


.)511( سيأتي تفصيله في صفحة‎ )١١( .]587[ انظر‎ )١( 


3 المَضصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 
وهكذا تدرّج الخوارخ في تفسيرهم لِلدٌ دنه حةّ حَبّى جَعَلُوهًَا كُفْرَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكْنْ. 


الرَدُ عَلَى شبْهِهِمْ : 
أما الرد على الشَّبهتين الأوليتين: تجدها في مناظرة ابن عباس وِلأباء متها 


أضف إليها : أن قولهم (وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ: ا حل قَالَُمْ) ليس على إطلا قهء فَالبَعَاةٌ يحل 


م 


ِتَالْهُمْ إِذَا تَوَفَرَتِ الشُرُوظء قَالَ تَعَالَى : طمَْينوا الب تَنِى عق تفن الك أتر امه" مع أن 
أهل الجَمَل مجموعة إصلاحية لا باغية» وقد وقع القتال في الجَمّلٍ مِنْ غيّرٍ إرادة الفريقين 

وأما الرد على الأخيرتين: قال ابن عباس ويا في المناظرة: (قَوَاللهِ لَرَسُولُ الله حَيْرٌ مِنْ 
عَلِنٌ» وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النْبْوّةِ حِينَ محا نَفْسَه)0". 

أي أن رسول الله وله حين محا اسم التْبُوةٍ: ما كان مَحُوُهُ نزولاً عن نُبُوّتهِ وَتَحَلْياً عنها. 
ولا رِضَى بِالدَنِيّة» وما تَكيّرَ حَالهُ يكل من نبي إلى دَجَالِء حاشاه حبيبنا يَلله. 

وكذلك فإن النبي يلةِ حين رَضِيَ بصلح الحُدَيْبيَةِه لم يكن رضاه بالصلح رِضّى بِالدَّنبة 
وَوَهْنَا في الجهاد» بل كان رضاه بالصلح حكمة منه ككِِةِ وفتحا من الله و . 

وقد تَمَادَوْا - بسفاهةٍ أحلامهم - حتى جعلوا كلمةً مقابلَ كلمة» لا تستقيمانٍ في المنطق 
ولا تلازم فيهماء قالوا: (إِنَهُ مَحَا تَفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أُمِيرٌ الْكَافِرِينَ)» وهو قول 
ظاهر البطلان» فإنه مع التسليم لهم بأنه يه نزل عن منصب الخلافة فهو حينئظٍ ليس أميرا 
لأحدء لا مؤمنين ولا كافرين» كما أنه لا يلزم من إمرة المؤمنين أن يكون كل الناس في 
الدولة مؤمنين» بل قد يوجد يهود ونصارى وغيرهمء فَمَنْصِبٌ أمير المؤمنين يكون خلافة 
على كل بلاد الإسلام التي يوجد فيها غير مسلمين كالنصارى وغيرهم. 

مع أن هذه المقولة (فَهُوَ أُمِيرٌ الْكَافِرِينَ): هي تكفير للأمة أجمع ؛ وهذا من ضعف عقولهم 
وتخليط مفاهيمهم» فإنه لا يلزم من رضاه ويك بالتحكيم كُفْرٌ الأمّةِ أجمع 

اويااحظ من تجهانهم : أنهم قوم ليس لديهم عِلْمّ يُنْقِذْهُمْ ولا حي ادو ٠‏ تَتَحَبْطهُم 
الشْبْهَاتُء وَيَتَسَلْسَلُونَ في لَوَازِمَ كَوْلِية يتَوَهّمُونَهَاء حَتَّى تَظعّى عَلَى عُقُولِهِمْ فَتُغْرقَهَا. 
© المطلب الرايع: الخوارغ يُقَارِقُونَ َمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 440 مَرَتَيْنِ: 

إنَّ الْخَوَارِجَ كَانتْ لَهُمْ م مُفَارَقَتَانِ لأمير الْمُؤْمِنِينَ ذللنه» أو خُرُوجَانٍ عليه : 

+ الْمْمَارَقَةٌ الأولّى : هي التي كانت بِصِفَُينَ بعد الاتفاق على الصُّلْح بالتحكيم في صفر 
سنة (/اه)» فَخرَجَتٍ الخوارجٌ على علي ذه وكانوا (ستة آلاف)» ولم يسيروا معه في 
طريق رجوعه إلى الكوفة»؛ بل انحازوا وساروا إلى "حَرُورَاء". فَعَسْكَرُوا فيهاء وَإِلَيْهَا نِبُوا ؛ 


.]487[ انظر [447]. (5) [الحجرات : 4]. (6) انظر‎ )١( 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخوَارِجٍ وَتَحرُكَاتُهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ يف 


لأنها أَوَّلْ مَنْرِلٍ َرَلُوهُ مُنْذُ تَشْأَيهِمْء فقيل لهم: 'الحَرُورِيّة". 

ثم خرج إليهم ابن عباس وها عند أول وصولهم إلى حروراء»ء فدعاهم إلى "الطاعة" فلم 
جيرا : 

ثم دعاهم أمير المؤمنين ذه للمناظرة» فناظرهم بنفسه في مجلسه بالكوفة. 

ثم عاد إليهم ابن عباس وِوُيا ثانيةة بعد مدة» فأقام لهم (مناظرة علمية). 00 
وأجاب عن شبهاتهمء فرجع منهم ألفان حتى أدخلهم. ابن عباس وها على علي ذَئ, 
بالكوفة. 

ثم خرج أمير المؤمنين ديه ومعه صَعْصَعَةُ بْنُّ صُوحَانَ ككُأَنْةُ إلى من بقي منهم بحروراء. 
فدعاهم إلى الطاعة» فوقع الرضا بين عليٌ ذَبْه وبينهم» فرجع بعضهم من حروراء ودخلوا 
الكوفة» ع وي عن رأيهم الخارجيء إنما كان الاتفاق بينهم وَبَيّنَ عَلِنَ 85 : 
'أنْ لا يَقْبَلنَ عَلِينّ م وه ادن مَعَ أَهْل الشّام". 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة الأولى: (مِنْ صِفْينَ - إِلَى حَرُورَاءَ - ثم إِلَى الكُوكةِ). 
ل ال لير ا 
المؤمنين َي 

* الْمُقَارَقَة الثانية: هي التي كانت بعد إرسال أمير المؤمنين ضيه أبا موسى الأشعري 
ضيه إلى موعد الحَكمَيْنِ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍِ في أوائل رمضان سنة (/ااه)» فَهَاجَتِ الخوارج» 
ثم خرجوا في شوال إلى النهروان خُمْيَةَ حتى اجتمع فيها (أربعة آلافي). 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة الثانية: (مِنْ الكوئةٍ - إِلَى التَهْرَوَان)» وبعضهم مِنّْ 
(حَرُورَاءَ - إلى النْهْرَوَانِ). 
© المطلب الخامس: القَرْقٌ بَيْنَ الرُجُوع الأَوّلٍ وَالتَانِي لِلْخَوَارِج: 

* إِنّ الرجوع ا كانت لك نا عر ارون نا بن ينا » ل عي ين 
حروراء إلى أمير المؤمنين َيه بالكوفة بقلوبهم وأجسامهم» وكان رُجُوعُهُمْ تَوْبَةَ نَصْوحًا. 

> أما ارجو الثاني : كان سببه المَهُمْ الخاطئ» وقد رجع كثير منهم من حروراء إل أميز 
المؤمنين ديه بالكوفة» ولكن رجعوا بأجسادهم» ولم ترجع فقُلُوبْهُمْ عن العَّ والضلال. 
© المطلب السادس: عَيْدٌ الله بْنُ عباس 4ذ يَذْهَبٌ مَرَتَيْنٍ إلى الخَوَارِج: 

إن ابْنَّ عَبّاسِ ويا ذهب إلى الخوارج 7 

* المرة الأولى: ذهب إليهم وهم في 'حَرُورَاء" بعد صِمّْينَ بوقت قريب جدّاء ودعاهم 
فيها إلى "الطاعة". لكنهم لم يستجيبوا له (قبَعَتٌ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاسٍِ) فْرَجَمَّ وَلْمْ 


ييا 


> المَصْل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


* المرة الثانية: ذهب إليهم وهم في 'حَرُورَاءَ" أيضاًء ولكن بعد المرة الأولى بمدة 
فأقام لهم (مناظرة علمية). فرجع منهم ألفان. 


وتفصدل ذلك: 

© المرةٌ الأولى التي ذهب فيها ابن عباس و#ها للخوارج: كانت بعد الرجوع من صفين 
بوقت قريب جدَّاء فرجع علي د بجيشه إلى الكوفة فدخلهاء ورجع الخوارج من صِفَينَ 
مُبَاينِينَ”'' لأمير المؤمنين #5 يه» فلم يدخلوا معه الكوفة» بل نزلوا حروراء» فأرسل إل 
عليٌ ويه عبد الله بن عبَّاسٍ وها يدعوهم إلى دخول الكوفة والطاعة والانصياع لأمير 
المؤمنين علي ذَييبْه؛ لكنهم لم يستجيبواء فرجع ابن عباس ويا ولم يستطع إقناعهم بالدخول 
في طاعة أمير المؤمنين يْهء لكن كان لها نَع عظيم سنذكره في الحديث عن المرة الثانية. 

ثم دعا أمير المؤمنين َيه حَمَلَةَ القرآن من الخوارج إلى دخول مجلسه بالكوفة ليكلّمَهُمْ 
قَضَرَبَ عَلِنٌ المصحف بيده وقال: («أيّهَا الْمُصْحَفُء حَدَّثِ النّاسَ)» فتعبّبٌ الخوارجٌ 
وقالوا: 'إِنَّمَا هُوَ مِدَادُا" في وَرَقٍ!!"2 فحاججهم على 45””". 

ولقد الْطَلَّقَتُ تَهْدِيدَاتُ الخوارج بِقِتَالٍ أمير المؤمنين نه منذ أَوَّلٍ وُصُولِهِمْ لِحَرُورَاءَ 
وكان الناس يَرَْنََ تحركاتهم فيَقْرَعُونَ مِنْهُمْ وكان النامن يَأَنُونَ عَلِيّا طك فَيُخْبرُونَهُ بتحركات 
الخوارج: (ي أَمِيرَ الْمُؤِْنِينَ إن الْمَوْمَ حَارِجُونَ عَلَيْكَ!! فَيَقُولُ: «َعُوَهُمْ فَإِنّي لا أَكَاتِلْهُمْ 
حَنَّى يُقَاتلُونِي» وَسَوْف يَفْعَلُونَ»). 

قَالَ صَعْصَعَةٌ بْقُ صُوحَانَ كانه لِلْخَوَارِجٍ : (عَلَى م تُقَاتَلُونَ حَلِيمَتكَُمْ؟)”” » يقصد بالقتال: 
التهديد به؛ لأن التهديد أَوَلُ مَرَاحِلِه. 

© المرةٌ الثانية التي ذهب فيها ابن عباس و للخوارج: كانت بعد المرة الأولى بمدة. 

في ظل هذه التحركات والتهديدات الخارجية: أقبل ابنُ عباس وها يستأذن عليًا مَيلِيه في 
الخروج مرة أخرى إلى الخوارج» ولكن هذه المرة ليست لأجل دعائهم إلى الدخول في 
الطاعة» وإنما لأجل إقامة مناظرة عَلَنِيّةِ بينه وبين الخوارج داخل معسكرهم في حروراءء 
فامتنع أمير المؤمنين َه أول الأمر خوفا على ابن عباس وقهاء ثم أَذِنَ له علي دنه بعد 
ذلك. 

لقد عَلِمّ ابن عباس '#هها بعد تجربته الأولى مع الخوارج: أن التعامل معهم بالتهديد أو 
)١(‏ مُبَاينِينَ : مُفَارِقِينَ » مُحَالِفِينَ. () انظر [5417]. 


(؟) الْمِدَادُ: الجبر. (05) انظر [/ا/ا”]. 
(*') ستأتي مناظرة علي َيه برقم [41/9]. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الخَوَارِجٍ وَتَحَرَكَانُهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ التَهْرَوَانِ 4 


دعاءهم إلى الطاعة أَوّ ؤِكْر أهمية طاعة الخليفة: لا تجدي تَفْعَا مع الخوارج» لأنَّ فُلُوبَهُمُ 
طوّقت قت بالجهل والشيّهَات اميك ري النووَء ولا تستجيب للحق. فَعَلِمَ ابن 
نا ين أن 0 يسْتَذْعِيِ وَقَمَةَ 8 رياني وو 0 وَيَجِيبٌ 
بن عباس و بلع المقم. ٠‏ لأنه امَْشَفتَ سيت امو و 20 
وما لا يَصْلّحُ مع أنه يبدو في ظاهرها أنها تجربة غير محَدِيَةَ ( إلا أن العبرة ة بالنتائج ‏ فلولا 
الله ثم التجربة الأولى : لكات المحم إن اده 

جاء دن عباس وها في وقت الضْحَى إل أمير المؤمنين مَك من فقال: (يا مير الْمُؤْمِنِينَ: 
َبْرِدُ بالظهْر ؛ لَعَلّي آنِي مَؤْلَاءِ الْمَوْم م أكلّمَهُمْ. قَالَ : ني حا عَلَيِكَ. قُلْتٌ : كلد)20. 

إن ابن 550 افيو المفيفين لل "أن لذ تحت أن لأن ابنَ عباس ويا كان 
يْحْسِنٌ التَّعَامُلَ مع الخوارجء وَيُجِيدٌ التَصَرْفَ معهم أيضاًء كان ابن عباس وها يسير إل 
بحروراء في أول النهار» ويرجع إلى الكوفة في وسط النهارء فلا يسير في آخر النهار ولا في 
الليل» ولا يَبِيتٌ عندهم في حروراء» بل يرجع وَيَبِيتَ في الكوفة» فهو يعْلَمْ تَهُوْرَهُمْ وَسَفَاهَةَ 
أَخْلَايِهِم أي : أنه كان يراعي مبدأ 'الحَذَرٍ ' في تَعَامِلِهِ معهم. 

أتاهم ابن عباس وبا وقد رأى من عبادتهم عَجَباء فَنَهَى ابن الكوّاء أتباعّه الخوارجَ من 
مناقشة ابن واي أمور الدّين قرم لكن الخوارج لم يستجيبوا لنهيه . فناظرهم 
ابن عبّاس و 2 2 واستمرت المناظرة ثلاثة أيّام. 

: ف4 ” 

وسيأتي شرح مناظرة ابن عباس وها . 

- ابن 0 ينا بعد انتهاء المناظرة بألفي رجل تائب فأدخلهم على أمير المؤمنين 

كيه يغلنون تَوْبتَعَ ل ايه قال عَبْدٌ الله بْنُ شَدَادٍ: (هْرَجَعَْ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلافي9 
3 تَايِبٌ 4 فبيم ابن الْكَوّاءِ حَتَى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيٌّ الكوقة)0 . 

وأخرج البَكَاذْرِيُ خبراً يدل على أن مناظرة ابن عباس ّ يها كانت قبل خروج أمير المؤمنين 
ضيه بنفسه إليهم. ٠‏ قال البَلَاذْرِيٌ : (حرَجَ عَلِيٌ إلى أَغلٍ حَرُوراء : كُلْمَهُمْ وَحَاجَهُمْ - وَذْلِكَ 
بعْدَ بَعْتَِِ ابْنّ عباس إِلَيْهُمْ -. فَدَحَلُوا جَعِيعًا إِلَى الْكُوكةِ)*. 


.]587[ انظر‎ )١( 

(؟) انظر [587] [587] والتعليق بعله. 

() كذا قال ابن شداد» وقد ذكرنا أنهم "ألفان' على الأصح. 
(8) انظر [51/9]. 

(6) انظر [558]. 


و 


ل القَصْلّ الخامس: أَمْدُ الخوارج 


فزق فإن 50 بَقِيَتَ فيها ف من الخرات أرسل ا أمير ا 0 
بالكيو””. 


© المطلب السابع: مِينُ الْمُؤْمِنِينَ كه يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ إلى الخَوَارِجِ بحروراءء. 
وبرفقته الخَطِيبٌُ الْمُقَوَهُ صغْصَغة بْنُ صُوحَانَ كآنه وابن الكَوَّاءٍ الذي كان من 
رؤوس الخوارج ثم تَابَ: 

ايه كم المؤمنين علىٌّ ذه بالإنجاز الذي حَمَقه ابن عَبّاسٍ وَيييَا - بعد أن يَكِسَ 
علي دنه من الخوارج -. 000 تلد على التخوص ليه رمو اللقاحة - فيأتيهم 
إلى مكانهم بحروراء ويدعوهم إلى الطاعة» فانطلق | علي 45 طَييْه» وبرفقته أَحَدُ حُحطبَاء 
العَرب المفوهيتة: وَهُوَ صَعْصَحَةُ بْنُ صُوحَادَ العَبْدع انُه و عل التاثبين من قول 
الخوارج. وهو عبد الله بن الكوّاء يْأنْهُ الذي كان من رؤوس الخوارج ثم فارقهم. 
فكلّموهم حَنَّى وَقَعَّ الرّضًا بَيْنَ عَلِيَ ذَلله وَبَيْنَهُمُء فرجع أكثرٌ الخوارج إلى الكوفة”''» وبقي 
قليل منهم في حَرُورَاء نحو خمسمئة. ليو نر ل اراي افيد 0 
بَعَهُ نَاسٌ كفي وَرَجَعَ 
إِلَى عَلِيَ فَأَخْبَرَهُء وَأَنَى ا دَحَلُوا الْكُوكَةً)!*»» هكذا في الخبر (نَاسٌ كَثِيرٌ)» وليس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 

وخاراتي حير صخي ادن الكادم لدي كالم علي ادر ذه لهمء قال: «اصْبِرٌوا عَلَى هَذٍ 
الْقَضكة0, فّإن رَأَيتُمُونِي قَابلاً الدَيّْةَ فُعِنْدَ ذّلِكَ كَمَارِقُونِي» 0 


سا مفو 
حفقه 


- 
ره س7 هي 6 


ورد في قصة صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَان كاه : آله نشد الخَوَارِجَ. اس 


واما كُلَامُ صَعْصَعَةَ بْنِ ضْوَحَانَ م 


َأَخْرَجَهُ ابْنْ س شَيْبَةَ: (فقَبِلَ عَلِىٌّ اله 0 ودجع وَرَجَعْ م التَامك”" 1 إن تَرججوأا 
بحَرُورَاءَ أُوَلَئِكَ الْعِصَابَةٌ مِنَ الْخَوَارِجٍ بِضْعَةَ عََّرَ تَرَ ألْفاً» فَأَرْسَلَ لبهم" يُنَاشِدُهُمْ الله َأَبَوا 
)١(‏ انظر [419]» وسيأتي الحديث بعد قليل عن الجماعة التي بقيت» انظر صفحة (577). 
(0) انظر 151 5]. 
() ستأتي قصة قَرْوَةً بْنِ نَؤفَل الأَشْبَعِيٌ عند [100] [101]. 
(4) انظر .]”8٠01‏ ' 
(0) القَضِيّةُ : التنحكيم. 
(9) انظر 101[1]. 
(0) (الْقَضِيّةُ): التحكيم. (وَرَجَعَ النَّامنُ): أي من صفين إلى الكوفة. أي أنَّ عَلِيّا ويه قَبِلَ بالتحكيم» ثم رجع إلى 
الكوفة بجيشه. 
(8) أي: فَأَرمَ عَلِينّ طبه إليهم عبد الله بن عباس مهيا يُنَاشِدْهُمُ الله فَأَبَوَا عَلَيّهِ. انظر [575] [/571]. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرَكَانّهُم إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ > 


2 وه 6 2 


عَلَيْهِ فاتاهم صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَنَاشَدَهُمُ الله وََا 
نَخَافُ الْفِبْنَة1". قَالَ: قلا تُعَجَلُوا ضَلَالَة الْعَامِ م بي قابل”") كُرَجَقُو ُو" 0 وهذا 
يدل على أن مُنَاشَدَةَ صَعْصَعَةَ كأَنْةُ كَانَتْ ذَاتَ أَنَّر. ّ 


م ادو (َقَالَ لَّهُمْ صَعْصَعَةٌ : نما تَكُونَ ال لْقَضِبهُ ِي كَابلٍ. 
َكُونُوا عَلَى مَا نم عَلَيها*» ع حَنَّى تَنْظدُوا كيف يَكُونٌ الْقَضَاك(». قَالُوا: إِنَا نا نَكَاف أَنْ يحَدِتَ 


سىس في 6 


بو وى شيا يو قفرا قَالَ: قلا تَكُفْرُوا”" أَنْتُمْ الْعَام مَححافَةٌ كُفْرِ عَامٍ قابل. قَلْمّا قَام 
صَعْصَعَةٌ: قَالَ - يَعْنِي ابْنَ الْكَوَّاءِ -: أَيْ قَوْمُ الثم تَفلثون ني عرف م إِلَى هذا الأمر؟ 
لوا : بَلَى. قَالَ: نهدا َفِبنٌ َاصِحٌ كَأعُوة. كتابِعَهُ ا كخيرٌ. وَرَجَعَ إِلَى عَلٌِ فَأَخْبْرَهُ 

وَأنَى نَاسنٌ كَثيرٌ ثم دَكَلُوا الْحُوة)”". 
وأما كلام عبد الله بن الكَوَاءِ كادف فقد ورد في الخبر السابق أن صَعْصَعَةَ لما فْرَعٌ مِنْ 
مناشدته قال ابن الكَرَّاءِ : (أَيْ كَوْمٌ» أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أ قرم ِلَى هَذَا الأمر؟) أي قبل 
توبته من قول الخوارج. (قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَدَا0 شَفِيقٌ نَاصِحٌ فَأَطِيعُوةُ) .كَتَابَعَهُ اسن 


> و سمو 


كر ل صعصعة إلى عَلِيٌ ضيب فأخبره برجوعهم ».ورجع 2 كتير من الخوارج فَدَحَلُوا 


© المطلب الثامن: ا لسَّقِيمٌ عِنْدَ الخّوَارج: 
لقد فَهِمَ الخوارٌ هذا الاتفاق - كَعَادَتِهِمْ - على غَيْرِ مُرَادِوء فَفَسَّرُوا قَوْلَ عَلَِ ط؛: 


قبل ِالدَنِيّة) ب كل َكَل العير » أي أنهم فَسَرُوا الَدَنِبَة ِالتَحْكِيم» ينا على هذا . 
-- 0 أن عليًا وله ا ا 8 0 0 000 وَلَ؟ 00 


)١(‏ أي: نخاف الفتنة في الدّين» وهو الكفر بسبب الرضا 3 (بزعمهم). 
يقصدون أنهم يخافون من الوقوع في الكُفْرٍ باتبَاعِهمْ عليًا ذلا ينهء لأنهم زعموا أن عليًّا َه كَفَرَ حينما حَكُمْ الرجال 
بين الله وك . 
(0) يقول لهم : ا في الوقوع في فتنةٍ عاجلةٍ (وهي مُحَارَبَةٌ أِير المؤمنين دَلليه) حَوْفاً من فتنةٍ آجِلَّةٍ (وهي اجتماع 
الحَكَمَيْن وا) ربما نَقَعُ في السنة القادمة وربما لا تقع. وقول صعصعة: من باب الإلزام لا الموافقة. 
(*) انظر 7/7/1 7]. 
(5) أي: كونوا مع أمير المؤمنين علي ذنه. 
(5) الْقَضَاءٌ : هو موعد التحكيم. 
(5) وضوابه: “قلا تَصِلُوا *. وقذ سبق تفضيله. 
0) انظر [785]. 
(8) يعني صَعْصَعَة. 
(9) انظر [7"85]. 


ا المَصْلّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


باحك ثم ناب مِنْ كُفْرو. 

يكنا قضد أي التؤمية 246 يعذه َبُولٍ الدَنِيّة: "أن لا يَقْبَلَ مِنْ أَهْل الشَّام إلا البَيِعَةَ أو 
القَتال". 

فَرَجَعَتِ الخوارجٌ - بِفَهُم سَقِيم - مِنْ حَرُورَاء ودَخَلُوا الْكُوفَةَ مع علي وليه » وَسَكْنَتِ 
الخران, لكنهم تحدَّثوا منذ أول دخولهم الكوفة بشائعاتٍ بِسَبّبٍ فَهْوهِمْ السَّقِيه » فَأْشَاعُوا : 

- أن أمير المؤمنين عليًا ضيه تاب من رضاه بالتحكيم» وتاب من كُفْرِ. 
- وأنه ويه اغترَف بأنّ التحكيم كُفْرٌ وَضَلَالٌ. 
- وأنه وَيلِيه أَبْطل النَّحْكِيمَ وَنَقَضْهُ. 
- وأنْهُ طلله لن يُرْسِلَ أبا مُوسَى ذك للتحكيم. 

- وأنه وله سوف يقو سوه ساود وك اي وا التحكيم. 

فجاء الأَشْعَتُ بْنُ قبس 85 يبه يوم الخميس إلى أمير المؤمنين َيِه - بعد نحو يومّين من 
ا ارا 0 1 ايع ا عي ترج لما كان وق القد عمد ا * 
المؤمنين 5 ضيه الْمِْبّرَ فَخَطبَ النَّاسَ في صَلَاةٍ الجَمعَةٌ وأَنْكَرَ كل ما ادّعاه الخوارخ» وَعَابَ 
عليهم تلك الآراء المنحرفة أن التحكيم كُفْرٌ وضَلَالٌ. 

قَالَ الأَشْعَتٌ لِعَلِيٌ مِينا: (إِنَ انام يََحَدّنُونَ نك رَجَعْتَ لَّهُمْ عَنْ (كُفْركَ). كلما أنْ كَانَ 
الْعَدُ وَالْجْمْعَةُ صَعِدَ عَلِيٌ الْمِْبْرَ قَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْ مَحَطبَء كَذَكَرَهُمْ وَمُبَايتتَهُمُ اناس 
وَأَمْرَهُمُ الذي قَارَقُوهُ فيه» فُعَابَهُمْ وَعَابَ يا 

قَالَ الشَّعْبِنُ : (وَلَمَا دَكَلُوا الْكُونَةَ جَعَلَ النَاسنُ يَقُولُونَ: تاب أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعَمْ أن 
الْحْكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالٌء وَإِنَمَا تَنتَظرٌ أَنْ يَسْمَنّ 5 1 23 عض إلى الشّام. بَلَعَ ذَلِكَ عَلِيًا 
َقَالَ: «كَدَبَ مَنْ قَالَ إِنِي رَحِعْتٌ عَن الْمَضِيَةَ وه قُلْتٌ إِنَّ الْحَكُومَة ل 


وَنَبُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدٍ يَقُولُونَ: ل ها قار رانهة ووه أن اشوا قه 


لما م يو 


قال َعَم لا حَُكُمَ إِلّا للوء كَلِمَةُ ل بْتَعَى بها بَاطِلٌء حُكم | لله يُنْتَظرٌ فيكم الآنَ لَكُمْ 
مني ثلاث خلال مَا كُنتُم معنا أن تتم متاجة الو يها اشكة. تر 


0 هو 2ه ا 2 + 2ه 4 0 
فَبكَا مَا كانت ديك مع أَبْدِينَاء وَلَا نُقَاتِلُكُمْ > حَنَّى تُقَايَلُونَاك ثُمَّ أَخَلّ فِي حُظبَيَه ثم 


.]471[ انظر‎ )١( 

(0) يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِحَ الشّنَاكُء فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 

() أي: كَذَّبَ مَنْ قَالَ إِني رَجِعْتٌ عَنِ الْقَضِيّةء وَكَذَبَ مَنْ رَعَمَ إِني قلت إِنَّ الْحَكُومَة ضَلالٌ. 
(4) انظر [417/1]. 

(6) انظر [519]. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ التَهْرَوَانِ 5 


6م م سه 


امه ول يلوم بام 00 0-6 أوحجىّ هن اتكدول أن عن فرك 
ا طن 22 سحي نه د َقَالَ عَلِنَ طلييه : «آصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه حو 


© المطلب التاسع: ا 5 المُعَانْدِينَ بكروراءَ: 
بعد أن رَجَمَ أَلْقَانِ من خوارج حَرُورَاءَ مع ابن عباس و#باء وَرَجَعَثْ أيضاً جماعةً كبيرةٌ 
منهم مع أمير المؤمنين َه إلى الكوفة بِقَهُم سَقِيم : جات سن الخراى رس عصهه 
ل تزال تم حوره عله ْو بن تَؤل الأشْجَمِي» رنضَكْ هَل الجَمَاعه عَةَ النَضَايِحَ 
وَرَقَضَتٍ الدّحُولَ إلى الكوفة مع علي ه, فَبَعَتَ أُمِيرٌ المؤمنين علي ظ! إلى هؤلاء 


- ل 


كوم 2 0222 >5 عه ً - ف و8 ه 4 3 - 2 
الْمُعَانِدِينَ : «قَدْ كَانَ مِنْ أُمْرِنَا وَأمْرٍ الئاس ما د وينم" ريم حَنَى تَحْتَمِعَ أَمّهُ 


مُحَمَدِ كله" 5-3 ْنَا يكم أن لا فكوا > م ار 25 موا سَبِيلاً أو تَظلمُوًا دْمّةَ 
نكم إن عل كقذ يدن | العم الحزب عأ وا 3 الله لا بحت التحائنيت)200. 
بَعَهُ ناس كَِيرَ» وَرَجَعَ 
إِلَى عَلِيَ كَأَخْبَرَهُ وَأَنَى نَاسسٌ كَثِيرٌ ثم دَخَلُوا الْكُوفَة)'". هكذا في الخبر (نَاسسٌّ كَثيرٌ)» وليس 
كل الخوارج رعغوا من زور 

وَفِي حَبَر الوَاقِدِي : واحيياب 4 ' تَقَرّكُوا تلات فِرَقٍ: مِنْهُمْ فِرْ نه رحعت إلى 


منَازِلِهمَ الَِّي يها َرَارْمُمْ وَأَقَامَتِ الفِرْقَةٌ الَانِيَةٌ فَقَالُوا : ١لا‏ تغجَل عَلَى عَلِىَّ: ٠‏ وَدَنْظرٌ إِلَى ما 


وورد في قصة صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَان كه : أنه نَاشَدَ الْخَوَارِجَء (كُنَا 


يصير أمْرْمُف وهم ميات الكل 200 


.]450/[]555[ انظر‎ )١( 

(؟) يقصد: قد رأيتم كيف تاب أصحابكم ورجعوا إلى جماعة المسلمين» الاق ام 

(9) أي : بما أنكم رَفْضْتَمْ الرجوع فَايِقَوًا بحَرُورَاءَ أو حَيْتُ شِنْتُمْ إِلَى أن يَأَتِ صُلْحٌ بن وبينكم » أو كنا وس الشَام. 

(5) (تَبَذْنَا ِلَيكُمْ الْحَرْبَ ب عَلَى سَّوَاءِ) : كَاسَفْنَاكمْ وَقَائَلناكُمْ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتقِيم. وَالطَرِيقُ الْمُسْتَقِيم هُوَ : أنْ نُظهرَ لَكُمْ 

العام على وكالكمء ونُخْبِرَكُمْ بو إخبّاراً مَكشُوفاً: قله باك دون إِعْلَامَكُمْ يتفض العَهْدٍ 3 اتوي لحن راق في العم 
وَالْمُتَابَدَةُ: أَنْ يَكُونَ بَبْنْ فَريقَيْن عَهْدٌ وهُدْنَةٌ ثم أرَادَا تقض ذَلِكَ العَهْدِء فَينِدُ كل واحِدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبه العَهْدَ الذِي 

تَهَادَنَا عَليْه قلا يُبَاعْتْهُمُ حَنَّى يُعْلِمَهُمْ بض العَهْدِ إِعْلَامًا ظَاهِرًا مَكشُوفاً. انظر: تاج العروس (4/ 487) مادّة: نبذ. فتح 

القدير للشوكانى (؟/ 509) سورة الأنفال: 08. 

(6) انظر [5/4]. 

(1) انظر [85""]. 

(9) كذا قال الواقديء والصواب: 'لَمًا كَلْمَهُمْ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب طايه ' 

(4) انظر [505]. 


ع مات المَصْلّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


52 
ل 
520 َو 


وَفِي حَبَرِ البَلاذ دري : (آَنْ عَلِئًا لا الْقَضِيَةٍ نفروا مِنْ ذْلِكَ 00 
مِنهُم. َم اكوا لات فِرَقٍ: َرَيجَمَثُ فِرْكَةٌ م ِنهُمْ إِلى أمْصَارِهِمْ وَمَنَازلِهِمٌ الأولى أن 
بها .2 وقامَتٍ الْفِرْكَةٌ النَايَةٌ وََالُوا: لا تَعْجَلٌ 0 حَتّى نَنْظرَ إِلَى مَا يَصِير صَأنْهُ....)”". 

© المطلب العاشر: الهّدُوءٌ النْسْبِيٌ لِلْخَوَارِجء ثم هَيَجَانُهُْ وكذهم بدعة غزق جل ليه : 

بعد ذلك: سَكَنَتِ الخوارج”", 1 بالكوفة وضواحيها هدوءٌ نِسبيٌء استمر هذا الهدوء 
حتى حان موعد اجتماع الحَكْمَيْنِ وقْهاء حينها أراد أمير المؤمنين علي ذه إرسالَ أبي 
موسى الأشعري ويه للموعد. فَجَاءَتُ رُؤُوسنُ الخوارج عليًا ضنهء وَسَأَلُوهُ: (ألَا يُرْسِلَ أبا 
فوش نولك برضن مكدر وأنْ يَقُومَ بَدَكَ ذلك بالمسير إلى أهل الشام ومحاربتهم)» فلم 
يَستَجِب لهم أميرٌ المؤمنين م طبه وقال لهم : «فَارَقَنَا الْقَوْم عَلَى شين ”7 ده كاذ يور نحيةا ١‏ 
تَأَرْسَلَ أميرٌ المؤمنين 5 أبا موسى 5 إلى مَوْعِدٍ لكي في أوائل رمضان سنة 
ياد فهاجت ات مرة أخرى» واجتمعوا في بَيْتِ عَبّدٍ الله بْنِ وَهُْبٍ الرَّاسِبِيّ» 
فُخَلَءُ | بَيْعَهَ علي ضيه وبايعوا عَبْدَ اللو بْنَ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَ في العاشر من شوال سنة 
(/الاه)ء وَأكت الخوارح على شراء السلاح 0 من أسواق الكوفة استعداداً لمحاربة 
أمير المؤمنين علي ئه» ثم خرجوا في الشهر نفسه (شوال) إلى النهروان بأربعة آلاف». 
وفارقوا عليًا َيه ثانية» ولم يعترضهم علي ضَله ولم يِتَتَبَعْهُمْء ولم ا 6ه السلاح 
والخيل» بل لم يمنعهم من الخروج إلى النهروان؛ لأن عليا دنه أعطاهم العهد ألا يبدأهم 
بالقتال ما لم يسفكوا الدم الحرام”” » وكانوا لم يَسْفْحُوهُ بعد. 

وَرَدَ عِنْدَ يَعْقُوبِ سك شَيْبَة: أن الْكَوَارِجَ (جَعَلُوا يَشْكَرُونَ السّلاح وَالْكَيْلَء كَأخْبرٌ عَلِئٌ 
ِذَلِكَء كَقَالَ: دَعُوهُمْ. ثم حَرَجُوا حَتَّى أَنَوًا النَهْرَوَانَ)0. 

ولم يَشْهَدْ أميرٌ المؤمنين علي ذه مَوْعِدَ الحَكُمَيْنِ وها بسبب فتنة الخوارج وَشْرْهِمْ 
فكان أمير المؤمنين وليه آخذاً بأشمهن ويرَاقتٌ تَحَرَكَاتِهِمْ. 


)١(‏ حَكُم الخوارجٌ : أي قالوا : 'لا حُكُمَ إلا للو". 
وَذِكْرُ الأَحْتَفِ فيه خطأء بل كان الْأَحْتَفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي ظَ ضَيلِئه. وانظر ما سبق. 
(؟) انظر [1501]. 
(*) انظر عن سَُّكُونٍ الخوارج: [4111] وفيه : (وكانتٍ الْحَرُورِيةُ قد سَكْنَتْ فَعَادَتْ بَعْدَ التخكيم). 
(5) (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلَى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
)0( انظر [41/0]. 
(") انظر عن خروج أبي موسى به في رمضان إلى موعد الحكمين وَوْيا : [575] والتعليق بعده. و [415]. 
(0) انظر ما مضى قبل قليل في صفحة (*577). 
(4) انظر [785]. 


الميخف الأول طيوز الحَوَارِج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَهْرَوَان مع 


53 قَالَ البَلَاذْرِي: " الْمَدَائِيِنُء عَنْ أبي المَضْل التَنُوخِئٌ؛ عَمَّنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنّ 
فَيْرَانَ: داشر عر الخرير قاد لما مَل مِلالَ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع وَثَلَائِينَ 


عا سه برس ٠‏ 07 مومه م 6 ل م ناس رهم ر(١)‏ 
خَرَجَ مُعَاوِيَةٌ مِنْ دِمَشْقَّ نَّ فِي أَرْبَعوِكَةٍ 7 اعسوم ا ري 
إلَى عَلِنَ يُعْلِمُهُ نُرُوَلَهُ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَيَسْأَلَهُ الوقاة» كَأَنَى عَلِنًا فَحَنَّهُ جآ الشحُوص وَقَالَ: 

في حُضُورِكَ هَذَا الأمرَ صَلَاحًا وَوَضِعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْمَاءَ لِلنَايِرَ"". كَقَالَ عَلِنٌ : «يَا ابه ال 
إن آخِذ بأنماس هَؤْلَاءِ"". فَإِنْ ‏ ذ تَرَكعّهُم وَعِبْتُ عَنّْهُمْ كانتِ الفنْتَةُ في هَذَا الْمِصْرِ أَغظَمَ مِنَ 
الحرب 100 أَمْلٍ الشّام' "ولحي ا موسق فك ار فيه النام ‏ وام أن 
قتاجي لير ينو كتابي: ار حض 0 اله ابْنِ عَبَّاسسٍ 
فاكدمة به ادر وَأَقْدَمَ ان - وَكَانَ تَوَّجَه إلى ب بَعْضٍ النْوَاحِي حا فَقَدِمَا عَلَيْه 
فَوَجَهَهُمَا 0 خَيلٍ » وأا" يعن 


م راسم 


[/الاة ] اخرج البَلَاذْرِيٌ : حَدَئْنِي ع عَبْدَ الله : بْنْ صَالِحء عن ابن مِجَالِدٍ بن سَعِيدِء عَنْ أبيه. 


عَنْ عَامِرٍ الشَعْيمٌ قَالَ: لما أ اد غلك !: م أَمْرِ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي. ناه خرقوص بْنْ زَهَيْرٍ 

َ 1 0 0 عه 2 سكةهسثٌ مومع مه 4 م و62 م ول 0 > مي 

التميميٌُ وَشْرَيْحُ بْنُّ أَوْفَى العتمرلة 0 » وعيدل الله بن شجَرة 

السّلَمِىُ؛ وَحَمْرَةٌ بْنُ سِئَانٍ السّدَّي. وَعَبْدُ الله بن وَهْبِ الرَّاسِبِىُ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ذو التَهنَاتِ 
وراك 


لأَثر سحودهو بِوَّجِهْدٍ وَيَذَيْهِ) وَسْسَه هَ ذلِكَ بِثْفِنَاتِ يه 5 كَسَأَنُوء أَنْ لاا يرجه 


ون يَسِيرٌإِلَى الشَامٍ. َأَبَي دّبِكَ وَقَالَ: «قَارَكَنَا الْقَوْمُ عَلَى شَّنء<*" قلا 0 
الا أذ منِْلٍ نيد ين حُصَيْنٍ» كوا مَنْ 


مم 6 


)١(‏ ترجم له ابن عساكرء قال : من وجوه أهل دمشق» ا و وكان أحد شهوده في صحيفة صلحه مع 
علي على تحكيم الحَكمَيْنِ: ذَكْرَهُ أبو مِحْنّفٍ وغيره» وولاه معاوية على شرطته؛ وأغزاه أميرًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (58/ .)19١‏ 

(؟) التَائِرَةٌ: الحِمُدُ وَالعَدَاوَةٌ. تاج العروس )7757/١5(‏ مادّة: نير 

10 يقصنه الخرارج ,نعلي ويه ضبق الحتاق عليه تزاف لهنم وشيع تحركاتهم. 

(5) هذا القول من عليّ َه : يدل على أنه يَرَى قَِالَ صِمينَ : 'قِتَالَ ف '. وقوله (الحَرْبٍ يَْنَهُمْوَبيْنَ هل الشّام): هي 
حَرْبُ صِفْينَ. 

(0) أي : وف كلك اسل خب الجماع السكمَينٍ. َلَنْ تَغِيبَ 

(5) أي: وَأَقَامَ عَلٌِّ دلله بالوكق ماوعا ا 5 

0) أنساب الأشراف (7/ 7506 -57") خبر مقبول» وقد مضى [555]. 

(8) ستأتي أخبارٌ قُرْوَةَ الأشْبَعِيٌ» انظر: [101[]05] والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

(9) المَِنُ : جَمْعُ نَِنَة وهي اذاي الأرقتين كر ناك ازع إلا بركت» كالرّكُبتين وَغَيْرهِمَاء وَيَحْصّلْ فيه غِلظ مِنْ أَثَر 
البروك. النهاية )1١6 /١(‏ مادّة: ثفن 

)9١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. 0 شَىْءِ): أي على عهد وميثاق. 


لس" المَصْلّ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


وَخُرَيْمَةَ بْنِ نابت وَأَبِي اله تم بن التَيّهَانِ وََشْبَاِهِمْ. وَذْكَرُوا أمْرَ الْحَكمَيْنَء َكمرُوامَنْ 


رَضِيٌ ِالْحَكُومَةٍ روا من علس ؛ م مَتَى بض الححرُورئة إلى عض » وكا لود عند الل إن 
شَجَرَةَ: يا قَوْمْء اخرّجوا ِلَى الْمَدَائِنِ كَأَقِيمُوا بِهَا حَنَّى ب: يَجْتَمِعَ لَكُمْ ما نَحَاوِلونَ أَنْ تَجْتَمِمَ 


وَكَارِقُوا هَذِهِ الَْرْيةَ الظَالِمُ أَهْلْهَا. َقَالَ رَيْدُ بْمُ حَُصَيْرٍ إن سَعْدَ يْنَ مَسَُوو عَلَى الْمَتَائِنَ؛ 
وَهُوَّ يَمْتَعْنَهَا وَيَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهًا. وَعَرَضُوا ِنَاستَهُمْ عَلَى وُجُوهِهمْ قَلَمْ يََْلُومَاء وَدَفْعُومًا 
حَنََى قَبِلَهَا 3 لنِّنَاتٍ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الراسبيق؛ 43113 انه ل حدقا رَعْبَةَ فِي الذَّنْيَاء 
وَل أنركهَا خَرَغا نون الْمَوتء ان إِنَهمْ نمْصَوًا إلئ النهووان77 

[474] أخرّج البَلَاذْرِيٌ : دي عَبْدَ الله بن صَالِح. عَنْ يَحْبَى بْنِ آدَمَ» عَنْ رَجْلٍء عَنْ 
مُجَالِدِء عَنْ الشّعْبِيٌ قَالَ : يَعَثُ علي عبد الل بن عباس إِلَى الْصَووية ا قا 
َلْمَانِ وَأقَامَ الآ كَرُونَ عَلَى حَالوِم. ٠‏ كَلَمًا أَرَادَ عَلِئٌّ تَوْجِية الأشْعَرِيٌ إِلَى الشّام لإِمْضَاءِ 
الْقَضِيَة أَنَاءُ حُرْفُوصُ بْنُ زُكَيْر السَعْدِيء وَرَيْدٌ بْنُ حصَّيْنِ َدُرعَةُ ب المج الطَائِيِّانِ في 
حَمَاعَة َالو أن لا يوَجَه 5 موسَى » وَأَنْ يَسِيرَ بهم إِلَى الشَامء يُقَاتَلُوا مَعَاوِيَة وَعَمْرَو بن 
الْعَاص» بي ذّلِكَ. وَسَارَ أَبُو مُوسَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَاجتَمَعَ الْمُحَكُمَةُ في مَنْزِلٍ رَيْدٍ بن 
خصَيّن الطّاعه ِيّء فَبَايَعُوا عَبْدَ الله بْنَ وَهْبٍء 0 التّفِئَاتِء شي أده ثر سحود بِجَبْهَته 
انق 5 37 ِتَفِنَاتٍ الْبَعِيرِ» وَكَانَتْ بَيْعتُهُمْ لَه هُ لِعَشْرِ حَلوْنَ مِنْ شَوّالٍ. م حرَجُوا كتَوَافُوَا 
0" وَأَْبَلُوا و َال عَلك : ١‏ 0 لون "لاإ إِمْرَة". وَلَا بُدَّ مِنْ مير 

َه د ه 7ه 6 - 4 8 ومع 

يَعْمَل فى َه الْمُؤْمِنُ؛ ويستمتع م الْمَاجِرٌ وَيَبْلْع الْكْتَاتُ الأَجَلَ وَإِنَهَا لَكَلِمَةٌ حَقّ يَعْتَرُونَ بهًا 
اباط 0 : حَجَجْنَاهُمْء وَإِنْ سَكْتُوا : 0 ». كلما تَفَرّقٌ الْحَكَمَانٍ كَتَبَ 
عَلِيّ ليم وَهُمْ مُجتَِمُون بالنَهْرَوَانِ: «إ «إِنَّ الْحَكَمَيْنِ ‏ تَمُرَّقَا على غيْرٍ وضًاء فَارْجِعُوا | إلى ما 
كم علي وَلِنِرَ و1 * نا إِلَى الشّام لِلْقِنَالِ» كا نوا ذلك وَقَالواة ل ,ختى: تثوت: وَتَشْهَدٌ على 
نَفْيِكَ بِالْكَفْر ". 11 0 

21 كلك ال 'لاء حَنَّى تَنُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكَفْر'): رَعَمَ الخوارحٌ أنه 
لا يجوز لهم اتخادٌ علّ نه إم 7 لأنهم كَفَرُوهُ فلذلك امْتَتَعُوا عن الْمَسِيرٍ مَعَهُ إلى 
الشام. 


)١(‏ أنساب الأشراف (7/ 09”) خبر مقبول عد ذكر أبي الْهَيْتَم بْن التَيّهَانِهِ وقد مضى [417] بتخريجه. 

(7) عَمَمْتٌ الْحِمَارَ والدَّابَّةَ غَمَّاء قَهُوَ مَعْمُومٌ إِذَا أَلقَّمْتَ فَاهُ وَمُنْخَرَيُِ بنَوْبٍ لِمَنْعِهِ مِنَ الاعتِلافي. لسان العرب /١١(‏ 
"8 4) مادّة: غمم. 

(*) أنساب الأشراف (7/ )"”5٠‏ خبر مقبول» وقد مضى بتمامه [541/5]. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ التَهْرَوَان > 
© المطلب الحادي عشر: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 45 يَتَأَمَبُ لِغَرْو الشامء وَيَدْعُو الخَوَارِجَ 
ِلْغَرْو مَعَهُ: 

ثم جاءت الأخبارٌ إلى أمير المؤمنين 5 ا وعدم خروج الحَكمَيْنِ 
ييا بنتيجة تُنِي الْرَع. فقَرّرَ 0 دين المسيرَ بجيشه إلى محاربة أهل م مرة 
أخرى لإخضاعهم. 4 إلى الخوارج ارات أن يسيروا معه 2 أهل الشامء فَأَبَوْا ذَلِكَ 
وَكَانُوا : (لاء حَتَّى تَثُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى تَفْسِكٌ بِالْكُفْر)» تَأَبَى علي ذلا 

جاء عند البَلَاذْرِيّ : لك الك لاعن ند عل هم َم مجقوغوة راد : إن 
الْحَكُمَيْنِ ‏ را عَلَى غيْرٍ ضاء فَارْجَمُوا إلى ا وَمِنِسر و : نا إِلَى الشَام لِلْقِتَالِ» 
ابا دَلِكَ وَثَالُوا: "لا حَنَّى تَثُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْكُفر ". كد أبى)0. 
© المطلب الثاني عشر: الخَوَارِجٌ يَنْقَضُونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدَّمَاءَ: 

دعا أميرٌ المؤمنين عليٌ َه الخوارج وهم بالنهروان إلى المسير معه لغزو الشامء غير أن 
'الجواب العَمَلِىَ' الذي قدّموه له ؤلييه: هو الاستعداد لمحاربته هو 5ه بدلاً من محاربة 
معاوية يه بالشام!! فبينما كان علي ويه معسكرًا بِجَيْشِهِ بالنْخَيْلَةِ يتأهّبُ لغزو الشام بعد 
تفرّق الحَكمَيْن وا: إِذ جاءته الأخبارٌ عمًّا يفعله 00 وإفسادٍ وسفك للدماءء 
ا ال ان وَييبه في جيشهء وَذْكَرَ لهم حديث الرسول كله 
في فُضَل قَِتَالٍ الخوارج» سان جَيْشَه : 210 الخروجٌ إلى محاربة معاوية وأهل 
الشامء فإن فعلتم: تركتم الخوارجٌ يقتلون أهليكم ودَرَارِيكُمْ؟ فقالوا: لاء بل نَرْجِعٌ إلى 
الخوارج. 

جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ابْن أبي شَيْبَة: (فَافْتَرهَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ مَجَعَلُوا يَهُذُونَ النّاسَ ؟ قَئْلاَء فَقَالَ 
أَصْحَابِهُمْ : : وَيْلَكُم!! مَا عَلَى هَذَا قَارَقْنَا علًِا!! َع عَِيًا أَمْرْهُمْ. كْقَامَ محَطبٌ الام فقَالَ: 
اقرز أَنَسِيرُونَ إِلَى أمْل الشّام؟ أ تَرْجِعُونَ إلى مَؤُلَاءِ الَذِينَ حَلفُوا إلى دَرَارِيكَمْ؟ كَقَالُوا : 

ع 0 2600 1 

فأرسل علي 5 البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ ده إلى الخوارجَ يدعوهم ثلاثة أيَّام. لكنهم لم 
ينتهوا””"'؛ ثم خرج إليهم إلى النهروان» فكانت الحرب التي سّحِقّ فيها الخوارج على ما 
7 

وسيأتي تفصيل هذا المطلب في المبحث التالي. 


)١(‏ انظر [5/ا5] وهو خبر مقبول. 
(5) انظر [4945]. 
(؟) سيأتي خبر البراء بن عازب ونه 4471]. 


نذا المَصضْل الخامس : َو الخوارج 


-_ 
ع8 


© المطلب الثالث عشر: مُنَاطَرَةٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب ذه لِلْحَوَارجٍ : 


[44] أَخْرَّج الإما :كعدو الروك در على ا لازا كه الخرارج ل لها 
قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عِيِسَى الطَبّاءٌ» حَدَّئَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنْ عَبْدٍ اللو بْن عُثْمَانَ بْن 
خَُيِمِ» عَنْ عُبَيْدٍ اللو : بِنِ عِيَاضٍ بْنِ عَمْرِو الْقَارِيٌ قَالَ: بجاء عمد الله ع بن سداد ا 


عَايْشّةٌ وَنَحَنٌّ عندمًا ها جُلُوسنٌء مرجقة بن المراق الي كيل عل فَقَالَتٌ لَهُ: يا عَيْدَ عَبِد الله بن 
شَدَّادٍ 08 أَنْتَ صَاوِقِي عَمَا أُسْأَلّكَ عَنْهُ؟ تُحَدَّثْنِي عَنْ هَؤْلَاء الم الَّذِيَ ا 5 0 


وَمَا ِي لا أَصْدّفْكِ؟ قَالَتْ: تعذان عن يشي قال: فَإنْ عَلِئا لما كَاتَبَ مَعَاوِيَةَ وَحَكُمَ 


ع 
7 


الْحَكَمَيْنِ خَرَجَ عَلَيْهِ نَمَانِيَة آلافي مِنْ قُرَّاءٍ النّاسِء ُتَرَلُوا بأَرْض يُمَالُ لَهَا : حَرَورَاءٌ» مِنْ 
جَانْبٍ الْكُوكَقء وَ! وَإِنّهُْ عَتَبُوا عليه كقالُوا :ملحت ِنْ مص الَْسَكَهُ الله تَعَالَى؛ ماه 
اللهُ تَعَالَى بو' َم افك كَكنت في دين اللوء كلا حكُمَ إلا لل تعالى. كَلَمَا أَنْ بَلَمَ عَلِي 


مَا عَتَبُوا عَلَيْه وَكَارَقُوُ علي كَأَمَرَ مُوَدْنَاً كَأَدْنّ : أَنْ لا يَدْ يَدْخُلَ عَلَى أمير الْمُؤْمِنِينَ إلا رَجَلَّ قَدْ 
حَمَلَ الْقُرْآنَ. قَلَمّا أن امْتَلَأتٍ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النّاسٍء دَعَا بمُضْحَفٍ إِمَام عَظِيم ؛ فُوَضْعَهُ بِيْنَ 


- 
-ٍ 2 2 


كين نكم بش ِيَدِهِ وَيَقُولٌ : أَيُهَا الْمُضْحَفٌء حَدّثِْ النّاسَ. قَتَادَاهُ التَّامِنُ قُقَالُوا: يَا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ ما ما نآل عَنْهُ نما هو مِناك” " فِي وَرَقِء وَنَحْنُ تكلم ما رُوِينَا مِنْهُء كَمَاذًا تُرِيدُ؟ 
قَالَ: أَصْحَابَكُمْ مَؤُلاءِ الَّذِينَ خَرَجُواء بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ الله لك يَقُولُ الله تَعَالَى في كِتَابه 
في امْرََةٍ وَرَجُل : «وَإِنَ حِفْثم سْتَاقَ هما فَأبعَنُوأ حَكما ه من أَهَلهء 0 إن يريد 
إصلدحا يود فق مه ينبتساً>7" كَأَمَةُ مُحَنَدٍ لحكل ل وَرَجُلِ؟! وَتَقَمُوا عَلَيَ 


ا طَ و 86م مو داهم )ع2 و م شابر 
طالِب. وَقَذْ جَاءَنَا سُهَيْلَ بْنُ عَمْرِو” ؛ ونحن مع رَسولٍ 


5 


0 


نْ كَاكثُ 0000 كَتَبّ عَلِنُ بْنْ أبي 


9 


)١(‏ يقصدون بالقميص والاسم: 'إِمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ "» فإن علنًا ديا به مَحَاهَا عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع 


الشام في صفين. 
(؟) الْمِدَادٌُ: الحبر. (*) [النْسَاءٌ : ه"]. 


(4) هُوَ سْهَبْلَ بن عَمْرِو بن عبد شَمْسٍ بْنِ عبد وُذ بْنِ نر بْنِ مَالِكِ بْنِ حسْل بْنِ عَامِرٍ بن لوي بْنِ غَالِبٍ بن ففر 
العَامِرِي القُّرَشِنُ. يُكَنَّى أَبَا يَزِيدٌء صَحَابِيٌ : أَخرَ إِسْلَامُه ل يَوم النح. وَكَانَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِالِخَيْرِ فِي الجَاهِلِيّة 


وَالإِسْلَام وَكَانَ حَطِيْبَ قُرَيْضٍ وَفْصِيْحَهُم ‏ وَمِنْ أَشْرَافهم ركان حتيهاء 0 0 وَكَانَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ في بَدْرِ 


تأر وَفِي روا مُرْسة أله لا كان في أسرَى بَذٍْ مال سيدا عُمَرُ بْنُ الْخَطَلاب ذلك : يَا رَسُولَ اللو انزع تيه ؛ يُذْلْعْ 
لِسَائَهُ؛ فلا يَقُومُ َلَيِكَ يبا أبَداًء ؟ يْحِبْهُ يكل لِذَلِكَ وَكَالَ لَهُ تى بوم مادا ل د نا مات اليك ب 


وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَ مِنَ الْعَرَبِء لشو قن اخ مكل عييا عق ْ عَلَى الثبَاتِ عَلّى الإسْام. ََبتُوا بِمَضْلٍ الله 8 
انتهى. َم حَرَجَ إِلَى الشّامِ مُجَاجداًء فَمَاتَ فِي طَاعُونٍِ عَمَوَانَ سَّنَةَ نَمَانِ عَشْرَة وَهُوَ الذي تعَاءَلَ الي يك ياسْيِه لما 


فيل ره م الْحَدَيْبية لِمُفَاوَضَةٍ الفتليين كا في صَحيح البَحَارِيّ )١1041(‏ فَقَالَ كه : : «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْرِكُم). انظر: 
الجزء ل لطقات ان سق لعا ف الرابعة ص (617) تحقيق هيو يق السلومي» مشاهير علماء الأمصار »)١189(‏ معرفة 


الصحابة لأبي نعيم (*/ 5 117)» البداية والنّهَايَةَ (/8/8") وَ (05/ ,)3٠١‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 195)» الإصابة (؟/ 
201 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتَهُمْ إلى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1+ 


الله كله بِالْحَدَيْبِيَةٍ لكا ا سُولٌ الله عله : 'بشم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيم أقعال :سيئر : لأ كنت بم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرَحِيم. فَقَالَ: «كيّت تكتّتُ؟) فَقَالَ: 
اكْتَبْ بَاسْمِكَ اللهم. َعَا سول الله كه رناكتك: تكن سول اللقة 0 و أغله أَنْكَ 

سول الله لم أخالذك. ككتب. هَذَا ما صَالَحَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الله قَرَيْشاً. يَقُولٌ: اللهُ تَعَالَى في 


- 


كتَابِهِ: ظلَقَدَ كن 1 ا 1 كيم لمن كان برجو الله الوم الكرَ>. فَبَعَتٌ إِلَيْهِمْ 
عَلِكٌ عَيْدَ الله بْنَ ياس فَخَرَجْتٌ مَعَهُ حَنَّى إِذَا تَوَسَّظْنَا عَسْكَرَهَمْ ٠‏ قَامَ ابْنُ الْكوَّا7 
م اا ا إن هذا عَْدُ الله بن عَيّاسِء كَمَنْ لَمْ يَحُنْ يعرف أن 
| مِمَنْ 0 فيه وَفِي قَوْمِهِ: توم حَصِمُونَ» فَرُدُوهُ إلى 
صَاحِبِوِه ولا تَوَاضِعُوة”'' كِتَابَ الله. فَقَامَ حطَبَاؤُفْ هُمْ قَقَالُوا : وَالله لَنْوَاضعَئّةَ كُتَابَ الله» فَإِنْ 


رن 1 ذخا يام ل" بطل . قَوَاضَعُوا عَبْدَ الله الْكِتَاب ثَلاتَةَ 
يام ابي ا فِيهِمُ ابْنُ الْكوَّاءِء حَنَّى أَدَْلَهُمْ عَلَى عَلِىٌ 


الو ٠‏ إلى بَقِيتهمْ. فَقَالَ: هن كَانَ من أمْرنَ وَأمرِ النّاسٍ ما كذ ريثم ؛ 


عر برعو 


أَعَرّفُهُ مِنْ كِتَابٍ الله مَا يَعْرِفْهُ بو» هَذْ 


هل 


نوا حَنِثُ ِلك حَنّى تجتيع أمهُ مُحَئدٍ 2095. : ب يننا ميك ااء 
تَقْطَعُوا سَبِيلاً» أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَهَ فَإِنَه إن معَل ققد َبذْنَا إل الك على ها 17 إن ناللة 
لا يْحِبٌ الْحائيين». 0 الس السك وَاللهٍ مّا بَعَت إِلَبْو 
حَتَّى قَطعُوا السَّبِيلَء وَسَفَكُوا الدَّمَ [بِغَيْر حن الليه ار ام باب ]» واكتكارا أخر اند 
َقَالَتْ: آلله؟ قَالَ: آللو الَّذِي لَا إِلَه هل هو قد اق قَالَتْ: كْمَا شَيْء بَلَعَنِي عَنْ أَهْل الْعِرَاقٍ 


3 


7 - ص سم 


وي ْنُ الكوّاءِء كَانَ مِنْ رؤُوسٍ الحَوَارِجء نم نَابَ وَرَجَعَ عَنْ مَذْهَبٍ الخْوَارِج» وَعَاوَدَ صْحْبَةَ عَلِيّ بْنِ 
في كال ذللنه. انظر : ميزان الاعتدال (/07319. 
١‏ تَوَاضِعُوةُ) : لا تُنَاظِرُوة أي : في كِتابٍ الله. 
(؟) التَبكيتٌ : التّفْرِيعٌ والتّؤْبِيحُ» وَيْرَادُ ب الْعَلَبَةَ بالحبّةٍ وَالإِلْرَامُ وَالإِسْكَاتٌ. انظر : لسان العرب (7/ )١١‏ مادة: بكت. 
دستور العلماء /١(‏ 1806). 
(5) أي: أَدْخَلَ ابنُ عباس ويه التائبينَ من الخوارج على علي بن أبي طالب ويه في الكوفة التي كانت عاصمة 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 
وسيأتي تفاصيل قصة مُنَاظْرَةٍ ابن عبّاس ييا يرقم 14871 فقد جاءت مُجَمَلَةَ هنا كما ترى. 
(0) يقصد: اراك كن نات أمجا كم وريقعرا إلى ماع المسلفين. قار 
(5) أي : بما أنكم رَفْضْثُم الرجوع فَالَْوا بِحَرُورَاءَ أو حَيْتُ شِنتُمْ ِلَى أَنْ يأتِيَ صُلْحٌ جنا ويكةة أو بَيْننَا وَبَيْنَ الشّام. 
00/0 (نبذنا إلَيكُمْ الْحَرْبَ على سَوَاة) ١‏ كاقققم كتاف عل طون فنحيب» والشريل اشيم و أن نُظهرَ لَكُمْ 
العَرْم على قَتَالْكُمْء ونُخْبِرَكُمْ به إِخْبّاراً مَكُشُوفاً لا نبَاغِيُكُمْ دُونَ إِعْلَامِكُمْ بنَقْضْ العَهْدِء َتَسْتَوِي نَحْنٌ وَأَنْتُمْ في العِلّم 
النَّامّ بالتققض. 
وَالْمْيَابَدَة؟ أَنْ يَكون بَيْنَ فَريقَيْن عَهْدٌ وهُذْنَة ثم أرَادَانَْضَ ذَلِكَ العَهْدء فَينْدْ كُلّ واحِدٍ مِنّْهُمَا إلى صَاحِبه العَهدَ الذي 
تَهَادَنا عَليْهِ» فَلَا يُبَاغِتْهُمْ حَنَّى يُعْلِمَهُمْ بنَفْض العَهْدٍ إِعْلامًا طَاهِ هِرًا مَكْشُوفاً. انظر: تاج العروس (4/ 487) مادّة: نبذ. فتح 
القدير للشوكاني (5094/7) سورة الأنفال: 08. 
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يَتَحَدَتُونَهُ؟ يَقُولُونَ : ذُو التْدَيّء وَدُو التْدَيٌ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتَهُ وَقمْتُ مَعَ علي عَلَيْهِ ني الْمَدْلَى» 
قَدَعَا النّامنَ قَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ قُمَا مر َّ د رَأَيْتهُ في مَسْجِدٍ بَنِي فُلَانٍ 


يُصَلَّي ‏ وَرَأَيْتُهُ ني مَسْجِدٍ بَنِي فُلَانٍ يُصَلَّي» وَلَمْ يََنُوا فيه ِبّتِ يُْرَفُ إلا ذَلِكَ. قَالْتْ : قُما 


2 
موروو 


قَوْلُ عَلِيَ حِينَ قَاءَ ل ا ا سيفة نول هدق الله ووسولة: 


قَالَتْ : ل عت ب أله ال عر هَ ذّلِكَ؟ قَالَ: ل َلَتْ: أَجَا فى اللذاور ولد 


0 


يَرْحَمُ الله عَلِيّاء إِنَّهُ كَانَ مِنْ : كلاه م لل" دن الله ون 
يَذْمَبُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ يَكْذْبُونَ عَلَيْهه وَيَزِيدُونَ عَلَيِْ في الْحَدِيثِ”". 


سا جهو سلا 


قوله (فَقَالُوا: با أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَء ما تَسْأَلٌ عَنْهُ نما هُوّ مِدَادٌ في وَرَقِ): يدل على أن 
الخوارج زَمَنَ هذه المخاطرة لم بكريو قد خَلعُوا بَيْعَةَ بَيْعَةَ عَلِىَ ذلإيه» لأنهم اونا امو 
الْمُؤْفقِينَ): إنها كلخو تتعقة ركش يعدا بعك آنا لوط لا دري ضيه لموعد الحَكَمَينٍ 
قبا فَلَما بَعَنَهُ حَلْعُوا بَيْعَنَهُ وَبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْنَ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَ في العاشر من شوال سَنََ 
ه70" . 


4 


1 1 اباب ما ل ع عي و دان 


ص 


ف 
0 
ست 


مَجَالِسٌ الام 0 بن صِنَينَ وَبَرَؤوا ١‏ القضكة©. كي فَاسْتَحَف سْتَخَفتٌ النْامنٌ 3 


و 


وك ساء(هة) هدم عم كم هابر مر 6 سم 
َعَدُوا في السّكَكِ يَتَكَبَرُونَ الأخبار0* 2 الا تن ار نواد عاك لخر لكل بار در 
لاسي ددعل عل وجل عل يات 00 فَمَا 00 رالا ادن لي أن أتكلّم. 


م 


0 2 ا 0 
َالَ: فَشْغِلَ بِمَا كَانَ فيه مِنْ أُمْرٍ النّاسِ قَالَ : فأخذ ا الج 6 فعذْناه إِلَيْنَا وَقُلْنَا : مَا هَذَا الْنَى 
دك و بو الحسشرن رياه من ةر الحاكم. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. وصححه 
التخريج : 
أخرجه الحاكم (1701) حَدَّثنَا عَلِيُ بْنّ حَمْشَادٌ؛ ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٌ السَّدُوسِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كثير الْعَبِدي ثنا يَحيَى 
بْنُ سَلَيم: » بهذا الإسناد. وقال الحاكم : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْن وَلَمْ يُسَرجَاهُ ووافقه الذهبي. 
ابْنُ حَمْشَادٌ : ستأتي ترجمته [214]. 
وَقِصَّهُ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرو طلله نه م مَعَ النِيَ يل حرجا البُخَارِيٌ )5081١(‏ وَمُسْلِمٌ (0/ 174). 
() انظر [/ا/ا5] [27/8]. 
(6) القَضِيّة : النَحْكِيم. وقوله : (بَرَؤُوا مِنَّ القَضِيّةِ) : أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(5) يَقْصِدٌ بالنّاس : أَهْلَ العِرَاق. 
)0( أي أن الناس كانوا يجلسون مع بعضهم في المساجد». وكان ذلك هو عُرْفٌ النّاسٍ في ذاك الزمان» ثم تغير حال 
الناس بعد موقعة صفين والتحكيم والنهروان» فتركوا الجلوس في المساجد»ء وصاروا يجلسون في الطرقات بشكل غير 
لائتٍ لِيَلْتَمِسُوا الأخبار بسبب قَلَقِهِمْ وَفَرَعِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الفتن المتعاقبة. وهذا يبين الواقع المضطرب زمن الفتنة» وشدتها 
على النفوس. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الأموّارج وَتَحَرَكَانّهُمْ إلى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 44١‏ 


ثري أن تذأناعنة أوير”النزيقي ‏ فقال: لي كتخاقي الكنزوي تل على م النؤميين 
عَافشه فقالقة نا ولا الاين ححرجوا : في أَرْضِكُمْ يُسَمّوْنَ الْحَرُوريُة؟ لت حرا 
5-6 , يُسَمّى حَرُورَاءَ فَسُمُوا بِذَلِكَ. قَالَت : اليات يكزراب قلا أذري قَالَ: نَعَمْ أ 
- سي لبح لو ا 0 أبي طَالِب لأَخْبَرَكُمْ خَبْرَهُمْ. 
0 قَلَمّا فَرَعْ عَلِنُ قَالَ: أ 4 القتعاذنة فال : َم قم علي ما تمل 
ا هلل لع دكي مي كم ال: تل على سُولٍ الله وك وَلَيْسَ عِنْدَهُ عَيْر 
الْمُؤْمِنِينَء فَقَالَ: (يا عَلِيُ» ا وَقَوْمُ 451 فته الله روك 


موسالير 0 ره قي 


لو » قَالَ: (قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِق يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم : ؛ يَمْرُُونَ مِنَ الدّينِ 
5 و ور 


سسا 


م وو 000 2 
. واشار 


و 


كما يَمْرْقُ السّهُمْ ِنَ الرويّه فيهمْ َجُلَ مُخدَ 
َخْبَرْئكُمْ بِهِمْ؟ قَالُوا: العم قال الدع يللو أخبزتك أنه منه؟ قاو كال 


فَأَحْبْرْتَمُونِي أَنّهُ أ 0 ِنْهُمُ» مَحَلَفْتُ كم أنه مِنهُمْ م فالننا” نَعَمْ. قَالَ : َأَتيثْمُونِي تَسْحَبُونَهُ كُمَا 
2 ل" الوا َعَم فَأْهَلَ عَلِنٌ وَكَبَر كال مدت الله 0 (ثَلَاتَ مَدَات)200©. 


3 أخرع عبد الاق في ' تَمُسِيرِهٍ ' : أَخْبَرَنا الّوْرِيٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عن أبن 


الطَمَيْلٍ قَالَ: قَامْ ابْنّ الْكَوَّاءِ إِلَى عي َقَالَ: مَنِ الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا؟ - إِلَى بو 
قَال: «وَيْلَكَ!! م :1 4 أخل 0 
© المطلب الرابع عشر: مُنَاطَرَةَ عَيْدٍ عَيْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ وه لِلخَوَارِج: 


م عو 


[87:] أَخْرّج الحَاكِمُ قِصّهَ مُنَاطَرَةٍ ة ابْنِ عَبّاسٍِ وها بظُولِهّاء قا نال كدنا ان العاف تخد 


١ 8‏ و نيه م < 
مُخْدَج" كَأَنّ يَدَهُ نَدْيُ حَبَشِيّقه. قَا 


)١(‏ مُخُدَّج : ناقِصٌ الحَلّقٍ. 
(9) نعتٌ: وَصف. 
(*) مسند أحمد (117/8) (1117/4)» السنة لابن أبي عاصم (417)» مسند البرّار (؟/417)» السئن الكبرى للنسائي 
:»)86١165(‏ مسند أبى يعلى (587)» وهو فى البداية والنهاية (7/ 5 277 والمطالب العالية (/557) و (/557) مختصراً 
أوتمطول". رخبتت الماليس, ْ 

قال ابن كثير : إسناده جيد. ومثله قال شعيب الأرنؤوط. وصححه الألبانى وأحمد شاكر [المسند )١717/8(‏ (171/94) 
ط: دار الحديث]. ْ 
(5) قال تعالى : [ ]هال هل نيك بِالخّضَرِنَ ألا © اين صَلَّ سَعَبْيمْ في ليوو لديا سُّ هم يحسَبْون ممم مون ضنه» [الكهف]. 
قم عد الاق (105) إناد صحيع رثات رجالالشيخين التوْرِيٌ : فق سيان 1 بُو الطفَيْل فو اهز 
بن وَاثْلَةَ اللْبيِنُ طللي 

التخريج : 

هذا خبر مشهور عند المفسرين» أخرجه الطبري في تفسيره )١17/14(‏ من طرق عن علي 245 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك» فقال بعضهم: عَنِي به الرهبان والقسوس. وقال آخرون: 
بل هم جميع أهل الكتابين (اليهود والنصارى) وقال آخرون: بل هم الخوارج. والصواب من القول: أن الله وين عنى 
بذلك كُلّ عَامِلٍ عَمَلّا يَحْسَبهُ فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض» وهو بفعله ذلك لله مسخط. اه باختصار. 


47 المَصْلّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


هه 


م دوج ل و 2ه 4 و 2 مس ام معو م و وكرت هع 0 0 عرسي و وس د لس 
بن يععوب »2 مِن أصل كتابهد. ثنا أبو أمية واو برهي 


النايم التعار » نا وكرنة إن عكار المخلنء ا 0 عَبْك الله بن 
عباس وكا قَالَ: لا حَرّجَتٍ الْحَرُورِيّةُ اجتَمَعُوا فِي دار" 6 ١‏ زية لاي: ايك اه 


2 - 


َقَلْتٌ: يَا أمير الْمُؤْمِنِينَء أ: ِرِدُ بالظهْر" ؛ لَعَنّي آنِي مَؤْلَاءِ الْقَوم وَكَلْميهْ. قا ان حا 


إلي 


عَلبِكَ. قُلْتُ: كَلًا. كَالَ ابْنُ عباس : الود وسو 6 عن 
قَالَ أ و مَل : كان ابن غائن ميا وير" قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : أئنهُمْ وَهُمْ مُجتعُونَ في 
دَارِه هم كَايلُون» مَسَلنت عَلَوم. َقَالُوا : مَرْحَبَاً بك بذاان عتاس لها علي © للشوما 

تَعِبُونَ عَلَىَ؟! لَقَّدْ رَأَيْت عَلَىَ رَسُولٍ الله يكل أَحْسَنّ تالكون وق الكو ولت قل من 


رصم | لاس مي صصة 0 رم لاقف كيعس ه 


حَرْم زِيمَة أله الي أخرج لعبَادو والطيَيّتِ مِنَ لرزق4”. كَانُوا: كَمَا ججاء يك؟ قُلْتُ: اتيتكم مِنْ 
عِنْدِ صَحَابَةٍ النَِىَ يله مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ؛ لِأبَلّفْكُمْ ما يَقُولُونَ الْمَحْبَرُونَ يما يَقُولُونَ 


02000 0 


عبت 55 َه 1 000 في م نَل وراب 1ج 2" يقال 


سه يل وه(/97) 5 لع ترم 4م62 00 م 2ل 


)١(‏ أي أنهم اجتمعوا في دار في "حَرُورَاءَ ' . وَخَرُورَاءٌ : يباور الحو على بد ل ميلم ن مِنْهَا . معجم البلدان (؟/ 
56). 
0 هُوَ َأخِيرُ صَلَاَ الظهرِ عِنْدَ شِدَّة الحرٌ حَنّى 5 وَإِنّمَا أَرَادَ ابْنُ عَبّاسٍ وها أَنْ 
بحاصت التوارع ٠‏ َم يَرْجِعَ فَيُدْرِكَ الصّلَاً جَمَاعَةَ مَعَ عَلِيَ 44 
الأنص : تَقَدِيِمٌ جَمِبع يع الصَّلَّوَاتِ مُظلَقَاً للد الل من ا َتُوَخَرُ عَنْ أَوَّلٍِ وَفْتَهَا بِعِفْدَارِ م مَا يَظْهَرٌ 
للح يان يلو وا يشاح إلى الْمَشْي في الس ٠‏ لَكِنْ لا يُوَّحَرهَا حَبّى يحرج وَقَتُهًا. انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد ص (5160). 
وَهُوَ مُسْتَحَبٌ؛ لِقَوْلٍ النىَ يلل : ذا اشْتدٌ الَْرُ َأْرِدُوا عَنْ الصَّلَاة [أيْ صَلَاةً الظهْر]؛ َِنَ شِدةٌ الْحَرٌ منْ كبْح جَهنمَ) 
[صحيح البخاري )0٠ ٠(‏ وَقَالَ عله : «أَبْرِدُوا بالظهر ؛ إن شد الْحَرٌ مِنْ مبْح جَهَنَمَ) [المصدر نفسه]. 
(*) (جهيراً) : عَالِيَ الصَّوْتِء وَيَرَادُ به: الرَّجُلَ ذُو الْهَيْكَةِ وَالْمَنْطَرٍ الجميل. وَمَذِهِ لَمْنَةٌ إِلَى أَهَميَةِ الْعِنَايَةَ بسَخْصِبَة 
الْمُحَاوِرٍ وَمَظْهَرِو وَأتَرُ ذَلِكَ في قُبُولٍ الطَرَفٍِ الآخَر. 
() وَهَذَا مَظْهَرٌ مِنْ مَظَلاهِرٍ العُلَوٌ وَالأَخلٍ َالأَشَدٌ حتَّى في اللئاس. 
(5) [الأعراف : 37"]. 
(1) هنا هنا ذكَرَهُمُ ابُْنُ عَبّاسٍ ويا بِمَضْلٍ الصَّحَابَةٍ ون وَعِلْوِهِمْ ؛ ليقْتَدُوا بِهِمْ عَؤُلَاءِ الحوّارج» ولا زع زِعُوا أَهْل الحق. 
0) هو عَبْدٌ الله بْنُ الكَرَّاءِ كما مر [51/9]. 
0 0 وأنظر إلى شوم ادير وَالاسْتِدْلَالٍ بِالنْصُوص فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَاء وَإِلَى التَّعَالِي عَلَى العُلَمَاءِ 
لأف ملي نار لوبي رَفيهَا ة د روا قل ران لرفيعرة ونه ل ْنْ عَبَّاسٍ ويا أخرّجٍ الإِمَامُ 
الحَاوِيُ في شرح مشكل الآثار (487) عَنْ أبي يَحْيَى : وَل بن عُقَيْلٍ الأَنْصَارِي. قَالَّ: قَالَ ابن عباس : 3 فِي كِتَاب 


للهلا يني لمن عنهاء ولا أذري أعرُوها غلا يوني عنهاء م ولوك قلا منالوني علها" فل 0 
آيَةٌ لَمَا َرَلْتْ « إيسكُم وما تَعَبِدُونَ من دون أله حصب جهنم شر لها ورذوك (14)9الأنبياء : 48] شَقَّ ذّلِكَ عَلَى 


أفل عكة وكاو شَتَمَ مُحَمَّدٌ آلِهَتَنَا قَقَامَ ابْنُ الرّبَعْرَى فَقَالَ : مَا سَأَنْكُمْ؟ قَالُوا : َك محمد كنا َالَ: وما قَالَ؟- 


- 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الكَوَارِج وَتَحَرَكَانَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ التّهْرَوَانِ 4 


وَأَتَيْتُ قَؤْماً لَمْ أز قَوْماً قَظ أَسَّدَّ الجتهّاداً مِنْهُمْء مُسْهِمَة”'' وَجُوهُهُمْ مِنَ السَّهَرء كأَنَ أَيْدِيَهِمْ 
وَركبَهَ تق علنية 4 تمض نحشو نقال تَنضْهْ : الكلمئة وَكَنظرن ما يثول: فلك 
أَخْبِرُونِي مَادَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْن عَم رَسُولٍ الله يل ٠‏ وَصِهْرِهِ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؟ قَالُوا : 
تلاثاً. قُلْتٌ: ما هُنَّ”" ؟ قَالُوا: أمّا إِخْدَامُنَ فَإِنَّهُ حَكُمَ الرّجَالَ فِي أمْرِ اللو» وَقَالَ الله 


0 


تعَالَى: «إن الشكة إل ا وَمَا لِلرّجَالٍ وَمَا ِلْحَكُم؟ ففلت: عرو وَاخِدَ : قالول؟ وأمًا 


م 


الْأَخْرَىء فَإِنَهُ #قائل “ول يشيولم يخم , َلَيْنْ كَانَ الَّذِي قَائَلَ كُمَاراً: لَقَدْ حل سَبْيْهُمْ 
وَعَِِمَتَهُم ٠‏ رع انوا فر اخ قَِالَهُمْ. قَلْتُ: هَذْهِ اثْتَتَانْءِ قَمَا الثَالِتَة؟ قَالَ: َه محا 
َفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمنِينَء فَهُوَ أُمِيرُ الْكَافِرِينَ. قُلْتُ: أَعِنْدَكُمْ وف ال كا وى 0 
قَقُلْتُ لَّهُمْ : ركم إن َرَت عَلَبِكُمْ من كتاب اللو ومن سنو بو 8 مَا يُرَدُ به قَوْلْكُمْ 
أتَرَضوْن”" 5 قالوا: تعن قكلث:» أكا:قولى « شكم التخان فى أخراللق ” : كان | 


ا ما كد رَدٌ حُكْمَه إِلَى الرّجَالٍ في لَمَنِ رُبْعِ رهم في أَزنبٍ نوما بن اليد فُقَالَ: 


2 2ت ورب سس سيره د 2 م م سوم رخ ره 27 000 0 رعسم 47 2 للحم 
ينانا الْذِينَ عامنوأ لا توأ لبد وَأ حر" وت قله يكم متمد َجَرَآءهُ مَثْلَ ما نَل مِنَ انعو يحم يو 
رنت وَنَحُوِمًا من : الصيد أَفْضَلّ 3 


دوا عَدَِ مم45" » قَتَسَذْتَكُمْ الله”*"2. أَحكم الرّجَالٍ في أ: 
- قَالُوا : قال : «إتحكم وما مَا تَعبِدُونٌ من دوت لدم حصب هم صر لها وردوت 4)799. قَالَ: اذعوة لبي» أ 

مُحَمَّدْ يل فَمَالَ ابْنُ الربَعْرَى : َا مُحَمّدُ هَذَا شَيْءٌ لِآلِهَينَا حاص َه أمْ لكل مَنْ عُدَ مِنْ دُونٍ اللو؟ قَالَ: كن لكر عن 

مِنْ دُونٍ الله 0 قَالَ: فَقَالَ: ال ل 21 أَلَسْتَ ا م امه 

ل اد بلى). قَالَ : : فَهَذِهِ النَصَارَى يَعْبْدُونَ عِيسَى» وَهَذِهِ الَْهُودُ تَعْبْدُ عُرَيْر وَهَذِه ُو 

ديع ل قَالَ: نَضَحٌّ أل مَكَةَ مَتَرَلَث: إن ام سَبَقث له يَنَا الخند أزليك عنبا مَبَدُوه 


0 <دي سس - 


(©1*0الأنبياء: :]٠١١‏ 0 وَالْمَلَابِكَةٌ قَالَ: وَنَيَلَتُ: 17 صرب أن مَرَيَمٌ نَل إدا مَوَمُلَكَ عِنْهُ يَصِدُوت 

469 1الزخرف: 07] وَهُوَ الضَحِيج. 
وأخرجه أحمد (1918) من طريق أبي يَحْيَى» نعو ة. .ومحيثه«كتعيدت الا رنؤوظ. 

)١(‏ مُسْهَمَةٌ : مُتَغيْرة النهاية (؟/ 478) مادّة: سهم. 

0 لاد ين مظاور الصّلاح وَشِدَّةِ الاجْتِهَادٍ فِي العِبَادَق وَبَيْنَ صِكَة الْمَنْمَج وَالهِدَايَةِ لِلْحَقٌّ: ٠‏ كَالهُدَى كُلّهُ في ابَاع 
شم لين يكل. 

() لَابٌْ مِنْ مَعْرِقَةِ شْهَةِ الْمُحَالِفٍ وَطَرِيقَة تفكِيرِهِ وََصَوْرِهِ للْأَمُورٍ حَبَّى يُمْكِنُ الرّدْ وآلإِجَابَةُ عََيِْ وَالنْضْحُ لَه 

(5) [الأنعام : /01]. 

(0) أي: ‏ يَوْمَ الجَمَل. 

(5) هَذْهِ قَاعِدَةٌ هَامَةٌ : وَهِيَ الاسِْمَعٌ الجَيّدٌ إِلَى كلام الْمُحَالِفِ وَحَضْمُ بجويع جحو كَل الْرُوعٍ في الرةٌ َه 


(0) وَهَلِهِ قاعد دَُ أخْرَى مِنْ أَهَم قَوَاعِدٍ الحجوَار : : وَهِيّ نَهُ لَابْدٌ مِنْ مَرْجِعِيّةٍ تَابَِة متَّمَقْ عَلَيِهَاء ير إَِْهَاعِنْدَ التتَارُع بَيْنَ 


الطَرَقَيْنَء وَإِلّا كَانَ الحِوَارٌ عَقِيماً غَيْرَ مُثْمِر. 
(6) [المائدة : 46]. 


(9) أَيْ ؛ أسألكم ؛ للف قا الات 0 يُحَرّكُ العَرَاطِفء وَيَسْتَِيرٌ الإِيمَانَ وَالكَوْف مِنّ الله وين . 


١ 


6 


2 ع 3 
أ ا 


5-7 المَصْلّ الخامس : آَمْرٌ الخوارج 
4 حكمهمُ في دِمَائهِمُ وَصَلاحَ ذاتٍ يَيْنِهِم؟ وَأَنْ تَعلمُوا أن 0 لَحَكمَ وَلَمْ يصَيّرْ يُصَيِرْ ذْلِكَ إلى 
الرّجَالٍ. وَفِي الْمَرْأَة وَرَوْجِهًا: قَالَ الله وبل : ٠‏ وان حِفَنُم سْقَافَ بَنَهِمًا بي كنا كن 
أَهَلِوء و 0 إن بُريدآ إصلنحا يوق الله له يبأ" قَجعَلَ الله 0 لوحال سن 


600 حرجت عن يوا" ؟ انوا 0 نَعَمْ. قَالَ: وَأَمَا تَولكُمْ 'قَائَل وَل تشب ال 
تَنبُونَ أمَكُمْ عَاتِمَة ؛ ُو يلما تا تحر من برع؟ لون قلقم لذ كفك وه 
أَمكُمْء وَلَيِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ أَمْنَا لَقَدْ كَفَرْتُمْ قَإِنَّ الله يَقُولُ : ولدالد لومي من شم 
نانك لجاب »71 كانق التوزرة يع فجي انا ا ةا 
نر َْضْهُْ إلى بَْضٍ' ا للم كَانُوا: 5 ما وك ال 


ىم ع قي 


اسْمَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ' ماه اي اضر رارك ليتع أذ اين بز 
الْحَدَيْيَةِ كَانَبَ با او 0 فَقَالَ رَ شُوَلُ الله كه لأمين الم وق : 
«اكُنْبُ يا عَلِنُ : هَذَا ما اضْطَلّح عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله). قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لا وَاللهِ ما تَعْلَمُ 


إِنَْكَ رَسُولُ اللو» لَوْ تَعْلَّمُ إِنَْكَ رَسُولُ اللو مَا ا سُولُ الله يكلِ: «اللّهُمَ إِنَْكَ تَعْلَمُ 
أني رَسُولٌ اللو» اكْيْبْ يَا يَا عَلِنُ : هَذَا ما اضْظاً ا عَبْدِ الله». قَوَالْلهِ لَرَسُولٌ الله 


حَيْرٌ مِنْ عَلِيَء وَمَا أَخْرَجَهُ م يي ل لله بْنُ عَبَّاسٍ : فْرَجَعَ مِنَّ 
الْقَوْم أَلْقَانِ”"'"» وَقتِلَ سَايْرُهُمْ عَلَى ضَلالةة". 


)١(‏ [النساء : ه"#]. 

6 التكنوون ووَال الشتوةعنة الفخالنن: 

(") [الأحزاب : 5]. 

(5) مُحَاصَرَةٌ الْمُخَالِفِء وَبَيَانُ قَسَادِ رَأيهِ بنَاءَ عَلَى اللَّوَازِم الفَاسِدَةٍ الْمتَرّةِ عَلَى القَوْلٍ به. 

(5) ِشَارَةٌ إلَى وَصُولٍ الْمُخَالِفٍ إِلَى دَرَجَةٍ الشَّكّ وَالتَرَدْدِ 

(1) هذا قول ابن عباس وبا أنهم كانوا (560) فرجع منهم .)39٠٠١(‏ ومضى في رواية أحمد عن عبد الله بن شَدَّادٍ من 
قوله أنهم كانوا )866٠١(‏ فرجع منهم .)40٠00(‏ انظر [414]. والاولاضع؟ لأنه من قول ابن عباس وِكا. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (7561) وقال: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُشْلِمٍ وَلَمْ يُخَرْجَاة وَوَافْقَه الذَهَبِيُ. 

© التخريج : 

أخرجه البيهقي في الكبرى )١7175٠0(‏ عن الحاكم» به. 

ل ل اتا وسو لس م ل 
بن مَسْعُودٍ الَهْدِي» كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ به. ل أنهما قالا : «هَرَجَعَْ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ألما وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَربعَة بَعَةَ آلاي 
َقيلُوا». وهو في مصنف عبد الرزاق (1851/8). ولم يذكروا عددهم حين جاءهم ابن عباس وَوْيا. 

لكن أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 017) عن أبي حُذَيْقَةَ مُوسَىء به» وذكر مثل الأعداد التي عند 
الحاكم (ستة آلاف.. .. كَرَجَعَ مِنْهُمْ ألْمَانِ). وسيأتي برقم [4/17]. 

وأخرجه أحمد (71417) والنسّائي في الكبرى (8077) من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَهْدِيْء عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ به. 
واتختصيره أحمدء ولفظ النسائي: «فَرَجَعَ مِنْهُمْ ألْمَانِ وَخَرَج سَاكْرَهُمْ َقْيَلُوا عَلَى صَلَالَتَهِمْ ٠‏ كلهم الْمهَاجوود 
وَالأَنْصَارٌ». ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس ويا 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إلى ما قَبْل التَّهْرَوَانِ هع 


قول ابن عباس وا (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَبْرِدُ بالظهّر) : يدل غلى: أن انق عباس ذا ييا كان 
يَنَطَلِقٌ في أول النهار من الكوفة إلى حَرُورَاءَء د عار السا ف هت الاجر كاين اشير 
التالي”''» فَيْئَاظِرٌ الخوارج» ثم يَرْجِعُ فيدخل 5 ويشهد صلاة الظهر مع أمير المؤمنين 
ضيه» أي يدخل الكوفة قبل وقت العصرء وهذا يعني: أنه كان لا يَبِيتُ فِي حَرُورَاءَ خلال 
تلك المناظرات التي اتسمرّت ثلاثة أيام بِحَرُورَاءَ بن ةياهب وَل الها اديه وقد 
صلاة الظهر مع أمير المؤمنين ضَليه 


[ وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّتَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرمَةٌ بْنُ عَمَارِ 
عَنْ سِمَاكٍ بي رُميْلٍ الدَِيّ - وَكَدْ كان هَوَى جد - قَالَ: قال اب عَسّاس ِنَهَ ل اعتل- 


- وأخرجه بَكَارُ بن قتَيِبَةَ الَكْرَاوِيَ في ' نسخته ' - كما في تاريخ دمشق (5715/47) - وأبو داود (/1" 4) والحاكم 
لين ري اعمراين روسو عَنْ عِكُرِمَةَ ْنِ عَمّارِ به. والخضيره دارو الحا" ولفظ بَكار: (لَمَا اجْتَمَعَتَ 
الكَوَارِجٌ ِي دَارهَا وَهُمْ سِنَّهُ آلا أو نَحوٍمَاء كُلْتُ لِعَلِيّ. .. قَالَ: رَجَع ُلُّْهُمْ وَانْصَرَفَ تُلقُهُمْء وَقيِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى 
ضَلالة). ا لالت 2 0 يذكر آخره. وأورده ا ل د 
ا ال صو بهذا ده 000 
27). 

ا 1 م سي و ل و ل لد 

قي بَقِبتَهُمْ , ٠‏ فحَرَجُوا َقْيلُوا أُجَمَعِينَ .١‏ ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس وبا 

00 

إن عبد الرزاق ذكر عددا مبالعًا فيه جدّاء ولا يصح تاوخا فإن هذا يعد ي أنهم كانوا (أربعة وعشرين ألفاً). أي قرابة 
نصف جيش علي وَيه» فالذي أراه أن هذا خطأ من الراوي. 

أما الطبراني: فإن كان جمع بين الإسنادين ثم اعتمد لفظ عبد الرزاق: فلا بأس» وإن كان أبو حذيفة رواه على 
الوجمة د له حفظه» قال عنه ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ. وكان يُصَحْفٌ ". التقريب .017١٠١١(‏ 

* وقد خولف عبد الرزاق» »» فرواه الإمام ابن مهدي وعمر بن يونس والنضر الجرشي ققالوا : (قَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْمَانِ), 
وثلاثتهم ثقات» هذا أصح. 

* ورزاء عهر بن يونين اختلياعنه في اللفظ 0 

فرواه عنه أَبُو مي المَرَسُوْسِي فقال : "ستة آلاف» فرجع ألفان". 

خالفه بَكَارُ بنُ قتيبَةَ: فرواه عن عمر بن يونس »ء وقال: '"ستة آلافء َرَجَعَ تُلَتُهُمْ وَانْصَرَف تلَنُهُمْء و يِل سَايْرُهُمْ 
عَلَى صَلَالَةٍ ". 

© حكم المحدثين على الحديث : 

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ» وَأَحْمَدُ ببَعْضِء وَرِجَالَّهُمَا رِجَالُ الصّحيح. مجمع الزوائد .)3١55٠0(‏ 

وصحح إسنادَةُ ابْنُ تيمية وابنُ حجر العسقلاني وأحمد شاكر. وحسنه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط في سئن أبي 
داود: إسناده فوي. 

انظر: مسند أحمد (/ )9"07٠١‏ دار الحديث. منهاج السَّنَةِ (4/ »)07٠‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (178/5). 

وانظر: مقال كتبه سامي بن خالد الحمود»ء بعنوان: ابن عثيمين يحاور المسلحين (معالم في التعامل مع الفئة الضالة) 
نسخة إلكترونية من موقع صيد الفوائد: . 1771177.53210.26©1 
000( رقم [587]. 
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0 دارا وَهُمْ سِنَّة آلافٍ. وَأجْمَمُوا أن يَخْرُجُوا عَلَى عَلِيٍ بْنِ أبِي طالب 
وَأَمْ صْحَاب النْبِيّ كَل مَعَهُ. قَالَ: وَكَانَ لا يَرَالُ يَحيء إِنْسَان كَيَقُولُ: ا مير الْمُْمِينَ إِنَ الْقَومَ 
اجو عَلَبْكَ- يَعْنِى علا -. فقول لوهم ني لا ماهم حَّى ُقَالُوني. وسوفٌ 


00 كَلَمَا كان دَاتَ يوم أَتَيث ينه قَبْلّ صَلاةٍ الظهرٍ تقلت لَه ا الْمُؤْمنينَ ردن بِصَلَاةٍ؛ 
علي دحل عَلَى مَؤٌّلَاءِ الْقَوْم 1 َكلْمَهُم. َقَالَ: «إِنِي أحَائهُم ليك َقُلتٌ : كَلَا. وَكُنْتُ ربل 


حَسَّنَ الخُلْقٍ لا أوذي أَحَدَّاء كَأَذِنَ ِي» كَلَبِسْتُ خُلَّة مِنْ أَخْسَن ما يَكُونْ مِنَ الْيَمَنِ 
وَتَرَجَلْتُ وَدََلْتُ عَلبْهمْ نضت الها لات عار وم أ ما قظ َس مِنْهُم هادا . 
حِبَامُهُمْ ؛ 0 الشجُووء بيهم كنا أ في 010 ل ا" 
ا مُسهمَة” ' وَجُوهُهُمْ مِنَ السّهَرء كَسَلْمْتٌ عَلَيْهم عم ابن ياس ما 
جَاءَ بكَ؟ قَالَ: قُلْتٌ : م عِنِْ. فذكر الخبر. وقال في آخره: (رجَعَ نهم ألْقَاو). 
قول أمير المؤمنين علي مب : ١دعوهْ‏ هُمْ كني لا الهم حَتَى يُقَاتلُونِي» وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ). 
يدل على أنه مياه كان يَعْلّمُ بأنهم سوف يُقَاتِلُونَُ؛ لِأَحَدٍ سَبَْيْنِ : 

إما لأنه سَمِعَ حَدِيتٌ اللي ول في وَضٍْ الخوارج وَخرُوجهمْ في جين فُرْقَق وأنهم ب 
قِرَّاءَةٍ وَعِبَادَةِ» وغيرها من تلك الأوصاف» فوجدها منطبقة عليهم» بل دَلَّ حَدِيتُ 'خَاصِفٍ 


التغل' على أن عَلِيّا َيه كان يعلم بأنه سوف يقاتلهم. أَحْبَرَهُ الننْ كلل بذلك”"". 
وإما لأنه لاحَطّ من تحركاتهم وتصرفاتهم وأفكارهم: أنهم مُقْيِلُونَ عَلَى مُقَائلَيهِ لا مَحَالَة. 
وقد يَجْتَمِع السَبَانِ. 


اعنا خبر لا يصح: 
1ك ار ابو كر ا ات شية: مهي وأ بو ع 


- 6 
- - سس سم 
/ 3-4 ار 


جَاءً مِنْ عِندٍ معَاويَةَ ذ ل و1 كما وَالَ 


0 النَفِنُ : جَمْعٌ تنه وهي كا واوا رم يكز نك الع إن كمه وارجي رخروعاو وحمل ور ولط‎ )١( 
مادّة: ثفن‎ )1١6 /١( البَروك. النهاية‎ 
مادّة: رحض.‎ )١167 //( وَضْفْ ملاس القديمة لنيبَث بن عاستالا وق انظر: لسان العرب‎ )0( 
مادّة: شمر‎ )0١١ فر الخيد في ار الْجِدٌ وَالِاجْتِهَادُ فيه. النهاية (؟/‎ 
مُسْهَمَةٌ : متَعَيْرَة. النهاية (؟/ 474) مادّة: سهم.‎ )5( 
المعرفة والتاريخ (017/1) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ وهو أَبُو حَُذَيْمَةَ النَهْدِيُ‎ )0( 
البَصْرِيُ» صدوق سيء الحفظ وكان يَصَحَفٌ»ء وقد توبع» وانظر الخبر السابق.‎ 
: التخريج‎ 
وتلبيس إبليس ص (87 - 817) بإسناده إلى يعقوب بن سفيان» به.‎ )١15 /5( أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ 
انظر [5865] والتعليق عليه.‎ )0( 


المبحث الأول: ظَهُورٌ التَوَارِج وَتَحَرَكَاتْهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ التَهْرَوَان 1 
وهس 34 و عه رمتب مو َه #0 07 0 200 5-0 ._ و 

يرمى إليه برجل. م رعل عدرعل” ' نا ١‏ بْنَّ عَبّاسٍ كَفْرْتَ وَأَشْرَ 0 قال الله فى 
كاب كَذَاء وَكَالَ الله كذ وََالَ اللهُ كَذَا "2 حل تخ الك قَالّ: ومن هم؟ هم واللهِ 
الثخ الأول أشكات تعن هم و وَاللهِ أُضْحَابُ اراس وَالسوَارمٍ ى. قَالَ: فَقَالَ ابن اس : 


- 


«انْظرُوا أَخْصَمَكُمْ وَأَجْدَلْكُمْ وَأَعْلمَكُمْ بحُجَدَكُمْ. ليتكُلّمْ». قا حا وا ريلد أَغُودٌ يقال له 


'عَنَّابٌ". مِنْ بَنِي تَغْلِبَء كَنَامَ كَثَالَ: "كَالَ اللهُ كَذَاء وَقَالَ اللهُ كُذَا", كَأَنّمَا َنْْعَ بِحَاجَيِهِ 


85 


القن في وتوا قَالَ: فَقَالَ اه بْنُ عبّاسٍ: (إِنّي أرَا الك قار ا لِلْقَرْآنِ عَالِمًا بِمَا كَدْ 


صَلْتَ وَ صَلْتَ أنْشُكُمْ بالل الذي لا له إِّا هو هَل عَلِنم و الْقَضِيَةٌ 
كماما وَأَبَيْتَامَاء قَلَمًا أَصَابَدْكُمُ الْجِرَاحُ وَعَضَكُمْ الألمُ وَمُنِعْتُمْ مَاءَ الْقْرَاتِ نْسَأئمْ 


َظُوتَهًا؟ لد حبري مُعَاوَُ نه أي يرس بيد لبن مِنَ الأ زض لِيهْب علي حَتَّى أنه 
آتِ مِنْكُمْ فَمَالَ: ' ني تَرَكتُ أَغْلَ الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مغل اناس ليله الَْر مك20 . ولو 
يح في ل وجو يل لل الثر بتكة"» قَالَ: ثم قَالَ ابْنُّ عَبّاسٍ : «أَنْشُدُكُمْ بالله الّذِي لا 
لَه إلا هو أي رَجَلٍ كَانَ بو بَكرٍ؟), َقَالُوا خَيْرًا وَأَننََا. قَقَالَ : «هْمَرُ بْنُ الْحَكَابِ؟2, ََانُو 
يي وَأَتْتكاة فَقَالَ: "أَرَيُمْ َو أن مَجُلا رج حا أو متكي قَأَصَابَ طَبْيا أ بَعْض هَوَامٌ 


أ كه و 


لض فَحَكَمَ فِيهٍ أَحَدُهُمَا وَحْدَُء أَكَانَ لَّهُ؟ وَاللهُ يَقُولُ «يَّمم 4 دوا عَدَلِ4” "2 قَمَا 
احتَلفتٌ فيه مِنْ أَمْرِ الأمَةٍ أَعْظَم)» ‏ تقول :قاذ تتكروا حَكمَيْنَ في دِمَاءِ الأَمةَء وَقَذْ جَعَل الله 
في كَثْل ا وََد جََلَ بن اياف رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ حَكمَيْن لإقَامَةٍ الْعَدْلِ وَالإِنْضَافٍ 


ا[ الاسم 


)١(‏ يوم النَّفْرِ: أي يوم الرحيل» وهما يومانء يوم التَّفْرِ الأول (؟7١/‏ ذو الحجة)» ويوم التَّفْرِ الثاني /١7(‏ ذو الحجة). 
فأما يوم التَّفْرِ الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» وقد سُّمِي بذلك لجواز النفر (الرحيل) فيه من مِنَى إلى بيت 
الله الحرام بمكة ليطوف طواف الوداع لمن تعجّل من الحُسَاجء ليعود إلى بلده مُتَعَجَلاَء فَيَسْفْظ عَنْهُ رَمْىُْ الْيّوْم الثَالثِ 
مِنْ أِّام التّشْرِيقِء وَالْمَييثٌ بِِنَى لَيْلَنَُ. وإن أراد الحاحٌ التَأَخُرَ وإدراك اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يكون هذا اليوم 
له: يوم الثَّفْر الثالث. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 47) مادّة: نفر. الموسوعة الفقهية الكويتية 11/ 50: 55) (1؟/ 
ىل“ /١:()١56‏ تك 517). 
(5) [المائدة: 46]. 
(*) مصنف ابن أبي شيبة (94074). شاذ لا يصح لمخالفته الأخبار الصحيحة. عاصم وأبوه: صدوقان» وبقية رجاله 
ثقات. إلا أنَّ ابن الْمَدِينِيَ قال عن عاصم : لا يسح به إذا انفرد. 
واوا ادم و ليت ادامر وقد عَنْعَنَ ؛ لكن قالوا: 'لَايْدَلْسٌ إِلَاعَنْ بِقَةٍ قَةَ". أقول: وهذا الشذوذ 
في المتن لا يُحْتَمَل في عَنْعَنِه فيتوججه أن نَكَارَة الْمَئْن جَاءَتٌ مِنْ تَدْلِسِهِ. 
بيان الشذوذ في المتن : ْ 
عر وي هرد : (هُمْ وَاللِ السّنُ الأوَلُ أَصْحَابُ مُحَمَّدِء هُمْ وَاللهِ أَضْحَابُ 
الْبَرَايِسِ وَالسَّوَارِي). كذا قال 5 كُلَيْبٌه وهو خطأ منه - إن صحت نسبة الخبر إليه -» خالف فيه من هو أوثق منه وأعلم 
بهم منه» وهو ابن عباس وها 


14 المَصْلَّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


- وقَرحَ أهلّ البدع بهذا الخبر؛ وجعلوا قول كُلَيْبٍ الجَرْمِيَ في مؤلفاتهم من قول ابن عباس وها تدليساً وتزويراً 
منهم» وإنما هو من قول كُلَيْبِ كما ترى. 

'وفي هذه العبارة تناقض» فَأُصْحَابٌ الْبَرَانِسِ وَالسَّوَارِي : هم الخوارج» ولمكيوا الصحابة مَوّ. انار ككر َوَفِي 
الأَوْسَطِ لِلطَلبَرَانِيَ مِنْ طَريتٍ أبي السَائِعَة عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ قَالَ: عار رار عَلِيّا خَرَجّ في 
طَلْبِهِمْ: ٠‏ فَانتَهَينَا إل عَسْكَرِهِمْ قَإِذَا لَهُمْ دوي كَدَوِيّ النّحْلٍ مِنْ قِرَاءَ ءَةٍ الْقُرَآنِء وَإِذا فء فِيهِم أُصْحَابُ الْبَرَانِس). (قال ابن 
حجر): أي الّذِينَ كَانُو مرق الل رالفنات]: فتح الباري .)595/١17(‏ هو في المعجم الأوسط (4001) أبو 
السَّائِعَةِ: تصحف من أبي السابغة» هو شِمْرٌ بْنُ ِي الجَوْشَنٍء قاتل الحسين ويه قال الذهبي: ليس بأهل للرواية. 
ميزان الاعتدال (؟/ 0 وانظرة الفزائد على مجم الزوائد (588). ْ 

وَالبَرَانِسٌ : جَمْعُ بُرنْسء هُوَ قَلَنْسوَة طويلة ان الما يَلْبَسُونَهَا فِي صَدْرٍ الْإِسْلَام وَهُوَ مِنّ البرس» القظن. النهاية 
لابن الأثير )١١7 /١(‏ مادّة: برنس. 


وفي أنساب الأشراف (1/ 177) في قصة معركة النهروان: : (وَتَتَادَى الحَرُورِيّة : "الرّوَاح إلى الجنّة مَعَاشِرَ الْمُحبِتِينَ 
وَأَضْحَابَ البَرَانِسٍ الْمُصَلَّينَ ' . نَشَدُوا عَلَى أَضْحَاب عَلِيٌ شَدَة وَاحِدَةٌ). وسيأتي [/491]. 
وقد صّح الخبر أن ابن عباس ويا حَاجْجَ الخوارج اليم لسن ذهو احد من اللفيخا يا وريه بودن دلق ييه الاك 
مذهبهم» قال ابن عباس و : (أتَبِدكُمْ مِنْ عِنْدٍ صَحَابٍَ الي ل مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنْصَارِ؛ ِأبلدكُمْ ما يَفُولون 
الْمُحْبَرُونَ بِمَا يَقُولُونَ كَعَلَيْهِمْ نَرَلَ الْقُرَآنُ وَهُمْ أعْلَمُ َالْوخي نكم وَفِيهِمْ ,ألرلة وَلَيْسَ فِبكمْ مِنْهُمْ أُحَدٌُ). وسبق برقم 
[587]. هذا قول ابن عباس ويا نفسه» فَتنبّه. 1 
© قوله: : ١ل‏ عَلِمْتُمْ أن أَهْلَ الشَّام سَأَلُوا لْمَضِيةَ َكَرِهْنَاهَا وَأَبَيْنَاهَا؟). هذا مخالف للأخبار الصحيحة» فإنَّ الذين 
كرهوا القضية هم الخوارج فحسب, أما علي ذه وأصحابه فلم يكرهوهاء وأثنى عليها على لد ديه وسماها (فتحاً). 
دسل بن ييف طق على الخوارج الذين كرهوا القضية؛ فذكر لهم قصة صلح الحديية ليتعظوا ويكنُوا عن مخالفة 
على 5 كادفي وله السك انظر 7307/1 ]. 
© وأما عن قوله (فَلَمّا أَصَابَبْكُمُ الْجِرَاحُ وَعَضَّكُمُ الأَلّمُ وَمُنِعْتُمْ مَاءَ الْقْرَاتِ أَنْسَأْتُمْ تَظلْبُونَهًا؟) هذا أيضاً خطأ 
محض» مخالف للأخبار الصحيحة» فالخوارج لم يطلبوا التحكيم وإيقاف الحرب, بل الذين طلبوه هم أهل الشام» 
طلبوه من علي به فقبلها منهم» ثم اعترض عليه الخوارج» فالخوارج لم يطلبوها قطء بل رفضوها وطالبوا باستمرار 
القتال. 
وأما قوله (وَمُيعْتُمْ مَاءَ الْفْرَاتِ): هذا خطأ محض» الاي عن متارد ها له أنه حَلَى بين أهل العراق والماء من 
الأيام الأولى من نزول الجيشين في صفين» ا ا د فقال علي طن به لجنده : : «دَعُوهُمْ؛ ؛ كَإِنَّ الْمَاءَ لا 
يُمْتَعٌ) انظر ٠7[‏ ٠"]ء‏ وقال شاهد عيان من جيش علي 5ه : (أَشْهَدٌ أ أن حلا ماعن الْمَاو كَمَا أَمْسَيْنَا حَنّى رَأَيْنَا 
سق 0 وما يُؤذِي إِنْسَانٌ إنْسَانً) انظر [0. .]"”٠‏ وانظر الأخبار من [98؟] إلى [5 .]٠١‏ 
جمع المؤرخون كلهم بلا استثناء على أمرين» الأول : أن منع أهل الشام الماء عن أهل العراق وَقَعَ في أوائل أيام 
0 مورك ل > اك بق في آخر يوم من أيام الحرب في صفينء وفي ذاك 
اليوم الأخيرٍ لم يكن الماءُ تحت سيطرة ة أهل الشامء بل كان بيد علي 5 ضيه يَشْرَبُ منه الجيشان معاء فكيف يزعم هذا 
الخبر أن ابن عباس وبا قال للخوارج : (وَمُِعْتُمُ مَاءَ الْغْرَاتٍِ أَنْشَاتْ ثم تَظبُوتهَا)! ! 
© وأما قوله رلوم رجلا رج حاب أذ قرا َأَاب كا أب وم الأْضي)ء هنا خطاء وف 
نكَارَةٌ (تَشْرِيعٌ مُخَالِتْ)» فالهَوَامُ يجوز قتلها في الجل والحَرّمء للمُحْرِم وغيره» إنما الذي يَحْرُمُ : صَيْدُ الحَرّمء والمراد 
بالصيد: الحيوان الممتنْع المتوحش بأضل الخْلْقَةِ. كالحَمَام والعصافير والغِزْلَانٍ وغيرها. وعكسه: الحيوان الإِنْسِئ» 
كالدّجَاجٍ وبهيمة الأنعام» فهذه لا تسمى صَيْداً. انظر: حاشية الروض المربع (19/4 - .)٠‏ 


عىم. ”و 


ذكر الزَِّيدِيُ في تاج العروس )١١8/175([‏ مادّة : همم] أن الهَوَامٌ : : جمع هامّة وأنها تطلق على عدة معاني: 5 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الْتَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتُهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ النَّهْرَوَانِ 64 


- - القَرّمنُ. وَقَالَ ابن الأعرَابِيٌ : يُقَالُ ذِلكَء لِلْفَرَس والبَعِيرِء وَلَا يَُالُ لَعَيْرهِمَا. 
- الأختاش. وقالَ شَمِرٌ: الهوَامُ: الْحَيّاتُ. 1 
َك ذِي سم لال سه 
نَع الهَامّة على غَيْر ذوَاتٍ لشم القَاتِلِء ومِنْهُ وْلُ النّبِيَ بل لِكَعْبٍ بن عجْرَة: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ) أرَادَ بهَا 
لقن 53 تَث في الراسن: نهم فيه فيه 
َقَعّ الهَوَامُ عَلَى غَيْرٍ مَا ا وإِنْ لَمْ يَقْثْلْ كَالحَشَرَاتٍ. 
وقال الفيومي في المصباح المنير )514١/7([‏ مادّة: هم م]: (وَالْهَامّةُ: ما ما لَهُ سم يكل كَالْحَيّة قَالَهُ الأَْمَريُ. 
وَالْجَمْْ: الْمَوَامُ وَكَدْ تُظلَقُ لْهَوَامُ عَلَى ما لَا يَقْثّلَّ كَالْحَسَرَاتِء وَمِنْهُ حَدِيتٌ «أُيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ) له 
عَلَى الِاسْتِعَارَةٍ بجَامِع الْأَدَى). 


وجاء في '"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" لمحمود عبد المنعم (507/5) : (الهوامٌ -بتشديد الميم-: جمع 
هامّة» وهي: /١‏ ما يَدْبُ من الأحناش. /١‏ ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف. "/ القمل). 0 
ذلك إلى ثيل الأ وطار: 


أقول: بعد هذا العرض: يتبين أن الهوام يجوز قتلها في الجل والحَرّم للمخرم وغير الْمُحْرِم وقد وقع في خبر ابن 
عبّاس ويا أنه فيه فدية» وهذا يدل على شذوذ المتن. 

التخريج : 

أخْرّجَهُ ابْنُ ديزيل في كِتَابه ' 00 فين" الركم [؟ ]٠١‏ بجمعي وعنايتي) - كما فِي شَرْح نْهْجٍ البَلاغَةِ (5/ 110) - من 
طريق أبي عَبْدٍ الله الْمَكْنُ قَالَ 4 خدكا كنات "ها الإتناد صر يذكر قصية معاودية كفت والفرسش بعيكة البطة 
فقط. 

وَأَبُو عَْدِ الله الْمَكُىُ : لعله مُحَمّدُ بْنُ عَيّادِ بْنَ الزبْرقَانِء صدوق يهم؛ خ م ت س ق. التقريب (0491). 

وأخرج أبو أحمد العسكري في 'المصون في الأدب" ص (175) (أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن ذَرَيْدِ قال: 
حدثنا الرياشيت قال : حدثنا العتبىئ» عن أبيه قال : دخل الحارث بن نوفل بابنه عبد الله إلى معاوية» فقال: واعليك 
ابّْكَ؟ قال+ القرآنَ والفرائض. فقال: رَوْْ مِنْ قَصِيح الشّعْرِ ؛ فإنه يفتّح العقل» ويفصّح المنطق. يطل الما 3 رود 
على المروءة والشجاعة. ولقد رَأَيُْني ليله صمّينَ وما يحبسني إِلَّا أبيات عمرو بن الإطنابة حيث يقول : )دكا انا 

إسناده ضعيف جدَّاء وهو منقطع. ابنُ ذُرَيْدٍ قال عنه مسلمة بن قاسم: كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس 
والأنساب غير أنه لم يكن : ثقَةَ عند جميعهم وكان خليعا. لسان الميزان (0/ .)١175‏ وانظر: إرشاد القاصي والذاني إلى 
ترائجع ابوج الطبراني!(0885. 

وَالرَيَاشِيُ : هو أَبُو المَضْلٍ عَّاسُ بن الفَرَحٍ النخوي» ثقة. التقريب (7141). 

وَالِعَتْبِيُ : : هو أَبُو عبد الرّحْمَنِ مُحَمّدُ بن عُبَيْدِ الله بنٍ عَمْرِو بن مُعَاوِيَة البَصْرِي» العَلَامَةُ الأَْبَارِيُ» الشَّاعِرُ 
الْمُجَودُ وَكَانَ يَْرَبُء مات سنة (774ه). سير أعلام النبلاء .)45/11١(‏ لم أجد فيه ا 


وأو لم أجد له ترجمة. 


© الميحث الثاني: الْمُوَاحَهَةَ ة مَعَ الخَوَارِجِ فِي النّهْرَوَانِ (0"ه) 


و 


© المطلب الأول: حَدِيتُ " خَاصِفٍ الذَّغْلِ ' 


[444] أخرّجٍ أَحْمّدٌ: 'حعَدَّنَنا حْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّدَنَا فِظرٌء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ 
الوْبيْدِي» عَنْ أببهء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يَقُولُ: كُنَا جُلُوسا نر و سُوَلَ الله كيكلل 
فشر علتارول بخص ابوث رسازوه ان قَقْمْنَا مَعَهُ كَانْمَطَعَتْ نَعْلَّهُ كَتَخَلّفتَ َتَخْلْف عَلَيْهَا عَلِيّ 
بَخْصِفها”, ٠‏ فْمَضَى رَ سُولٌ الله يك وَمَضَيْنَا مَعَه م كام يَْتَظرُهُ وَقُمْنا مَعَهَّء كَقََالَ : إن منْكُمْ 

مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُوِيلٍ هَذَا الْقَرْآنِء كُمَا قَاتَلْتُ عَلَّى تَنْزِيلها فَاسْتَشْرَفَْا" وَفِينَا أبُو بكر وَعْمَرُ 
فَقَالَ: «لاء وَلَكِنَهُ حافت النَْلِ). . قَالَ: فَجِثْنا نبَشُرٌهُء كَالَ: وكأنَهُ قد سمعة0© 269٠‏ 


[85 2 ] ل أبُو جَعْمَرٍ المَحَاوِيٌ : 'حَدَننًا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمْرٍ بْنِ لي 


انس بير .عع منراعير سس 0 


الْبَعْدَادِيٌ مدرو بان الام قَالَ : حدثئنا يوسف بِنْ موسى الْمَكلَانَء قَالَ: ثنا جرير بن 
لل الويف عَنٍ امش » عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ رَجَاءٍ الرُبَبدِي َنْ بي عَنْ أبي سَعِيدٍ عيبا 
الْخَذْرِيٌ د طَيِيه قَالَ: كنا فُعُودًا تَنْتَظْرٌ رَ سُولَ الله كله فَحَرَجَ إِلْيْنَا مِنْ حجرة عَايِسَةَ وكإناء 


مر 


َانْقََعَتْ تَعْلَهُ َرَمَى بها إِلَى عَلِنَ 2ه ثم جَلَسَء فَقَالَ : اي اد اران على 
أوِيلٍ الْقَرْآنٍ كُمَا قَائَلْتُ عَلَّى تَنْزِيلِهك» فَقَالَ أَبُو 0 وين : أنا؟ قَالَ: «لا»ء قَالَ عْمَرٌ ؤللث 

أنَا؟ قَالَ : ١لاء‏ وَلكِنَهُ حَاصِتُ النَّعْلٍ فِي الْحرَةِ». قَالَ رَجَاءٌ | تي : كأ وغل عد في 
الرَّحَبَّة فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمنِينَ؛ هَل كان في حَدِيثِ رك ؟ قَالَ: اللهُم إِنَكَ لَتَشْهَدَ أنه 


3-41 


فم كان رسُول الله لله يد ارين 00 


)١(‏ يَحْصِفْهَا : يَخْرِزُهاء مِنَ الْخَصْفِء وهو الضَّمٌ وَالْجَمْعْ. النهاية في غريب الحديث (7”8/7) مادٌّة: خصف. 
(0) من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتَّعَرْضٌ له والتَطلّعٌ إليه. 
() لفظ الحاكم : ١تَأنَيناه‏ كبَشَرْنَاُ فَلَمْ يَرْفْعْ به رَأْسَهُء كأنّهُ قَدْ كانَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يلله). 
(5) مسند أحمد )١11//”(‏ صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. حسين بن محمد: هو ابن بَهْرَامَ الْمَرُوَذِيُ. وَفِظرٌ: هو 
ابن خليفة. ورجاء والد إسماعيل: هو ابن رَبِيعَةً. انظر: السلسلة الصحيحة (1541). 
وأخرجه الحاكم )577١(‏ من طريق الأعمش وفطرء عَنْ إِسْمَاعِيل بن رَجَاءء بهذا الإسناد» وصححه. 
(0) لَْظ المَطِبعِيٌ : (وَانْمَطَعَتٌ شِسع رم سُولٍ الله يل َأَعْطَامًا عَلِيًا يُصْلِحُهَا). 
() لَْظ القَطِيعِيَ : (مَلْ كان مِنْ حَدِبثِ النَغْلٍ شّيْة؟ كَالَ: وَكَدْ بَلَعَكَ؟ كَالَ: نَعَمْء قَالَ: اللَّهُمّ إِنَكَ تَْلَمُ أَنهُ ِما كان 
بُحْفِي إِلَىّ رَسُولٌ الله بَكِِ). 
(10) شرح مشكل الآثار (5:054) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


وأخرجه القَطِبِعِنُ في زياداته على فضائل الصحابة )١١87(‏ من طريق عَمَّارِ بْن ررَيْقَء عَن الْأَعْمَش» به. 


ده> 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ التَوَارِجٍ في النْرَوَانِ (اه) "١‏ 

اموي 6 وو سي ماي ار واي ي القرآن الكريم» قال تعالى : وَقَيِنُوأ 
لمتركين كم م37 وهو قتال الكفار. كيوم بدر وأحد وغيرهما من غزوات النبي َلِل. 

أما القتال على التأويل: هو قِتَالُ 0 أخل القِبْلّةِ يقولون "لا إله إلا الله". وهم 

الخوارج أهل التَهْرَوَانٍ الذين َائَلَهُمْ عَلِنَ ذه وَإِلَيْهِ ذَمَبَ المَلْحَاوِي (ت: ١7ام)0"‏ 


وَالبَيْمَقُِ (ت: 508ه)”" وَابْنُ بَلْبَانَ (ت: 0 وَابْنُ كثير (ت: 5لالاه)” “. وَهُمْ مِنْ 
ئِمّةٍ الحَدِيثِ المحفَّقِينَ البَصِيرِينَ بِعْلُومِه 


وَجَعَلَ قتَالهُمْ ميا على الَأويلٍ؛ لِأنَّ عرق اسْيسْفَاقٍ الحَوَارِجٍ لنْقَِالِ يَْتَاجٌ إِلَى التَأمُلٍ 


0 [التوبة: ”7]. وانظر: حاشية المسند للسندي‎ )١( 
: قال: "يات ييا نٍ مُشْكلٍ ما رُوِيَّ عَنْ رَسُولٍ الله كل مِنْ قَوْلِهِ‎ ٠ ( (؟) بَوّبَ الحَاوِي في شرح مشكل الآثار‎ 
«إِنْ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ النّاسَ عَلَى تَأوِيلٍ الْقَرْآنِ كَمَا امع على تزه" ؛ ثم أخرج أحاديث خَاصِفٍ التّغْل (5:45) إلى‎ 
ثم قال الطحاوي ( 2011 أهْلَ حَرُورَاء هُمْ الَّذِينَكَائلَُمْ عَلِيٌ عَلَى تَأوِيل الْقُوَآن". 1 ثم أخرّج الطلَحَاوِيُ‎ »)»8٠05( 
- 50608/٠١١( لم أخرج الطحاوي‎ .)5٠١17/5( إلى‎ )5٠59( َحَادِيتَ فَضْل قِثَالٍ الخوَارِجٍ وَصِفَاتِهِمْ وَأيتَهِمْ ذِي العُدَيَةٍ‎ 
ا ع 005 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عله : الَمْرْقُ مَارِقَةُ عنْدَ ُْقَة من الْمُسْلِمِينَ: لها أوْلَى‎ 
الطَائِمتيْن بِالْحَقٌ» قَالَ الطَحَاوِيُ تَهؤلَاءِ أل التأويل الَّذِينَ َائَلَهُمْ عَلِيٌ وَأَضْحَابة. .- وَهَذَا من الْحْصَايِصٍ التي اختّصّ‎ 
الله 55 بِهَا خُلَمَاءَ رَسُولِهِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهُمْء فَكَانتْ هَذْهِ مِنْ خَصَائْص عَلِيٌ وَهُوَ مِنْهُم» وَلْمْ نَكْنْ‎ 
لِعَيْرهِ مِنْهُم. اه‎ 

أي أن قتال الخوارج لم تكن لغيره من الخلفاء الراشدين الأربعة وِرء أقول: قد قاتل معاوية ويه الخوارج في 
خلافته» لكن الطحاوي يقصد هنا : عي الخلفاء الراشدين وكير: 
() قال البيهقي في دلائل النبوة (55/5؟): "بات ما جاه في بار روجهم ونا ِمَاهُمْ وَالْمُحْدَج الي فِيهمْ وَأَجْرٍ 
م 00 واسم مَنْ َكَل الْمُخْدَجَ مِنْهُمْ وَِشَارََِ عَلَى عَلِيّ طه بِقِتَالِهِمْ» وَمَا ظهَرَ بِؤْجُودٍ الصّدْقٍ فِي إِخْبَارِهِ مِنْ آثَارٍ 
الْدة؛ ثم أخرج البيهقي أحاديث في فَضّل قَِتَالٍ الخْوَارِج وَصِفَاتِهِمْ وَأَيْتهِمْ ذي الَعُدَيَق ثم ختم هذا الباب بإخراجه 
لحديث حَاسِف الل (</ 80 485 ). 
(5) جَعَل ابن بلبان 'حَدِيت خَاصِفٍِ النَغْلٍ ' في صحيح ابن حبان برقم (5911)» ثم بَوْبَ للْحَدِيثِ الذي بيه (15/ 
5خ" ح1918) فَقَالَ: (ذِكرٌ وَضْفٍِ الْقَوْم الَْذِينَ قَائَلْهُمْ عَلِنُ ب بْنُ أبي طَالِبِ لي وه عَلَى تَأُوِيل الْقَرْآنْ)» فَأَوْرَدَ حَدِيتٌ 
فصل قتال الخْوَارِج وََيتِهِمْ ذي اديه 

وهذان الحديثان ذكرهما ابن حبان في (القسم الثالث» في النوع الثامن) كما أشار شعيب الأرنؤوط. 

والقسم الثالث: سماه ابنُ حِبَّانَ: (إخبار النبي يك عما احتيج إلى معرفتها). 

والنوع الثامن: سماه ابن حِبَّانَ: (إخبّاره يك عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم). انظر: صحيح 
ابن حبان (171/1. 1737). 

ولمعرفة منهج شعيب في ذكر أرقام "التقاسيم والأنواع ' : انظر مقدمة صحيح ابن حبان (1١/7/7ا١).‏ 

ومعلوم أن ترتيب صحيح ابن حبان على الكتب والأبواب: هو من صنيع ابن بَلْبَانَّ وليس من صنيع ابن حِبَّانَ انظر 
كلام شعيب الأرنؤوط في مقدمة صحيح ابن حبان /١(‏ 017). 
(6) البداية والنهاية (1/ 73*8) قال ابن كثير: "حَدِيتٌ آخَرٌ في مَدْح عَلِئَ نه عَلَى قِتَالِِ الْخَوَارِجَ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء ثنا فِظرٌ... ' فذكر حَدِيتَ "حاصف النَّعْلٍ " الذي أخرجه أحمدء وقد أوردناه قبل قليل. 

وقال في المصدر نفسه (5/ 2514١‏ 1477): 'إِخبَاره وكِِ عَنِ الخْوَارِج وَقِتَالِهِمْ '. ثم أورد أحاديث في فَضّل 5 قِتَالٍ 
الخْوَارِج وَآَتِهم ذِي الشْدَيِ ومنها: حديث "حاص التّعْل ". 


> المَضْل الخامس: ال الخوارج 


وَالمَهُمِ'''» عي طلا أُغطى الحَوَارِج عَهْدَا قَقَالَ: (وَلَا نقَاتِلُكُمْ حَنَّى تُقَاتلُونَا)”" أي أنه حل 
َم يُقَاتِلْهُمْ 0 بَعْدَ بَعْدَ التَأمُلٍ وَالمَهُم. 

وَدَهَبَ السَّنْدِيُ (ت: 1 إِلَى أنَّ المراد بالقتال على التأويل : قِتَال الفئة الباغية 
“آهل القام ؟ يَوْءَ ضفي #.ولم يذكز مشتئذا. 

- الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنهم أهل النَّهْرَوَانِء ومن الأدلة عليه : 


4 


١‏ قَهُمُ الصَّحَابَةٍ وقر» وَرَدَ في الحَدِيثْ: (فَجِْنَا نبَشْرةُ)) بح ويب أن القِيَامَ 


سمه م 


اريك ا فَضِيلَة بُشَرَ بهًا عَلِين ضيه قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه : (فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينا 

أَبُو بكر وَعْمَرٌ) يدل على أن كل واحد منهم ذإ تت أن يكون هو المقصود بهذه الِب 
0 

(' أن بشَارَةَ النِّيّ ل إنما كانت للجيش الذي يُقَاتِلُ الخوارج؛ نَجَعَلَ يك َتَالَهُمْ 
لِلْحوَارِجٍ فَضِيلة فَضِيلَة» وَبَسرَهُمْ بالأجر العظيم : لو يَعلمُ الْجَيسَ الَذِينَ يُصِببُونَهُمْء مَا مَا قْضِيَ لَهُم 
عَلَى لِسَانِ نبِيّهُمْ م يل لَادَكَلُوا ء عَنِ الْعَمَلِء «وَيَةَ لِك : أن فِيِهِمْ رَجْلَا لَهُ عَضْدٌ وَل له 
ل 

العو ع و د و ا ا اا لاق حِقْبّة الفِئّئَةَ من بعد استشهاد 

ضيه إلى صلح الحسن 85)» وهما : 

32 اك لع لعش‎ - ١ 

- وَالبِشَارَةٌ للفِرْقَةٍ التي تقاتل الخوارج بأنها أقرب إلى الحق”"2, وأنَّ لها أجراً عظيم”". 

ولم أجد أن ال 1 بكر بخيرهما مما يستصل فى فلك القت إتمنا حتادت ا حادنية 


(1) حاشية اليك بدي 3 0 0 ”5 2 الخراية 2ه 


(*) حاشية 1 ل اميه اعد 0 


(5) انظر [595]. 

(6) انظر [6/!]. 

)١0(‏ انظر 51/] وما بعله. 

0) انظر [595]. 

(8) قال النبي َك عن عثمان طَل : «هَذَا يَوْ يَوْمَِذٍ وَمَنِ انبَعَهُ عَلّى الْهُدَّى)» انظر »]٠١١[‏ وقال يك : «هَذَا ْمَل وَأَصْكَانةُ 
عَلَى الْحَقٌ وَالْهُدَى) انظر 197/1 + 5 ا بالفتنة» وإنما ثناء على موقف أقوام في تلك الفتنة» وحثٌ على لزوم 
عثمان ضنه. والمراد بأتباع وأصحاب عثمان وليه : الذين تمسكوا به زمن حياته وله حين ثار الغوغاء عليه وطالبوه 


بعزل نفسه عن الخلافة حتى قتلوه ذلك 
ولقد ذكرنا سابقا أن معاوية دنه وبعض الصحابة ّي اجتهدوا في فَهُم الحديث» وفسروا أتباع عثمان ويه بأنهم 
الذين يطالبون بالاقتصاص بدمه. انظر [/] إلى ]١1[‏ والتعليق بعده. / 


المبحث الثاني الْمْوَاجَهَةٌ مَءَ مَعَ الحَوَارِج في النَهْرَوَانِ (/1ه) 0 


عن تلك الجية هي من باب الإخبار”” والتحذير من الفن"©؛ والآمر ما نشي ذم 
الفتن» وَحِيَ لَبْسَتْ مِنّ الاير وهي من معجزاته وَكٍِ. 

فالحاصل : أذ النبي 46 ب بَشْرَ بالصلح على يد الحسن يه » و يبَشْرٌّ بالقتال في ضِفْينَ) 
بل نهى عن الدخول فيه" 


)أن ديرق ث "حاصف النَعْل " قَيَّدَ ذَلِكَ القَِالَ بِقَيْديْنِء هما: 'البشَّارَة" و"التأويل'. 

أما البشارة: فذكرناها في النقطتين السابقتين. 

وأما القتال على "التأويل' : فهو القتال الذي يَمْتَقِرُ فِي مَعْرِفَةٍ اسْتِحْفَاقِهِ إلى التَأمُلٍ 
و ع عَلِينّ 5 له أغطى الكَوَارجَ عَهْدَ دا قَقَالَ: (وَلَا نُقَاتَلُكُمْ حَنَّى 2 
قا تَلُوئَا) )2 أ أ ذلك لَمْ يُقَاتلْهُمْ | 0 ل بعْدَ التَأمُلٍ وَالمَهُم. 

وهذان 5 لا يجتمعان إلا في الخوارج أهل التَهْرَوَانِء فهم المقصودون بحديث 

أما أهل الشام في صِمَينَ : فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَيْدَاذِ مَعَاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ 
"التأويل " فقطء فإنَّ عَلِيّا ونه رآهم مُسْتَحِقَينَ للقتال ببَغْيهِمْ بَعْدَ بَعْدَ التَأمّلٍ َالقَهم**. 

) أن الْمْتَقَدّمِينَ مِنْ أَئِمّةٍ الحَدِيثِ أَْصَرٌ وَأَعْلَّمُ بالأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهَا وَأَسْبَابِ وُرُودِهًا مِنّ 
لْمْتَأَخَرِينَ. 

أن تؤجية الطحَاوي لقي دان لمات ارو كديرا مُسْتَيدٌ إلى الدَّييل» 
السّنْدِئٌ قي فلم يَسْتيد فبه إلى ذليل. ْ 

قوله (و َه كد سَعِعَة): يدل على أن علا من ضَِه كان يعلم بأنه سوف يقاتل الخوارج» »2 


1-3 
أنه 


ا 


0 


عِ 2 0 075» 8م الم ودر 2 82 رح م > 4 صانم 1 
+*الأول: أن عَلِيًا دَيِكْنه قَالَ: (اللهُمٌ إنك لتَشْهّدَ أنه مما كان رَسُوَلٌَ الله مَكَِدْ يِسِرَهُ إليت). 


)١(‏ الإخبار كقوله كَكئةِ: «لا ّ وه الحاعة 3 عنى يفيل ان عام وَاحِدَة) انظر [“الا]. 
ه64 التحذير كقوله عله : ١إِنَهُ‏ سَتَكُون فِدْنَةٌ وَفُرْقَة وَاِخْتِلَُاتٌ فَإِذا كان ذّلِكَ كأتِ بِسَيْفِكَ أ حدًا ؛ فاضْر تب 
وَاكْيِر يَبْلّكَ افطع ور وَاجْلِس فِي بَيْتِكَ). انظر [ ٠‏ رفظ 


> وتو و ب ونه 7 > وغوه 


اي اسَدَكُون فِتَنْء القَاعِدَ فِيهًا حير من القَاِم» وَالقَائِمُ حَيْرٌ مِنّ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْر مِنّ السَاعِي » مَنْ 1 
ف لَهَا تَسْتَشْرِفَه َمَنْ وَجَدَ مَلِبَأ أو مَعَادًا: َليَعْذُ بوه. انظر [13]. 
5 انظر 5501]5591]7558[1]551[1]5601)]. 
(5) سيأتي تفصيله فى صفحة (107) بعنوان: ا ضيي عَلَى الخوارج» ثم سَفْكهمْ لِلدَّمَاءِ). 
(0) انظر [78"] إلى ["7”"7]» ووجه الدلالة فيها : أن عليًا حَْكْنه كان يقاتل بصفين بسيفه أشد القتال» لأنه كان يرى أهل 
الشام مستحقين للقتال. 


2 


4 المَصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


*الثاني : أنَّ عَلِنًا 5 ييه كان يعرف أوصافت الخوارجء قَالَ عَلِنّ 5 وَيبه وهو في طريقه إلى 
النّهْرَوَان: (أيّهَا اناس إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: ١يَخْرْجٌ‏ قوم ين أت يَفْرَهُونَ 
الآ لَيِسَ قَرَاهكمْ إلى رايهم شَيْءء وَل صَلَائحُمْ إلى صَلَاتِهمْ بشَيْءء وَلا صِيَامكُمْ إلى 

صِيَامِهِمْ بِشَيْء يَقْرَءُونَ الْقُوَآنَ يَحمبُونَ 0 ا جاور صَلًا ته َهُمْ تَرَاقيَهُمْ. 
ون ناشلا كن من ال ب الرَميَةا» و َعم الجَيشُ لَذِينَ يُصِببُونَهُمْ مَا قْضِيَ 
هم على لِسَانِ تيم َيه ك2 لَاذّكلُوا ء عَنِ الْعَمَلِء -- أن فِِهمْ رَجَلُا لَهُ عَضدٌَء وَلَيِسَ لَه 
ذِرَاءٌ» عَلَى رَأْسٍ عَضّدِهٍ 0 حَلَمَةٍ الذي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ...)”". 

*الثالث: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مها : نكما اترَلْتِ الْوَارجُ دحا ا دارا وَهُمْ سِنَّةُ آلّافٍ. 
وَأَحمْعُوَا أن تحر جُوا عَلَى عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَأ وَأُصْحَاب النَبِيّ كل مَعَهُ. كَالَ: وَكَانَ لا يَزَالُ 
بَجِيء إِنْسَانْ كَيَقُولُ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ إِنَ الْقَوْم حَارِجُونَ 507 عَلِيّا -. فيَقُولُ: 
١(دعُوَهُمْ‏ ني لا أَكَاتلْهُمْ > حَتَّى يُقَاتلُونِي, وَسَوْفَ يقعلون يَفْعَلُونَ). 8و 

وأما قول علىٌ لله : (اللهُمٌ إِنَّكَ لَتَشْهَدُ أَنَهُ مِمّا كَانَ رَسُولُ الله يله ير يَسِرّهُ إِلَىَ)ء فالمراد 
بالإسرار أحد أمرين : 

© الأول: إِمّا إخباره قَبْلَ غَيْرِوه وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث» فإن النبي كلةِ أخبر 
الصحابة وَقرء فجاء الصحابة وك يُبَشَرُونَ عليًا ذينهء فإذا به يَعْلَمُ بتلك البِشَارَةٍ مُسْبَقًا. 

وإخباره قَبْلَ غَيْرِوِ: هو تشريف له ديه بسبب اختصاصه بالقيام بالعمل الجليل» وهو قتال 
الخوارج المبتدعة بالنهروان. 

© الثاني : أو أن المراد: اختصاصه بالإخبار عن أوصاف زائدة للخوارج لم يَخبِرٌ بها 
النبئّ كلِ عامّة الناس» أوصاف يستفيد منها عَلِنٌ ذه في أمر الحرب والتصدي للخوارج 
الذين اجتمعت فيهم سفاهة الأحلام والشجاعة اليد لأنه وليه هو من سوف يتصدّر 
لمواجهة تحركات الخوارج ثم لحربهم. 

فالحاصل: أنها أوصاف تفيد في أمر الحرب, لا أحكام ولا تشريعات دينية» وقد أسر 
بها النبي يل لعلي ضيه؛ لأن أمر الحرب يستدعي الإسرارء قال النبي :: «الحَرْبُ 
حَدْعَةً0””» فيكون علي نه بعد هذا الإسرار على أكمل استعداد لمواجهة الخوارج. 
)١(‏ انظر [444]. 
(9) انظر [4417]. 
(0) أخرجه البخاري (7877) من حديث جابر بن عبد الله ويا 


المسبحث الثاني : الْمُوَاجهة مع مَعَ الخْوَارِج في التَهْرَوَانِ ("ه) هنم > 


ومن الأمثلة على تلك الأوصاف الزائدة للخوارج : 

١‏ - قول علي ذاه : (دَعُوهُمْ كَإِنّي لا أَثَاتلهُمْ حَنَّى بُقَاتلُوني» وَسَوْف يَفْعَلُونَ)". 

؟ - عِلْمهُ ضيه بأن ابن مُلْججمٍ الخارجي سوه فولن كته" تت إن عملا هما على أنهينا 
إخبار من النبي كلد له لاه ومن لاست 

؟ - ْمُه بأنه سوف يُقتلُ في العراق» ذلك عندما حَدَره عبد الو بن سََامٍ طل ويلك فقال له : 
لا تَقُدَم لْعِرَاقَ؛ فَإِنِي أَحْشَى أنْ يُصِيبَكَ بِهًا ذْبَابُ السَّيْفٍ””". قَالَ عَلِنٌ : واب اللو لَقَدْ 
َخْبَرَنِي به رَسُولُ الله يك)”*". 

ولا يمتنع اجتماع الأمرين في بيان المراد "بالإسرار"» والله أعلم. 

وقد أجاب أمير المؤمنين علي ذَبْهِ مَنْ سأله عن اختصاصه بأمور رِ من الدّينِ لم يطلع عليها 
التان ‏ 

73 أخرج ج مُسْلِم: : حَدَّئنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَسُرَيْحُ بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمًا عَنْ مَرْوَانَ» قَالَ 


ِ 


رُمَيْرٌ : حَدَّتَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ» حَدََنا تنشو بن عبان عا عد الراك ل عاوث :” 


وَائِلَه كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٌ بْنِ بي طالِب. كَأنَاهُ رَجُلٌَّ كَقَالَ: مَا كان "لين بك 
إِلَيْكَ؟ قَالَ: فْعَضِبَ وَكَالَ: مَا كان لي يك بير َي يكاحت 0 غَيْرَ أنَهُ كَدْ حَدَّئْنِي 
بِكَلِمَاتٍ أَرْبَع» قَالَ: كَقَالَ: مَا هن يَا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ كَالَ: قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ 
: لعن الله م بح لِعَبْرٍ اللو لعن انا انع لو لمق اتله قث غك ناه 
الآ سين 

44] وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ: حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بْنُ المَضْلِء أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيئَهَ حَدَّتَنَا مُطرّفٌ قَالَ : 


نف 


سَمِعْتُ الشَّْييَ قَالَ: سَمِعْتُ نا جحَيفَة َالَ: سََنْتُ علي ويا كم 


.]0171 انظر [441]. (؟) انظر‎ )١( 
مادّة: ذبب.‎ )١97 /7( ذُبَابُ السَّيْفٍ: طَرَقُهِ الَّذِي يُضرّبُ به النهاية في غريب الحديث‎ )( 
.]157[ انظر‎ )5( 

وهناك أمر كان يعلمه علي به يتعلق بموقعة "صفين "» وهو: عِلْمُهُ بيوم مقتل عمار ؤَلنهء انظر [701] [104]. 
(05) لفظ ابن أبى شيبة : (هَلٌ كَان). 
80 لتقي فك روعي و لوشوقيه كدر رودا عو نوم ات ساو ا و 
0 مَتَارُ الأض: عَلَامَاتُ حُدُووِهَا ١‏ (8) صحيح مسلم (44/1). 1 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة (4549؟57) حَدَّثنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَة به. 
() قَالَ اب حَجَرٍ : وَإِنّمَا سَأَلَهُ أبُو جُحَيْفَةَ عَنْ ذَلِكَ لِأنّ جَمَاعَةَ مِنَ الشَّيعَةٍ كَانُوا يَرْعْمُونَ أن عِنْدَ أَهْلٍ الْبَْتِ - لا سِيّمَا 
علا - شا من الْوَخي حَصّهُمْ ال له , بها لم طلغ غيرهُمْ عَلَيهَا. فتح الباري .)27١ 4 /١(‏ ّ 

وقال في موضع آخر : وَفِي الْحَدِيثِ رَدْ لِمَا نَدَعِيه الشّعَهُ ِأَنَّهُ كان عِنْدَ عَلِيٌ وآل بَئِتِه مِنَ اللي يله أَمُورٌ بير أَعلَمَهُ ها 
وراا تيل عَلَى كَِير مِنْ قَوَاعِدٍ الدّين وَأَمُورٍ الْإمَارَة. فتح الباري (4/ 86). 
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في القرْآنٍ؟ وَكَالَ” م 000 عِنْدَ النَّامسٍِ؟ فَقَالٌ: الي قلق الحَبَةَ و لم0" ا 
عِنْدَنَ إلا ما فِي القُرْآنِء إِلّا قَهُما(" يُعْطَى رَجُلّ فِي كِتَابه” »2 وَمَا ذ في الصَحِيفَة'' » قَلْثُ 
وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ : عر وَفْكَاكُ لي وَأنْ لا يُقْتلَ 1 بكافر)”ة 


© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين 45 عَلَى الخوارجء ثم سَفْكهُمْ لِلدَّمَاء: 
ال به د على الكؤار آنا لا يقابلؤع حت يَسْفِكُوا الدَّمَاءَء فَإِنْ 
: أَقَامَ عَلَيْهُمْ حَكُمَ الله وبل 

ومح سم (فَوَاضَعُوا عَبْدَ الله الْكِتَابَ ثَلانَةَ أيام كَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ 
آلا كُلّْهُمْ نايب فيهمُ |: نُ الْكَوَّاءِء حَتَّى أَدْكَلَهُمْ عَلَى عَلِيَ الْكُوئَة9»» فَبَعَتَ عَلٌِ» إِلَى 
َعِيتَِمْ. فقَالَ: يه 4 الي لد اح افر حَنّى تَجتَمِعَ 


151 لت لف اود لاله مم شاد موا سَبِيلاً» أو تَظْلِمُوا ذِمَّهَ 

نكم | ذ تملع اَن يكم العزب عَلَى سَّوَاءِ ذال ايت الخان» َثَانتْ له 

عَائِشَةٌ الي ل بَعَتَ إِلَيهِمْ حَنَّى قَطَعُوا السّبيل» 

الدّمَ [بِمَيْرٍ حَقّ اللو» وَكَتَلُوا ابْنَ حَبّاب]» ددا عب 0 

ممع سوام دو مَا لَمْ يَسْفِكُوا دَمَاء وَمَا لَمْ يَنَا 

1 

عبيون (وَلا نُقَاتِلَكُمْ حَّى تُقَانَلُوئض)9". 
عَطَاهُمْ أمير المؤمنين ديه مُقَابِلَ الْيَرَامهُمْ ب "عَدّمِ سَفْكِ الدَمَاءِ' 


'خافن 


.)6017( أي: (وَقَالَ ابْنُ عُيَينَةَ مرة. ..) كذا جاء مصرّحًا عند البخاري‎ )١( 

(؟) فَلَقّ الحّةٌ : شَنَها في الأزضن عتى تلت 82 ثلمن برأ :لق الْسّمة؛ النفْسٌ. 

() القَهُمُ هُنَا: هُوَ الفِقْهُ الْمُسْتَْبَظ مِنْ كتَابٍ الله كك فتح الباري (1/ .)5١5‏ 

(5) أيْ: في كِتَاب الله ويك والمراد : إلا فنا يفتحه اللهُ على رجل فيستنبطه من كتاب الله َيْلّ. 

(5)الصنيفة : الْوَوَقةُ المقترية: وكانك ختلقة يعت قرد له 

() العقّل : الذية. 

(0) فِكاكٌ الأسِير : ما يُخَلّصٌ به مِنَّ الأَسْرٍ. 

ا 01000 مُطرّفٌ : هو ابْنُ ريف الحَارِئِيُ الكُوفِيُ. وَأَبُو جحَيْفَة: هو وَهْبُ بن عَبْدٍ اللو السّوَائيُ 
الْحُوفِيُ ديه يُقَالُ لَهُ: وَهْبٌ الحَيْره مِنْ صِعَارٍ الصَّحَابَةٍ ور وَكَانَ صَاحِبَ شُرطَةٍ عَلِيَ طلل. 

(9) أي : امكن ان عباس :8ن لحا مج المكرادين على على يبن ابي طالب طقل وى الكؤؤفة لضن كانت عا سا 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 

)٠١(‏ انظر [41/4]. وإسناده حسن. 

)١١(‏ تَهِيِجَهُمْ : نُقَاتِلْهُمْ. يُقَال: تَهَايجُواء إذا تَوَائَبُوا للقِتَال. تاج العروس (5/ 184) مادٌّة: هيج. 

)١1١(‏ انظر 4741]» وهو صحيح بشواهده. 

19١)انظر‏ [5591]» وهو صحيح. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الصَوَارِج فِي النَهْرَوَانِ (10ه) /ا + 


ااا انح ب ببيييسس سس سم لس سي بي بي اب ل 2 بابب اس لس ساس سي سس يسيس الس سس اميم اس للسسنسسسنيييسس سس سسسس لست 


١(‏ أن لا يمنعهم من دخول المساجد والصلاة فيها. 

( أن لا يَبْدَأَهُمْ بالقتال. 

قال أمير المؤمنين ؤله؛ ينه في خطبة الجمعة للخوارج عندما شعَّبوا فيها : (الآنَ لَكُمْ عِنْدِي 
ثلاث خلال ما كنتُم معنا ار ل د اللو راك وام وَلّا تَمْنَعْكُمْ قينا 
كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِيئَاء وَلَا َقَاتلُكُمْ > ا 

وقال علة ضيه : (إنَا لا تَمْتَعُهُم الميْء. وَلا نول بَبْنَهُمْ وبين دول مَسَاجِدٍ اللو, ولا 
نُهيجهُم م ما لم يمو 7 ١‏ دما وما 56 را نا 

0 ويف أيا مو سى ديه للتحكيم في رمضان سنة (/"اه) : -- حر الخوارج 
في شوال سنةً (لالاه) من الكوفة إلى التَهْرَوَانٍ*) البكرا جيادام افْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ في 
0 فجعلوا يقتلون الناس». فأنكر , بعض الخوارج على بعض» وقالوا: 
0 !! مَا عَلَى هَذَا فارفكًا لا" وواكان فرعن الفتلي: عبد الله بن حَبَّابِ بن 7 
وَأ وَلَدِوِ وكانت حُبّْلَى»» 

[444] أخرّج الَلبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا الْمِقْدَامْ بْنُ داو ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح. وَحَدَّنََا عَبْدُ الله 
بن أَسْمَدَ حْمَد بْنِ حَنبل » ثنا شَيْبَانَ قَالَا : ثنا سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرَة عَنْ حمَيْدٍ بْن هِلَال» نا ريل 


0-2 


فد عند بد الهس كان بُحَالِسُنَا في الْمَسْجدٍ الْججاِع؛ قَالَ: صَحِبْتٌ أَصْحَابٌ التَهَرء فَكُنْتُ 
فيهم. نم كرفت أَمْرَهُمْ ححديث أن يوني . 00 3 نا علَىِكَرْيةِ وين 


وب ين اَي 1 0 رَجُلّ مِنّ الْقَرْيَةِ مُرَوّعَا اك كَقَالُوا لَهُ : كنا رَوَعْنَاكَء قَالَ : 
جا تَالُوا: / رَوْعَ لّك”*. [فْقَطعُوا إِلَيّهِ التَهْرَاء فَقُلْتٌ: وَالله يعْرُوة, وَلَمْ أء 002 
مالو أل َب سَاحِب شرل لد ا قَالَ : :انَعم. الوا كز ةف انك 
ريا دنا 0 الله كلِ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتٌ أَبِي يُحَدَّثُء عَنَ النْبِئ كله ذَكَرَ فِنْنَة 


0 [459]. 
م َهِيِجَهُمْ : نُقَاتلَهُمْ. يُقَال: تَهَايجُواء إذا تَوَائْبُوا للقتال. تاج العروس (5/ 588) مادّة: هيج. 
إفرة 0 [458]. 


0 


(5) التّهْرَوَانَ : منطقة واسعة بين بغداد وَوَاسِط مِنَ الجانب الشرقي» حَدَهًَا الأعلى مُتَّصِل ببغداد. يجري فيها نهر يُذُعَى 
باسمهاء ويصب في نهر دجلة. كانت بها وقعة النهروان بين أمير المؤمنين علي مُه وبين الخوارج سنة (“اه). معجم 
البلدان (5/ 775) تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية» نسخة إلكترونية. 

(5) لَا رَوْعَ لَكَ: أي لا خحَوْف عَلَيْكَ وَلَا ضَرّرَ وَلَا فَرَعَّ. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (9//ا) تحت 
رقم .)١1717(‏ 

69 أ أن أصحابه عرفوا ابن خباب.» لكنه هو لم يعرفه. 
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قَقَالَ: «الْقَاعِدُ فِيهًا ين العامء َالْمَائْمُ يها حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَّ 
السَاعِي » إن أَدْرَكَتْكَ [قَا تكن عَبْدَ الله الْقَاتِلَ]ء فَكُنْ عَبْدَ اللو الْمَفُْولَ2ء قَالَ : 5 0 
شك الو اخ 07 اكَرََيْتُ كن سل في الا مل الشرليا”". ما ابِذَقَرَ" [بِالْمَاءِ وَل 
اخلط بو]ء ال: َأَحَذُوا أَمَّ لوو" تتتلوهاء ا َبَقَرُ 0 #أطكة 


0 
_ ع و 2 نس هس 


م6 وم 0 0 17 رمه في داس 000 
ا شح أَبْقضن إلى صُحْبة نه : فى رغدث حر ه» فانفلت 


الذي يَظهَرٌ: أنَّ حُمَيْدَ بْنَ مهِلالٍ تَعَمَّدَ إخفاءَ اسم الرجل خوفا عليه من جرم الخوارج. 
فإنه قَضَحَ الخوارج بفعلتهم الشنيعة التي تسببت بهلاكهم في النهروان» فإنٌ حُمَيْداً كان يَعْرِفَهُ 


- 


قال: (كان يَجَالِسَنا في الْمَسْحِدٍ الجامِع). 


مم ا 0 


)١(‏ في مسئد أحمد: (فَضَرَبُو 
(؟) الشَّرَاكٌ : هو سَيْرٌ من الجِلّدِء يكون على وجه التّعْلٍ. النهاية لابن الأثير (؟//577) مادّة: شرك. تاج العروس /١7(‏ 
)١‏ مادّة: سير 

في الآحاد والمثاني : : (تَأتبعتْهُ بَصَرِي فِي الْمَاءِ كأنهُ شِرَاكُ أ : خْمَرٌ حَنَّى حَفِيَ عَلَىَّ). 
) أي لم تَتفَرّق أجزاؤه بالماء ُتمْرَج به ولك مر فيه مجتيعا متهدرا هله تاج العروس ( 00 )مادّة بذقر. 
(5) آَم الوَلّدِ: هي الأمَةُ إِذّا وَلَدَتْ مِنْ سَيدِمهَاء فإنها حينئذٍ تكون لها أحكام فقهية تختلف عن الْأَمَةِ» منها : أنّها تُعْبَقْ 
بمَجَرَدِ مَوْتِ سَيدِهًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ )١55‏ مادّة: اسْتِيلّاد 
(0) حُبْلَى : حامل. 
00 المعجم الكبير (5179”") وما بين المعقوفات زيادات من الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. وما بين القوسين زيادة 
من مسند أبي يعلى والشريعة للآجري. 

الحكم على الخبر : 

حبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسمّ (شاهد عِيّان)؛ وكان حُمَيْدٌ بُْ هِلَالٍ يعرفه» وقد تعمّد 
حْمَيْدٌ إخفاء اسمه للسبب الذي ذكرته قبل قليل. 

الشواهد والقرائن: 

الحادثئة امال ا ا اثار الخوارج لابن خبات" و 3 بت هذه الحادثة عند الحاكم. أخرج الحاكم 
قصة الخوارج مع علي 5 ضيه ء وفيها : (ثَقَالَتْ لَهُ عَايِسَةٌ < ىكذ تقذ كه لقال : وَاللهِ ما بعت إِليْهِمْ حَنّى 
قَطعُوا السَبيل» :سفوا النكاة نير حَنٌّ اللو وَكَتَلُوا ابْنّ حَبّابِ وَاسْتَحَلُوا أَهْلّ الذمّة. فََالَتْ : آلله؟ قُلْتٌ : آلله الذي 
لا له إلا هُوَ). وإسناده حسن» انظر [41/9]. ا ا 

وله أيضاً قرائن» وهي: استفاضته» وأنَّ علدا ده ما قاتلهم حتى سفكوا الدماء» وفصّلبُه في بداية هذا المطلب» 
انظر صفحة (1605). 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (187) حَدَّنَن 00 5 

وأخرجه أحمد )١1١54(‏ حَدَّثَنَا كام زان تناه اشير 0 بْنُ أبي تَمِيْمَةَ السَّحتِيَانِنْ)؛ عَنْ خُمَيْدٍ 
هلال بنحوه. 

وأخرجه أبو يَعْلَى )77١15(‏ والآجُرَيٌ فى الشريعة (0) من طريق أبى خَيْئَمَةَ زُعَيْر بْن حَؤْب» عَن ابْن عُلَيّة به. وزاد 
الجر متابَعاتٍ. | جل ل 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (15/ 191) قال: (وَأحْرَجَ يَحْقُوبٌ بْنُ سْفْيَانَ سَنّوِ صَحِيح عَنْ حُمَيد بْن هِلَالٍ قا قَالَ: 

حَدَّثنَا رَجُْلُ مِنْ عَبْد الْقَيْسِ قَالَ: لَحِفْتٌ بِأَمْل النّهْرِ...) فذكره. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ مَعَ التَوَارِجٍ فِي التَّهْرَوَانِ (8ه) > 


وروى الطبري هذا الخبرء وبِيِّنَ فيه سَبَّبَ قَثْلِه وهو إجابته عن سؤالهم ». 

[440] قَالَ الطَبَرِيُ: قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ: عَنْ عَطَاء بْنِ عَجْلَانَ عَنْ حُمَيْدٍ م 
الحَارجة الِّي مَل ين الْبَصرٍَ بجاءث عَتَّى نت من إِخوَانا باهر َخَرَحَتْ عِصَابَة 
َإِذا هُمْ برَجلٍ يَسُوقٌ بِامْرَاَةٍ عَلَى حِمَارِء فَعَبَرُوا ِلَب فَدَعَوْهُ كُتَهَدّدُوهُ وَأَمْرَعُوهُ رَكَانُو لَه : 
من أْت؟ كَال: م ا م ان م أَموى إلى لوي يال ون 
الأزض- يكار فط عله لما الف لس تَقَانُوا لَهُ: أَفْرَعْنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَانُوا: لا رَوْعَ 
ال ا ا 0 بو. كَالَ: : دكي أبيء عن 
رَسُولٍ الله كلهُ: «أن فِبَْهَ تَكُونء , يَعُوثُ فيها كلب لجل كما يَمُوتُ فيا بده يمسي فيه 
مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ فِبها كَافِرًاء يضح بها كار يْمْسِي فيها مُؤْيِما», َمَالُو : لِهَذَا الْحَدِيثْ 
سَأَلْنَاكَء قَمَا ب تَقُولُ في أبي بكر وَعْمَرَ؟ كَأنْتّى عَلَيْهِمَا خَيرَ ا. كَالُوا: مَا , قو في عُثْمَانَ في أو 
ِلَاهِ وَفِي آخِرهًا؟ قَالَ: ِنَّهُكَانَ مُحقا في أَرَلَِا في آخِرِما ها. كَالُوا: كَمَا تَقُولُ فِي عَلِنَ قَبْلَ 


- 
- 


اكيم وَبَعْدَهُ؟ كَالَ: إِنَّهُ أَعلَمُ بالله مِْكُمء وَأَسَّدٌَ تََقّيّا عَلَى دِينوء وَأَنْمَذَ بَصِيرَةً. كَقَانُوا : إِنّكَ 
تَتَبعٌ الْهَوَىء وَنُوَالِي لرّجَالَ عَلَى أسْمَائِهَا لا عَلَى أَنْعَالِهَاء وَالله لَنَفْتْلَنَكَ كَبْلَةَ مَا كَتَْنَامَا 
7 َ |. فَأَخَذْوءُ دُكَتْفُوةٌ ثم أفبلُوا به وَبِامْرَأَتهِ وَهِيَ حُبْلى مُيِمٌ ا 

تذكر عفن الرؤانات القعنة أن غلا دنه طالب الخوارج بتسليم القتلة» فقالوا: ' 
ك2 52ص 

وامتناع الخوارج من تسليم القَتَلَةِ: أَمْر , بَدِيهِىيٌ اقل أن تدرف لما تنه لحرت فى 
النهروان. 

وتدل الأخبار الصحيحة على أنهم قتلوا الو لا له قال بو وَائِل : 
(فَسَارُوا حَنَّى بَلَعُوا التَهْرَّوَانَ فَافْتَرَكَتْ مِنْهُمْ فِرْكَةٌ لوا ول الة فَقَالَ 
أَصْحَابْهُمْ : : وَيْلْكُمْ!! مَا عَلَى هَذَا كَارَقْنا عَلِيًا!! كَبَلَعْ عَلِيًا أَمْرَهُمْ...) وسيأتي بتمامه©) 


مه 


و 
و ااه 
كلنا 


وَقَوْلَ أبي وَائْلٍ : تُفَسُرُهُ رِوَايَة الطَبَرِي» .. 
[491] جاء في رواية الطبَرِيٌ السابقة”” زيادةٌ لَمْ تَذْكُرْهَا هَُاكَء وهي : (وَكَتَلُوا نات نِسْوَةٍ 
مِنْ طيْءٍ. وَكَتَلُوا أَءَ م سِنانٍ الصَّيْدَاويَةٌ َبَلَعَ ذلِكَ عَلِيًا و ومن مَعَهُ فو المسلمر 8 مِنْ قَثْلِهِمْ عَبْدَ 


)١(‏ حُبْلى : حامل. وَمَتِم : أَوْشَكَتْ عَلَى الوَضع. 

(5) تاريخ الطبري ("7/ )١١9‏ هذا القَدْرٌ الذي أوردناه: مقبول كسابقه. 

() مصنّف ابن أبي شيبة (/9:4”) عَنْ أبي مِجْلَرء به. وأبُو مِجْلَرٍ لم يدرك الحادثة» وفي الخبر مجازفات» وليس هو 
على شرط كتابي فأذكره» والله أعلم. وانظر تخريجه في المسند .)5١١554(‏ 

(5) برقم [5957]. 

(4) رقم [595]. 


1 المَصْلّ الخامس : أمْرٌ الخوارج 


و00 


الله بْنَ حَبابٍء وَاغْمِرَاضِهمْ النَّاسَء كبَعَتَ لبهم الْحَارِت بْنَ مره الْعبدِي لأَنهُمْ» كَيَنْظرَ فِيما 
بَلَعَهُ عَنْهُمْ لي 0 حرج حَلى التهى إلى التفر ياي 
نَخَرَجَ القَوْمُ لبه فَقََلُوهُ وَأَتَى الحَبَرُ أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنّاسَ...)20©. 

هذه الأخبار الثلاثة السابقة : تدل على أن الخوارج قتلوا خمسة نِسَاءٍء هنّ: ( 
اللو بْنِ حَبّاب) و (ثلَاتُ نِسْرَةٍ مِنْ طِيْءِ) وَ (أَمٌّ سِنَانٍ الصَّيْدَاويةُ). 

زالفير الاعي.: ال ضيه ء وهو (الْحَارِتٌ بْنُ مُرَةَ الْعَبْدِيُ). 

نَكَرَقَ الخوارج ضَّرْط أمير الْمُؤْونِينَ دإ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

* الوجه الأول: أنهم سفكوا الدماء وقتلوا جماعة من الناس كما تدل عليه الأخبار 
السابقة. 

* الوجه الثاني: أنهم استباحوا أموال الناس» قال أميرٌ المؤمنين ذياه في حُظَبَيه : (َإِنَهُمْ 
قَدْ سَفْكُوا الدَّمَ الْحَرَامَء وَأَغَارُوا في سَرْح النّاسٍ”" )7". 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَيْنِ في موقعة النَّهْرَوَانِ 

كان عددٌ الخرارج يوم مَعْرَكَةٍ النَّهْرَوَانِ "أربعةً آلافي". انَمَمَتْ على ذلك ثلاثةٌ أخبار 
الصحيحة وقفت عليها. »» 

*الأول: ما أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُّ سْفْيَانَ عَنْ أبي مِجْلَرِ قَالَ: (كَانَ الَّذِينَ حَرَجُوا عَلَى عَلِيٌ 
ِالنَهْرَوَانِ تع آلافي في الحَدِيدٍِء فْرَكْبَهُم الستلمون كَقَلُومه)9. 

* والثاني : أَنّهُ قَالَ: (قَإِنَّ عَلِيًا لَمّا كاب مُعَاوِيَة 
وَحَكمَ العكدرن ٠‏ خَرّجَ عَلَيْوِ نَمَانِيَةُ آلافٍ مِنْ قُرَّاءِ النّاسٍِء كَنَوْلُوا بأَرْضٍ يُمَالُ لَهَا: 
حَرٌورَاءٌ 0 فكت النيم عي عند اللو د عنام 0 ...... فُوَاضْعُوا عَبْدَ الله 
الْكِتَابَ ثَلاثةَ 5 كَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلافي كُلَّهُمْ تايب فيهمٌ ابن الْكوَّاءِ). 

*والثالث : ما أحرَجَهُ الحَاكم: أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ وكا كَالَ: (لَمّا كَرّجَتٍ الْحَرُورِية 
اجتَمَعُوا فِي دارِء وَهُمْ سِنَّهُ آلافي .....قَالَ عَبْدُ اللو ب ا اي القَوْم َلْمَانِ وَقيِلَ 


ٍِ 
0 سد ه مهم 


مَا أخرّجة أَحْمَدٌ عَنْ عَبْدٍ اللو بْن شَدَادٍ 


)١(‏ تاريخ الطبري (/ )١١9‏ هذا القَدْرٌ الذي أوردناه: محتول للقبول؛ لأنه فسَّرَ قولّ أبي وائل» وبقرينةٍ قَثْلِ الخوارج 
لعددٍ من الناس» ولكن هذه القرينة تحتاج إلى المزيد لتنهض بالخبر إلى القبول» عدا ذِكْرٍ مَقْتَلِ ابن حَبِّابِ واعتراضٍ 
الخوارج للناس» فهو مقبول» انظر الخبرين السابقين. 

َم فِنَان الْسَنْدَاوية »وَرَسْولُ عن فلل إلى الَرَارج الاوك بق 5ه التي » وَالْشْرَة التلدئة مق طفع ةالو اجرهه: 
() السَرّحَ: الماشية. وهذا يدل على أنهم اعتدوا على أموال الناس واستباحوها. 
(0) انظر [595]. 
(5) انظر »]77١1[‏ وتكرر برقم [/1001]. 
(5) انظر [51/9]. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَعَ الَوَارِجٍ فِي النَهْرَوَانِ (ه) ١‏ 
مابعرمه مر هك هإنسزره,(١)‏ 7 * 5. : . مه 

سَائِرّهمْ عَلى ضَلُالةٍ) ٠‏ .هذا أصح؛ لأنه من قول ابن عباس وها نفسه. وقد رآهم ابن عباس 
وبا ودخل معسكرهم الذي بحروراء مراراً أثناء مناظراته التي استمرت ثلاثة أيام» أما القول 
السابق: فهو مِنْ قول ابن شَدَّادِء وشهد ابن شَدَّادٍ مناظرات ابن عباس 8م" ". 


وهذا العلدٌ :)5٠0٠0٠0(‏ هو مِنْ غَيْرٍ الخمسمئة الّذِينَ اعْترَلَ بِهمْ قَرَْةُ بْنُ نَؤفَلٍ الأَشْجَعِنْ م 
كُمَا تَدُلُ عَلَيْهِ طَوَاهِرٌ الأخْبَار فإن فَرْوَةَ خرج بجماعة من الخوارج بعدما أرسل عل طفن 


أبا موسى 5 لموعد الحَكُمَيْنِ وَقياء ار ل ا ل ل ا 
النهروان» والله أعلم. 

وفي خبر من مراسيل الزُهْرِيٌ: أنهم (خمسة آلاف)”". 

وفي خبر ضعيف : أن الخوارج كانوا : (اثني عشر ألفاًء فرجع منهم ثمانية آللاف بمناصحة 
عليٌ ِب لهم يوم النهرء فبقي منهم أربعة آلاف حاربوا عليًا دي فهلكوا)'. 


8 أقوال لا تَحْيْتُ 

ا ايا 0 جميعهم الحرب ضد على 
وه يوم النهروان» بل انسحبت منهم طوائف قبل نشوب المعركة بسبب مناصحة عليٌ وأبي 
أيوب الأنصاري وكا لهمء فلم يَبْقَ مع الرَّاسِبِيٌ سِرَّى (201008. 

وَذْكَرَ البَلَاذْرِيُ بلا إِسْنَادِ: أنَّ الخوارج يَوْمَ النَهْر كانوا (4000)» قُنَاصَحَهُمْ عَلِنَ ا 


2-4 س ه06 


وَوَعَظهُمْ ؛ اماك لَه مات هماقا يدل وب الرايين؛ : وَلَمْ يبقّ مع 
الرّاسِبِيٌ سِوّى 2)18٠١(‏ وقيل : (ء٠هه١ا/ل‏ شَهِدُوا مَعَهُ القِتَالَء 06 عدا 
وهذه الأقوال مردودة بالأخيار الصحيحة: 


كال عبد الله : بْنُ عَبَّاسٍ نا : اي و و ا وَهُمْ سِنَّةُ 


ومع م ل رو ه 


آلانفي .....كْرَجَعَ مِنَ الْقَوْم ألْمَانء وَقْتِلَ سَايرُهُمْ عَلَى ضَلَالَةِ)”. قوله (سَائْرُهُمْ): أي بَقِيْتْهُمْ 


.]587[ انظر‎ )١( 

(1) اتفق ابن عباس رقا وابن شداد على أن عدد أهل النهرون »)556٠00(‏ لكن ابن شداد قال أن خوارج صفين (القراء) 
خرجوا من صفين إلى النهروان وكان عددهم ثمانية آلاف» فرجع منهم أربعة آلاف. أما ابن عباس وَوْها فقال: إن خوارج 
صفين نزلوا حروراء وهم ستة آلاف» فرجع منهم الفان. وقد فَصَّلْتُ ذلك في التعليق على موقف القراء وعددهم». تجده 
في مبحث مستقل في صفحة (585). 

(*) سيأتى تفصيله» انظر: ]1١111]7٠5[‏ والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

(4) انظر [456]. 

(5) كتاب الفتوح لابن أعثم (5/ 275807 .)737١‏ 

(5) تاريخ الطبري (75/ .)١7١‏ 

0) أنساب الأشراف .)717/١/7(‏ 

(4) انظر [487]. 


ا المَصْلّ الخامس: أَمْدُ الخوارج 


فرجع من الستة آلاف: أَلْقَانِ أما بَقِيَنُهُمْ - وهم الأربعة آلاف -: قُيَلُوا يوم النهروان على 
ضلالتهم. هذا قول ابن عباس وقهاء وحسبك به» وقد شهد النهروان. 

© وجاء عند يعقوب بن سفيان عَنْ أَبي مِجُلَرِ قَالَ: (انَ الَّذِينَ حَرجُوا عَلَى عَلِيٌ 
ِالتَهْرَوَانِ أَرْبَعَةُ آلافي فِي الحَدِيدِء كْرَكْبَهُمُ انيار لي فأبو مِجْلَرٍ يَذْكْرُ مَفْتَلَ 
الأربعة آلاف كُلّهمْ. 

© وجاء عند ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ ِب وَهْبٍ قَالَ: (لَمَا كانَ يَوْمُ النَهْرَوَانِ لَتِيَ الْكَوَارجٍ”") 
َلَمْ يَبْرَحُوا حَنَّى شجِرٌوا بِالرّمَاح» َقُيلُوا جَمِيعًا جَمِيكًا)” ". ذَكَرَ رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ أن الخوارج حين 
َقِيَهُمْ عَلِنَ ضلاب بالتهروان» لم ييْرحُوا (أي لم يزالوا في أماكنهم لم يفارقوها) حتى تخلصوا 
من رماحهم بعيدًا عن معسكرهم.ء فابتدأوا القتال بالسيوف. فَقيَلُوا جَمِيعَاء وهذا يدل على 
أن الخوارج لم يغادر أحدٌ منهم النهروان» بل دخلوا جمِيعًا في القتالء فَقّيَلُوا جَمِيعَاء 
وكانوا أربعة آلاف. 

© وجاء عند مشلم: اعئار وف الرايي لمق الأجااعه ماع أت سناصيمة. 
بل لم يُمْهِل عَلِيًا 0 ضيه ليقوم بالمناصحة َأَمْرَ الرّاسِبِئُ أَتْبَاعَهُ بابتداء القتال وبالهجوم السريع 
بالسيوف فقطء رامعم بالتخلّص من الرّمَاح» قال الرَّاسِبِىْ لهم: ("أَلْقُوا الرّمَاحَ يلوا 
سَيُودَكُمْ مِنْ جُفُونِهَاء فَإِنّي أحَاف أَنْ يُتَاشِدُوكُمْ كُمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ '). فلما استجابوا 
له كانت النتيجة أنْ (قْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض)*'» وقول الرَّاسِبِيٌَ يدل على أن المناصّحة لم 
تحدث أصلاًء ألا ترى أن الرَّاسِبِيٌ قال: (أححاك أَنْ يُتَاشِدُوكُمْ)؛ فحينما تَوَاجَهَ الجيشان 
خاف الرَّاسِبِينُ من حدوث المناصّحة» فأمرهم بالهجوم قبل حدوثها 

فهذه الأخبار الصحيحة: تدلّ على عدم حصول أي مناصحة؛ بل على تُشُوبٍ الْحَرْبٍ 
ِوُجُودٍ الأَرْبَعَةٍ آلا مِنّ الخَوَارج. 

فالحاصل: أن خوارجٌ النهروان كانوا أربعة آلاف. لم يَرْجِعْ منهم أحد قَبْلَ نُشُوبٍ 
المعركة» ثم بعد نُسُوبِهًا قُتِلُوا جَمِيعًا على ضلالة» أما المناصّحة: فلم تَحْدِّتُْ في النهروان 
بعد تَقَابْلٍ الْجَيْسَيْنِ؛ لأنّ عَبْدَ الله بْنَ وَهْبِ الرّاسِبِيَ تَعَمَّدَ إِنْشَابَ الحَرْبٍ وَابْتَدَاءَهَاء فَقَطْمٌ 
على أتباعه طريق المناصّحة. 


.]001/[ انظر [7711]» وتكرر برقم‎ )١( 
أي : لَفِي عَلِن فيه الحوَارجَ.‎ )1( 

.]0 ٠571 انظر‎ )9( 

(8) انظر [595] والتعليق بعده. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَهَ مع الحوَارِج ني النَهْرَوَانِ (1ه) تل 


وأما عدد جيش أمير المؤمنين علي 85: 
ذَكرَ البكَادْرِي بلا إسنادٍ: أنَّ جيشن أمير المؤمنين عليّ ديه كان (أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْمّا)”". 
وقال أبو مِحْنّفٍ : : أنه 0 0000 هذا خطأ بين 5-7 


وذكر المسعودي : أنه (خمسة وأربعون أَلْمَ)” 0 وفيه مبالغة. 
وَذَكَرَ البَلَاذْرِيٌ بلا إِسْنَادِ : [فرأى (عليٌ) أن يمضي من معسكره بالتكيلة» .وقد كان مسكر 


2 7 


بها حين جاء خبرٌ الحَكَمَيْنِ لِيسِيرَ إِلى اشام وَكَنَبَ إِلى 15 البصرة فى النهوض معهء فأتاه 


- و 


الأختف بْنُ قَيْس فِي ألْفِ وخمسمائة» وأتاه جَارِيه بْنُ كُدَامَةَ في ثلائة ألاف. ويقال: إن اتن 
قَدَامَةَ جاء في خمسة آلاف. ويقال: في أكثر من ذلك. فَوَافاه النْحيْلةِ]”*". 

قول: ما ذكره البَلَادْرِيُ )١50٠0(‏ وَحِيةٌ جدًا؛ فإِنّ جيشَ على ذه ذينْه فى صمي كان 
د وقْتِلَ منهم ثلاثة آلاف تقريباً الح ديرم مدن سن اق على عدا 
ولا امس رارج الي اود اا 0 فتكون 


0 


النتيجة نحو ما ذكره البَلَاذْرِيُ؛ وهو .)١15600(‏ وهذا العدد يمثل ثلث من تبَقى مع علي 
طبه عند مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفَينَ. 

فإذا كان عَدَد الخوارج الْمُْشَقّينَ (ستةً آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن النهروان 
ثُلَنًا الحيش تقريباً» » . 


مويو ابي وزيم لكاي رون الس ووو ده 


وده #١‏ - فو /و«30 ب ١5.٠.‏ 


)١(‏ أنساب الأشراف )#8/١/7(‏ قال: (وكان في أربعة عشر ألمّاء عَبَّأْ النّامِنَ فجعل على ميمنته حَُجْرَ بْنّ عَدِيْ 
الكنْدِيّء وعلى ميسرته شَبَتٌ بْنّ رِبِعِىْ وعلي الخَيّْل أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري» وعلى الرّجَالٍ أبا قتادة 
الأتضارف تت واسمه الشمان بو ريس بن بلنقة الخررضي ع وهلي اهل المدكة وهم سيعيالة أوإتحان انه ١‏ قبن بن 
سعد بن عُبَادَةَ الأنصاري). 

(5) تاريخ الطبري )١١8/1(‏ إسناده تالف» وفي متنه نكارة. 

(*) مروج الذهب (75/ 715). 

(4) أنساب الأشراف (7737/1) خبر ضعيف» ذكرته للمقارنة والإحصاء لا للاحتجاج. وذكر الطبري نحوه في تاريخه 
)١118- 1١7 /0(‏ عن أبي مِخنّفٍ. 

(0) عدد الجيش علي ذه يوم صفين. 

(6) عدد قتلى جيش علي ذه يوم صفين. 

(0) عدد الخوارج (القراء) الذين انشقوا عن علي َه بعد قبوله للتحكيم يوم صفين. 

(8) عدد من بقي من جيش العراق مع علي َلك بعد حرب صفين» وهم الذين دخلوا مع علي م ييه الكوفة. 

() نقوم بطرح الثلثين من عدد الجيش المتبقي. 


- 


1 المَضْلَ الخامس: أمْرٌ الخوارج 
حيث يف ا ين 
وإذا كان عَدَدُ الخوارج الْمُنْشَقّينَ (ثمانية آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن 
النهروان أقل من ثُلُنَي الجَيْشٍ يتَسير. 
دالا #امحح ووم ع اكدعر طوف م 
وقح 4" ا د و دن" د ووه ١5‏ 


حيف أن : ال عدا ووهو6ه 55 


0 


فيترجح 000 ضيه يوم النهر : ما ذكره البَلَاذْرِيٌ وهو 
(ه«١٠١٠5١).‏ 
© المطلب الرابع: الحرب في النَّهْرَوَانِ» والبحثٌ عن ذي القَّدَيّةَء وسجودٌُ عليّ مَل 


شكرا: 

كانت وقعة النهروان في صَمَّر سنة (8"اه)"''. 

وقيل: في شعبان من نفس السنة (#*م)0©. 

والراجح: أنها في صَمَّرِ؛ِ لأنه الأقرب زمنيًا من اجتماع الحَكّمَيْنِ وها الذي كان في 
رمضان سنة (لا"اه)ء فإن الخوارج طَلَّتُ ثائرةً يحتشدون في النهروان منذ بَعَتْ علي أبا 
موسى وها إلى الموعد في أول رمضانء» 2 الشورت إلى شعبان مع ذروة احتشاد 
الخوارج ونشاطهم. 

وكان أميرٌ المؤمنين لكيه قد سار إلى الخوارج بجيشه من التْحَيْلَةٍ في " محَرَّم "2 حتى 
وافاهم بِالتَهْرَوَانِ في "صَمَرٍ "70. ّ 
إِوْسَال الرْسْلٍ إِلَى الخْوَارِجٍ وَإِنْذَارُهُمْ تَادَثَةَ آيّام: 

يفي" أن عا بوه اذهل إلئ الحَوَارِجٍ الحا ف 151 الكتوئ 

ا الخوينةةة أشورنا مد بْنُ عُمَر بن رَْح لهَرَوَانِيٌ واه كال اراد 
الخ بشع إن رليم بن سلا الخوايق بالخولة ” َال : َخْبَرنَا أَبُو جَعْمَرِ مُحَمَّدٌ بْنُّ عَبْد 
الله بْنِ سّلَيْمَانَ الحَضْرَّمِيٌ قَالَ: حَدَّنْنا القَاسِمْ : بْنُ رَكَرِيّا بْنِ دِيئَارٍ قَالَ: حَدَة: 


٠ 


م6 م 6 - 7 


أبن مَنصورٍ -. عَنْ ري عَنْ مرفي عَنْ أبي در قَالّ: بعث ع البرًا بن عَارْبٍ إلى 
هل النَهْرِ يَدْعُوهُمْ ثََاثة ياو كلما أَبَوَا : سَارَ إلبهه. 

[ وَأَحْرَجَهُ البَتهَتَيُ : أَخْبَرَنًا أَبُو الْحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْمَقِيِهُ بالطَابِرَانِء 
)١(‏ أنساب الأشراف (؟7/ 57"). (؟) تاريخ الإسلام (/ 084). 


(7) أنساب الأشراف (؟7/ 517 7). (5) برقم 5911]. 
ره( تاريخ بغداد )١49/1١(‏ صحيح لغيره» وهذا إمنْناد جيد. وسبق برقم [1546] مع ترجمة رجاله. فراجعه. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَعَ الكَوَارجٍ فِي النّهْرَوَانِ (8ه) 6 


أبنا أَبُو عَلِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصّوّافِء لَنا أبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقٌ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ 
مَيمُونٍ الْحَرِْي» لَنَا أبُو عَسَّانَ» نا ِيَادٌ الْبَكَائِيُ ع ثَنَا مُطرّفُ بْنُ طريفٍء عَنْ سَلَيمَانَ بْن 
الجَهْمٍ أبي لْجَهُم. ان اا ان ارسي عن الْبرَاءِ بْن ء عَازب, قَالَ: ١بَعَثَنِي‏ عَلِيّ 46 إلى 
النَْرِ إِلَى الْحَوَارجء فَدَعَوْنَهُْ م كان رآ 1 

كان أمير المؤمنين ونه قد عَسْكَرٌ بِجَيْشِهِ بِالنْخَبْلَةِا" يتجهّرُ لخزو الشام بعد افتراق 
ع ِكيّاء فجاءته الأخبار عَم يَرْتَكْبَهَ الحَوَارِحٌ مِنْ جَرَايِمَ وسَفْكِ للدماء» فاستشار ملظي 
جنله بوب 00 ال 00 


لزه ين عازن 00 طفن يرم ث1 ثلاث يام كلم يوا عند ذلك سا فر 10 
2 


2 
َ 0000 


0 في مُحَرّم سَئَهَ (اه)ء َقَائلَّهُمْ النَهْرَوَانِ( في شَهْرٍ صَمَرِ 

” فَأمِيرُ الْمُؤمِنينَ عَلِيَّ 45 كَائَلَ الكَوَارِج : بِالجَيْش الَّذِي جَهَرَهُ - بَعْدَ اهْيرَاقٍ الحَكَمَيْن 
وا - لِعَزْوٍ الشّام. 

ريض أمير الْمؤمِننَعَلِيّ وله جيم اماع أيهم علَى قتا الكوَارج : 

حَطبَ أميرٌ المؤمنين ذه في جَيْشِهِ بِالنْحَيْلَةٍ قبل الْمَسِيرٍ إلى النَهْرَوَاوء فَحَرَّضَهُمْ وَحَنَّهُمْ 
على قِتَالٍِ الخوارج ؛ وَذَكَرَ لهم حديتٌ النبيّ يكل في فَضْل قَتَالِهِمْ وآنَ عَلَامَة التوَارِجٍ د 
لقي ثم اسْتََارَهُمْ باسْيسَارَة حول في طَيّاهَا رسال تَحذِيري َهَ: "هَل نكمل طَرِيقَنا إِلَى 
الشَّام 00 ارا َمْلِيكُمْ أنْنَاءَ غِيَابكُم؟ أَمْ َرْجِعٌ إِلَى الجَوَارِج؟ ' نأذركة الك 1 لطر 
الحْوَارِج فقَالوا : بَلْ تَرْجِعُ إِلَى الحَوَارج. 

َاجمَع رَأيهمْ عل عَلَيْ ْنُكَي يكلام نَفِيسٍ ؛ قَالَ: (كَاجِتَمَعَ الرَايْ على هذا" , 
0 عَظِيمَةٌ لَهُمْ وَلِأَمْلٍ الشَّام أَيْضًا يُضَاءٍ إِذ لَوْ قَوِيَ علب قل 1 ا 
وَشَامّاء وَلَمْ يَنْرْكُوا يلفْلا وَلَا طِفْلَه) وَل وخا ول امد أن الثامِن عنتمم قد دنا 
نَسَادًا لا يُصْلِحَهُمْ إِلّا الْمَئلَّ جمْة)0. 


)١(‏ الست الكبرى للبيهقي (17909) صحيح لغيره: وهذا إسناد حسن بالمتابعة. وقد مضى [51 ]١‏ مع ترجمة رجاله 


5 


26 
ّأة؛ 


(0؟) أنساب الأشراف (؟7”51//9). (9) انظر [595]. 
(5) انظر [5971]. (65) أنساب الأشراف (7/ 751). 

ِ هن ل 1 ل ال ل م 67 م عمسن نون دصار من ع و2 7 3 
() أي: فَاجِتَمَعَ رَأي جَيْشٍ العراقٍ عَلى الرجوع إلى الخوارج وَقِتالِهم بدلا مِنَ المْسِيرٍ إلى الشام. 
(0) يعني : الخوارج. 


00 الندانة والنهاية [(1/ 5/86) طبعة دار ابن كثير بدمشق. الثانية] /١١([‏ 085 - 0886) طبعة دار هجراء وهذا النص 
ورد ناقصا في الطبعة التي اعتمدتّها (إحياء التراث) (1/ 2714» سقط منها : (إِذْ لَوْ قُويَ...الخ). 


1 المَصْلٌّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


بعْدَ اماع الرَأي عَلَى قِتَاِ الحَوَارِج نالصي إلى الشَّام: لَمْ يبرح أمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ 
طبه النْحَيْلَةَ حتى دَعَا الخوارج وأنذرّهم ثلاثة أيام بأنْ يَعُودُوا إلى الحَقٌّ أو يَْرْجَ إليهم. 

َلَمْ يَرْعُوًا"'"» قَسَارَ إليهم ذ في حرم سه (ناه) عت واكام ِالنَهْرَوَانِ في شَهْرٍ صَفَرٍ '". 
[444] أخرّج مسيم : حَدَنََا عَبْدُ بْنُ حمَيْدِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ ِنُ هَمَامِء حَدّئنَا عَبْدُ 
الْمَلِكِ بْنُ أبِي سَُبْمَانَ حَدَلََا سَلَمَةُ ننُ كُهَيْلٍء عذتى إن كل رب الشزون أنه نَّ في 
سُ 


الْجَيْش الي كَانُوا مَعَّ عَلِيَ طفه» الَّذِينَ سَارُوا إلى الْحَوَارج؛ َقَالَ عَلِينَ حل : أَيّهَا النّ 
إي لوخت رسود الله يه يَعُولُّ: «يَخْرُجٌ وم من متي يَقَرَءُون اكرات انس رايعم إلى 
ِرَاءَتِهِمُْ بِشَْءِ وَلَا صَلَانَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِء وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِبَايوم بشَىْءء يَفْرَهُونَ 
رآ يَحبُو أنه هم وه وَ عَلِيْهِمْ لا تَجَاورٌ صَلَائهُمْ تَرَاقيُ ار ا ك0 
بر السّهمْ من اليه لو َل اشن لذن يُبُوتَهُم ما مضي لَهُمْ على لسَان نينو 
عا ارا عَنِ الْعَمَلِ» «وَآيَة ذَّلِكَ : أنَّ فِيهِمْ رَجَلَا لَهُ عَضِدٌء وَلَيْسَ 0 
عَضْدِهِ مِْلُ حَلَمَة التَّدي» علي شَعَرَاتُ يبض» كَتَْمبُونَ إِلَى مُعَاَِة وهل الشَّام و س5 دخو 1 
201 . وَأَموَالكُم؟!" وَاللهِ إن رجو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاء 8 نهم 
سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ 0 00 ” الل د 


)2 اه ماه 62 سوس 2-6 
كُهَيْل : : فَتَرّلَنِي رَيْدُ بْنُ وَهُبٍ مَنْرِلَا ») حة” مْرزنا على قنْطرة ؛ قَلَمًا الْتَقَمْنَا علو 
الكرايي در ع لوز وخ الراسيةن 0 ليه و 1 : 


_- 


الك 6 


وك 5١‏ + اه 7 مو 2؟ وداي ” له سجس 7خ لش م عاىس وو 2 اس سا 2 
جفونها ٠‏ فإني خاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم خروراء ". ورجَقراء ا 


)١(‏ لم يَرْعُوًا : لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الحَقٌء وَلَمْ يَكُمُوا ء عَنِ الفِعْلٍ القيبح» » مِنَّ الارْعِوَاءِء وَهُوَ الرّجُوعٌ إلى الحَقٌ وَالنْرُوعٌ عن 
الجَهْلٍ. 
2( أنساب الأشراف (9/ 0017. 
() لفظ ابن أبي شيبة : (قَقَامَ َحَطب النَامسَ كَقَالَ: ما تَرَْنَ؟ أَتسِرُونَ إِلَى أل الشّام؟ أَمْ تَرْجِمُونَ إِلَى مَوْلَاءِ الذي 
حَلَمُوا إِلَى دُرَارِيُكُمْ؟ كَقَالُوا لاء بل ترج نهم" امم نَحَدَّتٌ عَنْهُمْ م مَا قَالَ فِهمْ رَسُولُ اللو 6ك : «(إِنْ فِرْقَة 
تَحْرّجُ عِنْدَ يلاف النّاسٍ) تَقتُلْهُمْ أُهْرَبُ الطَائْفَتيْن بِالْحَقَّء عَلَامث مَنْهُمْ رَجُل فِيهِم يذه كَتَذْي الْمَرْأَقه). انظر [4945]. 
(4) السَّرْحٌ : الماشية. وهذا يدل على أنهم اعتونا عاق اموا ل«الناتى راك اجرهاء 
(9) في , بعض النْسَخ : 'مَْزْلَا مَنِْل اوضر ويه اكلام ٠‏ أي دير لي بر اسلوية لجرا 0 تار حت الى القارا 
الي كَانَّ الْقَِالُ عِنْدَهَاء وَهِيَ قَْطرَةٌ الدَبْرَجَانِء كذَا جَاءَ مبينَا في سُئَنِ النّسَائِيَ نّ [الكُبْرَى (1)80117]» وَهُْنَاكَ حَطَبَهُمْ عَلِىٌّ 
له ضيه وَرَوَى لَهُمْ هذه الأحاديث. قاله النْوَوِيُ. شرح مسلم (/1/ .)١1/7‏ 

قال ياقوت: (دَرْزِيِجَان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي). معجم البلدان (7/ .)55٠‏ وتختلف 
المطبوعات الحديثية وشروح الحديث في رسم كلمة "ذَرُزِيجَانَ". 
(5) أي أخرجوها من أغمادها. وفيه أَْرٌ لَهُمْ ِآَنْ لا يَحْمِلُوا مَعَهُمْ سِوّى السّيُوفٍ. 
(0) يشير إلى مناظرة ابن عباس «َه للخوارج في حَرُورَاءَ التي رجع بسببها ألفان منهم» فخاف زعيم الخوارج عَبْدٌ الله 


معي سه 


ِنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُ من تكرار المناصحة ورجوع جيشه» فسارع في إنشاب القتال. وقد سبقت المناظرة برقم [481]. 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَة مَءَ مَعَ الحَوَارِج في النْهْرَوَانِ (/ه) > 


رمَاحِوم ٠‏ وَسَلُوا السّيُوفَ”". وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ "» قَالَ: وَقتِلَ بَعْضِهُمْ عَلَى 
عض" وما افع اناو 77 ريز ل إِلّا رَجْلَانِء فَقَالَ عَلِىَ ضه: 'الْتَمِسُوا فِيهِمُ 
د ' فَالْتَمَْسُوهُ قَلَّمْ يَجِذُوه م لع ل تبه على أ نان قذي ينه 
على تقض قَالَ: 'أَخَرُوهُمْ'. فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي الأرْضء فَكَبَرَه ثُمّ قَالَ: "صَدَقَ الله 
وَبَلّعّ رَسُولُهُ ": قَالَ: كَقَامَ إَِبْهِ عَبيدَةٌ السّلْمَانِنُء كَقَالَ: يَا مير ليت . 7 الذي لا 
حو اوت ها ل الله يكلله؟ كَقَالَ: 'إيء وَالله الَّذِي لا إِلَّه إِلّا هُوَف 
الا الاك ل 1 


الحوَارِج يَيْتَدِؤُونَ القتال: 

قال الرَّاسِبُِ لِأَنْبَاعِهِ: (ألْقُوا الرَّمَاحَ ار سُيُونَكُمْ مِنْ مفُونهاء ني أحَاف أنْ 
ينَاشِدٌ وَكُمْ كما تَاسَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ)» وقد استجابوا له (قُرَجَعُواء فَوَحَشُوا بِرمَاحِهِمْ. وَصَلوا 
السّيُوفَ)»؛ وهذا يدل على أنَّ الخوارج هم الذين ابتدؤا القتال في النهروان» ويؤيده رواية 
البَلاذْرِي: (قَالَ عَلِىٌّ دار كفوا عَنْهُمْ حتى ب يَبِدَؤْكُم ....وٌتَتَادَى الحَروريّة : 'الرّوَاحَ إلى 
الجَنَّةِ مَعَاشِرَ الْمُخْبِتِينَ وَأَضْحَاب البَرَانِسٍ الْمُصَلَّينَ". نَشَدُوا عَلَى أَصْحَابٍ عليٌ شَدَةَ 
وَاحِدَةً)”"2. أي هَجَمُوا جَوِيعْهُمْ ذدُفْعَةَ وَاحِدَةَ هُجُومًا عَزِيفاً مُفَاجِئاً. 

ولفظ عبد الله بن أحمد في السّنَةِ :)١59(‏ (كَمَا رَّالَ أَبُو سَلَيْمَانَ يُسَيُرنَا مَنَازْلَ علي مَنْرْلّا مر 
عَلَى َنْطَرَةٌَ الدَّيْدَجَانِء قَالَ : كَلَمَا الْتَمَيْنَا قَامَ فِيهم أ 1 


ع 


أَمِرهُمْ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الرَاسِِي قَالَ: لي رك بال له أ 
مَاحَكُمْ وَأَشْرَعْتُم الشبُوف وَحَمَلكُمْ َمل وَل وَاحِدِ لا تَنَاَدُوا كما نادت َم حَرُورَاء موا '. قَالَ: فَحَمَلوا 


3 


يمو 


عَلَيْنَا حَمَلَةَ رَجُْلٍ وَاحِدِ َتَجَرَهُمْ الئاس برمَأهِمْ» كَقولُوا , بَعْضهُمْ قَرِيبًا مِنْ ب: بَْضء وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ النّاسٍ يَوْم مَعِذِ إلا 
رَجلَانِ. ا ان : هو زَيْد بن وَهْبٍ الْجهَي 
(1) أي رَمُوا بها عن بعد منهم» وقوله: (فَرَجَعُوا اء فَوَحَسُوا بِرِمَاحِهِمْ)» يدل على أنهم رجعوا إلى خَلْفِهِمْ فَتَخَلضُوا من 
الرماح بعيداً خَلْفَ معسكرهم. 

قال أبو العبّاس القرطبي 000 أي صيّرُوهًَا كالوّخش بَعِيدَة منهم» يقال ::وخين لجل ة | 
رَمَى بِقَوْبهِ وَسِلَاجهِ مَحَاقَةَ أن يُلْحَقَ]. الْمُُِْ لِمَا أشْكَلَ مِنْ تلخيص كتاب مسلم (/ .)0١ ٠‏ 
0( أي أن الخوارج بعدما تَخَلّضُوا مِنْ رِمَاحِهِمْ سَلوا سَيوفَهُمْ . وقائَلُوا بها جَيْشسَ علىّ 45 
(0) أي مَدَّدُوا رمَاحَهُمْ إلى الخوارج وطَاعَنُوهُمْ بها. وسمي اش كرا لِتَدَا خلٍ أَعْصَانِه. ا بالناس: "أصحاب 


(5) أي : حتى ركب بعضهم فوق بعض لكثرة القتلى» فصاروا أكواماً. 
(4) أي ما قُيِلَ مِنْ أُصْحَابٍ عَلِيّ ظلله. <© الْمُحُدَحُ: نَاقِصُ اليد 


(0) قال النووي: وَإِنّمَا اسْتَحْلَفَهُ لِيُسْوعَ الْحَاضِرِينَ وتاك عِنْدَهُمْء بور لَهُمُ اْمُعِْرَة التي أَخْبرَ بهَا رَسُولُ الله 
د َْظهرَ لَهُْ أن علي ضيه وَأْصْحَابَهُ أُوْلَى الطَائِفَتَيْن ن بالْحَقَغّ وَأَنْهُمْ مُحِقُونَ فِي قِتَالِهِمْ وَغَيْرَ ذَِّكَ مِمّا فِي هَذِهٍ 
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وفيةبولالة واضبحة على أن علا م ضَيينه نَهَى أتباعه عن بَذَْءِ الخوارج بالقتال حتى يَبَدَؤْهُمْ 
وَدِلَالَةَ على حِرْصٍ أمير المؤمنين 5ه عَلَى مناصحتهم» وعلى شَمََيِه عَلَى حَالِهِمْ» وعلى 
ِرْصه على دعوتو إِلَى الْهُدَىء وعلى اجتناب الحرب معهمء حَرَصَ 5ه عَلَى كل ذلك : 
إلى آخر لحظة 

وكان عَبْد الله بْنُ وَهْبَ الرَّاسِبِيُ يَعْلْمٌ حِرْصَ مير المؤمنين وَإبْه وشفقته واجتنابه للحرب» 
فلذلك قال الرَّاسِبِيُ اسع (كإِني أَحَاف أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا اعَدُوكُمْ : يَوْمَ حَرُورَاء). 
تَدْبِيرٌ يَقُودُ إلى تَدْمِيرٍ: 

بر عبد الله بن وَهْبٍ الذاسيك اناه تَدْبِيرًا قَادَهُمْ إِلى تَدْمِيرٍ حِينَمَا قَالَ لَهُمْ: (أَلْقُوا 
الرّمَاحَء سا سَيوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَاء فَإِنْي أَحَافُ أن يُتَاشِدُوكُمْ كُمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء). 
وقد استجابوا له (فْرَجَعُواء فُوَحَشُوا بِرَمَاحِهِم: لوا السَيُوفٌ). 

0 تدبير آخر رَوَاهُ البَلَاذْرِيٌ قَالَ: (تَاسْتَقْبَلَتِ الرّمَاةٌ وُجُومَهُمْ بالتَبلٍ حَتّى انهم 0 

يَتَقِى الْمَطَرٌَ ب بِقَرُونِهَا)» وهذا يدل على أن الخوارج لم كوتو يلون المخان (الر سنن 
ل يجدوا ما ُو به من اشاء ير و1 لل الاي بِيَ أَمَرَهُمْ بِحَمْلٍ السيُوفٍ 
قَطء قال لهم : (وَسُلُوا سَيوفَكم). 

أقول: صَدَقَ سَيِّدِي رَسُولُ الله كللِ حين وَصَفَّهُمْ بِحُدَثَاءٍ الأَسْنَانِ سفَهَاءِ الأخلام. فحينما 
تخلّصوا من رمَاحِهِمْ وَمِجَانِهِمْ وَاْتَمَوَا بالسيوف: واسيب وجييد ولم يَبْقَ لهم 
باليخترد بورون الحهام كين رز رسام فقام عليئنٌ 45 يبه وَجَيْشْهُ بِرَشْةٍ شْقِهِمْ بالسّهَام أ ولا حَنَّى 
أَنْحَنُوهُمْ م بطَعْهمْ بالرّماح حتّى أفَوْهُمْ بِقَضْلٍ الله َال . 

ل القَرْطْبِيُ : [وَفَوْلٌ زعم الخْوَارِج : (أَلْقَوا الرّمَاحَء 0 سَيُوفَكُمْ) كان 
في هَذَا لرّأي كَنْحٌ لِلْمُسْلِمِينَ؛ ضبان لدمَائِهِمْ؛ وَتَمْكينٌ مِنَ الخْوَارِج ؛ عو 
ِالرَمَاحَ فَطعِنوا لم يَحُنْ لَهُمْ يما يَظَعَنُونَ أَحَدَّاء فَقُيِلُوا عَنْ بَكْرَةٍ أَبِيهِم. وَلَمْ يُقْتَلَ 
الْمُسْلِمِينَ سِوّى رَجُلَيْنِ فَتَعُودْ يالل مِنْ تَذْيرٍ يَقُودُ ُ إلى تَذْميرٍ]'". 

قَالَ العظيم آبَادِي: [(فَإِنِي أَحَافُ أن يُتَاشِدُوكُمْ) أي يَظَلْبُوكُمْ الصّلْحَ بِالْإِيمَانٍ لَوْ تُقَاتَلُونَ 
بالرّمْح مِنْ بيد َأَلْقُوا الرّمَاحَ وَادْجُلُوا فِيِهِمْ بالسَّيُوفٍِ؛ حَنَّى لا يَجِدُوا فُرْصَةَ”". فَدَبّرُوا 
تَدِِيرَا قَادَهُمْ إِلَى التّدمِير]”". 


.)١1١9/( الْمُفْهِمُ لِمَا كَل مِنْ تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
أي: حَتَّى لا يَجدُوا فُرْصَةٌ لِلْمْنَاصَحَة.‎ )0( 
.)87/١7( عون المعبود‎ )*( 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الحَوَارِجٍ في النَهْرَوَا ن(8ه) 3-5 


ال سا و وج اجام الى ين براي ا ل 


عَبّاسٍ 0 1 ات بن أذ مغو نا اهم بن غثر تال كما وق ؤم زور" 


اع اس ال 


يَبْنَهُمْ وَبَيْنَ عَلِنَ 4485 ”2» وَأْمَرَهُمْ حدم كلل الوخار كي لسرا اوور والشرفي يل 
َوَادَة فَقَطَمَ الرَّاسِبِيُ طَرِيقَ الحِوَارٍ وَالنّضح عَلَى جَيْشِه جَيْشِهِ بطريقةٍ نَهِ قَادَنْهُمْ إلى الهَلاك. 
وَالعَجَبُ مِنْ سَفْهَاء ء الأخلام مَؤُلَاءِ كَيْف أطاعُوا َلِكَ الأَحْمَقَ مُتَخَلّصُوا , مِنَ الرّمَاح وراءَ 


ره 


م65 > ريو 


ُهُورِهِمْ حَلْف الْمُعَسْكَر بعِيداً!! كيف يُرِيدٌ الانْتِصَارَ م كن للم ين اكه نل تخرق 
0200 لبَسَ مِنّْهُمْ رَجُل فيد 


وَهَذَا هذا التََصَدّفٌْ 31 عَلَى عَدَم خبرة ةِ حوَارِج النَهْرَوَانِ بالحرب مع انَصَافِهِمُ بِالشجَاعَةَ 5 
عَيْدَرِيَّة ة أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ م وه بِالْمِرْصَادِ: 
كَانتٌ ع عبْفَرِيةُ عَلِين ظ طم واج ِالْمِرْصَادِء قَتَقَطنَ أَميرٌ المؤمنين 5 طيليه بِنَظْرَةٍ ثَاقِبَةٍ لِنْقْطتَئ 


ضَعْفِهِمْ وا أَنْهُمْ أ ركرك تيه وكا مبجَانَاء كَأمرْ د جيه رشقم السام ثم 
بمُحَارَبَتَهِمْ بِالرّمَاح» ٠‏ قَالَ رَيْدَ بْنُ وَهُْبٍ: (وَشَجَرَهُمْ اناس يرمَاحِهم) . - النْتِيجَةَ أن 
الرّمَاحَ د مد مّهعوه فِي لَحْطَاتٍء قَال رَيْكَ بق وَهْبٍ : (وَقيِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض 


[445] أَخْرَّجَ الخَطِيبُ 0 بْن سَعْدُونِ لي أخرينا طلكة 


محملك ” بن جَعْفْرٍ مر الشّاهِد0" قَالَّ: دكا عَمْدَ الله 4 بن َيْدَانَ * ين (بَرَيلٍ ف قال: حَدَثنًا ارون 


ا برْدَةَ التعروةة قَالّ: ا قَالَ: حَدَّكنًا عمر بن سعل» عَنْ عبد 


)١(‏ ذكرنا أن ابن عباس وها ذهب إلى الخوارج بحروراء وناظرهم ثلا ثة أيام» فرجع منهم ألفان. ثم خرج علي له له 
إليهم بحروراء ومعه صعصعة» َكَلَّمَاهُمْ حَتَى وَقَعَ الرّضًا بين علي ضيه وَبَبِنَهُمْ فدخلوا معه الكوفة بِقَهُمِ سَقِيم. انظر 
صفحة (/05511 0517٠‏ 581). 
(0) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن بْن مُحَمَّدِ بْن سَعْدُونْء أَبُو طاهِر البَرّازُ الْمَوْصِلِنُ» قال الخطيب: كتبتٌ عنه وكان صدوقًا. وذكره 
الذهبي: فن وقياثسنة (448ه) وقالا: توي تمصر في ريبع الأول. تاريخ بغداة (81/8]) تاريخ الإسلام (:19/8) 
الثقات مون ل يلع في كني لين 2191/17 
(9) الشَاهِدُء الشَبْحٌ؛ العَالِمُء الْأَخْبَارِي الْموَرْعُ طَلْحَةُ بن مُحَمّدٍ بن جَعْمَرٍ بُو القَاسِم البَعْدَادِيُ» الْمُفْرِئُ صَنّفَ 
كِتَابَ (أَُحْبَارٍ القُضَاةِ). قاله الذهبي في السيرء وقال في الميزان: بغدادي مشهور في زمن الدارقطني» صحيح السماع. 
قال ابن أبي الفوارس وغيره: كان يدعو إلى الاعتزال» وَضعَمَهُ الأَزْمَرِي. ميزان الاعتدال (7/ 0747 سير أعلام النبلاء 
(95/15”). 
0) اعطاي تاربع داه يطح ار وعطا إلى “يو 

يوان المْقَةُء العُدُوَةٌ العَابدٌ أبُو مُحَمّد عَبْدُ اللو بن رَيْدَانَ بن يري بن رَزِيْنِ بن َِبْعِ بن قطن البَجلِي؛ » قَالَ 
الحافِظ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن حَمَّادٍ: : ُوْفْيَ سَنَةَ (18لاه)ء وَكَانَ يِقَّهَ حجَة كَثير الصَمت: سير أعلام النبلاء ء /١5(‏ 
75ة). 


(6) لم أجد له ترجمةء ويروي عن أخ له اسمه ' حسين " 2 وروايته رواية كتاب». فهو يروي عن نصر بن مزاحم كتابا. 
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6ت 


الْمَِكِ بْنِ لم إن 00 كيم | بن سَعْلٍ 0 أَنْ لَقِينا أُمُل التَّهْر مما 
7 1 8 7 01010 6 ل يح اشع ه(") 
لبِْنَاهُمْ ا مُوتُواء قَمَانُواء كَبْلَ أَنْ : نكايتهم '. 


أ 
020 - 
- 2000117 ص 200002 


13 أخْرّجَ ابْنُ أبي شَِبَةُ: حَدَّئنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزِ بْنُ سِيّاءِ قَالَ: حَدَثنا 
حَبِيبُ بْنُ أبي نَاِتٍِء عَنْ أبي وَائْلٍ قَالَ: انيل لهذ ولا الْقَوْم الْذِينَ كَتَلّهُمْ عَلِىٌ» 


-2 


قَالَ: قَلْتٌ: يم كَارَقُوه؟ وَفِيمَ اسْتَحَلُوة؟ وَفِِمَ دَحَاهُمْ؟ وَفِيمَ كَارَقُوهُ ثم اسْتحَل دِمَاءَهُمْ؟ 5-75 
(إلى أن قال) قُسَارُوا > حَبَّى بَلَعُوا النَهْرَوَانَ2©*0» فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ فَجَعَلُوا يَهُدُونَ”" النَّاسَ 
ثلا قَقَالَ أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُمْ!! ما عَلَى هَذَا فَارَفْنا عي" !! مَبلعَ علا أمْرْهُمْ. انحط 
التامِن فقال 4 ها تر زن؟ اتسيرون إلى هل الشّام؟ أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى مَؤُلَاء الذِية حلمو إل 
ذَرَارِيكُمْ؟ فَقَالُوا : لاء بل نَرْجِعٌ إل م. فَذَكَرَ أْمْرَهُمْ فَحَدَّتٌ عَنْهُمْ ما قَالَ فِيِهمٌ رَسُولٌ الله 


روى له الطبراني عنه أخيه حسين في المعجم الأوسط (/4701) (0817/4). وانظر ترجمة أخيه حسين في ميزان 
الاعتدال »)071/١(‏ لسان الميزان (7/ 77/5). 
)١(‏ عبد الملك بن مُسْلِمٍ بن سلام الحَدَفِنُ» أبو سلام الكوفي. ثقة شيعي» ت س. التقريب .)57١5(‏ 
(0) لَبنْنَاهُمْ : أَمْهَلنَاهُمْ. 
(9) تاريخ بغداد (/514؟) [(4/ )١196‏ ط: بشار] صحيح بشواهده. وهذا إسناد تالف. أصل القصة يتحدث عن هلاك 
الخوارج بسرعة خاطفة» وثبت ذلك في صحيح مسلم. انظر الحديث السابق. 

عمر بن سعد: لالد لتقي : شيعي بغيض» قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان (7/ .)١919‏ وَحْكُيْم بْنِ سَعْلِ : 
هو أبو يَحْيّى الحَنَفِيُ الْكُوفِنُ صدوق. التقريب .)١5/87(‏ 

ووقع تصحيف في الإسناد في الطبعة العلمية»ء صححته من طبعة بشارء ١حَدَثَنا‏ عبد اللورئن يدانا تم يديت بن شارون 
بن أبي بردة البجلي). 

ويغلب على الظن أن مصدر هذا الخبر هو كتاب لنصر بن مزاحم؛ لم يصل إليناء ولم أجد ابن العديم في بغية الطلب 
نقل منه شيئاء وهذا على غير عادته» فكأنَ الكتاب ضاع منذ وقت مبكر. 

التخريج : 

الخبر في تاريخ الطبري (”/ )١177‏ قال : قال أبو مِحْتفٍ : فحَدَّنَِي عَبْدَ الْمَلِتِ بن مُسْلِم بْنِ سلام بن ثمامة الحنفي... به 

وسيأتي الخبر مطولاً في الأخبار الثلاثة التالية. 
(5) أي : الخوارج. 
(4) أي ساروا من صفين إلى النهروان» وفي هذا كلام إجمال واختصارء فالخوارج ساروا من صفين إلى حروراء» ثم 
معاوا الكوقةة وخر عوا إلى الكهرو دج لولكوا اوها رمو لتصياوا ف مايعة 11117 -5717). 
(يَهُدُونَ) : : مِنَ الهَدء وَهُوَ في اللعَةّ: الهدْمٌ الَّديدُ وَالْكَسْر. لسان العرب (8/ 577 مادّة: هدد. 

وَالْمُرَادَ بِالْهَدّ هُنَا : السقوظ وَالَتَابٌْ وكثْرَة ة التَكسِيرٍ» أَيْ : جَعَلَ الخَوَارِجُ يُسْقِطُونَ اناس بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَثْلا 
وَحْشِبَاً متنا بعاً » وَعَبَّرَ بالْهَدّ عَنِ القَدْلٍ ؛ لإرَادَةٍ كثْرَةٍ القَيلٍ وَتتَابْعهِ وَوَحْشِييه لِمَا فيه من الَكْسِيرٍ لِلْعِظَام وَهَنْه وله نكال : 
مجر َبْبَالُ هَدَامأَى : يَسْقْط بَعْضُهًا عَلَى بَعْض سُقُوطًا. تفسير الطبري .)709/١18(‏ 

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جيَيْر : امد يكير بَْضْها عَلَى بَعْضِ مُتَايعَاتِ. تفسير ابن كثير (9/ 701). 
4 أي أنَّ الخوارج لما قار قوا عَلِيًا ؤله؛ فلي ووطلوا اللنهزوات: قامَتْ مجموعةٌ منهم بأعمالٍ إجرامية» فجعلوا يَنن :. 
النّامنَ ببشاعة وكثرة: فَأَنْكَرَ بَقِيَهُ الخوارج عليهم» وزعموا: أنهم لم يُمَارِقُوا عَلِيّا ضيه من أجل أن يرتكبوا هذه 
الجرائم» بل فارقوه لنصرة الحق» على حد زعمهم. 


المبحث الثاني : : الْمُوَاجَهَةَ مَءَ مع الخَوَارِج في النَهْرَوَانِ (/ه) الا 


يله : (إِنَّ فِرقَةَ خوج عنْدَ الحتلاف النّاسء تَفْثْلْهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْن بِالْحَقٌء عَلَامَتْهُمْ رَجُلٌ 
يهم يَدهُ كَنَذي الْمَوْأَقه. قَسَارُوا حَتَّى الْتَقَوْا بِالنَهْرَوَانِء فَافْتتَلُوا قِتَالاً ضَدِيداء فَجَعَلَتْ َيل 
عَلِيّ لا تقوم أ :"©» قَقَامَ عَلِنٌ كَمَالَ: 'أَيّهَا النَّامُء إِنْ كُْتُمْ إِنْمَا تُقَاتَلُونَ لي قَوَاللهِ ما عِنْدِي 
ه روهوه را وس ابم داس عام ا لفن 1 ا اكه 2 
مَا أَجْزِيكُمْ بو ون كُنْتُمْ إِنَمَا تُقَاتِلُونَ لله قا يَكَنْ هَذَا قِتَالَكُمْ '. فَحَمَلَ النَاسُ حمل 
وَاحِدَة”". فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِبُونَ عَلَى وُجُوهِهِهْ”". فَقَالَ عَلِيٌ: 'اطْلْبُوا 
سدع >(5)  .‏ اه 1 : : َِ دهي در ووه )26 
الرجل فيهم ( قَالَ: فَطَلْبَ النَاسُ فَلَمْ يَجِذُوهٌ عل ان ا : 'غْرَنَا 0 
طَالِبٍ مِنْ إِخْوَانِئَا حَنّى قَتَلنَاهُمْ ' . قَدَمَعَتُ عَيْنُ عَلِيّ» فَدَعَا بِدَابَيهِ فَرَكْبَهَاء فَانْطَلَقَ حَنّى 


وقد ونا ناي لخاد ادل زعي لاز 111 ارون على و لاون ااال 
َاجْتَرُو قَقَالَ عَلَِ: "الله أَكْبَرٌ". وَفَرِحَ الام وَرَجَعُواء وَكَالَ عَلِيٌ : "لا أَغْرُو الْعَامَ". 
وَرَجَعَ إِلَى الْكوكَةٍ وَقتِلَء وَاسْتْخْلِف حَسَنٌ. كُسَارَ بسيرة ة بيد م بَعَتٌ بِالْبيِعَةٍ إلى مُعَاوِيَة”". 
قوله (قَالَ بَعْضُهُمْ: 'عَرّنَا ابْنُ أبي طَالِب... فَدَمَعَتْ ل فيه أنهم كَدَّرُوا عَلَيْهِ فَرْحَةَ 
73 قَالَ البَلَائْرِي: (قَالَ عَلِيٌ لأَصْحَابو: كُفُوا عَنْهُمْ حَنَّى دوك .--وَنَادَى 


ىع 0 5 لأس سم )6ه ل الا و (48) لع مس 1 0( > ١‏ 
الحرورية: الرواح إلى الحنةٍ مَعاشِر الْمُخْبِتِيت”* واصحاب ب البرايس المصنلية : 


© © © © © © هاه © © © © © 0ه © © 0ه © © © © © © © © © © ©6006 © © © © © 0286© © © © 0086© © © © © ه06 © © هه 0ه © ه©06 0ه 0ه هه 0ه ٠»‏ 


)١(‏ أي أن خَيَّالَةَ علي م دو لك يكن ياوها في يذاية الالتعام على اما ينبني فَوَعَظَهُمْ عَلِنّ م ذه وَذَكَرَهُمْ بعَوَابٍ الله 
ل فاستجابوا لموعظته ونَشَطُواء فَحَمَلُوا على عَدُوّهِمْ بقوة حتى سَحَقُوهُمْ. 
)أي مجم اج 4 جَيْش عَلِن م وله مَجْمَةُ وَاحِدَةٌ عَنيفةُ عَلَى الخوَارج. 
(9) أي : أن حَيْلَ علي طفه قد أحاطت بهم وأحْكمَتٍ الوق عليهم: ٠‏ فلما تفرََّتْ حََيْلُ علي ذه : تَجَلََى ذلك المنظرٌ 
للناس» شر الخرايج وهم جَوِيعَهُمْ صَرْعَى على وجوههم. 
(5) أي: ابْحَقُوا عَنْ ذِي التْدَيّةِ بين القتلى. 
(0) عَرَّنَا : حَدَعَنَا وَأَظمَعَنَا بالبَاطِل. ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَا كله ضك ذَكرَ لَّهُمْ وَعْدَ الرّسُولٍ يكل في الفِئةٍ الّتِي قعل 
الخَوَارِجَ وَأُظمَعَهُمْ عه َك بالأخر العَظِيم فِي ة قِتَالِهِمْء وَذَكَرَ لَّهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ذِي الثنيّة بَيْنَهُمْ. انظر: تاج 
الخروش (51418)ماذة: :الغ داد 
(1) (الوَهْدَُ) : الْمُظمَئِنُ مِنَ الأزْض وَالْمَكَانُ الْمُنْحَفِض كَأنَهُ ُفْرَة لسان العرب (8/ 41٠١‏ - 41/1) مادّة: وهد. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة (59 ١‏ إِسْتَادهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم رِجَالَةبقَاتٌ رجَالُ الشّبْحَيْن. . وسبق برقم [1/17]» 
وقد قسمتٌ الخبر إلى قسمين لطوله ولتعدد موضوعاته» فذكرتٌ الجزء الأول منه هناك» وهنا الجزء الثاني منه. 
3© الْمُحْبتِينَ : الْحَاشِعِينَ الْمْتَوَاضِعِينَ. النهاية في غريب الحديث (7/ 5) مادَّة: خبت. 
(9) أُصْحَابُ اللرانهي قال اتن يح : (أي 0 كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالزُعْدِ وَالْعبَادَة). فتح الباري (547/17). 

والبرائص: : جَمعُ بُرنْس» هُوٌ َلْنْسُوَة لويلة كان شاك اتوي في صَدْرِ الْإِسْلّام وَهُوّ مِنَ الْبِرْسٍ» القُظن. النهاية 
لابن الأثير (1/ 173 مادّة: ا 
)9١(‏ شَدُوا عَلَيْهِمْ : حَمَلُوا عَلَيْهُمْ وَهَاجَمُوهُمْ بِقُرَ 1 ة. لسان العرب ("/ 710) مادّة: شدد. معجم اللغة العربية المعاصرة 
.)١1075/5(‏ 


1 المَصْلُ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


على أطخات علة شد واحدة قَتْ يل عَلِيْ مُنْفقِينَ: ِرَْة نَحْوَ الْمَيْمَئَقء وَفركَةٌ 
نَحْوَ الْمَيْسَرَ» وَأَْبَلُوا 0 َاسْتَفْبَلتِ الرُّمَاةُ وُجُوهَهُمْ بالنَبْلٍ حَنّى كَأَنّهُمْ مَعْرَى 
مفى ‏ ا لأس مره 6ع .9(2) 2ه معرك ى (5) مه" ]اه وه اع (أسهعهه دقدامي اموميء 

َتَقِي المَطْرَ بقرونهَا ٠‏ ثم عطفتٍ الخيّل عَليهِم مِنَّ الْمَيْمَنةٍ وَالْمَبْسَرَة» وَنَهَض عَلٌِ إِلَبْهِمْ 


م ه ع 


مِنَ القَلْبِ بالرّمَاح وَالسَيُوفيءْ فم لَبثوا أن ا وذ في سَاعَةِ)”". 


2 002 ع عو سسس 2 يم 2 > 
وفصه التلاذرئى : اوردها الطبرى ايضا») »» 
لمم ته خم 2 و2 4 20 6 
[59] قال الطبَري : قَالَ أبو مختفي : حَدَنْنِي 00 وَكَانْتْ أمه بنْتٌ أنس بن 
3 أن ا وَقَدّمَ عَلِيٌ الحَيْلَ د دُونَ الرّجَالٍ”'"'. وَصَفَ الثامّ وَرَءَ الخَيْلٍ صَفْيْنِ حبني 


صف الْمُرَاب م م الصَّتُ الأول“ . وَفَا اي كُمُوا عَنْهُمْ حَنّى عتى يَبَْوْوكُمْ. 
ُهل قد ضَّدُوا ليك - و - لم يت ينْتَهُوا إِلَيْكُمْ | إل لَاغِبين”"'', وَأنْتُم رَأدُونٌ 


ووه س وا ماهس سمس 


0 شَدُوا ل ل ل‎ )١( 

() أي : حِِئَمَا افْتَرَقَتْ كَتِيبَةُ الحيّالَةِ فرقَتيْنِ نَحْوَّ الْمَيْمَنَةِ وَالْمَيْسَرَةِ: الْكُسّف الرّجَالَةُ فَهَجَمَ الْكَوَارِجٌ عَلَى الرَّجَالَةَ 

قَتَصَدَّى الرمَاة ة بسِهَامِهِمْ لهذا الهُجوم السَّرسِ. 

(©) أي : اسْتَقبل الحْوَارِج السَّهَامَ وجوه وَرؤُوسِهِمْ وَصَارُوا يَْكَمُونَمِنْهَا رُؤُوسِهِمْ كَالْمَاعِزٍ التي تَحَاوِلٌ الاثقاءَ 
مِنَ الْمَطرٍ بِقَرُونِهَاء وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَحْوِلُوا مَعَهُمْ مجاناً (تَرُوسًا)» وذلك مِنْ تَذْبِيرٍ الرّاسِبِيَ الذي قادهم إلى 


تذمير. 
(5) عَطَمَتْ عَلَيْهِمْ : مَالَتْ عَلَيْهُِمُء وَهَاجَمَتْهُمْ. قَالَ الزَبِيدِيُ: عَطفَ عليه: أي حَمَلَ وكّرّ. تاج العروس (177/175) 
ا ا 


(8) يدوا املكواء أميئوادية المُمُووة وهر الْمَوَك:واليلدك: ا : #وترى الْأرصك هَايِدَةٌ فَإِذا ْنَا ليها 
الماه اهارت ورك ل ككل رم نوو 4 [السية 0] هَامِدَة: مَيْتَة» لا نَبَاتَ فِيهًا. انظر: تاج و 0 
5 : همد. فتح القدير للشوكاني (7/ 095). 
() أنساب:الأشراف (15/ 071/7 بلا إسناد. هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده. 
الشواهد: 
احتوى الخبر على ثلاث حوادث أساسية لها أصول صحيحة» وهي : 
© أن الخوارج هم الذين ابتدأوا القتال في النهروان. قال الرَاسِبِيُ ِأَتبَاعِهِ ("أَلْقُواالرَمَاحَء وَسُلُوا سْيُودَكُمْ مِنْ جفونهَاء 
ني أححاف أَنْينَاشِدُوكُمْ كما نَاشَدُوكُم يَوْمحَرُورَاء' ' .كَرَجَعُواء فَوَكَشُوا بِرِمَاحِهِمْ» وَسَلُوا الشّيُوف). انظر[594]. 
© وأنَ (حَيْلَ عَلِيٌ لا تَقُومُ لَهُمْ)ء انظر [495]. 
© وأن الخوارج هلكوا بسرعة خاطفة» انظر [595] [595] [597]. 
0) أي ا ا ثم جعل حَلَفَهُمْ بيّة الجيش » وهم الرَّجَالَء يعني الرّجَالَة. 
(8) يعني أنه 5 ضيف جعل الميمنة والميسرة كُلّا منهما صَمّيْن اكتيْن 
(9) الْمُرَامِيَة : الوٌمَاةً. 00 
)0١(‏ أي: أَمَامَ الضف الأول للرحَالة الذين تشكلون المييحة والمشرة: 
)1١(‏ وَجُلَّهُمْ وُجَالَ: أي أن أكثر جيش الخوارج كانوا رَجالة. 
)١١(‏ لَاغِبِينَ : مُنْعَبِينَ. ومنه قوله تعالى لازنا مكار ين لَمُوبٍ» [ق : 8"]. لسان العرب )757/١(‏ مادّة: لغب. 
ولعل عليًا ضَاه؛ ضيه يقصد أن الخيالة سوف يُرْحُِوَ اعد فإذا استطاع الخوارج التقدم فإنهم لن يصلوا إلى الرَّجَالَةٍ إلا 
وقد أنهكتهم خَيْل عَلِيّ م نه من التعب. ولكن هذه الخطة لم نَسِرٌ كما كان يفترض لها كما سيأتي» فإن الخوارج 
استطاعوا كُسْرٌ الخيّالة دون كبير جهدء فاضطر علي ذَبْه لتغيير الخطة. وانظر الهامش التالي. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ مَعَ الخَوَارِجٍ فِي النَهْرَوَانِ (0ه) يف 


حَامُونَ'2"0. وَأَفْبَلَتِ الْخَوَارِجُ 000 دزا" 'الرّوَاحَ لك إِلَى الجَنَّةِ". كَسَدُوا عَلَى 
النّاسٍ» وا لخَبل أمَامَ الرّجَالٍ لم تنيت خَيْل | للخل 1 لشد لِشِدتِهِم وَافْتَرَكَتَ الكل فَرقتيْن : 

فرنة لق اميق رارف ل نه وَافلواالشة الرّجَالٍء فَاسْتَقْبَلَتِ الْمُرَامِيَةٌ وُجُوهَيَْ 
بالل وَعَطَْمَتْ عَلَيْهمُ الخَيّل مِنَّ الممنة والم فا ريف إِلبْهمُ الرجََالٌ بالرّمَاح د 
7 0 ل سه همي _---- 24 5 2 00000007 
فوالله 0 ناموهم نَم إن حَمْرَة بْنَ سان - صَاحِبٍ خيلهم - لما رأى الهلااء 
تادّى أَضحَابه: "أ الولو ُو يوا كلم بقار وا" حَتَّى حَمَلَ عَلَيْهِمْ الأَسْوَّدُ بْنُ 

قيس الْمُرَادِيٌ 0 الخَيْلٌ مِنْ تَخو”" عَلِىٌ: َأْمْمِدُوا في السّاعَة!". 


مُخْرَيَاتٌ المَعْرَكَة: 

ِوَايَةُ الطبْرِي”” : تَبَيْنُ كنت صَفٌ عَلِينّ وليه جَيْسَهُ في المعركة قبل بَدْيِهَاء جَعَلَ الحَيَّالَة 
في الوَاجِهَة» يَلِيهمْ الرُّمَاةُ ثم الْمَيْمَئَةُ وَالْمَيْسَرَة""" - الْمُكُونتَانٍ مِنَ الرَّجَالَِ - كُلّا مِنْهُما 
صََّانِ اثْنَانِء وَالقَلْبُ. 

وكان في المَلْبٍ حََّالَةَ بقيادة عليّ َنهء دَلَ عليه خبر الطبري: (وَجَاءَنْهُمْ الَيْل مِنْ تخو 


0 


عَلِيٌ) . وفي خبر البَلَاذْرِيٌ : )ويد ف نض عَلِن إلنو . مِنَ القلب). 


- 


وجاء فى نفس خبر أبي شتفي السانق: ما يدل على أن الخوارج قسموا جيشهم إلى 
(تنينة )او (نيودرة) امهنا ال 1 ا ا 25711« 


م 2 1 


)١(‏ أي احإد يتاع اللخرارج كذ حاريا وإدكم يرف تيوه لتساك وانقيكاء اتويوت زاون لومي لأنهم 

سوف يكونون م معن منْهَكِينَ. انظر الهامش السابق. 

(0) بوه : أمهلوهن. (7) أَنَامُوَهُمْ : قَتَلُوهُمْ. لسان العرب (048/17) مادّة: نوم. 

(5) أي: عن الخيّل. (0) يَتَقَارُوا : يَسْتَقِرُوا. أي عَلَى الأرض بعد نزولهم عن خيولهم. 

(1) نخو: تاحية. 

(0) تاريخ الطبري (/ )١177- ١٠١‏ هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده كسابقه» وغريب الحديث الذي لم أبينه 

هنا : بيئته في الخبر السابق. أبو سلمة الزهري: لم أجدهء وليس هو ابن عبد الرحمن بن عوف المترجم في تقريب 

التهذيب .)8١147(‏ وحمزة بن سنان الأَسَدِيُ صاحب خيل الخوارج: لم أجده. والأسود بن قيس المرادي: لم أجده» 

وهذا الخبر يدل على شهوهده النهروان مع علي وفك » وذكر الطبري عن أبي مخنف خبرا يذكر شهوده صفين أيضا. انظر 

تاريخ الطبري (9/ .)3٠١‏ 

(8) انظر [594]. 

(4) جاء في نفس خبر أبي مْتَفٍ السابق : (فخرج علي َب لنَّاسنَه فجعل على ميمنته حُجْرَ بْنّ عَدِيّ؛ وهل ضير 

شَبَتٌ بْنَ رِبْعِيٌ أو مَعْقِلَ بْنَّ قيس الرّبَاحِىَ» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. وعلى الرَّجَالَةٍ أبا قتادة الأنصاري» وعلى 

أهل المدينة - وهم سبعمائة أو ثمانماثة رجل - قيس بن سعد بن عُبَادَة). تاريخ الطبري (8/ 1؟1). وهذا القدر الذي 

أوردناه: مسكوت عنه. 

ار ا د ب ا ا ا يّ وَعَلَى الْمَبْسَرَةِ شرَيْحُ بن 
وْنَى العَبْسِيُ وَعَلَى خَيْلِهِمْ حَمْرَةُ بْنُّ سِئَانٍ الأسَدِيُ ُ وَعَلَى الرّجَالَةِ حُرَقُوصٌ بن زُمبْرٍ السّعْدِيُ). تاريخ الطبري (/ )١7١‏ 

هذا القدر: مسكوت عنه. 
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. ارا 5 ' هدس ع..(١)‏ 
وكات جل عبتن الجرارع مق الرجاد , 


الصف الأول للميمنة لتم مويف ا القفة الأول للعسترة 


الصف الثاني للميمنة 0 الصف الثاني للميسرة 


نافد لرى ٠‏ 


رَسْمٌّ يُوَضْحُ اصطفاف جيش أمير المؤمنين علي 445 يوم النَهْرَوَان . 

ذكرنا”” أنَّ الخوارج هم الذين ابتدؤوا القتال» وقد شَّنُوا هجُومًا عَنِيقًا مُفَاجِتاً. 

قوله (فُجَعَلَتْ حَيْلَ عَلِيٌّ لا تَقُومٌ لَهُمْ): أي نتثاقل ولا تنقض على الخوارج؛ وفيه وَضْفٌ 
لأوّلٍ لَحَطَاتٍ الالتحام بين الجيشين» فلم يكن بلاءُ فُرْسَانٍ عَلِيَ ظييه بلاء حسناً» ولعلّه 
لتَرَدُدٍ الناس في قِتَالٍ أبنائِهم وإخوانِهمْ وَالقَرّاءِ العْبّادٍ الزُمَادِء فَوَعَطَ على ليه جَيْشَهُ : (" أَيّهَا 
لاس إِنْ كُم إِنْمَا قَاِلُونَ بي كوَاللو ما عِنْدِي ما أجْربحُمْ بو وَإنْ كُثكُمْ إِنْمَا تَُاُونَ دلو قلا 
يَكُنْ هَذَا وتَالَكُمْ '2: عَادَتْ رُوِحُ القَنَاعَةٍ وَالحَمَاسَةٍ لِجنْدٍ عَلِيَ لله بَعْدَ الْمَوْعِطَةَء مَحَمَلُوا - 
أي هجَمُوا بِشِدَةٍ - ذُفْعَةَ وَاحِدَة بلا هَوَادَةِءِ فما هي إلا لحظات حَاطِفَة فإذا الخوارج صَرْعَى 
على شوو الراك كت نرق وهاه را لعل الور تر اودارا 
وَكَائَنُوا بشَجَاعَةٍ فَقيَلُوا فِي أَمَاكِنِهِمُ الَِّي كَانُوا يَقِقُونَ عَلَيْمَاء لَمْ يَتَرَاجَعُوا أَوْ يَتََرَقُوا عِنْدَما 
اسْتَحَرَّ القَثْلُ فِيِهمْء فَإِدَجْلِ هَذَا سَقَط كُلُ قَتِِلٍ عَلَى أَصْحَابهِ الّذِينَ كَانُوا يَقِمُونَ حَوْلّهُ 

قوله (كَانْجَلَتٍ الْحَيْلَ عَنْهُمُ) أي: الْسَحَبَتْ وتفرَّقَتْ حَيَّالَةٌ علي ذه - التي كانت أَحْكَمَتٍ 
المَلوْقَ عَلَيْهُمْ من ثلاث جهات - بعدما فُتَلُوا بِسُرْعَةٍ حَاطِمَةٍ قَالْمُدّةٌ التي كانت بين هجوم 


حَيّالَةٍ على دَبْه وبين انتهاء مَهِمتِهًَا وانسِحَابهًا وتفرقِهًا عن مُعَسْكْرِ الخوارج: كانت قصيرة 


3 


جدا. 


5 5-0 مه 2ه ٠‏ سوامهس ١‏ و وددي سه 4 0 
قوله (كَمَا لبوا أَنْ أَهْمِدُوا في سَاعَةٍ): يَدُلَّ عَلَى سُرْعَةٍ مَلَاكِ الخَوَارجٍ فِي الْمَعْرَكَةٍ: 
قوله (ثمٌ عَطفَتِ الخَيْل عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَبْمَنَةِ وَالْمَبْسَرَة» وَنْهَضٌ عَلِىٌ إِلَيْهُمْ مِنَ القَلب بِالرّمَاح 


0-0 
هوب 


وَالسُيُوفِِ): يدل على أنَّ عليًا و بعدما وَعَطَ جَيَّْهُ أَغْلّمَهُمْ بحْطةٍ عسكرية للالتفاف 
عليهم ء فكانت الخطةٌ مهلكةً للخوارج. 


1 ووه ورس “امع ك0 
() ورد في رواية الطبري : (وَجِلهم رجال) أي : رجالة. انظر: [(15958]. 
(7) في التعليق الذي بعد [5454]. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخَوَارِجٍ فِي التَهْرَوَانِ (0٠ه)‏ هب 


إِنّ خَبَرَ البََاذْري”" يَدُلُ عَلَى أنَّ التفوق العسكري في بداية المعركة كان للخوارج» 
فالخوارج ابتدأوا القتال باندفاع وَتَهُوُرِ وشجاعة واستبسال نحو مقدّمة جيش علي ذ؛» وهي 
الحَيّالَةُ وَكَابَلَ هذا الاندفاع: التَرَدُدُ وَالتَحَاطْفٌ الَّذِي خَالّط نُمُوسَ حَبَالَةِ عَلِنَ طلنه وَجَيْشِه 
المت ع التق ال حال نوا لرماة في 0 العدرة فَأَكْمَلَ الحَوَارِحٌ | 
الرّجالَة. 

في هذه اللحظة الخطيرة: كانت عبقريةٌ عَلِيَ ؤلله حَاضِرَةً مُتَوَقَدَة فَتَفَطنَ زلإله بِنَظرَةٍ ثَاقبَة 
إلى أنَّ الكَوَارِجَ لا يَحْمِلُونَ غَيْرَ السّيُوفِء ولا يَحْمِلُونَ مِجَاناً (تُرُوسًا) ولا رِمَاحاً» ومع 
ذلك تقدّموا نحو الرَّجَالَةٍ حتى دخلوا في نِظَاقٍِ الرّمَاةٍ وبناءً على نُقْطْتي الصَّعْفٍ هَائَيْنِ 


إن 
4 


9 5 م 2 2 
وفرفه انحازت نحو 


ع 
هن ٠0‏ 


(انْعِدَام الرّمَاح والتُرُوس): ابْتكرَ عليئ ذللء حْطّة حَرْبِيّة بَِيلَةَ ذات مَرْحَلَتيْن : 
المرحلة الأولى: مرحلة إِمْطَارٍ الخوارج بالسَهام ؛ لأجل إثخانهم بالجراح» فيتقلص بذلك 


دي # وو ٠.‏ 


نشاطهم العسكري» عا تقلمهم. 

البرلة الثاية: مجاه تخويط الخوارج (وهم جَرْحَى مِنَّ السَهَام). وَطَعَيْهم بالرماح من 
كل جانب عدا الجانب الخلفي؛ لأن أمير المؤمنين ذه يَعْلُمُ أن الخوارج لا يتراجعون ولا 
* التفصيل في المرحلة الأولى من الخطة: 


مم ممسهة 


الخوارجُ نحو الرَّجَالَةِ فَاسْتَدْرَكَ أميرٌ المؤمنين ذه ذَلِكَ الوَهْنَ الذي أَصَابَ حَيَّالَتَهُ : عن 


طريق إِضْدَارٍ أَمْر لِلرّمَاةِ: 'أَنْ يُمْطِرُوا هؤلاء الْمُتَهَوّرِينَ بالسَّهَام"» قَمَا إن دَخَلُوا اق الرّمَاةٍ 
1 0 م 0 2 7 0 سه مس 2< 1 ونه 8 كٍِ 
حتى انهالث عَليّهِمْ السَهَام؛ ولم يَجِدٍ الحَوَارِجٍ ما يَحْتَمُون بو» فَاسْتَقبَّلوا الْسَهَامَ بِرَؤُوسِهِمْ 


0-4 
٠ 


يَحْتَمُونَ بِهَا مِنْهَاء قَتَسَبّتَ الرَّمْْ فِي إِنْحَانٍ الكَوَارِجٍ بالجرّاح وَتَأَخِيرٍ تَقَدمِهِمْ. 

لقد اغْتَرّ الخوارحٌ بهُجُومِهِمُ الْمُتَهَرّرِء إِذ الْدَفْعُوا جَمِيعُهُمْ انْدِفَاعَةَ وَاحِدََ وَطَنُوا أنهم 
حَمَقُوا انيضارأ يإِرَاحَيِهِمْ لحل علِيّ حه. كَمَاهَهُمْ عُرُورُهُمْ إلى مَزِيدٍ مِنّ الور وَالَقَدُمِ حَنَى 
دَحَنُوا جَمِيعُْهُمْ فِي 'نِطَاقٍ الرّمَاة'» قَالَ البَلَاذْرِيُ: (َشَدُوا عَلَى أضحَاب علي شَدََ 
وَاحِدَةَكَانْمَرَقَتْ حَيْلُ عَلِيٌ.... وََفْبَلُوا نَحْوَ الرَّجَالَةكَاسْتفْبَلتِ الرُمَاةُ وُجُوهَهُمْ بِالنَبْلِ)» قَلَمْ 
يكْتَفِ الخوارحٌ بإِرَّاحَةٍ الحَيّالَةَء بل انْدَفَعُوا بتَهَوّرٍ نَحْوَ الرَّجَالَةِ فكانت سِهَامُ أمير المؤمنين 
ضيه لهم بالمرصاد. 


.]491/[ انظر‎ )١( 


اب المَصْلٌّ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


هَكَذَا جَعَلَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ دللنه تَقَوَُهُمُ العَسْكرِيَ كَوِينًا عَلَيْهمْ. 

+ التفصيل في او و0 

وَعَطَ أُمِيرٌ المؤمنين ذه الْحَبّالَة فَانّعَظُوا وَاجْتَمَعَْتْ صُفُوفُهُمْ: ثم أَمْلَى عَلَيْهُمُ المرحلةً 
لدي امسر زفي انان لنت الخبن الي الكارث إلى المومن الخو رارج ون 

جيتها .و السرىق : كَذَلِكَ مِنْ جِهَتِهَاء وَأَنْ يُرَامِئَهُ مُجُومُ أمير المؤمنين م ولاه بِقَلْبٍ جَيْشِد 

باط بالخوَارج - َم بجزعى بن الها - مِنْ ثلاثِ جهّاتٍ أنَا الجهَةٌ التي حَلْت 
الحَوَارِج فَلَمْ يَكْتَرثُْ بها أميرُ المؤمنين طخ ذه ؛ لِعِلْمِهِ أن الخوارج لا يَتَرَاجَعُونَ ولا يَفِرُونَ 
تُحِيظ بِهِمْ الْمَيْمَنَةُ وَالميسر: ا يي ' الرّمَاحَ ' كسلاح أسَاسِيٌ : وَالسَيُوفَ عِنْدَ 
الحاجة. 

نْقُدَتِ الحْطةٌء فأحاط ِالحَوَارِج هجُومٌ عَنِيفٌ مُفَاجِئٌ مُعَاكَِسٌء طَوَّقَّ ِقَبَهُمْ مِنْ ثلاث 
جِهَاتِء وَهمْ د مِنَ السهام ا أَمْطْرَنْهُمْ والرمّاح تخصَد تَخْصّدَهُمْ مِنْ كل جَانِب» وَلَيْسَ 
عِنْدَهُمُ رِمَاحٌ 020 الرّمَاحَء َالرّمَاحُ لا يَكُمُهَا إل الرّمَاحُ قَمَا هي إلا لَحَطَاتِ 
حَاطفُة قصيرة حَتَّى جنَثْ الحوَارِج فَوْقٌ بَعْضِهًا. 

و سي واو ونيا كج ستيه الفيكرة الندوة إن نلك 
الْمَوَازِينَ فُيَنْتَقِلَ بِجَيْشِهِ مِنْ "التّأخْر العسكري' في المعركة» إلى الانتصارٍ السَّاحِقِء في 
زَمَنِ قَصِيرٍ قِيَاسِي. 


الآيِلّةُ عَلّى سُرْعَةٍِ هَادَكِ الخَّوَارِجِ في الْمَعْرَكَةِ: 


(وَسَجَرَهُمْ النَامنُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَل بَْضُهُمْ عَلَى بَثه بَعْض)007. 

(مَا هُوَ إِلّا آنْ لَقِينا أَهْل النَهْر كَمَا لَنْتَاهُمْ ايا ا 

(فَحَمَلَ النَامنُ حَمْلَةَ وَاحِدَةٌ فَانْجَلْتٍ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكْبُونَ عَلَى ا 

(قَمَا َبتُوا أَنْ أَهْمِدُوا في سَاعَةِ)”*". 
سَبَبُ البَِحْتٍ عَنْ ذي التْدَيةِ: 

بعد الانتها مين المعركة: انتقل اهتمامٌ علي د وَجَيْشِهِ إلى أُمْرٍ آخر ؤي أَهَمُيَه وهو 
'إِيجَادُ ذي العُدَيّةَ" ؛ الأنهم سَمِعُوا مِنْ عَلِيَ له حديتٌ النبي وك في المع (لو يَعلم 
الْجَيْشُ الْذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قْضِيَ لَّهُمْ عَلَى لِسَانِ نر لَبِيَهِمْ يكل لَاكَلّوا ء عَنِ الْعَمَلِء ١وَآيةُ‏ 


ط 


.]5454[ انظر‎ )١( 
.]546[ (؟) انظر‎ 
.]495[ انظر‎ )"( 
.]494[ انظر: رواية البَلَاذْرِيّ [491] وَالطَبَرِيّ‎ )5( 
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المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَةُ مَعَّ الخَوَارِج فِي النَهْرَوَانِ (٠ه)‏ 
لِك : أن فِيهم رَجلّا لَهُ عَضدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعْ» عَلَى رَأْسٍ عَضِّدِوِ مِئْلَْ حَلَمَةٍ التّذيء عَلَيْه 


شَعَرَاتٌ بيض»). 
ومن هذا الحديث يتين سَبَبٌ حرص عَلِْ 5 ضَيكِئه على البحث عن ذِي 
أربعة فوائد: 

0 أنّ النبي يكل َنّبَ الأَجْرَ العظيم لِلَّذِينَ يَقتُلُونَ الخوارج. 
أن النبي مَكِهِ جَعَلَ عَلَامَة الخوارج : وجودّ ذِي التدَيّةَ فيهم. 
الثالثة : با الخوارج تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. 
ايساد ا ان مارم قار 

لَى دُرَاريكُم؟ كَقَالُوا : لا بَلَ تَرْجِعٌ إِلَبْهِم. فَذْكَرَ 


- 


عم 6 


مَا تَرَوْنَ؟ أَتَسِيرُونَ إِلَى هل 


الشَّام؟ َم تَرْجِعُونَ إلى مَؤْلَاءٍ الّذِينَ خَلَهُوا إِلَى 
نْرَهُمْ, فُحَدَّتٌ عَنْهُمْ مَا قَالَ فم رَصُوْلَ الله ِل : ١ن‏ فِرْقَةَ تحرج عِنْدَ حتاف النّاسٍ» 
علامته مَنَهُمْ رَجَل فيهم يذه كذ ي الْمَرًْْق))0". 


لهم أَْرَتُ الطَائْفتيْنِ ِالْحَقٌ عَلَا 
5 اا 0 ضيه وَيَذْهَبَ خَرْنَهُمْ فإنهم قتلوا أبناءهم 
تَصْجَرَ بَعْضْهُمْ فقال: (عَرَنا ابن أي 


ل فعندما وجدوه فَرِحَ علىٌ ذلك طبه وَفَْرِحخوا' '". 
وَرَدَ في مصنّف ابن أبي شيبة : (قَقَالَ عَلِىٌ : 'اظليُوا الرّجْلَ" '" فِيهِمٌ". قَالَ: فَطَلَبَ النَّامسُ 
نُ أبي طالب من رايا عتى كََاهُْ*. كَمَعَثُ 
جْتَروة) فُقَالَ عَلِىٌ : ' الله 


َلَمْ يَجِدُوه حَتَّى كَالَ بَعْضْهُمْ : “غرن90 ١‏ 
عَيْنُ عَلِيٌ.... فَجَعَلَ ير بأَرْجُلِهِمْ حَنَّى وَجَدَّ الرّجُلَ تَحْتَهُمْ» فاج 

5" 1 وَفْرِحَ ع التافث )07 
فالعثور على ذي التدّية نف يذ ألم قلوبهم» ومع ذلك بَقِيَتَ قلوبهم مَكُلُومَة ولم يزالوا 
منهم 


يتذمّرون وَيلوموق علبًا به ونه على قَثْلِهِ 4 أبناءهم يوم النهروان» حتى تأذّى علي 


وَتَضْجَرَ ويدل عليه : 


.]595[ انظر‎ )١( 
ل 51 _-؟5 ال 7 نَصَّلْتُ هناك عن الأثر النّمْسِيَ عَلَى جَيْشٍ عَلِيَ ليه جَرَاءَ معركة النهروان. وَأَئّرِ كَلِمَة‎ 


'غَرَنَا' عَلَى نَفْس أمِير الْمْؤْمنينَ طلله. 
(”) أي : ابْحَمُوا عَنْ ذِي التْدَيّة بين القتلى. 
(8) عَرَّنَا يي ا ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيا م فل ذكرَ لَهُمْ وَعْدَ الرَسُولٍ ككل في | لفَِةِ التي تفل 

ده بالأر العَظيم فِي ة قتالهم. وَذْكَرَ لَّهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ؤي الكتيّة بَِنَهُمْ. انظر: تاج 


الحَوَارِج: وَأظْمَعَهُمْ 5 
العروس )1١5 /١(‏ مادّة: + غ رر. 
() انظر [495]. 


1 لفل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 
[499] ما أَخْرَّج أَبُو الطَاهِرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ الله الذّمْلِك0" فِي الجَرْءٍ الا 


وَالعِشْرِينَ مِنْ 'حَدِيثِه" - انتقاء الدارقطني -: لقنا تيد بن وس" قال + حَدْتنا 


راي ىه هه 69 > 0 )ا و اله 5 ريم أ اس 0 آ كرو ضع غ6 سس م 
محمد بْنْ عَبَادٍ قَالَّ: حَدَّثنًا سْفْيَانْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارٍ ِنُّ الْعَبّاسِ الهمدانِيٌ 5 2 
العامة 6 ا )2 لاه ابر شا هم هم 4 2 0 5 (ر5) م .0 - وي 
سلمة بن كهيل » عَنْ حجية بن عَدِ الكندِي اذاه رات فنا اكه رخو على لوقو 


(1) الإمَامْ العَالِم الْمُسيدة الخدت قَاضِي الَضَاةَء أبُو الطََاجِرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ اللو بن نَضْرٍ بنٍ بُجَيْرٍ 
الذَمْلِنُ البَعْدَادِيُ الْمَالِكَنُء قَاضِي الدَيّارٍ الْمِصْرِيّة وَكَانَ يْقَهَ ني الحَدِيثْ» ولق بو بَكْرٍ الخَطِيبُ: انتقّى عَلَيْهِ 
الدّارَفْظينُ نَخواً مِنْ مائة جزيٍ ا ل سير أعلام النبلاء (15/ 4 .)7١‏ 
() الإمَامء الْحَجَةٌ» الحَافِظء ا م بن عَبْدَوسٍ , بن كَامِلٍ اك السَلَْمِيُ البَعْدَادِيُ» صَدِيْقُ عَبْد الله بِنٍ 
حكن قَالَ أبُو الحسَيْنٍ ابن الْمنَادِي : كَانَ مِنَّ الْمَعْدُودِين فِي الحفْظ: وَحْسن المعرفة بِالحَدِيثْ) كر لمن عله ليه 
وَضَبْطِوِ وَكَانَ كالخ عبد الله بن أَحْمَدَ بنِ حَتْيلٍ. مات سنة (1917ه). سير أعلام النبلاء .)0"١/16(‏ وانظر: | 
عر ارو ا ا ل 
له. 
(7) أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بْنُ عَبّادٍ بْنِ الربْرِقَانٍ الْمَحْمن» قال أحمد: حديئه حديث أهل الصدق. وأرجو ألا يكون به بأس. 
وقال مرةً: يقع في قلبي أنه صدوق. وقال ابن معين وصالح جزرة: لا بأس به. وقال ابن معين مرة: لا أعرفه. وقال ابن 
قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر : صدوق يهم» خ م ت س ق. وفي تحرير التقريب: بل صدوق 
حسن الحديث» أخطأ في حديث» ووهم في آخرء وقد روى عنه الشيخان في صحيحيهما فرضياه. انظر: سؤالات ابن 
الجنيد (5*) (211) الثقات (4/ 40) تاريخ بغداد (/ 174) تهذيب الكمال (70/ 470) التقريب (09497). 
(5) عَبْدٌ الْجَيّار بن الْعَبّاسٍ الشَّبَامِي الْهَمْدَانِيُ الْكُوفِيُء صدوق يتشيع» به قد ت. التقريب (07741. 
(8لقلما رن تول ووخست ال يد الِْيُ» أَبّو يَحْبَى الكُوفِيٌُ» ثقة» ع. التقريب (50:8). 
(5) كناه مسلم وَالبَرْقَانِيُ وابنُ حَلْمُون: 'أيَا الدَّعْرَاءِ '» روى عنه ثلاث ثقات. وهم: الحكم بْنُ عُتَِبَةَ وَسَلْمَةٌ بْنُ 
كُمَيْلِ وَأَبُو إِسْحَاقٌ السَّبِِعِيُ. ورى له أصحاب السنن الأربعة» وقال العجلي كوتي تاغي 40 وذكره ابن حبان وابن 
خلفون في ثقاتهماء وََالَ أبُو عَبدٍ اللو مُحَمَّدُ بْنُإبْرَاهِيمَ م التوشلهة »ققد مإمون..واقرةالخطيي على توليقة 
الكناة" موت لكره رمرة ا ا لكا ا كاي 
وهذا يعني أنه ثقة عند الخطيب. وقال أبو الحسن ابن القَطَانٍ: روى عنه أبو إسحاق عدة أحاديث» وهو فيها مستقيم لم 
يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة. وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وقال ابن حجر : صدوق يخطى. وصحح له 
الترمذي وابنٌ خزيمة وابنُ حبان والحاكم. وقال ابن المديني : لا أعلم روى عنه إلا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. وقال اند سعد 
كَانَّ مَعْرُوفًا وَلَيْسَ بِذَاك. وقال أبو حاتم: : شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول. شبيها بشريح بن النعمان الصائدي 
وهبيرة بن يريم. وقال الحاكم : لم يَحْتَبََّا به».وهو من كبار أصحاب ‏ علي. يعني أن البخاري ومسلم لم يحتجا بحديثه 

أقول: إنه وفق قواعد المحدّثين» مَنْ كان هذا حاله فهو "صدوق"., لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

لخادم ذو الس تو على جلتسام رونل رووكت لحتو اي زييعان ايض ومايق 

وأما كلام أبي حاتم : فلا تكون الجهالة على من روى عنه ثلاث ثقات ووثقه العجلي وغيره وصحح الأثمة له وأخرج 
له الأربعة» وقال ابن سعد: كَانَ مَعْرُوقًا وَلَيْسَ بذَاكَ. 

وأما قول ابن سعد: فلعله بسبب عدم شهرة حُجَيّةَ برواية الحديث. 

ترجمة ححجّيّة: سنن الترمذي )١1907(‏ صحيح ابن خزيمة (79115) (79115) صحيح ابن حبان (0470) المستدرك 
)0481()101١(‏ (7088) (9010). الطبقات الكبرى (5/ 550) التاريخ الكبير )١19/5(‏ الكنى والأسماء للإمام 
مسلم )١154(‏ ثقات العجلي (7575) الجرح والتعديل (7/ 7154) ثقات ابن حبان )١1947/4(‏ فتح الباب في الكنى- 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ مََ مَعَ الخَوَارِج في التَهْرَوَانِ (/7ه) > 
يَقَول: م لتراني “وى :هد الكويق "“ لاسر د الزِي ب" ماعن الله كن علي رسوله 


لله - يَعْنِي ابْنَ السَّؤْدَاءِ" -» لَوْلَا أنْ لا يَرَالَ تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةً تَنْمِي عَلَّىَ دمَهُ1) كُمَا 
الل عن وه ألو 0ف لمكن 6 0 7 


- والآلقاب )١951(‏ الكفاية في علم الرواية ص (775) تهذيب الكمال (5/ 585) إكمال تهذيب الكمال (5/ )٠١‏ 
الاي ا ان اليد 110 لكل لقنا بار ارا 01م رقم781). 
)١(‏ مَنْ يَعْذِرنِي : أي مَن يقوم بعري إن كاهنُه عَلَى سُوءِ صَنبعه فلا يَُومني؟ النهاية في غريب الحديث (1519//5). 
(0) الحَمِيتٌ: وِعَاءٌ السَّمْن. وقِيلَ: الرّقُ الْمُشْعَرُ الذي يُجْعَلُ فِيه السَّمْنُ وَالعَسَلُ وَالرَّيْتُ أو الرّقُ بلا شّعَرٍ. تاج 
العروس (5917//5) مادّة: حمت. 
() ابْنُ السَّودَاءِ : هو عَبّدُ الله بْنُ سَبَا. 
(5) نَعَى عَلَيّهِ الشيء يَنْعَاه : قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب /١5(‏ 7”7*0) مادّة: نعا 

ل ن سبأ كما عابوا عَلْيّ قَتْلَى النهروان لقتلت ابن شنأ وأشاعه. 

فعلييٌ آ يلك ترك ككل ابن سباً وأتباغه أوَّلَ الأمر درأ للفتئة: ولكته بعذ ذلك قَكَلّ السبعية الذين جهروا بتأليهه» وَتَمَى أبن 
ذا إى المذائن: 
(5) ادْعِيَتْ عَلَّيّ دِمَاءُ أَهْلِ الثَمَرِ: خُوصِمْتٌ يها بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 

من قولهم: اذَّعَى على فلان: إذا زعم أن له حق عليه وخاصمه فيه. والحَصْمٌ: الْمُذّعِي. ومنه قوله تعالى: حَصْمَانِ 
بق بِعْسنًا عَلّ بَعْض فَأحْكٌ ينما ِألْحَنْ ولا منْطِط وأهْيئا ِل سول الصَرَطِ»4 [ص : ١؟].‏ 
(5) أى ي : يَمتُلهُمْ كيلا درِيعَاء وَيَجْعَلَهُمْ قَتْلَى بَعْضهم فوقٌ بعض. يقال: ارتكم أَلشَّيْءٌ وَتَرَاكُمَ اجْتَمَعَ بَعْضهُ فَؤْقٌ بَعْض. 
تاج العرونن 721 مادّة : راك م. 
(0) حديث أبي الطاهر الذَّمْلِيَ انتقاء الدارقطني )١601/(‏ صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ حسن. سفيان: هو ابن عيَيئة 

الشواهد: 

أخرج ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن عَنَادِ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَان عَنْ عمَّارٍ| المي قَالَ: 
: سَمِعْتُ أَبَا الظمَيْلٍ يَقُولُ : : رَأَيْتُ الْمْسَيّبَ بْنَ نَجَبَةَ أنَى به مُلببِه ؛ يَعْني : ابْن السوداءء وعليٌ عَلَى المنبرء فَقَالَ علي : ما 
شأنه؟ فَقَالَ : يكذب عَلَى الله وعلى رسوله يكلك. 

إسنا وه ع أَبُو الطمَيْل : : هو عَامِرٌ بن وَائِلَةَ اللَبِنُ 5 دَيِنه. وأخرجه ابن عساكر (19/ /) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 

وأما قول علي م كه (كَما ادْعِيتْ عَلّيّ د مَاء أل الثََر): : يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم في قصة البحث عن في الف يوم وردان : (فْقَالَ عَلِىٌّ : لبوا الل فوم ٠"‏ قَالَ: فطلب النَامُ فَلَمْ 
يَحِدُوه؛ حَنَّى قَالَ بَعْضْهُمْ: 'غَرَّنَا ابْنُ بي طَالِب مِنْ ِخْوَانِنَا حَنَّى قَتَلْنَاهُمْ '. قَدَ ُدَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيّ). انظر [147] وقد 
شرحنا هذه العبارة هناك. 


التخريج : / 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (794/ 8) من طريق أبي الطاهر الذَهْلِيّ » به. وانظر موارد ابن عساكر (؟/ /ا/1 .)1١1/8- 1١‏ 
وأخرجه أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنْ أبي حَيَْمةَ في [التارر يخ الكبير (11/1//7» رقم4709) تحقيق: صالح هَلْل] حَدَتَنا مُحَمَّد بْنُ 


عَبَادٍ الْمَكي» به» مختصرا إلى قوله (يعنِي | بْنَ السّوْدَاءِ). 
اكرواية شعبة لخبر ابن السوداء : 
هذا الخبر لم يضبط شعبة بن الحجاج إسناده» وكان يرويه على أربعةٍ أوجه؛ لأنه خلط بينه وبين خبر آخره » . 
© الوجه الأول: 
أخرج أَبُو القَاسِم الْمُؤَملَ بْنُ أَحْمَد بْنِ مُحَمّدِ الشَّيَانِيُ في " فوائده " ال ا م الا 0 : 
محمدء نا بندار» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن سَلَمَةَ قال: قال: سمعت أبا الزَّعْرَاءِ يُحَدَّتُ عَنْ عَلِيَ :4ل قَالَ 
9 و1 ١|‏ الحجيت لمرو ٍ- 
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- إسناده حسن. وانظر: موارد ابن عساكر .)١١98/7(‏ 

تخي ذث تخنو اهو اتن ضافد» الى ككس الواسيية التتذاوئ + :ونقه الدارقطى وصباعة 6 انظار + سنو لاف الستلمن 
(415) .إرشاد القاصبي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (1174). 1 ْ 

وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ: هو عَنْدَرٌ وَسَلَمَةُ : هُوَ ابْنْ كُهَيْلٍ. ' 

وهذا الوجه - الذي جاء به شعبة -: صحيح» وقد توبع عليه شعبةٌ من عَبّدٍ الْجَبّارِ بْنِ عَبّاس الْهَمْدَانِيَ انظر ما 
سياتي في ' الوه الفالك *: 

© الوجه الثاني : 

أخرجه أَبُو القَاسِم الْمُوَمّلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الشَيْبَانِيُ في "فوائده' - كما في تاريخ دمشق (7/79) -: نا يحبى بن 
محمد بن صاعد. نا بندارء نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن سلمة» عن زيد بن وهب» عن على قال: ما لى ومال هذا 
الحميث الأسود. ١‏ 

وانظر: موارد ابن عساكر .)١١948/7(‏ وهذا نفس الإسناد السابق إلى شعبة» أي أن محمد بن جعفر - وهو عَنْدَرٌ - 
قد سمعه من شعبة على الوجهين. 

وهذا الوجه خطأء وصوابه: كما في الوجه السابق. 

وقد أورد ابن عساكر هذا الخبر أوَّلاء ثم أورد بعده طريق أبي الزعراء "الوجه الأول" ؛ ليبين أن طريق 'أبي 
الزعراء " هو الصواب. 

والذي يظهر أن هذا من صنيع الْمْوّمّلٍ الشَّيْبَانِيَ لِيبيّن فيه أن "أبا الزعراء" هو الصواب» وقد نقله عنه ابن عساكر. 

© الوجه الثالث: 

أخرجه ابن أبي حَََْمَة في [التاريخ الكبير (5704) تحقيق : صالح مَلَل] حَدَئنا عمق كن موز فاق قال : أخبرنا شَغبةٌ؛ 
عَنْ سَلْمَة بْنِ كهَيل» عَنْ ريد بْنِ وَهْبٍِ قالَ: قال عليٌ: «مَالِي وَلِهَذا الحميت الأسُوَّداء يَعْنِي : عَبْد الله بْنّ سَبَِء وَكان 
بقع في أبي بَكْرِ وَهُمَر (قال ابن أبي خيئمة): كذَا قَالَ: عَنْ سَلَمَة عَنْ ريد بْنِ وَهْبٍ. 

وأخرجه حَيْئَمَةُ بن سُلَيْمَانَ الأظرَابُلُسِي في "فضائل الصحابة'- كما في تاريخ دمشق (1//79- 8) - عن أبي 
حَيْثَمَة» بمثله. وانظر : موارد ابن عساكر .)١1851//7(‏ 

قول ابن أبي حَيْتَمَةَ (كذَا قَالَ): يعني شعبة» أي أن شعبة وهم فيه» فاستنكر ابن أبي حَيْثَمَةَ الإسناد الذي جاء به 


.- 
- ل 
م6إاحامه 


شعبة. فابن أبي حَيْثْمَة 

الصواب من ذلك : 

هذا الخبر بهذه الإسناد خطأء ولكي يكون صحيحة يجب أن يكون على أحد الإسنادين التاليين» وكلاهما 
صحيحان : 

-الإسناد الأول: شعبة؛ عَنْ سَلَّمّة بْنِ كُهَيْلء عَنْ زَيْد بْنِ وَهْبِء [أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَمَلَهَ َكَل عَلَى عَلِىٌ فِي إِمَارَتِهِ...1: 
وسيأتي في "الوجه الرابع" : وهو لفط ابن جخر قن نان الميزان. 20000000 

- الإسناد الثاني: شعبة؛ عَنْ سَلَّمَّة بْنِ كُهَيْلء [عَنْ أبي الزَّعْرَاءِ]ء عَنْ عَلِىَ ظيه. (دون ذكر الوقوع في أبي بكر 
وعمرو#ها)؛ لأن أبا الزعراء لم يذكر الوقوع في روايته. انظر: "الوجه الأول". 

ويدل عليه: أن ابن أبي خيثمة أخرج الخبر الذي مضى في "الوجه الثالث"» ثم أخرج يعده طريق أبي الزعراء 
حُجَيّة ؛ ليبين أنه الصواب» فقال: ابن أبى خيثمة (4709): حَدَّنَنا مُحَمّد بْنُ عََادٍ الْمَكّْنُ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الحميت الأسْوَّدِ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى اللَّ؛ يَعْنِى : ابْنَ السَّوْدَاءِ. [انظر: "الوجه الأول"]. 

وهذا الإسناد: هو الذي قصد ابن أب سني صوابم ولكن الإسناد الأول الذي افترضناه (عَنْ ريد بن وَهب» 
سُوَيْدَ بْنَّ غَفَلَه صحيح أيضا كما سيأتي في "الوجه الرابع". ل 

© أما الوجه الرابع : 


أرق العلة» بجزاة الله يرا . 


أن 


آنا )6 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الوَارِج ني النَهْرَوَانِ (1ه) ١‏ 


- فهو خبر آخريرويه زيد بن وهبء أنَّ سُوَيْدَ بْنَ عَفَلَةَ ذهب إلى علي ويه يشتكي قوما (وهم ابن سبأ وأتباعه) سمعهم يقعون 
في أبى بكر وعهريو:»ققام علي داه على المشرزوة كر فصلهما ».وتوعد من بتع فيهها اومن يفضله علبهما بالحقوبة. 

الخبر أخرجه أبو إسحاق المَرَارِيُ في "الع ' رواية أبي صَالِح مَحْبُوبٍ بْنٍ و اغراف كجالثى الحفاء» في عدم 
الرواية ص (9/7”) - حَدِّثَنَا ا عَنْ أبي الرّعْرَائ أو عَنْ رَيْدٍ بْنِ وَهْبٍء أن سُوَيْدَ بْنَ عَمَلَةَ 
الْجعْفِيَ د دَكَلَ عَلَى عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ 5 ضيه في إِمَارَتِهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ني مَرَرْتُ مر يَذْكُرُونَ أب 0 
ِمَيْرِ لذي هما لَهُ أَهْلٌ مِنَ الْإِسَْام؛ انهم ين نك مُضورُ لَهُمَا على مل لِك . ولق ل بك روااعني للقي لا رهم 
0 - وَذَكْرَ حَدِيتٌ حُظْبَةِ عَلِيَ وَكَلَامِهِ في أبي بَكْر وَعْمَرَ ون » وَقَوْلِهِ في آخره -: «ألَا وَلَا يَبلْعْنِي 

حَدٍ يُمَضَّلْنِي عَلَيْهِمَا إلا جَلَدنهُ حَدَّ الْمُفتّري). 
0 ابن عساكر (١/155؟).‏ 
خبر صحيح. وَذْكُْرٌ أبي الزَّعْرَاءِ : خطأ ناتج عن الخلط بَيْنَ خبره الذي مضى في 'الوجه الأول" وك 38 احير 


ل اا 


المذكور هنا في "الوجه الرابع"» وصوابه: (شعبة» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلٍ ٠‏ عَنْ ري بْنِ وَهْبِء أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ... به). 
وهذا الإسناد صحيح. 

واللشن فيه از عد الله مشكد ان اراهن م الْبُوشَنْجيُ وصححه أيضا الخطيب البغدادي» لأنه أقره على تصحيحه 
في 'الكفاية" ص (5/” --77/6), فقال الخطيب: (هَد مث أبُو عبد الله اْبُوسَنْجِيٌ الشَّكّ الي يُوهِنٌ الْحَبَّرَ بمَا 0 
عَنْ كُلَامِنَا فيه)» ولأنالتقطيت قال قئلة: : ("بَابٌ فِي الرَّاوِي يَقُولٌ : اند ار للد هَل يَصِحٌ الاختِجَاج بحديئه ليه 
ذَلِكَ؟” إن كان كُل وَاحدٍ حدٍ مِنَ الرّجلَينِ اللذَيْنِ سَمّاهُمَا عَدْلَاء فَإِنَ الْحَدِيتَ نَابتٌ وَالِاحْتِجَاجَ به جار لِأنّهُ قد يما 
وَتَسْقِيقٌ سَمَاع ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهِمَاء وَكِلَاهُمَا تَابتٌ الْعَدَالَةَء وَمِثَالَ ذَلِكَ:....)» فذكر بإسناده الصحيح خبرٌ أبي 
إسحاق القَرَارِيَ المذكور. 

وهذا الشك الذي بين ثقتين : : يُعتبر علةٌ غير قادحة في صحة الخبر كما بَيّنَّ الْبُوشَنْجِيُ والخطيب. 

والخبر في سير أبي إسحاق الفزاري (ص27”717 رقم/21417)» بمثله بمثله. 

وأورده ابن حجر في لسان الميزان ("/ )٠‏ قال : (وقال أبو إسحاق المَرَّارِي : غر شع عن سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلِ » عن 
أبي الزَّعْرَاءِ أو عن ريد بْنِ وهبء أن سُوَيْدَ بْنَ عَمَلَةَ دخل على على في إمارته فقال : إني عررثٌ بنفر يذكرون أبا بكر 
وعمرء يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك» منهم: عبد الله بن سباً - وكان عبد الله أول من أظهر ذلك -. فقال علي: ما 
لي ولهذا الخبيث الأسود. ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى 
المدائن وقال: لا يساكنني في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس. - فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله 
وفي آخره - : ألاء ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري). 

صحيح كسابقه» وجاءت هنا زيادات نافعة بِيّنت أن ولد ل ا ل لي وهو أول من أظهر الطعن 
في أبي بكر وعمر ب ناء وأن عليا ضيه نفاه إلى المدائن 

وأخرجه أبو تَُيْم في حلية الأولياء )٠١ ١/7‏ واد بن الأثير في أسد الغابة (/377) من طريق أبي صَالِحِ الْمَرَاءِء 

الفرق بين الخبرين : 

الخبر الأول: يرويه أبو الرّعْرَاءِ حَُبَيّة وقد سمعه من علي وَيِيه وهو على المنبر» وكان علي ذَيْه يتوعد فيه ابن سبأ 
وأتباعه ويهددهم بالقتل؛ لأنه كان يَكَذِبُ على الله ورسوله كَل فهذه الخطبة من أجل الرد على من كَذَبَ على الله 
ورسوله وَكةٍ. 

الخبر الثاني : يرويه زيد بن وهبء أن سَوَيْدَ بْنَ غَمْلَهَ ذهب إلى علي 5 مَلنه يشتكي قوما (وهم| قن سبأ وأتباعه) سمعهم 
درن فى ١‏ :كر و قم را تحط طلي طل عق لمر كر لد وداب رتو عل مر زم فيه أن ارولف ليوف 
بالعقوبة. ذهاء الضطة من أجل الرة على من رقع في أب دوعو باا: 

فَخَلّط شُحْبَة بَيْنَ الحبَريْنِ. 


اا" المَصْل الخامس: أَمْرُ الخوارج 


قوله: (كَمَا ادْعِيَتْ عَلَيَّ دِمَاءُ أَهْلٍ التَهْرِ) : يدل على أن عليًا وَيِيد كان متضجرا منهم؟ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على قَثّلِهِ لأبنائهم دبني قبائلهم يوم النهر. 
” وقد ذكرنا فى الهامش أن هذا الخبر وَهِمَْ فيه شعْبَة 1 ْنُ الحَجَاجء فكان يرويه على أربعة 


رم الع نو كي فكان من عامتهم المغمورين» ولم يكن من قادتهم. قتله 
جيش علي بن أبي طالب َيه يوم الوقعة بالنهروان» اسمه "مالك" على الصحيح» ولم 
يعرف علي نه وأصحابه اسم أبيهء وقد وصف النبي يكل صفاته الحَلْقِيّة» وجعل كله 
وجودّه في الخوارج علامة عليهم» وعلامة على أن الفئة التي تقتل الخوارج هي الأقرب إلى 

1 / 3 ع مشر 
الحق من بين الفئتين اللتين اقتتلتا يوم صِفينٌ. 

ولم أقف له على ذْكْرِ شيء من حياة ذي التْدَيَّةِ قبل موقعة صفين» إنما وقع ذكره بعد 

اف 0827 ١‏ يج و ا ةي ب اك . 

عن الى عن ينين ل عب برا ال لد اتن الخطار قر الوائرين بار 
في ذِكْرٍ مقتله يوم النهروان وَحِرْصٍ عليٌ ذم وله عَلَى البحث عنه بين القتلى بعد المعركة» 
وصح أن عليًا َه سجد شكرا لله كك حين وجده في القتلى. 
صفاته: 

وأما عن صفاته التي تعره لبي 46 : فهي أنه رَجَلّ أَسْوَدُا". مُحُدَخ”" اليو لَهُ 
فيل وَلَيْسَ لَه ذِرَاعْ. عَلَى رَأْسِ عَضْدٍ عَضْدِه مِثْلُ حَلَمَةٍ الذي أو مِثْل الْبَضِعَةٍ تَدَ يك 1 


لس ع .ل« (/) 
شعرات بيض : 


نفب 
- 


وفي لفظ عَبَيّدٍ الله : ْنِ أبِي رَافِع » عَنْ عَلِيٌ يه ضيه مَرْفُوعًا : (إخدى يَدَيْهِ ظبِيْ شَاقا أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/ )١75‏ وهو خبر لا يصح» وردت فيه تفاصيل ومجازفات متعلقة بذي الثدية لا تصح. 
وسيأتي الحديث عن هذا الخبر برقم .]0٠6[‏ 
(؟) البخاري (7”515) ومسلم )١١7/7(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ وَفيه. وقد مضى الحديث بطوله برقم 7171]. 
(9) الْمُخْدَجُ : نَاقِصٌ اليّدِ. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي (171/7). 
(5) صحيح مسلم (/ )١10(-)1١75([ )١115‏ طبعة عبد الباقي] من حديث علي ضله. 
(4) صحيح مسلم (”7/ )١1١105‏ من حديث علي #به. وقد مضى الحديث بطوله برقم [5945]. 
(1) البَضْعَةٌ : ِظعَةٌ اللّخم. تَدَرْدَرٌ: تَضْطَرِبُء وَتَذْهَبُ وَتَجِيءٌ. 

أخرجه البخاري )”5١15(‏ ومسلم )١١77/7(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 5 ديه وقد مضى الحديث بطوله برقم 
[5١؟].‏ 
(00) صحيح مسلم (7/ )١١10‏ من حديث علي ذَيفِبه. وقد مضى الحديث بطوله برقم [445]. 
(8) طَبْيْ شَاةٍ: ضَرْعَ شَاةِ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكلْبَةٍ والسبّاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (// 
١/5‏ )). 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الكَوَارِجٍ فِي النّهْرَوَانِ (٠ه)‏ عو 


كل ١‏ 
حلمة تَرْى)/ 3 
وهذه هذه الشَّعَرَاتٌ رآها شَاهِدَا عيان فوصفاهاء هما أبو الْوَضىء عَبَادْ بن نَسِيبٍ» وريد 


معو ساه 


بن وهب ء» © ») 


ع 


فأما بُو الْوَضِيءِ : : فروى جَمِيلُ بْنُ مُرَّ عَنْ أبي الْوَضِيءِ قال: (لَكَأَني أَنْظرٌ إِلَبْه 
حَبِشِيٌ ' ٠‏ عَلَيْه نَذي قَذّ طَبَقّ إخدى يَدَيْها '" مِثْل دي الْمََْو عَلبَِا عَلْيْهَا شَعَرَاتٌ مِثْلُ شَعَرَاتِ تكو 
5 لبربُوعج)”. 

وَأمنا زَيْدَ بُنُ وَهُْبِ قال: ( . 

وقد وَصِفٌ بالحَبَشِيٌّ . 

وصفه أَبُو الْوَضِيِءِ قال: (تَكَأَنَي أنْظرٌ إِلَنو حبيك)0". 


يدو مل سَبَلاتَ 9 0 


ا د 1ه 5 اك * #812 «#للب» : 1 2 تا ردم يه عو ع لص تل 69/2 ى 
ووقع في رواية كليب الجرمِيٌ. عَنْ عَلِينّ ده يرفعه: ١‏ ... ن بده ه تي حَبَشِيةَ) » هذا 


فى وصف يله. 


اسمه: 
أفنا اك ره ندا د عي أن ابييية تعالك "4 فال أبو الوَضِيءِ: . .. (قَالَ عَلِيٌ : «اللهُ 


كبر ا يَنِبكُم أَحَد ؛ يُخبِرُكُمْ مَنْ أَبُوهُ؟». فَجَعَلَ النَّاسنُ يَقُولُونَ: 'هَذًا مَالِكُء هَذَا مَالِكّ*" 
يَقُولُ عَلِىٌ : 000 ؟))0. 


وقد قيل أن ذا التْديّةِ هو نفسه حُرْقُوصٌ بْنُ زُمَيْرٍ السَّعْدِيُ ولا يصح ». فَإن خُرْقُوصًا لم 


.]0٠5[ وسيأتي برقم‎ 2))١١57/57( صحيح مسلم‎ )١( 
؟) (عليه لذي كذ تلبق إخدى بَنَيْهِ يفل لذي الْمرْأواء كذا وقع في المسند. ووقع في سئن أبي داود: (عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ لَه‎ 


هه عجوي 


القُرَيْطِقٌ : تَصْغِيرٌ فطق وهو القَبَاءُ» نوع من الثياب ” تَجْمَعُ أطرافه» مشتق من قَبَوْتُ الشيء إذا ضَمَمْتٌ عَلَيْهِ 
أصابعَك» سمي به لانضمام أظرافه. النهاية (5/ 57) مادّة: قرطق. تاج العروس (157/79) مادّة: قبو. 
(9) زيادات عبد الله على المسند )١117/4(‏ سنن أبي داود (41/59) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
(5) (السّبَلَُ): الشَّارِبُ. (السّنْوْرُ): الهرٌّء القط. انظر: النهاية (؟/ 4”) مادَّة: سبل. و )1١904/0(‏ مادّة هرر. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7”4010) وإسناده صحيح. وسيأتي برقم [005]. 
(1) مضى قوله قبل قليل عند وصف الشَّعَرَاتِ. 
(0) زيادات عبد الله على المسند )١71/4(‏ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد. وصححه الألبانى فى الظلال (417). 
وسيأتي برقم [480]. 0 
(4) مسند أحمد )١١89(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


4 المَصْلٌ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 
يوصف أبدا بتلكم الصفات السابقة» وأيضا اختلفا في الاسم والنسبة» كما أن حُرْقُوصًا كان 
نظهورا إن :213 الزماق» يعرف الثاين الببدة وانتي أبقة» يندا دن الندية للم تغرف الاين امد 


قال الحافظ ابن حجر. (وَرَحَمَ بَحْضِهُمُ أن خُرْقُوصٌ بْنَ زُمَيْرٍ هُوَ ذو التُدَيّق لد 
ج25 )١(‏ 
لك 


- أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء ؛ فهي إن لم تكن حسنة الإسناد» فهي مقيولة., إلا قوله (إنَّ 
تَلِيلِي أَخْبَرَنِي : «أنّ فَايِدَ هَؤلاءِ رَجُلّ مُحَدَح الْيَد. . .دنب الْمَرْبُوع)» فهو شاذ» يَزِيد : ْنُ أبي صَالِح : : رَفْعَه وغيّر لفظ 
مَيْنِهِ وقال: (أَنّ قَابَدَ مَؤُلاءِ)» والصواب كالتالي : 

- أن الخبر مقطوع من قول أبي الوَّضِيءِ كما صح في زيادات عبد الله على المسند )١114(‏ وسئن أبي داود 
(2/59). 

وأن قائدهم يوم النهروان ليس ذا اندي إنما هو عبد الله بن وَهْبِ الرَّاسبينُ كما ثيت في صحيح مسلم» انظر [445]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش. 

الكلام في عِلْلٍ هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (/8511) [(8/ 70 رقم8847) ط: دار 
التأصيل] وَوَفَعَتْ عِلَلَ في الإسناد وفي المتن» » » 

أما الإسناد: فأخرجها الحاكم من طريق أبي قَلَابَةَ الرَقَاشِيٌ» ثَنَا عَبْدُ الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِء خاض: 
نا يزِيدُ بْنُ (أبي) صَالِح» » بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما , بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحآف المهرة :»)١55545(‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »)2١189(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قدَّم لفظ (أبي) فجعلها قبل 'يزيد'. 

وأما المتن: فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ذِي التَّيّة وَأَحَوَيْه 
بأنهم من الجن وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كاكر امتعا ن الخوارج الرماك في الموابعية والصحيح أن الخوارج 
لم يستعملوها كما ذكرنا . وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان : (قمَا كَانَإِلَا قُوَاقُ مِنْ نَهَارٍ > حَتى صجَعْبًا مَنْ 
ضَجَعْناء وَهَرَبَ مَنْ هَرَّبَ)» ووامجحاة روا عجار إلى تركو عتم ناز اومن الخوائج ١1‏ الطن 1150 

ولدترقع يريد : ْنُ أبي صَالِح كلامَ أبي الوَضِيء» ولم يرفعه جَمِيل بْنْ مر وَحِشَامُ بن حَسّانَ القرْدُوسِيٌ» ٠»‏ 

أغا يزيد كن أبي صَالِح : فرواه عَنْ أبي الْوَضِيءِء عَنْ عَلِئَ ذه قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي أَخْبَرَنِي: «أنّ قَائِدَ هَؤُلاءِ رَجُلٌ 
مُحْدَحْ الْيَدِ على له تذن شَعرَانك كتين دَتَتُ اليَرْبُوع#). إبانانغ اسه اللذ طان اللجنيقة 01031 لتر 
(/11ك6). كنا قال: (قَائد)» والصواب: أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَهْبَ الرَاسِبِيُ ثبت ذلك في صحيح 
مسلم» انظر [4945]» بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب (قائد). 

وأما جَجِبل بْنْ مره وَِشَامُ بْنُ حَسّانَ القُرْدُوسِي : فَرَوَيَاهُعَنْ أبي الْوَضِيءٍ أنه قَالَ : (فكأني أنْظرٌ َيِه حم عرقي عله 
لذئ: قَذْ طَبَىّ إخدى يَدَيْهِ مئْل تذي المداة عَلَيًْا شَعَرَاتٌ مثل د شعرّات تَكُونُ عَلَى ذَنبِ الْمَرْبُوع). انظر: اا 0ن اله 
على المسند )١1174(‏ واللفظ منه. وسنن أبي داود (47794) من طريق جَمِيل بْنِ مَرَة. السنة لعبد الله:(18415) :من طريق 
هِشَّام بْنِ حَسَّانٍ المَرْدُوسِيٌ. وقد ذَكَرَاهُ (جميل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه وقال شعيب الأآرنؤوط : إسناده 
صحيح. . وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يزيد : ْنُ أبي صَالِح : : استغربها ابن كثير قال: لقان فوغ را شوينة 1ن . البداية 
والنهاية (/1/ 517 ”7) )501//1١١([‏ دار هجر ]. وانظر المسند .)١1917(‏ 

وخلاصة القول: أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَثْ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١191/(‏ وغيره. 
)١(‏ فتح البازي )197/١7(‏ بتصرف يسير. 


أ 


ا 


المبحث الثاني : اموا جيه ىه مَعَ الحَوَارِجٍ 5 النَهْرَوَانِ (/اه) 14 


( أخرجه أبي داود في سئئه قال : (قَالَ 0 مريم : 


م عع 


وورد في خبر ضعيف أن اسمه "نافع ' 


0 5 > 21 ّع). 2# و 8 مهوى 2ن 2 ا 2 
وَكَان المحَدّج يُسَمَى نَافِعًا ذا الثْدَيَّةٌ...) ثم قَالَ أبو دَاوَدٌ: «وَهوَ عِنْدَ النّاسٍ اسْمّهُ 


وو 1 

وأبو مَرْيَمَ : هو قَيْسٌ التْقَفُ الْمَدائِتِنُء قال عنه ابن حجر: مجهول”". 

وقول الناس الذي نقله أبو داود : لم أجد عليه مستندا يعتمد عليه. 

وعلى هذا : لا تبت تسميته ُرُْوص ولا نَافِع. 

وقد وردت صفات أخرى لذي اختار ارتيع مي 

© فزعم طَارِقٌ بْنُ زِيَادٍ الكُونيُ - وهو مجهول”” - فيما رواه عن علي َيه مرفوعا : 
الشَّعَرَاتِ التي على يده "سُود" ٠‏ ولفظه: ( ...في يَدِ شَعَرَاتٌ سُوةٌ)”*. 0 
الفظ فقا "شود يدل ايفن 

© وروي في حديث مرفوع أن ذا التُدَيّةِ كان من الجانٌَء أخرجه الحاكم في خبر طويل» 
رفو ع 0و0" » كما روى أبو مِجْلَرٍ'' أن عليًا به ؤَعْيْه قال عن ذي الَعْدَيّة : (هوّ مِنّ 
القن !"ع وإبسداقم ققينت الأرننا له لأن أن مِجَلْزٍ لم يدرك ذلك. 

بتري عبرا 011 'قَايَدَ ' الخوارج يوم النهروان» رواه يَِيدُ بْنُ أبي 


َع يي ا 


مايه عَنْ أ بي الْوَضِيء: عَنْ عَلِي ذ يبه قَالَ : (إن خَلِيلِي أَخْبَرَنِي : «أن قائد هَؤٌلاء رجل مخدّح 


الْيَدِء عَلَى حَلَمَةٍ نَدِيِهِ شَعَرَاتٌ كَأَنَهُنَّ دْنَبُ الْيَربُوع») ريون قر ا أخطأ يَزِيدٌ بْنُ أبي 
ددبي 111 : وإنما هو من قول أبي الوَضِيءٍ وأما قائدهم : فهو عَبْدٌ الله 
بْنُ وَهْبٍ الرَاسِبِيُ ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب (قائد). 

٠0‏ 0 في حديث مرفوع وصف ذي التُنَيّةِ بأنه: 'شَيْطَانٌ الرّدْمَةٍ"2©9» وهو حديث 


منكر فيما قاله الذهبي والألباني”"''. 
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)١(‏ سنن أبي داود (541/1/0) وضعفه الآلباني. وأخرجه ابن أبي شيبة (7”94087) والطبري في تاريخه (7/ )١17114‏ من طريق 
أبي مريم» مطولاء وذكرا تسميته "نافعا". وسيأتي الكلام عن هذا الخبر برقم [005]. 

(؟) التقريب (41704) وسيأتي التفصيل في ترجمته برقم ]0٠5[‏ والتعليق بعده. 

(؟) التقريب (799/4). (5) مسند أحمد (844) وحسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. وسيأتي برقم [007]. 

(0) المستدرك (85117)» وبينت شذوذه في هامش الخبر رقم .]10٠5[‏ 

(5) أَبُو مِجَدّر لَاحِقُ بْنُ حْمَيْدٍ السَّدُوسِئُ» ثقة» من كبار الثالثة. التقريب (075495). 

(0) مصنف 5 أبي شيبة .09١058(‏ 

(6)زيادات عبد الله على المسند(89١١)المستدرك‏ (/8511)هذا القدر: شاذء وبينت شذوذه في هامش الخبر رقم [5 ٠‏ 0]. 
(9) قال الزمخشري: شَيْطَانَ الرَدْمَةِ: هُوَ الْحَيّة وَالرّدْمَةُ: مُسْتَنْقَعُ فِي الْجَبَلِء وَجَمْعْهَا : رِدَاةُ). الفائق في غريب 
الحديث (؟7/ 77/5). 

)9١(‏ أخرجه أحمد )١196١1(‏ وابن أبي عاصم (410) وقال الذهبي والألباني : منكر. وضعفه شعيب الأرنؤوط. انظر: 
ميزان الاعتدال )751//١(‏ السلسلة الضعيفة (0٠6/ا7).‏ 


2< المَصْلَّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


© وروي أنه مِنْ بجيلة: لَهُ ريح مُنْينَة ومعروف في العَسْكْرِء أخرجه لهنم بْنُ عدي نبي 
كِتَابهِ "الْكَوَارِجٍ "» قَالَ : (وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَبيعَةً الأخمس؛ة ' عَنْ تفع بن م مَسْلَمَة الأخمس” 
َال : كان دو الْثْدَيَةٍ رَجْلُا مِنْ عُرَيْتَةَ بْنَةَ مِنْ بَجِيلَةَ وَكان سد شَدِيلَ السّوَاف ل له ربخ 0 


مَعْرُوفٌ فِي الْعَسْكَر يُرَافِقُنَا عَلَى ذَّلِكَء وَيُتَازْلَمَا وَنْتَازلَهُ)". والهيثم رماه ابن مَعين وغيره 
بالكذب”"". ولم أجد من فوقه في الإسناد. وعليٌ دنه وأصحابه لم يعرفوا اسم أبيه» فكيف 
يزعم الهيثم أنه معروف في العسكر؟! 

قِصَّهُ البَحْثِ عَنْ ذي النْدَيّةِ» وَسُجُود أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِِنَ ضلكه هُوَ وَأَنْبَاعَهُ شُكُرًا لله حِينَمَا 
وَجَدُوه في المَثْلَى: إضافة إلى ما سيأتي : ذُكْرَتُْ في هذا الكتاب أحاديثُ احتوّث على قصدّ 


آذآ 


البحث عَنْ ذي الثدية» انظر [94/ا5] .15951]5935[1]15/8٠5[‏ 


٠‏ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: حَدَّئَنِي أَبُو الظَاهِرٍ وَيُونْسٌ بْنٌّ عَبْدِ الأغلّىء قَالَا : أَخْبَرَنَا عَيْدٌ الله 
بْنْ وَهْبٍء يبي عغزد بن الحارب. عن بك ب شع عن برب د عن يدل 
95 رَافِع » مَوْلَى رَسُولٍ الله ككل أن الْحَرُورِيةَ لَمَا ع م وَهُوَ مَعَ علِيٌ بْن أبي طالب 
يليه - قَالُوَا : لا مهم إِلّا للوء قَالَ عَلِي: كلف حَقٌ أَرِيدَ بها بَاطِلٌ: إن رَسُولَ الله كَل 

صَفَ نَاسَّاء إِنْي لأغرف صِنَتَهُمْ في مَؤْلَاءِ. ايتُولُونَ اق يتوم لا يَجُورُ عَذَاء مِنْهُمْ؛ 
ا مِنْ أَبْعَض حَلْقٍ الله إِلَيّْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ ظَبْيْ شاو" أَوْ حَلَمَةُ 


0 


نذي". قَلَمًا قَتَلَهُمْ عَلِي : بْنُ أبي طَالِب له وله قَالَ : اليا َنظْرُوا هَلْمْ يَجِدُوا شَيْئَاء فَقَالَ: 


ارْجِعُواء قَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِيْتٌ - مَركَيْنٍ أؤ كلذ ثبت م وَجَدُوُ ني حَري ةلأ في به 


ل لي بي عي سيه سمس 


عا قر اا اقنوو لان فته اللو وان حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أمْرِجِمْء وَقَوْلِ عَلِيٌ فِيهِمُ. رَادَ 
يُونْسُ فِي روَايته : قال يكير : عي َل عر ان تن أ قال راتت للك ال . 


َالَ السّنْدِيٌ: [قَوْلُهُ (وَاللِ مَا كَذَّبْتُ) عَلَى بَِاءِ القَاعِلِ. (وَلَا كُذِبْتُ) عَلَى بنَاءِ الْمَفْعُولِء 


1 6 
٠» © .هي‎ 


ال د شط ٠‏ ار 602 
وَهما مِنَ المخفي.» | وعاي ني بِذَلِكَ] 


د سي 


)١(‏ البداية والنهاية (/9/ )"7١‏ ط: إحياء التراث. )54٠ /٠١([‏ ط: دار هجرء وضبط النص منه]. 

وَأَخْرَجَ ابْنُ ديزيل فِي كِتَايو ' اصفيق (برق [11/5] بجعي وعتايتي) ات كنا في شع نوع الجلد غ3 05/10 مين 
طريق مُسْلِمِ الصَبِي » عَنْ حَبّةَ العْرَنِيَ قَالَ: (كَانَ رَجلَا أَسْوَدَ نتن الريح» لَهُ ْدَيّ كَتَذي الْمَرْآة...) الخبر. 

مُسَلِم : الهوااين 8 ضعيف. وحَبّهُ الْعْرَنِنُ : هو ابن جَوَيْنٍ) صدوق له أغلاط» وكان غالنا في التشْي 
(؟) ميزان الاعتدال (5/ 5 77). 
(6) طب شَاةٍ: ضَرْعَ شَاةٍ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكَلْبَةٍ والسّبّاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (7/ 
5/)). 
(5) فِي خَرِبَةٍ: أي في حَرْقٍ مِنْ خُرُوقٍ الأرض. والخْرَيَةٌ أَنْضًا: موضع الكَرَابٍء وهو ضِد العُمْرَانِ. 


الل صحيح مسلم (*8/ .)١ ١>‏ 
(1) حاشية المسند للسندي (/2,55 ح84١001).‏ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَمَ الَوَارجٍ في النَهْرَوَانِ (0٠ه)‏ > 


يعارو عدي أ انوائلة إل كم فزت ملك و ون كزين قا وقول اللو كله الرى 
أخبرني حبر ذي اللدي 

[3 أَخْرَجَ البَرّارُ: ختاريت س0 نا سحاد بن سُلَيْمَانَ الرَّازِيٌ قَالَ : 
تَْفْت آنا شان 6 حَِيبٍ بْنِ أبي نَاِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَّقِيِقٍ بْن سَلَْمَةَ: حَدَّنْنِي عَنْ ذِي 


0 قَالَ: لَمَا قَائَْنَاهُ م كَالَ ملك م ضيه : اظلْبُوا رَجْلَا عَلَامَيهُ كَذَا وَكَذَا. مُطلَبْنَاهُ كَلَمْ نَجِدْه 
َقُلْنَا لَهُ: لَمْ نَجِدْهُ. مبَكَى » كَمَالَ : مر راط توك و ايف ال فليا فلم نيذه 


فَبَكَى» 0 اليو | قَوَاللهِ ما كَزْبْتٌ وَلَا كُذِبْتٌ. فَطَلَبْتَاهُ قَلمْ نَجِذْهُ» قَالَ: فَرَكبَ بَعْلَتَهُ 
الشّهْبَاء”'' فَطَلَبنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ تحت بردي ''» فَلْمَا رآة سجدَ”". 
[07 أَخْرَّجٍ أَحْمَد: حَدََنَا الْوَلِيدٌ : ْنُ القَاسِم بْنِ الْوَلِيد د الْهَمْدَانِنُ» حَدََّنَا إسْرَائِيلٌء حَدَّثَنا 


رايم َي ابْنَ بد الأغلى . عَنْ طَارِقٍ بْنٍ زَِيَادٍ قَالَ: حرجنا مَعَ عَلِيٌّ إِلَى الْحَوَارِجٍ 

00 ثم قَالَ : انْظرُواء فَإِنْ نَبِىَ الله كلل قَالَ : : (إنه سَيَحْرُحُ قَوْمٌ يتكَلّمُونَ بِالْحَقٌّ ا يُجَاوِرٌ 
م يَْرجُونَ ين الح كما بخ يَحْرٍ ا ار وا د د 

مخرج!*ا لَب في بده شَعَرَاتٌ سُودٌ) إن كان هو فَُقَدْ م ر شَرَّ النّاسٍ» وَإِنْ َم يَكنْ هُوَ 

26 ام و ا ا جَدْنَا الْمُخْدَجَ مَكَرَرْنَا سُجُودَاء وََرَ 

عَلٌِ مَعَنَا سَاجِدَّاء غَيْرَ أنه قَالَ : يتَكَلَّمُونَ بكَلِمَةٍ الْحَقٌّ. 

0 ورج أخمة: دنا 1و عد » مَؤْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا | ِسْمَاعِيل بن مُسْلِم 
الْعبِي» حَدَنَنَا بو كثير. مول الْأنْصَار كَالَ: د ري ل ا 0 
9 التّهْرَوَانِ فَكَأَنْ التَّامنَ وَجَدُوا في أَنْفسِهِمْ مِنْ تَثِْهمْ كَثَالَ: عَلِيّ نا أنه ار , 
شوك ال لذ محا بأوام بعرو ب المي كنا در اش م مِنَ الرمية : 


9 و 
به 


5 


ءه رس عي 5 مس 


يَرْجِعُونَ فِيه أَبَدّاء حَتى يرجع | مهم على فو قه” "» وَإِنَ لَه لِك أن فِهِمْ رجلا أ أسوّد مخدج 
الْبَد إحدى د بَدَيْهِ كَنْذي الما لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَّمَةٍ تُذي العداءه حَوْلَهُ سَبْعٌ مَل بات" ) 


)١(‏ قال الزَّبيدِيُ: الشَّهَبُ - مُحَرْكَةَ -: لَوْنُ بَيَّاضٍ يَصْدَعُه سَوَادٌ في خكالو» لا البيَاضُْ الضَافي كَمَا وَهِم فيه بَْض. تاج 
العروس (”/ )١15‏ مادّة: شهب. 

() مسند اليؤار (01) إستاده حسن. يوسف : 
لبر بوي لشاف يا 


و 
أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (/1/ 75 7) عن البزار» به. 
(5) مُخُدَج: ناقِصٌ الحَلْق. (8) سند يد 814) وعديلئه قتسيت الارلووط لغيرة: 


(5) الفوق: هو موضم الوَّتَرِ من السَّهُم. 2 (“0) هَلَيَات: شّعَْرَات أو خصلات من الشعر. 
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فَالْتَمسوهُ فَإِنَي أَاُ يهم فَالَْمْسُوةُ فَوَجَدوهُ إلى ثّ حر ته حب لقنا 0 
عَلِينَّء قَقَالَ: اللَّهُ كبر د سا لَهُ عَرَبِيةَ كَأَحَدَهَا يدوه فَجَعَلَ 
عن بها في مجه وَيَقُولُ: صَدَق الله وَوَسُولَ. وكير الا خضي رازه وات شرو 
200 


ةس 24 


وَدْهَبَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَجَدُونَ 
[:60] اللي اندي وباو ل 0 : حَدَّئَِي حَجََاحٌ بْنُ يُوسْفَ الشَاعِرٌ 
ا 0 عَيْدٍ الْوَارِث حَدَننَا يبد بْنُ بي صَالِح أن أب الْوَضِيِءِ عَبّادًا حَدَّنَهُ 
نَّهُ كَالَ: كنا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوئَةا" مَعْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبء كَلَمًا بَلْفْنَا مَيِيرَة لَبْلْكَيْنَ - أو 
لاف حو عرو انه شدي 07 َذَكَرْنَا ذلِكَ لعل قَقَالَ: لا يع هوك أن إِنْهُم 
سَيَرْجِعُونَ - كَذَكَرٌَ الْحَدِيتَ بظولِه - قَالَ: د اللة علي بْنُ أبي طَالِبٍ» وَقَالَ: إن خَلِيلِي 
اخري: : «أن قَايَدَ مَؤُلاءِ رَجَلُ محدَح الْبَدِء عَلّى حَلَمَةٍ ديه 4 شعرّاتٌ» 0 ذُنْبُ الْيَربُوع), 
فَالْتَمَسُوهُ لم يَحِدُومٍ كَأَتَيْنَاهُ كَقَلْما : : إِنَا لّمْ نَحِدهُ ز. كَقَالَ : تمسو قَوَاللهِ مَا كَذَبْتٌ وَلَا 
كُذِئْتُ. - ثَلَانًا -. قَقَلنَا : لم نَحِدُهُء فَجَاءَ عَلٌِّ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ يَقُولٌ: «افْلِبُوا ذَاء اقْلِبُوا ذا 
نّى جَاءَ رَجَلّ مِنَ الْكُوقَةٍ كََالَ: هُوَ ذا. قَالَ علِي: مدب اليه 4 حَدٌ يُحْبِرَكُمْ مَنْ 
0 نَجَعَلَ النّاسُ يَقُولُونَ: 'هَذَا مَالِكٌء هَذَا مَالِكُّ"0 يَقُولُ عَلِىٌ: ١‏ لا 


+١8 


)١(‏ مسند أحمد (1/7") حسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. 
)١(‏ عَامِدِينَ : قَاصِدِينَ» مُتَوَجْهِينَ. أي من صِفَّينَ إلى الكوفة. 
(*) مسند أحمد )١١184(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء ا ل ل ا فى مقيولة , إلا قوله (إنَ 
حَلِيلِي أَخْبَرَنِي : «أنَّ قَائْدَ هَؤُلاءِ رَجُلّ مُخْدَجُ الْيَد. . .ُنْب الْيرْبُوع). فهو شاذء يزيد بن أبي صَالِح : ع وغيّر لفظ 
َيِه وقال: (أَنَّ قَايِدٌَ هَؤُلاءِ): والصواب كالتالي: 

أن الخبر مقطوع من قول أبِي الوَضِيءِ كما صح في زيادات عبد الله على المسند (111/4) وسنن أبي داود (4779). 

وأن قائدهم يوم النهروان ليس ذا التَْيّهّ إنما هو عبد الله بن وَهْبَ الرَّاسِبِنُ كما ثبت في صحيح مسلمء انظر [494]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش. 

الكلام في عِلّلِ هذا الحديث : 

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (8717) [(8/ ه””"اء رقم8847) ط: دار التأصيل] وَوَفَعَتْ عِلَلّ في 
الإسناد وفي المتن» »2 

أما الإسناد: فأخرجها الحاكم من طريق أَبِي قَلَابَةَ الرَقَاشَِ» ثَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِء حَدََي أبي» 
ْنَا يَزِيدٌ بْنُ (أبي) صَالِحء بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحآف المهرة »)١5554(‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »)١١184(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قدّم لفظ (أبي) فجعلها قبل "يزيد". 

وأما المتن: فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ؤي التْدَية وَأَحَوَيْه 
بأنهم من الجنٌّ» وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كذكر استعمال الخوارج للرماح في المواجهة, والصحع االترارم 
لم يستعملوها كما ذكرنا . وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان : (قَمَا كَانَّ إِلّا قُوَاقٌ مِنْ نَهَارٍ > حَتَى صْجَعْنًا مَنْ 
َجَعْنَاء وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ)» وهذه مخالفة لرواية مسلم التي تذكر عدم نجاة أحد من الخوارج!! انظر [495]. 


1 


0 


الممبحث الثاني : الْمْوَاجَهَةَ مَهَ مَعَ الخَوَارِج في النَهْرَوَانِ (/لاه) 504 


وى د" 


ل 
م 


مكار يَادَام لعب يرن 0 اد 0 أن شبك بن ني َائَْ 
الْكَوَاء حرجا من الْكوفَةٍ إلى حَرَورَاءَ 557 ال 
هذا الخبر مشهور ١‏ بين المتخصصين في التاريخ ؛ لذلك تبَهْت عليه وسنتكلم عليه على 


إسناده ومشه. 


در مي 


عبيد الله : ثقة» كان يتسيع . ودعيم : : صدوق له أوهام. 


0 


أمّا إسناده: فضعيف. 

وأو مَرّْيَمَ : هو قَبِسٌ الَف الْمَدائِنِنُ”'". قال البخاري: (سمع عَمّاراً وعليّاء رَوَى عَنه 
نْعَيمٌّء وعَبد الملكء ابنا حَكيم). قال الدارقطني: (مجهول متروك). وقال ابن حجر : 
(مجهول). وقد وهم فيه النسائي» فخلطه بآخر ثقة. وأجاب عنه ابن حجر في التهذيب. 

ل لي كيم بويحجيم, عَنْ أبي مَرْيَم 


عَنْ عَلِنَ) : ل 

وأما متنه : فيه 00 وهى مخالفات للأخبار الصحيحة . ومعجازفة واحدة. 

وقد رفع يَِيد بْنُ أبي بي صَالِحٍ كلام أ ي الؤضيء» ولم برفعه مهيل بن مره وهام بن سان المَدُوسِن» ٠»‏ 

أما يَزِيدٌ بْنُ أبِي صَالِح : : فرواء عَنْ أبي لْوَضِيءِء عَنْ عَلِيَ م ضيه قَالَ: (إِنَّ حَلِيلِي أَخْبَرَنِي : «أنَّ قَائْدَ مَؤُلاءِ رَجَلَّ 
مَحَدَجٌ الكو على حلم ديه ات د لْمَرْبُوع؛). 5 عبد الله على المسند (519) المستدرك 
(851). كذا قال: (قَايَد)) 50 : أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَعْبِ الرَّاسِبِنُ» ثبت ذلك في صحيح 
مسلمء انظر [444] بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي ول لتك (آية) أو (آيتهم) ب ب (قائد). 

وأما جَمِيلَ بْنُ مر وَهِشَامُ بْنُ حَسَانَ القُرْدُوسِيُ : فَرَوَيَاهُ عَنْ أبي الْوَضِيءٍ أَنّهُ قَالَ: (مَكَأَني أَنْظرٌ إِلَيْه > حرفي عله 
لئاه قَدْ طَبَقَ إِْدَى يَدَيْهِ مِْلُ تي الْمَرأَِء ليها شَعَرَاتٌ ِل شَعَرَاتٍ تكُونُ علَى َنب التزبوع». انظر : 0 
على المسند )١١1/4(‏ واللفظ منه. وسئن أبي داود (41/59) من طريق جَمِيلٍ بن مرة. الساالعة الله( 1413) هن ريق 
هِشّام بْن حَسَّانٍ المُرْدُوسِيٌ. وقد ذَكَرَاهُ (جميل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح. . وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يَزِيدٌ بْنّ أب ي صَالِح : اتشعر يها ابن كتير قال "وهنا الشتاق فيدعزاية شريدة جد" البدانة 
والنهاية (/ا/ 57107 7) )5010/1١١([‏ دار هجر]. وانظر المسند .)١191(‏ 

وخلاصة القول: أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَتٌ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١١191/(‏ وغيره. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (949417”) تاريخ الطبري (7؟/ 5؟1١).‏ 

0 ش 00 

أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أحمد (10) حَدَّنّيِي أَبُو حَيْئَمَةَه حَدَنَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارِء حَدَئَنِي نَعَيْم بْنُ 
كيم » » بهذا الإسناد.» 0 قال شعيب الأرنؤوط : 0 لغيره» وهذ! إسناد ضعيف ". 

أخرجه أبو داود في سئنه ٠(‏ ) ححَدَننَا بشم رَ بن خالِدٍ. حدننا شَبَابَةٌ بق سَوَّارِ» ا » بهذا الإسناد. 
مختصرا جد بذكر ذي الثدية وتسميته " نافع " » ثم قال أبو داود: وَهُوّ عِنْدَ النّاسٍ اسمه حرقوص. وضعفه الألباني. 
(5) التاريخ الكبير )١19١/1(‏ سؤالات البرقاني (0817) تهذيب الكمال (55/ 587) تهذيب التهذيب )777/١7(‏ 
التتريب (4617”09). 
(9) تهذيب الآثار ص (778) رقم (1 - 7"؟) مسند علي حَلينه. 
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* فذكر فيه (أَنَّ شَّبَثٌ بْنَ رِبْعِيٌ وَابْنَ الْكَوَّاءِ خَرَجَا مِنَ الْكُوكَةِ إلى حَرُورَاء). والصّواب : 
أنهما وأتباعهما خرجوا من صفين إلى حَرُورَاءَء هذا إن كان أبو مريم يقصد المفارقة الأولى 
للخوارج» وهو الذي يظهر من كلامه. 

أما إن كان يقصد المفارقة الثانية للخوارج: فإنها كانت من الكوفة إلى النهروان في شهر 
شوال سنةَ (/الاه)» وقد وقعت بعدما بَعَتٌ علىٌ أبا موسى الأشعري وها إلى مَوْعِدٍ الْحَكَمَيْن 
وياء غير أن شَّبَتَ بْنَ ربعي وَائْنَ الْكوّاءِ كانا قد تابا ولم يخرجا إلى النهروان. ْ 

والخوارج رجعوا أَوَّلَ أَمْرِهِمْ مِنْ صِفَينَ إلى حَرَورَاءَ» ثم ناشدهم ابن عَبَّاسٍ وكيا أن يدخلوا 
في طاعة أمير المؤمنين عليّ ضيه فَأَبَوَاء ثم ناظرهم ابن عَبِّاسٍ دبا بعد مُدَّةِ وهم في حَرُورَاء 
فَرَجَعَّ منهم ألفان» ثم شَخُصٌ عليٌ 5ه برِفْقَةِ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ كْأَنْةُ إليهم في حَرُورَاءَ 
فَنَاصَحَاهُمْ حتى وَقَعَ الرضا بينه وبينهم. فدخل أَكْثَّرُ الخوارج الكوفةٌء وبقوا في الكوفة حتى 
موعد الحَكَمَيْنِ وها في رمضان سنةً (/اه)» ثم اعترضوا على إرسال علي أبا موسى وكا 
فخلعوا بيعة علي وَبه وبايعوا الرَّاسِبِىَ» فخرجوا في شوال سنة (/ا/اه) من الكوفة إلى 
التّهْرَوَانِ!'"» وَسَبَقَتْ روايةٌ البََاذْرِي عن بيعة الخوارج للرَّاسِبٌَِ» وفيها : (قْبَايَعُوا عَبْدَ الله بْنَ 
وهُب.... وَكَانَتْ يَْعَتهُم لَهُلِعَشْرِ حَلّوْنَ مِنْ شَّوّالِء ثم حَرَجُوا قتَوَاقَْا بالنْرَوَانِ)”". 

+ وجاء في خبر أبي مريم أنَّ الخوارج قالوا لِرْسُل عليٌ ؤي : ('مَا طَلَبْنَا إِلّا منابذتهم ". 
وهم يناشدونهم الله فمكثنا ساعة» ثم انصرفوا إِلَى الْكُوكَةٍ كأنه يوم فطر أو أضحى). إن 
كان أراد بالذين انصرفوا إلى الكوفة الخوارجٌ: ففيه نظرء فإنهم بعدما خرجوا من الكوفة إلى 
النهروان بعد اجتماع الحَكَمَيْنِ وَيا: لم يرجعوا إلى الكوفة حتى هلكوا في الوقعة. 

وإن أراد رُسّلَ علي ذَيه أنهم رجعوا وبقي الخوارج بحروراء: فهذا خطأء فإِنَّ الخوارج 
رجعوا إلى الكوفة بعدما ناصحهم علييٌ ضَل؛ه» ومكثوا فيها حتى موعد الحَكمَيْنِ ويا كما مر. 

+ قال أبو مريم: (حَتََى إذا كَانَ الحول أو نحوه حرج أهل النهر)ء يقصد أن الخوارج 
مكثوا في حَرُورَاءَ حتى الحول القادم» وهذا خطأء فإنهم بعد وقوع الرضا بينهم وبين علي 
وَييه» دخلوا الكوفة وأقاموا بها حتى بَعَتَ علي أبا موسى وها إلى موعد الحَكمَيْنِ ويا في 
رمضان سنة (لا"اه)» فخلعوا بيعة علي كه وبايعوا الرَّاسِبِيَ في الجاقي عن فو ادس 
(90ه)ء ثم خرجوا من الكوفة إلى النّهْرََانِ في نفس الشهر (شوال)”". 

*ذكر أبو مريم أنَّ ذا التُديّةِ اسمه: "نافع" » بينما أخرج عبد الله في زياداته على المسند 
اننال سين أن اسه ا )0 

* ذكر أبو مريم قصةً فيها مجارّفة لا يصدقها العقل» وهي أنَّ أبا مريم سأل ذا التُدَيةِ: 


.]51/54[ انظر [/81]. (؟) انظر‎ )١( 
.]6٠4[ انظر 57/1 ]. (4) انظر‎ )*( 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الحوَارِجٍ فى التَهْرَوَانِ (*هم) >0١‏ 


(هل كَانَ حرج مع الناس الَذِينَ خرجوا إلى حَرُورَاء؟ كَقَالَ: : خرجتٌ أريدهم. حَنَّى إذا بلغت 


إلى بني سعدء لقيني صبيان فنزعوا سلاحي . وتلعبوا بي ١‏ فرجعتٌ). ادر أن يفعل ذلك 
ضبان جل تخد سنا ؟1! 


ولو جعله ا لمحققّان في قسم "ضعيف تاربخ الطبري " ان 3 


حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان: 

قَالَ يزيد بن عبد عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَوْدِي : اقَرِعَ الْمَسْحِدُ حِينَ أصِيبَ 9 صِيبَ أَصْحَابٌ التّهَرِ)". 

أراد: أن أهل النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا عاد لووك ميض الكوردة». دنا فتلوا 
بالنهروان فَرَعَ المسجدٌ منهم. 

© المطلب الخامس : عَدَدٌ القَتلَى فِي النَهْرَوَانِ: 

احَلَمَتِ الرُوَايَاتُ في عَدَدٍ قَتْلَى المَرِيقَيْنِ 
+ وَأئَا الخَوَارحٌ : ير سن أ وَرَدَ ذّلِكَ فِي رِوّاية صَحِيِحَةء وَعَلَيْهَا 
الاعْتِمّاد. 

وإذا كان كذلك فكيف بقي رأي الخوارج مستمرًا بعد النهروان؟ 

الجواب: قَضَى أميرٌ المؤمنين علي ذه على رؤوس الخوارج وعلى أكثر أتباعهم» لكن 
هالجياء من الخواري لم تنهد: ا دورراة ولم برجعرا ‏ عرز رابوم كاتاع دزو ان رول 
الأَشْجَعِيَ الَّذِي اعْتَرَلَ في خمسمئة” 0 لاع الخلنة بعضيه عي التهررو ان و مكونة 
بالكوفة وغيرها لأسباب ماء وكانوا يمارسون نشاطًا لنشر رأيهم 


8 ساس 


[؟.: ])6١‏ 5 اس 5 د حَدَّدْنًا ألو مَعَاوِيَة 0 الأغمّش» » عن ريد بْنٍ وَهبٍء عَنْ 
عَلِيَ قَالَ: لما كان يَوْمُ النَهْرَوَانِ لْقِيَ الْخَوَارِج”* كُلَمْ يَبْرَ+ْ وات ا" بالرماح ا 


)١(‏ صحيح تاريخ الطبري (/ 507) وقالا: إسناده حسن!! أقول: لعله التبس عليهما توثيق النسائي لأبي مريم» وقد 
أجاب عنه ابن حجر كما ذكرنا. 
أما الشيخ شعيب الأرنؤوط فإنه في تحقيقه لسنن أبي داود (471) حسّن الشطر الأول منه» دون الذي وردت فيه 
تسميته ب (مالك). وذكرنا قبل قليل أن أبا دود أخرجه مختصرا جدًا. 

قال شعيب تحقيقه لسنن أبي داود: [قول أبي مريم -وهو الثقفي» واسمه: قيس- إسناده حسن. ونُعيم بن حكيم : 
صدوق حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات]. وضعّفه الألباني. 

لكن شعيباً ضف إسناده في المسند (1707)» وحسَّنَ المرفوع منه لغيره. 
هه غريب الحديث لإبراهيم يم الحربي (7/ )٠١ ٠١9-5٠١ ١/8‏ إسناده صحيح. وسيأتي بشرحه وتخريجه [117]. 
(”*) انظر: ]١ ١[]75٠01[‏ والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 
(5) أي: لَقِي عَلِنٌ ضيه الحَوَارِجَ. (5) شجرُوا بالرمَاح : ظعُِوا بها. لسان العرب (7"95/5) مادّة: شجر. 
(5) أي: حتى شَجَرَهُمْ جَيْشُ علي ظَيه بالرماح. ولفظ مسلم (7/ :)١١0‏ (وَشَجَرَهُمُ النّامنُ بِرِمَاحِهِمْء قَالَ: وَقْيِلُ 


5 المَصْل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


َقِلُوا جَمِيعَاء كَمَالَ عَلِنٌ : 'اظلْبُوا ذَا الْديةِ"'» ٠‏ بوه كلم يَحِدُوة» كقَالَ عَلِيّ: "مَا كَذَيْتٌ وَلَا 
كُذِبْتُ» اطلَبُوه". قَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ في وَهْد7٠‏ مِنَ الأْض عَلَيِْنَامنٌ و مِنَ الْقََلَىء فَإِذًا رَجَلَ عَلَى 


ا 0 


يد مِثْلَ سَبَلاتِ السّتّور "2 قَالَ : ككبرَعَلِنٌ وَالنَّامُ وَأَعجِبَ النَّامنُ تَأَعْحِب ع2 


ََ 


وَوَرَدَ في أخناق تَارِيخِية ضَعِيفَةٍ أنه لت أَعْدَادٌ مِنْهُمء سَأَدْكُمُهَا ِلْمَعْرِقةٍ (لا لِلْاخْتِجَاج)» 


س و 
2 ص 


2 


موو يج م 2405 سمه مع يظ(60) 
فقيل : مم يات ٠‏ وقيل : أرتعوكة 7 


* وما جَيْش عَلِيٌ ضف : فلم يقت مِنْهُمْ ِنْهُمْ إلا الْنَانِ في أْصَح رِوَاية بق"2. وَهِيَ الْتِي أخْرّجَهًا 
مُسْلِمٌ : (وَمَا أُصِببٌ مِنَ النّاس يَوْمولٍ إل رَجُلَانِ): أي: مِنْ أصحاب علىٌ 0 


وقيل : تسعة » » » 


1 وَأخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَانَ: حَدَّئْنِي عُْبَيْدٌ اللو - يَعْنِي ابْنّ ابْنَ مُعَاذِ العَنْبّرِيّ - قَالَ: 


حَدَّتَنِي أبي. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرِه عَنْ لاحِقٍ - يني أبَا جل - قَالَ: كَانَ الَّذِينَ خَرَجُوا 
عَلَى عَلِيٍّ بالنهْرَوَانِ ربع آلافي فِي الحَدِيي» َرَكِبَهُمُْ الْمُسْلِمُو نَّ فَمَتَلُوهُمْ وَلمْ يَفْتَل مِنّ 


6 - 
مع نعاو يي ه > اس وى 


الْمُسْلِمِينَ ! إلا دج تِسْعَةَ رَهْطء فَإِن شِئْتَ َاذْعَبْ إلى أبى بَررة َاسألهُ؛ فَإِنْهَ كَل شَهدَ ذَلِكَ7". 


اعثا خبر لا يصح: 
3 أَخْرَّجَ النّسَائِنُ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ وَاصِل بْن عَبْدٍ الأَغلّى قَالَ: حَدَّ 


بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض)؛ مضى بتمامه [445]. 
وضُبطت الكلمة في مطبوعة المصنّف بتحقيق عوّامة: بفتح الشين (شجَرُوا): وهو خطأء والصواب ما ذكرناه. 
(1) الوَعْدَة: المْظعيْن عن الأرضن وَالْمَكَانَ الْمتكفضى كانه خؤرة البتان العرت (#/ “ل تالا8):ماذة + ونفد: 
() «السَبَلَهُ): الشَّاربُ. (السّنَودُ) : الهرُء القظُ. انظر: النهاية (1/ 27709 مادّة: سبل. و (598/0) مادّة هرر. 
(*) مصنف ابن أبي شيبة (779010) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. أَبُو مُعَاوِيَة : هو محمد بْنُ نَازِم الضَرِيرٌ. 
التخريج : 0000 
أخريجه الثباى فى الحدن الكترى (6017) عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الأغلى. عن أبي مَعَاوِيَةَ به. 
(4) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 10) ذكره بلا إسناد» قال: [قاتلهم علي ويه بالنهروان مقاتلةً شديدة» فما انْقَلَتَ 
منهم إلا أقل من عشرة» وما قُيِلَ من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم إلى عمانء واثنان إلى كرمان» 
واثنان إلى سجستانء واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم]. 
(0) تاريخ الطبري (7/ 1977) أحداث سنة 47ه»ه قال: [ذكر هِشّام بْن مُحَمَّدِء عن أبي مِخْتَفِ قال: حدثني النضر بن 


7 


عالح يو حيبي عن حاير بز بعالك بن رهيو بن ساي العيشي ؛ عن أبيّ بن عمارة العبسي» أن حيان بن ظبيان 

السلمي كَانَ يَرَى رَأَيّ الخوارج» َكَانَ ممن ارْنَتٌ يَوَْ النَّهْرَوَانِء كَمَنَا عَنْهُ عي عا في الأربعماثة الّذِينَ كَانَ عفا عَنْهُمْ 
من الْمُرنَ يو ال 8 9 

ا 0 رثث. 

() انظر: صحيح تاريخ الطبري (517/7). 

(0) سبق برقم [5454]. وانظر: المناهج شرح صحيح مسلم للنَّوَّوِيّ (7/ 1777). 

() المعرفة والتاريخ ("/ 10”) إسناده صحيح» وسبق بتخريجه برقم [771]. 


المبحث الثاني : الْموَاجَهَةُ مع الخَوّارج ف ىُْ التَهْرَوَانِ (ه) سوب 


بْنُ دَكَيْنِء عَنْ مُوسَى بْنٍ ف َيْسٍ الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَبْلٍء » عَنْ ريد بْنِ وهب 


َالَ:....وَقيلَ مِنْ أضححاب عَلِين اننا عَشَرَّ رَجْلّاء أَؤْ ثَلَانَةَ نه عَشَرَ رَجلّا ....فْرَكْبَ عَلِئٌّ بَغْلَةَ 
التي يل الشَهبَاء......)00. 


هذا الحديث 5 وقد نت او 0 وذكرته يتمامه هناك”"'. 


© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي ذه في تكفير أهل النهروان: 

انظر [867] والتعليق بعله. 
© المطلب السابع: قدوم علي و4 بعد النهروان إلى النَّخَيْلَةِ ثم إرجاؤه قتال 
أهل الشام ورجوعه إلى الكوفة: 

قال علي طَفِه بعد فراغه من النهروان : ١لا‏ أَغْرُو العَامَ) أي: "لا أريدٌ غَرْوَ الشام هذا العام"7". 
وهذا يعني أنه وَظِبْهِ كان عَازِما على غزو الشام بعد النهروان, لكنه أَجَلَهَ إلى السنة القادمة. 

ولفظ الرواية ١لا‏ أَغْرُو العام لفظ مجملء فَسَّرَنُ روايةٌ أبي مِحْنَفِ »2 

[4 ذَكْرَ أَبُو مِحْنَفٍ : أن عَلِنّا طلانه - وهو اماي ا 5 
وَاسْتََْرَهُمْ لغزو الشامء ل ا الغزوء ثم أقبل عليىٌ ذَلكه حَنَى نزل 
0-00 وأمرهم بالتأهّب للمسيرء #4 كسلنا إلى الكوفة إلا قليلا منهم». فلما رَأى علي 
طفن ذَلِكَ : أَرْجَأ الْمَسِيرَ وَدَكَلَ الكوقة20. 

وما كاله الو وختي د شك تاج غزو الشام بعد افراع من النهروان. 

]0٠١[‏ قَالَ ابْنْ كتير : (وَقَدْ ذْكَرَ ابْنُ جَرِرٍ أن عَلِي ضِييه لما نكل أَهْل الْعِرَاقِ عَن الذَّهَابِ 
كي الخام خسم ونه وَأ وتوعَهمْ عق تا عَلبْهمْ آبَاتٍ في الْجهَادٍ من 
رو رك وَحَنْهُمْ على المسير إِلَى عَدُوْهِمْ فأمو ا لكو كالمو وله وافتوة 
وَاسْتَمَرُوا في بِلَادِهِم. وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهْنَا وَهَاهُنَا. قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ ْله و الْحَوَارجَ؛ تق 


كَانُوا قَرَابَاتِهِمْ وَإِخوَائَهُمُ» وَيَرَوْنَهُمْ أَقضَلَهُمْ وَحَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتِهِمْ وَقِرَاءْتِهِمْ تَتَاقَنُوا عَنْهُ 

() السنن الكبرى للنسائي .)881١1/(‏ (0) انظر: هامش رقم [04؟]. 

فر سيأتي قول علي ضيلنه [595]. (5) تاريخ الطبري )١777/7(‏ [بمعناه]. هذا القدر: خبر مقبول. 
الشواهد: 


صح الخبر أن عليًا ييه بعد فراغه من النهروان: أَرْجَأ غَرْوَ الشام» قال علي ذَينه: ١لا‏ أَغْرُو العَامٌ». انظر [447]. 

وثبت أن أهل العراق حينما رأوا أبناءهم صرعى مُكِبَّينَ على وجوههم يوم النهر: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عن القتال مع 

التخريج : 

أورده الهَيُْمْ بْنُ عَدِيَ في كتابه " الخوارج " - كما في البداية والنهاية (9/ )714٠‏ - عن عِيِسَى بْنِ دَابِء قَوْلَهُ. وابنٌ 
دَابِ : : أَخْبَارِيُ عَلَامَةٌ نَسَّابَةٌء قال عنه البخاري وأبو حاتم : : منكر الحديث. ميزان الاعتدال (/ /1ا" - ,6 837). 


ا المَصْلّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


مسا ثب 


وَهَجَرُوةُ فَدَكَلَّ ع عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى] الْكُوفَةٍ في حَالَةٍ الله بها عَلِيهُ)”". 

ثم حَدَدَتْ خُظوبٌ مُذْلَهِمَةا" أدَّت بمجموعها إلى الحيلولة بين علي ذه وبين إنفاذ عَرْمِه 
في إعادة الكرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم حتى وافته المنية وَه» وستأتي تفصيله في 
المطلب التالى. وتشير بعضٌ الأخبار”" إلى أن عليا ؤَيْه بعد النهروان كان يدعو أتباعه بين 
الْفيَنَةَ ة والأخرى إلى غزو الشام. لكنهم كانوا يتثاقلون عنه ويعصونه. بل حصرّت صَدُورَهُمْ 
عَنِ القِتَالٍ مَعَهُ ديه بعدما رأوا أبناءهم وإخواتهُمْ صَرْعَى يوم النهروان» وبعدما أصابهم 
القَرَعْ وَالِهَلَعُ وَالاسْتِخْمَافُ بسبب الفتن المتعاقبة”"". 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي َب الشام بعد 
صفين حتى وفاته: 

كانت موقعة النهروان مرحلة فاصلة شكلت منعطفا مزعجا فى موازين القوة فى جيش 
العراق» كانت بمثابة زلزال ضرب جيش الخلافة» ومنذ وقوعها وقوة جيش الخلافة في 
انحدار سريع مستمر. كان هذا الضعف قد بدأ بعد انشقاق الخوارج يوم صفين» لكنه ترسخ 
ترسخا عميقا وَتَمَكُنَّ بحيث ا يرجَى بروة: عندما كانت النهروان. 

أما عن نتائج موقعة النهروان: فمنها إيجابية» ومنها سلبية. 
ما النتيجتان الإيجابيتان: 

)١‏ انتصار جيش الخلافة» وهلاك الخوارج. 

)١‏ تحقق العلامة النبوية الثانية على أن فئة أمير المؤمنين على وليه هى الأقرب إلى 
الحق» فإن قتال الخوارج وإيجادً ذِي التْدَيّةِ قد جعلهما النبئٌ يلْهِ علامةٌ على ذلك. 

وقد وقعت العلامة الأولى يوم صِفْينَ باستشهاد عمار 5. 
وَأمَا النتائج السلبية: 

)١‏ ظهور التصادم الثاني بين علي ووه وبين جيشه. فإن بعض جحي جيش العراق جعلوا يلومون 
عليا ولك؛ ضيه ويعيبون عليه قَثْلَ أبنائهم : فى النهروان» اليد اناق الت سد بريه النهروان حين 
قال بعضهم وَقْتَ البحث عن ذِي العدَيِّ: (عَرَناا ابْنُ أبِي طَالِبٍ مِنْ إِخْوَانئَا حَنَّى كَتلْنَاهُمْ). 
)١(‏ البداية والنهاية (1/ 7”57) )5577/١١([‏ ط: هجر][(/9/7١2)‏ ط: دار ابن كثير بدمشقء الثانية] خبر مقبول 
كسابقه. وقوله (قِيل:... الخ) وردت في طبعتّئ هجر وابن كثير. وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. 

(1) الحَظبٌ: الأَمْرُ وَالشَأنْ وَالحَالُ. وَالْمُدْلَهِمَةٌ: السَّوْدَاءٌ الْمُظْلِمَةُ. تاج العروس )71٠١/5(‏ مادَّة: خطب. و (87/ 
١‏ ) مادّة: دلهم. 

(*) انظر [4111]945] والتعليق بعدهما. (5) انظر صفحة (2099 اع 50). 

(05) عَرَّنَا ل ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِئَا لاه دكرَ لَهُمْ وَعدَ الرسُولٍ يكل في الفكة الي تفل 


الخْوَارِجَ» وَأُظمَعَهُمْ 5 ضيه بالأجْرٍ العَظِيم فِي ة تابي :راك له أن لمت : : وَجودٌ ذِي العَيّةِ بَْنَهُمْ. انظر: تاج 
العروس )7١5 /١1(‏ مادّة: ااغ رر. 


المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَة مَعَ الكَوَارِجٍ فِي النّهْرَوَانِ (80ه) 6 


فَأَْرَتْ هذه الكَلِمَةُ في نَفْس أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ فَدَمَعَتْ عَيْنْهُ وه”''. ولم يزالوا كذلك يعيبون 
و وو اي 0 قال 
: (مَنْ يَعْذِرٌنِي7" فِي هَذَا الْحَمِيتٍ الْأسْوَدٍ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى الله وِبْكَ وَعَلَى رَسْولِهِ يله 
ابْنّ السَّوْدَاءِ -» لَوْلَا أَنْ لَا يَرَالَ تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تَنِعِي عَلَىَ دَمَه7" كما ادْعِيَتْ 
على دما أَهْلٍ الَهَرٍا» لَجَعَلْتُ نه رك )2 . 
قوله: (كمَا ادْعِيّتْ عَلَىّ دِمَاءً َمل النَمْرِ): يدل على أن عليًا وه كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على قَنْلِهِ لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 
وقد وقع التصادم الأول : مع الخوارج يوم صِفَْينَ حينما رَضِيَ علي 5 يبه بإيقاف الحرب 
بالتحكيم» ولم يزل التصادم معهم قائما حتى قضى عليه علي فاه بالنهروان. 
؟) انقباض نفوس كثير من أهل العراق عن القتال مع أمير المؤمنين به بعدما رأوا 
بأعينهم أبناءهم قتلى يوم النهروان. 
*) وقوع التُفْرَةِ وَالضَّخِيئَةٍ بين ثُلَةٍ من أهل العراق وأمير المؤمنين علي له بسبب مقتل 
أهل النهروان ثم إلحاح علي ذه عليهم بغزو الشام وبالتصدي لغرات معاوية وَلِيه مع 
عصيانهم له. ال ل ا ا فلا يزال يكرر في خطبهِ 
عبارات يذكر فيها تَصَجرَهُ دك ديه منهمء وهي : : (اللَّهُمّ كذ أب نْعَضْتُهُمْ وَأَبْعَضُونِيء وَكَرِهْتُهُمْ 
وَكَرِ هوني 2 وَسَيِمْتَهُمْ وَسَأَمُونِي» وَمَلَلتَهُم وَملُونِي ؛ َأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِني)”". 
طبرن الجميا نو ليذ بعد اللوررادا يجبا عاو ضيه حتى ضَجِرٌ على ضكه» وَأَظهَرَ 
تَضْجْرَهُ في عدة مناسبات» منها قوله مَلِيْه : : (ويطاعيوم أَمِرَهُمْ؛ وميا أَميرَكُمْ) 7" 
وقوله مَلييه : (اللّهُم نّم متَعُوني أنْ ُو في الام م بمَا فيه' 0 تأغطني نَوَا ما فيهو)"؟". وقال 
ابن كثير: (وَحَنَّهُمْ عَلَى الْمَسِيرٍ إِلَى عَدُوّهِمْ فَأَبَْا مِنْ ذَلِكَ وَحَالُوهُ وآ ماقو وَاسْتَمَرُوا 
في بِلادِهِمء وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهْنَا وَهَاهْنًا... كَتَتَائَلُوا عَنْهُ وَمَجَرُوه)”2. 


.]4951[ انظر‎ )١( 

() مَنْ يَعْذِرْنِي ل ل ل 
() نَعَى عَلَيْهِ الشيء يَنْعَاهِ : قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب /١6(‏ ه"7") مادّة: نعا 

والمراد اردان يد لاس ل ار امن ن سبأ كما عابوا عَلَيَ قَتْلَى النهروان: لقتلتٌ ابنَ سبأ وأتباعه. 


فعليٌ ده تَرَكَ قَتْلَ ابن سبأ وأتباعه أوَّلَ الأمر درأ للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَتَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه. وَنَقَى ابن 
سَنَا إلى المدائه: 
(4) ادْعِيَتْ عَلّصَ دِمَاء أَهْل الثَمَرِ: خُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(6) انظر [599]. (؟) انظر ]0١51[‏ إلى .]071١[‏ وقد جمعتث ألفاظه. 
0) انظر [015]. (8) يعني: الْمُضْحَفت. (4) انظر [018]. 


.]01١1]451[ انظر‎ )٠١( 


1 المَصْلّ الخامس : أَمْدٌ الخوارج 


4) إصابةٌ أهل العراق بالمَرّع وَالهَلّم7". 

؟) تفاقهم الضعف الذي أصاب جيشن الخلافة» فنتج عن تفاقمه انتقاضٌ فارس والأهواز 
بعد النهروان حينما هانت هيبة الخلافة في نفوس أهلهماء فأخضعهم علي به وقضى على 
فتنتهم» ثم كتم أنفاسهم بأمرين - كي لا يعودوا إلى التمرد -» وهما : 
نَ عَلِيّا ذه وَلَى الْمُحَنَّكَ البَارعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ ون إِمْرَةَ أَدْرَييجَانَ. 


- 


0 َه س © - 


- أن عَلِبًا عفن أنْسَ 'شُرْطة الكميس" سَئَةَ (69ه) وأقامها في تاحيتهم بِأَدْرَبِيجَانَ: 
وجعلها علينٌ َب بقيادة واليها فيس بن سَعْدٍ و#ياء فخمدت الفتن هناك» وعادت هيبة 

(قَالَ الشَّعْبِىٌ : لَمَا قَتَلَ عَلِنّ 822 أَهْلَ النَهْرَوَانِء حَالَفَهُ قَوْمٌ كَزيرٌء وَانْتَقَضَتْ عَلَيْهِ أَظرَافه 
وَخَالَفَهُ بَنُو نَاجِيَةَ وَكَدِمَ ابْنُ الْحَضْرَّمِيَ الْبَصْرَةٌ» وَانْتَقَض أَهْلّ الأَهْوَازِء وَطمِعَ أَهْلْ الْخَرَاجٍ 
أمّده لد 2 
فِي كسرهو... . 

هذا وإن الضعف الذي أصاب جيش الخلافة قد ابتدأ باعتراض الخوارج على إيقاف 
الحرب بالتحكيم يوم صفين وانشقاقهم عن جيش الخلافة, ولم يزل الضعف يتفاقم يوما بعد 

1) وجميع النتائج السلبية السابقة أدّت بمجموعها إلى الحيلولة بين أمير المؤمنين علي 
ضيفِبه وبين تحقيق عزيمته في إعادة الكرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم»ء ويضاف إليها: (أن 
أهوال موقعة صِفْينَ لم تفارق مخيلة جيش العراق» فلم يرغبوا بتكرارها). 

4) استشهاد علي وَيهء فإن اغتياله كان عملية انتقامية من الخوارج لِمَا حل بهم في 

أما غارات معاوية وه على نفوذ علي ذَلبْه» فهي ليس نتيجة للنهروان» إنما هو نتيجة 
لعزم علي َيه على إعادة الكرَةٍ على أهل الشام. 

وكذلك ما يتعلق بميزان الأحقية بالخلافة عند معاوية وَيِدِيه» إنما ظهر بعد صَفينَ» لا 
النهروان. 

وَأمّا أسباب عدم غزو علي ذَيه الشام بعد صفين حتى وفاته : 

قد مرت قبل قليل» ويمكن اختصارها في سببين رئيسيين» هما * 

- عصيان جيش العراق لعلي ذَلِبه. 

- الفتن المتعاقبة التي انشغل بها علي ذَفإنه عن أمر الشام» كانتقاض أهل فارس 
والأهوازء وغارات معاوية وَلييه. 


(5) انظر 11 4]. 


© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسباده 
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َرَدَ في حَبَر ابن أبي شَبْية أن الحَوَارجَ : (سَارُوا حَتّى بَلَعُوا التّْرَوَانَ ارقت مِنْهُم ف 
نَجَعَلُوا يَهُدُونَ النَّامنَ قَنْلاَ 5 كَْالَ أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُم!! ما عَلَى هذا ما فَارَقَنَا عَلِيًا!!)2"20. 

هذا الخبر يدل على أن الخوارج خرجوا إلى النهروان لإنكار المنكر على حد زعمهم» 
اي ا 
ديهء فأنكر بعضهم على بعض قالوا : (وَيْلَكُمْ!! مَا عَلَى هَذَا قَارَفْنَا عَلِيًا!!)» ولكن في 
المقابل وَقَفتَ جميعهم مع القََلَةِ ضد العَدَالٍَء فحينما طَلْبَ عَلِنٌ ويه تَسْلِيمَ المَتَلّةِ امتنعوا عن 
تسليمهم إياه» فحدثت الحرب في النَّهْرَوَانِ. 

فهؤلاء الدُلُ من الخوارج الذين أَنْكَرُوا على أصحابهم قَثْلَ المدنيين: وَقَفُوا مع القَعَلَة 
حينما طَلَبَهُمُ الخليفة! ! 

ولو أن الْمُنْكرِينَ رَأُوَا القَتَلَهَ آثمين ما وَقَمُوا مع الآثمين؛ فإنهم ما خرجوا إلى النهروان إلا 
لإنكار المنكر على حد زعمهمء فكيف يقودهم إنكار المنكر إلى الدفاع عن مُنْكْرٍ 
أصحابهم؟! ! 

بل إن إرهاصات "غموض منهج الخوارج على أَنّْبَاعِهِ' : وَفَعَتْ عند الخارجة على أمير 
المؤمنين عثمان وي ه» فهذا أحد زعماء الفتنة زمن عثمان وَيِيْه وهو "لد شْئَرٌ النّحَعِي ' يقول 
لوم التي يل الرحف إلى سلينَ: ذه ان هَ عَمَدَتْ إِلَى حَيْرٍ أَمْلِهَا فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي 

سب 0 وهذا بدنهان أن الافة تَرَ كان كَارِهًا وَمسْتَنْكِراً لِقَثْلِ أمير المؤمنين عثمان 

يده » قالها 008 لقومه النّحَع من الوقوع في مثل هذه الأخطاء زمن الفتن؛ ثم زاد في 
يي (كَلْيْئْظُرٌ كُلّ امرئ أيْنَ يَضَعٌ سَيْقَه) . وفلدكان المت هن قر مره روس 
أصحاب الفتنة زمن عثمان ضيه ومن الْمُوَلْبِينَ عليه» ألم يعلم بأهداف القوم؟ ألم يعلم 
بأنهم كانوا مستبيحين لدمه وَيه؟!! ثم إنه كان ممن منع الطعام والشراب عن أمير المؤمنين 
عثمان ذل حتى كاد يقتله جوعا وعطشاً”" !!! 

لقد كان زعيم الخوارج 'عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الراضين ' يعلم بغموض وهشاشة منهجه؛ 
فرأى بعينيه رجوع ثلث جيش الخوارج في مناظرة ان عباس '#أيا لهم بحرورَاءة» فلم يجد 


(١)انظر‏ 59451]. (2) انظر [777]. (7) إنظر [891/؟] والتعليق بعذه. 


> 1/ 


ا المَصْلّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


الرَّاسِبِيُ طريقًا إلا "فَظعَ الحوارٍ والنصح"' عن أتباعه» فقال لأتباعه يوم النهروان عند 
اصطفاف الجيشين: (إِنْي أَحَافٌ أن يُتَاشِدُوكُمْ كَمَا تَاسَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءة)2"7: وكان ابن 
عباس ويا هو الذي ناشدهم. قَأْمَرَ الرَّاسِبِيُ أَنْبَاعَهُ بابتداء الحرب قَوْراً؛ ليصد أَنْبَاعَهُ عن 
النصح والحوار. 
فمنهج الخوارج غامة أتباعه» لا يدركون حقيقته» لكوز . حدثاء الأسئان 
وود ا كد الب ا و ل 
سفهاء الأحلام» فإن كان القلة منهم ليسوا حدثاء : فهم من سقهاء الاحلام. 
وحاصل الأمر: أنه منهج غامض على أتباعه الخوارج» لا على أهل السنة والجماعة. 


© 0 0 
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.]545[ انظر‎ )١( 


© المبحث الرابع: فِرَاسَة عبد الله بن مسعود وَكب, 
في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون من الخوارج: 


ولعت هذه بن في خلافة ا المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه" : أي : قَبْل سَنَةٍ 


بدعية » انار ماين اج ميد كل ورراأعرق أذ اكترع سكوتوا من انراد 


ممي مس مس 


ع د اشتيوة< أخبرنا الضكم بن المتارك: أبانا عرو تن بشين 


قَالَ: سَمِعْتٌ أبي, يُحَدَّثُ عَنْ أبيهِ كَالَ كنا ِل على بَابٍ عبد ال بن مود طه به قبل 
صَلَاةٍ الْعَدَاةِءِ فَإِذَا ل الكتسية نجاف أبن لوكي الْأشْعَرِيٌ م4 طلكنه فَقَالَ: 


وي ؟ فلن :25 بعد مجلس معنا حلى حرج قلا حرج نا إل 
خويعاغ«فتال له إدق موسي : يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِء إِني رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدٍ آنِقًا أَمْرًا ألكرثة وَلَمْ 
أ الغنة ين 102ل تان: تعا لخر نقال» إذ فت 3ت قال رات فى 
الْمَسْجِدٍ قَوْ عاذ لوم ترون الكلةة في كُل حَلْمَةٍ رَجْل» دفي أَيْدِيهِمْ حصا َيَقُول : 


غناك واو ون هللو ةع يلون انا عون را اا 
ون انظ قال َمَادًا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَّهُمْ شَيْنَا انْتِظارَ رَأيكَ أو انُتظارَ أَمْرِك. 
قَالَ: «أن أَمَرْتَهُمْ أن عدوا سَيْكَاتَهِمْ . وَضَمِدْتَ لَهُمْ أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ». َم مَضَى 
وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَنّى أَنّى حَلْقَةَ مِْ يَلْكَ الْحِلَق ٠‏ كَوَقَف عَلَيهِمْ؛ ال 6 انق ي أرَاكُمْ 
تَصْتَعُونَ؟» قَالُوا ااا ميقا خنع ن» خخصًا نعل به النّكبِيرَ لبور نسيع. قَالَ: «فَعَْدُوا 
نيك انقارة آذ تمن وه قفا 1 شي وبحَكمْ 1 00 
مُلَكْتَكُوْء هَؤُلَاءِ صَحَ َه يكمْ كله مُتَوَافِرُونَ» 0 ا كار تكسرء لزي 


نمسي بِيَدِو اي ا مَحَمَلٍ يللد أو مُفْتَتِحو ُو باب ضَلَالَةَ). قالوا: 
والله انا قن التختوه ها ارثا إل الكو ار 5000-50 0 
الله كله حَدَّتَنا : "أن كما يَفْرَهُونَ الْقُرآنَ لا يبَاورُ ؟ َرَاقيَُْ' ٠‏ وَايْمُ اللّوِ مَا أَذْرِي لَعَلَ أَكْكرَ 
كنك ثم تَوَلَى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بْنّ سَلِمَة: رََيْنَا عَامَة د ل 


)١(‏ نزل ابن مسعود ذه الكوفة وسكنها زمن عمر ذه ثم رجع إلى المدينة زمن عثمان ذه» قَمَاتَ بها سَنَةَ 
(؟"ه). الطبقات الكبرى (5/ .)١17‏ 


>44 


07٠٠‏ المَضْل الخامس : ضر الخوارج 


ره 0 )1 
مَعَ الْحوَارِجٍ 

أقول : تَحَدَّنْتْ هَذِهٍ و القِصَّهُ عَنْ بِدَايَاتِ الاتجزات الي طرَقَهُ الْمْتَتَظْعُونَ سيد 
ُو الذَكْر البدْعِيَ -» وَتَحَدَّنّتْ عَنْ تَعَاظْمٍ الْحِرَافِهِمْ بِانْصِرَام السَّيِينَ» حَنَّى تَمَرّقُوا إِلَى 


0 ع عن 


صُوفِيّة» وَأَكْتَرَهُمْ إِلى حَوَارِجَ. 

قَالَ الْأَلْبَانِنُ: وَمِنَ المَّوَائِدٍ الْتِي تُوْحَذُ مِنَ الحَدِيثِْ وَالقِصَّةٍ: أن العِبْرَةَ لَيْسَتْ بِكَثْرَةٍ 
العِبَادَة» وَإِنَمَا بَكُوْنْهًا عَلَى الي شد ع البلْعَةٍ 

اعبداي 00 ال تَرَى أَنَّ 


٠ رمع‎ 


ى 
12و شد و 0 - 0 ىم غرمم 6 


9 


خم النووتهد 8 ار ا 0 ٠‏ وَيَجِبٌ اقْترَانَهَا باتّبَاع سَنَةٍ 
لينو 0 ا ا 


٠‏ 02 0ك 
+ خي* خي* 


)١(‏ سئن الدارمي (١١؟)‏ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة )5١١0(‏ عَمْرُو بْنُ يَحْيّى وأبوه وجده: مضت ترجمتهم 
في صفحة (20881) في الهامش. 

أخرجه ابن أبي شيبة (74045) ومن طريقه ابن وضاح في البدع )١05(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ 
١١‏ من طريق عَمْرِو بن يَحْيَّى بْنِ عَمْرو بْنِ سَّلِمَةَ الهَمْدَانِيَ» به مختصرا. وانظر تمام تخريجه عند الألباني. 

الشواهد: 

ما أخرج عبد الرزاق (2404) عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ» عَنْ بَيَانِ (بْن بشْر)» عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمء عن ابن مسعود 5» 
مختصرا. وإسناده صحيح. 

وما أخرج ابن وضاح في البدع (17) نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيُء عَنْ سفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ 
كُمَيْلٍ عَنْ بي الرّْرَاِقال: جَاءَ الْمْسَيْبُ بن إلى عبد الله و و . إسناده صحيح » أَيُو الرَّعْرَاءِ : هو عَبْدٌ 
الله د بِنُ هَانِي الكنْدِي» وهو يروي الخبر عن ابن مسعود صلب » لا عن الْمْسَيِّبٍ بْنِ نَجَبَة وقد مضت ترجمة الْمْسَيّبِ 
[40]. 


و 2 


وَمُوْسَى بن معَاوِيَةَ : هو أَبُو جَعْمَرٍ الصّمَادِحِئُ الإفْرِيْقِيُ» وثقه أبو العرب وابن وضاح وابن لبابة» وقال الذهبي في 
تاريخ المجدت الصدؤق: طيفات علشاء إنويقية لبي العرت فين (+ )٠١‏ تاريخ الإسلام /١17()57١/15(‏ 0) سير 
أعلام النبلاء .)1١8/17(‏ 
(؟) السلسلة الصحيحة )7٠١0(‏ باختصار. 


الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين عليء وبيعة 
أهل العراق للحسنء وأهل الشام وَمِصْرَ لمعاوية دي 


ا َّ عو مسمس 2ه 
3-3 5 


ويتصمن مين 
© المبحث الأول: اسْتَشْهَادُ أمير الْمَؤْمِنِينَ عَلَِ بن أبى طالب ؤيله. (وفيه 4 مطالب) 
© المبحث الثاني : بَيْعَةُ أَمْلِ العرَاقٍ لِلْحَسَنِء وَأَهْلٍ الشَّام وَمِضْرٌ لِمْعَاوِيةَ بَعْدَ اسْيَشْهَادٍ 


المبحث الأول: اسْيِشْهَادٌ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ آبي طَالِب 5؛, 
© المطلب الأول: عِلَمٌ أمير المؤمنين علي 45 بأنه سيستشهد: 

والخريك كن ااكر سوسس طِه كان يَعْلّمُ أو يَتَمْرَسُ قَاتِله. 

ولا يعني هذا أنَّ علي . ضككه يَعْلَمْ ال : لعَيّْتَء ولكنّه إِنْ كَانَ يَعْلَمُ : َرَسُولٌ الله يك أَخْبَرَهُ وَإِنْ 
كَانَتْ فِرَاسَة: فَهِيَ مَهَارَةٌ مُْسَرِةُ بَيْنَّ البَسَّرِ. 

0 أخرّج ابْنُ ديزيل فِي 'حَدِيئِهِ' : حَدثنا أبو و َي حَدَّثنَا فِظرٌ بْنُ حَلِيمَة» حَدَّئْنِي‎ ]0١17[ 
د ا 0 للْبَيْعَوْ نَجَاءَ عَبْدٌ الوَحمن بن مجم الْمُرَاِي”" كَرَكَه رين كم‎ 
بَاِيَعَهَء فُقَالَ: ات ار ا - هَذْهِ مِنْ هَذِواء لحبته مِنْ‎ 


رَأْسِه. م 21 أ - هَذَيْن | المي 
7 ٍ- ص 04 60 
اشَددُ حيَازيَك” لِلمَوتٍ اذ الجستييانة) يتسيدكييا 


0 لم الحِمْيّرِيُ» الخَارِجِيُ» تابعي» مِنْ أَشِدَاءٍ الفُرْسَانِء أَدْرَكَ الجاهلية» ومَاجَرَ في خِلَاقَةٍ أمير المؤمنين عُمَّر 
ولي » ذه » وَشَهِدَ فُنْسَّ مِضْرَء واختّط بها (أي "سكتيا)ه وكان فَارِسَ بني تَذُؤّل بمضر. وكان ممّن قرأ القرآن والفِقَهَء قرأ 

وام نم كان من ش شِيعَةٍ عَلِىٌّ ديب بالكوفة» سار إليه إِلَى الكوفة» وشَّهِدَ مَعَهُ صِفّينَ وكان 
عابدًا قانتاً لله كيل ؛ لكنه عه له بَكَقَلَأرَ المؤمنين لها له متا إلى الله وي بد - بِرَعْمِهِ -» قال ابن 
حجر في الإصابة: (وهو أشقى فى هذه الأمّةِ بالنص الثابت عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم بقتل علي بن أبي طالب). 
َتَلَهُ أولادُ علئ َيه سَنَهَ ٠(‏ 5ه). انظر: تاريخ الإسلام (/ 507) لسان الميزان (/ 474) الإصابة )1١9/0(‏ الأعلام 
لدرالي 01/0 
(؟) حَيَازِيمَكَ: جَمْعٌْ الحَيْرُوم وَهُوَ الصَّذْرء وَقِيلَ: وَسَطَهُء وَهَذَا الْكَلَامُ كِنَايَة عَنِ التَشَمُرِ للأَمْرِ وَالاسْتِعْدَادٍ لَهُ. لسان 
العرب (11/ 157) ماذّة: : حزم. 
(*) الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزيل (17) إسناده جيد. أبُو نُعَيِم : هو المَضل : بْنُ دكين َأبُو الطُمَيْلٍ : هو عَامِرٍ بن 
وَائِلهَ الليئِنُ 5 وَييْه ء صحابي. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ *””7) وابن أبي الدنيا في مقتل علي 22 (77) والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/ 180)) من طريق أبي ُعَيْمء به. 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص (45) من طريق يَحْبَى بْنِ سَلّام بِْ أبِي تَعَْبَةً. وأخرجه 0-7 
من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُْف الْفِرْيَابِيّ. وأخرجه أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله بن طالجور السراج في "حد 
- كما في تاريخ دمشق (015/17) - من طريق بي يخبى إشحاق ذن مئان لدي الكازي. وأخرجه أبو يعت 
الأصبهاني في معرفة الصحابة /١(‏ 84؛ رقم1”””) من طريق رَحْمَةَ بْنِ مُضْعَبٍ. أربعتهم (يَحْيَى وَالفِرْيَابِيُ وَإِسْحَاقٌَ 
وَرَحْمَةُ): عَنْ فِظر بْن حَلِيمَةَ به. ولم يذكر أبو العرب الأبيات. وانظر موارد ابن عساكر .)١١11/1/5(‏ ٍ- 


0/1 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ 7/١5 
وَكَذَلِكَ أَبْنَاؤٌهُ الحَسَنٌ وَالحُسَيْنٌ وَمُحَمَّدٌ وكين كَانُوا يَعْلْمُونَ أو يَتَمَرسُونَ قَاتِلَهُ فَإِنْ كَانُوا‎ 

هكمو 0 بَعو عورم و لمعه 

يعلمون: فأبوهم أخبرهم ان . 


وَالْحَبَرُ التَّالِي يُشِيرٌ إِلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيّة كَانَ يَعْلَمُ (لا أَنّهُ يَتَمَرَسُ)ء وَبِهَذًا يَكون 
الوه ول الخ ةيدرك 
101 أَخْرَج_ ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدِء وَمُحَمَدُ بُْ الصَّلْتِ قَاَا: أَخْبَرَنًا الرَبِيعُ 


- 


بِنُ الْمُنْذِْنٍ عَنْ أبيه عَنِ ابن الْحَنَفيَةٍ قَالّ: دخَل ا ف بن مُلْجم الْحَمّاء”"2. وَأنَا وَحَسَنٌ 


- ترجمة يَحْبَى بْنِ سَلُام بْنِ أبي تَعْلَبَة : في سير أعلام النبلاء (9/ 797). وانظر: التذييل على كتب الجرح والتعديل (1791). 
وموسى السراج: وثقه الأزهري. تاريخ بغداد (13/17) )1١/10([‏ ط: بشار] تاريخ الإسلام (109/71). 

وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (57905) وفي 'كتاب الأدب" له (780) 'حَدَّكَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ رَكَرِيا؛ 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَء عَنْ هن : بْنِ هَانِئ قَالَ : سَعِعَت عَليا يفول :.. فذكر البَيْتَيْنِ فقط. أَبُو أْسَامَةَ : موا سان 
وزَكَرِيًا : هو ابن أبي رَائِدَة. دار إشحان : هو السَيِبعِيُ. وهائئءٌ: مستور. التقريب (1/555). 

وأخرجه إبرا هيم الحربي في غريب الحديث (817/7) عن أبي بكر ابن أبي شيبة» به. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (01) ومن طريقه ابن عساكر (47/ 000) قال : حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُونْسَ بْنِ 
بكيْرٍ قَالَ : حَدَّنْنِي أبي قَالَ : حَدَّنَنِي عَلِيُ بْنُ أبي فَاطِمَةَ الْمَنَويُ قال حَدَنِي الأضبَعُ الْحَنْظلِيٌ. ..]ء فذكر قصة مقتله 
م يتقان لأا تسن فظو م ابن مُلْجَمِ عليه» وفيه آخره خروج أم كُلتُومٍ بنت علي. وهذا إسناد ضعيف جدا. علي 
ع أبي فاطمة : هو ابن الحَزوَّرِ. والأصبغ : هو اين نَبَانَةَ. كلاهما متروكان. 

© وفي البابب: 

ما أخرجه ابن سعد في الطبقات 00 واللفظ منه. وابن أبي شيبة فى مصنفه (77005) وفي 'كتاب الأدب" له 
(0071) قالا: (أخْبَرَئا أبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةُ» عن يَرِدَ بن إبْرَاهِيَ ٠‏ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِرِينَ : كَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ 
للْمُرَادِِ 
أَرِيدٌ حِبَاءهُ وَيُرِيدُ كَتْلِي #** عَذِيرَكَ مِنْ حَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ) 

إسناكواقيغات الإزبالةة وهال ثنات روكال السكي. 

البيت لِعَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ طَله» وقد تمثّل , به علي بن أبي طالب 4885 لب . 

يُقَالُ : عَذِيرَكَ مِنْ فلان: أي هَاتٍ مَنْ يَعْذْرّك فيه أو اعْذْرْنِي إِذّا عاقبيُهُ ولا تَعْذِرْهُ أو لّمْهُ إذا عاقبيُهُ ولا تَلْمْنِي. 
انظر : أمالي المرزوقي ص (40 -45) النهاية في غريب الحديث .)١91//7”(‏ 

ثم رواه عبد الرزاق على وجهين مرسلاً وموصولاً» : 

فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18090) - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في مَقَتَلٍ عَلِيَ ديه (7) - قال : : عَنْ مَعْمَرِ 
عَنِ أَيُوبَء عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» به. 

ثم أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (185717/1) - ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب (”7/ )١١77‏ -: بهذا الإسناد 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَِيدَةَ السَّلْمَانِيٌ به. 

ايم 

وقد تصرّف محمَّقُ 'مَفْتَلٍ عَلِيَ طلا تله ' لابن أبي الدنياء فَأَفْحَمَ لفظةً (عَنْ عَبِيدَةٌ) في الإسناد اعتماداً على رواية عبد 
الرزاق» ولم يَعلمٍ أن عبد الرزاق رواه على الوجهين 
)١(‏ الحَمّامْ : : بِنَاءٌ يُتَكَذُّ للاغتسال فيه ِالْحَمِيمء وَهُرَ الْمَاءُ الْحَار. والحاجَةٌ إليه تزداد في المناطق الباردة» ولم تكن 
الكنانات معرونة في السعاؤفن العود الثري ؛ لأنّ الغالب عليها الحرء ثم عَرَقَهُ الصحابةٌ وك في الفتوحات. قَدََلَهُ 
بَعْضُهُمْ» ثم ظُوّرَتُ فِكْرَتُّهَا في عصرنا فَجْعِلَتْ للعلاج والتجميل وغير ذلك. 
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5 ع 5 م ع ساهة ع .ا م ءاس ه ََ ٍ- 5 
ا اسْيَشْهَاد مير المؤمِنِينَ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِب طلا مهب 


أ أ 
7 
72 و 


و-حسير” 00 َلَمّا دَكَلَ كَأَنْهُمَا اشْمَأَرًا مِنْهُ لد 6 أَجْرَأَكٌ تَدْخْل ينا . 
َالَ: كَقّلْتٌ لَهُمَا: دَعَاهُ عَدَكُمَاء كَلَعَمْرِي مَا يُرِيدُ بِكُمَا أخشّه”" مِنْ هَذًا. كلما كَانَ يَوْمَ أنِي به 
أَسِيرًا قَالَ ابن اده ليم ثرت ب يي وم خا عل اغا قق عل 07 
أَسِيرٌ فَأخيِئوا نَزْلَهُ وَأَكْرِمُوا مَنْوَاهُ فَإِنْ بَقِيَتْ قَتلْتُ أو عَفَوْتُء وَإِنْ مِتّ فَافتْلُوه َتْلَتيء وَلَا 
ا تن 

دخوله الحَمَّامَ عليهم ين كان - على الأرجح - لسرتس مني ؟الأن بشيها عبار 
الخوارج منعزلين. 

قولهما (مَ أَجْرَأَكَ تَدْخُلُ عَلَيْنَا): أي أنه أساء إليهم بدخوله بلا إِذْنِ عليهم خصوصا وأنهم 
أبناء الخليفة» فكان جريئا بهذه الإساءة. ش 

قوله (دَعَاهُ عَنْكْمَاء فَلْعَمْرِي...) الخ: أي 'لا تَكْتَرِنَا بهذه الإساءة» فوالله إنه سوف يقوم 
بإساءةٍ أخرى هي أعظم إساءةً وأكثر إغاضة لكما من دخوله بلا إِذْنِ". يعني: أنه سوف يسيء 
إليهما بقَثّل وَالِدِهِمَا وَون. 
أن بو آييرًا قال اي الْحَنَفِيّةِ: ما أنَا الْيَوْمَ بأغرّف به مني يَوْمَ دَكَلَ 
عَليْنَا الْحَمَّامَ): أ كنثُ أَعْلَمْ يُقِيناً بأنه سوف يَقْثّلٌ أبي» فأنا الآن تَرْدَدْ معرفتي به بأنه 
5 بو واوا مر وار سواء. 


تَمَنَى الموت مِرَاراً بسبيهم: 
صكدت أخبار في تَضْجُر عارن طن من أتباعه وأهل الكوفة خصوصّاء حتى بْعَضَهُمْ وَأَبْعَضْوهُ 


وَكَرِهَهُمْ وَكَرِهوة وَسَيِمَهُمْ وَسَكِمُوه فتمنّى له الموتٌ بسببهم في أربع مناسبات : 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق: *أجسَم' 

وَالسفمة: لذ يبن إ الل تلة وتشيعة ما يغرة وللضي. تاج العروس )14١/7١(‏ مادّة: ح ش م. 

أما 'أَخْسَم' فهو بمعنى أَعْظَمُ وَأْضْحَمُ م. تاج العروس /1١(‏ 5 40) مادّة: ج س م. 
)١(‏ الطبقات الكبرى (/ 70) إسناده صحيح. 

الرّبِيعُ بْنُ مُنْذِرِ التَوْرِيُ الْكُوفِنُ» قال عنه العِجْلِيُ : كوفي ثقة. ووثقه ابن معِينَ كما سيأتي» وسكت عنه البخاري وابن 
أبي حاتم» وذكره ابن حِبَّانَ في الثقات. 

تر ولد اين أبي حاتم وسماه: (ربيعُ بن َّوْرٍ الّرِيُ) فقال: : (ذْكَرَهُ أبي» عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ مَنْضُورِ عَنْ يَحَيّى بْنِ 
مَعِينِ أنه قَالَ: الربيعُ بْنُ نَوْرِ النَّوْرِيُ» قَةٌ). 

ثقات العِجَلِي )11١(‏ التاريخ الكبير (”/ 775) الجرح والتعديل (7/ 47٠١‏ , 400 -405) ثقات ابن حِبَّانَ (5/ /191) 
الثتقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 57 5). 


وَأَبُو الهَيْنَم حال بن مَخُلّدٍ القَطَوَانِيُ بجي 2 صدوق ياتيم وله اقراد . . وقد توبع. 

مُحَمَدُ بن الصَّلْتِ: نُ الحجَاج» أَبُو > جَعْمَرٍ الكُوفِيُ الأصَم. وابنُ الحَنَفِيّة : هو محمد بن علي بن أبي طالب» تابعي» 
ينْسَبُ لأَمُه الحَتفِية. 

التخريج : 


أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (5/ 00١‏ -007) وابن عساكر (008/547) من طريق ابن سعد» به. 


22 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علىء» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


+ الحادثة الأولى: 
[01] أخرّج بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ في ' حذكة عن نبوخو ': حَدَّثَنا تق داو حَدَّثنًا 


7 م ممه 6 2 5 - - - أ- - ه ومره 0 م 
شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سيو لس يدي عن زهير بن الافمر 


: ُْ باهي 7 الهم ؛ 4 0 م وَبِطَاعَتِهِمُ 


ع و بردم 


ميرهم » بِمَعْصِييك: مركم 6 4 وَبِأَدَائِهِمُ الأمانة: وَبِخْيَانَيَكُمْ اسْتَعْمَلْتٌ فلَانا فَعَلَ وَغْدَرَ 


وحمل الشال إلى مايه ح عَتَّى لَوِ امْتَمَنْتُ نت أَحَدَهُمْ عَلَى قَدَح حَشِيتُ عَلَى عِلَائبه و61 الله 


٠. 
0 
1 


يشير هذا الخبر إلى: أن عليا وه بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الفينة والأخرى 
لغزو الشامء لكنهم كانوا يتثاقلون عنه) وفك:فقي تنضيل ”7 

[6١ه]‏ وا اق عُدْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ محمد بْنِ أَحْمَد البَحِيرِي” "' في "فْوَائَلِهِ" - كما في 
تاريخ دِمَشْقَ -: أنا جَدَّي أ بو الْحْسَيْنِ0*, ا ار ا اث م ل 


() تصحف في المطبوعة إلى ا كاك والتصويي قن ناريت الفقل وبوسميرة و مدر ان ارلا 
الْفُرَشِيُ تابعي. جمهرة اللغة (7/ 418) مادّة: ط ع ل. تاريخ الإسلام (0751/0. 


(0) طَلَّعَ: هَجَمَ. وَطَلَعَ : أَنَىَ. لسان العرب (375/8) مادّة: طلع. 
() قوله (اسْتَعْمَلْتٌ فُلَانا قعل وَعَدَرَ وَحَمَّلَ الْمَالَ إلى مُعَاوِيَة): تكررت مرتين في تاريخ دمشق ومختصره. 
(5) العِلاقَة: السَيْرُ الَّذِي يُعلَقُ به القدَح. 
(9) حديث محمد بن بِشَّارٍ عن شيوخه. رواية أبي يعلى الموصلي» ل م 
العدد6١]‏ إسناده صحيح. أَبُو دَاوٌدَ: هو سّلَيْمَانُ بِنُ دَاوْدَ الطيَاِسِنُ. وَعَبْدُ اللو بْنُ الْحَارِثِ : هو الدُبَيْدِيُ النَجَرَانِيُ 
الْكُوفِنُ» الْمَكَتَّبُء ثقة» بخ م 5. التقريب (07774. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر "٠١ - "1١9 /١(‏ من طريق بُنْدَارِء به. وهو في مختصر تاريخ دمشق .)١77 /١1(‏ 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (807/17). 

وهو في نهج البلاغة /١1(‏ 77 -15) خطبة رقم )١0(‏ بنحوه. 
() انظر التعليق الذي بعد [1]. 
0 الشّيْحُ؛ الجَلِيل التّقَهٌ اا و ل ا 
البَحِيْرِيٌ» النبْسَابَوْرِيٌ: َالَ عبدٌ الغَافِرِ في (السياق لتاريخ نيسابور): ؟ شيخ كَبيْرء يِقَةَ في الحَدِيْث وي سََةَ (401ه). 
سير أعلام النبلاء .23١/14(‏ وانظر: التقييد لابن نقطة (/2)5 ال ا السياق لتاريخ نيسابور (179) 
تاريخ الإسلام (5/ ١5‏ 07 
23 ُو الحُسَيْنٍ أَحْمَدٌ بنُ مُحَمّدِ بن جَعْمَرٍ بن نُوح بنٍ بَحِيْرٍ الَِسَابُوْرِيُ البَحِيْرِيُء قال السَّمْعَانِيُ : كان أحد العدول 
الأثبات ومن بيت التزكية والعدالة» له رحلة الى العراق. وقال الذهبي: الشَّيْحُ الإمَامُ. وقال في التذكرة: الشيخ 
المحدّث. توفي سنة (0/الاه). 

الأنساب )٠١6/75(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي )١١9/7”(‏ سير أعلام النبلاء (7”577/15) الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم .)١51/(‏ 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير اْمُؤْمِنِينَعَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ طب 0 


ع عو هم سس 


أنا أبو م مُحَمَّدٍ أَحْمَدٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ اللو'" أ أنا نضر بن زياد" ''» نا ري » عن الأَغمّش.ء عَنٌ 
عَمْرِو بْن مُرَّةٌ عَنْ عبد الله بن الحَارِثِ» عَنْ رَمَيْرِ بْنِ قمر الربَيدِي قَالَ: حَطَبَنَا عَلٌِ فَقَالَ : 


- 
ير 


5ه 24 م كد 2 2 5 َس 
(أنبلت (آن)” تدر الراك الت وَِنى وَاللهِ قَدْ حَسِبْتٌ أَنْ يَدْخُلَ هَؤُلاءِ الَْوْمُ م يكم وَمَا 


بي أَنْ يَكُونُوا أ وْلَى يالْحَقَّ منْكُم. وني في ال كنا ره تامف في لال فَأَظْهَر وا 
علي ولكِنْ بِصَلَاحِهمْ في أَرْضِهِم. وَكْسَادكُمْ في أَرْضِكُمْ و عِيْتَهِم إِمَامَهُم؛ وَعِضْيَانِكُمْ 


إِمَامَكُمْ وَبأَدَائِهُمْ الأَمَانَة وَخْيَانَكُمْ اسَتَفَمَلت فلانًا 0 وَاسْتَمْمَلْتُ فلانا فحَانْ 
وعد وي فلانًا مَحَانَ وَعَدَرَءِ وَاسْتَعْمَلْتٌ فلانًا فَحَانَ وَعَدَرَ وَحَمَلَ الْمَالَ إِلَى مُعَاوِيَة 


َوَاللهِ لو أَنّي أَمٌ: نت أَحَدَكُمْ على قَتح لَحَدِتُ أنْيذ بذكت بلاقب للف قد كر فق وكرقوى: 


' ما . - -(6) 1( 600 


24 
ون مع 


وَسَيْمْتَهُمُ وَسَأَه موني ١‏ اللَّهُم كأرخزي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمُ مني ). قَالَ : 


73 وَأَخْرَجَهُ أبُو المّرَج ابْنُ الجَوْزِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الْوَهَّابٍ بْنُ الْمُبَارَكِا" وَمُحَمَدُ بْنُ 


2 ليم مو 


0١‏ انار رامن لاد و مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ نْضْرٍ بْنِ زِيَادٍ القَاضِيء قال ابن نقطة: سمعت أبا علي الحافظ 
احير حلى بقرت كنا سوم الوطلامن أجمد بن راسم ركان السماء قناعي إل وقال الذهبي : الإِمَامء 
المكديتان الصَدن الأمل» ُو مُحَمَّدٍ النَِسَابوْرِيّ أحد الكير اق وال عماة نيلدهة اه لم القَاضِي نْضْرٍ بنٍ 
زِيَادٍء وَإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْه وكا أَعَلَيّهِ (مُسنَدَةٌ)» قَالَ الحَاكم : كان مِن وجوو نِيُسَابوْر وَزُعَمَائِهَاء وَمِنَّ الْمَقَبُولِينَ في 
الحديث وَالْرَوَايَةِ. توفي سنة (0٠اه).‏ 

التقييد لابن نقطة )١50(‏ تاريخ الإسلام (77/ 150) سير أعلام النبلاء (15/ 1837) 
(5) نصر بن زياد بن نيك بن حُسْك القَاضِيء أَبُو مُحَمَّدِ النَيِسَابُورِييُء قاضي القضاة. الفقيه الحنفي» تفقه عَلَى محمد 
بْن الْحَسّنْء وأخذ الأدب عن النضر بْن شميل» وولي قضاء نيسابور بضع عشرة سنة» ولم يزل محمودًا عِنْد السلطان 
والرعية» وكانت كتب المأمون إليه متواترة» وكات آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر؛ روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان 
في الثقات» ومات سنة (11ه) وَهُوَّ ابْن سِتٌ وَيِسْعين سنة» وله ترجمة مطولة في المنتظم. 

الثقات )١١١٠/9(‏ المنتظم )١55/١١(‏ تاريخ الإسلام /1١1(‏ 1/7”) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ /الاهع 
ترجمة17717) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (؟/ /7381). 
0100 سمي الممارما 0 و 0 من الخبر التالي؛ والعان راتفتهاء 


(0) كا جَعمَ: كما صَلَى الْجمْعة الأخرى + ع فد 
000 تاريخ دمشق (57/ 070) صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة من أجل نضْر بْنِ زِيَاوِ لم أجد فيه تو؛ قَاء وذكره 
ابن حبان في الثقات. جَرِيرٌ: هو بن عبد الحميد الصَبَئٌ. 

لواحي ستتصر ارين * مشق (265/18). وانظر: اأموارة بن ماكر في اريخ د مشق (17/85/75). 
(0) الشَّيْحُ الإِمَامُء الحَافِظ الْمُفِيْد الثْقّةَء الْمَسْيِدَه بَقَيّة المَلْفيَء أو البَرَكَات ت عَبْد الوَّهّابٍ بن الْمُبَارَكِ , بن أَحْمَدَ بن 
الحَسَنٍ بنٍ بُنْدَارٍ البَعْدَادِي الأَنْمَاطِيُ. قَالَ السّمْعَانِيُ : هو حَافِظ ثِقَة مُنْقِنْء وَاسِع الرُوَايّة. وَقَالَ السَّلَفِيَ : كَانَ حَافِظاً 
ِقَّة» لَدَيِهِ مَعْرِقَةٌ جَيْدَةٌ. وَقَالَ ابْنُ نَاصِرِ: :كان فيه اشير ٠‏ سَهِعَ الكؤير» كان يَذْهَهُ مَضَى مْزرأء ركان يقد لع 


م 
م 


يتزوج قظ. وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِي ل وه يلكي : فَاسْتفدتٌ بكَائَه أكثّر مِن اسْتفَادتَى بروَايّته وَانتفعت به ما لَمُ 
نتف بغَيْره. مات ذ في الْمُحَرّم: سَنَةَ ("اده)ء وَكَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ السام سير أعلام النبلاء .)١15 /7١(‏ وله ترجمة في 
النقات هدق ليقع ل الكش التينة 107 )0 وقتها اإجاذة على لمر 


0 الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنيه على » وبيعة أها العراق‎ 7١4 
رو‎ ٠١ سس مير المؤسيس حلي‎ 


لل 0 0 "الشسير ابْنُ ع 0 حَدَّثنًا 000 الس 


- 


بن و م سس تكن ]ل و(5) قَانلّ: برا ْمَايل نن اسن بحيل سَعِيدٍ بْنِ وين ره قَالَ : أَخْيَرَنَا بُو بكر ابْنُ 
507 ل ا يُحَكدُ بن أخمة بْنِ النَضْر”” قَالَ: حَدّنَنا و 


ل الس اتو عو 4 م م اهم ص اه كن 
حدثنا زائدة. عَنِ الاغمّش» 000 لجرك لارام عَنْ مير بن 
ََ لي و 44 

| 


الأرْقم - أو ابْنِ الأَقْمَرٍ - قَالَ: حَطَبَ با عَلِنَ ذه يَوْمَ جمْعَةٍ قَقَالَ: «نَيقْتُ 


وم مس 


4 رمام الْمُحَدْتُ:ه الحافظة مَُفِيّد العِرّاق» أبُو المَضْلٍ مُحَمّدُ بِنُ نَاصر بن مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيّ بن عُمَرَ السَّلَامِي 
البَعْدَادِييُ» كَانَ قَصِيْحاًء بارعاً في اللْعََ قال ابْن الجَوْزِيّ: (كَانَ شَيْحْنَا ثِقَةَ حَافِظاً ضَابطاًء مِْ أَهْلٍ السّنّة). قال ابن 
نقطة : كان مكثرا من السماع مع معرفة و-حفظ وثقة وأمانة. مات عام ٠(‏ عن وعراعال الكل 00 التقييد لابن نقطة 
(؟17) سير أعلام النبلاء (١؟7/‏ 150). 

(1) سقط من المطبوعة» والاستدراك من كتب التراجم» وهذا إسناد متكرر في المنتظم» انظر على سبيل المثال: /١(‏ 
مكلك "كلك “1؟) (ا/خلاك 5()185/ :1 .)١‏ 

(©) الشَّيْعُء الإِمَامُء الْمُحَدّثُء العَالِمٌ» الْمُِيدُ» بَِيّهُالنّقَلة الْمَكْيْرِيْنَ» أَبُو الحْسَيْن الْمْبَارَكُ بن عَبْدٍ الجَبارٍ بن أحْمَدَ بن 
القَاسِمٍ , بن أَحْمَدَ بن عبد الله الَعْدَادِيَ 50 ابْنُ الطظيُورِيٌ» قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُ : كَانَ مُحَدّئاً مُكْثِراً صَالِحاً 
أميناً صَدُوقاً صَحِيْصحَ الأَصُولٍ. وَقَالَ أَبُو عَلِيَ ابْنُ سّكْرَةَ الصَّدَفِيُ : هُوَالشّيْحُ الصَالِحُ ال أبُو الْحَسَيْنِء كَانَ عبتا نهمأًء 


عَفِيْفاً مُيْقناً. وَقَالَ ابْنُ نَاصِرٍ فِي إملَائه : دنا الثّقَهُ الكَبَتُ الصَّدُوْقٌ أَبُو الحسَين. وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ اليُونَارْتي هو يم 
كت كن الأضذكه مات سنة (+»8ه) عن ينعن من سير أعلام النبلاء (19/ 1115). 
85 الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن عُنْمَانَ بْن الْحَسّن البَعْدَادِيُ» أَبُو عَبْد الله ابْنْ الْنصِيبِيٌ» قال الخطيب: كتبت عنه» وكان 
صحيح السماع» وكان يذهب إِلَى الاعتزال» ومات سنة (449ه). تاريخ بغداد )1١9/4(‏ تاريخ الإسلام (80/ 1750). 
(5) إِسْمَاعِيل بْن سّعِيد بن إِسْمَاعِيل بن مَحَمّد بن سُوَيْدِء أبو القاسم المعدل» كان بعض سماعاته صحيحا في كتب 
أخيهء وبعضها مفسوداء رأيت إلحاقه لنفسه السماع مع أخيه في جزء عن ابن الأنباري إلحاقا ظاهرا بين الفسادء 
وكذلك رأيته في جزء آخر عن ابن دريد وحدث بالجميع» وحدث أيضا من كتب لأخيه لم يكن له فيها سماع قديم ولا 
ملحق. سألت حمزة بن محمد بن طاهر عن ابن سويد» فقال: ثقة غير أنه كان فيه حمق. وقال العتيقي: كان شيحًا عسرًا 
في الحديث » مات سنة (147ه). قال الذهبي : رَوَى كتاب «الوقف والابتداء» عَنْ مُوَلّفَه. قلت : هو كتاب لأبي بكر ابن 
الأنبَارِي. 
ترجمة إسماعيل : 0056 نار ١‏ مواد 11 لسار العو 10 .)5٠‏ 
(5) الإِمَامُ الحَافِظٌ اللَعَوِيُ ذُو الفتُوْنِء أبُو بكر مُحَمدُ , بنْ الاسم بن بَشَارِ بن الاثباري. الْمُفْرئُ النَحْوِي» لفك الدََّاوينَ 
الكبَارَ مَعَ الصّدْقٍ وَالذِينِ وَسَعَةَ الحفظ. َالَ أَبُوبَكْرِ الحَطئِبُ : كان ١د‏ ِنُ الأنباري صَدُوْقاً دَيْنآً مِنْ أَهْلٍ | السَنّقَ صَنْفَ في 
علوم القُرَآنٍ وَالعَريبٍ وَالْمُشْكل وَالوَقْفِ وَالَابتدَاء. قال أبو علي القالي : كان ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهدا 
في القرآن» وكادانقة موقا وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين. قال الذهبي : لَهُ كتابُ (الوَقْفٍ وَالَابتدَاء) وَلَّهُ أ مَالِي 
تيرق وَكَانَ مِنْ أَفْرَاد العَالّم. .مات سنة (1"758ه) ع عَنْ سَبْع وَحَمْسِيْنَ سَنَة سير أعلام النبلاء /١6(‏ 77/5) غاية النهاية في 


طبقات القراء (؟/ 77٠‏ ترجمة 0771777 الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني (544). 


07 يد اكد بْنِ النّضرٍ بْنِ عبد اللو ْنِ مُضْعَبٍ» بُو بَكْرٍ الْمَعْنِنُ» ابن بنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو الأزدِي» سَمِعّ جَذَهُ 
مُعَاوِيَةٌ بْنّ عَمْرو) قال مَسْلَمَةٌ : كنيل أبو عبيد!اثقة: وقال أن العتاين ابر قت : : شمعت هبد الله بن أحسد ومحمد بن 
عندرض يقر لان : ثقة لا بأس به. وقال الذهبي في العبر: كان ثقة. وقال ابن العماد: كان إماما حافظا ثقة من الرؤساء. 
توفي سنة (791ه). تاريخ بغداد ١ /١(‏ العبر )١ /١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )١04/4(‏ شذرات 


الذهب (/ 7”806) إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (601). 


المبحث الأول: اسْتِشْهَادُ أَمِيرٍ الْمُؤْمِِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب 4 ا 


7 اك "وري اللو اعيت أذ سس قار مُ عَلَيكُمْ وَمَا هرو ليم إلا إلا 
مال لإمَافِكُمْ وَطَاعَتِهِمء وَحيَانَيَكُمْ وَأَمَانَيهُمْ وَإِفْسَادكُمْ في أو م وَإِضْلَاحِهِمْ» قد 


حَث * يَحَثْتُ فُلانا فُحَان وَغَدَر » وَيكَثت فلانا لعن ونه وخير العال إلى خاو حَننَ لو اكمنت 


2ه 


7 عَلَى 3 لحل علا فته قَلُ سَيِمْتَهُم وَسَيْمُونِي ) وَكْرَهِتهُمْ وَكَرِهُونِي» اللهم فأررحني 
مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني 2 اسن" مم اله رَى حَسَّى ج70" . 


+ الحادثة الثانية: 


8 


زلاذه|] ا و ' جامعه " ع انوت اعَنٍ أبن سبرين؛ عَنْ عَبِيدَةً قَالّ: سَمِعْتٌ 
عَلِيا ‏ يط و فََالَ: ١)‏ م ني قد - 2ه وَسَيْهُ نِي» و دوه وم ف فَأَرخيى منهم 


و ود سس مدع 6 م2 إفرة 


وَأَرِحَهُم مني ) ما يَمِنْعْ أَشْقَاكُم أَنْ يَحْضِييَ بدَم؟» وَوَصعْ بذه على لحيته 


ا لاه 


)١(‏ قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ: (وَفِي الحَدِيثِ: اهَذَا بُسْرْ كد قَنْ طَلّعَ اليَمَنَا أي قَصَدَمَاء وَهُوَبُسْرُ بْنُ أَرْطَاةً). جمهرة اللغة (؟/ 
6) مادّة: : طاع ل. وَقَالَ ابُْ مَنْظُور : (أأيْ قَصَدَ قَصَدَّمًا مِنْ نجدٍ). لسان العرب (8/ 111) ماذة : : طلع. 
5 المتطم لابن الجوري 01557 اناده ميجيع: مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو : بن الْمُهَلّبِ بن عَمْرِو الأَرْدِي» بُو عَمْرِو 
الْمَعْنِنُ. وَزَائِدَةٌ : هو ابن قُدَامَةَ التَقَفِنُ» أَبُو الصَّلْتِ الكوفِين. وهما ثقتان من رجال الشيخين. 

وهذا الخبر يرويه ابن الجوزي بإسنادٍ سماعاته إلى 'كتاب ' لاد بن الأنباري. وقد اقتبس ابن الجوزي من هذا الكتاب 
(١١)نصضًا‏ - فيما وقفت عليه -» يرويه بهذين الإسنادين: 

الأول: كما في هذا الخبر. 

والثاني : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ اا ا ل ل بو الْحْسَيْنِ بْنُ 
محمد يَحْبَى بْنُ الحَسَّنِ بْنِ الْمُفْمَدِرٍ القَاضِي قَالَ: أَخبَرَ 500-20 

أما عن طيعة التقيوص : تتجميعيا قاول؟ أخبارا تاريكية. ْ 

)١1١5 3‏ في مقتل على ذه» منها خبر الباب. سد 4 17") (/ 0) تتناول أخباراً عن 
الحجاج بن يوسف. و )5١9/5(‏ في وفاة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وَه. و (7/ 774) في وفاة الخليفة عبد 
الملك بن مروان. و (9/ 17 . )١57‏ عن البرامكة رك ليده ررد الرشيد. و )751١/1١(‏ عن هارون الرشيد مع أبي 
العتاهية. 

فالكتاب تاريخييٌ» أو مجلس إملاء في الأخبار. قال ابن النديم في ترجمة ابن الأنباري : (له مجالسات لَعَةِ وَنَحْوِ 
وَأَحْبَان وسمعها منه جماعة ممن يأتيه من أهل العلم. منهم : : أبو سعيد الدَّبِيلِنُ وغيره). الفهرست ص (؟7١٠).‏ 

التخريج : 

أورده ابن كثير في البداية والنهاية (17/ )77٠‏ عن الأعمش» 
(*") جامع مَعْمّرِ )73١771(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السَّحْتِيانِيُ. وابن سيرين: هو محمد. 
وعَبِيدَةٌ: هو السَلْمَانِيٌ. 

التخريج : 

هو في مصنف عبد الرزاق )١185170(‏ عن معمر» به. 

وأخرجه ابن سعد ("/ 4 "7) وابن ن أبي شيبة (78706) عن يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ» عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


سِيرينٌ » به. 


حلفى اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: » وبيعة أهل العراق 5 
سس مير المؤسيسن حلي ٠‏ وم 


* الحادثة الثالثة: 


هو سس هي لايس لروظ 


[014] أخرّج يَعْمَُوبُ بْنُ سُمْيَانَ: حَدَنَا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله الأَوَيسِيٌء ثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
ننه عن ُخية؛ عن بي عون محمد بن بيد الل التي عن أبِي صَالِح التي قال. 
رَأَْتُ عَلِيٌ بن أبي طَالِب أَحَدَ الْمُضْحَف فُوَضَعَهُ عَلَّى رَأَسِهِ حَنَّى ا تَفَعْنّث/ 3 
قَالَ: "الهم ع م 6 أن أقُومَ في الْأمَِيمَا فيه تَأغطني تُوَابَ ما في4). م َالَ: «اللَّهمَ 

ف 02 2 2 كمي به عروه ل عه > عي ءٌ ؟ 1 
إِنِي قَذْ 4 ولوقي وابغضتهم وَأَبِعَضونِي ‏ وَحَمَلُونِي عَلَى غَيْرٍ طبِعَتِي وَخُلقِي وَأَخْلَا 
م دن كرت زي؛ َأَبِْلْبي بهِمْ حَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبَدِلْهُمْ , بي شَرًا مني » اللَهُمَ أَمِتْ قُلْوبَهُمْ 
5 الملح في الْمَاءِ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِي أَهْل لوكو" 

ك كوه دو عَ ‏ ع2 ٠‏ م 74 

قوله (اللَّهُم إِنَّهُمْ مَتعُونِي أَنْ أَقُومَ في الْأَمَةٍ مو بمَا فيه تأغطني نو دواعي المصحت 
والذي فيه: هو قوله تعالى: إن بَعَتَ 0 لخي كن تَفَىَء إل أمَرِ 
أنّو". والأمر الذي منعوه من القيام به: هو قتال الفئة الباغية. والثواب الذي يرجوه: هو 
ثواب قتال الفئة الباغية حين منعوه من قتالها بعصيانهم. ويجوز أن تكون هناك أمور أخرى 
أيضا مع قتال الفئة الباغية. 

سسكا رو ودام 


وفي قول علي ذه إشارة إلى أنه يرى الأمر الوارد في الآية «مَعََيِنُوا لبي تَبَعىي#مفيد 


م 1 


للوجوب. 
أما دعاء علي َيِه على أهل الكوفة (وَأَبْدِلُهُمْ بي شَرًا مني) : اسْتَجِيبَ بَعْدَ حَينِ حِينٌ 
ول زياد بن و وابنه عبيد الله بن ل لاط سه نه و ف دم وج جه شه 0114 فكو ناه واف 0 ور د 


() ميت: في البداية والنهاية (مَوْتَ). وموت الملح في الماء: ذوبانه. 
() المعرفة والتاريخ )76١/(‏ إسناده صحيح. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 075) من طريق يعقوب بن سفيان» به. وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية )١7/8(‏ عن 
0 1 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص )1١١(‏ حَدَّني عِيسَى بْنُ مِسْكِين» عَنْ سُحْنُونِء عَنْ وَهُْبٍ بْنِ مُتَبّو عَنْ هِشَّامِ بْنٍ 
سَعْدِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمّ عن عَلِيْ ذ#يه» بنحوه مرسلاً. 
(*) [الحجرات : 4]. 
(5) أمير من الدهاة القادة الفاتحين. الأعلام للزركلي ("/ 0). قال ابن حجر : (وكان زياد قوي المعرفة» جيد 
السياسة» وافر العقل» وكان من شيعة علي» وولاة إمرة الفرس» فلما استلحقه معاوية صار أشد الناس على آل علي 


وشيعته. 
وهو الذي سعى في قتل حجر بْنِ عَدِيُ ومن معهء وكلام كل من وقفتٌ على كلامه من أهل العلم مصرح بأن زيادا 
تحامل عليه. 


وكانت وفاته سنة ثللاث وخمسين من الهجرة وهو على إمرة العراق لمعاوية. وأخباره في التواريخ شهيرة) اه. لسان 
الميزان (؟/ 497 - 555). 
(0) أمير فاتح» من الشجعان» ولاه معاوية وه خُرَاسَانَ سنة (07ه) وله عشرون سنة» وهو أول مَنْ عَبَرَ نهر جَيْحُونَ- 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أَمِيرٍ الْمُؤْمنينَ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ 85 ا 


والحَحبَاجُ”''. وقد رع مور علي علي أجل الكوفة وعلى غيرهم. 

وأما دعاؤه عليهم الم أَمِث قُلُوبَهُمْ مَبْتَ 2 مَيْتَ الْملّح فِي الْمَاءِ) : هو دعاء بموت القلب» وفى 
لفظ الخبر التالي : (وَوِتْ ُلُوبَهُمْ مه أئ أذبهاء فعى على عن لعلو ل نذونان القلب 
هلاكه. فيكونون بلا قلوب يعقلون بها. وأعظم ما بَدَرَ منهم وَدَلٌ على موت قلوبهم: خيانتهم 
للحسين ِب بعد أن بايعوه. 

ويشير هذا الخبر إلى: أن عليا ونه بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الفينة 
والأخرى لغزو الشامء لكنهم كانوا يتثاقلون عنه» وقد مضى تفصيله” '". 


رم مه ل مهفي 


[0] واخرجه البَلَاذْرِيٌ : حَدَّئْنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ» حَدَّثْنًا سلَيِمَان بْنُ داو الطَبَالِسِيُ؛ 
أَنْبَأنًا شُعْبَةٌ بُْ الْحَجََاج أتأنا معيد تن عَيَيد الله النّمَفِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ أب صَالِح يَقَولُ 


شَهِدُتَ عَلِيّاء ررم الْمُضحت على رأ َنَى فك تَقنقع الوق . فَقَالَ: )ا 200 إِنَي 
سَاَلتُهُمْ ما فيه فُمَنَعُونِي دَلِكَء اللّهُمَ إن كَد مَكَْهُمْ وَمَلُونِيء وَأَبْعَصْئُهُمْ وَأَبِعَصُونِيء وَحَمَلُونِي 
على عَبِخُي. وَعَاَ أخلدق لم تن تَعْرَفُ لِي» ادلي بِهِمْ حَيْرًا ِي مِنْهُمْ وَأَئدِلْهُمْ بي 
عر مني . 7 ُلوبَهُمْ م مت مَيْتَ الْملّح في الما 0 


+ الحادثة الرابيعة: 


])65٠١[‏ أخرج البَلَاذْرِيٌ : حَدَنْنِي أَحْمَدُ بْنُ برام الدَّوْرَقِيُ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدٌ 


الا : حَدَئْنِي 0 دَاوَدٌ الطَيَالِيِىٌ أَنبأنًا 0 ع نينا سَعْدٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ كَالَّ: سَمِعْتٌ عُبيْدَ 7 
1 ِنَ أبي رَافع قَالَ: شَهدْتٌ عَلِيًا وَقَدِ اجتَمَعَ الاين لخادو تصتى دمن رِجْلَهُ قَقَالَ : «اللّهُمَ إني 


- 


- 
© ه و 8-6 


0 َأَرِخني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني). قَالَ عبد عد الله بْنُ أبي رَافِع : فُمَا 0 


لي سات 


> من العرب» وافتتح بِيُكُنْدَ وغيرهاء ثم ولاه معاوية ضيه البَصْرَةَ سَنَهَ (656ه). وله تُنْتَانِ وَعِشْرُونَ سَنََ؛ فقاتل 
الخوارج واشتد عليهم. ثم أقرّه يزيد على إمارته سنة ٠(‏ «كه)ء فَقَتَلَ عبيدٌ الله الحسينّ طبه سنة (١51ه).‏ قُيِلَّ عبيد الله 
سنة 737ه). سير أعلام النبلاء /٠(‏ 505 0) الأعلام للزركلي (4/ :19). 
)١(‏ تولى الحجاج العراق سَّنَةَ (4لاه) أو بعدها على عهد عبد الملك بن مروان. انظر عن ولاية الحجاج للعراق [55] 
والتعليق بعده. 
() انظر التعليق الذي بعد [91]. 
(6) مِتْ: أَذِبْ. يقال: مات الْمِلْحَ فِي الماء: أَذابَُ. تاج العروس (0/ 584”) مادّة: ميث. 

قال ابن الأثير : وَمِئْهُ حَدِيتُ عَلِيٌ : «اللّهُمَ مِتْ قُلُوبَهُمْ كُمَا يُمَاثُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ». النهاية (7184/4). 

وفي حديث عيسى ا أنه حِينَ (يَرَى الْكَذَابُ يَنْمَاتُ كما يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَّاءِ) أي : يدوت الكَذْابُء وهو 
الدَّجَالٌ. مسند أحمد )١5465(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(5) أنساب الأشراف (5؟/ “1817) إسناده صحيح. 
() أنساب الأشراف (7/ 588) إسناده صحيح. 
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قوله (وَكَدٍ اجتَمَعَ النّاسنُ عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوْا رِجْلَّهُ): يدل على أن قوماً من أهل الكوفة كانوا 
ون افر المؤية 12 طلابه. 

.قوله (ُمَا بَاتَ إلا يَلْكَ اللّيْلَةَ) : لاست 0 طبه أكثْرَ مِنْ تَمَنَي الموتٍ في آخر 
أيامه. ولا زال يُكرّرٌ هذا الدعاء حتى آخر يوم من أيامه ليه 


راع و سلاف 


[3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي عَاصِم : حَدَّثََا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنٍ أَبُو العكر الدزكو. د 
خَالِدٍ. ةنا سود بن كس ؛ عَنْ جَنْدْبء قَالَ: أرْدَحَمُوا عَلَى عَلِيٌ » - حتى وَطِنُّوا 


- 


5 1 2 كدي وم ا > ه م ماه مبرهم 
عَلّى رِجْلِهِ َال : )2 هم إني م 7 ني ) وَأَبِعْضْتهُم وَأَبْعَضصُونِي. رخني ينوع وأرعوة 


1 أخرج اب سند اب 0 كىن كاله اخترا موسن نن قبئدة »2 
حا 


»ه٠‎ 


ماع 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


عَنْ 
أبي بكر بْن عُبَيْد مُيْدٍ الله بْنِ أَنْسٍ أو أَيُوبَ بْنِ حَالِد أو كلَْهِمَاء حبرا عُبَيْدُ اللو: 5 
َالَ لِعَِيّ: يا علِيُء من أَشْمَى الْأوَلينَ وَالآخِرِينَ؟». كَالَ: الله وَرَسْولهُ علَمء كا لَ: «أَْتَى 
الْأَوَلِينَ عَاقِرُ النَاكَوَ وَأَسَّقَى الآخَرِينَ الَذِي يَظعَنْكَ يا َلِنُ) وَأَشَارَ إِلَى حَب* غم 
0 الدي (كان ابن مُلْجَم من شيعة علي بالكوفة, سار إليه إِلَى الكوفة» وشهد معه 
صِفْين ‏ ّ م أدركه الكتاب» وفعل ما فعل» وهو عند الخوارج من أفضل الأمَّةَء» وكذلك 
ل افر يقولون: "إن ابنُ مُلْجَم أفضل أَمْل الأرض» خلّص روح 


هه 


التخريج : 

أخر جه ابن ع شيبة )3”8761١(‏ حدثنا عَنْدَرٌ عَنْ ششة: به. 

وأخرجه ابن عساكر (47/ 0154 من طريق نُعَيْمِ بن حمّاد عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه» بهء إلا أنه قال: 
(كمَا كانَ إِلّا دلِكَ اليوْمَ حَنّى ضُرِبَ عَلَى رَأْسِوِ). 
)١(‏ الآحاد والمثاني )١85( )١155(‏ صحيح, وهذا إسناد جيّد. جُنْدَبٌ : هو ابْنُ عَبْدٍ الله البَجَلِيُ ذلك 
(7) الطبقات الكبرى (/ 0") صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)١1١84(‏ 
(©) النْصَيرِية : حركة باطنية ظََهَرَتُْ في القرن الثالث للهجرة» أصحابها يعَذُونَ مِن غُلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً إلهنًا 
في علي 7 5ك وَأَلْهُوهُ به مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه. وهم مع كل غاز لأرض المسلمين» ولقد أَظلَّقٌ عليهم 
الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم "العَلّويينَ ' تمويهاً وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية. 

من عقائدهم : 

- جعل النصيرية علياً طَييه إلهأء وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض 
الأشخاص. 

- لم يكن ظهور (الإله علي) في صورة الناسوت إلا إيناساً لخلقه وعبيده. 

- يحبون (عبد الرحمن بن مُلْجَمِ) قاتل علي 5 وليه ويترضون عنه ؛ لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت» 
ويخطئون من يلعنه. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ط4) 274٠0 /١(‏ 7947). وانظر الهامش 
التالى. 
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ل ا ل 0 الحاو 
ا للسو هف الرواففن امش الْخَلْق فِي الآخرة. وهو عندنا اخ الس ين رخ له 
النار» 0 الله يتجاوز عَنْهَ لا كما يقول الخوارج والروافض فيه 0 
عَثْمََانء وقاتل الزبير» وقاتل طَلْحَة وقاتل سَعِيد بن جبيّرء وقاتل عمّار”" '» وقاتل خَارِجَةٌ 
وقاتل الْحُسَيْنَء فكلّ هؤلاء نَبْرَأَ منهم ونبغضهم فِي الله وَتَكِلُ أمورَهُمْ إِلَى الله كَيْك)””". 
وقد مر أن علي بن أبي طالب ذه لم يكن يُكَفَرٌ الخوارج مع أنهم قَاتَلُوه يوم النهروان. 
إنما كان يراهم أهل ضلال”*. 


© المطلب الرابع: صِقَةَ اسْيِشْهَادٍ آَمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ 405: 

انمد الله قوسد سَيْدَنَا علي بْنَ أبي طَالِبٍ ينه فِي مَعْرَكَةٍ النّهْرَوَانٍ الْتِي أَبَادَ فِيهًا 
الْخَوَارِجَ فلت كلوث الخَوّارِج عدا 12م ندرا الانْيِقَامَ لهَرِيمَتِهِمْ مِنْهُء وَفِي قِصَّدّ 
51 : أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ مُلْجَم الْمْرَادِيَ الحَارِجِي اغْنَالَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِبنَ عَلِيّا ضللئه: 
َكَانَتْ هَزِيمَةُ الْحَوَارِج بِالنَّهْرَوَانٍ سَبّبَ اغْييَالٍ عَلِيْ طللئه . 

أْصِيبَ عَلِي دف يَْمَ الجُمْعَةٍ وَهْوَ في طَرِيقِهِ إِلَى صَلَاةٍ الفَجْرِ في السابع عشر مِنْ رَمَضَانَ 


سَنَةَ أَرْبَعِينَ» وَعَاشَ بَعْدَ أَنْ أصِيبٌ: يَوْمَيْنِ افيف نجلة: الأحو وى التابيع عن يهن 
رَمَضَان. 
أي أن إِصَابَتَهَ كانت فَجْرَ الجَمَعَةَ (/ا١/‏ 94/ ٠4ه).ء‏ ووفاته فِي ليلة الأحد (9١/94/٠1ه).‏ 


وَهْوَ يَومَكل اثرا ثالانة يتين :سنة. 


وم 


وَكَانْتْ خلافته ديه : أَرْبَعَ سِنِينَ وَتِسْعَة 
ا ١ك‏ 
97 مَوْضِعْ ذَفَنِهِ دك ". 
1 5 / 1 : دس كىن للك ا مهبم ه 1م سوس 

وردالي ار سير عه ابن ماده فى اوجية اعدراب علي ولب : (فاتعدوا بينهم ليلة سبع 
ا ا ال .. وَمَكث عَلِىٌّ 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَلَبْلَهَ السّبْتِ وَتُوْنْي - حْمَهُ الله عَلَيِّْ وَبَركَاتُهُ - لَبْلَةَ الأَحَدٍ لإخدّى عَشْرَةً ليله 
بيت مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سه زر 30 
)١(‏ (اللَاهُوتُ): الله الوه يُقَابلُهُ (النَاسُوتُ)» وَهُوَ الطّبِيعَةٌ البَسَرِيةُ. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
(/1485. 0167). وانظر الهامش السابق. 
(؟) قوله (وقاتل عمّار): هذه سَهْرٌ من الذهبي يَكْالُةُ وقد أجبتٌ عنها في صفحة  440(‏ 447). 
(9) الخلفاء الراشدون للذهبي ص (735817) باختصار. وهو في تاريخ الإسلام 60/5 0). 
(5) انظر [87] والتعليق الذي قبله وبعده. 
(0) انظر [077] إلى [10751]. 
(5) انظر [6751]. 
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[07] وَأَوْرَدَ أَيُو لخحاع الْمِرّئُ : (ثَالَ أ بُو الظمَيْلٍء وَرَيْدُ بن وَهْبِء وَالشَّعْبِئُ : قُنَل20© 
عَلِينٌ لِتَمَاني عَشْرَةَ لَيْلَهَ مَضَْتْ ت مِنْ رَمَضَانَء ف رن نوين لمر لاد وا ين 


كذاء والمشهور عند المؤرخين : أنه في "السابع عشر". قَالَ البلاذري : وَهَذَاهُرَ 
اساي 


[14 أخرّج ابْنُ سَمْدٍ: لالم 0 بْنْء عَنْ شَربك» عَنْ أبى إِسْحَاقٌ كَالَ: 
س0 5 


ل 


١نوْفْيَ‏ عَلِنٌ وَهُوَ يَوْمَِ ل ابن ثلاث وَسِنْينَ سَنَة 
ال ور هسم * وو بْنُ عَمَرَ الوَاقِدِي : وَهُوَ النَيْتُ عِنْدَ وي ينا 


5207 تحذيل 0م إِصَابتِهِ وَوَفَاتِه وَسِنْهِ وَمَكَانِ ا وَمَلَة خلا و 80 4 وَالرَاجِحٌ : ما 


دي 7 


سَبَّقَ إيراده. 
000 ابْنُ كَثِير: وَحَاصِلُ الْأَمْرٍ أَنْ عَلِي ِل يوم الحكة شكراء وَكلِكَ لِسَبْعَ عَشْرَ 


> ؟ ه م سس سم 0 
حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ أَْبَعِينَ. وَقِيل : إِنْهُ قحل فِي ربع الأول َال هولأس 
الأَشْهَرٌ ٠‏ وَاللهُ أغلم. وَدْفِنَ بِالْكُوئَةٍ عَنْ نَلَاثِ وَسِنيِنَ سَنَة وَصَحَحَه الْوَاقِدِيٌ وَابْنُ جَرِيرٍ 
وَغَيْرَ وَاحِدٍ وق ع : عن حمس وَسِنينَ. وَقِيلَ: عَنْ ثُمَانِ وستين سَنَة 5 ضفده. وَكَانَثْ خلاقته ريم 
م امى ها سه »ع (4) 
سعه ٠.‏ 


سين ونسعه اشهر 


)١(‏ أي جُجرِحَ أو ضَرِبٌ» وعَبرَ عنها بالمثّل : لأنها كانت إصابة قَاتِلة. 

(1) قَالَ ابْنُ قُدَامَة: (أَوَلُ اللْيَالِي الْعَشْر : لَيْلَةُ إخدى وَعِشْرِينَ). الْمُعْنِي (/508). 

(9) تهذيب الكمال (١؟/‏ /58). 

(5) أنساب الأشراف (؟9/ .)591١‏ 

(6) الطبقات الكبرى (7/ 7/8) شريك : إن كان هو بِنْ عبد الله : بْنِ أبِي نَّمِرٍ القُرَشِيُ (صدوق يخطى) : : فإسناده حسن. 


وإن كان هو ابن عبد الله النْحْعِىَ (صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء) فإسناده حسن أيضاء فإن 


لي © رهم م 


سماع ابن ذُكَيْنِ منه قديم قبل الاختلاط» قال الفضل بن ذَكَيْنِ : م عَنْهُ بَعَدَ القَضَاء ءِ غَيْرَ حَدِيتِ وَاحِدِ. سير أعلام 
النبلاء (8/ 5 .25١‏ 

وهذا الإسناد مُتَصِلَ وَفْقّ المنهج التاريخي» وهو أصح ما وقفتٌ عليه في تحديد سِنْهِ وله » وصححه الواقدي. انظر 
الهامشن التالى: 

التخريج : 


أخرجه ابن عساكر (57/ 01/7) من طريق ابن سعدء به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (148/7) من طريق المضل بن ذَكيْن» به. 
(5) الطبقات الكبرى (8/9"). ااا 0 
(0) انظر عن مكان دفنه وَلِكْنه [؟57] إلى [0751]. 
(6) ذكر ابن عساكر في ترجمة عل كه أقوالاً كثيرة في ذلك كله» انظر: تاريخ دمشق (47/ 7) وبعضها في تهذيب 
الكمال (١؟/58/8).‏ 
(9) البداية والنهاية (/1/ 7"55). 
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[7 قَالَ ابن سَعْدٍ: (قَالُوا : انْثدبَ ثَلَانَهُ ثَمَرِ مه مِنَ الْحَوَارِج : ا ا مي 
الْمُرَادِيُ وَهْوَ مِنْ حِمْير وِعِدِادُهُ في مُرَادٍ وَهُوّ حَلِيفُ بَنِي جبَلةَ مِنْ كِنْدَ: وَالْبْرَكُ بْنُ عَبْد 
التَمِيِمِىُ ‏ وَعَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ التَميمِيٌ: فَاجِدَمء جْتَمَعُوا بمَكَةَ وَتَعَامَدُوا وَتَعَاقَدُوا ضيبم 
الثَلَانَة : عَلِىَ : أن طالِبٍ. َمُعَاويَ بن أبي سفبان: وَعَمْرَوَ بن نّ الْعَا ص » وَيْرِيحَنٌ الْعِبَاد 
مِنْهُمْء فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْنْ م : نا لَكُمْ بِعَلِيٌ بْنِ أبي طالِب. وَكَالَ الْبْرَكُ: وَأَنَا لَكُمْ 
بمُعَاوِيَة. وَقَالَ ند بن كير نا أ | أَْفِيكُمْ عرو بن لماص نَتَعَامَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَعَافَدُوا 
وَتَوَانَقُوا لَا يَنْكُصُ رَجُلّ مِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهٍ الَذِي سَمَّىء وَيَتَوَجَهُ إِلَبْهِ حَنَّى يَتُلَهُ أَوْ يَمُوتَ 


دونه 4 فَاتمدوا 6 لأس عر م شر تق ثم توج كل وجل و كف مِنْهُمْ إلى المصر 
الَّذِي فيه صَاحِبُهُ قَقَدِمَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُّ ملح 0" أَصْحَابَهُ مِنَ الْحَوَارِجٍ فَكَائَمَهُمْ مَا 
يد وَكَان يرهم ََرُورُونه.. ا م شبِيبَ بن 000 3 شْجَعِيّ 


2 - 


أَعْلَمَهُ مَا يُِيدُ وَدَعَاهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مَعَهُ 1 ا ذلِكَ.... كلما حرَجَ من الْبَابٍ نَادَى : 
همه النَامنُ الصَلاةٌ الصَلَاة). كَذَلِكَ كَانْ يَفْعَلُ في كل يوم يَحْرَحٌ وَمَعَهُ دِرنَهُ يُوَقَظ اناس 


فَاعْتَرَضَهُ الرَجِلَانِء فَقَالَ يعض 2 قرايت ريق السَّيّفٍِ 6 الا يعُول: غ 


لله الْحْكُمْ يَا عَلِنُ لا لَكَ. نم رَآَيْتُ سَبَْا نَايّاء فَضَرَبَا جَمِيعَاء كَأَمّا سَيْكُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
5 جَبهَته جَبْهَتَهُ إلى قَرنِه وَوَص وَصَلَ إِلى دماغه. وام ب 


وسقت يفول : لام رت الع وَشَدَّ النَّاسُ عَلَيْهِمَا مِنْ كل جَانْبء اما سبيت 
يلت 0 الرعر 2 وم فَأَدْخِلَ عَلَى علي . ويل : وَمَكء تَ علي يَوْمَ الي 


وبل شتف وَتُوْفْيَ ا ا 1 الأو لا و 1 ا 


شَهْرٍ رَمَضَانَ 56 أرقي ا 


)١(‏ القَرْنُ: جَانْبُ الرّأس. النهاية في غريب الحديث (5/ 07) مادّة: قرن. 
ف طاق» رخو كات فلت بن سه أي جَعِلَ كالقوس. وقال الأزهري : هو عَمّْد البناءِ حَيْتُ كَانَ وجِمعه: طَاقَاتٌ 
وَأَظْوَاقٌ. تهذيب اللغة )١14١1/4(‏ تاج العروس )1١1/75(‏ مادّة: طوق. التعريفات الفقهية للمجددي البركتي 
(ص .)١176‏ 
(") القائل هو الوَاقِدِي. 
(5) الطبقات الكبرى (/ 277/7 بلا إسناد. هذا القدر الذي ذكرناه : خبر مقبول. وستأتي ترجمة ابْنِ مُلْجَم وَشَِيبِ [018]. 
الشواهد: 
هذه القصة أصلها صحيح» وهي رواية الشعبي [1978]. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (008/157) من طريق ابن سعدء به. 
وأخرجه البََاذْرِي في أنساب الأشراف (489/1) قال : (وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْد عَنِ الوَاقِدِي (ح) 
وَحَدَنْنِي عَبَاسسَ بْنّ هِشَام الكلْبِيَء عَنْ أبيه؛ عَنْ لُوط بْنِ يَحْيَى وَعَوَانَةَ بْنِ الحكم َعَيْرضِمَا قَانُوا :...) فذكره بنحوه. 


على الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على؛ وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


قوله (وَتَعَامَدُوا وَتَعَاكَدُوا لَيَقْئآَنّ مَؤَْاءِ النَلّانةَ... وَيُرِيِحَنّ الْعِبَادَ مِنْهُمُ) : يدل على سفاهة 
الخوارج وقلة فطنتهم حين أرادوا حل مشكلة قائمة بإشعال فتنة أخرى» فلم يجدوا بسفاهتهم 
حَلا غير اغتيال الرموز الثلاثة ذوي العقل والرأي وي! ! 

وهنا وقفة» وهي أنه إذا لحنت المتعلوف لا بعت نستي قد انها القزيتن الع 
والحكمة والخبرة والتجربة» وإلا ستتوسع المشكلة القائمة وتتشعب وتتعقد”''. 

ومن سَمَهِ الخوارج أنهم اختاروا مكان وزمان هذه الجريمة لصبغها بطابع ديني» فالمكان 
الذي تعاهدوا فيه: هو مكة المكرمة» وزمان تنفيذ الجريمة: هي لَيْلَةَ الجْمْعَةٍ لسَبّْع عَشْرَّة مِنْ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ وهو نفس يوم 0 "غزوة بدر"”“ !! 

[7 وَأَخْرَجَه الَبَرَانِيُ حَدَّنَنَا أَحمّدٌ بْنُ عَلِيٌ الأب ثنا بو أَمَيةَ عَمْرُو بْنُ ِشَام 
الْحَرَانَىُ ا ل لشي عالقا اف باقن الماميل بي زاكر كال قبي (فذكره 
بنحوهء ثم زاد فيه) وَآَمّا البرك بْنُ عَبْدٍ ع الله نقد رتكاوية يه وين فُخْرَجَّ لِصَلَاةٍ الْعَدَاةء فَسَدَ عَلَيْهِ 


ِسَيْفِهِ وَأَدبَرَ مُعَاوِيَةُ هَارِيَاء فَوَقَعَ الس دنا 527 َأمَرَ به مُعَارِيَةٌ 8ه فقيل قبَعَتَ 
إلى السَّاعِدِيُ - وَكَانَ طَبِيبًا -. تر فعال4 إن حتر بتك مسموقة تاخربي لخدي 
حَصْلَئيْن : إِمّا أن أخمي حَدِيدَةً فَأضَعَهَا مَوْضِعَ السَّبْفِء وَإِمّا أَسْقِيَكَ شَرْبَةَ تَقْطَمْ مِنْكَ الْوَلَدَ 


0 َه 


عا ركد نال قار عا المَّارُ قلا لا صَبْرَ ِي عَلَْهَاء وَأما الْقطا 3 
الْوَلّدِ قن فِي يَزِيدَ وَعَبْدٍ اللو وَوَلَّدِهِمَا مَا مَا تَهَرٌ به عَيْئَىَّء فَسَّقَاهُ يِلْكَ اللّيْلَةَ السَّر لسَّرْبَةَ َبَرَأْ فَلَمْ 
عله كَأَمَرَ مُعَاوِيَةٌ م ضيه بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَفْصُورَاتٍ” “» وَقِيَام الشّرَطِ عَلَى رَأْسِه 5 

وَأَمَا عَمْرُو بْنُّ أبي بر" عد لمرو بن الْعاص رَحمَُ اله في يك ال الي صرب فيه 
مُحَاوِيَةٌ كلم يَحْرَجْ وكات اسك م حَارجَة بْنّ أبي حَبيب » وَكَانَّ صَاحِبَ شُرْطيِه 


3 


() اقتبسته (بمعناه) من كلام الشيخ 1 سليمان بن حمد العودة في برنامج له على "قناة المجد" بعنوان: (صحائف 
الضياء) من إعداده وتقديمه» الحلقة الثالثة» وكان ضيفه في الحلقة: أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» وكان عنوان 
الحلقة: "معاوية مَلييه ". 
(؟) كانت موقعة بدر يَوْمّ الجِمعَةٍ لسبع عشرة ة ليلة خَلّتْ من رمضان من السنة الثانية للهجرة . قال ابن حجر : (ارمَ لرا علي 
أنَهَا كَانَتُ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ عَسَاكِرٌَ: 'وَالْمَحْفُوظ أَنَّهَا كَانَتُ يَوْمَ الْجْمُعَةِ' وَرُوِيَ أَنّهَا كَانَتْ يَوْمَ الاين » وَهُوَ 
كاذ 3 الجنهوة على أنه كان شابع عكرة :«وقيل تابي عدزة) جوع َم : بن النَانِيَ ابِْدَاءُ الْخُرُوجء وَالسَّابعَ 
عَشْرَ يَوْمَ الْوَفْعَةِ). تلخيص الحبير (5/ 78717 - 78784). وانظر: تاريخ دمشق (/59) 
(6) الأَلْيَةُ: العجيرَّةُ. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا 

َالَ الدَّارَقظِنِيُ : «البْرَكُ بْنُ عَبْدِ الله» الحَارِجِئْ : هو الذي أراد قل مُعَاويةَ فضربة بالسيف فَفَلقَ أَلْينه». زاد ابن حَجَر : 
«لَيْلَةَ مَفْتَل عَلِنَ». المؤتلف والمختلف للدارقطنى »)75158/١(‏ تبصير المنتبه .)778/١(‏ وانظر: الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
)2 ناريك وق )801:47 شيخ المشتبه (438/1). 
(5) الْمَفْصُورَةٌ: حُجرَةٌ مبنية في المسجد. يصلي فيها الأمراء والخلفاء» تكون مقصورةً عليهم دون غيرهم. 
(6) كذاء وعند الطبري والهيثمي : (عَمْرُو بْنُ بَكر)ء ومضى في الخبر السابق أن اسمه: عَمْرو بْنّ بُكَيْرٍ. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير لْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِبٍ 45 7010 


د - مم أ 0 5ر ه م سس 2 و 
وكان مِنْ بنِي عَامِرٍ بن لوي فخر َحَرَجَ يُصَلّي بِالنّاسِء كَشَدٌَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرَى أَنّهُ تَمْرُو بن 
لامر قَصَرْبَهُ بالسّيْفٍ عله 4 فأخد وَأْخْلَ عَلَى عَمْرِوء كَلَمًا قَلَمًا 00 


َالَ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ. قَالَ: كَمَنْ كَتَلْتُ؟ ثَانُوا : تحارجَةً. قَالَ : 7 مَا وَاللهِ يَا 


فاق ما يف7 غَيْرَكَ قَالَ عَمرو: أَرَدْتَِي وأللهُ أَادَ حَارجَة: ققد مه فقتله.. 


53 أخْرَج أَبُو بَكْرِ ابْنُ أن شي : اي عن الأجلح. عن لخي 
قَالّ: 2 00 عَبْدٌ الرّحْمَنٍ : م ْنُ مُلْجَمِ فر و لشفا لاقل - و60) عَلِئا حِينّ خَرَجَّ إِلَى الْمَْخْرٍ فَأَنَا 


بين قضرية ماكلا وَنَتَ 1 في الحائط: َ أخمه نخو وَ أَبْوَابِ كُنْدَة وَقَالَ النَامنُ : 
لأناع حلت لقنب للا ين ]1 الوتذارتى اليه وكال في رض الثاني" 


)١(‏ الضّمَدُ: الحِمّدُ اللّازِقُ بِالقَلْب. لسان العرب (/ 110) مادّة: ضمد 
1 المحهه الكبير (154) هذا القدر:الدى أ رروقا مسمر سقو لتر اقجه وساي القسيم القاق يو هذا الخير يرف 
[15051].ء وهذا إسناد رجاله ثقات غير إسماعيل بن راشل ستأتى ترجمته [508]. وقال الهيثمى : (رَوَاهُ الطَبَرَانِنٌ» وَهَوَ 
ركني اق كد )معنم لز اله 0/11 | ٠ ٠‏ 

الشواهد: 

قصة طعن البَرّكِ لمعاوية وَيه : مستفيضة جدا يكاد يجمع عليها المؤرخون وأصحاب التراجم. وبقرينة أنه صحّ عن 
معاوية ؤَيكْبه اتخاذه المقصورات في المساجد؛ وهي من أجل حمايته من الاغتيال. 

أخرج مسلم (/137) أن السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: :(ضلت مق الشنف : فِي الْمَفْصُورَة)... الحديث. يعني : مَعَّ مُعَاوِيَة 

وأما محاولة اغتيال عمرو ويه بمصر: فهو مما اتفقت عليه كتب التراجم والتاريخ. واتفاقهم هو القرينة. 

التخريج : 

أخرجه الطبري في تاريخه (9/ 150 - )1١4‏ حَدَنَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ذخ لوقك فال كدن) عنمان 11 عل 
الرَّحْمَنِ الْحَرَانِيُ ُ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَن. .. بهذا الإسناد. وقد تصحف الإسناد في المطبوعة» تع امع بدن 
(6) سبقت ترجمته [017]. 
(5) هو شَّبِيبُ بْنُ بَجَرَةَ الأَشْجَعِيُ» ذُكرَ مُجَالِدٌ اسم أبيه. انظر الهامش التالي. 

وقال الزركلي : (أكثر المؤرخين على أن شُبِيبًا هرب في غمار الناس بعد جرحه أمير المؤمنين» واختفى أثره). 
الأعلام .)١97/1(‏ كذا قال» "جرحه"» ورواية الشعبي تقول إنه أخطأه. 

وكذا قال» "واختفى أثره" !! 

لكن قال خليفة في تاريخه :)5١5(‏ سَنَهُ تع وَأَرْبَعِينَ» خُرُوج شَبِيبٍ بْنِ بَجَرَه وَفِي ولا يَةِ الْمُغْيرَة بْنِ شُعْبَةَ عَلَى 
ل شْجَعَيُ ِيّ َوَجه يه المُِير كثِيرَبْنَّ شِهَابٍ الْحَارِنِي فَقَتَلهُ بأذريييجَان. 1 : خَرَجَ 
ين سر وكا ونم كيد روه - بِالْكُوقَةٍ عَلَى الْمُغِيرَة ْن شُعْبَةَ عَنْدَ دَارٍ الرزق» كَققلَ]. ذكره الذهبي في 
تاريخه )١194/54(‏ مختصراً. والقصة في أنساب الأشراف )١777/0(‏ بشيء من التفصيل. 

فإن قيل : كح يور حينا انان مويو فل ان على قل يو رمز بلي ل ولع ؟ 

الجواب: أنَّ الحسن ومعاوية رقن اتفقا على إصدار 'عَمْوٍ عَامٌ ' عن كلها ا 
إتلافي 0 انظر: التعليق على قول الحسن ضله (وَإِنَّ َذِالأمَ كد عَانّتْ في دِمَائِهَا) : صفحة (6505). 
(5) عُرْض النَّاسٍ» بضم العين وفتحها : مُعْظمْ النّاسٍ» أو غَامَة النّاسٍ. تاج العروس )56٠ /١8(‏ مادَّة: عرض. 

يقصد: أنه هَرَبَ فَدَخَلَ في جُمُوع النّاس» ولا يُعْلْمْ أَيْنَ ذَهَبَ 


1ك اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: » وبيعة أها العراق 2 
سس مير المؤوسين كني ٠‏ رم 


ما عَبْدُ الرّحْمَن فَضَرَبَهُ بِالسّيْفٍ عَلَى قَرْنو2"1. ثُمّ أخصر””" نَخْوَّ بَابٍ الفِيل» فَأَذْرَكَهُ عُرَيْضٍ 
- أ عُوَيْضُ - الْحَضْرَمِيُ فَأَحَذَهُ كَأَدْخَلَهُ لهُ عَلَى علقم نكال علوت عزن اتانعنك قافقترة رن 
ووه و د 


شِلتم » 1 0 وَإِنْ أن تجوت كَانْ الْقِصَاصٌ 


2 


ال ١‏ ِنُ أبِي الذَّنْيَا : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن حَاتِم قَالَ: أَخْبَرَنا هُشَيْم قَالَ: 


ءَ و لم > 2 5 > ه 0 0 3 :2 4 10 ع > 2س © 
َخْبَرنَا حُصَيْنٌء عن الشَعْبِيٌ قَالَ : حَدَّننِي رَحْرٌ بْنُ قيس الجَعفِئُ”*' قَالَ: لما كَانَ عَدَاةَ أصيبت 
َه هه 9 < 


عَلِيٍّ كته 7 )0 وَمَضَيْتُ نحو الْمَدَائِنَء قَلَمّا كُنْت قَرِيبًا مِنْهَا تل ف 
مِنْ أَيْنَ أَْبَلَ الرّجُل؟ (قُلْتُ)”" : مِنَ الكوقةٍ. قَالُوا: مَا الكَبَرُ96" قُلْتُ: جرح أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 


(1) القَرن: : جَانِبٌ الرّأس. النهاية في غريب الحديث (5/ 07) مادّة: قرل. 
)١(‏ أُخصر: ضَيّقَ عَلَيْه وَأَحِيط به. لسان العرب (5/ )١45‏ مادّة حصر. 
() مصنف ابن أبي شيبة (78707) إسناده حسن متصل وفق المنهج التاريخي ي. املح : هو ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ حُجَيّة 
الكِنْدِي» صدوق شيعي » وبقية رجاله ثقات. الشعبي : هو عامر بن شراحيل. 

التخريج : 

أخرج ابن أبي الدنيا في مقتل علي وه (10) بإسنادٍ رجاله ثقات؛ عن مجالد بن سعيد» مرسلاً» بهذه القصة مختصرةً. 
(؟) وثقه العجلئٌ , ووثقه الخْطِيبٌ البغدادي فيما نقل عنه ابن العديم. 

وقال ابنُ أبي حَيْثَمَةَ في 'تاريخه" : سَمِعْتٌ يَحْبَى بْنُ مَعِينِ يَقُولُ: (إِذَا حَدَّتَ الشَّعبِيُ عَنْ رَجُلٍ فَسَمَّاهُ فَهُوَ ثِقَهُ يُحْتَجُ 

بِحَدِيئِه». النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (9/ 7/ا"9). 

١‏ لوقا لاف وسيم ا قلْثُ لَِحْبَى بْنِ مَعِينٍ : مَتَى يَكُونُ الرَّجُلُ مَعْرُوفاً؟ إِذَا رَوَى عَنْهُ كَمُ؟ قَالَ : «إذَا رَوَى عَنٍ الرَّجُلٍ 
مِْلَ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيَ - وَهَؤُلَاءٍ أل اللو -» فْهُوَ غَيْرٌ مَجْهُولٍ». شرح علل الترمذي لابن رجب /١(‏ /1/ا07. 

قال العِجلِنٌ : (رَخْر بن قَيْس الْكِنْدِيٌ» كُوفِنٌ تابِعِنٌ يْقَذّ» مِنْ كبر التَّابِعِينَ). الثقات للعجلي (4917). 

وقالة! تلصف( اأعيرنا أ بو التمى 'زندي لحيو فيا آذذ قانقنة كاله أغير نا ابد معيو القر نالأ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: «رَحْرُ بْنُ قيس الجَعْفِيُ الكوفِي» تابعي ثقة» ار 
طالب» أنزله علي المدائن في جماعة جعلهم هناك رابطةً»). بغية الطلب في تاريخ حلب (0717/87/8). وهذا إسناد ابن 
العديم إلى تاريخ بغداد. 

أقول: هذا النص بكامله ورد في تاريخ بغداد بطبعتيه [(589/8) العلمية» )0١77/9(‏ بشار]» عدا قوله: (تابعي 
ثقة)» فلم ترد فيهماء فيهماء فالذي يظهر أنها مثبتة في إحدى نُسَخ تاريخ بغداد. ولم يقف محمَّقُو تاريخ بغداد على تلك 
النسخة» وقد اقتبس ابن العديم هذا النص وذَكَرَهُ بإسنادٍ سماعه لتاريخ بغداد من طريق أبي منصور ابن زريق القزاز. 

وقد أورد ابن عساكر هذا النص وليس فيه (تابعي ثقة) قال: (أخبرنا أبو الحسن ابن سعيد وأبو النجم بدر بن عبد الله 
قالا: قال لنا أبو بكر الخطيب...) فذكره. تاريخ دمشق .)5575/١14(‏ 

وهذا يدل على أن طريق ابن زريق القزاز هو الذي وردت فيه هذه الزيادة» أما طريق ابن سعيد وأبي النجم فلا. 

وقد وقف د. بشار عواد معروف على نسخة وردت فيها ترجمة "رّخْر بن قيس" » برواية أبي منصور ابن زريق القزازء 
وليس فيها هذه الزيادة» فهي في نسخة أخرى لم يقف عليها. والله أعلم. انظر تاريخ بغداد )١191//1١(‏ ت بشار. 
(5) (بَعْلَتِي) كذا في المخطوطة» وتصححف في المطبوعة إلى 'مَطِيتي ". 
() (قَانُوا) كذا في المخطوطة» وتصحف في المطبوعة إلى "قَقَالُوا ". 
(0) (قُلْتُ) كذا في المخطوطة؛ وتصحف في المطبوعة إلى "فَقُلْتُ ". 
(4) في المخطوطة: (قال و ما الخبر)» ولعلها وهم من الناسخ» وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
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ل ١‏ 0 10م 34 ّّ ٠ 4 2 -. ٠‏ 7” 0000 5 
(لصّلةة)” ' العَدَاةة فتَلقاه رَجَلانِء فصربه أحدههًا فاخطا »ء وصربه الآخر فَأْصَابَه بسجهة ») فل 
م 0 و 31 07 20 م6 آذ هه 1 3 2 و هم سس وا صاه 9 واس روج ور هه ف 1 
يَمُوتٌ الرّجل مِمَا هو أذنى منهاء وَيَعِيشُ مِمّا هُوَ أَكْثّرٌ مِنْهًا. فَتَمَارَوَا" '" فِيمَا بَيْنَهُمْ فقالوا: 


آذآ ره 
و - عمعور مو ذو و 0117 


2 3 مه 5002 9 ص >*") سروه 8 أ 3 0200 ل 0ع 
وَاللِهِ لو جِثْتَنَا بِدِمَاغِهِ في سِنَّينَ صر" لَعَلِمْنَا أنَهُ لا يَمُوتُ حَتَّى يَسُوقٌ العَربٌ بِعَصَاهُ. قَالَ: 
د للق وان اسك لد يو قا ل رديه نالفي ال و لع ال 
فَدَخَلت المَدَائِنَ فمكثت فى بعض بيوتِهًا حَتى جَاءَ كنات الحَسّن بن عَلِىٌ بما كان من 
م ل - | 0 ل ولنو سمس 1 1 

أمرو: " فاتقوا الله» وَعَليكم بالسمع والطاعة ". 


ره 


- 
إن ب بام 


3 -(22 7 اليل 7 2 ثالث مس ريخ 4 صضده ماس ٠‏ 0 : أ س 8 

قال :5 " وكان اللذانٍ ضرباه: عَبْد الرّحْمّن بن مُلجَم المَرَادِي وسبيب بن بجره 
ان أ 7 لايع ا ى” ٠‏ اع ابي مار رم وم 2 0 0 0 2 15 سر سا 
الاشجعن» صربهة شسيت فأخطام. وصربه ابْنْ ملجم عَلى رآسِه ففتله. وكان الزى ضرت 


و# الى 
م 
- 
24 ص 
الي ا ل ل 00 


وم َي سو افا اح 2 ماه ومابر 6 ور (ه) - ب و : 2 مه . 0 
فد َ / ١‏ 


رء همياي س2 2 2 و و و ترص 7 2 و 
ناف واخقخة ددر و عنقي قن بن بكار قن الوك ل قرفن كاله عن 
0 < 2 - _ - 59 ٍ- 
6 إن س ه86 يهاه 0 04 2 26 ل و 22م ع 00 .2 07 الى # 000 - 
م 


. 00 عو عات 
أنه لا يموت حتى 
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الخَبّر. َأَعْلَمُْهُ بِمَفْتَلِ عَلِّ فَقَالَ: لَوْ حِمْتَنَا بدِمَاغِهِ في صُرَّةٍ لَعَلِمْنا 
َدُودَكُمْ بعَضا0. 
)١(‏ (لِصَلَاةِ) كذا في المخطوط» وتصحًّف في المطبوعة إلى ' بِصَلَاةٍ". 
(5) تَمَارَوا : تَجَادَلُوا. لسان العرب (60١/1/8؟)‏ مادّة: مرا. 
(؟) الصُرَّةّ بضم الصّاد: ما يُجِمّع فيه الشَّيء ويُشّذّه ويكون غالبًا من القُمَاشْ. ومنها: صُرَّةٌ النقُودِ. معجم اللغة العربية 
المعاصرة (؟7/ )١718/‏ مادّة: ص رر. 

وقال في لسان العرب (5/ 507): الصّرَّة: شَرْحٌ الدراهم وَالدََّانِيرِه وَقَدُ صَرَّها صَرًاً. وصَرَرْت الصّرّة: سَدَدْنَهًا. 
(5) القائل: هو الشَّعبِي كما يدل عليه السياق» والنص من هنا إلى آخره: من قوله. 
(0) البْرَكُ بْنُ عبد اللو» الحَارِجِي» هو الذي أراد قتلَ مُعَاويةَ ؤلانه فضربة بالسيف قَمَلَقَ أَلْيتَهُلبْلَهَ مَفْتَل عَلِنَ 85. 

انار الووتلفة والمكفلفا للدا رقطن :1/10 )م ضير العامة وانعلن :"الأكمال ا 58/12 
تاريخ ونع 59/ 1147)جاترفيح المشعة 0450/10 
(5) (حِينًا) كذا في المخطوطة؛ وتصحًحفت في المطبوعة إلى "حَيّاته ". 
(0) مقتل علي يذ (95) [(ق755/أ) الظاهرية» مجموع١23817‏ العمرية94] إسناده صحيح رجاله ثقات. إِْرَاهِيم : هو 
الهَرَوِيُء وهو ثقة على الأرجح» وثقه طائفة» وقال ابن حجر: صدوق حافظ» تكلم فيه بسبب القرآن. التقريب .)١1917(‏ 
ومُشَيِمٌ : هو ابْنُ بَشِيرٍ. وحُصَيْنٌ : هو أَبُو الهذَيْلٍ ابن عَيْد الرَّحْمَنِ السُلَمِيُ. 

التخريج : 7 

أخرجه البخاري مُعَلَقًا في التاريخ الكبير (/ 440) - ومن طريقه ابن عساكر (157/14) وابن العديم في بغية الطلب 
(8/ 709786) - قال: (قال محمد بْن أبي بَكر: عَنْ أبي محصّن, عَنْ خخصّين» عن الشعبي» خرجتٌ حين أصيب على 
وين » إلى المدائن» فكان أهله بها). 
(8) أنساب الأشراف (7/ 007 -007) خير صحيح» وهذا إسناد ضعيف جدًا لحال الهيثم بن عَدِيّ. عُمَرُ بْنُ بُكَيْرِ : 
أخباري نسّابة» ترجم له الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 'طبقات النسابين" (055) وتم أجده في الكتب المتقدمة. 

التخريج : - 


ححف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


َ 
م شوو 


[01] وَأَخْرَّجَهُ ابنْ أبى الدِّنَْا : حَدَتَيِى أبى» عَنْ هِشَّام بن مُحَمَّدِء عَنْ أبى عَبْدٍ الله 
خرجه ابن أبي ني أبي» عَنْ م بن عن ابي عبد الله 


- 


الحَعْفر” قَالَ: (حَدَث َي" عُرْة بن بد اللوء عن دخ بن قيْسٍ كال. بَعَدَيو ا 


* إلى الْمَدَائِن ..... قَقَالَ رَجَلَّ يُقَالُ لَهُ: ابن السّؤدَاءِ مِنْ هَمْدَانَء يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللو بن 
07 'وَالله لو وَأَبْتُ مير الْمُؤْمِنينَ في قَبْرِِ لَعَلِمْتٌ أَنّهُ َنْ يَذْهَبَ حَنَّى يَظهَرَ 0 


قوله (وَإِنَ مُعَاوِيَةَ حَرَمَ بَنِي الصّرَيْم اهم حِين) : لعل معاوية طلكه مَنَعَهُمْ أَعْطْيَاتِهمْ مُه 
من الزمن :عختن. تين له برَاءَتَّهُمْ مِنَ التّوَاطْوْ أو التّسَثر عليه ثم أعادها لهم بعد ذلك. 

وهذا الخبر الصحيح يذل على أن هيت اللةيى شا اليهودي كان يُقِيِمُ ِالْمَدَائْنِ في أواخر 
حياةٍ علي َيه ؛ مما يُصَححُ أن علي حي نَمَاهُ إِليْهَاء ويل على أن ]نر سنا ماري نشاطة 
بَعْلَ نَمْيهِ» فَتَشَرَ مَقَالَتَه في الْمَدَائِنء وأن جماعة مِنّ الْنّاسِ في الْمَدَائِنٍ استجابوا له قال: 
(كْتَمَارَوًا فيما بِيْنَهُمْ ٠‏ كَقَالُوا : وَالله لَّوْ جِمْتَنًا بِلِمَاغِه...)» فَهُمْ عتافة ان “القت تم 
يتَرَعَمه ابن سما . 


ويدل على أن السَبَِيّة عندما تَمَارَوَا بر بينهم: بَثّ فيهم أبن سبأ مقالةً شَرِبَتهَا ُلُوبُهُمْ » هي 
(وَاللهِ لَوْ جِمْتَا بدماغه...). فابن سبأ نطق بها فيهمء فاستجابوا له بسرعة عجيبة» وهذا 8 
فى أذرانن سب كان مطاعا حا نيق السك 


© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي ذه ودَفْنِهِ: 
توَلَى الصَّلَاءً عَلَى أمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ طفاه : ابنّهُ الحَسَنٌ ذفاه. كَكَبرَ عَلَيْه أرْبَعَ تَكبيرَاتٍ. 


- أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي تَ8ةْ (90) والخطيب البغدادي (8/ )14٠‏ - ومن طريقه ابن عساكر /١8(‏ 
4 وابن العديم في بغية الطلب (8/ 737/87 - من طريقين عن سعيد بن يحيى الأموي القرشي» عن عمه عبد الله بن 
سعيد بن أبان الأموي الكوفي» عن زياد بن عبد الله البكائي» نا المجالد بن سعيدء حدثني الشعبي» بنحوه إلا أنه قُلِبَ 
مَتنّهٌه فجعل زحر بن قيس هو المستقبل للناعي» والناعي رجل آخر لم يذكر اسمهء وقُلب أيضاً اسم عبد الله بن سبأ إلى 
(عبد الله بن وهب السبئي). 

”والعَهْدَةٌ فى في قَلْبٍ المتن : على "زياد البَكائي"» قال عنه ابن حجر : (صدوق ثُبْتّ في المغازي» وفي حديثه عن 
عبوادة كان 0 يقصد بالمغازي: مغازي محمد بن إسحاق. وونّقه ابنُ مَعِينِ في روايته لمغازي ابن إسحاق» 
وضعفه في غيره. 

وقد رواه الهيثم بن عَدِيٌ» عن مجالد: على الجادّة» ولم يَقْلِبٍ المتنّ. وبهذا بَرِكَتْ عُهْدَةٌ مُجالد. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي 2 )٠١(‏ حدثني أبي» عن هشام بن محمدء عن أبي عبد الله الجَعْفِيَ قال: 
نا عروة بن عبد الله» عن رَّحْرٍ بْنِ قَيْسء بنحوه» على الجادّة» لكنه زاد فيه قصة للحسين كه لا تصحء ولم يقلب 
اسم "ابن سبأ" . وسيأتي نصه وترجمة رجاله في الخبر التالي. 

(1) (حَدَّتَيِي) كذا في المخطوط»ء وتصجحف في المطبوعة إلى "نا". 

(5) مقتل علي 8 /١503([ )9١(‏ ب) الظاهرية] هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده» لورود أَصْلِهِ في 
الخبرَيْنِ السابقَيّنِ. وهذا إسناد تالف. بتام ار تخندا هو ابْنُ السَّائِبٍ الكَلْبي. وأبو عبد الله الجَعْفِنُ : هو عَمْرَو بْنُ 
شمر قَالَ الْبَحَارِيُ : منْكرٌ الْحَدِيثْ. وَعُرُوَةٌ بن عبد الله : هو ابن قُشَيْر الْجَحْفنُ : ثقة. التقريب (50560). 


- 


المبحث الأول: اسْيِشْهَاد أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب له 71 


وَدِنَ را 1 

وبالجمع | بين الأقوال الآتية حتى [075] : يَكُونَ دَفْْهُ في رَحَبّةٍ َابِعَةٍ لِقَضْرٍ الإِمَارَةِ قَرِيبَةٍ م 
جامع الكوقة وَالله أَعْلَم. 

[07] قَالَ ابْنُ كثير: ذُفِنَ بِدَارِ الإِمَارَةِ بالكوفَةٍ حَوْفًا عَلْيّهِ مِنَ الحَوَارجٍ أنْ يَنْبَشُوا عَنْ 


00١ 
ا‎ 
6 


مِنْ أَقْوَالٍ النّاس7". 
[04] وَقَاَ | : 1 كا عي صُلَيَ عَلَى عَلِنَ لَبْلّا. وَدفِنَ 


بِالْكُوكَة وَعْمَيَّ مَوْضعْ برو وَلْكَنهُ عِنْدَ فصر الإِمَارَةٍ. 
وَقَالُ ابن الكل + شَهِدَ دَفُنَهُ في اللَيْلٍ | لْحَسَنُ وَالْحُسَيْنٌ وَابْن الكتفية وعد عَيْلُ الله : ِنُّ جَعْفَرِ 


رد ” ميخي هم سر 


وَغيرهم مِنْ أَهْل بيتهمء قَدَفْنُوهٌ فِي ظَاهِرٍ الُْوفَةٍ وَعَمُوا قَبْرَه؛ ماري ساد 


م كوه رف 
وَغْيرِهِم» 
[86] وَقَالَ أَبُو حَسَّانٍ الرّيَادِيُ 27 في 'تَارِيخْه' - كُمَا في اريخ بَعْدَادَ -: " ذَفِنَ عَلِىٌّ 


ا الجَايع بلا وَعَمَيَّ مَوْضعْ قَبْرِهِ. قال دفنافى 
ضع القَضْرٍ. وَبْقَالُ: في الرَحَبَةِ التي تنْسَبُ إِلَيِ. وَيُقَالُ: في الكناسَة(» ل 


)١(‏ البداية والنهاية (1/ 5710). () البداية والنهاية )١7//7(‏ بتصرف يسير. 
(*) البداية والنهاية (/1/ 355). 
اه العَلَامَةٌ: الحافطل مُوَرْحُ العضْرٍء ؛٠‏ قَاضِي بَعْدَادَء الحَسَنٌ بر بن عُتْمَانَ بن حَمّادٍ البَعْدَادِي وَعَرِفَ : :اليا 0 
لِكَوْنٍ جَذَه تَرَّجَ م ولو انث لِأمِبْرِ زياد بن أبِيه. وَوَلِيَ قَضَاءَ الشَرْقيةِِي دَولَةٍ الْمُتَوَكلِ ركان رفها :7 تَشما» 
جَوَاداً» مُمَدَّحاًء كَبيْرَ السَّأْنِ كان الخطنت اد القلفاء ءِ الأَمَاضِلٍ التَقَاتِء وَكَانَ كَرِيْماً مِفْضَالاً. مَاتَ سه (1145ه). 

سير أعلام النبلاء (5977/11). 

وله كتاب "التاريخ " أثنى عليه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد (1/ 54”) تاريخ دمشق (*177/117) موارد الخطيب ص 
)١1١(‏ موارد ابن عساكر .)١5١/١(‏ 
(0) الكُنَاسَةُ: مَحَلَةٌ بالكُوقَة. معجم البلدان (4/ .)48١‏ 
(5) تاريخ بغداد .)١18/١(‏ وتاريخ أبي حسان الزيادي: في عداد المفقود» ينقل عنه ابن عساكر بطريقتين» بالنقل 
المباشر منه» ومن طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي. 

أما النقل المباشر : فانظر تفصيله في موارد ابن عساكر. 

وأما نقل ابن عساكر من طريق الخطيب: وقفتٌ على 790 نضّاء انظر: تاريخ دمشق (// 195) /١7( )571/1١(‏ 
5/77 1 ا/ ا )١‏ 57/54 ا اناا 559) الات الا 5 ا 1:17) مخ )2 
("؟/ 5) زا (015/55) نَصَيْن. (6ع/58) )١:5/:4(‏ 0/00 خى") (١اه/‏ 5/585 /ااة) 0م 
) 17لا 0 ا 

وقد كتب أ.د. أكرم بن ضِيّاء العْمَرِيُ دراسةً قيمة عن هذا الكتاب. 

انظر : موارد الخطيب ؤ في تاريخ بغداد ص )١112١(‏ موارد ابن عساكر في تاريخ بغداد .)١5١/1(‏ 

التخريج : 


أخر جه ابن عساكر (0577/5457) من طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي» به. 


77 اله السادس : استشهاد أمير الم مني: » وبيعة أها العراق 0 
سس عير المؤسين كاي ٠‏ 20 


3 أَخْرَّج مُحَمَّدُ بْنُ سَعْلٍ: َخْبَرَنَا وَكِبعٌ بْن الْجَرَاحء عَنْ : وق حْيَى بْنٍ مُسْلِمِ أبي 
الضّحَاكِء عَنْ عَاصِم بْنِ كُليْبِء عَنْ أبيه (ح) ا 

وَأَخْبَرََا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرهِ عَنْ عَبْدٍ السّلامٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُسَيْلِمَةَ عَنْ بَيَانِء عَنْ عَامرٍ 
الشَّعْبَ (ح) 000 

وَأَْبرنَاعَبْدُ الله بْنُ ثُميْرِء عَنْ سُْيَانَ عَنْ أبي دق عن َمل لح 

وَأَخْبَرنَا الْمَضْلْ : بن دكين قَالَ : أَخْبَرنا حَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَمْرِو بْنِ سَعِبدٍ بْن 
الْعَاصٍ (ح) 

وَأَخْبرنَا شَبَبَةُ ْنُ سَوَارٍ لْمَرَارِيُ قَالَ : أَخْبرنَا َيْسٌ بْن الرّبيع» عَنْ يَيَانِء عَنِ الشَّعْمِيّ: اَن 


الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ صَلّى عَلَى عَلِيَ بْنِ أ بي طَالِبٍء ككَبْر علَيْ أَْبَعٌ َكيرَاتٍ وَدْفِنَ عَلِينٌ بِالْكُوقَةٍ 


عند كتحق الجاع : قال عند ينا نا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَة قَبْلَ أن يَنْصَرِف النّامنُ مِنْ صَلَاة 


2 


لض 5 ثم الْصَرَفَ سخ ' ِنُ عَلِنَ مِنْ دَفْنِهِ» فَدَعَا النَّاسَ إِلَى بَيْعَتِهء قْبَايَعُوُ وَكَانَتْ خلاقة 


2 


2 200 6 و 0 
عَلِيٌ أَربَعَ سِنِينَ وتسعة أشهر) '. 


ِو 


© المطلب السادس: خُطْيَةٌ الكسن يْن عَلِيّ 5ن بَعْدَ اسْتَشْهَادِ أببه : 


مو لاه ع و لسمة) لور 


7 أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍ : ا عبد الل بن مُوسَى ء ثَالا : أَخْبرَنًا 
إِسْمَاعِيل بْنُ أبي خََالِدٍء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ هُبَيْرَةَ بْن يريم قَالَ : سَمِعْتٌ الْحَسَنّ بْنَ عَلِىٌ 


قَامَ يَحْطبٌ النّاسَ فَقَال: «يَا أَيّهَا النَّامِنُء لَقَدُ فَارَفَكَُمْ أَمْسٌ 58 سَبَقَهُ الأَوّلُونَ وَلَا 
يُدْرَكُهُ الآخِرُون لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله يك يَبْعَنْهُ الْمَبْعَتٌ فَيعْطِيه الرَايَةَ قَمَا يَرَدُ حَنَّى يَفْتَحَ الله 


عَلَيْه إِنْ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِء وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِوء مَا تَرَكّ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إلا سَبْعَمِائَةٍ دِرْهَم 
,2 

)١(‏ الْرّحَبَةٌ - بِتَحْرِيكِ الحَاءِ وَتَسْكِييِهَا - #الأرضن الوافيعة. أي أن عليًا ضيه دُفِنَ في رَحَبَةٍ كَرِيبَةِ مِنْ جَامِع الْكُوفَة في 
الجهّة المقابلَةٍ لأبواب مساكن قَييلةِ كنْدَة. انظر: تاج العروس (؟489/7) مادّة: رحب. 

اوكلك الناس سانا قر عون قن !لمعف يناع على قا دلوي فيفل كن يله مكو اوقل فياه تننزلة مناه 
هناك» وقبيلة كندة هناكء وهكذا. 
(؟) الطبقات الكبرى (/ لا" -78) إسناده حسن لغيره. يَحْيَى بْنِ مُسْلِم : مقبول. وَعَبْدٌ السَّلَام : هو ابْنُ أبي الْمُسْلِيٌ 
الحَارِئِيٌ الكُوفُِ » مكف عنه البغاري وابن أبى حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وسفيان : هو التْوْرِي. وأَبُو رَوْقٍ : 
هو عَطِيَه بْنُ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِنُ صدوق. وحَحَالِدُ بْنُ إِلْيَامنَ : متروك الحديث. وقَيْسٌ بْنُ الرّيعِ : ستأتي ترجمته في كتاب 
' خظبَة الحَسَن وَمعَارِيَةَ ديا عِنْدَ البيْعَةِ* بعد رقم [41]. يان : هو ابنُ ِشْرِ الأَحْمَسِيُ» ثقة. 

ترجمة عبد السلام: التاريخ الكبير (5/ 19) الجرح والتعديل (47/5) الثقات لابن حبان (471/8) الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة (749/5). 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي ضه (9/) حَدََّني أب عبْدِ الرّحْمَنٍ القُرَشِيُ» نا ُيده بن الأسْوَدٍ الهَمْدَانَن» عَنْ 
َبْدٍ السام بْنِ أبِي الْمُسْلِيٌ عَنْ ييَانِء عَنٍ الشَعْبِيٌ : أنّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ صَلَّى عَلَى عَلِيٌ َكَبْرَ عَلَيْو آرْبَعًا. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أَميرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْن أبي طَالِب ذل ينف 


- 


فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أن يذ يَشْتَرِي بها ححادمًا)”". 
[758ه)] وال اتسين حَدَنْنًا وَكيع. ٠‏ عَنْ إِسْرَائِيل. عزاابي إسكان, عَنْ عمرو بن 


_-- 55 


حَبْشِىٌ» قَالَ: حَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بَعْدَ قَثْلٍ عَلِيّ وكا قَقَالَ : «لَقَدْ فا رَكَكُمْ رَجُلّ بالأمس 


ا َيه الوُونَ يولم : وَلا أدركَهُ الآخِرُونَ» إِنْ كَانَّ رَسُولُ اللو تعن ريشي الرَّايَهَء قلا 

يَنْصَرِفُ حَتَّى يُفْتَحَ لَه وَمَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَء إلا سَبْعَ ماكةٍ دِرْمهَمِ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ 
كلها يخاو فزي 

وَتَوْجِيهُ لَفْظِ الحَدِيثِ: أَنَّ الحَسَنَ َك ذَكَرَ الّفْضِيلَ بالعِلّم - كما جَاءَ مُبَينَا في رِوَايَةِ ابن 


ُبئِيَ -» وَأمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ عَلِيّ له كَانَ حَنًا عَالِمَا كقهَا مرَضِياء ولا يَدْنُ هَذَا اكير علَى 
نه يَعلَمُ العَيْتَ أو أَنّهُ اذَعَى عِلْمَ العَيْبٍ كما يَرْعُمْ أَهْل البدّع. 

وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ بَعْض الصَّحَابَةٍ دوي لَدَيْهِمْ م 0 ييه » كَابْنٍ 
عَبّاسٍ وكا في التَفْسِيرٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ وله فِي الرّوَايَة وَحُذَيْمَةبْنِ اليَمَانِ ضيه في سِرٌ رَسُولٍ 
الله صَلد. 

ما القَضِيلَةُ بالدّينِ: فَالحَسَنُ د ذه لَمْ يَدكُرْهَا في حُظبَيه؛ بَلْ ذكَرَ قَضِيلَة الم كَمَا مر 


وَفَضِيلَة الدينِ هِيَ عَلَى هَذَا التَرْتِب أبُو بكر ثم عُمَرُ ثم عُْمَا مَان ثم عَلِنّ طقان. 
وَالتمَاضل ذ في العِلّم أو في اه التَجَارَةٍ وَالْمَالٍ أَوْ غَيْرهَا : لا يَلْرَمُ مِنْهُ 


التَفُضِيلٌ فِي الدّين. 
“” وَخْطَبَةٌ الكسّن 45 لِبَعْضِهًَا شَاهِدُ: 

[014] أخرّج أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عبَئْدُ اللو حَدّ نا مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبَيْرٍ 
سْعرٌ عَنْ أبي عَوْنِء عَنْ أبي صَالِحِ الْحَتِي؛ ٠‏ عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ لي رَ ول اله يز 
وَلِأبِي بَكْر : ١مَعَ‏ أحَدِكُمًا جبريل. وَمَعَ الآخر مِيِكَائِيلٌ» و وَإِسْرَافِيلٌ مَلَكُ عَظِيمْ يَشْهَدُ ا 


22 
حدثنا 


.)27778( الطبقات الكبرى (78/1) إسناده حسنء هْبَيْرَةٌ بْنُ يَرِيمَ: لا بأس به» وقد عيب بالتشيع» 5. التقريب‎ )١( 
.]9179[ ولبعضه شاهد صحيح سيأتي‎ 

التخريج : 

أخرجه ابن حِبَّانَ (5917) من طريق ابن ثُمَيْرِ به. 

وأخرجه أحمد )١117١9(‏ حَدَّثَنًا وَكيع) عَنْ شرِيك» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ به. وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر 
تخريجه فيه وفي السلسة الصحيحة .)١5595(‏ 

رواه جماعة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد» وخالف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق فرواه عن أبي إسحاقء. عَنْ 
عَمْرِو بْنِ حُبْشِيٌ قَالَ : حَطَبَنَا الْحَسَنُ.. به. فإن كان محفوظاأً فهي متابعة. 

وهذه الخطبة للحسن بن علي وَ#ا: يرويها مجاهيل فيأتون بألفاظ منكرة» ويرويها أيضاً كذابون ومتروكون وضعفاءء 
فيزيدون فيها بلاياء أعرضتٌُ عن ذِكْرٍ طرقهم وألفاظهم. 
(1) مسند أحمد )١17/7١(‏ حديث حسن. وانظر ما سبق. 


قف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
أَوْ يَكُونْ فِي الْقِعَالٍ -)7". 
0 0 0 ع 51 2 70 

لعخا طوّق وألفاظ لا تصِح لخطبةٍ الكَسَن ذَلك: 

وروم 2 وى > 2 00 مزه ١‏ ار ضاحوا محر 6ص آآت و - و 

َذْكْرٌ هُنَا ظرْقًا لا نَصِح لِحْظبَةِ الحَسَنء زِيدَثُ فِيهًا أَلْمَاظ مُْكَرَةٌء ذَكْرْتَهَا لِيُعْلمَ حَالهًا. 

ته ساسم 2 لي 712 2 5 ل لس 9؟ره> واه 5 
[540] أَخْرّج الحَاكِمٌُ: حَدَنَنَا الأسْتَادُ أبُو الْوَلِيدِ!". (حَدَّنَنَا)”” الْهَيْتَمُ بْنُ خَلَفٍ 


و 


ُ 2 05 د .6 سه 5س مم 2 05 كوم 0 2 2 يس 6 روم مل ه 
الذوره 6" تنا سواز تن عند :الله الغنترئ اتنا المغتيرٌ قال: قال ابن + حَذننا الخريت بن 


مَحْشِيخ2*7. أن عَلِيا قُتِلَ صَبِيِحَةَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَالَ: فَسَمِعْتٌ الْحَسَنّ بْنَ عَلِىّ 
يَقُولُء وَهُوَ يَحْظبُ وَذَكَرٌ مَنَاقِبَ عَلِيَء كَمَالَ: «قُيلَ لَيْلَهَ أنْزِلَ الْقَرْآنُ وَلَيْلَهَ أسْرِي بِعِيسَى» 
وَلَيْلَهَ فض مُوسّى». قَالَ: وَصَلَّى-عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ 5”". 

[541] وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلى: حَدَّتنَا السَّامِيُء حَدَّتَنَا سَكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِء حَدَّتنَا جَعْفَرٌ عَنْ 
أبيهء عَنْ جد قَالَ: لما قُيِلَ عَلِنَ قَامَ حُسْنٌ بْنُْ عَلِنَ حَطِيباء كَحَيِدَ اللّهَ وََْنَى عَلَيْء ثُمّ قَالَ : 


بر 


َي وى - ل و 5 سم و2 ٠ 00 ٠‏ بع 700 سو سة لوس - مي سه سس 
«أما بعدء واللهٍ لقد الليلة رجلا فِي ليلةٍ نرَّل فِيهَا القران» وَفِيهَا رفِع عِيسَى ابن مريم. 


(1) مسند أبي يعلى )”5٠0(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عَُيْدُ اللَّهِ: هو ابْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُ. وشيخه: هو 
أَبُو أَحْمَدَ الربَيْرِيُ. ومِسْعَرٌُ: هوا ابْنُ كدَام. وَأَبُو عَوْنٍ: هُوَ مُحَمّدُ بْنُ عُبَيدٍ الل بْن سَعِيدٍ الَف وَأَبُو صَالِح الحَنَفِىُ : هُوَ 
التخريج : 
أخرجه أحمد )١151(‏ والحاكم (4570) (45017) من طريق مِسْعَرِ) به. وقال الحاكم: هَّذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 
وَلمْ يُحرْجَاهُ. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: السلسلة الصحيحة .)77541١(‏ 


(0) حَسّانُ بن مُحَمّدِ بن أَحْمَدَ بن هَارُوْنَ التَْسَابُوْرِيُ» أَبُو الوَلِيْدٍ المَقِيهُ السشَّافِعِئُ» العَابدُء وثّقه الخليلي» وقال الحاكم : 
هو إمام أهل الحديث بخراسان. سبقت ترجمته [01؟]. 
(') سقطت من المطبوعة» والاستدراك من طبعة دار التأصيل. 
(5) الْمُْقِنُ» التَّقَهّ الهَيْكَمُ بنُ خَلَفٍ بن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَاهِدٍ الذّوْرِيُ» أَبُو مُحَمَدٍ البَعْدَادِيُ» كَانَ مِنْ أَوْعِيَةٍ 
العِلّم وَمِنْ أَهْل:التَّحَرّي وَالصَّبْطء قاله الذهبي. وقال الدارقطني : ثقة. ووثقه جماعة تجدهم في إرشاد القاصي. مَّاتَ 
سَنَةَ ١1(‏ لاه ). سؤالات السلمي (404)»: سير أعلام النبلاء )1517/١5(‏ إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني 
.)١١١90(‏ 
(6) القَيّسى» ذكره ابن خبان فى الثقات وقال "شهدت الحم يروي عَن على» عداده فى أهل اكد روى غَنهُ عَبْد 
الله بن الْمُبَارك. الثقات (4/ 17/5). 

وذكر ابن حبان: حَرْبٍ بْن مَخْشِىَ» شهد الْجِمَلَء بصريء روى عَنهُ سُلْيْمَانَ النَيْمِيّ؛ وَكَانَ مَعَ عَلىَ بْن أبي طالب 
وَيِبه. الثقات (5/ 7/ا1). 

وذكرهما ابن قطلوبغا في الثقات (/ لا تفرفرة وقال: لم يذكره غير ابن حبان إلا في خريث فقط. 
)١(‏ المستدرك (5588)» و [طبعة دار التأصيل (41/47)] إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. ورجاله ثقات غير الحُرَيْثِ 
بْنِ مَحْشِيٌ ذكره ابن حبان في الثقات». وهو مجهول الحال» وليس له متابع معتبر على هذه الألفاظ. الْمُعْتَمِرٌ: هو ابن 
سليمان بن طَرٌََانَ التيمي. 

قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء وَلَّمْ يُخَرجَاهُ. وسكت عنه الذهبي. 


ف 


1 ِ ا 0 واء ا اماه م ت2 2 7 
المبحث الاول: اسْيِشْهَاد أمير الْمؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْنِ أبي طالب ذَليه حرف 


و ةو مو ىم و 200 


000 
هنا كَ طرق وَاهِيَةٌ تَرَكْتُ الحَدِيتٌ عَنْهَا ؟ وذ ضوح أُمْرِهًا. 


7 


00 


© المطلب السابع: مُعَاوِيَةٌ م ذإ وَمَْقِفَهَ مِنْ خْبَرٍ اسْتِسْهَادٍ عَلِيّ <نه. 
يُرْوَى فِي ذَلِكَ حَبَرٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطٍ كِتَابِيء ذَكَرْنْهُ للْمَعْرِفَة. 


[0557] أخرّج 3 عُثْمَانَ سَعِيْدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 0 البَحِيرِيُ فِي "التَّاسِع مِنْ فَوَائِلِهِ' : 


- 


ينا الميد 1 بُو الْحَسَرِ الْعَلْوِيُ "2 انا ل اي فنا هد الله 5 


شار لني لاو د رس رسي و عَنْ مَغِيرَةَ قَالَ: جَاءَ نعي عَلِّ 


000( مسند أبي يعلى (/11/601) إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة. زين العابلرين لم يدرك الحادثة. وإن كان المراد 
بجده: "الحسين" فهو مرسل أيضاًء قال الذهبي في ترجمة الباقر: رَوَى عَنْ جَدَيْهِ: الحَسَنء وَالحُسَيْنِ مُرْسَّلاً. سير 
أعلام النبلاء (5/ .)4501١‏ 

الْسَامِىٌ : هو إِيْرَاهِيمْ بن الحَسبَاج بْنِ ريد التاجي» أَبُو إسْحَاقَ البَصْرِي» ثقة يهم قليلاً. التقريب .)١57(‏ وجعفر: هو 
الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وأخرجه أبو يعلى (17/08) حَدَثنا إِْرَاهِيم بن الْحَسججَاج» حَدَّثَنَا سكين قَالَ: وَحَدَئْنِي أبي » ار بْنِ جَابرِ» عَنْ 
أبيه» عَنِ الْحَسَنِ بْن عَلَِ مِثْلَ هَذَا وَزَادَ فيه: "وَفِيِهَا تِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ' ونال الله باشينة اكد كان للي] 
فذكر نحو رواية هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيم. . إسناده ضعيف » رق ماةاددارة, َالِدٌ : ذْكرَهُ البَحارِيْ فِي التَارِيخ لكر 0141/5 وَابْن 
أبي حَاتِمٍ 0107/5 - 4 وَسَكمًا عَنْهُّ وَابْنُ حِبّانَ فِي الثْقَاتٍ (5/ 507). وَأَمَا أبُوهُ جَايرٌ: َلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةُ. 

قوقاءة حَالِدِ بْنِ جَابِرٍ أوردها ابن كثير في تاريخه 218/0 ثم قال : هَذَا غرِيبٌ جدًا وَفبه تكارة: 

ورواية سُكَيْن هذه اختلف في إسنادها. انظر: التاريخ الكبير (؟/ 6"57» مقتل علي لابن أبي الدنيا »)2٠٠١(‏ مسند 
البزار »)2١75(‏ تاريخ الطبري (”/ »)١75‏ الذرية الطاهرة للدولابي (177): المعجم الأوسط (8559)» المطالب 
العالية (5548) (5449)» مناقب علي لابن الْمَغَازْلِيَ (15)» السلسلة الصحيحة (55947). وذكرها المحققان في 
ضعيف تاريخ الطبري (8/ /8/1). 

قال البزار : وَهَذَا الْحَدِيتُ بِهَذِهِ الْأَلْمَاظٍ لا تَعْلّمُ أَحَدًَا يَرْوِيِهًا إلا الْحَسَنْ بْنُ عَلِنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِء وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَلَا 
َعْلمُ يُحَدّتُ عَنْ حَفْص بْنِ حََالِدٍ غَيْرُ سْكَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَريز. 
(؟) الإِمَامُء الخنك لمكذك القدرن» سيد ران ُو الحَسَنٍ مُحَمَّدُ بن عقي 1ارة ين عر العاري 
الحسَنِيٌ ) النبْسَابُورِيُء الحَسِيبٌء رَئِيِسٌ السَّادَوء قَالَ الحاكم : انتقيتٌ لَهُ ألف حَدِيْثء مات فَجْأَة سَنَةَ (١40ه).‏ سير 
أعلام النبلاء .)48/١11(‏ وانظر: السَّلسَبِيل النَّقِي في تَرَاجم شيّوخ البَيِهَقِيَ (2175. الرّوض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (8608). 
(9) تصححف في تاريخ دمشق إلى 'أبو الأحرذ". 
(5) أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ 0 بْنِ جَمِيلٍ الأَرْدِي الظو يخ لاض روى عن ابن أبي الدنيا وغيره. قَالَ الحَلِيلِىٌ : ثِقَةُ 1 
وَسَأَلْتٌ عَنْهُ الْحَاكِمَ قَقَالَ ع ترف سن كل وثلائين ولادتمالة. 

ترجمته : تلخيص تاريخ نيسابور »)١907(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث (7/ 878)» الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
89,» المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي ص »)١7(‏ توضيح المشتبه »)١51١/1١(‏ تبصير المنتبه (8/1). 

وى نين عد بيني في التعن الكرى 2 [140(11. انظر على سبيل المثال: (5775) (لالاهه) .)١١91/5(‏ 
(5) (سفْيَانَ تصحف في تاريخ دمشق إلى 'شقير". وهو أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبِي الدَنْيَا الحافظ الشهير. 


هف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ءًً 


بْنِ أبي طَالِبٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَهُوَ َائِمٌ”'' مَمَ امْرَأَتِهِ فَاخِتَةَ بِنْتِ قَرَظة2"7» فَفَعَدَ بَاكِيًا مُسْتَرْحِعَاء 
0 : ال اق لتو لبون وَاليَوْمَ تبْكي عَلَيْهِ؟! كَقَالَ: وَيْحَكِ! إِنَّمَا أنكي لِمَا 
7 


- بر 0-1 سس مر 


4 


000 بَكْرِ ابْنُ أبي الدَّنْيَا: حَدَّتَنَا يُوسّفُ بْنُ مُوسَىء نا جَريرٌء عَنْ مُغِيرَةَ 
قال: لَمّا جيء مُعَاويَةُ َي عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ 8 وَهُوَ قَائِلَ مَعَ امْرَأتِه ل كَرطَةَ في يم 


و 6« 
0-0 5-4 2 3 
كت - 


صَائِفِ فَقَالَ: إِنَا لله وَإِنَا إِلْيّهِ رَاجِعُونَء مَاذَا فَقَدّوا م مِنَّ العلم وَالَخَيْرٍ وَالمَضْلٍ وَالفِقُهِ. 0 


2 


مَرَأنَهُ : ِالأْمْسِ تَظعَنُ فِي عَيْنْيّهِ وَتَسْتَرٌ جع م اليَوْمَ عَلَيْهِ؟! قَالَ: وَيلَك! لا تَدْرِينَ ما فَقَذْنَا مِنْ 
عِلَْمِهِ وَفَضْلِهِ وَسَوَاء ا 


0-14 صم 


/١١( قال ابن عساكر: [كَذَا قَالَ!! وَإِنَّمَا هُو: (قَائِلُ)]. يعني مِنَ القَبْلُولَةَء وَحهِيَ النّوْمُ في الظْهِيرَةِ. لسان العرب‎ )١( 

/ا/اة) مادّة : قيل. أقول: وقد جاءت على الجادّة ذ في الخبر التالي» فانظر. 

(5) فَاحَةُ بنت قَرَطلةٌ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشية؛ زوج معاوية ب بن أبي سفيان» 

غزت معه قبرس في خلافة عثمان بن عفان. وقد تزوج معاويةٌ أختها كنود أوّلاً» ثم تزوّج فاحِمّةَ بعدها. تاريخ دمشق 

(5/17)» الإصابة (8//ا4) ترجمتها. وانظر: الاستيعاب »)١91١/5(‏ والإصابة )١189/4(‏ ترجمة أم 0 

ملحان. 

9 السو لح ااي الس ل ل ا ل ا د 
جَعْمَّرِ الْبَحِيرِيُ وام ا مجموع رقم "8١١‏ عام - مجاميع العمرية4 //]. 

17 الخبر يتحدث عن بكاء معاوية وَلِدِنه : ه» ولم أجد لبكائه أصل صحيح»ء فهو خبر مسكوت عنه» وإسئاده ضعيف 
لإرساله» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يُؤْسّف بْنِ مُوْسَى - وهو أبُو يَعْقُوْبَ الكُوْفِيُ القَطَانُ - فمن رجال البخاري. 
قال ابن حجر : صدوق. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. التقريب (/07/1. 

َبُو عُدْمَانَ البَحِيْرِيُ : سبقت ترجمته .]0١60[‏ 

وَجَرِيرٌ: هو ابْنُ عَبْدِ الحَمِيْدِ الضَّبّنُْ الحُوْفِيُ. وَمُِيرَةُ: هو ابْنُ مِفْسَمء أَبُو هِشَام الضّبّنْ الكُوْفِيُ. 

التخريج : َ ش ١‏ 1 

أخرجه ابن عساكر (57/ 087 - 087) من طريق أبى عُتْمَانَ البَجيريٌ» به. وانظر: موارد ابن عساكر (؟1785/5). 

وأخرجه حنبل بن إسحاق في "تاريخه" - كما فى تارية دمشق (0/47) -: أَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» نا 
جَريرْء به. وانظر موارد ابن عساكر (”7/ .)١77/1١7‏ 

إِسْحَاقُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ: فو أل يدوت الَّالْقَانيُ اليم ثقة ُكُلَمَ في سماعه من جرير وحده. التقريب .)"1١1(‏ 

وأخرجه أَبُو القَاسِم عُبَيْدُ الله بن مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ جَعْمَرٍ البَعْدَادِي السَقَطِنُ ة فى "فضائل أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان ' (ق8/أ) [الظاهرية, عاة4174] [ وف تطبوعة مؤسسة عجمادة بتحتين عضاء ,هزايمة يرقم (18])] ومن طريقه 
ابن عساكر )١57/04(‏ عن إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي بإسناده إلى جرير بن عبد الحميد» بنحوه» وفيه: 

السوسي قال عنه ابن حجر : ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السمجة في فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن 
محمد بن أحمد السَّقَطِئٌ عنه فهو المتهم بها أو شيوخه المجهولون. لسان الميزان .)7175/١1(‏ 

والخبر في البداية والنهاية (4/ )١5‏ و (8/ .)١129‏ وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 1859). 

(4) مقتل أمير المؤمنين على 4ه لابن أبى الدنيا )١١7(‏ كسابقه. 
وأخرجه ابن ماكر 190 رفاسن طرق ابن الي اليا به. 


المبحث الأول: اسَْشْهَادُ أَمِبرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب 45 / 
ا ية مِنْ علي بن أبي طالب 8ك بالخلافة لِأحَدٍ بَعْدَهُ. 
لم يعن عَلِي ! نُ أبي طَالِبٍ ضيه خَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِوه وَلَّمْ يُوص بها لأَحَدِء بل تَرَكَ الْمُسْلِمِينَ 
بأنفْسِع 
[055] 57 أَحْمَدٌ: حَدَّدْنَا وَكِبِعٌ حَدَنْنَا الأَغمّشٌ. عَنْ سَالِم ب 
الله بْنِ سَمْعِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِا يَقُولُ: ١لَتخْصَبَنّ‏ هذه مِنْ هذ( فا يد بى الأشكو 


وه 


ل 


م 
تارول < 
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قَالُوا 0 ب المزفقي : َأَخبِرْنا به نبيرٌ عِتْرَيه1" قَالَ: (إِذَا تَالَلَه 3-8 5 اي 
قَالُوا: كَاسْتَحْلِك”" عَلَيْنَا. كَالَ: «لاء وَلَكِن أَنْرَكُكُمْ إِلَى مَا إِلَيْهِ وَسُولُ الله علِةه0؟ » 
تالواة: فا تَعُوَلُ َك إذ إذَا أنبئه؟ - وَقَالَ وَكِيمٌ مَرَّةَ: إِذَا لَقِينَه؟ 0 «أَقُولُ: اللّهُمّ تَرَكْتَبِي 


ان 0 ءَ.ى 41 جع ه (6) 
فيهم ما مَا يَذَا لَك ين َبَضَْنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فيهم» فَإِن ش سكت شِْتَ أَصْلَحْتَهُمْ. وإن شِ شِْتَ أَفْسَدتَهُم) '. 


و اتن عن عَاضِم لني حَدَّتنَا شَمَابَةٌ عَنٍ الْفُضَيْلٍ بْنِ مَرْرُوقٍ قَالَ: : سَأَلْتُ 


عَمَرَ بْنَ عَلِيٌ وَحسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ - عَمّيْ جَعْفَر -' “6 قا ل كن يكم قاطوة أخل الك 
ع تصن قاع رفو كك وم لمت ل لك ققات» مات مِيتَةَ جَاهِلِيّة؟ فَقَالَ : 


الل حا لله روك لقان ل كحك اللدهء 
هَذِهِ مَنْزِلَةٌ نّم َرعْمُونَ أن الي 4 وس صَى إِلى عَلِىّ: أن قلا اذه صَى إِلَى الْحَسَنِء وَأ 
العدن أذضنى إلن الخ نه أن اْْسَيْنَ أؤصى إِلَى ابه علي بن الحْسَيْنٍ. وَأنَّ عَلِىٌ بْنَ 
الْحْسَيْنِ أَوْ كن إن اند تخت ان عه انه : وَاللهِ لَقَدْ مَاتَ أبي قَمَا أَوْصَانِي بِحَرْقَيْنِء مَا 


)010( يعني : تبتل لحيته من دم رأسه. 
(0) نْبِيرٌُ عِثْرَتَهُ : أي نُهْلِكُةء وَهَُ مِنْ 'أَبَرْتُ الكلب". إِذَا أطعمتّه الإِيْرَةَ في الحُبْزٍ. النهاية لابن الأثير )١5 /١(‏ مادّة: 
0 
(©) أيْ: أَؤْص بِالْخْلاكةٍ. 
(5) أي: الشُورَى. فالنبيٌ يلِِ مات ولم يوص بالخلافةٍ لأحد. وتركها شورى للمسلمين» فبايع المسلمون أبا بكر 
لك . 
(6) مسند أحمد (8/ا )٠١‏ قال شعيب الأرنؤوط :حيدق لغيزة: وصحح الألباني لفظ : (قيل لِعَلِىٌ وَيِيه : اسْتَخُلِف عَلَينًا. 
عقَال ينا اللقغلت وشون الله 26 : ظلال الجة (889/5) تس رتم (1198): 

وفي الباب ما أخرج مسلم (5/ 4) عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتٌ أبي جِينَ أُصِيبَ» كأ ْنَا عَلَيْهِ وَقَالُوا : جََاكَ الله خَيْرَاء 
َقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌء قَالُوا : اسْتَخْلِفء كَقَالَ: تحمل أَمْركُمْ حب وَمَينَاء لَوَدِدْتُ أَنْ حَطَي مِنْهَا الْكَمَافُ لا عَلَىَّ وَلَا 
لي» فَإِنْ أَسْتَحْلِف كَقَدٍ اسْتَخُلْف مَنْ هُوَ حَيْرٌ مني - يَعْني أبَا بَكْرِ - وَإِنْ أَنْرْكْكُمْ كَقَد تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ حيرٌ مني رَسُولُ الله 
ئها قال عبد الله رق لح ١ك‏ رشول الله كه 2 تلت 
(5) هما: عمَرُ بْنُ علي بْنِ الحُسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ » صدوق فاضلء وهو عَمَّرٌ الأصغر. 

َوُه لسن بن عَلِي بن الحْسَينٍ بن علي بن أبي طَالِبٍء ع 

وأما جَعْمَرٌ : فهو ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ الحَسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ بْنٍ أبي طَالِبٍ» المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام. 


يف الفصل السادمسن : استشهاد أمير المؤمنين على». وبيعةة أهل العراق للحسن. . . 


لَهُمْ قَائَلْهُمُ للك ِنْ مَؤُلَاءِ إلا 06 بنَاء هَذَا حيس وَهَذَا 9 ال و : 


2111 0 


ال 315 هد لمان ته َعَم الْمعلَى | بن خيس ». او 
لوا اد الم ل يو عون على حَتَّى أَضَ لقان 7 


5 8ه إفهة 
حيس 2 8 


و 


0 #0 0 
عي» خي*» +ي* 


١‏ اتمعير ذ عرواي 2ه احور 317 فصان وا سمو والكفلي يي 006 خُنَيْس الكُوفِيُ : ذَكَرَهُ ابم حَسرِ في لسان 
الميزان (5/ 257 وقال: 'مِنْ كِبَارٍ الرّوَافض". 

ولفظل اب سعد (كذا ختين المكروه نا خيس الخرؤ؟ فال دلت المعلَى لل نيس قَالَ: نَعَمْء ال 2 
َيْسِ). الحا وَالَخْرَاءة : العزّرة: [لسان العرب /١(‏ 14) ماد عر ا العوع ا هذ للدظ تكن الكراة لمصدي :وا لا ودرا 
وناك كتات انفد حمية ا بدا ةف ب ان 'الْمُعَلّى بْنُ خُنَيْسٍِ شهادته ووثاقته ومسنده' ' ط دار الحديث للطباعة 
والنشر - قمء الطنعة الأول ونه »كدق ا امن فيه مين الداقضات! ١‏ وقد أزرة وله هده القضه عن اروب 
)ثم فَسَّرَهَا بالتقية!! نسألٌ الله العافية. 

والْمُعَلّى بْنُ حُنَيْسِ كان كذَّاباً من جملة الذين يكذبون على آل البيت» فزعم الْمُعَلَّى أنه روى عن الكاظم» مع أن 
الْمعَلَّى عندما قُيِلَّ كان:الكاظم في السادسة من عمره!! انظر : أصول مذهب الشيعة .)791//١(‏ 
(؟) جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني )5١(‏ إسناده ل ا سَوَّارٍ أَبُو عَمْرِو المَرَارِيُء ثقة حافظ 
رَمِيَ بالإرجاء. وَفضَيْلٌ بن مَرْزُوْقٍ : : صدوق يهم ورمِيّ بالتشيع. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /5١1(‏ 397) والمزي في تهذيب الكمال )390/7١(‏ بإِسنادَيْهِمًا إلى محمد بن عاصم» به. وهو في 
مختصر تاريخ دمشق /١1/(‏ 517). 

والخبر أورده ابِنُ حجر في لسان الميزان (5/ *57) عن محمد بن عاصمء به» مختصراء في ترجمة الْمُعَلّى بن حُنيْسِ. 


ص 
مه 6 


وأخرجه ابنٌ سعد في الطبقات (5/ 175) عن شبَابَةَ بْنِ سَوَّارِ ب4. 


© المبحث الثاني: عه أل العراق للحسَيه _ 
وَأَهْلٍ الشام وَعِصْنَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ َعْدَ اسْتِسْهَادٍ عَلِىّ ؤي ان 


بهد 


ع 


© المطلب الأول: بَيْعَةَ أَهْلٍ العِرَاق لِلَحَسَنٍ بَعْدَ اسْتِشْهَانٍ أبيه 80 
َعَم |40 200700 : با أل اراق ابل لح بن علئ بن أب 


م أ 2 


طَالِب وا على اللخلافة بد أن رمن دفن أيه في َي الحادي والِشرِينَ من رَمَضَانَ سن 
ا قال الشعبي: اث م اذ نْصَرَف الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ مِنْ دَفْيْ نَدَعَا النَّاسَ إلى بَيْعَتَهٍ 
بَايَعُوة)”''. 

حي كي هينه َيه خطبته - التي سبق ذكرها > دوي من رناة ابو ردقته قال 
الحسن ويه (لَقَدُ فَارقَ ع أن رَجُْل...)”"22 وفي لفظ : (لْقَدُ كَارَكَكُمْ رَجَلَّ بالأمس...)0". 
© المطلب الثاني: بَيْعَةِ بَيْعَةٌ أَهْلِ الشام وَعِضْر لِمْعَاويَةٌ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ عَلِيَ 46 ' 

وَصَلَتْ أخبار مَفكلٍ عَلِيّ طفه إلى أهل الشام قبل انْسِلاخ رَمَضَانَء فَبَايَعَ أهل الشام 
معاوية ضَلدئه به بالخلافة في رمضان سَنَةٍ أَرْبَعِينَ ينَ؛ لأنّهم رَأَوَا أنّه لا يُوجَدٌ لَه عِنْدَهُمْ مُنَازِعَ عَلَى 


قَالَ ابْنْ كَثِيرٍ: [قَالَ ابْنُ جَرِير: «وَفِي هَذِهِ السَّنَةٍ بوي لِمُعَاوِيَة , بِإِيلِيّاء». يَعْيِى لَمَّا مَاتَ 
عَلِنٌ : قَامَ أَهْلَ الشّام قَبَايعُوا معَاويَة عَلَى إِمْرَة و أنه لم يق لَه عِندهُمْ 0 


وَقَالَ ٠١‏ بن كير أَيْضاً : (وَالصّحِيحٌ الذي فَالَهُ ابن إِسْحَاقَ وَالْجِمْهُورٌ: أنْهُ بُويعَ له بإِيلِيَاء في 
رَمَضَانَ سن أَربَِينَ» حِينَ بَلَعَ أل الشَّام مَفْمَلُعَلِينَ طفه)”. 

والذي بظهر أن معاوية ض# برع مبعتدن :: 

الأولى : بدمشق في رمضان. 

والثانية : بِإِيلِيّاء في ذي الحجة. 

وكلتاهما في سنة (145ه). 


.]055[ انظر‎ )١( 

(0) انظر [/0737]. 

(9) انظر [0178]. 

() البداية والتّهاية .)١7//4(‏ 
(6) البداية والنهاية (6/ 179). 


خف 


0/1 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


فالذين بايعوا معاوية دآ ويه بدمشق في "رمضان" : هم أهل دمشق وضواحيهاء فجاء إليه 
أهل الحِلّ والعَقّدِ من 0 دمشق وهو على فراش مرضه وسلّموا له بالخلافة» ثم بَعَنَتْ إليه 
أطرافٌ الشام ومصر الرسائلَ والرسل يُسَلْمُونَ له بالبيعة» وهذه البيعة الأولى» ومصر كما هو 
معلوم كانت تحت نفوذ معاوية وَيْهء فمن البديهي أن تبايعه» أو أكثر أهلها. 

ا (أطراف الشام ومصر) الالتقاء بمعاوية ؤَيكْبه ليبايعوه بيعة عامة 
مشهودةً» فأخَر معاوية #5 لقاء الوفود نحو شهرين بسبب الطعنة حتى يَنْدَهِلَ الجرح» وجَعَلٌ 
ويه موعدٌ لقاء الرقوق نيت قاس (إيليّاء» في شهر ذي الحجة. 


حينما حل الموعد: خرج معاوية طبه في ذي الحجة ( ٠5ه)‏ إلى إيلِيًا فْوَافى هناك أَهْلَ 
الشّام وَمِصِر» وتايقتة كلك الأمتضان بيعة غامة مشهودة آخِرّ ذِي الحجَقق وهذه البعة الثانية. 


ندرا خروجَ معاوية وَلبه إلى إِيلِيّاء في 'ذي الحجة" ؛ لأنه وَِيِه لا يمكنه السّيْرٌ قبل ذِي 


الحِجَّةٍ بسبب الطعنة» ول يمكن أن يكرة بعد فى لبيك لأن بيعته بِإِيلِيَاة كانت في سنة 
(40ه) في الصحيح من أقوال المؤرخينء وَرَدَ عند الطبراني: (وَحَرَحَّ مُعَاوِيَةٌ حَتَّى نَزَّلَ إِيليّاءَ 
فِي ذَلِكَ الْعَام): أي: عام أربعين”'". 

ودوايةٍ الطبراني المذكورة: تدل على أن ا ا إِيلِيَاء إلا بعد الطعنة 
الأولى» فْتَعيّنَ أن الطعنة الأولى كانت في دمشق 

ثم وقفثٌ على خبر َل على وقوع البَيعَتَيْنِ في الشَّامء وعلى أن الثانية هي العامّة» وعلى 
أن الثانية وَفَعَتْ في آخر ذي الحِجَّقٍ ». 

73 قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبي الدَّنيًا في الاوك السلفار - كما في تاريخ دم مَشْقَ -: بَايع 
الحَسَنّ بر ِنّ عَلِيتَ أَهْل الكُوفَة وَبَايَعَ أَهْلٌ الشّام مُعَاوِيَة َه ايليا بَعدَ قثْل عَلِي ؛ وَبُويمَ بَْعَة بِيعَةَ العَامّةٍ 
ِبَيْتِ الْمَقْدٍ س يَوْمَ الجمْعَة من آبِرٍ ذِي الج من سن َبََِ» كم لقي الحَسَئ : بن لي 
مُعَاوِيَةَ ِمَسْكِنَ مِنْ سَوَادٍ الْكُوفَةٍ في سَئَةِ إِخدى وَأَرْبَعِينَ» فَاصْطَلحَاء وَبَايَعَ الحَسَنٌ مُعَاوِية0". 


.]6065[ انظر‎ )١( 
خبر مقبول.‎ )117- 717/١19 تاريخ دمشق‎ )( 
الشواهد:‎ 
]١75[ انظر‎ 
.]95771[ وأما عن بيعة الحسن لمعاوية وَهْها بِمَسْكِنَ : انظر‎ 
وهذه النتائج التي في هذا المطلب: تزاف ينها الخبر وتؤيده.‎ 
.)١116 /١( وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
: التخريج‎ 
.)54 /8( وابن كثير في البداية والنهاية‎ )١55 /5( أورده المزي في تهذيب الكمال‎ 


المبحث الثانى : بَبْعَةُ أُمْل العِرَاقٍ لِلْحَسَن. . . 1 


قوله (بِإِيلِيًا): لعل الصواب: بدمشق» وإلا فما فائدة أن يذكر بعدها بيت المقدس؟! فهما 


202 
نما 


سنا 3 لمدينة واحدة. 


تعقيب على قول ابن كثير: 

قَالَ ابْنُ كثير : (وَالصَحِيحٌ الَّذِي قَالَهُ ابن إِسْحَاقَ وَالجْمْهُورُ : 
سَنَةَ أَرْبَعِينَ» حِينَ بَلَعَ أَهْلَ الشَّام مَفْتَلْ عَلِينَ طلفنه)”". 

كذا قال ابن كتين دوي له بإياناةا في اقضان)؛ والجواب من وجهين : 

* الوجه الأول: أنَّ معاوية وه طعِنَ طعنته الأولى بدمشق في شهر رمضان - فيما 
أشارّت رواية الطبراني -”"'. وكانت طَعْتَتْهُ متزامنة مع طعنة علي ديه فكيف يقول ابن كثير 
(بإيلياء)؟ ! ! 

ضف إليه : أن معاوية ويه بعد مَظْعَنِهِ لا يمكنه مغادرة دمشق في نفس الشهر "شهر 
ام 

+ الوجه الثاني: أنه ورد في رواية الطبراني”" أن معاوية ضيه لم يَخرجٍ إلى إِيلِيّاء إلا بعد 
ما ظَعِنَ طَعْنَتَهُ الأولى» ذلك أن الطبراني ذَكَرَ قصة طَعْنِ علي ومعاوية وَهيّاء ثم ذَكَرَ أن 
معاوية وه بعد ذلك حرج إلى إِيلِيّاء» جاء عند الطبراني: (كَانَ الْحَسَنُ بَعَت قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ 
بن عُبَادَةَ عَلَى تَقْدِمَيِهِ فِي انْنَيْ عَشَرٌ أَلْمّاء وَحَرّجَ مُعَاوِيَةٌ حَنَّى تَرَلَ إِبلِيَاءَ في ذَلِكَ الْعَاه9» 
وَخَرَجّ الحَسَنٌ ذه حَبَّى نَرَلَ في الْقَصُورٍ البيض فِي الْمَدَائْنِ...)”". 

فابن كثير خلط بين البيعتين» بيعة دمشق برمضان.» وبيعة إِيلِيّاء بذي الحجة. 

وقد ذكرنا أخباراً كثيرة''' ذات علاقة ببيعة أهل الشام لمعاوية ونه بعد استشهاد 


عمو 
ا 


نه بويع له بِإِيلِيَاء في رَمَضَانَ 


0ك 0 0 
#ي» خي*» *ي* 


.)179 /4( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) سيأتي لفظها بعد قليل في "الوجه الثاني". 

(*) المعجم الكبير )١74(‏ وهي قصة طويلة جداء تنقسم إلى قسمين» الأول: يحكي قصة طَعْنِ علي ومعاوية ويا وقد 
ذكرناها برقم [/1071» ثم القسم الثاني: يحكي بيعة الحسن لمعاوية وَاء وقد ذكرنا القسم الثاني برقم [0057]. 

(5) يعني : العام الذي استشهد فيه علي وَْبْه؛ وهو عام أربعين. 

(6) انظر [6651]. 

(5) انظر 71 ]١١‏ فما بعله. 


بر 


الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية وِيِي 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَهُ الفتوحات:- 


0# 
ا 2ت عو ص سامهة ساسلا د 0 
©»ه 


لمعاوية ونا 

© المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وَييا. (وفيه 
مطلبان) 

© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَهها. (وفيه ستة 
مطالب) 


© المبحث الرابع: عَوْدَةٌ الفتوحات بعد الجماعة. 

© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن 45. 

المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية بِكا. (وفيه 
مطلبان) 

© المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضٌ لها الحسن َه قبل الصلح وبعده. 
والهدف منهاء والمنّهم بها. 


نقف 


تغرف 


الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية ري 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَةٌ الفتوحات 


هناك رسالة دكتوراه لأستاذي فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن محمد العَيّْتْء بعنوان: (مرويات 
خلافة معاوية وه في تاريخ الطبري» دراسة نقديّة مقارنة»)» تحدّث في "الفصل الثاني ' 
منها: عن بيعة الحسن لمعاوية وها ومراحل الصلحء وقد كمّى ووقَّى بما كَتَبَء وأكثر 
الأخبار التي أوردها في ذلك الفصل : هي في منزلة الصحيح والحسن والمقبول وفق المنهج 
التاريخي الذي سِرْتُ عليه في كتابي هذاء أما ما كان منها ضعيمًا فقد نَبَّهَ الشيخٌ عليها في 
دراسته النقدية» فلذلك سأورد منها أوفى الأخبار» وأحاول ترتيبها زمنيّاء وَأَزِيدٌ عليه من 
الأخبار والفوائد ما وقفت عليه» والله ولي التوفيق. 

وأبدأ مستعينا بالله َبْنَ في هذا الفصل بذكر أمرين رئيسين : 

© "الأ الأول اعدات شري الأحذاك تاريكا: وهو .ها تناولة المبحت الأول. 

© الأمر الثاني: وهو ما تناولَيُهُ بقيةُ المباحث التي تلي الأول» تناولّت عَرْضِاً لأدلةٍ ما 
ورد في المبحث الأول مع شرحها وبيانهاء وتناولًت أيضا عَرْضًا ودراسة لموضوعاتٍ أخرّى 
متعلقةٍ بما ورد في المبحث الأول. 

لهذا : ينبغي استيعابٌ ما ورد في المبحث الأول قبل الشروع في بقية المباحث؛ لأن سَرُدَ 
الأدلة وَشَرْحَهَا وَبَيَانَ عَرِيهًا وَبَيَانَ مُرَادِمَا وَدِلَالَاتِهَا : يَقْطعٌ التسلسل الزمنئَ للأحداث» ولأنّ 
بعض الأخبار الطويلة تناوآّث عِدَّةَ أحداث وَفَعَتْ فِي أماكنّ أو أزمنة مختلفة. 


نايف 


عرف 


#؛ المبحث الأول: ترتيب الأحداث 
من بعد استشهاد علي 45 حتى بيعة الحسن لمعاوية ويا 
)١‏ في اليوم الذي أُصِيِبَ فيه علي 45 ما و0 دا لك 0 عقد 


الله لِمَعَاوِيَة ويه مَحْرَجَ معاي طلفب: المْجْرٍء قَهَجَمْ عَلَيْهِ الْبْرَكُ بِسَيْفِ هَرَبَ مُعَاوي 
طبه فَوَقَعَ اليك في ايو سس د 20 ل 


خ 


َخْنْجَرٍ مُسْموم» لكن الله -0 
أنيقاة منهاء وقد أخبره الطبيت أن طعنته مسمومة» فإما أن يَكوِيَه بالنار في موضع الجرح. 


أو يَسْقِيَه دَوَاءَ يَقَطعْ | وَيَقْطعْ تَسْلَهُّ فاختار معاوية وليه الثانية. وكانت هذه الطعنةً الأولى 


زفرة 
التي تعرّض لها معاوية طلإئه» وقد وقعت بلمشق 5 


ا اله ضيه في نفس ذلك اليوم. يوم طعِنَ على 


ومعاوية وَؤاء تَأَفْلَتَ عمرو 45 
وقد اختلفت الأخبار في قصة محاولة اغتيال عمرو 5©؛, على وجهين: 

© الوجه الأول: وهي رواية إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِد وهي خبر مقبول يقرا وو ا 
حَارِجَةَ بْنَ أبي حَبِيب العَامِرٍ قل بمصر زمن مقتل علي ف و حين اشتكى عمرو بن 
العاص 45؛ يكن ننه فأمرف مارو نه أن يصلي بالناس الفجرء تجوف ر إن ريده 
في الصلاة يظنه عمرا ما اه 

© الوجه الثاني: وهي ذاه الس نو مالك ذينه"'' بإسناد جيدء ورد فيها أن حََارِجَةَ بْنَّ 
حُذَافَةَ العَدَوِيَ ذه قتِلَ بِإِيلِيَاة حينما خرج من عند معاوية ذه يُبَشّرُ النامسَ بنجاة معاوية 


عم مام 
ص 


ضيه من الطعنة الثانية» فهجم عليه رجلان خارجيان (لم يُذكر اسمهما في الخبر) يظنان أنه 


00 0 0 لي 01 

يل فل عَلِنّ1. ابوت لك 007 ا ا وانظر : الإكمال لابه 00 
24 تاريخ دمشق (09/ 147): توضيح المشتبه (418/1). 

(1) انظر صفحة (711). 

(") انظر صفحة .)7١11/(‏ 

(5) انظر [/671]. 

(0) لم أجده. 

.]١79[ انظر‎ )5( 


ا 


يرف الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية وَ#ا. .. 
عمرو بن العاص 5 ويه » فضربه أحدهما على رأسه بالسيف فقتله. 


وعند الجمع بين هذين الخبرين يكون الآتي: 
0 © ' 0 ا د 0 1 رواية ية أنس 4 وَينه» لأن إسنادها جيدء 2 


ميا ا و دَاكة عدوي له عرو كه 


* وَإمّا أَنْ تَكُونَا حَادِنَيْن محتَلِفَيْنِ فيكون عمرو م ا ال 
إحداهما : بِضرٌ رَمَنَ طمْئةٍ علي ومعاوية حل ؛ قُتِلَ فيها حََارِجَةُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ العَاهٍ مري. 


7 


والثانية : إِيليَاء زَمَنَ طعْنَةٍ معاوية ضَلكه ؛ه الثانية» وَقتِلَ فيها حََارِجَة بْنُ حَدَافَة العَدَوِيُ 9 


*) بعد استشهاد أمير 3 علي 5ه؛ يليه أَرَادَ أَهْل العِرَاقٍ مُبَايَعَة الحَسَنٍ ويه » فَاشترّط 
عَلَيْهِمْ الحَسَنُ ويه شَرْطَا يهَيئْهُمْ به لِلصُلْح الك تقينة اتترط أن تسالتيزاته 8 
ويحَارِبوا مَنْ حَارَبَء 0 أنه 0 يريد القتال» 5 عَلَى هَذَا الشَّرْطء وكان حَيِشهُ 


و 


قطنا له أهة الطاطةه وار )هريد أَشَدَّ مِنْ حُبهِمْ لاص بيه ؤف27. 
قَالَ 0 ضيه : «وَاللو لا أَبَايِعُكُمْ إِلّا عَلَى مَا أ مون كه قَانُوا: مَا هِي؟ قَالَ: 


«تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَتَحَارِيُونَ مَنْ حَارَبْتٌ». وَلَمّا تَمَّتِ الْبَِعَةُ: خَطَبهُم!". 

وَقَالَ الزّهْرِي : يِل عَلٌِ ‏ وَبَايَعَ أَهْلّ الْعِرَاقٍِ حَسَنَ بْنَ عَلِيٌ عَلَى الْخْلَاكْةٍء مَطَفِقَ”” ' يَشْتَرط 
علو وبن بابقوة' إنَكُمْ ِي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمُتُء وَتَحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتٌ». قَارْتَابٍ أَمْلُ الْعِرَاقٍ فِي أَمْرِه حِينَ اشْتَرَط هَذَا الشَّرْطء قَالُوا: ما هَذَا لَكُمْ 
بصَاحِب” “ وما يُريدٌ هذا الْعَال. كَل يَلْبَتْ حَسَنٌ بََْما بَاِيَعُوهُ إلا ليلا حَنَّى طَعِنَ طَعْنَة 
أضدث 5١‏ “» قَارْدَادَ لَهُمْ بُعْضَاء وَارْدَادَ مِنْهُمْ ذْغرًا0", 

تَوَلَى الحَسَنُ ظلة 5ه الحلافة فى ردي عسي حر ارت نيه الاخبار سن العراق عفدن 
علي ذه : وار فلع لعلة قابلة: وَطنوًا أنة سيوك متها »: وانتشرت 
شائعات بمطعن عمرو بن العاص ذه كَطَعْنْتَئْ صَاحِبَيُهِ وقهّاء بل انتشرت شائعات بمقتل 
بقارن وضووى كانييها حكن نكل انان الاب لا مضطط يعرسي لقاو ريح لأ كبا ل عا 


.]595[ : انظر لطاعتهم وحبهم له ضيييه‎ )١( 

(؟) انظر [/051]. 

() طَفِقَ: شَرَعَ فِي. بَدَاَ في. أي : جَعَل يَشْتَرِط عَلَيْهِمْ. 
(5) أي : بصَاحِبٍ حرب. 

(0) أَشُوَنهُ : أَصَاببهُ ضَابَة عير قائلة: النهاية في غريب الحديث (75/ )20١١‏ مادة: شَّوَى. 


(1؟) انظر [059]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ذك . . . عرف 


الصحابة و في العراق والشام ومصر؛ لأنها كانت مكان النزاعات. 

في ظل هذا القّرّع والاضطراب: تَوَلَى أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الحَسَنٌّ ضيه الاق فائبرَى ط, 
بِقَلْبِ مُلِىَ ذَكَاءَ وَحِنْكَة وَشَجَاعَةَ وَعَزِيمَةَ للتصدي للفتن ومخططاتٍ الخوارج الغادرة» فَحَطَلط 
لأمر مقابل مخططهم» ألا وهو الصلح وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به ذه لبشارة جده كَلِل. 

)عدن اشقوط الحسن نفع هذا الشرظ ١تسَالمُون‏ من سالقة» وَتَحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) : 
أَحَسسٌ الغلَاةٌ برغبته في الصلحء مَدَبّرَتْ ان لاغتياله من أجل قطع طريق 
الصلح, فَطَعِنَ في وَرِكَهِ وهو ساجد في الصلاة طَعْنَة أَشُوَنْهِ مَرِضَ منها شْهْرَيْنِء ثم برئ» 
وكانت هذه الطعنة الأولى» وقد وقعّت بالكوفة”"“. 


0) وبعدما برئ الحسن ويه من الطعنة الأولى : 0 «يَا أه 
الله فِينَاء فَإِنا أُمَرَاوْكُمْ وَضِيفَانَكُمْء وَنَحَْنٌ أَهْلُ البَيْتِ الَّذِينَ قَالَ الله: «إِنَّما يريد ألَهُ يُذْهِبَ 
وري ننه حَبَّى ما بَتِ أَحَد في الْمَسْجِدٍ 
إلا وَهْوَ ين بكاء7") 

وَهوَ 


2 


عَنْ أبي + 0000 جَمِيلَةَ : أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِّ 5 طبه حِبنَ قُيِلَ عَلِىٌّ ولاه استخلف. مِيْنَمَا هُوّ يُصَلَّي 
ع2]ه 4 ل مر 8 : عن«( 1 ل 
نع ب سه نُطعَنهِ بِخْنْجَرٍ فِي وَرِكه) عرض مها 0 م قَامَ عَلَى 
لمر يَحْطبٌء كَقَالَ:... فذكر الخطبة”*". 

)١‏ كان قيس بن سعد ويا - بعد عَْلِهِ عن مِضرٌ - قد وَلَّاهُ علىٌ ذاه أَدْرَبِيجَانَ وَوَلَّاهُ 
أيضاً قيادة جيش الخميس المقيم ناك با ذريكان 4 لعدمانة ذلك افر وكان عدده أربعين 
ألفا كلهم من العرب فقطء ولم يزل قيس 5ئه على ذلك يَدَارِي جيش الخميس ويحافِظ على 
تماسكة ويقاء مغتوياتة غالبة حنى 'السكديد غذة ف" فعزله الحسة وق عن أدرَبيجَان ) 
وَوَلَّى عليها بَدَلاً منه: عَُيْدَ الله بْنَ عَبّاسٍِ وبا وَبَقِيَ قَيْسٌّ طلنه على قيادة شرطة الخميس» 
فأ اليم ا دنه بالرجوع بائني عشر ألف جندي من شرطة الخميس إلى الكوفة ليجعلهم 
على مقدمته فى مسيره إلى الشام. قمعل0”". 

وهذا يعني أن جيش الخميس لم يرجع كله من أَدْرَبِيِجَانَ"» وأن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبّاسِ وها 


سيبس دام 


.]06١1]16559[ انظر‎ )١( 
(؟) انظر 5001] إلى [007] وجمعتٌ ألفاظه.‎ 

() ولفظه في تاريخ دمشق: (قُمَرِض هِنْهَا شَهْرَيْن) 
(5) انظر [061]. 

.)56١0 - 5١ 5( انظر صفحة‎ )6( 

() انظر [055]. 

(0) انظر [0551] والتعليق بعده. 


/, الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


كان وَقْتَ بيعة الحسن لمعاوية وكا بِأَذْرَِِجَانَ فلم يَخرج مع الحسن َيه إلى الشام» ولم 
يشهد بيعته لمعاوية ونا 

/ا( وصل خبر مقتل علي ضيه إلى الشام قبل انسلاخ رمضان (٠5ه).».‏ فذهب أهل دمشق 
إلى معاوية دَبْه وبايعوه بدمشق في رمضان؛ لأنه لم يبق له عندهم مُتَازِعٌ» وَكَبِلَ معاويةٌ ذلك 


00 أرسل أهل الشام ومصر إلى معاوية ولب بالبيعة. وطلبوا منه موعدًا لِلِقَايَه فُجَعَل 
الموعد في إيلِيّاة في ذي الحجة» وقد أخحره بسبب الطعنة حتى يَنْدَمِلَ الجرح. 


4) حينما حَلَّ الموعد: خرج معاويةٌ ضيه في ذي الحجة (50ه) إلى إِيلِيَاءَء فَبُويعَ له 
هناك بيعةَ عامةً مشهودةً في نفس الشهر "شهر ذي الحجة". وكان خروجه َيه إلى إِبِلِياءَ 
لأجل البيعة المشهودة» لا لأجل ملاقاة جيش الحسن 5كه. 

٠‏ إن الخوارجٌ أغاظهم نجاة معاوية وعمرو وكيا من المؤامرة الأولى”" » فعزموا على 
اغتيالهما ثانية» وزادوا في المخطط: حَبيبَ بْنَّ مَسْلَْمَةَ يلك (أحد أقطاب معاوية 45). 

)١١‏ بعدما بُويعَ معاوية َيه البيعة العامة المشهودة: مَكَتَ ذه في إِيلِيّاء» وبها نفد 
المخطط الخارجي الثاني» فنتج عن هذه المؤامرة: 

- إِصَابَةُ مُعَاوِيَة ويفا بطَعْئةِ حَفِيفَةِ بِحِنْجَرِ غَيْر مَسْمُوم وَهْوَ سَاجِدٌ لله السَّجْدَةَ الأولى مِنّ 
الرَكعَةٍ الأولّى مِنْ صَلَاةٍ المَجْر. ّ 


0 


بْنَ العاص طلابه. ْ 

- وَنَجَاةٌ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وَحَبِيب بْنِ مَسْلْمَةَ زه" '". 

وهذه هي الطعنة الثانية التي تعرّض لها معاوية به وتقديراً: أنها كانت في محرّم سنةً 
(١5ه).»‏ لأنها كانت بعد بيعة إِيلِيَاءَ بفترة قصيرة جدَّاء ولأن الحسن وليه سار بجيشه نحو 
معاوية َيه في 'صفر" على ما رجحه الشيخ د. خالد الغَيْثُْء ثم خَرَجَ معاوية مَل بجيشه 
لاستقبال الحسن ئه. ولن يمكنه الخروج إلا بعد شهر أو أكثر من وقت الطعنة الثانية» 
فلذلك قَدَّرْتُ توقيت الطعنة الثانية في "محرّم". 

7 فِي زَمَنِ الطَعْنَةٍ الثَانِيَةِ التي أصابت معاوية ضيه : كانت تجري بين الحسن ومعاوية 


ينا مراسلاات» قال الزهْريٌ: (فْكَاتَبَ الْحَسَنُ لَمَا طعِنّ مُعَاوِيَة وَأَرَمئلَ تشير ظ شَرْطه فَقَالَ: 


- 


إِنْ أَعْطَيْتَنِي هَذَا فَإِنِي سَامِعٌ مُطِيعٌ وَعَلَيْكَ 


)١(‏ مضى الحديث عن المؤامرة الأولى في صفحة (/ا9/7). 
(7) انظر ]١79[‏ إلى 11[1]. 


٠ 
| 


و 6خ ري 5ع 5 ص 0 ٠‏ - 
٠‏ 

ل نهيب بذ قوعت صكييه لحسن فِي يد 
- 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على وك . . . 7 
معا مُعَاويَةَ)*''. وهي مراسلات سرية» كان الحسنٌ ؤَلِكِيه حينها بالكوفة» وا و له بإيلياءً. 


3 أَبْصَرَ الحَسَنٌ دنه الاحتقانَ المتأصلَ في نفوس أهل 0 الشام: فأراد 
بودي سس صن طرون الخرو بالج در الخامء فسار الحسن ما وليه بجيش جرار 
كأمثال الجبال لم يسمع بمثله. فد عن الأفق ىذ كتريفة وقد اجتمت فيه مع الكثرة: 
الحماسة الشديدة للحربء سار به من الكوفة في صفر (١4ه)‏ بنحو سبعين ألفا أو أكثر”") 
قَاصِدًا معاوية وَلِكِيِه حتى نزل المدائن» وأرسل الحسنٌ م ضيه فِيْسَ بْنَ سَعْدٍ ويا في جيش 
الخميس في اثني عشر ألما إلى مَسْكِنَّ وَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيتِهًا. 

وفعلل النظن عمق عجلى نهدا الأمر متصيودتمن الكسو طلي معي جم أهل الحناية 
الشديدة للحرب والقوة الضارية فى ناحية بعيدة عن مكان إقامته؛ ليتسئّى له مراسلة معاوية 
ونه والتفاهم معه على الصلح وإنجاحه دون وفوع الحرب. 

أخرع ابن عر اَايعَ َمل العِرَاقٍ بَعْدَ عَلِي : بْنِ أبِي طَالِبٍ الحَسّنّ بْنّ عَلِيٌ ثم لوا لَه : 
سِرْ إِلَى هو لاء القَوم الَّذِينَ تَصًرًا الله وَرَسُولَهُ ركمو العَظيمَ. وَابْتَوُوا”" النَّامنَ 0 ا 
َإِنَا رخو أن تشكن الله ا مِنْهُمْ. قَسَارَ الحَسَنٌ | إِلَى أَهْلٍ الشَامِوَجَعَلَ عَلَى مُقَدَمَيهِ قيس قيس بْنَ سَعْدٍ 
ني با في الي عقر لاا وَكَانوا ه تسمون: ' شوطة اكيب 

قوله (وَجَعَلَ عَلَى مم مَقَدمَتَهِ قَيسَ بْنَّ سَعْدٍ بْن عُبَادَةٌ فِي اذْنَيْ عَشَرَ أَلْقَا وكانوا شك 
'شْرْطَةَ الحَمِيس "): أُنْضَاُ علئٌّ ؤي ع ابي ل ال أَلْمًا مِنَ العنصّر العَرَبِيٌ : 
وجعلهم في أَدْرَبِيجَانَ حمايةً لِلتّمٍْ ر كن الممسن كفن ل لله كلك من التيكاا بغرا 
معه إلى الشامء بل اكتفى بإرجاع اتْنَئ عَشَرَ أَلْمَا منهم فقطء وأَبْقَى البَقِيّةَ في مكانها تحمي 

00 قال ابن كثير : 
(لَمَا مَاتَ عَلِنٌ أَلَحّ قبس بْنُ سَعْدٍ َم على الْحَسَنٍ في التي | لِقِتَالِ أَمْلِ الشَّامء كَعَرْلَ قَيْسّا حَنْ 
ِمْرَةٍ أْرِيجَانَ)*؟: ثم زحف الحسنٌ ونه بجيشه فنزل المدائن» وبعثه الحسنٌ ذه بائني 
عشر ألفا من جيش الخميس إلى ناحية بعيدة عن مكان إقامته - وهى مَسْكِنَ -؛ ليتسنى 
للحسن به إنجاح الصلح. 

.]١78[ انظر‎ )١( 

ا و 0 

1") مارة: ٠‏ برز. 

(5) انظر [057]. (6) انظر [055]. 


- 
ل 


مع 


9 8 


. 


3/ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


قولهم (سِرٌ إلى مَؤُلَاءٍ القّوْم. : يدل على حَتَقِهِم” '' ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الشاء: 

وَكَالَ أَبُو الْعَرِيفِ: (كُنَا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ التي عَشَرَ ألم 
سَيُوقًا م مِنَ الْجِد عَلَى قِتَالِ أَهْلٍ الشّام 36 

َكَل غَرْوَهُ بن الزبير: اع و ومَعَهُ حمِسة 


يه م 


آلا في قل حلت ١‏ رَؤًّ وسَهُم و عَلِيٌ. 10 

وحَلقٌ الرؤوس 49 0 أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لِقِتَالٍ أَهْل الشام. 

وهذه الأخبار الثلاثة تدل على أن قيس بن سعد وكيا كان من أهل الحماسة الشديدة 
للحرب. 

قَالَ اد بن كير : (لَمَا مَاتَ عَلِيّ ألَحّ نَيِسُ بن بن سعد سَعْدٍ عَلَى الْحَسَنٍ في لبر لِقِتَالِ أَهْلِ الشّام... 
وَلَمْ يَكُنْ فِي نيّةِ الْحَسَنٍ أن يَُايِلَ أَحَدّاء نعلو على أنه فَاجْتَمَعُوا اجْتِمَاعًا ا 2 
يسْمْعْ ب بمثله َأمَر الحَسَن : ْنُ علي قيس بن سَعْدٍ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى الْمُعَدَمَة مَةٍ ني انْنَيْ عَشَرَ أَلْهَا بَيْنَ 
يليه به بكو وَسَارَ هو ايوش في إأر إِنِْه نَاصِدًا ابلا الشامء لِيَقَاتِلَ مُعَاوِيَة وَأَهْلَ ام كن 0 
ِالْمََائَ َرَلَهَاء وَكَدَمَ الْمَقَدَمَةَ بيْنَ يد ك0 


4 


100 ول ” ل 


الع معاون ووه يخروج التحسن طلفنه : حرج من إِيِلِيَاءَ فى صفر (١4ه)‏ 
لاستقبال الحسن ضيب حَنَى نَرَّلَ بجِسْر مَنْبِجَ فَمَكَتٌ فيهاء *: لم جَرَتْ بَيْنَهِمَا 4 مَرَاسَلاتٌ 
ك0 

ونَشِيرٌ الروايات إلى أن جيش معاوية ذله؛ ياه كان أقل عددا من جيش الحسن وَيهء منها 
رواية البخاري : (اسْتَفْبلَ وَاللهِ الْحَسَنُ ب ِنُ عَلِىٌ مُحَاوِيَةَ ِكُتَايبَ أَمْئَالٍ الْجِبَالٍ". فَقَالَ عَمْرُو 


سمو سس ع6 


بن الْعَاص : ني لأرَى كَتَايتَ ل 59 دي تفتل )20 
65 مَكتَ الحسنٌ ذه بجيشه في المدائن» فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العَلَنية 


م م هه 


بين الحسن ومعاوية وي#باء وَلَاحَظُوا أيضاً أن الحسن ضيه إنما اسْتَقَئّ بالمدائن واكتفى 
المراسالات:وآنة لاهن تذابي” للحرتت» فا سفوا أن و إلى المدائن لم يكن من أجل 


)١(‏ الحَنَقُ : شِدَّةُ العَيِْظِ وَالعَضَْبٍ. تاج العروس (0؟7//1١7)‏ مادّة: ح ن ق. 

5 الْمُسْتَمِينُونَ : هُمُ الَذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمْسْتَمِيتٌ : الشّجَاعٌ الطَالِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس )1١7/0(‏ مادّة: موت. 
(7) (تَمَطر) : أَصْلْهَا : تتقَعَلرٌء حَُذِقَتٍ النَاءُ النَانَةُ تَحْفِيفًا. أيْ : تتها لِلْقِنَالٍ وَتَتَحَدَقْ لَه لسان العرب )١1١7//0(‏ مادّة: قطر. 
() انظر [5 55]. (5) انظر [505]. 2 (58)انظر [055]. 


(0 أي لا يُرَى لَهَا طرف لِكَثْرَِهَا كُمَا لا يُرَى مَنْ قَابَلَ الْجَبَلُ طرفَه. قهُ. وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يُرِيدَ شِدَةٌ الْبَأس. 
(6) انظر 6511]. 
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الحرب» وأنه يَنَجَهُ نحو الصلح لا محالة. 

)تي كانق الفشه الى كترت ماطوور اللخرا وهي خطبة الحسن وليه بالمدائن التي 
لْمَحَ فيها برغبته في الصلح» وأنه لا يريد القتال» فَقَالَ ؤله؛ فاه بَعْدَ أن حَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه : 
إن كُلَّ مَا هُوَ آتِ قَرِيبٌ إن أمْرَ اللو وَاقٌِ نك الام وني وَاللومَا أَحِبٌ أنْ أل مِنْ 
أمْرِ أَمّةِ مُحَمدِمَا ين ِثَْالَ حب مِنْ حرْلٍ مهرَاقُ فيه مِحجَم يحجم ين ده قد عَلِمْتُ ما يَصْرَنِي 
مما يَنْمَعْنِي» كَالْحَقُوا بطييكو)”". 

اماما اك هده الخظنة :"تار الكو نمف أفزاه عيشي طلية فر : 
أْخْرَى لاغتياله بطريقة يَضِيعٌ فيها دَمُهُ ولا يُعْرَفُ قَاتِلهُ بالتحديد» وكانت مؤامرتهم: أن ثُثَارَ 
الفوضى في الجيش لمق الْمَدَائْنِ - الذي هو بقيادة الحسن هيه -» فيَمُوجَ النامنٌ بعضهم 
في بعض0ء ثم يَفْتَحِم المتأمِرُونَ خَجْرَةَ الحسن ذه مُتَظاحِرِينَ نَهُمْ لُصُوصٌ لا يريدون سِوَى 
النَهْبِء قَيَتَحَيّن أحَدهُمْ فرصة فيَطعن الحسنّ ذه طعنة خاطفة أثناء تلك الفوضى!! 

ثم نُقَدّتِ المؤامرة» فَصَاحَ أحدّهم في الجيش بالمدائن: "ألا إِنَّ قَيِسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ قُيِلَ". 
وَقَنْسَ ذه هو قائد "جَيْشٍ الحَوميس". ركاف سان الحون في اف علي الفا يعون 
والأنبار وناحيتهاء أي 5007 فَمَرِحَ - واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة» 
اتلك حمر بين لخر عا علي حْجرَةٍ الحَسَنٍ ونه فَانْتَهَبُومَاء حلي دياو بِسَاطًا كَانَ 
م راعدنا رِدَاءَهُ مِنْ ظَهْرٍِ فللا عر نل اشر نان ل لول اعر صحف تك 
مَسْمُوم في أَلْيَيوا' '» وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانية, وقق ور تيبا لد نري :يي 
الحسن ضيه بنفسه من بين هذه الفوضىء وانتقل وهو مصاب إلى مكانٍ آمن» وهو 

0 لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن #5نهء فوقعت مؤامرةٌ ثالثة» قادها الْمُحْتَارُ 

ِنُ أبي عُبَيْدٍ التَقَقِنْ - وكان عُلَامًا شَابًا - فَعَرَضَ على عَم وَالِي الْمَدَائْنِ سَعْدٍ بْنِ مَسْعُودٍ 
لقف طفه أن يَفْلَ الحَسَنَ طفن - إِنْ أَمْكنَ - ويُرْسِلَ برأسه إلى معاوية وطن 040 أو أن 
يُوئْقَهُ فيسلمه لمعاوية ؤ4"'' ؛ لِيَتَالَ حَُظْوَةٌ عند معاوية ط4ه!! فأنكر عليه عَمّهُ وَيلكه» ولم 
تفلح هذه المؤامرة أيضا. 

فالمؤامرة الثالثة: هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


)١(‏ سيأتي برقم [005] بشرحه وبيان غريبه. 

(؟) الأَليَةُ : العَجيرَةً. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا. 
(9) انظر [6771]. 

(5) انظر [655]. 

(06) انظر [/0601] [068]. 
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حل سدم هذه المؤامرات الثلاثة:في اغتيال 86 َيه : استشار الحسن وَيييه عبد 
الله بن جعفر ؤالحسين بن«علي ب في تسليم.الخلافة لمعاوية .قي “فوافقاه على ما 
يريد”'"» فأرسل: الحسن :إلى معاوية ذه يطلب الصنلح مقابل شروظ يلتزمها معاوية 
كفو وعانت عله النبرانئلة ملحةه .ركان الحدى طق فنارزاسله قبل ذلك وراراً. 

)١١‏ استقبل معاوية وَيِبْه عرض الصلح. فوافق على .الشروط» وهي ثلاثة: اشرظ المال» 
وإصدار العفو الغام. وقطع الفتنة وإيقاف رك فَأن سيل إلى ار ولاه طلب وفيا يضمن له 
ويعاهده بالوفاء بالشووطء والوَفْدُ رَْلَاِنٍ مِنْ قري مِنْ بَنِي حَبْدٍ لسييه هما عَبَدَ الرَّحَمَن 
ْنَ سَمْرَةَ وَعَبْدَ اللو : إن حاير بن عر ».كما سلما الحسن ح ليه شَيْكَا إلا 
بو فتوبّق الحسنٌ ذه » وأرسل بالبيعة. معهما لمعاوية ذَلكيه. 

١‏ ثم أأعلن الحسنٌ وَيه بالمدائن في حَْحْظبَةٍ أنه بايع معاوية .قث» وَأَمَرَهُمْ بتسليم االبيعة 
له. 

وكيفيةٌ هذا الإعغلان: أن الحسن ذه جَمَعَ روس أَصْحَابهِ فِي قَضْرٍ الْمَدَائِْنَ الذي كان 
مقيما فيه» وهو نفسه 'الْأَبِيَضُ' قَصْرٌ كِسْرَى”". ثم خطب ذلا ذه فيهم فََالَ: «يَا َه 
الْعِرَاقِء لول دمل تنيِي عَنْكُْ | إلّا لَِلاثِ غِصَالٍ لَدَمَكَث0" : مفْتَِكُمْ لبي وَمَظْعَكُمْ 
بعَلّتِي؛ وَانِْهَاحُمْ َقَلِي”*: - أو قَاكَ: .رِدَائِي عَنْ عَاتِقي -. :وَإِنَكُمْ قَدْ بَايَعْثُمُونِي 0 أَنْ 
درا من مَالمث» وَتَحَارِبُوا مَنْ حاربت» َإِني قد بَايَعْتٌ مُعَاوِيَة: :فَاسمعوا ار 

م تَرَلَ فَدَخَلَ الْقَصْرَ*“. وهذه البيعة الأؤلى» وكانت بالمراسلة. 

1) هكذا أَعْلَّنَ' الحسسٌ َيه بالمدائن بَيْعَتَهُ لمعاوية ولد «أمر جيشه ببيعة معاوية طللئه: 
لكن سنتحدث هنا عن "جيش الخويس " »“ثلك القوة الضارية المتحمسة للقتال» كيف كلمت 
بأ الصلح؟ وما موقفها 5 


كان ا لداعي ل جود وس ماري د اساي و 
المدائم " كان بِمَسْكِنَ وَالأَنْبَارٍ وَتَاحِيتِها ٠‏ كلم يَْلعْهُمْ نه ب البيَعَةَء فَكَتَبَ الحَسَنٌ وَيبه إلى فيس 


ابن سعل ل بن عََادَةَ وو .يخبره. بثلاثة أشياء: 


1 


ؤْكَثَتَ 


.]517/7[ انظر‎ )١( 
.]91"[ انظر‎ (00 

4 الذَّهْلُ: النَّدلكُ وطيبٌُ النَمْسِ عَنٍ الإلْفٍ. (والإف والألقةُ: : الأَنْسُ والمحيّة). أي : أنَّ الحَسَنَ ضيه طَابَتْ نَفْسَهُ 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة. فلا يجد في نفسه أَنْسا ولا منحبة متحبة لهم. انظر: لسان العرب (1:1/ 7609) مادّة: : ذهل. 

(5) الّقَلَ: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَسَّمُه والجمعٌ أَنقال. وكُل شِيءٍ خَطِرِ نَفِيسِ مَصُونٍ لَهُ قَدْرٌ وَوْؤْنَ: فهو تَقَلُ عندّ العَرب. 
تاج العزوس )١167/58(‏ مادة: ثقل. 

(0) انظر [050]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي ذَِيه . . . هه 


- الأول: أن يُعْلِنَ قيس نه في جيش الخميس أن الحسن نه أرسل بالبيعة لمعاوية 
- الثاني : ويخبرهم بأن الحسن نه يأمرهم ببيعة معاوية ذَلبه. 

- الثالثة: ويخبرهم أن الحسن ومعاوية وِ#ا متجهان في طريقهما إليكم بِمَسْكِنَ مِنْ أخل 
البعة العامة المكتيودة ْ 
(ققَامَ قَيِسُ بْنُ سَعْدِ ِي أَصْحَابو'' قَمَالَ: يا أَيّهَا النّاسٌء نَاكُمْ أَمْرَانِ لَا بُدَ َم مِنْ 
ل ا أذ كل َع بر تام ٠‏ كََالَ التَامنٌ: ما هَذَا؟ كُمَالَ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ 


001000 لب رفوه ل 7 

استجاب أكثر جيش الخميس لأمر الحسن ويه » غير أن قيس بن سعد وكيا وأتباعه - 
رقم طافة مع جنان] لخديس تر انها عخيسية ان ستتروور اق رن راشي فى ابول انلع 
فلما استوثقوا: اطمأنوا وقبلوه» قال عُرْوَةُ بْنُ الَّيْرِ : (كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْد بْنُ عُبَادَة مَعَ عَلِيٌ 
عَلَى مَقَدمَتَهُ 0 َدْ حَلْقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَمَا مَاتَ عَلِيٌّء كلما دَحَلَ الْحَسَنُ في 


0 


َو مُعَاوَِة أن أن يذل. َقَالَ لأَصْحَابهِ: «مَا اشام؟ إن شنكم جَالَدْتُ بكُمْ بد بدا حَنَّى 
َعُوتَ الأغجل”. وَإِنْ شِنْكُمْ أَحَذْتٌ لم مانا كَقَالُوا لَهُ : «خُذ لنَا أُمَانَا»» كقَأَخَلَ لَهُْ: أ 
لهذا ركذا وله 5 بِشَيْءِء وَإِنِي رَجُلُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَأَحُذْ لِتَفْسِهِ خَاصّةٌ سين ا 
الكلام وجّهه فِيسٌ ويه لأتباعه. وهم طائفة من جيش الخميس عددها خمسة آلاف» ولم 
يوجّهُ لكل - 1008ظ 
أما عن أِ ا الصلح على جيش الخميس المتحمس جدًا للقتال: فيصفه أَبُو الْغَرِيفٍ 
بقوله: (...كَلَمّا أَنَانَا صُلْحُ الْحَسَّن بْنِ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنّمَا كُسِرَث ظَهُورُنًا مِنَ الْحُرْنِ 
0 
78) ثم دعا الحسنٌ َيه معاوية دنه للقدوم إلى مَسْكِنَ بعد خمسة أيام ليسلّم له بالبيعة 
أمام الملأء فَقَدِمَ معاوية ذه والتقى بالحسن نه فبايعه الحسنٌ َيه مرة ثانية بيعةً 
مشهودة في ربيع الأول سنة (١51ه)9"'.‏ وبايعه الناس. 


)١(‏ أصحاب قيس بن سعد ب'ْقا: هم شرطة الخميس. 

(0) انظر [901/5]. 

(©) الْأَغْجَلٌ: الْأَقْربُ أَجَلًا. فتح الباري لابن حجر (5/ 519). 
(5) انظر [507], 

(0) انظر [4 50]. 

.]١75[ انظر‎ )9( 


5 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


” وهذا يعني أن الحسن ذه بايع معاوية مُه بيعتين: 
- البيعة الأولى : كانت بالمراسلةغ وكان الحسنٌ ون حينها مُقِيمًا بالمدائن ومعاوية ؤلله 
- البيعةٌ الثانية: كانت بِمَسْكِنَ» وكانت بعد الأولى بخمسة أيامء التقى الحسنٌ ومعاوية 
ثم فل الحسئ ومعاري ا الكوف َي فين نفس الشهر"؟» ثم نزل الحسنٌ قصر 
الكوفة» ونزل معاويةٌ ذَيليه النْخَيْلَةَ وَقَدِمَ الحسنُ على معاوية وها في معسكره ِالنْخَيْلَةٍ غير 
مرق *' في بعض هذه المرات. حَطبٌ الحسن ويه حُظبةٌ - أي في التْحَيْلة يد نيا 


ع و 


بَْعَنَهُ لِمُعَاوِيَةَ له قَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسُ ني كُنْتٌ أكره اناس لِأَوّلِ هَذَا الْحَدِيِثِ””". وَأَنَا 
لابوا إِلَيِْ حَقُّ أحَقّ به مِئّيء أ حَقٌ جد به ِصَلاح أء 0 
وَإِنَّ الله قَدْ وَلَاكَ او مت لخر يغلف عِنْدَكَء أو لِسَرٌ يَعْلَّمُهُ فِيكَ «#إوَإنّ 
أتفه فال فنة ١‏ وََكَمُ | 5 عن 040 000 0 

وي وي عب : أنه د قا تكبية ال وَأنْتَى عَلَبْهِ ثم قَالَ: أمَا 
5 إن فيس الحَيْسٍ”" الثقى . ار 4 نَّ هَذَا الْأمْرَ الّذِى اختَلَفْتٌ 


2 - 


1 ل هرس ) سي الع سس رة وي 9 ما 5 , 0 م 
فيه أنا 0 وِيَةَ إِمّا كان حَمَا لي تركته لِمَعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلاح مَذْهِ الْأَكَقَ: وحفقن دمائهم. او 


لائرى أ يي َمَعَلْتُ ذَّلِكَ مووَإِنْ اركب لعا مع 4 ومع إ[ حِاِنٍِ 
9 
زَادَ الحاكم : 31 قُولُ قُولِي هَذَا وَاسْتَغْفَرٌ اللهَ لي وَلَكُمْ). 
وَيَادَ النْهقِيُ في الخبْرَى َالدَّلَائلٍ : (نْمّ اسْتَغفَرٌ وَنَوَل)00. 
ووفى مسا وة لم والشتروظ :زوه البقم :لجال اسن معاون نهدن 
دفعتين» الدفعة الأولى: حَمَلَّهًا معاوية ضيه إلى مَكَانِ الحَسّد ييه بالكوفة» أما الدفعة 
الثانية: ذهب الحسنٌ وليه بنفسه إلى معاوية 45 بالكل ففقييها من هناكء فتم الوفاء 


يغ 


8 ا 
-2 
64١‏ 
2-0 
لها 
00-3 


.)ه54١( ربيع الأول سنة‎ )١( 

(5) انظر [5517]. 

() أي: إِنِي كُنْتٌ أَكْثَرَ النّاسٍ كَرَاهِيّةَ للْحَرْبِء وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه ضيه عن الخروج من المدينة بعد أن 
استشهد عثمان ؤَلانه. 

(5) أيئْ: الخلاقة. 

.]١١١ : [الأنبياء‎ )6( 

(5) انظر [01/7]. 

0 (أكْيّسَ): أ أَعْقَلَ. (الكَيْسٌ): العَقّلُ. انظر: لسان العرب )7١١/5(‏ مادّة: كيس. 

(6) انظر [01/7]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ولك . . . 7 


بالشورظط فقال معاويةٌ ذه بعد ذلك للحسن ضيه : 'لْأُجِيِرَئَكَ بِجَائِرَةٍ مَا أَجَرْتٌ بها 
قَبْلَكَ ولا أَجِيدُ بها 3 1ف نأغماة ارماك أَلْفٍ. فَقَبَض الحَسَنٌ ينه هذه الجائزة» 
وهذا يعني أن معاوية اس ؤِييْبْه من الأموال اكه اشترطه. 

قَالَ عَبْدَ الله بْنُّ بُرَيْدَةَ: قَدِمَ اكد فَاجْمَمَُعٌ بمَعَاوِيَةَ بَعْدَ مَا أُسْلَمَ ِلَب الْخْلَافَةَ فَقَالَ 
مُعَاوِيَة : يزنك يجَايرة ما أججزث يها أعذ ملك ولاج بها أعنا :ا بَعْرَكَ فَأَعْطَاه 
أَرْبَعَمِائَةٍ أُلفٍ. ثم إن الْحَسَنَ 5ه رَجَعَّ + بل بَيْته مِنَ الكوئةٍ وَتَرَكَ الْمَدِيئَه9. 

)١‏ ثم رَجَعَ الحسنٌ ويه بآلٍ بَيْتِهِ مِنَ الكُوقَة وَنَرَلَ الْمَدِيئَه2". 

)٠١‏ وَسمَيّتٌ يَلْكَ اكد (41ه) تي ايع ها اسن مما يد كايا : ب (عَام الجَمَاعَةٍ). 

4) وبهذا تكون مدة خلافة الحسن ذَئه: ستة أشهرء فإنه تولى الخلافة في العشر 
الأواخر من رمضان سنة (0٠4ه)؛,‏ وسلم الخلافة لمعاوية وَبه في ربيع الأول سنة 
(١4ه)”"'.‏ وهذه ستة أشهر. 

4) بعد تمام البيعة لمعاوية َيه : رجع عمرو بن العاص ذّ َيه بأهل الشام من مَسْكِنَ إلى 
الشام. وبينما هم في الطريق بِدِجْلَةَ إذ مَطرَتٍ السَّمَاءٌ دما ان 2 النافين يه وتالخواة 
وَطَنُوا أنها القيامة» فخطبهم عمرو بن العاص َيه ووعظهم بما يُعَلّقُ القلوب بالله وك 

4 من القرّع”*. 


24 2 
سل 


0 0ك 0 
يه خي*» «ي*» 


.]01١[ انظر‎ )١( 
.]901/0[ (؟) انظر‎ 
.]١784[ انظر‎ )*( 
.]0151 سيأتي تفصيل هذه الحادثة» انظر‎ )5( 


المبحث الثاني: الشروط والمبادئ 
التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وِيِي 


© المطلب الأول: شروط الحسن م وين عند ببعته لمعاوية جنر . 
لا يَنْبْت مِنْ شروط (بُنُود) الصّلّح التي ا: شترطها الحسن دنه إلا ثلاثة فقط. هي : 


)١‏ شَوْطُ المال: وهو على نوعين: 
- النوع الأول: مال كثير جدا يكون عند التنازل عن الخلافة» وهو بيت مال الكوفة”''. 
واختلف في مقداره. فقيل : وقيل (خمسة 0 حَمْسَة آلاف آَلْففٍ)0) وقيل (سِنَّة آلافٍ أَلْفٍ دزّهَم) ". 
ل إسنادا : (وَحَمَل مَعَاوِيَة يه إلى الْحَسَنِ مَالُا عظيمًا بُقَالُ: امس 
8 أَلْفِ أَلْفٍ د 1 0 لم 0 هذه 0 أن ا بيت مال الكوفة. 5 
اللو ا ؟ ويه فوق ما اشتر تر ط. 
وقد قبض الحسن وليه هذا القوع الأول من المال على دفعتين : 
عسوا يننا عاو 0 ضئه إلى الحسن م َيه بالكوفة ويا (أي حملها إلعن 
#ا الدفعة الثانية : ادي لساري الى اا الي اللا اماي 19 
حينئلٍ» فقبضها الحسنٌ ونه من هناك» ثم رجع بأهله إلى المدينة”*". 
58 الثاني : أن يُحْمَلَ إِلَى الحَسَن 885؛ فيه الْمَدمئة من الْمَالٍ وَالثْيَابِ وَالَذَة وَاتٍ في كل 
0 مَا يَحْمَاجُ إَِيْ هو وأهله وأتباعه ومواليه' وورد في رواية ابن سعد: (فَأَجْرَى مُعَاوِيَة 
عَلَى الحَسَن كل سَنَةٍ آلف أَلْف دَرْه)". 
)١(‏ انظر [/ا80861] [6608]. 
(؟) انظر [/661] [068]. 
(") انظر [577]. 
00 انظر [54ه] وإسناده صحيح على شرط البخاري. 
)0( انظر ]61/١[‏ والتعليق بعذده. 


(0) انظر 71 0]. 
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المبحث الثاني: الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وَوِيا 1/014 


6 إصدار العفو العام : وهو عفو عام اتَمَقَ قّ على إصداره الحسنٌ عاو ع وكيا عَنْ كل ما 
رمع و وو 


جَرَى قَبْلَ الصُلْح مِنْ سَفْكِ لِلدَمَاء أو إِنلافٍِ لِلْدَمْوَالٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا الَنْد هوّ رَأُمِنٌ بنود 
| لصُلح يَيْنَهُمًا. 

*) قطع. الفتنة وإيقاف الحرب. 

2 00 هذه 0 0 ل الحَسَي بن عَلِىُ : إَِ بَنُو عَبْدِ 


0 ا بل وزيادة. فإنه ا الحسنّ م ضَييِيه من الأموال 
اكز .هما اكقيظ :تأ جار دْبَع فاكة الف أو ربع ماكة أَلْفٍ ألْفب0"). 

أما اشتراط عدم سَّبّ علي وَه؛ واشتراط الحسن ذَلكِبِه أن تكون له الخلافة بعد معاوية 
وه : فلا يصح هذان الشرطان, وَدْكِرَ ذلك في موضعه بالتفصير © 
© المطلب الثاني: المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ذَليبء. 

ذكرنا مسبقا”*' أن صلح الحسن ومعاوية وا - قام على ثلاثة ركائز أو مبادئ. وهي : 

)١‏ تغيير الخليفة. 

؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

*) حقن الدماء واجتماع الأمَةٍ 

وهذه الركائز أو المبادئ: ترسّخت على يد الحَكُمَيّْنِ أبي موسى وعمرو وها يوم 
اجتماعهماء ومضى تفصيل ذلك 

فهذا الصلح هو من حسنات أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص والحسن بن علي 
ومعاوية بن أبي سفيان مَين. 

وقد ذكر أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث مراحل صلح الحسن َه وقسمها إلى ثمان 
مراحل» فيمكن أن يضاف إليها أيضا : ا الحَكمَّيّن ويا)؛ لأآن بيد الحَكمَيْن وي 
رَكِرَّتْ دعائم الصلح. ويدكف حل «المرحلة النادةء 


.]0551[ انظر‎ )١( 
.]01/0[ ]059[ (؟) انظر‎ 
.]071 أما عند عدم سب علي َيه : انظر هامش‎ )*( 
وأما اشتراط الخلافة بعد معاوية وَيِك يِه : انظر [0947] والتعليق بعده.‎ 
.)081/( (5)انظر: صفحة‎ 


© الميحث الثالث: خطوات الحسن 
في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ركه 


© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن : وحكمته في اختيار الصلح: 
تر ال ذا الخلا ف وَنْتِ عيب عوج جاءت فيه ااخبار من العراق بمقعل 

علي ويه » وبلغ النامت أن معاوية م يليه طعِنَ طعنةً فَابْلَهَ وَطاوا أنه سمو كك ستها بان 
شائعات بمطعن عمرو بن العاص وله كَطَعْنتَئ صَاحِبَيُهِ وؤاء ا 
معاوية وعمرو كليهما وَييا. 

في ظل هذا القَرّعَ والاضطراب: تَولَى أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ الحَسَن طَلكه الخلاكقة. 

فا عاو أ :وعبرو وقدمن :تلك اللموامرة غير آهالعوارم العانقيم تعاتهماء فعونوا 
على اغتيالهما ثانيةً» وزادوا في المخطط: حَبِيبَ بْنَ مَسْلَّمَةَ وليه نُمُذَ المخطط الخارجي 
الثاني في إِيلِيّاة» فنتج عنه إصابة معاوية ونه بطعنة خفيفة» ومقتل حَارِجَةَ بْنِ حُذَافَة ولي ) 
ونجا عمرو بن العاص وحَبيبٌ بْنُ مَسْلَْمَةَ وؤأاء وهكذا تتوالى محاولات الاغتيال للصحابة 
ين حتى ظنّ النامنٌ أن صفوة الأمة (وهم الصحابة وقي) تتربص بهم أيدي الغدر الخارجية 
تقتلهم واحدا تلو الآخرء عَلِمَ النَامنُ أن هناك مخطّط لاغتيال معظم الصحابة ون في 
العراق والشام ومصرء وكان استهدافهم للصحابة ؤي في هذه الأمصار لأنها كانت مكان 
النزاعات» قال جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللو البَجَلِيْ 5 لِسَعْدِ : ْنِ أببي وَقُاصٍ ل (إن مُعَاويَة يَدَ ظعِنّ 
طَعْنًا بَْئَنَا ا أَرَاهَا إِلّا قَاتَِهُء وَإِنَّ النّاسَ”" قَاتِلُونَ بَتِيهَ أَضْحَاب الشُورَى وَبَقِيةَ أضْحَاب 
رَسُولٍ الله 6لق)"'. وقد أراد الخوارج - بجهل منهم - من الال سك الصحابة وق : أن 
يُرِيحُوا لدم بالقضاء على الفتن» جاء عند ابن سعد في قصة اغتيال علي م موا 
ِمَكَة ؛ وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاكَدُوا ليُمْتَلَنّ هَؤلَاءٍ الثّلامةَ : لي بْنَ أبي طَالِب » وَمُعَاوِيَةٌ بْنَ أبي سُفْيَانَ: 
وَعَمْرَو بْنّ الْعَاصء وَيُرِيِحَنّ الْعِبَادَ ِنْهُمْ)”". فتخطيطهم لاغتيال معظم الصحابة وق يَدْخُلُ 
في هذا. 

في تلك اللحظات الحَرِجَةٍ انْبَرَى الحسنٌ ذه بِقَلْب مُلِىَ ذَكَاءً وَحِنْكَةَ وَشَجَاعَةَ وَعَزِيمَة 


(0) انظر .]5١60[‏ 
(9) انظر [075]. 
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المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية َوُه 761١‏ 


ص يت 


للتصدي للفتن ومخططاتٍ الخوارج الغادرة» فَخَطَلط لأمر مقابل مخططهم. أَمْر في غاية 
الأهمية» يُشَّكُلُ منعطفا هَامًّا في تاريخ الأمَّةِ من أجل إنقاذها مما حَلَّ بهاء ألا وهو الصلح 
وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به وليه لبشارة جده يَكِلهِ. 

إذاً استجابةٌ الحسن ويه للصلح لم يكن وليدَ ضغط الواقع أو إملاء مُّجْرَيَاتِ الأحداث» 
مب يي ا فكان أوّل ما قام به الحسن 

ضيه في طريق الإصلاح بعد وفاة أبيه 5؛ : أن اه شترط على أهل العراق ألا يَقْبَلَ بالبيعة إلا 
بشرطء وهو أن يُسَالِمُوا مَنْ سَالْمَ 0 مَنْ حَارَبَ» وقد أراد بهذا الشرط تهيئة الناس 
للصلح المرتقب» فتمّت بيعته وَيئه بالعراق على ذاك الشرط. 

فيمكن القول: أن الحسن َيِه كان متوجّهاً بقوة نحو الصلح منذ أول خلافته» وسار على 
خطواتٍ قد خمّلط لها رجاءً إنجاح الصلح وحقن الدماء. 

والحقهة ١|‏ اراق الحسن .رق على اهل التعذا فق سفة السسعةه اقم ودر الى )الكطيانت 
التي سار عليها خطوةً خطوة في ظل تلك الفتن العصيبة» وَصَبْرَهُ العظيم على الأذى الذي 
لقيه في سبيل الصلح - كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم''* -: لهو عمل كبير 
صعب لا يُطَيقُهُ إلا رجلاً اجتمعت فيه الحكمة والشجاعة والعزيمة. 

ومن حكمة الحسن وه أنه حين رأى الاحتقان المتأصل في أهل العراق على أهل 
الشام: أراد تخفيفه عن طريق الخروج بالجيش نحو الشام» فسَارَ بجيش جرار كأمثال الجبال 
لم تبتمة بفكلة» قلغل الأثق ون كأزيذه وقد امستقت افيه هم الكترةة اللجماسة الفديةة 
للحرب» سار به من الكوفة نحو الشام» وجعل أشدّ الناسٍ حماسةً وحرصًا على الحرب: في 
المقدّمة» ثم أَمَرَهُمْ ذه أن يَسْبِقُوهُ ويقيموا في مديئة أخرى غير التي سَيقِيمُ هو فيها مع 
مُعْظم الجيش» فأمر المقدّمَةَ المتحمّسة بِالْمُقَام بِمَسْكِنَ» بينما أقام هو بالجيش بالمدائن كي 
يتجنّب وقوعٌ الحرب. وَيُتَسَنَى له التفاهم مع أهل الشام على الصلح. 

مَكَتَ الحسنٌ ويه بجيشه في المدائن» فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العَلْيِيّةِ بين 
الحسن ومعاوية وا وَلَاحَظوا أيضاً أن الحسن ويه إنما اسْتَقَرٌ بالمدائن واكتفى 
بالمراسلات وأنه لا يتخذ تدابيرَ للحربء فَاكْتَشَهُوا أنَّ خرُوجَهُ إلى المدائن لم يكن من أجل 
الحرب» وأنه يَنََجَهُ نحو الصلح لا محالة» ثم كانت القَشَّةُ التي كَسَرَتْ ظَهُورَ الْخَوَنَةِ» وهي 
خطبة الحسن وه التي َلْمَحَ فيها برغبته في الصلح”"'؛ فَعَرّمَ الحُوَنَةٌ على قَيْلِهِ بطريقة يَضِيِعٌ 


فيها دَمَهُ ولا يَعْرَفُ ل بالتسدين» لتحت مسوم 1 مِنَ العَوْعَاءِ حجرتّه مَتَظاهِرِينَ 


و 


نهم 


7 


(1 وف نستي ل : (السَّلَامُ عَلَيِكَ يا مُذِلَ الْمُؤْمِنِينَ). انظر [ 6 55 ]. 
(؟) انظر [984] [000]. 


ك7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


وص لا بريدون وى الت كلم طَعَنَهُ أُحَدُهُمْء لَكِنَّ الله وِبْكَ سَلَّمَ الحَسَنَ ود كَلَمْ تُصِبْهُ 
بِمَفْتَلء عُولِج الحَسَنْ طلإنه مِنْ جَرْحِه وود اساي اس عو اميا 

عبومس القانية حرفي أواخر طرق السلع» أي أنه و بير معي 
حتى اطمأنٌ الحسنٌ ؤله؛ ع ا د » ثم طعِنَ الحسنٌ ذلك 
اللامسواق ل الور ضيه إلى معاوية وليه كِتَاباً يه الموافقة على وجي 
َرَضَ شروطاً يتوم بها معارب يليه » فَأَرْسَلَ معاويةٌ ول ضيه رَجُلِيْنِ إلى الحسن ضيه يَصْمَتَانِ له 
كل ما يَظْلْبُ مِن شروط» ثم أَرْسَلَ الحسنٌ وو د ل 
ايد العم طق برا اين لتر بإلد يفي يي 

وااععي عم وه سور ا ا بس هيت 

عِنْدَمَا اسْتَشْهِدَ عَلِنَ لاه وَجَدَ الحَسَن ذل 00 الفئّنُ وَمَدَكَنْهَا الحُرُوبُ» 
واد أقر اران ا شْترَط عَلَيْهِمْ الحَسَنٌ ضيه شَرطَا يُهَيتْهُمْ م به لِلصّلْح الْمُرْتَقَب 
اشْتَرَط أَنْ يُسَالِمُوا مَنْ سَالَمَ مع لسري سي 80 
هَذَا الشَّرْطٍ. 


4 وه > ده 2 3 > 2د م هم عًِ 
وكان جَيْشُهُ مُطِيعًا له أَشَدَّ الطاعة» وَأَحَبُوهُ با شَدِيداً أَسَدَّ مِنْ حُبهِمْ 5" ” "2 . 


- 


الس الحَاكم : أنَا حَمْرّةُ بْنُ الْمَبّاسٍ بْنِ الْمَضْلٍ الْعَقَبِنُ" بِبَعْدَادَء ثنا الْحَسَنُ بْنُ 
سَلّام السّوّاقَ”* » ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء ثنا شَيْبَانَه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: بُويعَ لأبي مُحَمَّدٍ 
الْحَسّنِ بْنِ عَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ بِالْكُوكَةٍ عُقَيْبَ 21 ل أ امن علق راكنا كع 


2 و 


أُصْحَابهِء َحَدَئِّي حار بن مُضَرّبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ يَقُولُ: «وَاللهِ لا أَبَايِعْكُم 
ِلّا عَلَى مَا أَقُولُ لَكُمْ». قَالُوا: ل وَتَحَارِبُونَ مَنْ 


)١(‏ اقتبست ما ورد في هذا المطلب (بمعناه) من كلام أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» في برنامج حواري على " قناة 
. المجد" بعنوان: (صحائف الضياء) الحلقة الثالثة» وهي من إعداد وتقديم الشيخ د. سليمان بن حمد العودة» وكان د. 
الغيث ضيف الحلقة» وكان عنوان الحلقة: "معاوية َيه ' » وبعض ما أوردته هو من كلام الشيخ د. سليمان في 
مداخلاته» وقد زدثٌ على كلامهماء ثم بثشت أقوالهما في كتابي هذاء وقد أبقيتٌ أقوالهما هنا: لجمع ما يتعلق 
بموضوع المطلب في مكان واحدء 2007 

(1) انظر لطاعتهم وحبهم له وك : [595]. 

() الشّبْحُ» العَالِمُ» الصَّدُوقٌء أَبُو أَحْمَدَ حَمْرَةُ بن مُحَمَّدٍ بنِ العَبّاسٍ البَعْدَادِيُ العَقَبيئُ» الدَهْمَانُ يَسْكُنُ بِالعََبٍَ التي 
ِقَرْبِ دِجُلَة» وثقه الخطيب وقال الذهبي في تاريخه: بغدادي ثقة» وتوفي سنة (/ا5"اه). سير أعلام النبلاء (017/165) 
وانظر: تاريخ بغداد (// 04 تاريخ الإسلام (؟/ 6 /ا) الدليل المغني لشيوخ الدارقطني .)١140(‏ 

(4) الْحَسَنُ بْنُ سَلّام بْنِ حَمّادِبْنِ أبَانَ بْنِ عَبْهِ الله السَّوّاقٌء أَبُو عَلِيَ البَعْدَادِييُ» قَالَ الدَارَفَظْنِنُ : بِقَةَ صَدُوْقٌ. وَقَالَ 
الذَهَبِيُ : : الإمَامء المْقَةَ الْمُحَدّتٌ. توفي سنة (/ال1١ه).‏ سؤالات الحاكم للدارقطني غ717ع0 تاريخ خا (2)220 سير 
أعلام النبلاء (17/ 197). 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية و اه / 


امه في ء َه الى 0 21 
حاربت»)». وَلما نمت الميعة : حَطَبْهُم 1 


[054] وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ سَعْدِ: أَخْبرنَا كير ب هِشَامٍ قَالَ: حَدٌ حَدَتْنَا جَعْفْرٌ بْنٌ برْقَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
مَيْمُون بْنٌ مِهْرَانَ قَالَ: إن الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ بَايعَ َل الْعرَاقٍ : بَعْدَ عَلِنٌ ء 
عدهة ايه زفة 


بْعَتيْن : بَايَعَهُمْ عَلَى الإمْرَة» وَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فيِمَا َكَل فيهء وَيَرْضَوًا بمَا رَضِيَ به 
© المطلب الثالث: تَعَرْض الحسن َيِه لمحاولة اغتيال أُولَى بالكوفة بعد اشتراطه 

بعدما اشترط الحسن َه هذا الشرط الذي في البيعة: أَحَسنٌ الغُلَاةٌ برغبته في الصلح» 
َدَبْرَتُ المؤامرة الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق الصلحء فَطعِنَ في وَرِكهِ وهو ساجد في 
الصلاة طعْنَةً أَشْوَنْه" مَرِضَ منها شَّهْرَيْنِء ثم برئ وخطب فيهمء وكانت هذه الطعنة 
الأولى. وقد وقعت بالكوفة. 

[054] أَخْرَج يَعْقُوبٌ بْنُ سْفْيَانَ في 'الْمَعْرَة َالتاريخ' ' -كُمَا فِي تاريخ دمَشْقّ -: نا 
جاح يَمِي ابن أبي 0 نَا جَدَّيِء عَنٍ الزّهْرِيُ َالَ: فيل عَلٌِ» وَبَايَعَ أَهْلَّ الِْرَاقٍ حَسَنّ 

بْنَ عَلِىٌ عَلَى الْخِلافَةٍ فَطِفِقَ”' يَسْتَرِظ ع د (إِنَكُمْ لِي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ 


)١(‏ المستدرك (0([)4805/ )1٠١‏ ط: التأصيل] إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة روى له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» وهو ثقة. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة 785/١(‏ - 7587) تحقيق السلمي] عن عَبَيْدٍ الله بْنِ مُوسَى» 
بهذا الإسناد» إلا أنه قال: (خالد بن مُضَرّبٍ) وهو أخوه فيما قاله البخاري وابنُ حِبَّانَء وقد روى أبو إسحاق عنهماء 
فقيل الست ينيم :وتصددل انه الفسى على يعض الؤواة: 

وأيّا كان: فالخبر صحيح, وله شاهد صحيح.ء فإذا لم يكن صحيح الإسناد» فهو صحيح بشواهده. 

وخالد بن مُضَرَب : سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (7”/ )١0/7‏ 
الجرح والتعديل (5/ 597) الثقات لابن حبان (5/ )5٠١‏ (511/5) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)١17‏ 
وانظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمدء رواية عبد الله (599) )١575(‏ (5071). 

الشواهد: 

خبر جُبَيْرِ بن تُمَيْرِ أنه سأل الحسن ويه فأجابه : (كَانَث جَمَاجِمْ الْعَرَبِ بِيَدَيّ) يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَيُحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتٌ...) وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر [097]. 

وخبر هِلَالٍ بْنِ حَبّابِ سيأتي برقم [95759]) و يه 
(©) الظيقات الكيرق [السيعة الخامسة )717-7157/١(‏ تحقيق السلمي] صحيح بشواهده؛» وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله. ميمون لم يدرك تلك الأحداث», فإنه ولد سنة ( ٠4ه)‏ وتوفي سنة (/1١١اه).‏ 


وقال السلمى: إسناده حسن. 


الشواهد: 
نفس شاهد الخبر السابى. 
(8) أشويه: ما بنْهُ [ِصَابَةَ غَيْر قَاتِلَةِ. النهاية في غريب الحديث )0١١/7(‏ مادة: شَُوّى. 


(8) طفق : 0 ا جَعَلَ يَشْتَرِط عَلَيْهِم. 


ه7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ وَتُسَارِيُونَ مَنْ 00 قَارْئَاتَ أَمْلْ الْعِرَاقٍ فِي أَمْرِهِ حِينَ اشْتَرَط هَذَا 
الشّرْطظء قَالُوا : مَا هَذَا 0 وما يريد هَذَا الْقَتَالَ. َل يبت خسن حسرئ بعذما بايعوه 
إلا فيلا حَنَّى طعِنَ طَعْنَةَ أَشْوَ وَنّها""» قَازْدَادَ لَهُمْ بُعْضّاء وَازْدَادَ مِنْهُمُ نا 


قوله: (قَازْدَادَ لَهُمْ بُعْضَاء َازْدَادَ مِنْهُمْ دغر ء المراد بهم : الفئة التي طعنته» لا كل أهل 
العراق» يفسره قول الحسن له : ا أل اورا» لولم تلع في عَنْكُمْ إِلّا لِنَلاثِ 
خِصَالٍ لَذَّمَلَتْ: مَفْتَلِكُمْ أبي» وَمَظِعَدِكُمْ بِعَلَّتِيء وَانْيَهَابِكُمْ تَقَلِيء - أو قَالَ: رِدَائِي عَنْ 
تاتقي -)”*2. فإنه أراد الذين قاموا بتلك الخصال الثلاثة 


- 
سم ع دس 


[٠6ه]‏ أخرّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنا يَزِيدٌ بُهُ هَارُون قَالَ: أَخبَرَنا العَوّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ 


هِلالٍ بْن يسَافَ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنُ عَلِيٌّ وَهُوَ يَحْطبُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْكُوكَةَ اتَقُوا 
الله فِيَاء كَإنًا أُمَرَاؤكُمْ وإ؟ شيَاككُمْ. َنَحْنٌ أَهْلُ الَْيْتٍ الَّذِينَ قَالَ اللهُ: «إكّمَا ييدُ أنه 
يدهب عَنحكُم ايمس أْمْلَ ايت وَظهَرةٌ تظهيرًا* قال" : كَمَا رَأَيْتُ يَؤْماً قَظ أَكْثَرَ بَاكيا 
مِنْ يَوئي". 

3 وَأَخْرَّجَ الطَبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْرُ لي اننا وه 1 نف آنا 
حَالِدٌّء عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أبي جيل جَمِيلَةَ : أَنْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ ذلله حِينّ قُيِلَ عَلِينَ ذللئه اسْتُخْلِت 


و 


نما ا م 1 ب عَلِ رج عق بجر في ورك كيه كدف يها ورا 


)١(‏ أي: يِصَاحِبٍ خرب. 
(0) أَشُوَتْهُ : أَصَابئه ِصَابَةٌ غَيْر َائلَة. النهاية في غريب الحديث (؟/١١0)‏ مادة: شُوَّى. 
(9) تاريخ د 01711 سح رامد وهذا إسناد ضعيف لإرساله. حَجَاج : هو ابْنُ يُوسف بْن أبي مَنبع عُيَيْد 
اللو بن أبي زياد الرّصَافِىٌ » ثقة. ثقة. التقريب .)١1178(‏ وَجَدَّهُ عيَيْدٌ اللهو: صدوق. التقريب (57941). 

وانظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١11/1١(‏ 

التخريج : 

أخرجه العلبري في تاريخه (6/ 177) حَدّتِي عَبْدُ اللو بْنْ أَحمَدَ الْمَرْوِي» قَالَ: أَخْبَرَني أبي» قَالَ: حَدَّثَا سُلَيْمَانَ 
ال عدي عند اللوو عن بر ا عَنِ الزُّهْرِي به. وزاد فيه قصتين مُنْكَرَتَيْنَ الأولى : عن المراسلة بين الحسن 
ومعاوية بشأن شروط الصلحء والثانية : عن خطبة الحسن وليه عند البيعة» ندل الخطة من زوانة الطبوع نهدا 
الإسناد في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة ' [116ء وسنترجم لرجال الإسناد هناك. 

الشواهد: 

قول الحسن : (تَسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُء وَتَحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) ذكرنا شاهده في الخبرين السابقين. 

وقوله : (ظهِنَ ظَعْتَةٌأَهْوَنهُ) تشهد له الأخبار من [200] إلى [007] وهي صحيحة. 
() انظر [*059]. وشرحت غريبه هناك. 
(0) [الأحزاب : “3"7]. 
)١(‏ القائل هو هِلَالَ بْنُ يَسَافِ - رَاوِي الحَدِيثِ - 
(0 الطبقات الكبرى [الطبقة نت قيق السلمي] إسناده صحيح. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَكيا هه" 
قَامَ عَلَى الْمدْبرٍ يَحْظْبُء ٠‏ قَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقٍ انّقُوا الله فِيئاء فَإِنَا أَمَرَاؤُكُمْ وَضِيفَانْكُمْ 
ون أَهْل الْبَيْتِ الو قَالَ الله ويك : 8 إِسَّما يريد أَلَهُ 88 هِب كم انكان اهن الك 

سمح م2 2000 5 سوس ٠ه‏ سمس ) خر شان سو 9س 00 الى 0 وو م2 ه اعزة 

وي طهر تظهيرا» 2 قُمَا زَالُ يَوْمَيْلِ يك م حَبّى مَا يرَى في الْمَسْجد إل يَاكيا 

[007] وَأَخْرَجَهُ اس و را هِشَامٌ أبُو الوَليدٍ اللي قَالَ: حَدَّئنا أبو 0 عَنْ 
حُصَيْنٍ» عَنْ أِي جَمِيلة ا اعد إن كلق لكا مسترت لِف حِينَ قُيِلَ عَلِىٌّ كَبَبتَمَا 6 هُوَ يُصَلُّمِ 
إِذْ وَنْبَ عَلَيْهِ رَجَلَ فَطعته بخنْجَرٍ - وَدَعَمٍ قير أله يلعة أن الذي طَعَنهُ وَجُلُ مِنْ ني أَسَدٍ - 
وَحَسَنٌ سَاحِد. - فَالَ حُصَيْنٌ: و رَعَمَى أَذْرَكَ ذَاكَ - .قَالَ: فَيَدْعْمُونَ أن الطعْئَة وَدَءَ نَعَتْ فِي 


لذدهةهالى 


ورك َمَرِض ينها أَشْهرا ؛ نَم بَرِى» مَقَعَدَ عَلّى الْمِنْبّر فَقَالَ: «يَا أَهْلَ العِرَاقِء انَقُوا الله 
فيا ؛ فَإِنَا أ مَراؤكمْ وَضِيِفَانْكُمْ أَهْلُ البَيْتِ الذي قَالَ الله: سما يريد أله يذهب عنحكم 


الربحس أَهْل البيت وبطهَرة تظهيرا4”" ». قَالَ: قَمَا زَالَ يَقُولُ ذَاكَ حَنَّى ما يُرَى أَحَدّ مِنْ أَمْل 
ماه 8 زد ره 2 )0( 5 
| » الا وهو يحخكن بكاءً) 


- 


04 - 
و‎ ٠ 


بعاد قن انان إن بتار - كما في تاريخ ِمَشْقَ -: ل 0 نا عبد - 
هو ابْنُ العَوّام 3 حصي قن مر بر أبِي جَجِيلَة عَنِ الحَسَن بْن عَلِيٌّ : أنه بَيْنَمَا هو 


يل وَجَأَهُ إِنْسَانٌ شي وركهة. 'فْمَرِضَ منها شَهْرَيْنِ قَلََا 11 خطبٌ انامس بَْدَمَا قل علي 
ل عه النّاسنُ إِنَمَا نحن أُمَرَاؤْكُمْ ضِفَانكُم. وَنْحَنٌ أَهْل الب لي قَالَ الله كيل : 


و 


و 7د أله اده ع رس أهلٌ ايت وطهَري تطهيا4”" »2. فَكَرَرَمَا حَنَّى ما 


كو ب م 


بَقِيَ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدٍ إِلّا وَهْوَ يَجِدُ بُكَاءَ. [قَالَ ابْنُ عَسَاكِرً]: كَذَا قَال!! وَالصَّوَابُ: (مَبْسَرَةٌ 


أخرجه ابن عساكر (11/ 7770) من طريق ابن سعدء به. والخبر في سير أعلام النبلاء (7/ 179) عن يزيد» به. 
)١(‏ [الأحزاب : 7]. 
(؟) المعجم الكبير (1١1/5؟)‏ صحيح»ء وهذا إسناد حسن بالمتابعة من أجل أبي - جميلة» وهو مَيْسَرَةٌ بْنُ يَعْقُوبَ الطَهُويٌ» 
صاحب راية علي ؤَلِيه» مقبول. وقد توبع في الخبر السابق. وبقية رجاله ثقات. خالد: هو بن عبد الله الوَاسِطِيٌ. 
وحصَيْنٌ : هو ابْنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ السُلَمِيُ؛ أَبُو الهُذَيْلٍ الكُوفِ. وانظر الخبر السابق والتالي. 
(”*) [الأحزاب : “37]. 
(5) الحَنِينُ : ضَرْبٌ (نَوْعٌ) مِنَ البْكَاءِ دُونَ الانْتحَاب. وَأَصْل الحَنِين: خُرُوجُ الصّوتٍ مِنَ الأنئف. كَالحَنِينِ مِنَ الْمَم. 
النهاية في غريب الحديث (؟/ 80) مادّة: خنن. 
(0) الطبقات الكبرى [الخامسة (1/ )ات : السلمي] كسابقه. هشام: هو ابن عَيْدٍ الْمَلِكْ البَاهِلِيٌ. 1 عَوَانَةَ : هو 
الوَضَّاحٌ بن عَبْدِ الله اليَسْكْرِي. ْ 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر )772/8/١17(‏ من طريق ابن سعد» به. 
() [الأحزاب : “"]. 


"7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
أبُو جَمِيلةَ) وَ (يَحْنٌّ بكاة)”''. 
© المطلب الرابع: خروج الحسن 4ب بجيشه إلى الشامء وتعرضه لمحاولة 
اغتبال ثانية بالمدائن: 

حَرَّجّ الحَسَنٌ ضيه بجيشه من الكوفة في صفر (١4ه)‏ بنحو سبعين ألفا أو أكثر”" قاصدًا 
7 الساويعى ل "المزائة: 

وبعث الحسن ذلك يها يتقدّمه في المسير»ء وهو "جيش الخُمِيس ' في اثني عشر ألما 
بقيادة قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ ووء فسار بهم قَيْسٌ ذه حتى نزل بهم مَسْكِنَ وَالِأنْبَارَ 


وَنَاحِيَتَهًا. 
وخطب الحسنٌ وله هناك فى المدائن خطبة يُعَرْضٌ فيها بأنه يرغعب في الصلحء. ولا يريد 
القتال» »» 


3 أَخْرَج ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّئَنِي صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَىَء عَنْ جَدَه 
باح بْنِ الْحَارِثِ : أن الحَسَنّ نَ علِيّ قام بَْدَ ا عَلِيّ حإها محمد اللة وَآئْتَى عَلَيوء َم 
2 هك بع رت ا 


قَالّ: «إن كل ما هوّ آتِ قَرِيبٌ وَإِنْ أَمْرَ الله وَاقِعْ إن كر التَاسنُ وَإِني الله ما اح 


ءَ همه 2ه هه هه 1 سح ننه جه > مس ل مس ل 
لِيَ مِنْ أمْر أَمَّةٍ مُحَمَّدٍ مَا يرن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ' " يَهْرَ رَاقُ فيه مِحَْجَمَةٌ”'' مِنْ دم 0 


0 


عَلِهُ 2 م يَضْرَنِي مِمَا ينه ا ع فَالْحَةٌ | بطييك: )0 فنا 


31 زر م مه 0 2 تاق وق انانف انعو بف 0 و و عط ام لك 
اي #نواللة ذأ اجن أن اكوان جلايه واه الك خلافة طويلة عظيمة أو يسِيرَة قليلة جدًا 
)١(‏ تاريخ دمشق /١7(‏ 519) كسابقَيْه. سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: هو أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّنُء الوَاسِطِيُ» البَزَّارُ الْمُلََّبُ: يِسَعْدُوَيْه. 


ثقة حافظ. عب بنُ العوّام : هو أَبُو سَهْلٍ الكلَابيٌ» الوَاسِطِنٌ» ثقة. وانظر ما سبق. 
انظر : مواره ان عنما كر فن تازي تمدق 1 دل ١7356‏ ). 
(0) انظر [091[1]0595]. 
(©) (الْكَرْدَلُ): نَبَاثٌ عِشْبِينَء يَنْبْتُ فِي الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي ي الَرقء تُسْتَعْمَلَ بُذُورُهُ في الطبٌء وَمِنْهُ بُذُورٌ يتل بها 


الطعَامُ الْوَاحِدَةُ: خَرْدَلَة وَيُضْربٌ به الْمَكَلَ في الصّعْر فَيْقَالَ : (مَا عِنْدِي خردلة من كَذَا). انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
2)"6). 

(5) الْمِحْجَمْ وَالْمِحْجَمَهُ : هي القَارُورَةُ التي يُحعَجَمْ بها. لسان العرب )١١7//1١7(‏ مادّة: : حجم. عمدة القاري (7/ 07). 
(0) في المصنف وفضائل الصحابة: (مُئْلُ) بدل "قَذ". 

(5) العَكهُ: : بِالتَّمْدِيدٍ وَالتََحْفِيفِء فِعْلَة مِنْ طَوَىء وَمِيَ النَاحِيَةُ وَالْحَاجَةٌ وَالوَطَرٌ وَالوْجْهَةُ وَالنَيةَ الوَطنُ والْمَنْزِلُء يُقَالُ : 
الْحَقْ بطيّيِكء أي : بحاجتِك. انظر: النهاية في غريب الأثر (7/ 197)» لسان العرب )7١ /١6(‏ مادّة: طوى. 


وس لسري 


(0) الطبقات [الخامسة )711//١(‏ ت: السلمي]. إسناده صحيح. مُحَمَّدَ بْنُ عُبَيْدِ : هو الطْنَافِسِيٌ. 
التخريج : 


أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه )780١17(‏ عن محمد بن عبيد» به. 
وأخرجه نُعَيِْمٌ بْنُ حَمَّادٍ فِي الفِتَنِ (401) وَالآَجُرَيُ في الشَّرِيعَةٍ ٠(‏ )و واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(4/ا؟) و ا ار ل لي ل ا د وعند 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوْيَا /اه / 


في مُدَيِهَا أؤ حَجْوِهًا وَإِنْ بَلَعْتْ مِنَ القِلَةِ مُنْتَهَاهُ كَحَبّةِ حَرْدَلٍ - لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الحِلَاقَة تَتسَبَبُ 
في سَفْكِ دَم قَلِيل جذًا كَمِقَدَارٍ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم. 

0 لم م 59 9 2 2 2 

او بِعِبَارةٍ أخرى : وَائله لكك الخِلافةٍ - بِعِظيهًا 1 
مُقَايلَ سَفْكِ دم قَلِيلٍ جدًا كَمِقْدَارٍ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم. 

[0] وَأَخْرَجَُ 1 "المَضَائِلٍ ' : حَدَّتنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ صَدَفَةَ بْنِ المُكنَى قَالَ : 
حَدَئْنِي جَدّي: أن النّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى ١‏ لْحَسَرِ بْنِ علي بالْمَدَائْنِ بعْدَ َثْلِ عَلِيّ 92. مَحَطَبَهُمْ 
نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْو قال: مما بَعْذْء إن كل م مَا هوّ آتِ قَرِيبٌ ون أمْرَ الله وَاقِعٌ 
مس يي 5 
إذلاله. وَإِن كر النامنّ» َإنَي وَالله ما لهات 22 2 قال ميد محمل بن عم عد عبيد الله هذه الْكَلِمَدً : - 

و 


- 


«فإنَي الله ما م ان لِيَ ه : مِنْ أمر أَمَوَ محم د كل بِمَا يَزْنْ ِنْقَالَ حي دول يُهْرَاقُ فِيهًا 


مد ين َم ند خقلك مَا يَنْمَعْنِي مِما يَصُرّنِيء كَالْحَقُوا بمطييكو370. 


وبسبب هذه الحُظبَة التي ألْمَحَ فيها أمير المؤمنين الحسنٌ 5 ضه برغبته في الصلح : نامز 
ينول أفراد سي سدور ارم لاغتياله بطريقة يَضِيعْ 52500 ف انل بالسدديدة 
0 وعدم أن ار 00 007 لُقَو 00 - 0 0 
ل كه سوم ل وود وو حي لبور كويد انوا أي 
أثناء تلك الفوضى! ! 

ثم نُقُدَتِ المؤامرة» فَصَاحَ أحدُهم في الجيش بالمدائن: "ألا إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ فيل" 
وَقَيْسَ وه هو قائد 'جَيْشٍ الحَمِيس". وكاذاك رست الحمين ا الى عدو الما وسور 
والأنبار وناحيتها.ء أي أنه ليس بالمدائن: فَمَرَِ النَاسُ واضطربوا 0 هذه الإشاعة المخيفة» 
ا كي و الجر ولي ا الحسن 5 ضيه فَانتَهَبُوهَاء - حَنَّى الْتَهَبُوا بِسَاطًا كان 
1 رادها اه مِنْ ظهْرِ؛ رمه قز ون دي أضل انالا 5 
مَسْمُومٍ فِي ا ٠‏ وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانية» وقد وقعّت بالمدائن» فنجا 
اليد م وه بنفسه من بين هذه الفوضى»ء وانتقل وهو مصاب إلى مكانٍ آمن. وهو 
ا و ل اام 07 1 

ا 0 0 م (موعنه 2 0 0 0 قادها المخار دن 2 


)١(‏ فضائل الصّحابة لأحمد )١155(‏ إسناده صحيح. بين تل سعل تفل النطان وان ما سيق: 
(0) الأَليَهُ: العَجيرّةً. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا. 
(9) انظر 571 0]. 


76 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


الَّمَفِيَ طَليه أن يَفْثَلَ الحَسَنَ ذه - إِنْ أَمْكَنَ - ويُرْسِلَ برأسه إلى معاوية 45ه". أو أن 
توئقه فعسلمة المعاونة .وفن"'* + ليتال خطلوة عند مشاوية 00 عَمْهُ ضليه» ولم 


تفلح هذه المؤامرة أيضا. 
فالمؤامرة الثالثة : هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


ثم أرسل الحسنٌ بالبيعة إلى معاوية وَقياء فخطب الحسنٌ ويه في جيش العراق حُظبَة 
- 020 
لأنية . 


[507] أَخْرَّجَ الطَبَرَانِي حَبَرًا 0 قَالَ: حَدَكَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِك الْأيّارُء ثنا أَبُو أَمَيّة عَمْرُو 
متام اَي فنا عفْمَان ب بِْنْ عَبَْدٍ الرَحمَن القرَايئ؛ نه إسْمَامِيل براش 
قَالَّ: ا كَانَ الْحَسَنٌ بَعَثَ كي بن َم ب باد على ؟؛ 0 
وَحرَجَ مُعَاوِيَةُ حَنّى رَلَ إلياة في ذَلِكَ العام" “'. وَخَرَجَ الحَسَنٌ ذه حَنَّى نَرَلَ فِي الْفَصُورِ 


ًَ 


البيض فِي الْمَدَائْنِ َححرَجَ مُعَاوِيَةُ حَبّى نَل مَسْكنًا. كان على الْمََاونٍ عَم امُخاربن أب 
عبَيْدِء وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ مَسْعُودءِ فَقَالَ ا 6 م 
وساي وو ا و ا َم قَقَالَ لَه معد : 
ليك لَمَْهُ اللوء يب عَلَى ابن نت رَسُولٍ اللو كه كأوقه فين النكرل ات هلما 00 
الْحَسَنّ ؤيليه ته انمي عل بدك إلى تقاوة عب الع كيك َي عاو بد اله :و 

عام عملأ ةن حيب أن علد نس فقا على لحن التقاي» كايا 


ءًَ 


أرَادَ وفنا لكا 2 0 الْحَسَن د دوه في النّاسِ وَقَالَ: ديا أَهْلَ الْعِرَاق» إن مما يسخئع نشي 


و 


عَث *200 كدر . ون * ب قاغ: ياي وَانْتَهَابُكُمْ مَتَاعي). وَدَخَلَ في طَاعَةٍ مَعَاوِيَة 
0 الل 0 الْكُوقَة وَنَ و ان د 


.]0809[ انظر‎ )١( 
(؟) انظر [065] [/ا061].‎ 
.]555[ ستأتي هذه الحُظْبَةٌ مختصرةً برقم [001] [/061]» ومطوَّلةَ برقم‎ )( 
يعني : العام الذي استشهد فيه علي طللنه » وهو عام أربعين.‎ )5( 
سَخََى نَفْسّهِ عن الشيء, وسَحَى بِنَفْسِه : تَرَكه. أي : أنه مما يحملني على ترككم وعدم الاعتماد عليكم ثلاثة أشياء.‎ )0( 
انظر: تاج العروس (78/ 500) مادة: سخو‎ 
أي : معاوية طله.‎ )( 
صحيح بشواهده» عدا قصة مؤامرة المختار فمقبولة بقرائنهاء وستأتي قرائنها في هامش‎ )١174( المعجم الكبير‎ )1( 
الخبرين التاليين.‎ 
وعدا قوله اع مُعَاوِيَةٌ حَنَّى نَرّلَ مَسْكِنًا).‎ 
وعدا قوله (كَلَمَا رَأَى الْحَسَنٌ ذا ييه تَمَرّقَ النّاسِ عَنْهُ بَحَتَ إِلَى مُعَاوِيَةُ):‎ 
ورجال الإسناد ثقات عدا إسماعيل بن راشدء انظر الخبر التالي. وسيأتي التعريف ب (مَسْكنَ) في الهامش التالي.‎ 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية َف 4" 


ال ل وَحَدئْيِي مُوسَى بْنُ عبد الرّحْمَنٍ الْمَسْرُوقَِيُ قَالَ: حَدَد: عَثْمَان بن 

عَيْدٍ الْحَمِيدٍ أو ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحَرَانِيُ م الْخرَاعِنُ أَبُو عَيْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ 
رَاشِدٍ قَالَ: بَايَعَ النَامُ الحسَن :ب 00 9 بِالْخْلَاقَة 3 مّ حرج بالنّاسٍ حَتَّى نَرَلَ الْمَدَائْنَ 
وََكَثَ فلس بن :اسمن على مقد ممه في اذ عَسََ أَلَاء قبل مُعَاوِيَةُ في أَمْلٍ الَّام حبَى نَرَلَ 
مَسْكِنَ”"2. قََْنَا الْحَسَنُ فِي الْمَدَائِنِ إِذْ نَادَى مُنَادٍ في الْعَسْكَرِ : "ألا إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَد يِل 
فَالْفروا" 6 فتفروا ويروا ُرَاوقَ"'' الحَسَنٍ ليل حَنَّى نَارَعُوهُ بِسَاطًا كَانَ تَحْتَه» وَحَرَجَّ الْحَسَنُّ 
حَنَّى نَرَّلَ الْمَمْصُورَة " الْبَيْضَاءَ بِالْمَدَائِْنِ وَكَانَ عَمْ الْمُحَْارٍ : ِن أبي عُبَيْدٍ عَامِلاً عَلَى 
الْمَدَائْنء وَكَانَ اسْمَهُ الل مسر 1 0 وَهُوَ علا شَابٌ: هَل لَكَ فِي 
لفق وَالدرَق؟ قال 09 خاك؟ قال : توق الكشن» و نأو به إلى معاي 0 
لِك له اللو» يت على ابن بت رَصُولٍ اللو 5 كأوزة؟1 + شين ال جل آألت: فلما راق 


_- 


الْحَسَنُّ غ4 تَفَرُقَ الأَمْرِ عَنْهُ بَعَثَ إلى مُعَاوِيَة دَ يَعْلْبُ الصُلْحَ بَثَ مُحَاوِيَة لَه عَبْدَ اللو بْنَ 
عَامِرٍ وَعَبَدَ لرحْمَنٍ بْنِ سَمْرَةٌ بن حيس بْنِ عبد شم ؛ فَقَدِمَا عَلَى الْحَسَنِ بالْمَتائنِ؛ ا 


ََ 


ف ل ا ا ار . تحنسة آلا لفيا" فِي أشياء 


ثلاث : اث قلغ أي وق ناي لابخ 37 وَدَخَل النافد ع طاعة مَعَاوَيَة وَدَخَل 
مُعَاوِيَة الْحُوقَةَ» قَبَايعَهُ النَّامنُ. 


- 
أن 


[54] قَالَ زِيَادُ بْنُ عَبّْدِ اللو» عَنْ عَوَائَة» - وَذْكَرَ نخوّ حدب: يثِ الْمَسْرُوقِيٌ ٠‏ عَنٌ عَثْمَانَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمّن هَذَاء وَرَّادَ فيه -: وَكَتَبَ الْحَسَنٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ذ فِي الصلْح وَطلَّبٍ الأمَانِء وَقَالَ 
مع ع ا 0 ذ كت إِلَى مُتاويَة في الل لالب الأقان 


عي 
3 أرة مع د 


له الك : تَشَدْتَكَ الله أَنْ تَصَدَّقٌ ذُونَة”"'' مُعَاوِيَة به 2 دوق عَلِيٌ ! كََالَ لَه 
لعن اسْكُتْء قَأَنَا َغلّمُ بالأمر مِنْكَ. لما اتهَى كِتَاتثْ الْحَسَن بن عَلِى 6 إِلَّى مُعَاوِيَةٌ 
أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ فَقَدِمَا الْمَدَائِنَ» وَأَعْطَيًا الْحَسَنَ مَا 


)١(‏ مَسْكِنٌُ: بكسر الكاف» هو موضعء قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجَائَلِيقِ. ودير الجَائَلِيقٍ: قريب من 
بغداد. معجم البلدان (0/ )١71/‏ (007/5). 

(9) الشراوق: المق راث نوعو الكيمة والفشطاط» قال الرَّبِيِدِي : اوكرت الفتيطنا ا العَظِيمء وَهُوَ فَسُطَاط الْمَلِك. 
تاج العروس )45١/760(‏ مادّة: س ر د ق. (/ 7517) مادّة: ضرب. 

(©) الْمَفْصُورَةٌ: الدَارٌ الوَاسِعَةٌ الْمُحَصَّنَةُ بالحِيطانٍ. تاج العروس (475/17) مادّة: ق ص ر. 

(5) سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ التََّفِنُ وليه , َمْ المُخْتَارِ بْنِ أبي عُيَيِْء ّهُ صْحْبَةٌ. الاستيعاب (7/ 507). 

(0) سيأتي في رواية الحاكم أنها : حَمْس مِانَةِ أَنْفٍ أَلْفٍ دِرُّهَم. انظر [554]. 

(5) أخذوئة: عديك: تاج العزوس (8/ 8510511 حدث: 


٠ن‏ الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنين على » وبيعة أها العراق 1 
س مير المؤوسين كاي ٠‏ رو 


و 


20 ا هه د 0 م06 0 ساه لععر سه ٠ ١‏ 44 ا سلس 42 38 2 
أرّاد» فَكتّبَ الْحَسَنٌ إلى قيس بن سَعْدٍ وَهوَ على مَقَدمَيِه فِي اثنئ عَشَرَ ألفا يَأَمْرَه بالخولٍ في 


ين 


و 


طَاعَةٍ مُعَاوِيَة مام قَيِسٌ بن سَعْدِ في النّاسٍ فقَالَ؛ يا أنه لاسن الختاروا الذخون فى غلاعة 
مَام ضَلَالَةَ أ القَِالٍ مَعَّ غَيْرِ إمَامِء قَانُوا: لاء بَلْ نَحْمَارُ أَنْ نَدْحُلَ فِي طَاعَةٍ إِمَامِ ضَلَالَة. 


ع 


ُو ماو وَانْصرَت عَنْهُمْ فيس بن ب 0 ان ن جَعَل 


#2 
ل 


3 سواه د 7 2 )222 ب سس 07 ءَ يُشْكم وَهوَ يَسمَع : 00 مهاه مم ى > 
90 الل و 4 و ٠» ٠ 0 001000 ٠ ٠‏ و 3 , عثىماه 0 
بالكوفة. اق خط الاك لف , وحج الس فى هَذِه 06 ف 


7 رضمو 0-4 سم و 
- . 


١ 


)١(‏ بَيْت مَالِهِ : يَعْنِي بَْتَ مَالٍ الكوكة. 
(7) تاريخ الطبري (*/ )١76‏ صحيح بشواهده عدا قوله (كَلَمّا رَأى الْحَسَنُّ 42لا تَفَرُ قَّ الأمْرِ عَنْهُ بَعَتَ إِلَى مُعَاوِيَة 
فيها نكارة» وهي مخالفة للأخبار الصحيحة, لأنها تدل على أن الحسن َيِه كان كارها للضلع هذا عليه 0 
كذلك» بل كان مبادرًا ا لأجله؛ وقد طَعِنَ دَييه بسبب حرصه على الصلح. 

وعدا قوله (وَأَفْبَلَ مُعَاوِيَة َه ِي أَمْل الشّام حَتَّى نَوَلَ مَسْكِنَ)؛ لأن الذي نزل مَسْكِنَ : هو قيس بن سعد وَيقِيه» روى 
الطبري : (لُسَارٌ فيه قَْسٌّ حَبَّى نَرَلَ مَسكِنّ وَالأَنْبَارَ وَنَاحِيَتَهَاء وَسَارَ الحَسَنٌ حَنَّى نَرَّلَ الْمَدَائْنَ: َأَقبَلَ مُعَاوِيَةُ في أَهْلٍ 
الشّام يُرِيدُ الحَسَنَ حَبَّى نَوَلَ جسْرٌ مَنِْج) انظر [071]. 

وعدا قوله (إمام ضلالة)» ففيها نكارة» وبالمبائحي اعدو الو مادو فى الشواهد. 

وعدا قصة المختار فهي مقبولة بقرائنها ٠‏ لاستفاضتهاء وبقرينةٍ أنّ الحسن : تعرّض لمحاولات اغتيال وأرادوا 
قتله. وعدا قوله (وحج بالنّاس فِي هَذِوِ السنة الْمُغِيرَة بن شَعْبَةٌ) فهو مسكوت عنه. 

وإسناده ضعيف ومرسل» إسماعيل بن راشد: هو إسماعيل بن أبي إسماعيل السلمي الكوفي؛ سكت عنه البخاري 
وأبو حاتم والدارقطني» وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وقال الألباني: مجهول الحال. التاريخ الكبير 
/١(‏ 0 7). الجرح والتعديل )١19/7(‏ وقال: يُعَذَّ في الكوفيين. الثقات (1/ 675» سؤالات السلمي للدارقطني (10) 
وقال في نسبه: "الأسدي". إرواء الغليل (5/”/ء رقم٠74١)»‏ المعجم الصغير لرواة ابن جرير .)717١(‏ 

والمسروقي : ثقة. وعثمان بن عبد الرحمن الحراني» الوعواارمن صدوق. 

وزِيَادُ بْنُ عَبدٍ اللو : :هو البكائى سبفت ترجمعة [177]: فكوا : هو ابْنُ الحَكم بْنِ عِيَاضٍ بِنٍ وَزْرٍ الكَلْبِيُ » كان 
صَدُوقاً في نَقْلِه. سير أعلام النبلاء .)23١١/1(‏ ورواية عَوَانَةَ : مرسلة. 

الشواهد: 

أما بَعْثُ قَيْس بْن سَعْدٍ رِيها عَلَى مُقَدَّمَتهِ فِي اتن عَشَرَ ألما : فيَشهد له ما رواه أبو الْعَرِيفٍِ بإسناد حسنء» انظر [5 10]. 
وأما لعن الحمه طافيفانظر 03 ف]. 

وأما قصة الصلح: فانظر [5557] [074]. 

وأما خطبة الحسن وله : (تَنْلَكُمْ آبي» وَطَفْنكُمْ إِّايَ» وَالْتهَابُكُمْ متَاي)ء فهي صحيحة» انظر [970]. 

وأما استشارة الْحَسَّن لِلْحُسَيْن وَلِعَبْدِ الله بْن جَعْفَر وين : فهي صحيحة» انظر [0517]. 

وفنا كاقاة فون دن معد و لتحيكيه بالادخول فر الطلاعة إفى لقنا له قفن إماء فادها كا زه معان وقد جاءت بإسنئاد 
صحيح بلفظ: (يَا أَيُّهَا النّاسُء أَنَاكُمْ أَمرَانء لا بد لَكُمْ مِنْ أَحَدِهِمًا:.دُحُولٌ فِي فِْتو أو كَْلُ مَعَ غَيْرِ إِمَام) انظر 
[5/اه]. 

التخريج : 

أخرجه الطبراني في الكبير (170) حَدَّئنَا أَحْمَُ بْنُ عَلِيٌ الأارُ ثنا أبو أميَّ َمْرُو بْنُ هِشَام الْحَرَانِيُ» ثنا عُثْمَانَ 0 
عَبْدِ الرََحْمَن الطَرَائة تِفَىُ» ثنا إِسْمَاعِيل بْنُ رَاشِدِء قَالَ : كَانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُلْجَم. .. فذكر قصة طويلة جدًا في بعضها 
نكارة» 5 م ذكر آخرها قهلة المخبار مع مه وببعة الحسن لمحاوية ء وكيا وخطبة الحسن له صَلبه. وسيأتي بعضه بعد- 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوُيا 7*١‏ 


[009] وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة عن الْمُغِيرَةٍ 
عَنْ نابت بْنِ هُرَيِْرٌ قَالَ: ما أنَى الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ قَضْرّ الْمَدَائنٍ ن قَالَ الْمُخْتَارُ لِعَمّهِ: هَل لَكَ 


5 أَمْرِ تسوه به 4 العرّت؟ قَالَ: وَمَا هر؟ قَالَ: تَدَعْنِي أَضْرِبُ علق هَذَا وَأَدْمَتُ بِرَأْسِهِ 
ا قَالَ: مَا ذَاكَ بَكَاؤْهه”'"' عِنْدَنَا ُهل البيت”". 


0 


[ 6ه أَخْرَّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنْ بْنُ مُوسَى”" قَالَ : 


- 


سَمِعْتٌ هِلال : ِنَّ حَبّابٍ يَقَولٌ : جَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رَءُوسَ أضحَابه فِي ضر الْمَدَائِنِ؛ 
قَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِء َوْ لَمْ مَل َقبي عَنْكُمْ إلا لِتَلاثِ خِصَالٍ لَذَمَلَتْ”*) ل أبي » 


ساساهة رس ه 1 2 :6< هه 2 كر 5 > 

رطعت بنادي» وَانتِهَابكم ثقلي ]| و فال ؛ دَائي عَنْ عَاتِقِي - » وَإِنكمْ َ قَلَ يَايَعْتَمُونِي 

م ير يّئ) هس 

عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُء وَتَحَارِيُوا مّنْ حَارَبْتٌ وَإِن قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَة» فَاسْمَعُوا لَهُ 

- [007]؛ ورجاله ثقات غير إسماعيل بن راشد» مضت ترجمته فى أول هذا الهامش. 

وأورده ابن الجوزي في المنتظم (5/ )١11/- ١77‏ عن إسماعيل بن راشد» ميختضر ا 

وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل بْنُ عَلِْ الحْطَبِنُ في تاريخ اشنا 2 كا فِي َارِيخ دِمَشْقّ (157/15) -: مق بطوتق :زياة يك 
عبد الله» بهذا الإسناد» مختصرا جدا بذكر القسم الأول من الخبر إلى قوله: (وَهُمْ انا عَشَرَ ألفا). وزاد عقبها : (وَكَانوا 
يُسَمَوْنَ شرْطَةَ الكّميس). ثم أخرجه الحُطَبِئُ بهذا الإسناد فذكر بقية القسم الأول مختصرا. انظر: موارد ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (1/ “17). 
)١(‏ قَالَ ابن بَرَيّ: "والبّلاء: الإنعام» قال تعالى: «أوَءَانيِسَهُم من الدَبْتِ ما يِه بَكَوَا مت 449 . أي إنعام بَبْنّ '. 
والإبلاء: الإنعام والإحسان. والمراد: ما هذا جزاؤهم عندنا. لسان العرب /١5(‏ 85) مادّة بلا 
(؟) الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة )7857/1١(‏ ت: السلمي. خبر مقبول بقرائنه كما ذكرنا في الخبر السابق» 
وإسناده ضعيف للتدليس والإرسال وضعف ثابت. مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيل : هو أَبُو سَلْمَةَ الْمَتْمَرِيُ التَبُودْكِنُ. وَأَبُو عَوَانَة : هو 
الوَضَاحٌ اليشخري. والمغيرة : هو ابن مِقْسَمٍء ثقة مدلس »2 وثابت سكت عنه البخاري وأبو حاتم. ولم يذكرا له راوياً غير 
المغيرة المذكور» وال اروحادي الل الفرضن بن الماك وجزم البخاري وأبو حاتم أنه غير ثابت بن هرمز أبي 
المقدام الحداد الثقة وإليه يشير صنيع صنيع المزي». وخالفهم أحمد ومسلم وابن حبان فجزموا بأنه هو. التاريخ الكبير (؟7/ 
١‏ الجرح والتعديل (؟/50/8)» الثقات (5/ )١75‏ تهذيب الكمال (5/ 20238٠١‏ تهذيب التهذيب (؟17/1١).‏ 

التخريج : 
( عَوْه بن مُوسَى اللين؛ أثو وح البضري: امج ني نات ولْقَهُ ميد الله بن عُمرَ الْقَوَاِيرِيُ وَيَحْيَى 
0 0م ابس يه كوه ابن 00 
الكتب الستة 1١ /١/(‏ شيل علي كب ار والعسل 1 036 ا 00 4 
بن محمد زيادة (3755) وقال: [مِنْ الرَابِعَةَ ل لا ع ا 
(4) الدَّهْل : التّرْكُ وطِيبُ النّمْس عَنِ الإلفي. (والإللث والألفة 8 الاين والموحنة )أي أن ققد وف افك لنت 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة» افلا يجد في نفسه أنساً ولا محبةٌ لهم. انظر: لسان العرب )5094/١١(‏ مادّة: ذهل. 
(6) التَقّلُ: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَشَّمُهء والججممٌ أنْقا الكل شيءٍ ححطر نَفيس مَصُونٍ لَّهُ قَدْرٌ ووَرْنُ: فهو تَقَلُ عند العَرّب. 
تاج العروس )١1905/75(‏ مادة: ثقا 


و سمس سمس 


؟كب الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
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وَأَطَيعُوا»؛ كَالَ: *> نَرَلَ فَدَحَلَ 3 2 


)١(‏ الطبَقَاتٌ الكُبْرَى [الطبقة الخامسة /١(‏ 7784 - 07370 تَحْقِيقُ السلْمِيَ] صَحِيحٌ بشَوَاهِدِوِ وهذا إسناد اضطرب فيه 
هِلَالَ بْنُ حَبّاب - وهو أَبُو الْعَلَاءِ الْعَبْدُِ البَضْرِئٌ -» فتارة يرسله» وتارة يوصلهء وَهِلَالٌ توفى فى آخر سَّبَةٍ (55١ه)ء‏ 
وبين الحاانة روكاتة اك مون وقة تين : فهو لم يدرك الحادثة. 0 وقالدغله' أنه سيت : دوق تقير ار 
وقال ابنُ حِبَّانَ: يُخطِئ ويخالِفٌ. وقال يعقوب بن سفيان: 3 َِدٌ إلا أ أنْهُ تَغيّرَه عَمِلَ فيه السّنُ. الثقات (/1/ 2001/5 المعرفة 
والتاريخ (6/ 40)» تهذيب الكمال (0700/50. 

فرواه مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ التَبُودْكَيُ وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورِء عَنْ عَوْنٍ بْنِ مُوسَىء عنه مرسلاً. 

ورا سعد ا لصور اه عرد ا توم عن من بدد نيه 

ورواه أَبُو الْعوّام مي يْنُ حكيم الْعَبْدِي عنه» عَنْ ب سَعِيلٍ بْنِ جبيْر» به. 

ورواه سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز عنه» عن خالل د بن جابرء عَنْ أبِيهء به. 

ثم رواه سكين بن عَبْدِ العَزِيزء عنه مرسلا. 

الخريع: 

أخرجه الخطيبٌ فِي تاريخ بَعْدَادَ )١4/1(‏ من طريق ابن سعد» به. 


ص 
رع م مساو م8 


رجه يَْقُوبُ بن سُفيَانَ في الْمَعْرقَةِوَلتَارِيخٍ (5/ 17©) وعنه ابن حجر في الإصابة (1/ 01/7 عَنْ سَعِيلِ بْنِ مَنْصُورِ 
عراعود اخوتى. بهذا الإسناد بالنصف الثاني منه من قوله : [إِنَكُمْ قَدْ يَاء بع توي على أن تاركو قن حالبك 27 
َالسْمفوَا له وَأَظعُوا ]ما التضك الأول ده فذكره عقرب بالاسناه اللي : فَفَسَمَهُ فَقَسَمَهِ يعقوب بن سفيان على إِسْنَادَينِ. 

وَأَحْرّجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ني الْمَعِْقَةِ وَالتَارِيخَ (/ *70) مختصراً بالنصف الأوّل منه» وَعَنْهُ الخطيبٌ فِي تَارِيخ 
بَعْدَادَ )١54 /1١(‏ وَابْنْ عَسَاكِرَ /١(‏ ) مطوّلاً بتمامه قَالَ : حَدَّئْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضصُورِ د عَوْنْ بْنُ مُوسَى قال: 
سَمِعْتٌ هِلَالَ بْنَ حَبَّابِ يَقُولٌ : قَالَ قْلان: : جْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رُءُوسَ أُهْل الْعِرَاقِ. ٠‏ االخبر. رجاله ثقات إلا أنَّ فيه 
راوياً مبهما. 


ورج الدُولَابِيُ فِي الحُنَى وَالأَسْمَاءِ (7/ 2041 قَالَ : [أَخْبَرَنِي أحْمَدُ بْنُ شْعَيْبٍ قَالَ : أنَْْ أْهرٌ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: 
عذنا انو الكؤاء المترئ أعقة رز كير فال حَدَدَنَا هِلَالٌ بْنُ حَبَّابِء عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر : “أن القن بن علق خكلت 


لنَّاسنَ قَقَالَ: «يا أَهْلَ الْكُوفَةٍ لَوْلَمْ تَذَهَلْ نفْسِي ي عَدْكُمْإِلّا لَِاثِ خصال لَدَهْلت : مَقتلكم أبي' وَلَمْ يُيِمّهُ]. رجاله ثقاتٌ 
غير أبي العَوَّام العَبْدِي» ذَكرَهُ أبن أبي حَاتِمٍ في الجَرح وَالتَعْدِيل (؟/ 07١7‏ وَسَكْتَ عَنْهُ. 

وَأَحْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ني تَارِيِخِهِ : - كما في تاربخ مسق (15/ 2510 تان تخدنا كد اللة نر موسي أنا 

ا ل ِنُ جَابرء عَنْ أَبيه قَالَ : سَمِعْتُ الحَسَّنّ بْنَّ عَلِىٌ 
... الخْبَرٌ. رجاله ثقات غير حََالِلٍ : بْن جاب وَأبِيه وقد عبقت تر جيمتيما بايش [2:41]: 

ل 171/7 قال : حَدَّننَا أَبُّو يَعْلَى (الموصلي)» حَدَّنَنا إبْرَاهِيمٌ بن الحَججَاجٍ 
السَامِيُ» حَدَئنا سَكَيْنُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ العَزِيزٍ حَدَّتنا هِلال : ِنُ الحَبّاب أَبُو العلاء» قَال: قال الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ... الْحَبر. رجاله 
ثقات. 

الشواهد: 

أما طعن الحسن طبه ينه : 


أُخْرَجَ ابن أبي شيبة في مصنفه (078015. : حَدَننَا حَسَيْنُ بْنُ عي » عَنِ ابْنِ عُييْئَة 
ابْنُ عَبَاسٍ : جني حُسَيْنٌ يَسْتَشِيرتِي في الْخُرُوج إِلَى مَا ما هَاهًَا ب - » فقلت: "لؤلا 


2 
ء مه 0-4 ٠‏ ملا يا 


لَسَبَدْتُ يدي فِي شّعْرِكَ إِلَى أَيْنَ ن تنْحوج؟ إلى ْم ُو أبَاك ونوا أخاه؟!' كان الي سحا يي عَنّْه أن َال لي : 
ما الم حل يرجم وَلآذ أل في أضي كذا كم - عَبْرَ أنه يبَاعِدُهُ - أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ ن أكون أنَا هُوَ. إسناده 


سين بن عل : هو ابْنُ اليد المُنفك. | بْنُ طاووس : هُوَ عَبْدٌ الله : بْنُ طَاوْوْسٍ بن كَيْسَان. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن فى طريق ا تى بيعته لمعاوية .ل ”0 


هذا الخبر يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد كَُوَّنُوا فته متحالِفّةَ على الحسن طه. 
فالذي قتل عليًا دنه : خارجي 

وقوله (يَا أَهْلَّ الْعِرَاقِ...) يدل على أن لو ام 0 العراق 
تتبرض به كما تريضبت بأبية ضيهء وقد جعلهم الحسن م ويه فئة واحدة حين اتهمها بهذه 
الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتُ مَشَارِيُهَا وَأَهْوَاؤْهَاء فإنها جَمَعَتِ الخوارج وغْلاة 
المتشيعة» غير أن هدفها واحدء وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن َيِه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة : حم لورين 'أهل العراق ' 

[3 وَأَخْرَج يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّتنا أبو بَكْر الْحْمَيْدِيُ ثنا سُفْيَانَء عَنْ عَمَّارٍ الذَهْنِيٌ 


قَالَ: نلعت تعر القذاوع» وكات لل ل سكو على ملش يوه 017 الأنبَارَء مَطَعَنُوا 


حَسَنًا وَانْتَهَبُوا سَرَاوقَه)7. 


- قوله : (مكَانَ الَّذِي سَححا بتَفْسِي عَنْهُ آَنْ كَالَ لي) : أي أن الذي جَعَلَنِي أتركُهُ بعد أن كنت مُتَسَبئاً به ومانعاً لخروجه 
إلى العراق هو قوله: 'إِنَّ هذا الْحَرَمَ يُستَحَلُ برجُل. .. الخ". 

اح بجوت رو جتان فى ايدرف والجاري 0017717 رسن رماو 1 ٠٠‏ قال: حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ 
الحَمَيْدِيُ» نا سُفْيَانَ حَدََّنَاعَبْدُ اللّبْنُ شَرِيكِء عَنْ شر بْنِ عَالِبٍ أنه سَم سَمِعَهُ يَقُولُ : َالَ عَبدُ اللّو ْنُ الوُبْر لِحْسَيْنِ بْن 
ِي :أبن نَذْمَبُ؟ إلى ْم ََُوا َال وَطَعَُوا أتحاك؟! كقَالَ ا لَهُ حسَيْنٌ : 'لَيِنْ أَقْكَلُ بمَكَانِ كذ وَكَذًّا أَحَبُ إِلَىّ مِنّْ أن 


تُسْتَحَلٌ بي - يَعنِي 0 


مان :“هق أبن غيينة. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيك : هو الْعَامِرِيُ الْكُوفِنُ: صدوق يتشيع. 
شْرائق غالية:: هو الأسَدِي الكووم . انظر إلى ترجمته في صفحة (/8107). 


ع 7 0 ١‏ اليم ع 2 8 60 4 . 50 م8 

وأخرج ابن أبي شيبة :)5280١6(‏ حدثنا أَبُو الأخوّص. عَنْ عبد الل بْنِشَرِيكِ ؛ عَنْ بشر بن غالب قال: لقِيَ عبد الله 
معو 0-4 هم 25 2م َع +24 2 - هه 0 - ماه 4 وي >5 سه 2 2 

بْنُ الرُبَيْرِ الْحْسَيْنَ : ع يو : يا أ أيَا عَيْدٍ اللى بَلَمَنِي أَنْكَ تَرِيدٌ الْعَرَاقٌ قَالَّ: اجل. » قال فلا تفعل ؛ َإِنَهُم كَل 


بيك الطََاعِنُونَ في يَظن أ خيك» وَإِن أ تبنّهُمْ قَتلُوك. 

ُو الأخوّص : لام بل شيم الت ع مَوْلَاهُم الكُوْفِيُ» ثقة 

والخبر في سير أعلام النبلاء (ا14/6) من طريق ابن العبارك عن يشر بن عَاِ؛ به. وابن المبارك لم يدرك بشْراً. 

وقصة هذه الطعنة - التي وَرَدَّتْ في هذه الشواهد -: هي قصة الطعنة الثانية. لأنها هي المقصودة عند الإطلاق 
لشهرتهاء فإنها وقعّت قُبَيْلَ بيعته لمعاوية وَكيا. 

وأمّا قول الحسن ذله؛ ضيه : [َإِكُمْ َدْبَايَعُمُونِي عَلَى أن تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُ» وَتحَاربُوا م مَنْ حَارَبُت] فيشهد لها : 

ما رَوَاُ انه ْنُ مُضَربٍ : سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنَ عَلِنٌ يَقُولُ: وَاللهِ لا أَبَايِعُكُمْ إِلّا عَلَى ما أَقُولُ لَكُمْ. كَانُوا: مَا هُو؟ 
قَالَ: تَسَالِمُونَ مَنّْ سَالَفْتَ: ولكاريون دن شاريت. وإسناده صحيح. سبق برقم [/041]. 

© وَمَا رَوَاهُ جَُْرُبْنُ نَيْرٍ الحَضْرَمِي قَالَ : قلت لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ : إن النَّامسَ يَرْعْمُونَ أَنَّكَ تُرِيدُ الخْلَاقَة؟ كَمَالَ : كانت 
جَمَاجِمْ الْعَرَب بِيَدَيّ» مُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمت؛ وَيُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ, قُتَرَكَْهَا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللو. الطبقات الكَبْرَى - الطبقة 
ل ا - 519) تحقيق السلمي. بإباته مض وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم 09511]. 

خلَاصَةٌ القَوْلٍ: أن الخَبَرَ صَحِيحٌ شَوَاهِدِو وَاللهُ أَعْلَم. 

)١(‏ المعرفة والتاريخ (؟/ 00 -08/!) صحيح بشواهده»؛ وشواهده تجدها في الخبر السابق» وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله» عمار لم يدرك ذلك. الحْمَيْدِيٌ: هو عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو ابن عُيَيْنَةَ وعمار: هو أبو معاوية 


الب 2 


.6 «* سا 
- 


/ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
0] أخرج ابن سَعْدِ: 00 أبُو عُبَيْدِء عَنْ مُجَالِدِ عَنٍ الشَّعْبِيَ (ح) وَعَنْ يُونْسَ بْنِ 
أب إِسْحَاقٌ» عَنْ أبيه () وَءَ َنْ أببي السّمْرِ وَغْيْرِمْ “ل نَانُوا : بَايع أَهْلّ العِرَاقٍ بَعْدَ عَلِىٌ 
بْن أبي طَالِبٍ الست : ِنَّ علس * م َالُوا لَه : سِرْ إِلَى هَؤُلَاء الوم الَّذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُولَةُ: 
| الع : ار امم أَمُورَهُمْ إن ين ك1 الله منهُمْ. قَسَارَ الحَسَنٌ إلى 


أل الشَامِ. وَجَعَلَ عَلَى م مُقَدَمَيِهِ قَبْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ في الْئَيْ عَشَّرٌ أَلْمَّا وكاتوا شنون: 
' شرْطَةَ ال 600 


ل دَج بلَى الشّاء عبَيْدَ الله بْنَّ العَبّاسٍ وَمَعَهُ قَيْسَ بْنَ سَعِْء فَسَارَ فيهم قيس 


َه حَتَّى نَرَلَ مَسْكر لاا د فا وَسَار الحَسن ختى: درل الْمَدَايْنَ وَأَْبَلَ مُعَاوِيَةُ في أَهل 


الشَّامِ يُرِيدٌ الحَسَنَ ٍِ حَنَّى نَدَّلَ جِسْرَ مَنْبِيج ”002 قَبَيْنَا الْحَسَنُّ ِالْمَدَائْنِ إذ تاقى متاديه قن مشكروه 
ألا إِنَّ َيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَدْ قُِل". قَالَ: لاو ا و 0 
انَتَهبَتُ بسطه وَجَوَارِيهِ رادقا رِدَاءَهُ مِنْ ظَهْرٍِ وَطعَنَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يقَالُ له 

بم عد العو و و ل ا 0 


ا 


كك أبى ؛ 0 مسء وَالْيَوْمَ تْعَلُونَ بي هَذَا؟! دعا عَمْرَو بْنَ سَلمَةَ الأرحَبي رك 


- التخريج : 
ا ل 0 


7 3 1 


(0) أي: : أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍِ : حبرا أبُو عُيَي ٠‏ عَنْ مُيجَالِدِء عَنِ الشَّْبِي (ح) 
أبن أَبُو عُبَيْدِء عَنْ يُونْسَ بْنِ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبيه (ح) 
وَأَخْيْرَنًا أَبُو عُبيْدِء عَنْ أبي السَّفْرٍ (ح) 
َأَحْبرنا أبُو عُبيْدِء عَنْ غَيْرِهِمُ» قالوا :... 
(5) ابْتَدٌ الشَّْءَ : سَلْبَهُ وَانْتَرَعَهُ. أَرَادُوا : 
(1/15) مادّة: 0 
(") الشوْطةٌ : ف أوك كوي تنهة الحزت وها للحزت: لسان العرب (7/ )7”7”٠‏ مادَّة: شرط. 
وَالحَمِيِسٌ: الجَيْشُء وَقِيلَ: الْجَيْشُ الجَرَّارُء وَقِيلَ: الْجَيْثْلُ الخَشِنُ. سُمَىَ بذلك. لأنّهُ حَمْسٌ فِرَقٍ: الْمُقَدَّمة 
قلس وَالمَيمذة أو المتشرة 6 والشاقة لتاق العرتت (5/ )ها اسن 
وكان عليٌ 85؛ ضيه هو أول من التَكرَ ترلة الشويس في المربج؛ لصي عي 
(4) جسر مَنْبِج : قَوْيَةٌ عَلَى الفُرَاتِ» وهي قريبةٌ مِنْ مَدٍ دِينَةٍ مَنْبِج. . انَخْلٌ الجسْرٌ في زمن عثمان بن عفان ويب للصوائف. 
انظر: معجم البلدان )”78/١(‏ مادّة: بالس. بغية الطلب في تاريخ حلب 2٠١8/١1(‏ 101). 
ومدينة مَنْبِجَ : تقع في الشام. انظر: الأنساب للسمعاني )45٠ /١7(‏ مادّة: الْمَنبِجِيَ. 
(0) الأَلَيهٌ: العَجِيرَةٌ. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 
(5) الهَمْدَانِيُ الْكُوفِيُ» وَلَاهُ عَلِينّ 5 ذه هَمَذَانَء قَالَ الخَطيبٌ: حَضّرَّ حَرْبَ الحَوَارج بِالنّهْرَوَانِء وَوَرَدَ الْمَدَائِنَ وَقَالَ 
ابن سَعْدِ كال »ُو الي ب اسن بن عل بن أي طالب مع محئد بي الت بن قيس في الطاح نه 
مَعَاوِيَة أَعجَبٌ مُعَاوِيَةَ ما رَأى مِنْ جَهْرٍ عَمْرِو وَقَصَاحَيِه حَيِهِ وَحِسْمِهِ. وَقَالَ ابْنُ حجر : ثَِة ف ِقَة. تَوْفْيَ سَنَةَ (5اه). الطبقات- 


كر 
5 0 


نَ أَهْلَ الشَّام انْتَرَعُوا الحَقّ مِنْ أَهْلِوء وَهِيَ الخْلَاقَةُ. انظر: تاج العروس 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوُيا 3" 


وَكتَبَ مَعَُإِلَى مُعَاويَة بن أبي سْفْيانَ يَسأَلَهُ الصّلح وَيُسَلَمْ لَهُ الأمرَ عَلَى أَنْ يُسَلَْمَ لَهُ نَلَاتَ 
خٍصَالٍ: يُسَلَمُ يت الحا افتقيى و1 013 ومراعيذة التو كلوه رتغت يلخن وت كك 
مِنْ عِيَالِ أبيه وَوَلَدِه وَأَهْلٍ بَيْيِوه وَلَا يُسَبّ عَلِي وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَنْ يُحْمَلَ إِليْهِ حَرَاجَ قَسَا 
جردي انض تار كز اقام إلى المزيد كبزي َأَجَابَهٌ مُعَاوِيَةُ إلى ذَلِكَ وَأَعْطَاءُ ما 


ال ار ال ان عَلِنٌ عَبْدَ اللو : بْنَّ الحَارِثِ بْنِ نَوْمَلٍ إِلى مُعَاوِيَة حَنَّى أَحَذَ 


لك وَأَرْسَلَ مُعَاوِيَةٌ عَبْدَ الله بْنَّ عَامِرِ بن كرَيْزِء ا 0 
عبد شمْس فَمَدِمًا الْمَدَائِنَ إلى الْحَسَنٍ ااا ما اك وَوَنعا ٠‏ فَكتب إِلَبْه الحَسَنٌ أن 
فبل. تألم جشر َنيح إلى نكن في خا ةيم وذ لز الساوس» كسم إل 


ذه 


احَسَنُ الأمْرَ وَبَايَعَه”"2» ثُمّ سَارَا جمِيعًا حَتَّى قَدِمَا الكوقَة ترد ال ال 
مَعَاويَ ا ََنَاهُ الحَسَنُ في عَسْكرِهِ غَيْرَ مَرَّ: وَوَقَى مُعَاورَ َه ِلْحَسَنِ بِبَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ 


فيه يَوْمَئِذٍ يه آلف أَلْفِ دِرْهَم وَاحْتَمَلَهَا الحَسَنٌء وَنَجَهرَ يها هُوَ وَأَهْلْ بَيْتَه إِلّى الْمَدِيئَة 
هه - ل لكر سد بو لاه شاو -- ( 0 َه سو دىن >مو مير - + 
وَكفٌ معَاوِيَة قلق الكل م 1 ؛ وَدَسسَ " مُعَاوِيَة + إلى ال الكروامك ارا ري 
الحَسَنء وَفَالُوا: لا يُحْمَلٌ فَبْتَنَا إِلَى غَيْرنَاء يَعْنُونَ خَرَاجَ قَسَا وَدَارَابْجِرْد. كَأَجْرَى مُعَاوِيَةُ عَلَى 
الحَسَنِ حل سََةٍ لفت ألت هرهم وَعَاشنَ الحسَنُ بعد ذَلِكَ عَشْرَ نيو 


- الكبرى )17١/5(‏ طبقات المحدثين بأصبهان )7١١/١(‏ تاريخ بغداد )١11/17(‏ تاريخ الإسلام (153/5 - 
/1) تهذيب التهذيب (17/8) التقريب .)2١51(‏ وانظر صفحة (2081) في الهامش. 
)١(‏ هذه البيعة الثانية» كانت في ربيع الأول سنة (١4ه)ء‏ وكانت بيعة مشهودة. انظر .]١75[‏ 
(5) أي: قصر الكوفة. 
() دَمنّ الشّيْءَ دسّاء إذا أَدْخَله بقوّةِ وثَمْرِ. والدَّسِيسٌ: إِحْفَاءٌ الْمَكْرٍ. وانْدَسسّ قُلان إلى قُلانٍ ِو بالتَّمَائِم. تاج العروس 
(15/ ها) مادّة: د س س. 

والمعنى - إن صح الخبر-: أن معاوية دنه أرسل إلى أهل البصرة: أنْ لا ترضوا بأخذ وكيلكم فيكم منكم, فقام 
أهل البصرة فطردوه. 

وفي هذا يكون المتسبب في طرد الوكيل هم أهل البصرة لا معاوية ذه فلا يريد معاوية به أن يظهر للناس أنه هو 
من أمر بطرده حتى لا تحدث فتنة» فتخلص معاوية وليه منه بطريقة لا تسبب الفتنة. 
(5) الطبقات الكبرى -719/١1([‏ 777) الطبقة الخامسة» ت: السلمي] [(5/ 078٠١‏ ط: د 1 عدا 
ار الحا الأ انر ايان برا د مال عاوا »ولع ارين بعزتى الخد ا وليه » وعدا ذكر 
سب علي 5 لاه (وَلَا يُسَبّ عَلِيٌ وَهُوَ يَسْمَعُ.. لكف لقاونة عن حك علق والكسل يتف أ ود قزله (وتسن تقاوبة إلى 
أَمْلٍ البَصْرَةٍ فَطرّدُوا وك الحَسَنء وَكَالُوا اي ين إلى غزرنا) نزي لم أجد لها !يلد دحاوو وجرد النكار :ني 
الأولَيّْنء أما الثالثة فتحتمل فيها النكارة» ويحتمل فيها التوجيه. وهي مع التوجيه تكون مسكوت عنها 

وهذ لإنا ضعيف؛ أب يه ل أف عله صرح الذعي باسمهقل: (ن سوم حا معئة ب يد ع 

ب لبون سمع من أبيه بعد الاختلاط» والطريق الثالث فيها انقطاع. 

و السلعي: : (إنَ أبا عُبَيْدٍِ هذا هو القاسم بن سلام). ولا يصح؛ فإنه لم يدرك مجالداً» وقد ذكر 
الذهبي اسم أبا عُبَيْدٍ فقال : (محَمَد بن عَيَيْلِ): ولم يقل : "الفاسع رزو لد 

أَبُو السّمَرِ : هو سَعِيْدُ بن يُحْمِدَ الهَمْدَانِنُ» ثقة» ع. التقريب (755117). ّ 


كك7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


قولهم (سِرْ إِلَى هَؤُلَاءٍ القَوم...): يدل على حَتَقِهِهْ”'' ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الشام. 
1 


قوله (وَجَعَلَ عَلّى مُقَدَّمَيِهِ نَبْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْئَيْ عَشَرَ أَلْمَاء وَكَانُوا يُسَمّوْنَ: 
"شُرْطَةً الكَمِيس'): أنشأ عليٌّ ذل جيش الخميس في أربعين ألفا من العنصر العربي» 
بسني :فى الزى انسار قن الك لسن قة لم لبقا لين لزيا ليغربرا 
معه إلى الشامء بل اكتفى بإرجاع انْنَْ عَشَّرٌ أَلْمَا منهم فقطء وأئقّى لبَقِيةَ في مكانها تحمي 

قوله (وَدَسنَّ مُعَاوِيَة إلى أخلى التضرة فَطْرّدُوا وَكِيلَ الحَسَنٍ): يمكن أنْ تُوَجَهَ بأنّ معاوية 
ؤيلِنه - بعد بيعة الحسن وليه له لع ا تؤدّي إلى إثارة 
الفتنة بعد اجتماع الآأمة وليه ومعاوية وليه جِيئَئز ار الْمُؤْمِنِينَ: وَالْحَلِيفَة لِكُل 
الْمُسْلِمِينَ؛ لأنَّ الحَسَنَ دَكِ بَايَعَهُء فَيَحِقٌ لِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ده عَزْلَ مَنْ شَاءَ 
فتخلّص منه دَرُءًا للفتنة. ا 


1955 قال ابن كتين (وَحَاصِلَ 5 دَلِكَ نه" اضطلح مَعَ مُعَاوِيَة عَلَى عَلَى أنْ يَأَحُْدَ مَا في بَبْتِ 
الْمَالٍِ الي ِالْكوقَةء فَوَفَى لَهُ مُعَاوِيَةٌ بذَلِكَء فَإِذّا فيه حَمْسَةٌ آلانٍ أَلْفء وَقِيلَ: سَبْعَةُ آلهافٍ 
ألفٍ. وَعَلَى أنْ يَكُونَ حَرَاجُ الْمَصْرَةِ - وَقِيلَ: دَارَابْجِرْةَ - آ لَه ِي كل عَامٍ. ا 


م 


النّاحِيَةَ 2 عَنْ أَدَاءِ ء الحرَاجٍ | إِلَيْهِ» فَعَوَضَه مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ م سِتة الافي لف دِرْمَمٍ في كُلَ عَا م فلم 
1 ياوها مم ما لَهُ في كُلُ عَامِ فِي وثَادَيه من الْجَوَائٍِ وَالشّحَفٍِ وَالْهَدَايَا » إِلَى يق 
هن لْعَام "" 09 


- إن 


[25 أخرّج الطْبَرِيٌ : وَحَدَلِي عَبْدُ الله بن أَحمَد بن مويه المز وز قال خدننا ان 


- 


<2 20 


قال خذنا سُليمَان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللهو» عَنْ يُونسّ» عَنِ الزّهْرِيُ قَالَ: جَعَل عَلِنٌ غلا 


- وقد أجاب الشيخ د. خالد الغيث في كتابه "مرويات خلافة معاوية وه ' عن ذِكْرِ عبيد الله بن عبّاس» وقال بأنه 
لم يَنْبْتْ وجَودُ عُبَيْد الله في العراق في تلك الفترة. 

الشواهد: 

نفس شواهد رواية الطبري [/ا55] [008]. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (11/ 777 -755) من طريق ابن سعدء به. والخبر في سير أعلام النبلاء (7/ 7717) عن ابن 
بتعدء ينه إلا أثئة قال (مُحَمَد بن غبثد) بل“ أبو عند" 
)١‏ الحََقُ: شِدَةٌ العَيِِْ وَالعَضَب. تاج العروس )7١7/170(‏ مادّة: ح ن ق. 
(؟) يعنى الحسن ؤللئه. 
(5) يعني عام 44ه. 
(5) البداية والنهاية (55/4) )75١0 /1١([‏ طبعة دار هجرء واللفظ منها] صحيح بشواهده كسابقه. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوِيًا نف 


فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَلَى مُقَدْميهِ مِْ أَهْل الْعِرَاقَ إِلَى قِبل أَدْرَبِيِسَانَ وَعَلَى ادف كل الحْمِيس 
الَنِي ابْتَدَعَه"'' مِنَ العرّب” "» وَكَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْمَاء بَايَعُوا عَلِيّا #2 عَلَى الْمَوْتِء وَلَمْ يَرَلْ 
َبْسٌ يُدَارِي”" ذَلِكَ البَعْتٌ حَنَّى قَيِلَ عَلِنّ 88 وَاسْتَخْلف أُمْلْ العِرّاقٍ الحَسَنّ بْنَ عَلِنَ :2 
على الجلانة, ار رَى القَتَال. وَلَكنّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأَحُدَّ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَطاعَ مِنْ 
مُعَاوِيَة» ثم يَدْحُْلَ في الْجَمَاعَةٍ 

وقد ورد في الخبر السابق زيادة لم أذكرها لعدم صحتهاء وهي : : (وَعَرَفَ الْحَسَنٌ أن 
بْنَ سَعْدٍ لا يُوَافِقُهُ عَلَى ريو , قتَرّعَه00 وَأَمَرَ عُبيْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍِ). وهذا خطأء ا 
الصحيحة" تدل على أن ين بنَغلٍ و م يزل قاد ايش الخميس حتى تمت الم 
لمعاوية وك . وقد وَهِمَ الراوي» فقيس بن سعد ويا عَزَلَهُ الحسنٌ م كيه عن إمرة ديجا 
لا عن شرطة الخميس. وَوَلَى أَذْرَجَانَ بَدََا 0 عَبيْدَ الله بر ْنَ عباس لطا 

وَبِنَاءَ عليه : لم يَخرج عُبَيْدٌ اللو بْنُ عَبّاسِ ميا 58 ضيفه إلى 3 ولم يَشهد بيعته 
لمعاوية ينا #الأسعان اذ يعات وان اعلييا 

[514] قَالَ ابْنُ كيرٍ: (قَلِيٍ العتن بن علي وَكَانَّ قَبْسُ بن سَعْدٍ عَلَى إِمْرَةِ أَذْرِيِجَانَ 
تخت ؟ يِه أَرْبَعُونَ ألْف مُقَاتِلِ كد 5 َايعُوا علا عَلَى الْمَوْتِء كلما مَات عَلِيٌ لح قيِسٌ بْنْ سَعْدٍ 
على الْحسَنٍ فِي لقا أل القّام» ه َعَْلَ َبْسّا عَنْ إِمْرَةٍ أَدْرَسِجَانَ وَوَلَى عُبَيْدَ الل بْنَ 
عَبّاسٍ عَلَيِهَاء وَلَمْ يكن و ي ص الْحَسَنٍ أَنْ يُقَاتِلَ أحداء وَلَكِنْ عَلْبُوه عَلَى رَأَيه فَاجْتَمَعُوا 
اعجداقا ينا لم ل ال ا مر الْحَسَنُ بْنُ علِي قيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادة عَلَى الْمُقدَمَة في 

عَشَرٌ أَلْمَا بَبْنَ يَدَيْه سار هُوَبَالجمُوش في | إنْرهِ قَاصِدًا باد الشّامِء لِيُقَاتِلَ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلُ 
الَّام لما اجْتَارَ بِالْمَدَائِنِ نرَلَّهَاء وَقَدَّمْ الْمُقَدَمةَ ببْنَ يَدَيو)0. 


أن فَبْسَ 


)١(‏ ابْتَدَعَهُ : اخْتَرَعَهُ. لسان العرب )١/8(‏ مادَّة: بدع. 
(0) أي : لْمْكَوّنْ مِنَّ العَرب. 
(*) الْمَدَارَاةٌ : ملَايَةُ النّاسِ وَحْسْنٌ صُحْبَتِهِمْ وَاحْيِمَالُهُمْ لكلا ينِْرُوا عَذْكَ. النهاية (؟/ )١١8‏ مادّة: دَرَى. 
(5) تاريخ الطبري (”/ )١15‏ القدر الذي أوردناه: أوله مقبول» وآخره من قوله (وكان الحسن لا يرى القتال... الخ) 
صحيح بشواهده» وشواهده كسابقه. وهذا إسناد ضعيف لإرساله» ورجاله ثقات. وسيأتي التعريف برجاله في كتاب 
' خطبة الحسن ومعاوية ويه عند البيعة" .]١0[‏ 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (17/ 17) قال: : (وَأَخْرّجَ الطَبَرِيُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ يُونْسٌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيٌ 
قَالَ: جَعَلَ عَلِنٌ عَلَى مُقَدّمَةِ ُهل الْعِرَاقٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة. ..) فذكره بنحوه. 
(9) يعي في الضلح: 
ارو ل سل ري ل 
“4 ل وقول ابن كثير الذي سيأتي بعد قليل.. 
(8) البداية والنهاية )١57/8(‏ هذا الخبر أوله مقبول كسابقه»ء أما إلحاح قيس بن سعد َيه وقوله (وَلَمْ يَكنْ ذ ي ا 


7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على؛ وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


0 ميا وس اوسا عي ايد وار 


د وأنتن اله في مكانها تحمي كَثْرَ يجان 


© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقيال الحسن 
وجيشه. وبيعة الحسن لمعاوية #5" : 
كان معاويةٌ وليه بدمشق حين بَلَعَهُ مَفْتَل عَلِيَ ليه ثم خرج معاوية 5 َيِه بعد ذلك إلى 
0 وفى زمن إقامته بإيلياء كانت لك بيئه 0 الحسن مراسلات. وكان الحسنٌ 
0 1 م 0 مَعَاوِيَة يه ولاب بروج 0 ب الوقة 5 الْمَدَائي: 


ا 7 لاه أقل 0 جر , ثم جر جار ث بَيْتوُمَا مدَاسَلَاتٌ ار ل 
فخطب الحسن وله؛ هه بالمدائن حُظَبة يَُرْضُ فيها بأنه يرغب في الصلح ولا يريد القعال: 
0000 


استقرٌ معاويةٌ اه بِحِسْرٍ مَنْبجَ؛ ا ضيه إلى الحسن ونه فأعطوه ما 
أرافوو تكو النو ناا اتفق الحم بومعاوية يفا ا ويه بالمدائن في خُحظبَةٍ أنه 
بايع معاوية كه (أي بايعه بالمراسلة)» ثم دعا الحسنٌ ويه معاوية طله؛ وه للتدوم إلبي شك 
مدعي أبام بترا اليا أمام الملأ 000 قَقَدمَ معاوية ضيه » وبايعه 
الحسنئ م5 ل اي ثم دَخَلَا الكوفة سَّوِيًا في نفس الشهرء ثم 
نزل الحسن قصر الكوفة. ولد لرعتعنا وريه 2 ولي #النشيلة: وَقَدِمَ الحسنٌ على معاوية "كا في 
ا با 0 وفي بعض هذه المرات خطب الحسنٌ 5ه حُظبَة - أي في 


0 


وَسمْيَتْ 5 الست (41ه) ا فيهَا الحَسَنُ مُعَاوِيَةَ نا: ب (عَام الَمَاعَةٍ). 


الْحَسَنِ...) إلى آخر الخبر: صحيح بشواهده. 
الشواهد: 
قوله (فَأَمَرَ مر الْحَسَنٌ بْنُ عَلِنٌ قَيْسَ... الخ) صحيح بشواهدهء انظر [077]. 
وأما إلحاح قيس بن سعد 5 : صحت الأخبار بحماسته وه للحربء» انظر: [104[]757]. 
وقوله (فَاجتَمَعُوا لجْيمَاعًا عَظِيمًا لم يُسْمَعْ م ِمِثْلِ) تشهد له رواية البخاري (اسْتَفْبَلَ وَالله الْحَسَنُّ : بْنُ عَلِىْ مَعَاوِيَة 
ِكُتَائْبَ ب أمْثَالٍ الْجبّالٍ» َمَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ : ني لأرَى كَائْبَ لا يولي حَتَّى تَفْقْلَ أَكْرَائَهَا) انظر [077]. 
(1) راجع الأخبار من 1111] إلى »]١78[‏ فإنها تحدَّئْتْ عن وقتٍ بيعة الحسن لمعاوية وَيكيًا. 
() انظر صفحة (7/57). 
(9) انظر [057]. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوُي ةن 


ره 


ورد عند الطبراني : (وَ حرج مُعَاوِيَة 3 حَنّى نَرَكَ إلا في ذُلِكَ الْعَام)”". أي : عام أربعين» 
ومعاوية ذَيكبه خرج إلى إِيلِيَاءَ لأجل أن يبايعه أهل الشام ومصر بعد استشهاد علي ذك. 
وليس من أجل استقبال الحسن 5ئه. 

وعند ابن سعد: (قْسَارَ فِيِهِمُ قَيْسٌ حَتَى نَزَّلَ مَسْكنَّ د وَنَايتََا وكَار الكت ىن 
َرَكَ الْمَدَائِنَ» وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ ِي أَهْلٍ الشّام يُرِيدُ الحَسَنَ حَنَّى نَوَلَ جِسْرٌ مَنْبجَ ....فْكتَبَ إِلَبْه 
الحَسَنٌ أن : أقبل. قبل ين جسْر مج إِلى مَسْكنَ)7". 

وَأَخْرَجَ الحْطَبِي : (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَا سْحَاقٌ قَالَ لَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةٌ الحوقة وَبُويعَ لَه بالخِلافَةٍ: في 


11 أ هد زهرة 
شَهّرِ ريبع الأول سَنَةَ إخدّى وأربعين) . 


وعند الطبري : نم دَعَا (الحَسَنْ) عَمرو بر" بْنّ سَلِمَةَ الأرْحَبِيّ كَأَرسَلَهُ وَكَتَبَ مَعه إلى مُعَاوِيَة 


بن بي سْفْيَانَ يَسألَهُ الصلْحَ وَيُسَلمُ له لأ على أذ يُسل أ لَهُ تلات خِصَالٍ: يُسَلّمُ لَهُ ب: 
الْمَالِ كَيَقْضِي مِنْهُ حيْنَهُ وَمَوَاعِيدَهُ الَيِي عَلَيْو وَيََحَمَلَ مِنْهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عِيَالٍ أبيه وول 
وَأَهْل بَْتِهء ولا يُسَبٌ عَلِيٌ وَهُوَ يَسْمَعْ . وَأَنْ يُحْمَلَ ! يْهِ خَرَاجَ فْسَا ودَرَابْحِرْدَ مِنْ أَرْض فَارِسَ 


كُلَّ عَام ِلَى الْمَدِبئَةٍ مَا بَقِىَء كَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى دُلِكَ وَأَعْطَاءٌ مَا سَأَلَ. وَيُقَالُ: بَلْ أَرْسَلَ 
الحَسَنٌ ئ5 نعلي عبد الو الحَارِثِ بْنِ نَؤكَلٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ حَنّى أ خذلة ها أن وارسل 


عر 8 مود ع مه م6 سام وس سم برماج ه - 0 مه ٠.‏ 0 
معاود عَبِدَ الله بن بر ا ا حيبي ام لس فتري 
َع يه 2 


ا اه م واد د وَوَتْقَا لَه كَنَبَ إِلَيْدِ الحَسَنٌ أَنْ : أقبل. فَأَقْبَلَ مِنْ جسر 
من إلى مسكنَ في حضسةأياع و قَدْ دَكَلَ يَوْمُ السَّادِسِء فسَلم يه الحَسَنٌ الأَمْرَ وَبَايَعَهُ ثم 
سَارَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَا الكُوكَة قَنَرَلَ الحَسَنٌّ القَصْرَّء وَتَوَلَ مُعَاويَةٌ النْخَيْلَةَ كَأنَاهُ الحَسَنُ في 
عَسْكرِهِ غَيْرَ مَرَق وَوَنَى مُعَاوِيَةٌ | لِلْحَسَنٍ بِبَيْتِ الْمَالي]*. 


4 عو سا )ه22 


3 أخْرّج البارِي : حَدَّئَنَا عَبْدُ اللو ب مُحَجّوِ(*. حَدَّنا سْفبَانُء عَنْ أبي مُوسَى قال : 
ع السك 7 يفول ل: استقبل وَاللهِ ا 0 بْنْ عَلِىْ معَاوءَ يه بكتَائْبَ أمْعَالٍ الحال””. فَقَالَ 


وو 


)١(‏ انظر [6065]. (0) انظر [1؟057]. 

.]١75[ انظر‎ )*( 

(5) انظر 71 0]. 

(0) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ بْنِ يَمَانَ الجُعْفِيُ مَوْلَاهُمْ ُو جَعْمَرِ البْحَارِيُ» احرف #بالمشترئ 
لِكثْرَةٍ اعتَنَائه ِالأَحَادِيْثِ المسدلة: ؛ وَهُوَ أَسْتَادُ الإمَام البُخَارِيَ وََدْ أسْلَمَ جَدُ الإمَام البُخَارِيَّ عَلَى يَدِيْ يَمَان؛ جَد 
المستلف: سير أَعْلّام البّلاء ( /2)22. 

(1) هوّ الحَسَنٌ البضري. 

0 أي لا يُرَى لَهَا طَرَفُ لِكَثْرتِهَا كَمَا لا يُرَى مَنْ كَابَلَ الْجَبَلَ طَرَقُه. وَيَْتَولُ أَنْ يُرِيدَ شِدَةَ البَأس. 


2 . اا الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن‎ ٠ 


م 82 


عَمْرُو بْنُ الْعَا ص : إن لأرَى كُتَايِبَ لا تُوَلّي حَتَّى تَفْمْلَ أَقْرَائَهَا("» فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ - وَكَانَ 

وَائلهِ خَيْرَ اللي 1 ت: أي عتزوه إن فك مولا 0 وَمَؤُلَاءِ مَؤُلَاءِء مَنْ لِي بِأَمُورٍ 
9 > ه مهس رةه اير وه 8 

النّاسِ؟ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتَهِم " ؟ و ل د 


شَمْس: عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَمُرَةَ ل الله ثه ِنَ عامِر بن كُرَيز: فَقَالَا*؟ : اذْهَبًا إِلَى هَذَا 


عر فاق غرضًا عَلَيُو" وَقُولَا له" وَاظلْبا ا ليو َأَتَيَاهُ كَدَحَلَا عَلَّيُوِء فَتَكَلَّما وَقَالَا لَه 
َطلًا إِلَيْهء كقَالَ لَّهُمَا الْحَسَنُ بن عَلِىَ؛ إِنَا بَنُو عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَايِ*". وَإِنَّ 


٠" 0‏ قَالا : ا وكذاك فلل ليك 


- 


وَيَسْأَلَكَء قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَاا''" ؟ قَالَا نَحْنُ لَكَ بو» قَمَا سَأَلَهُمَا شَيْعَا 


لّا قَالا: نَحْنُ لَكَ 


إِ 


)١(‏ اله ران : : جمْع قِرْنٍ - بِالْكسْرٍ -: وهو الكففء والنّظِيرٌ في الشَجَاعَةٍ وَالحَرْبِ. النهاية (5/ 06) مادّة : قرن. 

أي : إني لأرى كتائب جَيْشٍ الحَسَنٍ ذه لنْ تُقْئَلَ حَنّى عل مِثْلَ عَدَدِهِمْ مِنْ أَمْلٍ الشَّام؛ وَذْلِكٌ لِعَظمَةِ وَكَثْرَةٍ جَبْشُ 
العرَاقٍ وَحَمَاسَتِهِمْ لِلْحَرْبِ. 

مثال للتوضيح : إذا قُتِلَ عشرون ألفاً من جيش العراق فإنهم لن يُفْتَلُوَا حتى يَقْدُلُوا عِشْرين أَلْمّا من جيش الشام» وإذا 
ِل )00٠0(‏ مِنْ جَيْشٍ العراق: فإنهم لن يُفْتَلُوا حتى يفْثُلُوا مثل هذا العدد من أهل الشامء وإذا :)40٠٠0(‏ ف 
سر )ا ركنا 

وجاء في مصنّف عبد الرزاق (91//0) من طريق الزُهْرِي مُرْسَلا : [...فَقَالَ مُعَاوءَ َه - وَكَانَ حَيْرَ الرَّجْلَيْنِ - : عَلَى 
رِسْلِكَ يا يَا أَبَا عَبْدٍ عَْدِ اللو (عمرو بن العاص»» فَإِنَا َنْ تحلص إِلَى قَكلٍ عَؤْلَاءِ حَتّى ُقَْلّ عَدَدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامء كَمَا حبر 
الْحَيَاةِ بَعْنَ دلِكَ؟ َي وَالله لا أَكَاتِلُهُ حَتَّى لَا أُجِدّ مِنْ دَلِكَ بُذّا]. 

(1) قَوْلُهُ (وَكَانَ وَاللهِ حَيْرَ الرَجُلَيْنِ) : هِيَ مِنْ كلام الحَسَن البَصْرِي» لأن كلام عمرو بن العاص َه فيه تنبيه لأتباعه 
مظاكو لحي لاي عند ضاي ار قرو للجما 1011م كاز داريا رويد التياصتيو اضر يبد لما اوه ري لد 
حِرْصٌ على الصّلّح و حَمن الدماء. 

26 المي : لظفا وَالشْعقائء سكو يقيك: ل ا 
ِأَنْفْسِهِمْ. وَالحَدِيتٌ يَدُلُ عَلَى أَنَّ مَنْ ذ في العَسْكرَيْنِ هُمْ أكثر مَنْ في الإقلِيمَيْنِ؛ َإِذّا اقمتلُوا : لَمْ يَبْقَ رِجَالٌ فِي العِرَاقٍ وَ 
في الشَامء يي الأظَالٌ وَالنسَاء وَتدكرٌ ب شَوْكَة الإسلام. انْغلا : نح البّارِي لِابْنِ حَجَرٍ (11/ 55). 
(5) القَايِلُ: هُوَ سَيدُنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ ويأنا. 
(0) أيْ: إِلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ دكها. 
(5) أيْ: كَاغرضًا عَلَيْهِ مَا شَاءَ مِنَّ الْمَالٍ 
0) أيْ: في حَفْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بالصّلْح. 
( أي: املا مِنْهُ خَلْعَهُ نَفْسَهُ َفْسَهُ مِنَ الْخِلَاقَة وََسْلِيمَ الْأمْرِ لِمُعَاوِيَة ضيه ١‏ وَابذَْا لَهُ في مُقَبٍََذَلِكَ مَا شَاء. 


(9) أيْ: إِنَا + جك على الْكم لؤسم على أنايتا ين الأ الاي وَكُنا نتَمَكْنُ مِنْ ذَلِكَ بِالْخْلَافَة» حَتَّى صَارَ 


)٠١(‏ (عَاتَّتُ بِدِمَائِهًا) : أي قَتَلَ بَعْضْهًا بتغضاً. ٠‏ فلا يَكُقُونَ عن دَلِكَ إِلّا بالصّفْح عَمّا مَضَى مِنْهُمْ وَالتَلْفٍ بالْمَالٍ. 

وَأَرَادَ الْحَسَنُ ذَيِكَ كُلهِ: : تَسْكِينَ الْفِثَْةِ وَتَْر قَة الْمَالٍ عَلَى مَنْ لا يُرْضِيهِ إِلَا الْمَالُ فَوَاقََاهُ عَلَى مَا شَرَط مِنْ جَمِيع 
ذَلِكَء وَالْتَوَمَا آ َهُمِنَ الْمَالِ وَالثَيَابٍ وَالأَمْوَاتٍ في كل عَامٍ ما يَحْمَاجٌ إِليِْ لكل مَنْ ذكرَ مِنَ الأتباع وَالأهْل وَالْمَوَالِي. 
)1١(‏ أي مَنْ يَضْمَنُ لِيَ الْوََاءَ مِنْ مُعَاورَ يَةَ طلائه. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية مقي الال 


بوء قَصَالَحَهُء قَقَالَ الْحَسَنُ"" : وَلَقَدْ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رََيْتُ ونون اللو كله عا 
الْمِنْبّرٍ وَالْحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ إِلى جَدِْهِ وَهُوَ يُقَيِلَ عَلَى النّاسٍ مر وَعَلَيْهِ أخرى وَيَقُولُه إن ابن 
هَذَا سَيّدُء وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به ب فتن لطينكن اين الفشزوية0””. 

المعروف في التاريخ أن الجيشَّيّنِ لم يتواجهّاء لأنّ كل جيش كان في مدينق فجيش 
العراق كان بالمدائن» ومقدمتة بمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتهاء أما جيش الشام فكان بِجِسْر 
مَْبحَ ) غير أن عمرو بن العاص ومعاوية وها قد رَأَيَا جَيْشْنَ العراق كما يدل عليه الحديث. 

قال ابن حجر: (إِنَّ الْحَسَنَ وَمُعَاوِيَةَ لَمْ يتَكَاقََا بالْعشكرَين نكا 7112/7 . 

حين وَفَعَتْ هذه الأحداثٌ المذكورة في الحديث اك لل و إلى اقتولة 
(فَصَالَحَه): كان الحسنٌ وليه مُقِيمًا ِالْمَدَائِْنِ وكان معاوية ضيه مُقِيمًا بجسر مَنْبِحَ) وقد 
كت البيعةٌ بينهما يومئلٍ بالمكاتبة بة (بالمراسلة)» وهي البيعة الأولى. 

ثم دعا الحسنٌُ معاوية مها إلى القَّدُوم إلى مَسْكِنَ مِنْ أجل البيعةٍ الثانية» وهي البيعةٌ 
المشهودة كما مضى بيانه. 

7 وَأَخْرَجَهُ البخاري: حَدَّثَنا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللو حَدَّنَنَا سُفْيَانَء حَدَّثَنا إسْرَائِيل 0 


رس 2 


مُوسَى - وَلَقِيتَة”' بِالكُوقَةِ وَجَاءَ إِلَى ابْن شُبْرّمَة”*' قَقَالَ: أذخلني عَلَى عِيسَى”" فَأَعِطَهُء فَكَأنَ 
ابْنّ شُبْرْمَةَ حاف عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلُ ا 0 :لما سَادَ اسن بن علي 4 
إِلَى مُعَاوِيَةَ بالكتَائِبٍ» قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِمُعَاوِيَة: وا 


)١(‏ هُوَ الحَسَنُ البَصْرِي. 
(؟) صحيح البخاري (7001). وانظر: فتح الباري 55/1 - 56). سَفْمَانَ: هُوّ ابْنُ عُيِيْتَة. وأبُو مُوسّى: هُوَّ إِسْرَائِيل 
بْنُ مُوسّى البَضْرِي» نَزيل السَئد. 
(*) فتح الباري /١7(‏ '57). (4) وَلَقِيئهُ بالْكُوقةٍ : قَاِل ذَلِكَ هُوَ سَفيَانَ يله 
)2( َبْدُ الله بن شبْرمَة بن ظَفَيْلٍ بن حَسَّانٍ الضَبّي لكا العَلَّامَة قَقِيِهُ العرَاق» أَبُو شُبْرْمَة قَاضِي الكُوْفَةٍ في خلَاقَةٍ 
أبي جَعْفَرِ الْمَنْضُورِ وَمَاتَ في خلاقيه سَنهَ ربع وَأَْبَعِينَ واب وَكَانَ صَارِمًا عَفِيعًا يْقَهَ قَقِيهًا. 

رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ شُبْرْمَةَ قَالَ “حديث للا س يَحْتَمُوْنَ مِنَّ الطعَامِ مَحََاقَةَ الدَّاءِ وَلَا يَحتَمُوْنَ مِنَ الذّنوبٍ 
محَاقَةَ النّارٍ. 

مين أعلام النبلاء (723//5). فتح الباري 07/9). 
5) هُوَ عِيسَى بن مُوسَى بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الله : بْنِ عَبّاسٍِء ابن أي الحَلِيفَةٍ أبي جَعْمَرٍ الْمَنْضُورِء وَكَانَ 
عَلَى الْكُوقَةِ إِذْ ذّاك. 
0 أَيْ : كن أبن شْبْرْمَةَ تحاف عَلَى إِسْرَائِي ل َلَمْ يُدَخِلْهُ عَلَى عِيِسَى بْنِ مُوسَىء وَلَعَلّ سَبَبَ حوْفهِ عَلَيِْ أنه كَانَ صَادِعًا 
ِالْحَق فَحَشِيَ أَنَّهُ لا يلعف بِعِيسَى فَيَنطسْنٌ به لِمَا عِنْدَهُ مِنْ غِرَّةِ الشَّبَّابِ وغرة الْمُلْكِ. 
رول أن لا ثقرة لكين حت تدرو لي لها بلجا ءاقوله :راط :هي كنية بساور طَيِبْه» فالكتيبة الأولى هى كتيبة الحسن 
ضيه ء والأخرى كتيبة معاوية ضَليه. وفيه تعبير عن شِدَّةٍ اسْيِبْسَالِ جيش العراق وحرصهم على القتال. ْ 


مر 


مِيرًا 


يفف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . 
ثَالَ مُعَاو ويه يُ: مَنْ داه يّ الْمُسْلِمِينَ'' ؟ قَمَالَ: أنا. قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ 
ومع 1 00 292 را سا وى مكمه ش د هبيع تس د مه > 3 فى مياد 
سمرة: د ك1 نا الله ثَالَ الحَسَنُ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ أبَا كرد قَالَ: بَيْنَا النبيك كلل 
يَحْطبٌ» جَاءَ الحَسَنٌء فَقَالَ النبينُ كك : «ابِي هذا 0 وَلَعَل الله أن يُصلِح به بين تبر فر 
٠ 2‏ لع نا 


[074] أخْرَّج أَبُو عَبْدٍ الله الحَاكِمٌ: حَدَّئَا بو بَكْرٍ [أَخمدُ]” بن 
حَمْشَاد"' قَالَا: ثنا بِشْرْ بْنُ مُوسَى” ا ل رج نا ل موي تال ايت 
الْحَسَنَ يَقُولُ: اسْتَفْبَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائْبَ أُمْئَالٍ الْجبّالٍ» لمارا العام 
وَاللهِ إن لَأرَى كُتَائْبَ لا تَوَلَى أذ تفل أمرَانهَا ٠‏ كان ماو وَكَانَ خَيْرَ الرّجْلَيْنِ : أَرَأَيْتَ إِنْ 
قَتَلّ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاء؟ مَنْ لِي بِدِمَاتَِهِم؟ من لي بأمؤرعة' مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ قَالَ: فَبَعَتَ مُعَاوِيَة 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ سَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ عَبْدٍ شمْسِ - قَالَ سُفْيَانَ: وَكَانَتْ لَهُ صحْبَةٌ وما 
الْحَسَنُّ مُعَاوِيَة ع ا ايه بحلاف على لوط وُونائق) ولرماه ىن الْحَسَنِ 
مَالَا عَظِيمًا يُقَالُ: حَمْس مِانَةٍ ال '» وَدّلِكَ فِي جْمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إخدّى 


- 


ا وَِنْمَا كَانَ وَلِىَ قَبْلَ أَنْ يُسَلم الْأمْرَ | لِمُعَاوِيَة سَبْعَةَ أَشْهْرٍ و 3 


)١(‏ أَيْ: مَنْ يَكْمُلهُمْ إِذَا يِل آبَاؤُّهُمْ. 

(1) قال ابن حجر: هَذَا ظاهره انهما بدآ بِذَلِكَء وَالْذِي تَقَدّمَ (في الحديث السابق): 
الْجَمْعٌ بأَنَّهُمَا عَرَضًا أَنْمْسَهُمَاء فَوَافْقَهُمَا. 

(6) صحيح البخاري (5597). وانظر: فتح الباري (17/ 57). 

(5) فى المطبوعة "محمد" » وهو تصحيف» والتصويب من طبعة دار التأصيل (0/ 2)5١7‏ ومن مصادر الترجمة. 

(0) أو بَكْرِ أَحْمَدُ بن إسْحَاقَ ؛ بن أَيُوْبَ بنٍ يَزيْدَ النَيِسَابُوْرِيُ الْمَقِيهُ الشَّافِعِيُ الكقروت: بِالصّبَغِيٌ. قال الخليلي : 
سَمَعد سَمِعْتُ الْحَاكُمٌ أبَا عَيْدٍ الله ول 'وَأبُو بَْر هُوَ المَام الْمْقَدَّمُ كان عَالِمًا ِالْحَدِيثِ وَالرّجَالٍء وَالْجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 


ع ل 0 بي لبا 2 


وَفِي لْفِقّهِ كَانَ الْمْشَار إِلَيّه في وَفيهِء عد مأ كن" 

الإرشاد ("/ 2»)85٠‏ سير أعلام النبلاء /1١6(‏ 587)» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة /١(‏ 716)» رجال الحاكم 
في المستدرك »)755١1(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم (57). 
(5) أَبُو الحَسّن النَبْسَابُوْرِيَء وثقه الذهبي. وقال الحاكم: كان من أتقن مشايخنا وأكثرهم تصنيمًا. تاريخ الإسلام (0؟/ 
06> سير أعلام النبلاء »)1"48/١165(‏ رجال الحاكم في المستدرك »)3٠١5(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (159). 
(0) أَبُو عَلِيتَ الأسَدِيُ» وثقه الدارقطني والخطيب والذهبي. سؤالات السلمي للدارقطني (94)» تاريخ بغداد (1/ 88)» 
سير أعلام النبلاء (17/ 017 7). 
(8) تقدم من رواية الطبري أنها : حََمْسَةٌ آلافي أَلْفِِ. انظر [/001]. وعند ابن سعد: سِنّهُ آللاف أَلْفٍ دِرهَم. 
(9) المستدرك (5808) إسناده صحيح على شرط البخاري. والأصح: أنه في ربيع الأول» وليس ا دق الأولى. وأن 
ولاية الحسن وَيِوْبْه ستة أشهر. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (7"8/5) عن ابن عيَيْئَة» به. 


2 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَهي ذف 


20 
ع مه اسم بول مو 


[(2059] احرج أبن ا عدنا ريد ِنُ الْحْبَاب حدر وانند عَنْ عَبِدٍ الله بِنٍ 
1 ن الْحَسَنَ '' بْنَ عَلِيّ 5 دَخَلَ عَلَى مُعَاوء تان لك جِيرَنَكَ بِجَائِرَةِ لّمْ أجزْ بهًا أَحَدًَا 


6 4 
- 


كك َلَا أُجِيرُ بها أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِه » فَأَجَارَه بأرْبَع مائة ألْفٍ!" قَقَبلَهَا”". 


- 


0 
ف 
ةق | 


2 


)١(‏ في المطبوعة 'حسين " » وهو تصحيف نبه عليه محققه» والتصويب من مصادر التخريج» وقد ذكره ابن عساكر 
والذهبي في ترجمة الحسن ذله. 0 
(1) في الآحاد والمثاني : (بِأَرْيَع مِائَةِ أُلْفٍ أَلْفٍ). وفي السير: (تَأَجَارَهُ بأَرْبَع مائةٍ ألفي. أو أَرْبَع مائة أَلْفِ أَلْفٍ) وقد 
روياه من طريق ابن أبي شيبة» به: وكذا في تاريخ دمشق من أحد الطرق وفي والبداية والنهاية» وسيأتي تفصيله في 
التتخريج. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)717١(‏ إسناده حسن. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (599) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 7579) عن ابن أبي شيبة» 
به. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (177) ومن طريقه ابن عساكر (09/ 197) من طريق أبي الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بنٍ 
سُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الرّمَاوِيَ عن زيد بن الحُبّاب» به. وفيه : : (بأرْبع مات لدف ألْفٍ). وهو بهذا اللفظ في البداية 
والنهاية )١557/(‏ من طريق زيد» به. 

وأخرجه الطبراني في الزيادات في الجود والسخاء (40) قال: حَدَّثَنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْمَعْمَرِيُ» حَدَّثَنَا خَلَفْ بْنُ 
سَالِمء حَدَّثَنا زَيْدٌ بْنُ الْحْبَابء فذكرم:ؤفنة #الختي "و «وشو تصحينن 

وأخرجه ابن عساكر (177/17) من طريق عَبّاسٍ بن مُحَّد بن حَاتِمٍ بن وَاقَِ اوري عن عَلِيٌ بن الْحَسَنْ بن 
شَقِيْق) ات به. وتصححف (* شقيق) إلى (سفيان). وأورده ابن حجر في الإصابة (7/ 077 من طريق 
الدوري» به» والتصويب 

ل ل ل ب 
ل ْ ْ 

وأخرج أَبُو القَاسِم عَلِنُ بن إِبْرَاهِيْمَ العَلَوِيُ - كما في تاريخ دمشق )1١/15(‏ وَ (19/09) - قال: [أخبرني أبو 
علي الحسن بن علي بن إبراهيم (الأهوازي) المقرئ» أنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني» حدثني أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم يم القرشي» نا عمرو بن دحيم» نا محمد بن إبراهيم البغدادي» نا الحسن بن الربيع» ا إسحاق بن عيسى البلخي 
الحافظ. عن الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة قال: دخل الحسن والحسين على معاوية» فأمر لهما فى وقته 
بمائتي ألف درهم وقال: حَدَاهَا وأنا ابن هند ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي. قال: فأما اسمن كان رحلا 
سكيتاً» وأما الحسين فقال: والله ما أعطى أحدٌ قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا]. والخبر في البداية 
والنهاية »)١57//4(‏ وجزم ابن كثير أنَّ هذه وفادةٌ أخرى. 

انظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 223517٠0‏ ويحتمل أن يكون المصدر الأصلي للخبر كتاب "سيرة 
معاوية " لشيخه أبي علي الحسن المقرئ الأهوازي كما سيأتي. 

رجال الإسناد: 

ار القاضر الفاري : هو عَلِيُ بن إِنْرَاهِيْمَ بنِ العَبّاسٍ بِنٍ الحَسَّنٍ بنٍ العَبَّاسٍ العَلَوِي الحُسَيِْيَ» الدّمَشْقِيَ» يُقَالُ لَه 
اللفيتة وَنسبب الدَوَلَق كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّنَة وَالجماعة» وَالأثر وَالْرَوَايَةء توفي سنة (048٠0ه)ء‏ وثقه ابن ا 
والذهبي. تاريخ دمشق 2)١555/51١(‏ سير أعلام النبلاء (9١8/1ه”2)7‏ الأعلام (4/ 260"). 

- الحَسَنُ بن عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيُمٌ بن يَزْدَادَ بن هرمز بن شاهو. أبو علي الأهوازي المقرئ» قال ابن عساكر : [حدثنا عنه 
أبو القاسم ةم وذكر أنه ثقة]. رماه ابن عساكر والخطيب البغدادي بالكذب. وَوَهَاهُ ابْنُ خَيْرُوْنَ. وقال الذهبي في 
السير: [كَانَ رَأُساً فِي القِرّاءات» صَاحِبَ حَدِيْثِ وَرَحلَّةِ وَإكتّار» لَيْس بِالْمُيْقِن لَه وَلَا الْمْجَوّدُ بَلْ هو حَاطِبُ ليل» 


م3 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


وهذا العطاء إنما كان عند وَفَادَةٍ الحسن على معاوية ينا » وَذْكَرَ الذهبيٌ وَقتَهَاء»» 


2 ؟اع دو 2 هامر 0 8 - 0 
”5 بعد مأ أ || 
و 


4 
ل روه 


[١٠/1ه]‏ قَالَ المي قَالَ عبد الله بن بريدة: 
ْ 200 َكّ ع2 ولس ئَ 527 - لي 10 َع ىن مومه 
الْخْلَافَة قُقَالَ مَعَاوءَ م ية: لاجيزنك يجائزة ما أجزت بها أحد 3 ولا أجيدٌ بها أعمًا تعدذك. 
أَعْطَاءُ أَرْيَعَمِائَةٍ أَنْفِ. 00 العدن طللاه رَجَعَْ بآلٍ بَبْتِه 0 وول اموي , 


ا 
2 عار من 


كي” 


وَمَعْ إِمَامِيِهِ فِي القِرَاءَاتٍ فَقَدُ نك م فيه وَفِي دعَاويه يَلْكَ الأسَانِيْدَ العَالِيَةء دون لتو انرر ةغلو فى الفراكات) وقال: 
حوري شار رلا ور و 11 حشَاهٌ بالأتاطيل السّمجَة]. وقال الألباني : عو كذانت: . توفي سنة 
(545ه). تاريخ دمشق (17/ »)١57‏ سير أعلام النبلاء »)١7/14(‏ السلسلة الضعيفة (5/ 7848) تحت رقم (1805). 

قلت: لعل هذ الخبر من كتابه "سيرة معاوية وه " الذي ذكره الذهبي» وقد وصل إلينا منه الجزء السابع عشر» وهو 
جزء من المسند» طبع باسم (شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان) ضمن (ثلاث رسائل في فضائل معاوية)» 
وهي : الكتاب المذكور. وحلم معاوية لابن أبي الدنياء وفضائل معاوية لِلسَّقَطِيٌَء» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع» إربد» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م»‏ تحقيق عصام هزايمة» ويوسف أحمد بني ياسين. 

ولم أجد الخبر فيه» لعله في الجزء المفقود. 

والأهوازي هذا كان يحط على أبى الحسن الأشعري» وصنف كتاباً في مثالبه» ثم رد عليه أبو القاسم ابن عساكر في 
كتابه "7 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري". 

قله رخات القند ررد : قَالَ عَنْهُ الذَهَبِيُ فِي السَيّر : ل الام الْمُحدّشُ]اء كال عَبْدُ الغزيز لكان : [كان بَيْنَ 
ذُلِكَ. ٠‏ يَعْنِي : : في ثُقَتِهِ]. وَقَالَ الكَنَّانِيُ : كَانَ فِيهِ تَسَاهُْلُء َانْهِمَ في لَقِيَ أبي عَلِيٌ بْنِ مَارُونَ الأنصَارِي. تاريخ دمشق 
(0"/ 15)ء تاريخ الإسلام (2)559/58 سير أعلام النبلاء 4194/11)» المغني في الضعفاء (20؛»؛ ميزان 
الاعتدال (707/94./5). لسان الميزان (85/5). 


- أبو عبد الله محمد بْنُإبْرَاهِيمَ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ الملك بن مروان القَرَشي الدمشقيء قَالَ الكَثَانِنُ : كَان يُقَه 


0 جَوَاداً. ل 0 ْ 

- عمرو بن عبد الرحمن دُحَيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو الحسن القرشي» ترجم له ابن عساكر» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاً. تاريخ دمشق (57/ 17 7). 

وعمرو هذا هوا بن دُحَيِمٍ الإمام المشهور المحدث صاحب الجرح والتعديل والعلل. 

ويبدو أنَّ لعمرو هذا كتاب في الوفيات» يؤرخ فيه الوفاة باليوم والشهر والسنة والمدينة كثيراً» وأحيانا يختصرء وقد 
نقل منه ابن عساكر في تاريخه في أكثر من خمسين موضعاً» فيقول: [ذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما نقلته 
من خطه مما سمعه من أبي عمرو ابن مندة» عن أبيه» أنا محمد بن غ إبراهيم يم بن مروان قال: قال عمرو بن دُحَيّْم. ا 
انظر على سبيل المثال : (ه/لهة/ا) (ه/ *9) (ه/ؤالاا) (ه//اضدة) (ه/داة). (5/ر٠ءهد)ء‏ (5/ "0١‏ ). 

- محمد بن إبراهيم البغدادي: لم أجده. 

- الْحَسَنٌ د بن الرَبِيْع : أبُو عَلَِ البَجَلِىُ الْحُوْفِنُ البُوْرَانِنُ» ثقة. التقريب .)١55١(‏ 

- إسحاق بن عيسى البلخي الحافظ : لم أجده. 
ويّشهد له ما أخرج ابن سعد: أَخْبَرَنا شَبَابَةٌ بُْ سَوَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلَ بْنُ يُونْسَء عَنْ فُوَيْرِ بْنِ أبِي كَاحْمَة عَنْ 
أيه قَالَ : وَفدْتُ مع الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ إلى مُعَاوية. َأَجَارَهُمَا كقَبَِا. الطبقات الكبرى )١87/١(‏ الطبقة الخامسة ت: 
السلمي. إسناده ضعيف. 0 ضعيف رمِيَ بالرفض » وبقية رجاله ثقات. أبو فَاختة : هو سَعِيد بن عِلَاقَةَ. 

والخبر في تاريخ دمشق )١١7/15(‏ 5 (71/ 170) من طريق ابن سعد به. 

وأخرجه الآجري في الشريعة )١1970(‏ من طريق عُبَيْدٍ اللهِبْنِ مُوْسَى بْنِ أبي الْمُحْمَارٍ العَبْسِيّ » عَنْ إِسْرَائِيلَ بْن يُونْسٌ » به. 

وكتية نينا انها :تقر لمكم الناقوة اقل ْ ْ 
)١(‏ تاريخ الإسلام (58/5). ٠‏ وفي العقد الفريد )7”7١ /١(‏ : أنها بعد عام الجماعة. . خبر حسن » وهذا إسناد مُعَلَقّ. وانظر 


ما سبق. 


و 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية مَوْيا ابا 


وهذا يعني أنَّ المال الذي اشترطه الحسنٌ 5 ضيه عند البيعة : قبَضه الحَسن ويه على 
دفعتين : 

الققعة الاريى” حملا سعاورة وَيبه إلى الحسن نه بالكوفة ويا (أي حملها إلى مَكَانٍ 
الحَسَنٍ 845ه) 

الدفعة الثانية: ذهب الحسنٌ وليه بنفسه إلى التْحَيْلَةٍ التي كان ن يُقِيمٌ بها معاوية هئ ننه حينئذ » 
فقبضها الحسنٌ يه من هناك» ثم رجع بأهله إلى المدينة. 

ويدل الخبر: على أن معاوية وَلِِبْه أعطاه أكثر مما اشترطهء فإنّ معاوية َيه أعطاه ما 
اشترطه» ثم أتبعها بجائزة كبيرة» 50 الحسنٌ طلابه. 

3 وَأَخْرَجَ الآجْرَيّ: وََنْبََنَا ابْنُ نَاجِيَة0'' قَالَ: حَدَّئَي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكين قَالَ: حدًا 
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بلال» عَنْ جَعْمَّرٍ بْن مُحَمَّدِء عَنْ أَبيو أن الْحَسَنَّ 
وَالْحْسَيْنَ ويا كَانَا يَفْبَكَانِ جَوَائِرٌ مُعَاوِيَةَ و4 ". 

أي شهادة بعد هذه ل صحّ م إسنادها إلى محمد الباقر كْنْهُ أنه أَذْلَى بهَاء ثم 
رواها اا جمد الفيادن وال عنه؟؟!! هذا بلا شك من إنصافهما 0 
وأسغنا نقهها ‏ رححمهنها: اللة: 

ويدل هذا الخبر على أنَّ السّبْطَيْن وها لم يزالا يَقْبََانِ جوائرٌ أمير المؤمنين معاوية 4 
حتى الممات. 

ا يله في الناس بِالتّخَيْلَةِ بعدما سَلّم البيعة لمعاوية هم يبه يؤكد بأنه بَايَعَ 


معاؤية طللنه » » » 


: 


و 


افيه حرج ابن سَعْدٍ: 1 ا 0 حَدَدْنَا حاتم بْنُ 


أبي صَغِيرَةً» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ: أن مُعَاوِيَة كَانَ يَعْلْمُ أن الْحَسَنَ كان أكْرّه الناس لِلْفِدْئَة 


و 


)١(‏ أَبُو مُحَمّد عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ بن َاجِية بن َجَبََ ابي قال الخطيب: كَانَ يِقَهَّ تَبْتاً. وقال الذهبي: كَانَ 
حَُبَة بَصِيراً بهَذَا الشَّأَنِء لَهُ "مُسْئَدٌ' كُبيرٌ. ووثقه آخرون. توفي سنة (1١0'ه).‏ سير أعلام النبلاء (15/ 155). 
(0) الشريعة )١9577(‏ حسن بشواهده؛ وهذا إسناد صحيح إلى محمد الباقر ينْهُ من قوله غير أنَّ روايته عن > جَدَيه 
الحسن والحسين 'يا مرسلة [سير أعلام النبلاء »])550١/5(‏ وتشهد له الأخبار السابقة. 

محمد بن مسكين : هو ابن نميلة. أبو الحسن اليمامي. ويحيى بن حسان: : هو ابن حيان التنيسي. وسليمان بن بلال: 
هو القرشي التيمي مولاهم. المدني. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )18١/١1(‏ [الطبقة الخامسة ت: السلمي] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَّدِ الله بْنِ أبي 
أوَيْسٍ الْمَدَنِيُ؛ عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ بِلّال به. 


ُو بَكْر: هو عَبْدُ الحَمِيدٍ الأَصْبَحِىٌ» نقة. 


/ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علىء وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


لما نوي عَلِيٌ: بَعَثَ”"' إِلَى الْحَسَرٍ َأصْلّحَ الَّذِي يَبْنهُ وبيْنهُ سِرّاء وَأَعْطَاهٌ مُعَاويَُ عَهْد 
عدت يو علط واس حي انهه وعدن هذا اكز الوه كلكا نراق ينه القت قال 


-_ له 


للم 1ق قد 7١‏ :الله بي لعا ا ل ل ل 
عد يا هََائ* إجلس» كلست قَالَ: ني كذ ريت رأ 


قَلْتُ: ما هُرَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتٌ أنْ أغيدّ إِلَى الْمَدِيئَةٍ الها واعلى د بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبِيْنَ هَذَا 
الْحَدِيثْ؛ فَقَدْ طَالَتٍ الْفِبْتَهُ وسَقَطْتٌ فِيهًا الدّمَاءٌ» وَقْطَعَتٌ فِيهًا الأَرْحَامُ وَقُْطعَتٌ السّبْلُ 


ا سل 


إن 


ص 


وَعُطَلَتْ الفُرُوجُ - يَعْنِي التْقُورُ- قَقَالَ ابْنُ جَعْمَّرِ: جَرَاكَ اللهُ عَنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ حَيْراًء كَأَنَا مَعَكَ 
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِء كَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْعٌ لي 0-0-7 قبَعَتَ إِلَى حُسَيْنِء كَأَنَاهُ قَمَالَ: أيْ أخِي 
إلى فدارانت يا وني أَحِبُ أن تُتَابعَني عليه قَالَ : هَوَ؟ قَالَ: م 112 الل قَالَ لابن 


جَعْمَرء قَالَ الْحَسَيْنُ : ا يه قَقَالَ الْحَسَنُ : 


حلفي ل اترة للد اند قرحت ان الريك بي ج110 
أَقْضِيَ أَمْرِيء قَالَ: فَلَمّا رَأى الْحُسَيْنُ عَضَبَهُ قَالَ: أَنْت أكْبَرُ وَلَدِ عَلِيَ» وَأَنْتَ 


0 5-0 دنا / مرك 5 5 ما ه ىَدَا لَك فْقَامَ الْحَسَةُ فَقَالَ: ا الاين ني كنت 


أكْرَهَ النَّاسٍ لِأُوَّلٍ هَذَا الْحَدِيثِ”* » وَأَنَا أَصْلّحتٌ آخره لذي عق أَكْيْتُ تُ إِليْهِ حَقَهُ أَحَقَّ به مني» 
2 0 > 2 هس 0 

أَوْ حَقّْ جِذْتٌ به لِصَلَا 00 وَإِنَّ الله قَدْ قَلْ وَلاكَ يَا يا معاي هنا الك بت" لِحيْرٍ يَعْلَمَه 
مساوم 0 - 000 2 و ل لور اعت د 
عِنْدَكَء أو لِسَر يَعْلْمُهُ فيك «#وَإنٌ درف تعَلَّم ذ تنه لكر وَمَكعُ حِرنِ 09 4"'. ثم ترل1". 


(1) أي: بَعَتَ مُعَاوِيَة بْنُ بي سُفْيَانَ إِلَى الحَسَن بْن عَلَِ لاا. 

(0) همُوَعَبْكُ الله بِنُ جَعْمَرٍ بن أبي طَالِبٍ بن عَبْدٍ عَبْدِ الْمُلِبٍ الهَاشِمِيٌ» وَأَمّهُ: أَسْمَاءُ بأ ِنْتُ عُمَيْس الْحَنْعَِيّة» لَهُ صْحْبَة 
وَرِوَايَةٌ عِدَادهُ في صِغَارٍ الصَّحَابَة ب اسششها أبوه يوم مُؤئة. نكيل التي ل ونا فى عرو حَدَّتَ عَنْه: أَوْلَادُهُ 
إِسْمَاعِيْلٌ» وَإِسْحَاقٌ» وَمُعَاوِيَة وَكَانَ كَبيْرَ الشَّأَنِء كَرِيْماً» جَوَاداً وَكَانَ ابْنُ جَْمَرِ صَدِيقاً لِمُعَاوِيَة نأض مات 


وم سن 0 


كان يَفِدُ عَلَيْهِ كل سَنَ هه تلفطليه الت ألف دِرْمَمء وَوَفَدَ عَلَى يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَة َأَمَرَ لَهُ ألْمّي ألْفٍ. قَالَ الإمَاء الذَمَبِنٌ مُعَلّقا 
عَلَى أَغطِيةٍ يَزِيدَ : ما ذَاكَ بِكِثِيْر» جَايرَة علك الدنًا لمن هو أوْلى بِالخِلافَةٍ مِنْه. انظر: سير أعلام النبلاء 405/7 - 
7 6). 5-0 للكلابذي (1/ 5" - 87") البداية والتّهاية لابن كثير (9/ 57). 

() يا هَنَاُ: يَعْنِي "يا رَجُلُ"» وَلَا يُسْتَعْمَلٌ إِلّا في النَدَاءِ. انظر: لسان العرب (488/11) مادة: هنن. 


(5) أَيْ : إِنّي كُنْتُ أَكْثَرَ النّاسِ كَرَاجِيَةَ للْحَرْبٍء وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه ديه عن الخروج من المدينة بعد:أن 
استشهد عثمان ؤلكه. 
(5) أَيْ: الخلاقة. (5) [الأنبياء : .]11١‏ 


0 الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة /١(‏ 770 -77078) ت: السلمي. عَمْرُو بْنُ دِيئَار: هو أَبُو مُحَمَّدٍ الجَْمَحِيُ 
م الْمَكي» الأمْرم. ْ 
ل ستفامر عي لله رو ستر و ضاف امعان عن قر اذ وَاللهِ إنِي لَمجَالِسٌ عِنْدَ 
العكن عدت رار تكدت برى ونان أَفُعْلُ : يَا هناه. وقد جزم الذهبي بسماع ابن دينار من ابْنِ جعفر وَوْياء 
فالإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .)90١‏ 
وصحّححه الحافظ ابن حجر العسقلاني والسلمي والمحققان. انظر: صحيح تاريخ الطبري .)١1/5(‏ 


المسبحث الثالث: خطوات الحس. فى طريق ا تى, بيعته لمعاوية لك اا 
: فى خرين حنى , 25 


- تصحيح ابن حجر لخبر الباب : 

كَنَبَ الحافظ ابن حجر بخطه في حاشية نسخة تهذيب التهذيب [(53١١/أ)»‏ برنستون]ء» ما نصه: (هذا الإسناد لهذه 
القصة في غاية الصحة)» ثم وَفْعّ فوقها. 

وناسخها هو " محمد بن علي بن جعفر بن مختار» الشهير بابن قمر الحُسيني " » وعلى بعض هوامشها تعليقاتٌ ابن 
حجر بخطه وقراءاتٌ الكتاب عليه وكان يوَقَعْ فوق تعليقاته. 

والنسخة محفوظة فى جامعة برنستون» 'ا]1[215761:51] 2512061012 - الولايات المتحدة الأمريكية. 

والنسخة منشورة للتصفح في الموقع الالكتروني لجامعة ' برنستون". وكذلك هي منشورة للتحميل على موقع 


ارد شف : 


مالطلطة/ كأتدأاع0/ 018.ع تتلطعتهة : / / وماخط 

وإني مُرْفِقٌ صُورَةَ من الصفحة التي عليها "تصحيح ابن حجر للخبر " في آخر الكتاب للتوثيق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر 7757/١1(‏ -7577) وأورده المزي فى تهذيب الكمال (1417/7؟) والذهبى فى السير (9/ 715 - 
06) من طريق ابن سعد» به. ١‏ 0 

او ل لاا ل ل ل 

ل - كما في تاريخ دمشق (17/ 10؟) - والبلاذري في أنساب 
الأشراف (/ 5 - 15) قالا : حَدَّئَنِي أَحْمَدٌ بْنُ سَلْمَانَ الْبَاهِلِنُ؛ عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ بَكْرِ السَّهْمِئْء به» مختصراً بذكر 
خطبة الحسن وُه فقط 

لْبَاهِلِنُ لم أجد له ترجمة. وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١1(‏ 0787. 

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف أيضاً )0١/5(‏ : : [َحَدَّثا خَلف به بْنُ سَالِمِ حَدَتثنًا وَهُبٌ ب . قال 0 
- وَأَحْسَبُهُ رَوَاهُ نٍ الحَسَّنٍ البَصْرِيّ - قَالَ: لما بَلَعْ أل الكُوفَةٍ بَْعَةُ الْحَسَنَ أَطاعُوهُ وَأَحَبُوهُ 
وَاجْكَمَعَلَهُ ححمْسُونَ لما فُكَرَجَ بهم حَتّى أَنَى الْمَدَائِنَ: ا ل ال ورمعل ين 
الباب» والكزه التحفه نميه نكر جد وهذا إسناد ضعيف وفي متنه نكارة. يضر 
أبيه من الحسن البصري» واضطرب فيه. ل ل ا له 

وأخرجه ابن أبي حََيْئْمَةَ في ' تاريخه' كه مشق (1/18؟) - مختصراً قال: آنا أبيء نا وَمْبُ بن 
جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ أبي: كَلَمّا قِلَ عَلِيٌّ» بَابِعَ أَهْلْ الكُوْفَةِ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌء وَأَطَاعُوهُ وَأَحبُوهُ آَشَدّ مِنْ حُبهِمْ لأبيو]. فلم يذكر 
الحدة اورف فالمرسل هو الصواب. وهذا د وسيأتي برقم [045]. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب (حُظبّة الحسن ومعاوية وَيُيَا عند البيعة) أسانيدٌ الأخبار التي ذَكَرَتْ خطبته. 
ونناقشها بإذن الله. 

شواهد خبر الباب : 

© قوله (أَنْ مُعَاوٍء يََكانَ يَعْلّمْ أن الْحَسَنَ كان أكْرَه اناس لِلْفمْئة 2)...3 وقوله (قَقَامَ الْحَسَنٌُ فَقَالَ: يَا أن 
كُنْتٌ أكرة لنّاسٍ لِأوّلٍ هَذَا الْحَدِيثْ...)» يشهد له: 

- ما أخرجه البخاري أن الحسن 6 ضيه قال : (وَإِنَّ هَذِِ | الَأَمَهَ كَدْ حَاءً نك في دمائها» الغ 0001 [. 

- وما أخرجه ابن سعد أن الحسن و ضه قال: (وَإنّي وَاللهِ مَا أ ا آَمَةِ مُحَمَّدٍ مَا يَرْنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ 
حَرْدلِ يُهْرَاقُ فيه مححجَمَةٌ مِنْ دم. 02 صحيح» انظر [10054]. 

- ما أخرجه ابن سعد (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ كَالَ: دحل رَجل عَلَى الْحَسَنِ الم دِينَةٍ وذ في يد صَحَيْمَة :. فُقَالَ: ما هذه؟ 
قَالَ: مِنْ مُعَاوِيَةَ يَعِدٌ فِيهَا وَيَتَوَعَدُء قَدْ كُنتَ عَلَى النّصَفٍ مِنْهُ. قَالَ : وم : 


8 الفصل السادس : : استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة أهل العراق للحسن . 6 


قوله (كَقَدُ 0 ا وسَقَطَتٌ فيهًا الدّمَاءُ 0 ت فِيهًا الأَرْحَامُ وَقَظعَتُ السُبُلٌ» 


وَعْظا الفُرُوجُ - تك النقوةت): هذه الآثار التي نتَجَتُ عن الحرب» وكان الحسن ويك 
م مِنْ هذه العزائك: 


هذه الخطبة كانت بالنْحَيّْلَةٍ بعد بيعة الحسن الثانية لمعاوية و#اء أكّد فِيهًا الحسنٌ ذل 
يَيْعَنَهُ لمعاوية ططلنه. 


لكن استشارة الحَسّنٍ لابن عَمهِ عبدٍ الله بن جعفر وأخيه الحسين وين كانت قبل ذلك» 
كانت في الْمَدَائْنِ بَعْدَ الطعنة الثانية التي تعرّض لها الحسن 5" فالخبرٌ السابق جَمَعَّ 
قِصَبَيْنٍ وَقَعَنَا في مكائيك مختلفيّن (الْمَدَائْن) و (التْخَيْلّة). 


ل عع مس م 7 #اح وى وس همه 00 ل 0 . 8 
وَخَظَبَة الحَسّن وليه بالنْخَيّلةٍ جَاءَت بلفظ آخَرَه وهى خطبة أخرى فيما يظهرء تشابهها فى 
بعض اللفظ» »2 


["لاهة] 406 جَ الطَبَرَانِنُ : (حدثنا 5 َنَا أبُو حَلِيعَةٌ فْهَ ثنا علي : بْنُ الْمَدِبنِيٌ ثنا سَفيَانَء عَنْ مجَالِدٍ. 
تَنِ الشَعْبيٌ قَالَ: َهِدْتُ الْحسَنَ بْنَعَلِيّ له النَخِيلَةِ حِينَ صَالَحَهُ مُعَاو يَةٌ ذلك » فَقَالَ لَهُ 


4 


مُعَاويةٌ: إِذَا كَانَ ذا نم متَكَلّمء عبر النّامَ كك قَدْ مَلّنْتَ عَنَّ الْأمْرَ مْرَ لِي. - وَرَبِّمَا قَالَ 


د 
أ 2 مره سار ا 


سُْفْيَانُ: أخبر النَّامنَ بِهَذَا الْأَمْرِ الّذِي تَرَكْتَهُ لي-. كَنَامَ مَخَطبَ عَلَى الْمِْبّرِءِ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 


أو تَمَانُونَ ألما و آكْترُ أو َكَل كُلْهُمْ تَنضَحٌ أَوْدَاجُهُمْ دَمَاء كُلّهُمْ يَسْتَعْدِي الله فِيمَا أَهْرِيقٌ دَمُهُ). الطبقات الكبرى /١(‏ 
235١‏ [الطبقة الخامسة» ت : السلمى] خبر مقبول» وسيأتى بتخريجه 2]091١1[‏ وهو قرينة لهذا الخبر» ولا يُعَذٌّ شاهدا 
له؛ ع ل ال 

- ما رواه عبد الله بن أحمد من طريق قَيْسٍ بْنِ عبَادٍِ قا لَ: قَالَ عَلِيّ 5 ضيه لابه الْحَسَنٍ يَوْمَ الْجَمَل : الاخسرواليت 
أبَاكَ مَاتَ مِنْ عَِشْرِينَ سَنَةا قَالَ: كَقَالَ لَهُ الْحَسَنُّ : يا أَبَتِ قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذًا. كَالَ: 'يَا بي لَمْ أَرَ الْأمْرَ يبل هَذَاا. 
إسناده صحيح » وسبق برقم [861]. 

ما رواه الأجرَي في الشريعة من طريق هشام بن حسانء عن الحسن البصريء أنْ الحسن َيه قال: «اضْرِبٌ بَيْنَ 
هَؤْلَاءِ وَبيْنَ مَؤْلَاءٍ في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدّنيًا!! لا حا جَةَ بي فيه). صحيح بشواهده» وضاني ركم [830). 

© قول الحسن م ضيليه فى ُخطبته (وَإِنَّ الله قَدْ وَلَاكَ يَا مُعَاوِيةُ هذا الْحَدِيثَ. :) إلن آكثر الخطبة» يشهد له: 

- ما رواه الطبرانى قال : ل ا ل عَنْ مُجَاِ» عَنٍ الشَغْيي كال : شَهِدْتٌ 
الْحَسَنَّ بْنَ عَلِئَ طلله بالشّخِيلة خِيلَةِ حِينَ صَالَّحَهُ مُعَاوِيَة وه... فذكر خطبة الحسن ؤ#ه. هذا إسناد متصل رجاله ثقات غير 
جالاانور اليك تيد إلا 5 ا و ل وسيأتي بتمامه [0117]. 

ما أَخْرَجَهُ مَعْمَرٌ في ' جاع" : عَنْ أَيُوبَ» عَنِ (محمد) بْنِ سيرِين : : أن الْحَسَك بن علِيٌ َالَ: الَو نَظرْثُمْ ما 
00 3 جَابَلقَ ما وَجَدْثُمْ َجْلَا دهن يوحي كَإنّي أَرَى أَنْ تَجْمَعُوا على مُعَاويَة» «وَإن أرف 2 

حِنٍ 403: قَالَ مَعْمَرٌ: «جَابِرْسَ وَجَابِلْقَ: الْمَغْربُ وَالْمَشْرِقٌ). كاله ثقات إلا أنه مرسل» محمد بن 

دياه طَيِِبه؛ وسيأتي تمام تخريجه.في كتاب: '" خطبة الحسن ومعاوية وها عند البيعة" برقم [4]. 
)١(‏ سبق بيانه في صفحة (0745). 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوا لحف 


عَلَيْهِ - قَالَ الشَّعْبِنُ : وَأَنَا ا أُسْمَع - ثُمَّ قَالَ: أمّا بَعْدُ فَإِنَ كيس الْكَيْس" التُقَى» حمق 
الْحُمْقٍ الْفُجُورُ وَإِنَ هَذَا الأمر رَ الذي اتَلَفْتٌ فيه أ عه حَمّا ِي تَرَكْتهُ لِمُعَاوِية 


الصا برا وَحَطْن مائو أو يَكُونْ حَقًا كَانَ لامرئ أَحَقَّ به مِنْيء فَمَعَلْتُ 
لِك لون أثرف لَعَلَك ننه لك وَمكعٌ إل جز ©4). 

رَادَ الحَاكِمُ : (أَقُولُ قُولِي هَذَا وَاسْتَغْمَرٌ الله لي وَلَكُمْ). 

وَرَادَ البَْهَقِنُ فِي الكُبْرَى وَالدَّكَائْل : ل ا 710051 

ْم لما كان بَْض جد جَيْشضٍ العِرّاق خارج المدائن» وهو جيش الخميس الذي كان بِمَسْكِنَ 
وَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيَتِهًا بِقِيَادَةٍ و قيس بن سَعْدٍ وكا : كَانَ لا بد مِنَّ الإِعْلان فِيهِ بِالبَيْعَةٍ وَالصَلْح حَلَّى 
-00-0-0 بع ببْعَةَ الحَسَّن الأولّى لِمُعَاوِيَ وا التي كانت بِالْمُرَاسلَة الْمَدَائن : لم تبْلَعْ 
0 جين اليس ؛ أي اند الكَبيرٌبأَمْرِ مِنَ الحَسَنِ ذل لقَيْس بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ نا لِأَنْ 

0 9 ب الزمني للأحداث: فإن البيعة الأولى والثانية وَقَعَنَا قبل خُظبَةٍ الْحَسَن حل 


١١ 


0 


خرّجَ إِسْحَاقٌ ابْنُ رَاهَوَيْهِ في مُسْئَدِهِ - كَمَا فِي إِنْحَافِ الجِيّرَةٍ الْمَهَرَةِ وَالْمَطَالِبٍ 
القالوب: اخر ا آم ثنا يزيد بْنُ عَبْدِ الْعَِبِبْنِ سيا عَنْ أبيهء عَنْ حَيببٍ بْنِ أببي 
نابت قَالَ: : أتنث أبا َال وَمُوَ في مشجد يد فَاعْتَرَلَْا فِي نَاحِيَةٍ حِّةِ الْمَسْحِدِء كَقلْتُ: ألا 
نُخرٌنِي عَنْ هَؤَْاء الْقَوْم الّذِينَ كَتلَهُمْعَلِيُ 1-5 فيه ا ماسجا الاين 
دَعَاهُم؟ َجِينَ فارثُوه فَاسْمَحل ِتالّهُِ؟ كَالَ: لما م ا بصِمَينَ اسْتَحرٌ سْتَححرٌ الْمَئْلُ فِي أَمْل الشا م... 
(فذكر مثل الخبر الذي أخرجه ابن أبي شيبة» ثم زاد في آخره): وَاسْتَحْلَفَ النَا 5 
َي اء َبَعَتَ الْحَسَنٌُ بِالْبَْعَةِ إِلَى مُعَاوِيَةَ ه, وَكَْنَبَ بِذَلِكَ الْحَسَنُ إِلَى قَيْس بْنِ سَعْدٍ 
ضهء فَنَامَ فَيْسٌ بْنُ سَعْدٍ فِي أَصْحَابه”'' فَقَالَ: يا أَيّهَا النَّامُء أَنَاكُمْ أَمْرَانِ لا ل 57 
عونا دُخُولُ في فِبْنَقِ أو كَل مَعَ غيٍْ إِمَامِء قَقَالَ امن ما هَذًا؟ قَقَالَ: الحسَنُ ب علي 
قَدْ أَغطَى الْبَيْعَةَ مُعَاوِيَةَه كَرَجَمَ النَامنُء فَبَايَعُوا مُعَاوِيَةَ ذلكه. وَلَمْ يَكْنْ لِمُعَاوِيَةَ هَمٌ إلا الْذِينَ 


)١(‏ (أكيّسَّ): أي أَعْقَلَ. (الكَيْسٌ) : العَقْلٌ. انظر: لسان العرب )3١١/5(‏ مادٌّة: كيس. 
(؟) المعجم 0 )7١069(‏ المستدرك (*58117) السئن الكبرى للبيهقي )١7717(‏ ودلائل النبوة (5/ 455) له. وإسناده 
حسن لغيره. 
ا ل و 1 " خطبة الحسن ومعاوية وكيا عند البيعة ' .]١7[‏ 
(*) يقصد الخوارج الذين قاتلهم على ِب في النهروان. 
(5) فِي أَصْحَابهِ: يعني في جيش الخميس الذي كان مقيما بِمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتها. 


ُ// الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ل 8 ا دص .روه سوه هعس 7 2 موه دس ل عه دبك. رعر م 2 
ِالنْهْرَوَانِء فَجَعَلُوا يَتَسَاقَطون عَلَيْهِ فيُبَايعُوه» حَنَّى بَقِيَ مِنْهُمْ ثلاثمائة وَنيِّفِء وَهُمْ أْصْحَابٌ 
00 

5 وس وسو وس مه «لالك» ؟ للك » مه أ 

قوله (فبايعوا معاوية طقن ) : أي بايعوه بعد وصوله كه إلى مسكنا: 

6 سس 11 وي م > 2 _ - 3 - 0 

زهملاه|] ا ا في العلل ' : حَرَثنًا عبل الله بن بْنْ يزيد بد قال: سمعت موسّى 1 عَلىٌ 
ع - أ ع سمس ته 70 م سق ران 
قزل يهان قول: انْطلّقٌ بي أَبي إِلَى مُعَاو د نايع بَايَعَه ثم ناولنِي مُعَا يه يذه 


اميا 
- 


اس سه عع( 17) 
فبابعته . 


© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص 85: ذي بجماعة من أهل الشام من 
العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية 5ذء وإمطار السماء دَمَا عَدِيطًا: 


3 أَخْرَجَ ائْنالمبارك فى 'الزُمْدِ': أَخْبَرنَا | بْنُ لَّهِيعَةَ كَالَ: 501 


0 
و 


حَبيب » أن ن رَبِيِعَة بن اي امار ١‏ أله كام فر بن العام ام اد وَهُمْ 


اخ 


0 8 41 4 8 ان 
علو من شك 600 وَأْمْطرَو اد ما عَبِيكا"''. قال رد ع : ولفد راض لعي الإنَاء قم 


وام 
1 


)١1(‏ إتحاف الخيرة المهرة (27401: المطالب العالية (4419) إسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه البوصيري 
وابن حجر. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبن شيئة فن منضتفه (5+8+) حَدثنا ابن نمَيْر قال:: حذتنا عَبَد العرنة بن سِيّاة» بهذا الإستاد» وذكرة 
بطوله دون ا ارم وسبقت برقم ]امم تخرييها؛ و[5ة]. ْ 

وخطاب قَيْس بْنِ سَعْدٍ ضَيليء لأهل العراق (أَيهَا النَّامِنُء أنَاكُمْ أَمْرَانٍ. ..) تجدها في تاريخ الطبري (7/ 155):وأنساب 
الأشراف (/ 07) وإسنادهما ضعيفان» وفي متنهما نكارة. وَقَارِنَ بينها وبين خبر الباب الصحيح» ؛ سيظهر لك كيف 
تَعْطِي الأخبارٌ الضعيفة صَورَةٌ مُشسَوَّهَةَ عن تلك الأحداث,» ورواية أنساب.الأشراف زعمت أن قيس بن سعد قال :دهن 
الْحَسَنَّ عَجَرٌ وَضَعْفَ وَرَكَنَ إِلَى صُلْح مُعَاوٍء )ا الذي اوقد الكلام على لسان قيس هو من زُمْرَةِ ذلك المبتدع 
سيان بن اللئل' الذي قال للحسن: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُؤِْنِينَ). وستأتي هذه الحكاية برقم [105] وإسنادها 
حسن. . وسبقت رواية الطبري برقم [1008]. 
() العلل ومعرفة الرجال )١441/(‏ إسئاده صحيح. عَبْدٌ الله بن يَزِيْدَ : هو أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأَهْوَازِيُ العَدَوِيُ الْمُقْرِئُ 
مَوْلَى آلٍ عْمَرَ بِنٍ الحَمَّلابٍ. وَمُوْسَى بن عُلَيّ اكوابن يراع اللّخْوِيُ مَوْلَاهُم الْمضري. 
() رَبِعَةٌ بْنُ َقِيطِ بْن حَارِئَة النّجِببِنُ الْمِضرِيٌ» كَالَ ابْنَّ عَسَاكِرٌ: شَهِدَ صِفَّينَ مَمَ مُعَاوِيَة» وَخَرّجَ مَعَهُ إِلَى العرّاق عَامَ 
الجَمَاعَة. عَِ. وقال العِلِيٌ : مصري تَابِعِيٌ ثقَة. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات العجلي (5170) ثقات ابن حبان (14/ 
)2 تاريخ دمشق (188488/14) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (85/ 5589). 
(5) وهي سنة (51ه). ظ 
(0) مَسْكِنٌ : بكسر الكاف» هو موضع » قريب من أوانا على نهر دُجَيْل عند دير الجَائلِيقِ. 

ودير الجائليق : قريب من بغداد. معجم البلدان )١١1//0(‏ (007/5). 
(5) الدَّمْ العبيظ : هُوٌ الدَّمُ الجَدِيدٌ الخَالِض الَّذِي لَمْ يُحَالِظهُ شَيْء. وَيُقَالُ ِلدّم الجَدِيدٍ الخَالِصِ: طَرِي. 

والدم الجديد الذي حَرّجّ لِتَوّهِ من الجرح ولم يتغير ولم يتخثر أو يشتد: سمي 5ن عبيطاا 

انظر: الصحاح تاج اللغة (/ )١١47‏ المصباح المنير.(7/ 07940) مادّة: عبط. تاج العروس (5/8/ 488) مادّة: طرو. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَوُيا 74 


00 2 2و 00 9 و 2 )2 -- (؟) 2 عو مله 8# برما. ه56 649 م ه عي 0 
دما عبيطاء فظن الناس أنهًا هيّ ٠‏ وماج الناس بعضهم فِي بعض © . فَقَامَ عَمْرو بْنُ 


الْعَاصء َأَنْنَى عَلَى اللَِّ كَل بِمَا هُوَ 7 اله أخرة مان ديا أَيّهَا النَامِنُء ملهو مَا بَيِنَكُمْ 
00 الله ل 2 يَضْرَكُمُ وَلَو كلد م هَذَانِ د40 0 


)١(‏ زاد الذهبي في هذا الموضع: أبَعْنِي السَّاعَةً). ا ضير (ِنَهُمْ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَةَ حِينَ كَفَلُوا مِنّ 
الْعِرَاقِء كَأَمْطَرَتِ السّمَاءُ بِدِجْلَةَ دما عبِيطَاء وَطنُوا الظْنُونَ وَكَانُوا : الْقِا 
() (وَمَاجَ) كذا 4 الزهد وتاريخ دمشق وتاريخ الإسلام. أما في 0 0 وتصحف في جامع الأحاديث وكنز 
العمال إل وام 
ماج النَامن: 500 وَتَحَيّرُواء وَدَخَلَ بَعْضْهُمْ في بَعْض. لسان العرب (7/ )"1/١‏ مادّة: : موج. 
62 الْجِبِلَانِ : يريد بهما اح العراف وجيدن الشام: ولو اط واي ريق عيش العراف لمعاو مله . 

قال في اللسان: “"الجئلة والخئلة والسل والجيلة والشييل وَالْجَيل والخبل والخيل والجل» ٠‏ كل ذَّلِكَ: | مقي 
الخَلْق وَالْجَمَاعَةُ مِنّ النّاس. لسان العرب )48/١1١(‏ مادّة : : جبل: 

ومنه قوله تعالى: «إوَلْقَدَ صل مدي جبلا كَدِيرا4 [يس : 5 أي : حََلْقَا كَثِيرًا. تفسير الطبري (١؟/‏ 57 0). 
(0) الزُّهْدِ لابن المبارك (211) إسناده حسن. وصححه جَلَالٌ الدّين السَيُوطِئٌ كما سيأتي. 

ابن المبارك: روايته عن ابن لَهِيعَةَ قديمة قبل احتراق كتبه» وكان ابن المبارك يتتبع أصولٌ ابن لَّهِيعَةَ وذكر ابن 
عساكر والذهبي: أن ابن لَهِيعَةَ قد توبع. 

الاختلاف في الخبر : 

هذا الخبر رواه يَحْيّى الجُعْفِيُ عن عبد الرحمن بن زياد الرّضَاصِيٌَ وعبد الله بن وَهْبٍ المصريء كلاهما: عن 
الليث بن سعدء عَنْ يَزِيد بْنِ بي حَبِيبٍ» عن رَجُلٍ مُْهَمء به» غير أن المبهم جعل حادثة المطر في ' 'موقعة صفين " سنة 
0 "اه)ء لارام ده داك تدل على أنه كذابس» سينا لي زياداته. 

ثم رواه ابن لَهِيعَةَ واختلف عنه : 

فرواه يحيى الجَعْفِي» عن ابن وَعْبِء عن ابن لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب» عن رَبِيعَةَ بْنِ لُقِيط» به. فجعله يحيى 
الْجُعْفِنُ في "موقعة صفين ' (اه)؟ لأنه جمع بينها وبين رواية (الليث؛ 2 | لشفي ١‏ ل اح هه 

خالفه عبد الله , بن المبارك (وهو أوثق منه), فرواه عن ابن لَهِيعَةٌ بهذا الابهاده فجعله في عام الجماعة سنة (١51ه).‏ 

وابن لَهِيعَة: تابعه عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاريء عَنْ يَزِيدَ بْن أي حبيب» به في عام الجماعة. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 184) من طريق ابن المبارك» به. وقال ابن عساكر عقبه: (رَوَاهُ عَمْرو بْنُ 
الحَارثْء عَنْ يَزِيد نخوّه). 

وثقله- خلال الدّينٍ السّيُوطِنُ في جامع الأحاديث (94/ 47؛ ح18457) عن ابن عساكر وقال: "سنده صحيح'". وهو 
في كنز العمال (8/ ”4 . ح576067). 

وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام (/ 797) وسير أعلام النبلاء (5/ )0٠١‏ عَنْ يَزِيدٌ عَنْ رَبِيعَةَ به. وعزاه فى 


مير ف 


ص ص افير 


تاريخه لابْنِ الْمُبَارَكِ في 'الزّهدٍ' وت قات : (وَرَوَاه ابْنْ وَهْبٍء 0 عَنْ يَزِيد عَنْ رَبِيعَةَ وَلفظه: 
إنّهُْ انوا مَعَ مُعَاوِيَة حِِنَ قَُواه مِنَ الْعرَاقِء كَأَمْطرَتِ السّمَاءُ بِدِجْلَة ما عبيطاء وَطَنُوا الظبُونَ وَكَانُوا : الْقِيَامَة ". وَذْكَرَ 
الْحَدِيتٌ). 

عقوو 1ن سارك :هو ل تتقثرف الأنضارف الى نقتم نمه فق ها نط ركان در وقيور ارعاتيدين الكيان 
كع نه التغريب 004 

وَأَخْرَّجَهُ ابن دِيزِيلَ فِي كِتَابهِ 'صِمَينَ ' (برقم [95] بجمعي وعنايتي) - كما فِي بُغْيةِ الطَلّب (4/ 82018 8514) 
ور الو 11 رامن لاوا كيار وا اا ا حَدَّئْنِي ابْنُ وَهْبِ 


ماي مهن 


قَالَّ: حَدَّنَيِي اللَيْتْ بْنُ سَعْيِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب» أنَّهُ أخبرَهُ مَنْ حَضَرٌ صِفَينَ مَعَ عَلِنَ وَمُعَاوِيَة 


ع« || 


1 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ع :8 


- حَدَئنِي يَحْبَى بْنُ سُلَيَمَانَ قَالَ]: قَالَ ابْنُ وَهْبِ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة عَنْ يَِدَ بْنِ بي حَريبٍ » عَنْ يمه بْنِ قبط 


أَخْبْرَهُ قَالَ: «شَهِدْنَا صِفينَ . نّ مَعَ عَلٌِ وَمَعَاوِيَةَ؛ء قَالَ : 00 السَّمَاء عَلَيْنا دما عَبِيطًا». َال ليث في حَد ديثه يِه : (إنْ كَانوا 


<2 
-ٍ 
04 << 2 


3 دوه بالشكاف و9 وَكَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ني حَدِيثِهِ يِه : احّى إِنَّ الضّحَافَ وَالآَنة نيه لتَمتَلِىٌ وَنْهَرِيقُهَا) .واللفظ من بغية 
الطلب. 

تف 31 خلتكان حعن دوه وان وه كرضي الله المشر: 

جمع يَشبى بن سلما الج في هذا الخبر بين إسنادين» وقد اختصر متنه أيضاء (انظر تمام المتن في الإسناد 

© أما الإسناد الأول: رجاله ثقاتء غير الراوي المبهمء وَالْمْبْهَمْ يُعْتَبَرٌ مَجْهُولّاء ثم زاد هذا المجهول في الخبر 
زيادات ذات نزعة شيعية تدل على أنه كذاب» فروايته موضوعة. (انظر الإسناد الثالث الذي سيأتى). 

وابن وهب قد توبع» تابعه عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصِئُ» وسيأتي في الإسناد الثالث. 

© وأما الإسناد الثاني : شاذ بهذا اللفظ (أي بجعله في موقعة صِمْينَ (/الاه» عبد الله بن وهب وإن كان سمع ابن 

لَهِيعَةَ قبل احتراق كتبه وكان يتتبع أصوله. إلا أن الراوي عنه "يحيى بن سليمان الجعْفِي ' : صدوق يخطى » وقد خالف 
من هو أوثق منه 'عبد الله بن المبارك' » فابن المبارك رواه عن ابن لَهِيعَةَ بهذا الإسناد وجعله في عام الجماعة (1١4ه).‏ 

وكأنَ يحيى الجَعْفِي حين جمع بين الخبرين : خلط بينهماء فالذي رواه وجعله في موقعة صفين : هو الراوي المجهول 
الكذاب». وليس ابن لَهِيعَةً. 

إسناد ثالث ليحيى الجَعْفِيَ : 

أَخْرَجَهُ ابن ديزيل فِي كِتَابِهِ ' . 00 صِفْينَ ' (برقم [41] بجمعي وعنايتي) - كَمَا فِي شرح نَهْج البَلَاعَةٍ (514/5) - : [يَحبى 
بن سُليمَان نّ الْجَعْفِيُ]» عَنْ عم" عند عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ يا عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب» عَمّنْ حَدَّنَهُ ِمّنْ حَضَرٌ 

. صِفين : 3 نَهُمُ مَطروا 7 عَبِيطًا ؛ تََقَاهُالنَاسُ القِصَاع وَالآنية: وَذْلِكَ فِي يَوْمٍ المَرِمرِء وَفْعَ آمل الشَّام وَمَمّوا أن 
0 م مرو بْنُ عاص فِيهمْ كقَالَ: «أَيُهَا النَّامنُء إِنَّمَا مَزَوادٌ يِذ آكات اللوة تأشلت انر ما كه وين الل 
لا عَلَيْهِ آنْ يَنْتَطسَ هَذَانِ الجبلان». َأّحَذُوا في القِثَالٍ. 

موضوع بهذا السياق. 

ما بين المعقوفتين ليست في المطبوعة؛ لكن الواسطة التي بين ابن ديزيل وعبد الرحمن: هو يَحْيَى الجَعْفِيُ. انظر على 
سبيل المثال : "'كتاب صَفينٌ " لابن ديزيل [ بجمعي وعنايتي] (159()919/)19١)(60١١).و‏ "'كتاب صفينّ " ليحيى بن 
سليمان الجَعْفِيٌ [بجمعي وعنايتي أيضا] .)١18(‏ 

عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ زِيَادٍ : هو أَبُو عَبْدِ الله الرَّضَاضِيُ : من أهل العراق» سكن مصرء قال أبو حاتم : (صدوق... روى 
عنه يحيى بن سليمان). وقال أبو رُرْعَةَ: لا بأمن به. وقال ابن يونس: يروي عن شعبة وغيره» حمر نك بمصر » وكان ثمَة» 
توفي بمصر سنة خمس ومائتين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخظا: الجرح والتعديل (5/ 75180) الثقات لابن 
حبان (8/ 0777/4 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)501١/5(‏ 

والرَّصَاصِنٌ تابعه عبد الله بن وهب» عن الليث» وقد مضى في الإسناد الأول ليحيى الْجِعْفِيٌ. 

وراوي هذا الخبر الرمعل السهم ‏ فإنه - مع جهالته -: زدافى لحي رباوات ملجدوددات نزعة شيعية» قال: 
(وَْعَ أَهلَ الشَّام وَهَمَوْ هَمّوًا أَنْ يَكمَرَقُواء كَقَام عَمْرُو بْنُ العَاص فِيهِمْ قَقَالَ : «أَيّهَا التَّامنُء ...) . كَأَحَذُوا فِي القِتَالٍِ)/ ورعال 
الإسناد إلى الرجل المبهم : ثقات » فالرجل المبهم كاذب. 

ظاهرة المطر الأحمر: 

المطر الأحمر: هي حادثة طبيعية تتكرر في الطبيعة» منها: سنة (1557ه) قال ابن جرير والذهبي : (وفيها مُطرّت 
بناحية بَلْخْ مطرًا دما عَبِيطًا). تاريخ الطبري (37775/0) تاريخ الإسلام (107/18). وَتَحْدْتُ بتكرار في فرنسا وإنجلترا» 
وهطل في يوليو سنة ١١٠٠م‏ مطر أحمر على مدينة "كيرلا" بالهند» وقد شاهدتٌ بنفسي فيلما وثائقيا في الموقع- 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية َو 0/1 
المكان الذي نزل فيه المطر: هو دِجْلَّةُ أورد الذهبي: (تَأَنْطرَتٍ السَّماءُ بَدِجَلَّةَ دَمَا 
عَبِيطًا)”'. 
أما مَسْكِنُّ: فهي التي قَفَلُوا (رَجَعُوا) منهاء لا التي نزل المطر فيهاء جاء في الخبر (وَهُمْ 
رَاجِعُونَ مِنْ مَسْكِنَ). فبعد خروجهم من مَسْكِنَ هطل عليهم المطر بطريق عودتهم بِدِجْلَة. 
هذه الحادثة كانت في عام الجماعة سنة (١41ه).»‏ بعد بيعة الحسن لمعاوية ويا وبعد 
دخول معاوية لكيه الكوفة. 


0# 
5000 م 


نَمَّتْ بَيْعَةَ معاوية ده بالعراق» ثم قَمَلَ (رَجَمَ) عمرٌو بن العاص نه بجيش الشام من 
مَسْكن إلى الشاء: تاهوف الطرين قنك اطرت السقافاتما كان ل العاد به 
ارا وير أن القاوو ازا امحطاوم سعرر و عاض وه ووعظهم بما يُعَلَوُ 
القلوب بالله وَبكَ ويُسَكُنْهَا من المَرّع قال لهم: "يا أَيُّهَا النَّامِنُء أَصْلِحُوا ما بَيْنَكُمْ وَبيْنَ الله 


- الرسمي لقناة ناشونال جيوغرافيك (وايلد) عن هذا االمطرء وهو من إنتاجها وتصويرهاء تم تصويره أثناء هطوله. 
ا ويقول بعض الذين أَجْرِيَتْ معهم مقابلة في ذة نفس الفيلم الوثائقي من أهل تلك 
المنطقة: "هَطَلْتٌ عَلَيْنَا السَّمّاءٌ دما ". 

ومشهد المطر الأحمر: مو ماين ين أو وَهْلَةٍ. 

وقد ذكر العلماء أسبابا لظاهرة المطر الأحمرء منها: الغبار الأحمر الذي تثيره الرياح من التربة الحمراء فيختلط 
بالمطر عند سقوطه. أو بنوع من الرماد المتصاعد من البراكين» أو بنوع من الطحالب الحمراء التي تثيرها الرياح. 

وذكر صديقٌ لي شَهِدَ حَرْبَ الخليج الثانية (غزو النظام العراقي للكويت) سنة ١1١4١ه‏ - 1141١م»‏ قال لي: كنا في 
الجيش السعودي بالوفرة (مدينة بالكويت)» وكان النظام العراقي قد أحرق آبار النفط الكويتية» فتكونت بدخانها سحابةٌ 
سوداء فوق الكويت. قال: وفي إحدى الأيام» تقدمتٌ مع الكتيبة بعد الوفرة» فكنا في الصحراء» وقد ازدادت السحابة 
سواداً» حتى كنا في الساعة الثانية ظهرا كأننا في منتصف الليل» لا أستطيع رؤية أزرار الهاتف العسكري إلا بإشعال 
النور من المصباح الكهربائي» ثم هطلت السماءٌ في نفس اليوم كَُلّا سوداء كهيئة الثلج الطري الذي يهطل على المناطق 
الباردة» فننحيه عن وجوهنا وملابسنا. قال: لم يكن مطراء بل كانت مخلفات حرائق النفط المتصاعدة في السماء تنزل 
على الأرض متكتلة. 

وذكر شهود عيان: أن زمن تلك الحرب كانت تهطل أمطار سوداء متلوثة بدخان النفط المحترق. وقد شاهدتٌ بنفسى 
صورةً على الشبكة المكيوض لطع أغناء الطحق طهورها ردن عدو الكريك: بالنرة اموه سيب العطر الملوفي ” 

أقول: وقد قََتِ الأمطارُ في السعودية بشكل ملحوظ فيما بين عام 577١ه‏ إلى 5778١هء‏ وكان الغبار خلال هذه 
العرة كك اها على تالحوه ؛ فتهطل الأمطار في المنطقة الشرقية من السعودية في بعض الأيام لونها أصفرء وتسيل على 
الأرض لونها أصفرء وقد تلطخت ثيابي بها ببقع صفراء عدة مرات» وكنا في منزلنا بالمنطقة الشرقية ننشر الملابس في 
فناء المنزل لتجفيفها بعد الغسيل» فأرى بقع المطر الصفراء قد لطختهاء فنضطر إلى إعادة غسلهاء حتتى صرت أحرص 
على ملابسي إذا تلبّدت السماء بالغيوم أقوم فأدخلها المنزل حتى لا تتلطخ» وكان المطر أكثر اصفرارا إذا نزل قليلا 
فانقطع» أما عند غزارته: يكون مصفرا عند أول هطوله» فتتناقص صفرته مع استمرار المطر حتى يصبح نقيا. والمطر 
الأصفر أمر معروف لدى أهل المنطقة. 

خلاصة القول: أن تلون المطر ظاهرة طبيعية» سببها التلوث الطبيعي أو الصناعي. 

أما آل فرعون: فإنهم عوقبوا بالدم الحقيقي» وهي معجزة» وقد وردت في القرآن الكريم. 

.)61١ /5( تاريخ الإسلام (5/ 9*07) سير أعلام النبلاء‎ )١( 


/, الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


تَعَالَى بالتقوى والاستجابة لأمره. فإنكم إن أطعتم الله كَبْنَ لا تضركم الفتن المحيطة بكمء 
حتى وإن عادت الحرب مجددا بين هذين الجيشين العظيمين» فالإنسان محاسب على عمله. 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ". 

وظاهرة المطر الأحمر: ظاهرة طبيعية متكررة» وهي مفزعة لمن شاهدها لأول وهلة» وقد 
ذُكِرَ تفسيرها العلمي في الهامش 

وهذه الظاهرة من آيات الله وله الدالة على قدرته وعظمته وبديع خلقه» فهي كالكُسُوفٍ 
والحُسّوفٍِء جعلهما الله ل آبتين من آياتهء يخوّف بهما عباده» ليجتهد المطيعء وَيُتِيبَ 
المقصّرء ولهذا و ظَهُمْ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ ل ييه أن يُصْلِحُوا ما بينهم وبين الله كبن » قال 
الفغيرة بن شقية قف : الكسفت الس يوم مَاتَ | إبُرَاهِيه'''. '. قَقَالَ التّاسن : الَكَسَفْتْ لِمَوْتِ 
إِْرَاهِيم؛ عَالَ د سُولُ اللَّه يله : ١‏ إن ؛ الشّمْسّ وَالقمَرَ امن ليَاتِ اللو لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 
أَحَدٍ وَلَا لِحَمَاتَو فَِدًا رَأَيْمُوهُمَاء فَادْعُوا اللّهَ وَمَ | حَنّى يَنْجَلِي)"" 5 وفي لفظ : ( ...لا 
ينْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَكَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنّ الله تَعَالَى يُكَوّفُ بها عِبَاده0". 

وَالحُْسُوفُ وَالكُسُوفُ: لَيْسَا عَذدَابَاء بل آيةَ يُكَرْفُ الله بِهما العبادّ لِينِيبُوا إليه» أما المطر 
والريح: فهما (آيتان في كل الأحوال) فَإِنْ كَانَا مَهْلِكيْن : فهما (عذاب على الفاسقين» أو 
ابتلاء للمؤمنين)» وإن لم يَكُونَا مُهْلِكَيْنَ: فهما (رحمة)» ولا يخرج المطر النقي والمطر 
الأحمر عن هذه الأوصاف (آية» رحمةء مَهْلِك). 

َالْمَطرٌ وَالْحْسُوفُ وَالكُسُوفُ: جميعها من آيات الله كيك لكنها تختلف في أيِّ مِنْهَا مَا 
قَلْ يكون عذابا. 

خِتامًا: | صُلْحَ الِحَسَنِ طيفكه كان حَيْرآًء أراد به الإصلاح وَحَفْنَ الدّمَاءِ وَجَمْعَ الأ لام 
معزي عدر ةلد يك وَبَسْرَ به النّينْ يلل الأَمَة» وَبَمْرَ به أَيْضًا بَعْض أَنْبيَاءِ بني 

سْرَائِيلَ يل مِن قَب”**: فَجَرَّى الله سَيِّدَنَا الحَسَنَ حََيْرًا. 


.)١797/7/1١( هوا اي 8 مات رضيعا وعمره سنة ونصف في السنة العاشرة. وامفبفانية القن . < الإصابة‎ )١( 
. فر المصدر نفسه» من حديث أبي بَكْرَةَ طبه‎ 
انظر [لاة؟] والتعليق بعلة.‎ )5( 


0 


© المبحث الرابع: عَؤْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية رَك 


كانت الفتوحات الإسلامية قد تَوَقَمَتْ منذ استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضك. 
ولم يزل الأمر كذلك زرَّمَّنَ خلافة امبر المؤسين على بن ابي طالب اي م 
الداخلية» وكان الحَسَنٌ ذَلل يول هَمّهّاء كاد تالكا رسيا قال لخدن لابن 
عَبْدٍ الله بْن جَعْمَرِ مَك : (وَعُطَلَتْ الفُرُوج - ين الاوز -2'00. فلمًا مَنّ الله ميم 
المؤمنين ببِشَارَةٍ النبي يَةِ (صُلّْح الحسن 45) عَادت الفتوحاتٌ ثانية. 

[01/1] 0 بو رُرْعَةَ الدّمَشْقَيُ : حَدَّنَنِي عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَنْ الْوَلِيدٍ بْنِ م 
عَنْ سَعِبدٍ بْنِ عَبْد عبد الْعَيزٍ َالَ: لما ل عُثْمَان. تالت لد ل يكن لس اي 00 


- 


6 
“رجه‎ ٠ 


تي 7)9(8 م م دماص 2 عوم) د دي 2وس اس ست نه م ي)ى لور مه > > )> »م ا 
صائفة ٠‏ حَنَّى اجْتَمَعَتٍ الأ مه عَلَى مُعَاوِيَةَ سَنَدَ ربعن وسموها: سَنَدَ الْجَمَاعَةٍ ' 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزٍ: كَأَغْرَا مُعَاوِيَةٌ الصَّوَائِفء وَسَتَاهُمْ بأْض الوم ست عَشْرَ 
صَائْفَة: تَصِيفٌ بها كن وَتَدْحْل مُعَمَبتّهَاء الو عيني بن 
حَمْسٍ وَحَمْسِينَ فِي جمَاعَةٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو َل : ِي الْبَّرْ وَالبْحَرٍ حَنََى جا ر بهم 


6 بي ا 0 


الْخَلِيِجحَ وكاتلرا أَهْلَ الْفُسْطْنْطِينْيّةِ عَلَى بَابهَاء ثم قفل. 


كان انو رو ع فرلا حَبّرُ سَعِيدٍ بْنِ عَبدٍ الْعَزِيزِ هدك أد نا وكيا نْصَارِيّ مادطلة 
حمس وَحَمْسِِينَ بأ ِالْفُسطْبْطيييةا". 
[51/4] َأَخْرَجَ 0 زُرْعَةَ الدُمَشْقِيُ : حَدَنْنِي 0 الرَّحْمَّنِ بن إِيْرَاهِيمَ تَالَ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ ث” 
مُسْلِم قَالَ: حَدََّنَا المَرَارِيُ عن الْأَمش. عَنْ أبي طَبيَانَ قَالَ: أؤصى أبُو أَيُوبَ الأنْصَارِيُ 
3 كان ١‏ وق“يئار مث 25 :1 


- وَهُمْ عَلَى حِصَارٍ الْمُسْطَنْطِيِيةِ - أَنْ يُدْفْنَ إلى جَانِب حَائْطهم. و 
الع م 
(؟) الصَّايِفَةُ : جَمْعْهَا صَوَائْكُء وهي الغزوة في فصل الصّيفء وَبِهَا سميت غَرْوَّة الرّوم؛ لأنهم كَانوا يَغْرُونَ صَيْهَا اتقاء 
الْبرد والثلج. 

والشَّاتِيَه : جَمْعْهَا شَّوَاتِي» وهي الغزو في الشتاء. ينظر: المعجم الوسيط .)07١/١1(‏ 
(6) القُفُولٌ: الرجُوعٌ مِنَ السَّمَر وَقِيِلَ: رُجْوعٌ الجَنْدِ بَعْدَ العَرْوه وهو المعنى المراد هنا. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
«05) مادة: قفل. 
(5) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص )١188(‏ خبر مقبول. والصواب: أن الجماعة كانت سنة إحدى م أمابيفة عن 
الشا م لمعاوية داه ه فكانت سنة أربعين. انظر : ]١١8[‏ وما بعده. سَعِيْدَ بن عَبْدٍ العَرِيزٍ : هو التَنَوْخِيُ 


6ك 


كلما الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على؛ وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


هو ساس 7 2 7م 2 ات 2م ب ى و م هس 0 م هئ م0 م 
[4/ا05] آخر المسخارى حدتنى إسحاق بن يزيد 6 00 , 200 قال 
حَدَّئْنِي ثور بْنُ يَزِيدَ» عَنْ حَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَء أن عُمَيْرَ بْنَ الأسُوّدٍ العَذِرِيّ حَد ؛ أنه آتى عُبَادَةٌ 
6م 2 5 م 3 ده ٠‏ ال الي ماس 2 2 007 8 م 2 ع مهد 26 
بن الصامتٍ وهو نازل فِي سَاحَةٍ حمصٌ وهو فو 8 ومعه 00 قال عَمَيْدٌ : فحدثتنا 

و ِ 


م 8 أنَهَا سمعت النبيه ع يقول: «أول جَيشر من أتتي يَعْرُون لخر فل أو عو 0 قَالتْ 
أم َرَامٍ: قُلَْتٌ: يَا رَ رك ال آنا فِيوم؟ 0 «أَنْتِ فِيهم), َم قَالَ النَبِيْ كلل كد : 3: «أَوَلُ جَيْضٍ 


مِنْ أُمتِي يَعْرُون مَدِيبَةَ به فُبْصَرَّ مَعْفو رٌ لَهُمْ)؛ فَقَلتُ فُقلتٌ : أنا ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ل00", 


- 


يَغْرُونَ البْخرٌ): هي غزوة قُبْرّصّء كانت في خلافة عثمان مَيه سنة (14ه)» وكان قائد 
الجيش : أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وإ" '". 
(قَدْ أَوْجَبُوا): أي فَعَلُوا فِعْلاً وَجَبَتْ لَهُم به الْجنهُ0". 


(يَعْرُونَ مَدِيئَةَ قَبْصَرَ) : هذا ل وهو جيش يغزو 
الْفَسْطْنْطِينِيّة وكان ذلك زمن خلافة أمير المؤمنين معاوية ويه بعد سنة خمسين» وكان قائد 
الجيش : يزيد بن معاوية , بن أبن نا 


هه 
عه سس 
فو 


[080] وَأَخْرَجَ الب ارِيٌ حَدِيئًا طويلاً جَاءَ فيه : (..قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «كَإِنَ اللهَ كَدْ حَرّمُ 


تَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله يَبْتَفِي ِذَلِكَ وج اللوك. الامخكرة ل الرريي 
عم 22 9 ٍِ 11 


َحَدنتُهَا"' كَوْمًا فيو أبو أء 0غ غَرُوَتِهِ التي توفي فِيِهَا ". وَيزِيدٌ 


ره 


ا فى القن الذي غزا 0 20 مِنْ على دَابتَهًا 


)١(‏ تاريخ أبي ُرْعَةَ الدمشقي ص ١88(‏ - 144) إسناده صحيح. المَرَارِيٌ : هو أَبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ بن 
الحَارِثِ بن أَسْمَاءَ بن خَارِجَةَ بن حِضْن بن حُدَيْفَة الحُوفِيُ. والوظان : هو حُْصَيْنُ بِنُ جُنْدْبٍ بن عَمْرِو الجَنْبِيُ» قال 
الذهبي : وَكَانَ مِمَّنْ غَرَا الفُسطَئْطيية مَعَ يَزِيْدَ بن مُعَاويةٌ سَنَةَ حَمْمِيْنَ. سير أعلام النبلاء (5/ ”507 7). 

(؟) صحيح البخاري (51/55). 

(9) فتح الباري /١١(‏ 1/8). 

(5) فتح الباري .)٠١7/5(‏ 

(5) فتح الباري (7؟/ 17). 

(1) فَحَدَّثُهَا : أي مَحَدَّنْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ رجالاً كان فيهم أبو أيوب الأنصاري 45. 

(0) هي غزوة الْقُسْطْنْطِينيُةِ. 

(8) يعني : أميراً عليهم. 

(9) صحيح البخاري )١١7*0(‏ فتح الباري (7/ 87). 


المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وِكْيا ار 


ل ا 200 


عند الرجوع من الغزوء فذقت عنقهَا فَمَاتَتٌ 
نأبو أثوت الانصاري :5 دنه كان من كبار أنصار عَلِىّ م يبه » وكان من المقرّبين منهء 
وعندما بايع الحسن معاويةً ويا : دَخَلَ أبو أيوب في جيوش أمير المؤمنين معاوية ؤي 
مجاهدًا في سبيل الله وكنيدغتو ا لاط :1ه وزرقة اللة كلق القيادة على أستوزاره: 
وكذلك حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس وَوْها الذي كان من ولاة أمير المؤمنين علي َي 
(والي البصرة)”"'؛ ومن قادة جيشه يوم صفين (على الميسرة)””؛ غزا الروم مع أمير المؤمنين 
معاوية دَلكه : وكان أيضًا يُنْنِي على أمير المؤمنين معاوية مَلِكه في خُلْقَهِ وَدِينِهِ وَفِفّههء»» 

[3 قَالَ الحافظ ابن ىو ل وشو يي بوص > ناد صَحِيح عَنْ ابْنِ عَمَاسٍ 
امي يا ا اي كرّ: أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ غَرًا مَعَ مُعَاويَ 
الصَّائِفَةَ كَمَرُوا بِالْكَهْفٍ الَّذِي ذكَرَ اللةازي الشراد: ا وِيَُ: ريد أن أَكَشِف عَنْهُ. 
فَمَنعَهُ ابْنُ عبّاسِء قَصَمَّمْ وَبَعَتَ نَاسَّاء ف َبَعَتَ الله رِيحًا ال رعتو: 22 فذكر قصة 
مجاه 

3 أَخْرَجٍ أَبُو بكر الحَلّالَ: أخْبَرَنِي عَبْدٌ الْمَلِكِ الْميِمُونِيُ ا 
عَبْدَ الله : بن الْمُبَارَكِ عَنْ معْمَرِ) ع عنام أن فتو قال سيعت انن عاش وَل : مَاارانك 
رجلا كان اع © للتلشيون بقارن ا التَّامنُ دق وه وان الرّخب"". وَلَمْ 
يَكْنْ كَالصَيقٍ 0 الضّحِر”" الْمُتَعَضُب). 

سَأَلْتُ أَحْمَدّ بْنَ يَحْبَى تَعْلْبَ عَنْ حَدٍ 0000 يه كَالضَّيّقٍ اْحصِيص»» 
فَقَالَ: تشب الأو كك ُون لهي ي لَمْ يَكْنْ ضَيّقَ الْخُلْق؟ قَالَ: يَكُونُ فِي 


ب 


الْخُلْقٍ وَغَيْرِه الالال لقال د وَرَاقك ما بذرت على تخلي قن فزلوة له بفيطا 
607 1 1 
الأمو 


.)1775( قصتها وَْيّنًا في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر [5945]. 

(*) وقعة صفين ص 235١80(‏ 876). 

(5) فتح الباري (5/ 000) وصحح إسناده كما ترى. 

(0) أَخْلّقُ: أَجْدَرُء أخرى. مِنْ فَوْلِهِمْ : خَلِيقٌ بكَذَاء أي جَدِيرٌ بو» حَرِيٌ بهِ. لسان العرب )4١/١١(‏ مادّة: خلق. 

,)095/5( قال ابن قَتَيْبَة : وَادِ رَخب: : ميا وَاع لا يق على مَن ورك للشّْبٍ. غريب الحديث‎ )١( 

4 الذي في لسان العوجة ان الحصيص : هو ألعَدَه يقال: كان > حَصِيص القوم ونصيصمٍ كذَا. أي عددت كد 
وَرَجْلَ خضخصٌ وخضخوصٌ : : يَتَتبْعْ دَقَائِقَ والأترن قنلنيا رَيُخْصِيهَا د النَّحْرِيكُ والتقليبٌُ لِلشَّيْءِ 

والترديد. لسان العرب (1/ )١6‏ مادّة: حصص. 

(8) الرَّجُلَ الصَّجِرٌ: هو الَّيّقْ النّمْس. لسان العرب )48١/4(‏ مادّة: ضجر 

(9) السنة للخلال (/51) إسناده صحيح. عَبْدَ المَلِك المَيْمُوَنِنُ : هو ابن عَبِْ الحَمِيد. وأبو سَلْمَةَ: هو موسى بن 


8148 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على. وبيعة أهل العراق للحسن . . . 

83 وَأَخْرّجَ البُحَارِي: حَدَنْنَا بن أبي ريم ان افع بن مر مره حدثيى ابن 
مُلَيْكَة قِيلَ لابن عَبَّاسِ : هَل لَك فِي أمير الْمُؤْمِِينَ مُعَاوِيَة كَإِنَهُ مَا أَوْرَ إلا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: 
(أَصَابٌء إِنَّهُ فته 00 200 

هذا ثناء على الفقه في الدّين» ويلزم منه ثناءٌ على الدَّيَانَةٍ أيضا. 

أما عبد الله بن عَمر بن الخطاب وَقاء فإنه مع جهاده في جيش أمير المؤمنين معاوية حَلك: 
كان يثني عليه أيضاء » . 

[ أخْرَج أ بُو القاسِم اللَالْكَائِيُ غ : أنا عُبَيْدٌ الله بْنُ أَخمّد”” قَالَ : أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىَ بْن 


يدا صم اس 


- 


الْعَكّاِ22' قَالَ: يَاكُ بن يوب كَالَّ: نا آبو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيٌ قَالَ: نا الْعَوَّامُ بْقُ حَوْشّبء عَنْ 
بن سْحَيِم قَالَ : قَالَ ابنٌ عُمَرَ: ما رَأَيْتٌ رَجَلُا بَعْدَ رَسُولٍ اللو لل كَانَّ أَسْوَد”© مث 


ا 


25 ومع > >هع : هه أَسْه 


ا 8 عَمَ؟ فقال: عَمَرَ كان حيرا منه. وَكَانْ 


هو في جامع مَعْمَّرٍ .)5١146(‏ 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ )3١‏ [ط الخانجي].» والطبري في تاريخه (7/ 7509) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة )١0(‏ عن مَعْمَرِء به. وجميعهم قالوا في آخره: : (يَعْنِي ابْنّ الرُبيْرِ). 
وهو في التاريخ الكبير للبخاري (17/ 3717 7) وتاريخ دمشق (59/ ١17/5‏ - 175) وسير أعلام النبلاء (9/ .)١67”‏ 

أراد ابن عباس ويا المقارنة بين خليفتين» أحدهما حليم يغدق المال على الرعية بشكل غير مسبوق» والآخر شديد 


واس ونه 


متَحَلُمٌ يضع المال في موضعه فحسب. 


ويدل عليه ما أَخْرَّجَ أبُو بكْرٍ الحَلّالُ في السنة (586) : أَخْبَرَنِي مُحَمَدٌ بْنُ عَلِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا الأَثْرَمُ قَالَ: حَدَّئنَا أَحْمَدُ 
وو ع3 ار ن بْنِ صَالِح ٠‏ عَنٍ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَءِ سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن سعِيدٍء قَالَ: قَالَ أبي: كان ابن 


ابر يَتَسْبَه شه مُعَاوِيَة في الْحلّم. 

إسناده صحيح. محمد بن علي بن شعيب بن عدي بن همام أبو بكر السمسارء قال عنه الدارقطني: كان ثقة. تابي 
بغداد (/ 717/9). َالأثْرَم : هو أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن هَانِى و اشيذ ا ناو :تلفي للشريت: )ران 
صَالِح : :ننه تقر ني 81/1 

فهذا ا ا بن الزبير ويا كان يقتدي بمعاوية وه في الحلم» وكان ابن الزبير وها بحمل نفسه 
على ذلك طلفنه ) فهو مأجور بإذن الله. 
)١(‏ (أَصَابَ) وَافْقَ السّة (مقِيه) عَالِم في شَوْع الله وْكَ وَيَعْرِفُ الفِقْهَ في الدّين. 
(؟) صحيح البخاري (7005؟). وقد مضى مع التعريف برجاله [4057]. 
ل يد أبو القاسم المقرئ» المعروف بابن الصيدلاني» قال 
العتيقي : م الالح : كان ثقة مأمونا . توفي سنة (/74ه). تاريخ بغداد ( ا 0001/10 
(5) الشَّبْحُء الْمُحَدّتُء الْتْقَةّ القُدُوَةٌ» أَيُو عَبْدٍ الله أَحْمَدٌُ بن عَلِيّ بن العَلَاءِ الجَوْرّجَانِيُ» ثم البَعْدَادِيُء وثقه الدارقطني 
وغيره» توفي سنة (/137ه). تاريخ بغداد (5/ 18) سير أعلام النبلاء (65 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
(١/59؟6)‏ الدليل المعني لشيوخ الدارقطني (08). 
(8) شو يذه لهي دن "ملل : قال الإمام أحمد في شرح ذا التعديف» (أشْرَةُ : أشكى).توفال احيد: (السيل: 
الْحَلِيمٌ» وَالسّيّدُ: الْمُعْطِيء أغطى مُعَاوِيَةُ أَهْل الْمَدِيئِ عَطَايَا مَا أَعْطَاهَا خَلِيفَةٌ كانَ مَيْلهُ). السنة للخلال (31/8) (306). 
)03 شرح أصول الاعتقاد (771) خبر صحيح وهذا إسناد حسن. أبُو سْفْيّانَ الْحمْيَرِي : هو سَعِيدٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيّ 
الوَاسِطِنُ؛ صدوق وسطء وبقية رجاله ثقات. زياد : هو دَلْوَيْهِ الطُوسِيٌ 


و 


المبحث الرابع : عَوْدَةَ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وِوْيٍ 1// 


- 
- - 


2 تاوس الى 22 > > 1 5 سك له م عهس أ .ا سم 5 0 و الم 
[86م/0] قال الطبري : (ثم دخلت سنة يسع وأربعين... وفيها كانت عروة يزيد بن معاوية 
2 أ 00 + سمه 2 و و 2 ل و سم ساموور سه م عو َم - 7 2 2١)‏ 


4 لبكدينا 


_ َه 7 
ع م ساس “4 م دام للم 
يب 


- - 2 . جيم و8 هار هد ب مي 22 اي 3 اتيم ره لثم مو 
0811 وأخرج أبو زرعة الدَمَسْقَيُ : حدثني عبد الرحمن بن إبراهِيم قال: حدثني الوَلِيد بن 
س ه - 2-0 0 ” ولاك ه 2 أ الم ا 2 - و َ ]3 هر ه 
مُسلِم . عَنِ الاوَرَاعِيٌ قال: ادركت خلافة مَعَاوِيَة عِدةَ مِنْ أصَحَاب رَسُوَلَ الله عل منهم: 
هو 


نه مر َك 04 ل سيور عي سس جويى معي 04 8 رع هم 4مك معو م 9 5 م عو - ماي 
سعدء وأسامة. وجابر. وان عمر. وريد بن ثابتٍ. ومسلمة بن مخلدٍ. وابو سعيل . ورافع 
6 عر كه 17 5 2 427 3 أ اله وروي ىم سصاهّه في َه مس 5 ا ب 

بن خديج, وَأبو أَمَامَةَ وأنس بِنْ مَالِكِ وَوِجَالَ أكثر مِمَنْ سَمَيْت بأ في مضَاعَفةٍ كانوا 
00 و هه 1 0 م يي في م وأاسالى 56 َع 0 ماس و | ارت 
مصابيح الهدى. واوعيه العلم. حضروا من الكتاب تنزيله. واخذوا عَنْ رَسَولُ الله عَيِنهِ 


1 ا َ ىر كنوه مل 217 مره ١:‏ هسم 0 8 لماه ره ير نَ هم لس 
تأوبله. ومن التَابِعِينَ لَهُم بِإِحسانٍ إن شاءً الله منهم : المسوّر بْنٌ مَحْرَمَة "2 وعبد الر 


ن 771 كن مه 0 > (" م 2 م ؟ وداه متش ه سه ره في ن ده 
بن الأَسُْوَّدِ بْن عَبْدٍ يَعُوتٌ ". وَسَعِيدٌ بْنّ الْمُسَيِّبِء وَعُرْوَة بْنُ الرييْرِ وَعْبِدُ الله بْنُ مُحَيْرِيزِ في 


َشْبَاءِ لَهُمْء لم يَنْرَعُوا يدا عَنْ مُجَامَعَةٍ في أَمّةِ مُحَمَدٍ وله ''. 


المد 


٠ - 


له دام 2 ليم م وى و ل روم نَ ماس ن 22 )مل 007 ا عر م 
[0177] وأخرج أبو رَرَعَة الدمَسْقِيُ : حذثنا عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيمَ قال: حدثنا الوَلِيد بْنْ 

6 و ل اي ووعي ه دمة سه 0 مر سه واد 2-6 ال 50 
مَسْلِم قال: حدثنا ابْنْ لهيعة. عن أبَى الاسوّد. عَنْ عرَوَةٌ: ان بْنَ ثابتٍ كان يَأخذ الْعَطَاءً 


فى خلاكة مُعَاوِيَة”". 
وقد مضى هذا الخبر في موقف زيد بن ثابت 5ه" وأعدْتّه هنا : لمناسبة القول السابق 
لِاْأَوْرَاعٌِ : أن الفقيه زيد بن ثابت ذه وغيره من علماء الصحابة وِقين وعلماء التابعين لم 
ينزعوا يَدَا من طاعةٍ معاوية َيه بعد الجماعة عليه. 
[0584] وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدَّمَمْقَُ : فُسَمِعْتٌ أبَا مُسْهِر - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا -: أن مُعَاوِيَةٌ بُويعَ سَنَة 
التخريج : 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (017) والخلال في السنة (51/8) (17/4) (280) (181) والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (255) والطبراني في الأوسط (1704) والكبير (174757) وابن عساكر (09/ 1077 - 11/5) من خمسة 
طرق عن أبن عمر» بنحوه. 
)١(‏ تاريخ الطبري .)5١57/9(‏ كذا جعلها الطبري في أحداث سنة (49ه), والأرجح أنها كانت بعد الخمسين. 
() له صحبة» وَكَانَ مِمَّنْ يَلْرَمُ ُمَرَ وليه وَيَحْفَظ عَنْهُ. سير أعلام النبلاء (/ )”4٠0‏ التقريب (551/7). 
(*) في المطبوعة: (بن عبد غوث)» وهو من كبار التابعين وأشرافهم» ترجمته في تهذيب الكمال /١5(‏ 070). 
(4) تاريخ أبي زَرْعَةَ الدمشقي ص )١9:٠ - ١184(‏ خبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الوليد كثير التدليس 
والتسوية» وقد عنعن. 
الشواهد: 
هذا الخبر يتحدث أن الناس مِنْ صحابةٍ وين وتابعين: لم يَنْرْعُوا يَذَا مِنْ طَاعَةَ معاوية ويه بعد بيعة الحسن ذه له 
وهو أمر صحيح ثابت. 
(0) تاريخ أبي زُرْعَةَ الدمشقي ص )١140(‏ خبر مقبول بقرائنه» وقد مضىء انظر الهامش التالي. 
(1) برقم [508]. 


4 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وببيعة أهل العراق للحسن. . . 


2 - ام مَاهُ ع -. قَأَقَاءَ 0 4 >2 لد ا 1 4 ل ووه 5 دجُوء ر )١(‏ + 
أربعين. وهو م لحماعة. م ععشرين سنة [ِ سهرا. بو مسهر. ودوفي تفسسيك 
000 


مَرّ بنَا أن بيعة الحسن لمعاوية ويا وعام الجماعة: كانت سنة (١5ه).‏ أما بيعة أهل 
الشام لمعاوية مَبْه فكانت عندما َلَعَهُمُ استشهاد عليٌ طبه سنة (٠4ه).‏ 


#ى وني 0 
*ي» خي*» خي*» 


(0) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص )١90(‏ خبر مقبول. والصواب: أنَّ الجماعة كانت سنة (١4ه)»‏ انظر: ]١١4[‏ وما 
بعده. أَبُو مُسْهِرٍ: هو عَبْدُ الأغلى بْنُ مُسْهِرٍ العَسَانِيُ. 


© الميحث الخامس: الفوائد المستنيطة 
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سأذكر مع فوائد الحديث ما وقفت عليه من الأخبار الصحيحة المتعلقة بتلك الفوائد» »2 

© وَرَدَ عند البخاري: (قَالَ مُعَاويةُ: مَنْ لِذَرَارِيّ الْمُسْلِِينَ؟ كََالَ: ا)”©. عَلّقَ عليه ابن 
حجر بقوله: [ظَاهِرَهُ يُوهِمِ أن انوا ا قن القت إل لاسي لم أرَ في طرق الْحَبَر 
مَا يَدْكُ عَلَى ذَلِكَء فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوطَةً فَلَعَلّهَا كَانَتْ "أَنّى " بِتَشْدِيدٍ النُونٍ الْمَمْتُوحَةَءِ قَالَهَا 
عَمْرّو عَلَى سَبيلٍ الاسْوبْعَادِ] ". 

أكو لون سنا ل" أن فسظها :ناه تمكو ترجبيةة أن غمرا حل م بصيريه 
العسكرية - رأى اسْيِمَاتَةَ جيش العراق وحماسهم الشديد على القتال وكثرة عددهم التي 
كنك لانن تفلكرث دود امسكن ادهل العيار نهد هذا الست إل بالمرا حم : 
العسكرية» ولن يِهُرّمَ هذا الجيش إلا بعد حدوث مقتلة عظيمة بينهماء 

هكذا يكون عمرو بن العاص ب فسّر هذا المشهد برؤية عسكرية» وليس معناه أَنّهُ كان 
حريصًا على القتال» وعلى هذا يكون رأي معاوية 45 أَسَدٌ وَأصْوَبٌ» والحمد لله الذي 
أَنْعَمَ عليهم بالصلح وكَمَاهُمُ الحربّ» فإنه لو لم يَقَع الصُّلْحُ لَحَدَنْتْ معركة أَفْطع من صِمَينَ. 
[الصلح يُعَدٌ من مناقب الحسن ذَل4؛ء] 

© قَالَ الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ: [وَفِي هَذِ الْقِضَّةٍ مِنَ الْمَوَائِد عَلّمُ مِنْ 
أغلام البو وَمَنَْبةٌ ِلْحَسَنِ بن عَلِيَ ؟ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُلْكَ لا لقِلَ َكا لل وَكَا لِعِلَِ» بل لِرعْبَي 
فِيمَا عِنْدَ الله لِمَا رَآهُ مِنْ حَفْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ َرَاعَى أَمْرَ الدّين وَمَضْلَحَةَ الأَمّةِد 

وَفِيهًا على الخوارج الذَيْق كانوا يكَفْرُونَ عَلِيّا وَمَنْ مَعَهُ» وَمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ بِشَّهَادَةٍ 
لني يك لِلطَائمََينٍ بن بأَنّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَمِنْ نَم ان سْفْيَانُ بن عُيبئَةيَقُولُ عَقِبَ هَذَا 
الخرية: 'قَوْله (مِن الْمُسْلِمِينَ) يعْجبنًا جدًا ا 


وَفِيِهِ قَضِيلَةُ الإضلاح بَيْنَ النّاسِء وَل سيما في حَمَنٍ دِمَاءِ المتْلهِينة وَدَلَالَةٌ عَلَّى رَأَقَةٍ 


صاجو ير 


.]051/[ انظر‎ )١( 
.)15/117( (؟) فتح الباري‎ 
.]1999[ حكاية صحيحة عن ابن عَيَيْنَةَ» ستأتي بمناسبتها وتخريجها برقم‎ )7( 


79 


0 الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنير: على » وبيعة أها العراق 0 
سس مير سين كني ع و 


أ 261 


مَعَاوِيَة بالرَعِيةٍ وندقنه على المسله ره ُوَّةِ نَطَرِهِ في تَذْييرٍ الْمُلْكْء وَنَظرِهِ في الْعَوَاقِبِ. 
وَفِيهِ ولَايَةُ الْمَفْضُولٍ الْخِلَانَةَ مَعَ و لْأأفُضَل ؛ لِأنّ الْحَسَنَ وَمُعَاوِيَةَ وُلَى كُلّ مِنْهُمَا 


ّ 5-7 2 عو مو مه ره حخن 1 م 0 0 2 
الخلافة. ل ل ل الي بدرِيانٍ» قاله ابِنْ التين. 
م الك لي لام ل ا لور اماو ف ل ل ا بوك ار افا خرن ب ١‏ ل اي 
وَفِيهِ جَوَارُ خَلْع الْحَلِيمَةٍ نَفْسَهُ ذا رَأى فِي ذَلِكَ صَلاحًا لِلمسْلِمِينَ وَالنزُولَ عَن الوَظَائِفٍ 
2 صن س 2 هه 5-6 000 و 2 و. 6 م )2-0 
الذييّة وَالدَنْيُويّة بِالْمَالِء وَجَوَارٌ أَخلٍ الْمَالٍ عَلَى ذَلِكَ...]20. 


جه رجو مر 


[وفاء معاوية 45:ء بشرط المال وزيادة] 

8 دلت الأخباد الصحيححة”"” على أن معاوية 8ه وى بشَرْطٍ المالٍ للحسنٍ ييه» ليس 
هذا فحسبء. بل أعطى الحسنّ م طق يفن أكثر مما اشتر تر طه » ا عد 
كبيرة» فَقَبِلْهَا منه» ثم انصرف بأهله إلى المدينة مَقكا. 
[الأخبار الصحيحة تعطي صورة حسنة] 

© تشكلَتْ من الأخبار الصحيحة صورةٌ حسنة فائقة عن أحداث صلح الحسن وبيعة 
معاوية وَييّاء تداك نقبها:غدالة العينانة ا وتتجلّى الأخلاق الفاضة للسيد القدوة الحسن 
بن على ويا الذي شَوَّهَتْ سِيرَتَه الأخبارٌ الضعيفة والمنقطعة» وكذلك الشائعات التى 
الكقرو ف الوح رقف للك ازا لاق والتى ظَهَرَ لى بعد طول المطالعة والدراسة أن منشأ تلك 
الشائعات - التي أساءت للحسن ضيه - هم علا المتشيعة»ء فتناقلها الموْرّخون الذين لم 

يشترطوا الصحة فيما يروونه في تصانيفهم». وستأتي تلك الأخبار الضعيفة مع نقدها في كتاب 
(خظبَة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة). 

فتلك الأخبار الفبفيفة أساديف لسيوة اللعسيع ككنه أرينا إنناء قله .قا تهمنة اكد وسوء: الشلق 
والفحش والتكلّم بالإفك (القذف)» ليس هذا فحسبء. بل اتَهَمَنْهُ بفعل ذلك جهّاراً أمام 
الملا على المنابر» فأراد الْمُيْتَدِعَةُ الطعنَ في معاوية ونه وغيره من الصحابة وينء فطعنوا 

في الحسن م ده بلا عَمَلِ ولا ورع. 
[الأدلة على كَرْهٍ ه الحسن ا ضيه لإر اقة الدماء] 

#اترزل حووك البْحَارِي على أن الحَسَنَ لكيه كَانَ كَارِهاً ِلْفِمْنةٍ ةَ وَالحَرْبٍ وَسفْلكه الدمافة 
قال السَّمّدٌُ الحَسَنٌ طللك. : 3 0 الْأَمَدَ كد عَا ان فِي دمَائهًا). 

بل كان الحسد يأر لنّاسٍ لِذَلِكَ كُمَا كانَ هُوّ يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ ذيثه» وَكْمَا كَانَ يَرَاه 
مُعَاوِيَة <لاه. 

.)51/- 557/١1( فتح الباري‎ )١( 


(0) انظر .]0,١1]65591[105[‏ 
(9) انظر 551 6]. 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّدِ الحسن ذلك 0 

ورد في رواية ابْنِ سَعْدٍ: (أَنَ مُعَاوِيَةَ كا كان يَعْلَمُ أنْ الْحَسَنَ كَانَ أكْرَه النَّاسٍ للف ..... كام 
الْحَسَنٌ كَقَالَ : : أي النَّاُ إِنّي كُنْتٌ أَكْرَهَ الئاس لِأُوَلٍ هَذَا ار أئ أَنَّهُ كاد 
امد ند أَوَّلٍ أَمْرِمَاء مَلِدَلِكَ كَانَ يُنَاصِحٌ أَبَاهُ بالجيِئّاب الحَرْب.”' 


56 
مك 


وَبَعَْدمًا م دس بير كا با 1 م ى ا 3 ئَ و 6م 2 ممعي ا . فُقَالٌ ل 
يع الحسن لِمَعَاوِيَة 8 لخلافة: 2 ع6 نو عر سفيات سس لليلٍ 5 
5 ص 4 د 6 م 0 


لشم علي عَلَيْكَ ل َقَالَ: دلا تَقْلُ ذَاكَ يَا أَبَا عَامِرء [لَسْتٌ بِمُذِلٌ الْمُؤْمِنِينَ]» 
وَلَكِني كَرِهْتٌ أن أَقْثْلَهُمْ طَلّبَ الْمُلْكِ - أؤ عَلَى الْمُلْقِ -))””". 
وَحَطلبَ الْحَسَنُ ضَلكه بِالْمَدَائِن قُبَبْلَ الصلّحء وَذَكْرَ أنه اع ع قال : (وَإِنّي 
1 7 د 
وَاللهِ مَا أَحِبُ أَنْ أَلِيَ مِنْ أ ر أمّةٍ مَحَمَّدٍ ما ير مِثقَالٌ حَبَةٍ مِنْ حَحَروَلٍ”*' يهْرَ حجمة 
6 
مِنْ دم : 

لَقَدْ مَنّ الله وَيْكَ عَلَى الحَسَّنٍ بْن عَلِيّ وها بِتَحْقِيقٍ هَذا الْهَدَفِ السَّامِيء فَلْمْ يُهْرَقُ فِي 
خِلَافَيَهِ مِلْءٌ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم وَشَهِدَ الحَسَنُ الْبَصْرِيُ بِذَلِكَ». 

[085] أخرَّج أَحْمَدٌ: حَدَّثَنَا مَاشِمُء حَدَّتَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُء حَدَّتَنَا أبُو بَكرَة 
نَالَ: كان وَسُولُ الله يك مُصَلّي بلاس ؛ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ ونا يَيْبُ عَلَى طهْرِه إِذَا 
ميحد فنعا لِكَ غَيْرَ مر َقَالُوا لَه : وَاللهِ إِنَكَ لَتَفْعَلُ بِهَذَا سَيَا مَا رَأَبْنَاكَ تَفْعَلهُ بأَحَدِء قَالَ 
الْمُمَارَكَ: فَذَكَرَ شَيْكَاء ثم قَالَ: إن ابِْيِي هَذَا سَيِّدٌ» وَسَيُصْلِعُ الله ب بَبْنَ فين من 
العشليية قن فكان: الح 2507 فوالله :و اللو تند أن ولك د عرف ف خلافيه مِلءٌ مِحْجَمَةٍ 


١١ 


.]61/5[ انظر‎ )١( 
.]84[ ]84[ (؟) انظر عن مناصحته لأبيه وكيا‎ 
.]1١ 51 انظر‎ )*( 
(الْحَرْدلُ): نبَاتُ عِشْبِيٌ» ينْبْث في الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي الطَرٌقء تُسْتَعْمَلَ بُذُورُهُ في الظبّء وَمِنْهُ بُذورْ يتل ها‎ )5( 
/١( الطَعَامُ» الْوَاحِدَةٌ: خَرْدلَةُ وَيُضْربُ به الْمَلَ في الصّعْرٍ َبقَالُ : (مَا عِنْدِي خردلة من كَذَا). انظر: المعجم الوسيط‎ 
.))20 
.]060541[ انظر‎ )0( 
لخم الخ ري‎ 

مه : هي القَارُورَةٌ الي يُحْتَجَمُ ختَجم بهًا. لسان العرب )١١17/١7(‏ مادّة: : حجم. عمدة القاري (”/ 07). 
(8) مسند أحمد )5١55/(‏ هَاشِمُ : هو ار بن القَاسِم. وَالمُبَارَكُ :هو اين فَضَالة: والخسة : هو الْبَصْرِي. 

الخارك ‏ فطيالة قال عنه ابن حجر: صدوق 06 ويسَوٌي. قال اص رزقة + دن كنبراء فإذ | اقال * مورت * فهو 
ثقه. قلت: وقد صرّح بالتحديث. 

وأخرجه ابن ديزيل في جزئه الحديثي (71) ومن طريقه الذهبي في السير )١131/170(‏ وتذكرة الحفاظ (178/5) عن 
عَفَانَ بْنِ مُسْلِمِ : : وأخرجه ابن حبان في صحيحه (19755) من طريق أبي الو وَلِيْدِ هِشَام بر عَبْدٍ الْمَلِكِ الطَّيَالِسَِء كلاهما 


4 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
[0 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله العِجْلِيُ : بَايَعَ الْحَسَنَّ - بَعدَ وََاةَ عَلِي - سَبْعُونَ"'" ألْمَاء 
بره لم يُرِدْمَاء وَسَلَّمَهَا لِمُعَاويَةَ وَنَا لَّ: «لا د يُهْرَاقُ عَلَى يَدَيَّ مِحْجَمَةٌ مِنْ 


قوله (بايع م الْحَسّنَ - بَعَدَ وَفَاةٍ عَلِنَ - سَبْعون أَلْمَا) ): المراد به عدد الجيش الذي خرج به 
أميرٌ المؤمنين الحسنٌ ضف إلى أهل الشام. 


[091] وَأَْخْرَجَ ان سكدة ايا عَلِنُ بْنْ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْن مُحَمَدِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ 


سل ال دحل رَجَلُ عَلَى الْحَسَنِ ِالْمَدِيئَةٍ نو وني يله 7 يي ” ما مّذه0©) ١‏ 
قال" : «مِنْ مُعَاوِيَة" رَ يَعِدٌّ فيهًا00 وَيَكَوَ وَيَتَوَعَدّ)ا. قَال'': قد كُنتَ عَلَى النْصَفيٍ منه7"". 


عن مبارك بن فضالة» بهء ولم يذكر ابن حبان والذهبي قول الحسن البصري "لم يُهْرَقُ في خلافته مِلْءٌ مِحْجَمَةٍ... ' 

وأخرجه البزار (7707) وأبو نُعَيْمِ في الحلية (7/ 75) من طريق أبي داود الظّيَالِسِيّ. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
) ا ا 8 47 ) من طريق آَدَمَ بن أبي إِيَاسٍ» كلاهما عن مبارك بن فضالة» بتمامه. مع قول الحسن 
البصري» عدا أبي نُعَيْم فلم يذكره. 

قَالَ الذَّهَبِئُ في السير : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ مِنْ حَسَنَاتِ الحَسَنِ. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث 
صحيح » وهذا إسناد حسن. وحسنه الألباني. التعليقات الحسان (697565). وعزاه إلى الصحيحة (2))0515 ولكنه لم 
يخرجه في الصحيحة ولم يتكلم عن إسناده فيهاء وإنما أخرج حديث ابن عمر وَباء وورد فيه: جزء من المتن الذي 
أخرجه ابن حبان. 
)١(‏ في تاريخ دمشق والبداية والنهاية: (يَسَعُونَ). 
() الثقات لِلْعِجَلِيَ ,391-795/١(‏ برقم594) (5/ 2100 برقم17:7) خبر صحيح» عدا ذكر عدد الجيش» 
فمقبول. 

الشواهد: 

دالو ورد في الخبر التالي. 

وزهده ؤَفِيه في الخلافة: يشهد له قوله د؛ نه (كانَتْ جَمَاجِمُْ الْمَرَبِ بِيَدَيَّ: يَسَالمُونَ من سَالَتُ» وَيُحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتُ. فَتَرَكْتَهَا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللو). وإسناده صحيحء انظر [097]. وقوله َيه : : كرفت أذ أَقْثّلَهُمْ طَلّبٌ الْمُلْك). 
وإسناده حسنء» انظر [5 ٠١‏ ]. 

وبقية الخبر: ورد بنحوه ضمن الخبر السابق. 

التخريج : 

أخرجه عاو بل لك 0 الْعِجِلِيٌ . به. وهو في البداية والنهاية (6/ 50) بنحوه. 
(0) أي : وَفِي يد الحَسَنٍ طبه وعد افا 


(5) القائل: هو الرجل. (5) أراد: ما سَأَنْ هذه الصحيفة؟ أو ما حََبَرُ هذه الصحيفة؟ 
(1) القائل: هو الحسن ذَيله. 0) أي : أَرْسَلَهَا مُعَاوِية إِلَىّ. 

(8) أيْ: فِي الصَّحِيفَةٍ. 

() القائل: هو الرجل. 


٠ )‏ لَفْظ البَاذرِي : (قذ كُنْتٌ تَقْدِرُ عَلَى النّصَفٍ مِنْهُ)» وَالنّصَفُ: الانْتِصّاف. وَهُوَ أَحَذْ الحَقٌّ. لسان العرب (4/ 89) 
مادّة: نصف. أي : 'َد كُنْتَ زَّمَنَ خِلَائَيِكَ كَاوِراً عَلَى أٍَْ حَقّكَ مِنْهُ نه" . وٌمُعَا مُعَاوِيَةٌ فيه وَأَهْلَ الشَّامٍ كانوا قَذْ ب بَعَوْاء 
وَانْيِضَافٌ الحَلِيمَةِ مِنْهُمْ : أنْ يَرْدهُمْ عَنْ بَعْيِهُمْ قَإنَّ حَقّ الكَلِيفَةِ عَلَى رَعِييه يد أذ يشو فِي الْمَعْرُوفٍِ. 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّدِ الحسن 85 / 


6 سبجو س وم 


01“ : «أَجَل وَلَكَى حَضِبِت أن َأَِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَيْعون ألما أو تَمَانونَ ألا أو أَكْثَرُ أو 
كُلْهُمْ تَنضَح أَوْدَاجُهُْ دما كُلّْهُمْ يَسْتَعْدِي اللَّهَ فيمًا أَهْرِيقَ م 
في هذا الخبر دلالة ستأتي في موضعها إن شاء الله”". 

وذكر في الخَبرَيْنِ السابقَيْنِ عددُ جيش الحَسّن ذه وهو سبعون ألفا أو أكثر. 

قال الرجل : (قَدْ كُنْتَ 'تَقْدِرٌ' عَلَّى النّصَفٍ مِنْهُ) فَقَالَ الحسن ؤي : (أجَلْ). هذا إقرارٌ 
من السيد الحسن وه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه كان قادراً على الانتصار 
على أهل الشام وردّهم عن بَعْيِهِمْء لا يَُعْجِرهُ ذلك» لكنه عَمَلَ يودي إلى سَّفْكِ الدماء.» فكان 
كارمًا لهء وزاد من كُرْهِهِ له أنه كان يراه قِتَالاً على الملك. قال الحسن ديه : (كَرِهْتُ أَنْ 
َتْثلهُمْ طَلّبَ الْمُلِْ - أ عَلَى الْمُلْكِ -)”*. وقال أيضا: (أَضْرِبٌُ بَيْنَ مَؤْلَاءِ وَبيْنَ َؤْلَاءٍ في 
مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدنيًا؟! لا حَاجَة لي فيه)". ١‏ 

وبهذا أصبح الحسن ذَل!ه في خلافته أَشَنَّ كُرْمَا للحرب مما كان عليه في خلافة أبيه ؤللك. 

قوله (يعِدّ فِيهَا وَيَتَوَعَدٌّ): أي يَعِدٌ فيها المطيعين بالخيرء وَيَتَوَعَدٌ أهل الفتن والعِنَادٍ بالعقوبة 
وبالعواقب الوخيمة. 

وَالوَعْدٌ: يُسْتَعْمَلَ في الحَيْرء وَالوَعِيدٌ: فِي الشّر'". 

وفي هذا الخبر دلالة على أن أمير المؤمنين معاوية 5 عَلِمَ - بعد رسُوحَ الصلح ونزولٍ 
الحسن ذَبْهِ المدينة - بمؤامرة يدبّرها قوم من أهل العراق (الكوفة)؛ يريدون بها إثارة 
الفتنة» عَلِمَ أنهم بين المَيَْةٍ والأخرى يَبْعَقُونَ برسائلَ إلى الحَسَن ذه بعد نزوله عن الخلافة 
يَدُعُونه إلى تَفْضٍ الصّلْح وَالنهوض لِطَلّبٍ الخِلاقَةِ» فَأَرْسَلَ معاوية ضَكه إلى الحَسَن َيه هذه 


)١(‏ القائل : هو الحسن ذَيانه. 
(؟) الطبقات الكبرى )77”/١(‏ [الطبقة الخامسة» ت: السلمى] خبر مقبول» وهذا إسناد مرسل» زيد توفى سنة 
ااه ولريكزك الحسن وقمة قالاعنه ابن جر (ثفةاعالهه.وكاة برسل ).عن بن ميد:. هو التداتث:.وإبراظيم 
بن محمد: هو ابن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» صدوق. 
الشواهد: 
يتحدث هذا الخبر عن كراهية الحسن وه لسفك الدماء» وقد ذكرتٌ لها شواهد صحيحة فى هامش [0171]. 
وانظر الشرح الذي بعد الخبرء فقد وردت فيه أدلة تعضده» هي شواهد له أيضا. ْ 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر )78١/١7(‏ من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (7/ )٠١‏ من طريق المدائني» به. 
(7) انظر صفحة .)8١01(‏ 
(5) انظر [5 15]. 
(6) انظر [098]. 
(5) لسان العرب (/ 577 ) مادّة: وعد. 


3 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


الرسالة» وفيها: ترغيب وترهيب» وتحذير من 0 لدعاة الفتن» وتذكير بآثار الفتن 
على الناس والبلادء ومع هذا: كان الحسنٌ َلك عرسي اميس 0 
لمطالبهم. وَالحَسَنٌ ذفإنه ما نَرَّلَ عن الخلافة الو أجل قير اتج فهو دَيِدِبه أَبِعَدَ مِنْ 


م 


أَنْ يُحْيِيهًا مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَ أنْ وَأَدَهَا. 

ولا يَخْمَى أن هؤلاء عندما يَئِسُوا مِنَ الحَسّن ذَبه أعادوا الكرَّةَ بَعْدَ سِنِينَ على أَخِيه 
الحْسَيْنٍ ضف ء فأرسلوا إليه اكيب والمواثيق حَتَّى لمأن إليهم» فلمًا قَدِمَ عليهم العراق 
حَذَلُوهُ فاستشهد ضيه بكربلاء. 
وهناك خبر يَتَبَيّنُ منه سَبَبٌ إرسالٍ معاوية ؤله؛ يبه تلك الصحيفة إلى الحَسَنٍ ولي » »2 
الما اط عدت معمدرر عَبْدِ الله الْحَضْرَمِينٌ المطاته ضرا الككي بن 
ىراو ل امن ة» عَنْ سَفْيَانَ بْنِ غُيَبْتَة عَنْ عُمَيّدٍ الله بن عَبْدٍ اللو بْنِ الأصَمٌء عَنْ 
5 ترختاج الحن. وَجَارِيَةٌ نَحْت شَيْكَا مِنَ الْحِنَاءِ عَنْ أَظَمَارو 
نْهُ إضْبارَة'' مِنْ كُتبٍء فَقَالَ: (يَا جَارِيَة مَاتٍ الْمِخْضَبَ'" ). مَصَبّ فِيهِ مَاءَ» وَأَلْقَى 
ب في اماد فل ف ينه شَيْكَاء وَلَمْ ين لبه فَقِلتٌ: نا أنا مكمل) مِمن هذه 
الْكَيّبُ؟ قَالَ: «مِنْ َمل الْعِرَاقِء مِنْ قَوْم لا يَرْجِعُونَ 1 وَلَا يُفُصْرُونَ عَنْ بَاطِل ". 
مَا إِني لَسْتٌ أَحْشَاهُمْ عَلَى نَفْسِيء ولَكِني َخْسَاهُمْ عَلَى دَلِكَ). وَأَشَارَ إلى دم 

1 وَأَخْرجَهُ يَعْقُوبُ بن سُفْيَانَ: : حَدَّتَنا أبُو بكُرِء ثنا سُميَانَء عد فى عله اللراقق أو 


6 رو #2 


َزِيكَ» عَنْ يَزِيدَ الْأصَمٌ قَالَ: أتَبْتُ الْحَسَنّ بْنَ عَلِىَ كَأَتِيَ بصُبَارَو!”© كُتْبٍ وَأَنَا عِنْدَهُ كَمَا مض 


ًُ 
04 


مِنْهَا حَائَمًا"" وَلَا نَظرَ فِي عُنْوَانِهِ حَنََى قَالَ: يا جَارِيَةَ مَاتِ الْمِخْضَبَ. قَالَ: فَجَاءَتْ 


الوب قرام باد ارد الكت ني / في الْمَاو. كَالَ: كقُْتُ: يا أبا محمد د » كب مَنْ 


هَذِه؟ قَال: هذه كتبٌ كُنْبُ قَوْم لا يَرْجِعُونَ إِلَى حَقٌّ وَلَا يَفْصُرُونَ عَنْ بَاطِلٍء كُدْبُ أَهْلٍ الْهِرَاقِ- 


: مادّة‎ )718/١7( الإِصْبَارَةُ: الحَُرْمَة مِنَ الصّحُفي. يُقَالُ: إِضْبَارَةٌ مِنْ صْحُفٍ أو سِهامء أيْ حُرْمّة. تاج العروس‎ )١( 
الْمِخْضَبٌ : إِنَاءٌ تُغْسَلَ فِيهِ الثْيّابُ. انظر : تاج العروس (59/7”") مادَّة: خضب‎ )0( 
لا يَفْصْرُونَ عَنْ بَاطِلٍ : لا ينتهُونَ عَنّْهُ لا يَكفُونَ عن انظر: تاج العروس (17/ 470) مادّة ق ص ر.‎ )»6( 
صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل عَبَيّد الله» احتج به مسلم» وقال ابن حجر : مقبول.‎ )7591١( المعجم الكبير‎ )5( 
وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات. الحَضْرَمِيُ : هو مُطَيّن. وَأَبُو‎ )41٠5( التقريب‎ 
أماء : عو كناد امات‎ 

وقال الهيثمي في مجمع الزواتد :)٠١5451(‏ "رَوَاهُ الظَبَرَانِيُ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِبح غَيْرَ عَبْدِ الله : ْنِ الْحَكم بْنِ أ 0 
زِيَادٍء وهو ثْمَه ". وانظر التالي. 
(5) الضّبَارَةٌ: الْحَرْمَةُ. تاج العروس )7"8١/١7(‏ مادّة: ضبر. 
(5) أي : لم يَمْتَحْ منها كتابا. 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّدِ الحسن 5 9 / 
رومن م د كو مه 5 ده س 20030 
وَرَبّمَا قال: لا يَنَزِعون عَنْ يَاطِل- . 


[الحسن ضيه بابيع عن قوة. لا عن ضعف] 
© أنَّ الحَسَنَّ ذلك لان لمعيه انما بَايََ مِْ قوة تمك وكان جَيْشْهُ مُطِيعًا له 


ل تم ع عوج 


أَشَدَّ الطاعة» ا دا مَنْ سال وَيْحَارِبُوا مَنْ حَارَب” او ل اسقيونا 


و مو حَبّهِم لأبيه 


7 'تَارِيخِه الكَبير ' - كَمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ -: نا 
ا د : قَالَ أبي : كَلَمّا قَيِلَ عَلِىٌ» واب رسام 


فر 


ل ل الحسنَ وليه أكثر من أبيه وَيفنه؟ وإذا كانوا كذلك فلماذا 
تعرّض الحسنٌ ذا وق الكسير عجار أت اقساقاء الال مها دواقاك 1 عبان 

الجحواب : المراد في هذا الخبر: حال علي به مع رعيته في آخر خلافته» وحال الحسن 
مج عي ارح ا 

أما على 5 ده في آخر خلافته؛, قال عن أهل الكوفة : (اللّهُمّ كذ أَنِمَضْتُهُمْ وَأَنِكَصُونِي 
وَكَرِهْتَهُمْ 95 وَسَكِمْتُهُمْ وَسَأَمُونِيء وَمَلَلْتُهُمْ وَمَلُونِي. رخني مِنْهُمْ وَأَرِحَهُمْ مِنْي). 
وكان ويه يُظهِرٌ تَضجرَهُ بعد النهروان من عصيانهم وعدم طاعتهم له دلّت على ذلك ا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ (1707/1) إسناده صحيح» أبُو بَكْر : هو عَبْدُ الله بْنُ الرييْرٍ الحَمَيْدِي. وَعَيْدُ اللّه : بن أحي يريد : هو 
عَبْدَ الله بْنُ عبد الله : بن الْأصَمْ تق رهن أحو شد الله الذي ورد في الخبر السابق. 

والذي يترجح لدي : : أن سْمَيّانَ بْنَ عيَبئَةَ سَمِعَهُ مِنَ الأخوَيْنء عَنْ عَمّهِمَا يَزِيدَ. وكان سفيان يَفُصِل بين لفظَيْهمًا. 

وإن سلمنا جدلا: فرواية الحَُمَيْدِيٌ أصح؛ لأنه أثبت الناس في ابن عَيَيْنَةَ قاله أحمد وأبو حاتم: انظر: الجرح 
والتعديل (017/6) الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء ء لابن عبد البر ص .)٠١5(‏ 
(؟) انظر 51/1 0]. 
(9) تاريخ 00100110 مسحي ابر | رس وجا نيذه مرضل رجانه كات جَرِيرٌ بْنُحَازِمِ الأَزدِيُ لم يدرك 
الحادثة. واد ْنُ أبي حَيْثْمَة : هو زَُهَيْرٌ بُْمُ حَرْبٍ. 

0 لوا 

الشواهد: 

أما عن طاعة أهل العراق للحسن َيه : يشهد له: (تَسَالِمُونَ مَنْ سَالمْتٌء وَتَحَارِيُونَ مَنْ حَارَبْتُ) انظر [541]. 

وأما عن حبهم له: فاجتماعهم عليه وطاعتهم له تدل على ذلك. انظر شواهد الخبر [0595]. 

التخريج : 

الخبر في سير أعلام النبلاء (*/ 7577) عن جَرِير بن حَازم» به. 

وَأَخْرَجَهُ البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (9/ )0١‏ : حَدَّنَا حَلَْفُ بْن سَالِم حَدَثَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ أبي - 
وَأَحْسَبْهُ رَوَاهُ عن الحَسَّنٍ البَضْرِيٌ - كَالَ:.. فذكره» وزاد بعده قصصا منكرة. وسيأتي بطوله برقم ٠5[‏ ْ]. 
بتدوع كك راد و الإضادقةا ترى» وقد مضى الكلام عن الاختلاف في إسناده: بهامش رقم [101751]. 
(5) انظر ]0١5[‏ إلى .]07١11[‏ وقد جمعتٌ ألفاظه. 
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0000 


وو 


وأما الحَسَنٌ َه أَوَّلَ خلافته: فاجتمع عليه أهل العراق اجتماعا لم يسمع ”2 
وأشاغو ظاعة دين وسكنّثُ نفوسهم إليه أكثر من أبيه وكا ولم تحدّثُ بين الحسن 45 
وبين الخوارج أي معركة؛ وقد ذكرنا أن معركة النهروان كانت المَاقِرَة" التي حَدَنَّتْ بسببها 
نُفْرَةٌ شديدة بين علي ذه وأهل العراق؛؟ لأنه قَتَلَ أبناءهم وبني قبائلهم فيها”*'. 

وقد بَعَضَّ الحَسَنٌ ذه وَذْعَرَ مِمّنْ طعنوه وَسَلْبُوا مَتَاعَهُ*'» وهم فئة قليلة» أما غالب 
جيشه فلم تقع بينه وبينهم وَحْشَّةٌ وعند هذا الحد من العِشْرَةٍ: نزل الحسنٌُ وليب 
الخلافة» ثم تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم» وقف وراءها تلك الفئة التي طعنته زمن خلافته. 

وخطب الحسن بالمدائن حين أرسل بالبيعة إلى المعاوية» فقال: (يَا أَهْلَ الْعِرَاقِء لَوْلَمْ 
ذْمَلْ تفي عَدْكُمْ إلا يقلا حِصَالٍ لَذَعَلَتْ : مَفْمَلُِمْ أبي, وَمَظْمَيِكُمْ يلي وَالْتِهَابكُمْ 
ََلِيء - أو قَالَ: ردائي عَنْ عَاتقي)". 

وهذا الخطاب وجهه الحسنٌ يه لمن قاموا بتلك الخصال الثلاثة» فَتَبيّنَ أنه لم يَرِدْ كل 

عدن العراق: 

انمره إلى بوعياتة لقو الت كان عليه ليح ضيه حين بايع معاوية ضك » » » 

وَهَذَا عَمْرُو بْنُ العَاصٍ دنه الَبِيرٌ يِالحَرْبٍ ينيد لحان الكسو 3 طفه يأنه آن بقل َنَى 
تل ِل عَدَدهمْ ون أهْل الشّاء"* ؛ ولك لعطلمة كذ تنكل 
لا يما أن الحَدِيتَ فِي أله د وَصَف جَيْشَ العراقٍ بن 
الأَقْقَّ م نا 

قَالَ ابْنُ كثير: (وَلَمْ يَكُنْ فِي نّةِ الْحَسَنٍ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدّاء وَلَكِنْ عَلَبُوهُ عَلَى رَأَيوء كَاجْتَمَعُوا 
اليقاعًا عَظيمًا ل تلم )8 


.)1١6:596( مضى ذِكْرٌ بعضهاء انظر صفحة‎ )١( 

(0) انظر [056]. 

(؟) الفاقِرَةٌ: الدَاهِيَةٌ الكَاسِرَةٌ لِلْمَفَارِ. وفي النهاية: "حِي الدَاهِية هي تلم كَقَارَ لطر كَمَا يُقَالُ: قَاصِمَةٌ الظَهْرِ ". 
وَالذَّاهيَةٌ : الذه مر الْمُنْكَرُ العَظِيم. وَاليقا ”* َقْرَاتٌُ الظلهْرٍ وَاحِدَنُهَا فَفْرَةٌ وَقَقَارَةً. النهاية في غريب الحديث (”/ 5571) 

بتصرف. لسان العرب :»5١/6(‏ 515) مادَّة: فقر. و(5١/51/0؟)‏ مادةً: دها. 
ومنه قوله تعالى : «9وفجرة يوْمَيذٍ بره (9) نظن أن يفعلَ يا كاقرَةُ 609 [القيامة: 0 

(5) انظر صفحة ( ). 

(0) انظر [049] [555]. 

(5) انظر [9555]. وشرحت غريبه هناك. 

(0) فتح الباري /1١7(‏ 15). (40) فتح الباري (17/ 57). 

(9) انظر [5560]. 
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ع 02 00 


هكذا لتقو 2 000 وَجَاءَ عند الا جِرَي ما يَصِفُ فَرَّةَ جَيْش الشَّام أيْضاً. 


[096] أخرٍ وي جَرَي : أَنْبَأنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الجَوْزِي"'' قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ 
01 0 مي ماه ليان 


٠ 0‏ مما و 0 8 روي سَّ 60 00007 اس م ه 
بن إبْرَاهِيمَ الور 0 ل ا 
> إ اسن © 60 49 داس 4 سد ه ءَ -ه 0 1 سه هس ات لست عرو وي م > )اس 


م 0 مع و شال شو الله 6 : إن ابنى عدا سيد وَإِنَّ الله 
كيْنْ يَضْلِح ب 0 

قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ مِشَاءٌ: قَالَ الْحَسَن : رَآهُمْ ' أْمْكَالَ الحاراقي اكبيد 79301 : 
أضربُ بَيْنَ مَؤُلَاءِ وَبَيْنَ مَؤُلَاءِ في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الذَنيَا؟! لا حَاجَةَ لي فيو 


)١(‏ أَبُو إِسْحَاقَ التَوَِّيُء وثقه الخطيب والذهبي. تاريخ بغداد (5/ ,»)١180‏ الأنساب للسمعاني (7/ 242٠١1‏ تاريخ 
الإسلام (77/ 2»)١17‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 775). 
(0) ثقةء من العاشرة. التقريب (7/817). 
(*) كذا عند الآجري وابن بشْرَانَ الذي رواه من طريقه. أما عند الحُطَبِيٌ : [عن علي بن زيد وهشام]ء فالمرفوع منه من 
روايتيهماء والزيادة (الموقوف) تفرد بها هشام. لكن الزيادة جاءت عند الحُطَبِيٌ من روايتيهما أيضاً: وسيأتي الحديث 
(4) هو الحَسَنٌ البضري. (05) هُوّ الحَسَنٌ التضرئ. 
ا العم لكا 
0 الشريهة لوعي (1104) حنمت سحي وَحَمَادُ بْنُ زَيْدِ جمع بين طريقين : 

طريق هشام بن حسّان القَرْدُوْسِيٌ : وإسناده صحيح. 

وطريق علي بن زيد بن جُدْعَانَ: وإسناده حسن بالمتابعة؛ فابن جُذْعَانَ ضعيف, لكنه توبع. 
برقم [015]. 

الكلام على زيادة هشام : ٍ 

إن المرفوع من خبر الباب: رواه حماد عن ابن جَدعَان وهشام. 

أمّا الزيادة (الموقوف): 

#فرواعااعد الرحمن بن مهدي ؛ عن حماد» عن اعشامم فقط. وهو المحفوظ. 

- ورواها أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدٌ الله : بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أبي شُعَيْبٍ الحَرَّانُِ الأَمَوِيُ» عن أَبِي أيُوْبَ صَاحِبٍ البَصْرِيٌ: 
عن حَمَّادِء عن ابن عن وهشام. 5 

وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو شعَيبء قال عنه ابن حبان: يخطئ ويهم. وَوَتْقَهُ الدَارَقَظنَِئٌ ومَسْلْمَةء وقال الذهبى: 
صدوق. الثقات (779/8). ميزان الاعتدال »)5٠57/7(‏ لسان الميزان (9/ .)77١‏ 

والحديث المرفوع رواه جماعة عن حَمَّادٍ عن ابن جُدْعَانَ» وليس عند أحدهم تلك الزيادة» مما يدل على أن الزيادة 
من رواية هشام وحده. انظر: مسند أحمد (599 )٠١‏ وتخريجه هناك. 

وقد تكلموا في رواية هشام عن الحسن البصري» فقيل إنه يرسل عنه » وقد ثبت أنه لقيه وسمع منه. وأخرج البخاري 
ومسلم روايته عن الحسن. 

ولزيادة هشام شواهد صحيحة:» كالتي رواها البخاري» وسبقت برقم [0571]» وانظر الخبر التالي» وفيه : (فْتَركْتَهَا 
ابْتَعَاءَ وَجهِ اللو). وانظر الشواهد التي ذكرناها بهامش الرواية رقم [015]. 


66م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


قوله (فْرَآهُم أنكاك الْجِبَالٍ فِي الْحَدِيدِ): أراد الجَيْسَيْنِ كِلَيْهِمَاء جيش العراق وجيش 
1 رآهما الحسنٌ ذه على ذاك الوصف. بدليل أن الحسن ذه بعد رؤيته لهم قال: 


9 عو سمس 


أرب يَنَ هؤلاءِ وبين َؤْلاء...). 
وهذا أَبُو الْعَرِيفٍ الْهَمْدَانِيُ - مِنْ شُرْطَةٍ الميس - يَصِفُ الرُّوحَ المعنوية العالية للجيش 


يا 5-2 
2 26 
مَل 


ورغبتهم الشديدة في القتال؛ قَالَ أَبُو الْعَرِيفٍ : (كُنًا ميد ب ام سان 
ِمَسْكِنَ مُسْتَوِيتِينَ" تَقَطرٌ " سُيُوْنَا مِنَ الْحِدّ عَلَى قِتَالٍ أَمْلٍ الشَّامء وَعَلَيَْا بو العَمَرَطقَ 
قَالَ : ل ل أن شر ورك ب الزن وَالْعَيْظ...)7". 
وَقَالَ عُرْوَةٌ بْنُ الرُِبيْرِ: (كَانَ قَيْسُ بْنْ سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيَ عَلَى مُقَدَمَتَهُ وَمَعَهُ حمس 
آلانفٍ قَذْ حَلقُوا الوق يتم :ا لب 
وحَلَقُ الرؤوس يدل على أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لِقئَالِ هل الشّام. 
وَقَالَ الزُهْرِيُ : (جَعَل عَلِيّ 22 فَيْسَ بْنَ سَعْلِءَ مُتَدَمَيِه ِنْ أهل الْعِرَاقٍ إلى قبل 
00 وَعَلق أرضها رشاطة الي د 000 مِنَ العرَبِ وكانوا نقد ألقاء 
يَعُوا عَلِيّا ل عَلَّى الْمَوْتِء وَلَمْ يَرَلُ قَبْسٌ يُدَارِي”" ذَلِكَ البَعْتٌ عَنَّى قْيِلَ عَلِيتَ 1222" . 


التخريج : 

أخرجه ابن بِشْرَانَ في الجزء ل و به. 

وأخرجه إسماعيل الحطَبِيُ في كتابه "تاريخ الخلفاء" - كما في تاريخ دمشق //1١7(‏ 775) - قال: حدثنا عبد الله بن 
الحسين بن احم الأموي : نا بو أَيُوْبَ صَاحِبٌ البَصْرِي. نا حماد بن زيد» عن علي بن زيد وهشام». عن أبي بكرة» به. 
والخبر في تهذيب الكمال (1/ 15؟) عن الحسن البصري بمثل لفظ الحْطَبِيٌ. 

وت لع ا ارت وثقه ابن مَعِينِ والذهبي في السير /1١1(‏ 507)» وقال ابن حجر: صدوق. وانظر: 
موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق (١/“/ا١)2‏ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ض (161). 

وأورده ابن حجر في الإصابة (7/ 77) من طريق الحُطبىٌ» به 

وأخدج أنه التي مدي أخعة المي في مشيشه 0117/19 من طري التي به مختصر بالمرفوع 

5 هو أَبُو مُحَمّدِ إسْمَاعِيْلَ بِنُعَلِيّ بنِ إِسْمَاعِيْلَ بن يَحَْى البَعْدَادِيُ؛ الْمُحَدَتُ الأَخْبَارِيُ» صَنَّفَ نَارِيخاً كبيراً 
عَلَى الْسّنِينَ : وَثَقَهُ الدّارَقْظنِيَ والسَّمْعَانِنُ وَغَيْرُهْمَاء توفي سنة (105ه). 

ترجمته : تاريخ بغداد(5/١١5),‏ الأنساب للسمعاني (6/ كال سير أعلام النبلاء (©ه 7/١‏ 2)0717 الأعلام /١(‏ 
6 الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (3؟1). 
)١(‏ الْمُسْتَِيتُونَ : هُمْ اين َُاتلُونَ علَى الْمَوْتِ. وَالْمُسْتَِيتُ : الشجَاءٌ اع الطَالِبٌ لِلْمَوْتِ. تاج العروس (1//0١1)مادّة:‏ موت. 
(0) (تقَطَر) : أَضْلْهَا : تتقَعَلرُء حُذِكَتٍ النَّاءُ الَانِيةٌ تَحْفِيهًا. أي : تتها لِلْقِنَالٍ وَتَتَحَوَّقُ لَهُ. لسان العرب )1١1//0(‏ مادّة: قطر. 
(9) إسناده حسن» وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم [4 ]. (58) إسناده صحيح». وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم 71 5"أ]. 


ا 


(0) ابْتَدَعَهَ : ا خْترَعَهُ. لسان العرب (51/4) مادَّة: بدع. 

(1) أي : الْمُكوَنْ مِنّ العَرب. 

(0) الْمُذَارَاةٌ : ملايئة النّاسٍ وَحُْسْنُ صُحْبْتِهِمْ م وَاحْتِمَالُهُمْ لعَلّا يَنْفِرُوا عَنْكَ. النهاية (7/ )١١6‏ مادّة: دَرَى. 
(6) انظر [055]. 
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وقال رَجُل للحسن. وف : (قذ كنت" تَقَدرٌ "على التصفن .منهة) أى + قد كنت يا حسَن رمن 
خلا فتك قادراً على الانتصار على معاوية وأهل الشام وردّهم عن بَعْيهِمْ فُقَالُ الحسن وله : 
(أجَلْ)”'"» وهذا إقرارٌ من السيد الحسن وَه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه 
كان قادراً على الانتصار على أهل الشام وردّهم عن بَعْيهِمْ. لا يعجزه ذلك. لكنة عَمَل يؤدْئ 
إلى سَفْكُ الدماء» فَكرهَهء وتركه لوجه الله كِيْك. 

وبعد هذا تأتي الروايات الضعيفة وعلى رأسها روايات أبي مِحْنَفٍ فَتَصِفْ الحسن ذا 
بالعَجَز وقِلَةٍ الجيلّة» وأنه لَجَأْ مضطراً إلى الصلح أو مكرهاً لا مختاراً!! 

هكذا تُعْطِي الأخبارٌ الضعيفة صورةً مُشَوَّهَةَ عن تلك الأحداث عموماًء وعن الحسن 85؛, 
فورض 

إذاّ استجابة الحسن ويب للصلح لم يكن وليد ضغط الواقع أو إملاءَ مَجْرَيَاتِ الأحداث» 

كان قرانا: أضماذ شجاعا مع كر غذة جد كلللامين اننا فيد كد كه الك ير حوره 
١‏ قرارا أصم من دوه نحو 
نوة وذة معنه ا لبغاذ ف جين اتضوط على اعل العراق الا بتي بالسعة لكان الخو كن 
سَالَمَ: وَيحَاربوا مَنْ حَارّبت» ثم أتبع الحسنٌ ضيه هذا الشرط بخطواتٍ قد خطّط لها رجاء 
إنجاح الصلح وحقن الدماء. 

والحقيقةٌ أنَّ اشتراظط الحسن وه على أهل العراق عند البيعة» ثم مَسِيرَهُ على الخطوات 
0 ل ل 

1009 

صعب لا تطبه إلا ول مقت فد الك والشجاعة الزيمة 

وَبِهَذَا يَصِفُ الحَسَنٌّ د49 ُوَتَهُ التي كان عَلَيْهَا يَوْمَ ببْعيِهِ لِمْعَاوَةَ حك » » : 


[دوةه] أَخرَج أبن سَعلٍ : خرن معان 3 دَاوَدٌ الطَيَالِيِييٌ فَا لَ: أخبَرنا شعبة. عَنْ ايد 
0 هه 


بْنِ ْمَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ لرّحْمَنٍ بْنَ بر بن تَُْرٍ الحَضْرَمِيّ يُحَدتُ عَنْ أببه كَالَ: قُلْتُ 
لِلْحَسَنٍ بْن عَلِي: إذ ا ور أنَكَ تُرِيدٌ الخْلَائَة؟ كَقَالَ: كانت جَمَاجِمْ الْعَرَب0© 
2 بيَدَيّ العو مَنْ سَالْمْتٌ وَيحَارِبُونَ من حَارَيْتٌ». مُتَرَكْتَهَا ابتَعْاءَ وَحِه اللى ثَ أثيرهًا 


ا 000000 


.]391[ انظر‎ )١( 
.]1١ 51 وهو قول بعضهم له : (السَّلَامُ عَلَيِكَ يا مَذِلَّ الْمُؤْمنِينَ). انظر‎ )1( 
جْمَاجِم الَْرَبِ: أيْ ساداتهاء لِأنَّ الجْمْجُمّة: الرأسنُ» وَهُوَ أَشْرَفُ الأغضَاءٍ. وَقِيِلَ جَمَاجِم العَرب: الَتِي تَجْمَعُ‎ )0( 
مادّة : جمجم.‎ )799 /١( الْمُطونَ فيُنْسَب إليُها دُونهم. النهاية في غريب الحديث‎ 
." كذا في المطبوعة وفي علل ابن أبي حاتم. أما في سير أعلام النبلاء : "نم أَبتَرُهَا تياس الحِجَازٍ‎ )5( 

قال الجاحظ: [والمثل السائر: (إنما فلان كبش من الكباش»). وإذا هجوه قالوا: «إنما هو تيس من التيوس» إذا 


"١م‏ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن . . . 


أهل الْحجَاز؟!70'. 


أرادوا التَتّنَ أيضاً. فإذا أرادوا الغاية فى الغباوة قالوا: ما هو إلا تيس فى سفينة». انظر: الحيوان للجاحظ (0/ 57 7). 
#اوافلى كنذا بكرن اللسيدة كله مقكر ما يقرلة زا لنانين ا لتسيريد البهاة فاه اوكا ند عاك للساتر 6د كتياسين كانت 
سادةٌ العرب وعظماؤها تحت يديء فهل تريدني بعد ذلك أن أطلبها بقليل من رُعَاعٍ - أو هَمَج - أهل الحجاز؟! 
و(جماجم) جمع كثرة. وراحا احص ايلة: وجاء في تاريخ واسط : ' بأوباش ُ. 
#اريسم أن عرزن صيط 'بائيَاسِ "» قَالَ الرَّبِيدِيٌ: [التَياسُء بالكسر: الْمُمارَسَةٌ وَالْمُكَايَسَةُ والْمُدافعَةً]. 
وَالمكايسة لمعا لع انظر: تاج العروس )5894/١5(‏ مادة: لو .و(7١55/1:)مادّة‏ كبن 
وعلى هذا الضبط يكون المراد: الله لو ماح لوو ا ل 0 
والْمَاوَمَةٍ والْمُكَافحَةٍ مِنْ أل الحصول على الخلافة» بل تنازلتٌ عنها لمعاوية 45 #» فهل تَرِيدُنِي بعد ذلك أن أكاء 
ْم لا عُقُولَ لَُمْ وَلَا حبْرَة لهم في الحرب لأظَلْبَ بهم الخلافة من جديد؟!! ". 
© وجاء في المستدرك: نم برها اناس '. . أي من اليأس والقنوط. وفي شرح أصول الاعتقاد: "نم ابْتْلِيَ بهَا 
ا “وى مختصر نارق وسعن ” ' نم ئرما بائئّاس " 1 
ويكون المراد من ضبطها ' بانّئّاس سٍ 01 تارك عن العلافة غينيا كدت غلك قو عقلمةء وكانت معنويات جيشي 
مرتفعة جدَّاء فهل تريدنى أن أعود فأطلب الخلافة بعدما ذهبت تلك القوة والمعنويات؟ وقد حل اليأمنُ والقنوط من 
الخلافةامكان المحوات الثالةن الشثر؟! 
قالها استنكاراً» أي لو كنت راغبًا بالخلافة لَحَرَصْتٌ عليها وَهْتَ القوّةِ والمعنوياتٍ العالية» فكلامُ الزاعمين بأني 
حريص على الخلافة : متناقض. والأول أظهر. 
)١(‏ الطبقات الكُبْرَى - الطبقة الخامسة .)#194-5184/١1(‏ إبذاه سكيع على ترط مسلم. يَزِيدٌ بْنُ خَمَيْر : 0 
عُمَرَ الرّحَبِنُ الهَمْدَانِمُء الراجح أنه ثقة» قال عنه ابن حجر : صدوق: وفي التحرير: بل ثقة. انظر: التكميل في الجر 
والتعديل لابن كثير 0875/7 التقريب .)7/1/٠:9(‏ 
هذا الخبر رواه أبو داود الظََالِسِيُ وغَنْدَرٌ وعثمان بن جَبَلَة؛ -- ثقات)» ثلاثتهم : “عن شَحية: عَنْ يَزِيدَ بْنِ خْمَيْرِ» 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ ثُقَيْرِ الحَضْرَمِيّ» عَنْ أبيو» عن الحسن ذلك 
واختّلِف فيه عن أبي داود الطَيّالِسِيَ كما سيأتي في التخريج. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر )7١8٠١ /١7(‏ من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه الزبير بن بَكارٍ في جمهرة نسب قريش - كما في تاريخ دمشق (17/ 780) عن أحمد بن سليمان. وأخرجه 
البلاذري في أنساب الأشراف (7”/ 54) عن أَحْمَدَ بن أبراهيم الدورقي» ومحمد بن حاتم المروزي. وأخرجه بَحْسَّلٌ في 
تاريخ واسط صن )١١75(‏ عن إِسحاق بن وَهب. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (//1011) من طريق 
عبّاسٍ الدورِي. . خمستهم : : عن أبي داود الطَيّالِسِيٌ به. 
| خالفهم َب بش يُوْنسُ بن حَيٍْ اللي ؛ فرواه عن أبي داود الطيالسي» بهذا الإسناد لكنه أسقط منه أبا عبد الرحمن 
جَبَيْر. أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (7015), وه أبو حاتم؛ وصوّب رواية الجماعة. بن لاه 
لع الرحدوين اه ويبدو أنه تصحّف من (جُييْر) أو (ثُمَيْر). 
وقد ذكرنا أن أبا داود الطّيَالِسِيَ تُوبعَ مِنْ غُنْدَرٍ وعثمان بن جَبَلَةَه وهما ثقتان» فالخبر صح من طَريقَيهُمًا أيضاً. 
واج الحاكم في المستدرك (4790) وَأَبُو نُعَيْمِ في الحلية (5// - 3707 مِنْ طَرِيقٍ عَنْدَرٍ مُحَمّدِ بن جَعْمَرٍ الهُدلِيَ 
عن شَعْبَةَ بْنِ الْحَجاجٍ بوء وقال الحاكم: هذا إِسْنَادٌ صحِيحُ عَلَى شَرْطِ الشَّبْحَيْنِ وَلْمْ يُخَرّجَاهُ وَوَاقْقَهُ الْهَبِنُ. وانظر: 
المقدّمة الزهرا للذهبي ص (77). 
وأخرجه الذُولَابيُ في الذرية الطاهرة ( ٠‏ قال: حَدَّثَنًا أبُو إِسْحَاقَ (إبْرَاهِيمُ بْنُ يعْقُوبَ الحُورَجَانيٌ)» حَدَنَا عبد 
اللّه 2 ِنُ عُثْمَانَ (بن جَبَلَة الأَرْدِيُ» عَبْدَانُ)» حَدَّثَنا أبي » خرن ل اه 
والخبر في تاريخ الإسلام (2)58/5 وسير أعلام النبلاء (/ 73075) والبداية والنهاية (//577). 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيِّدِ الحسن ضللك: _ ١١‏ 


دل هذا الخبر - الذي رواه جُمَيْرُ يْنُ ذَقَيْرِ - على أربعة أمور: 

الدلالة الأولى: أن الحسن وق ضه بايع عن قوة وتمكُن» ؛ لا عن ضعف» وقد مضى تفصيله 
بالأدلة قبل قليل. 

الدلالة الثانية: إنكار الحسن وه على من زعم الشتيون | لكف معدم تسلميهنا معاد 
وين ء قال الحسن ضيه : 58 الخلافة ابتغاءَ الأجر والإصلاح حينما كانت رؤوس 
العرب وسادتّها وعظماؤُها وفرسانهًا بيدي يطيعون أمري» فهل تريذني بعدما تركتُها أن 
انها كار اه رماع اللا وس تيم لحرن لاحر لويم بالحرب؟! ' 

وكأنه يقول: اموت 0 الحا الت يدي قا الت ود وسانتياء وأمرت 
تلك الجماجم ببيعة معاوية ويا أ فَهَلَ تَرِيدُنِي أن غود فَأَمْسِدَ ذات بَيْنِهَا بالرُعَاع 
والبّسَطَاءِ؟!! فلو كنت راغبا بالخلافة لطلبتها وقتما كانت القوة والجماجم تحت يدي» 
فكلام الزاعمين باى حريص على الإخادقة” غير صحيح. 

وقوله له؛ صلب (نم أَثير رما بأَئيّاسٍ أَمْل الْحِجَازِ؟!): استفهام إنكاري. 

الدلالة الثالثة: لد سبي التو الوا ين لي اسن 6 -: ذهبوا 
يَنْشُرُونَ شائعاتٍ بعد الصَّلْحِ ٠»‏ مفادها: أن الحسن 5 كلفد يريد اهل نة بعللما: جه لخيغادرة 
وَيفيه» قال الراوي: 3 لنّاسَ َدْعْمُونَ أنلك 7 تريذ الجلائة؟). 

قول الحسن لين ْم أَِيرُهَا بأَنْيَاسٍ أَمْلٍ الْحِجَازِ؟!!): يدل على أن الشائعات كانت 
تزعم أن الحسن و8ه؛ يداني ب + والسيف. أي أنه سوف يَنْفَض بيعةً معاوية 
2 وكيني لمخارة بن حل ال 

ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعة أخرىء فزعموا أن الحسن و اشترط 
على فعا ويه لير تن التيعة أن تورلا اله لاا ةلمن تنه 

ثم نَشَرُوا عن الصلح شائعات أَخْرّى أسَاءَتْ للسيد الحسن طن أيما إساءة0 ) كَوَضْفِه 
بِالعَجْزٍ والضَّعْفٍِء وبأنه خدِعَ بالصلح حين لم ثَوَفٌ إليه شروطه» وهذا يلزم منه نَفُْْ الذكاء 
والفطنة عنهء» حاشاه مَلِدبه 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهيبج الناس» لكن كل ذلك لم ين الحسنّ ويه عن صموده في طريق الصلح» 


ل ا و ع يه وكتب إلى قيس بن سعد يأمره هو وجيش العراق ببيعة معاوية وين. 
ف الحيدة (قبَعَتَ الْحَسَنُ باليَيعَةٍ | إلى مُعَاويَة طلفنه. وَكَتَبَ بذلِكَ الحَسَنْ إلى قَيْسٍ بن سَعْدٍ طلهد» قََامَ قَيِسُ بن سَعْدٍ 
0 لمر أنَاكُمْ أَمْرَانِ لا بْدَ لَكُمْ مِنْ أَحَدِهِمَا : دُحُولٌ فِي فِتَْنَق 2 ْ قل مَعَّ غَيْرِ إِمَام؛ : فَثَالَ 


2 6ه ظ2موس 


الام ؟ : مَا هَذَا؟ فَقَالَ: السر:: 1 ْنُ عَلِينَ قَدْ أغطى لمعه مَعَاوِيَةَ فَرَجَعْ م الْنَاسنُ) فبَايَعوا مَعَاوِيَة طب ). انظر [01/5]. 
فم انظر الأمثلة على تلك الإساءات ما جنا تن برقم [ه١٠كلء‏ وانظر: كتاس (خظبة الحسن ومعاوية ويك عند البيعة). 


5ظ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على » وبيعة أهل العراق للحسن. . 


فالحسنٌ ؤله؛ در الرةغلى :قلف الشاتعات فين””. 

وكلام د. ا ار مل ين 

ثم انتقلت الشائعاث بعد استشهادٍ الحسن وَِه إلى مرحلةٍ جديدةء وهي شائعاتٌ مفادها : 
أنَّ معاويةً صل موا ويا رد ع ا ا و ا هم مَنْ سَقَاه 
السّم!! وسيأتي تفصيله”". 

الدلالة الرابعة: أن الحدن كلام لم .» يشترط على معاوية ؤَلكِنه الخلافة بعده» فحينما سيل 
الحسن ؤله؛ ضيه (إن 0 يَرَعْموْنَ انك : َرِيدٌ الخِلَاقَة؟) أجاب بقوله: (١كَانَتْ‏ جَمَاحِمْ الْعَرَبِ 
بِيَدَيَ) يَسَالمُوْنَ من سَالقت: وَيُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ» فُتَرَكْنْهًا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللو). أي أن 
الخلافة والقوة كانت بيدي» لكني مع ذلك تركتها لوجه الله. 

ورد في رواية ابن سعد: (وَأَعْطَاهُ مُعَاوِيَةٌ تَهْداً إِنْ حَدَتٌ به حَدَتٌ وَالْحَسَنُ حي * سمه 
وَل ا ا ا 

لكن صح الخبر أن الحسن 5 رفض هذا العَرْضٌ ولم يَفَْلهُ قال ابن ثُثَيْرِ: : إن نَاسَ 
يَدْعُمُونَ أَنْكَ تُرِيدٌ الخِلَاقَةً) فأجاب الحسن َي : (مَترَكْنْهَا ابْيَفَاءَ وَجْهِ اللو ا 
15 الْحِجَازِ؟!»): أي أني تركتها من أجل الأجر والصلح وحقن الدماء وإيقاف الفتنة» 00 
تريدني أن أثير الفتنة من جديد وأسفك الدماء؟ ؟ ويمن! ارا ل ار 0 

ويحتمل أنه وله َيِه قَبلَهُ في بداية الأمر عند المراسلات» ثم تخلّى عنه عند اجتماعه بمعاوية 
ضيه ومبايعته له وَكياء لكن رواية جُْيْر بْنْ نمَيْرِ الصحيحة ترد هذا الاحتمال» وتدل على أن 
الحسن به لم يقبل بهذا العرض مطلقا. 

فالصحيح: أن الحسن نه لم يقبل بهذا العرض» فضلا عن أن يشترطه. 
اعذا خْبَرَار ن لا يَصِحّان: 

3 قال ابْنُ حجر : [ذْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةاث“ في كِتَابِ 'الْحَوَارِجٍ " عو 
1 له سَِعَ الْحَسََ بق علي ؛ بقُولُ فِي حُظبَيِهِ عِنْدَ مُعَاوِيَة : ني اشْتَرَطْتٌ عَلَى مُعَا مَعَا 


)١(‏ انظر ما ورد قبل قليل في "الدلالة الثانية"» وما سيأتي قريبا في "الدلالة الرابعة". 
(5) انظر [97”"] والتعليق بعده. 
(*) انظر صفحة (877 - "877). 
(5) مُحَمِّدُ بن قَدَامَةَ : هو أَبُو جَعْمَرِ الْجَوْمَرِيُ الأَنْصَارِيُ اللْلُويٌ البَعْدَادِيُ له كتاب "أخبار الخوارج'» لم يصل إلينا 
قال ابن معين: ليس بشيء . وقال أبو داود : ضعيف لم أكتب عنه شيئا قط. وقال ابن حجر: "فيه لين". 
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (791/1). 
ترجمته : تهذيب الكمال (755/ )35٠١١‏ تقريب التهذيب (57375). 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن ذلك م 


الْخْلَاقَةَ 7 
ارو بق تروف نا سفرةه عن ابن فكب قال: لما ميل علك؛ سَارَ الحَسي ة فيغر 
العِرَاقٍ, وَسَارَ مُحَا وي شي أَهْلٍ 0 قَالّ: َالتَقَوَاء فَكْرِه الحَسَنْ القِتَالَ» وبايع ا ّ يَهَ عَلَى 


4 
- 


ابي لعَهدَ لِلْحَسَنِ مِنْ تعدو قال فكان أن صْحَابُ [الحَسَر ا ا اا 
الْمَؤْمِينَ. َالَ: كَيَقُولُ لَهُمْ : عا حَيْرٌ مِنَّ الثَارٍ©) 

ل 
ا لحَسَن وَمْعَاوِيَة ا كَانَا كَرٍ يِصَيْنٍِ عَلى الإضلاح] 


- -1 
- 


الح رس را الى ار فالحسن بَادَرَ بِالْمُوَاقَقَةِ على 
الصلح حين عرضه عليه معاوية 6 إله. ومعاويةٌ #5 تَتبَا ِالعَوَاقِبِ الكارثية عَلَى الْمُجْتَمَع 
الإِسْلَامِيٌ لو الْدَلْعَتِ الحرت» َال (إن قَتَلَ هَؤٌلّاء ءِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلاءِ هَوٌ لاع ع ل انور 
النّاس؟ مَنْ لي بِنِسَايِهِم؟ مَنْ لي بطَبْعَهم؟) . 

وكذلك كان الحَسَنْ ولك ذه مُتَأَلّما من هذه العواقب». قال 0 ا 
جَعْفر وي : ا طَالت الْفِئْئَة» وسَقَطتٌ فِيهًا الدَّمَاءُ» وَفْطْعَتٌ فيهًا الأَرْحَامٌ وَفَعَلَءَ 


ه- 


السّبُلُء وَعُْظلَتْ الفْرُوجٌ - يَعْنِي ا : وهذه الآثار التي نَتَجَتُ عن الحرب. 


)١(‏ فتح الباري /١(‏ 10) إِسَْادُهُ ضَعِيفٌء وَمَتْنْهُ مُنْكرٌ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
محمد بن قدامة: ذكرنا تضعيف أهل العلم له قبل قليل 
وأبو 00 : لم أجدهء وأشار ابن حجر إلى جهالته حين أخرجه عن نطاق الإسناد القوي» قال ابن حجر (يِسَنَدِ قوِيُ 
إلى أبي ا 
وخر الصحاي تل بن بش لقا ع ضيه؛ لأن حُمَيْلا يك لم يُعرف له قدوم للعراق» قال عنه الذهبي: شَّهِدَ 
تح مصرء وسكنهاء وبها توفيَ. ل 
(0) في تاريخ دمشق (أَرْض). والمثبت من مصادر التخريج. 
(*) في مصادر التخريج : (يَجَعَلَ). 
(5) في تاريخ دمشق : (الحَسَيْنٍِ). والمثبت من مصادر التخريج. 
(0) تاريخ دمشق (*7511/17) إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة؛ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
فايْنٌ * ردك ورك ذلك» وهو عَيْدٌ الله الْحْرَاسَانِيُ : صدوق عابد» من كبار أتباع التابعين. 
وَعَارون: و هو ابْنٌ رَبيْعَةَ الرَّمْلِيٌ صدوق يهِمْ قليلا. 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)175/١(‏ 
التخريج : 
أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )7877/١(‏ ثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن زمَيْرٍ به. 
وأورده ابن حجر في الفتح /١1(‏ 190) والإصابة (؟/ 7/7) عن ابن أبي خيثمة» به. 
() انظر 0551]. 
0) انظر [01/75]. 


0 الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنير: على » وبيعة أها العراق ا 
سر مير ب م 


[ مُعَاوِيَةٌ و هُوَ أو مَنْ بَادَرَ بالصّلح] 

© أن مُعَاوِيَةَ ليه هُوَ أَوَّلْ م مَنْ بَادَرَ ِالصُلْح كمَا ب يدل علئة خديتى التحاري رابخ سعد 
هُوَ أَوَلُ مَنْ أَرْسَلَ الرّسُلَ لِأَجْلٍ الإضلاح. 

ورد عند البخاري: [فْبَعَتْ بعك (معاوية) إن لين من كُرْشٍ من َي عَبْدِشَمْسٍ: عب 
الرَّحْمَنِ بْنّ سَمُرَةٍ وَعَبْدَ اللو بْنَ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزِءِ فَقَالَ (معاوية): اذْهَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلٍ 
فاغرضًا عليه وَقُولَا [ لَهُ وَاظِلَا إلبْه...]. 


سه و 22 0 


ورد لابن سمه (أن مُعَاوِيَة يَهَ كانَ يَعْلَمُ أن الْحَسَنَ كان أكره الناس لِلْفِئْئٍَء لما توفي 
عَلِنٌ : بَعَتَ إِلَى الْحَسَنٍ َأَصْلَّحَ الَّذِي بَبْنَهُ وَيَيَْهُ سِرًا)”". 

قَالَ ابْنُ حَجَر : [قَالَ ابْنُ بَطَالٍ : اهَذَا يَدْلَ عَلَى أن مُعَاوِء َه كَانَ هُوَ الرّاغِبٍ في الصُلْح. 
اشرو فل الققو لمان ورضة لتقا وَحَنّهُ عَلَى رَفْع السّيْفِ وَدَكَرةُ اوعد يوجلة 
كه من سبَاِه في الإِضلاج ؛ و 

إِنَّ ِوَايتَي ابْنِ سَعْدٍ وَالْبْخَارِيَ”* تمْبتَانِ أَنَّ أوَّلَ الْمُبَادِر رَيْنِ بِالصلْح هُوَّ مُعَاوِيَ طه 0 
الحَسَنّ وليه قَدْ قَد مَيَاْ ِلصّلْح قَبْلَ ذَِكَ عِنْدَ عنْدَ البَيِّعَةِ باغ اله ىأ اماف أ بِعُوهُ في 
السّلمٍ وَالحَرْبٍء فَالحَسَنُ ذه أرْسَى قَوَاعِدَ الصُلْح وَمَهَدَ طرِيقَة؛ ا 0 
هَذَا الطريق الْمُمَهَّدِء فَكَانَتْ كال افلاشيوك قل 1 اوم 

© قول قيس بن سعل 3 يبا (دُخولٌ فِي فِنْنَةِ): يدل على أنه كان كارمًا في أوَّلٍ أمره 
للصلحء لكنه أطاع الخليفة 56 وليه عندما أَمَرَهُ اس لقن رار ستل 
الحميس بما أَمَرَ به الحسنٌ 85 : أن افش النممة لمعاورة 7 ضيه ء فذهب هو وجيش 
ل ا وله . 
[ إصدار العفو العام هو رأس بنود الصلح] 

© قول الحسن َك (وَإِنَّ مَذِهِ الْأمّهَ كد د عَانّْ في دمَائِهَا) : نذل فزن العو هاري ا 
ا على إصدار عَذِ امن كلما جََى قبل الح بن سك تا أو إِنْلَافٍ لِلْأَمْوَالٍ 
أو غَيْرِ ذلك وة اه الصّلح يَينَهُمَا 0 

© أن أصلّ الجلافٍ وَبدَاََهُ بَيْنَ عَلِيَ مُعَاويَةً لا : كان ينبت تنديع البئعة علي 


.]6551 انظر‎ )١( 

(9) انظر [61/7]. 

(9) فتح الباري (17/ 15 - 516). 

(8) برقم 151/51 0111]. 

(0) حقيقة معاوية ضَلنه لمحمد طاهر البرزنجي» (رد الشبهة الثالثة عشر). بحث منشور على الشبكة العنكبوتية 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّد الحسن ذلك 1١م‏ 


200 و 0 َه 


الاقْتِصَاص» وَيِمَا أنه كذلك: كان الخكن وق منتهدا ِلتّتَازلٍ عَن الخِلافةٍ حَقنا لِدِمَاء 
الم وَسَعْيا إلى َسْقِيقٍ الأمْنٍ في بلاد الإِسلامء وَالتمرْغ لِلْفْتُّو حاتِ وَنْشْرٍ الإسْلام 
رَحِيَ أَمَانَةُ مُحَمَّدِ يك إِلَى أُمْيِو فَحَصَلَ مَا كان يُرِيدُهُ الحَسَنّ له» وَعَادَتِ القُتُوحَاتُ 


رو د ان 


الإسْلَاميُّ إِلَى أَمْجَادِهَاء بَعْدَ أَنْ تَوَقَقَتْ طَيلَةَ أَيّام الفثئة. 


[ الحسن وَفيء يعتقد إيمان معاوية ذ#ك] 
© أن الحَسَنَ وليه كَانَ لا يَعْتَقِدُ بِكُفْرٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ ؤباء قلا يُمْكِنُ لِلْحَسَن فا 
أنْ يَجْعَلَ الإمَامَةَ الَعُْظْمَى لِلْكْمَارٍ وَالْمُرْتَدُينَ ِالحَسَح 5 ضله حَكَمَ يِحُكُمٍ اللو يك يَجَاء 
أخداث يَِلْكَ الفثئة : أن كلا الطَائِفتَيْن مُوؤْمِئَنَانِء وَأَنّ عَلَى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ أن جدنا دن 
نِرَاعَاتِهِم» ثم سكي كر اط افن لاع بَعْلَ الإضلاح إِلى القيام بمصلحة الأمة ا 


هه أخرع يَعقُوبُ إن سياد في 'الْمَعْرِمَةٍ وَالتّارِيخ ' - كما فِي تاريخ مَشْقَ وَالسَئَنِ 
الحُبْرَى للْبَنَْقِيَّ -: حَدَئنا الحُمَيْدِي وسَعِبدُ بْنُ منْصُورٍ كال : نَنا سفْيَانُ ‏ 0 
موسق قَالَ: سَمِفَث الكسو قال :سَبِعْت أن يكرة بَقو ل: رَأَيْثُ رَسُولَ الله يله على الْمْبر 


هه ٍِ 


وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ را مَعَهُ إلى جَذْهِ وَهُوَ يقث إلى النَّاسٍ مَرَةٌ وَإِلَيِْ مَرَهّ وَيَقُولُ: إن ابي 
ًا سَبّدٌ ولعَنَ الله يُصْلِحُ بِِبَبْنَ فكي من الْمُسْلِحِيَ». كال سُفيَاُ: 'قَوْلٌ «فِتَتَيْنٍ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ) يُعْجِبْنَا جدًا "7"". 
قال البِيِهِقِيٌ : 57 أَعْجَبَهُمْ لا دن النبِىَ يك سَمَّاهُمَا جَمِيعًا مُسْلِمِينَ]”'". 
م هم لامر 


وَقَالُ ابن : [َهَذَا الحَرِيث فيه ود على الحموارج لون كانوا كرون اق مق 
اا بسَهَادَةِ الي يكل لِلطَائَِتيْن بأَنْهُمْ ونا المسلييةة وَمِنْ ثم كَانَ سُفِيَانُ بن 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (11704) واللفظ منه. تاريخ دمشق (17/ 978) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير إسرائيل فمن رجال البخاري. الحميدئ : : هو أبو بكر عبد الله , نوق الزبعن: وسفيان : هو ابن 


ح لك . 


وقد اختصره ابن عساكر بذكر الإسناد. وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١751//١(‏ 

التخريج : 

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 447) مختصراً بذكر إسناده فقط» من طريق يعقوب بن سفيان» به. 

وأورده ابن حجر في الفتح (17/17) قال: أَخْرَّجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في تَارِيِحِهِ عَنِ الْحُمَيْدِيٌ وَسَعِيدٍ بْنِ مَنْضُورِ 

وأخرجه البيهقي أيضا في الاعتقاد ص (77/5) قا قَال: حَدَّثنا الْحْمَيْدِيٌ» ثنا سُميّان. .. فذكره بتمامه» ولم يذكر سعيد بن 
منصور في الإسناد. 

والمرفوع منه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عيينة» بهذا الإسناد» وسبق برقم [057]. 
(؟) الاعتقاد للبيهقي ص (730765). 


3 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ام أ و مس س 067 0 6 
عُيْئَةَ يَقُولُ عَتِِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: (فَوْلْهُ هن الْمُسْلِمِينَ» يُعْجِيْنَا جدًا)]0". 


جوج 


روم 


قَالَ الشَّبْحُّ العَلَامَةٌ المحدّثٌ عَبْدُ اللو السَّعْدٌُ: "وهذا الحديث فيه منقبةٌ كبيرةٌ للحسن» وأنه 
د و دنه تار لمعي التاق وفيه أيضاً وَصْفٌ للطائفة الذين مع الحسن» 
معاوية: بالإسلام» وهذا الحديث يتضمَّنٌ منقبةَ وثناءً على معاوية» وذلك أن الرسول كَل 
مَدَحَّ فِعْلَ الحسن وَتَتَازُلِهِ عن الْمُلْكِ لمعاوية» ولو كان معاوية ليس أهلاً لِلْمُلْكِ لَمَا مَدَحَ 
الرسولٌ يَكِةٍ هذا الصّلْحَ الذي فيه تَتَارَكَ الحَسَنُ عن الْمُلْكِ'”". 


© أن أَهْلَّ البَيْتِ كل كَانُوا مُوَافِقِينَ لِرَأي الحَسَن ذلك لجع مو د و0 
5 ليام مدر يي يَةِ وَلَكَِهُ سُرْعَانَ مَا قَبِلَهَا كَمَا هُوَ الأَمْرٌ في الحُسَيْن 


0 © ٠ 
©ي* خي*» خي*»‎ 


)١(‏ فتح الباري (57/117) بتصرف يسير. 


() فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي يك نسخة إلكترونية. 


الميحث السادس: مواقف أهل العراق 
من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا 
تلفت أَهْلّ العِرّاقٍ حِين بَلَعَهُمْ تبأ صُلْح الحَسَنٍ وَبَْعَِهِ لِمُعَاوِيةَ وكا عَلَى ثََانَةِ مَوَاقِتَ 


هم 0م 


- 


)١(‏ قِسْمٌ قَبِلهًا مباشرة» وهم جيش الحسن ذيه؛ ومع قبولهم لها إلا أنهم كانوا على 
نوعين : 

- بعضهم اطمأن لهاء وهم جل جيش العراق. 

- وبعضهم اشتعلت قلوبهم حقداً وسخطاً على الحسن ونه كَأَبِي العَامِرٍ سُفْيَانَ بْنِ 
ا الْمبْتدِع الَنِي قَالَ لِلْحَسَن طفن : (السَّلام عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ لم1 وهؤلاء ليبس 
لهم إلا التسليم لأوامر الحسن ذَلكِه ؛ لأنه ليس لهم من الأمر شيء. 

الاوك ارذد وها الى لقا لالطو و علن ااركي لو سكل و جاده راإزبرو جاع 
الخمسة آلاف من شَرْطَةَ الحميس. 

6 وَقِسْمٌ رَقَضَهَاء وهم الخوارجء فَقَائَلَهُمْ معاويةٌ ضيه حتى قضى على فتنتهم فَكُلٌ مَنْ 
لم يَعْتَرِفْ بشرعيّة بيعة معاوية وَلهيه فقد شَابَهَ الخوارج. 

نات إلى تفصيل هذه المواقف. ونبدأً بالخوارج. 
© المطلب الأول: موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَوُيا : 

جاء في حبر ابْنِ رَاهوَيِْ: (وََمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيََ هَمٌ إِلّا الَذِِنَ بالَّهْرَوَانِء مَجَعَلُوا يَتَسَاقَطُونَ 
عَلَبْهِ مِيبَاِعُونَه حَنَّى بَقِيَ مِنْهُمْ َلاثمائة وَنَيْفِ وَهُمْ أُضْحَابُ النْحَيْكةِ)”". وهذا بِييّنُ مَوْقِتَ 
الخوارج من الصلحء ولكنه كلام مختصر جدًا فْتقِرٌ إلى تفصيل لِبَيَانِ معناه» وهو كالتالي : 
© انْقسَمَتْ الخَوَاِجٌُ رَمَنَ عَلِيّ 45 في مَوَاقِفِهَا إِلَى ثَلاثَةٍ: 

- قِسّْمٌ حَارَبَ عليًا ونه في النهروان» فانهزموا. 

- وَقِسْمْ تَابَ وَرَجَعَ إلى عَلِيْ دنه بعد مناصحة علي وابن عباس وقّان. 
)١(‏ كُوفِيء كَانَ مِمّنْ يَغُلُو في الرّمُضء قاله العْمَيْلِيُ. الضعفاء الكبير (7/ 1170): ميزان الاعتدال (7/ 171). 


(9) انظر [5 15]. 
(9) انظر [617/5]. 


٠م‏ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وببعة أهل العراق للحسن. . . 


- وَقِسْمٌ اعْتَرّلَ الحَرْبَ في النهروان» لارتيابهم من موقفهم في مُقَائَلَيَهِمْ لعليّ ملل 
ولكنّهم لم يرجعوا إلى علي ؤَقبُه»؛ وزعيمهم هو قَروَةٌ بْنُ نَؤْقَلٍ الأشْجَعِنُء وكان عددهم 
خمسمئة» وهؤلاء هم الذين خرجوا فيما بَعْد على معاوية وَبه بعد الصلح والبيعة» ولم يكن 
معاويةٌ له يَْوِلُ هم شَيْء بعدما انتهت الفتن بصلح الحسن هه إلا هَمّ هؤلاء الخوارج؛ 


6 سهة ده 5 - 5 سس سمس و رن 000 5 
لأنه يَعْلمِ شَرّهُمْ وإفسادّهم» وقد رَجَعَ بعضهم إلى معاوية ويه وبايعه» ولا يزالون يفارقون 
معن . أ ون يي اهم م« “الله 5 -ةي” 6م 00 3 0 كه 
فْرُوَةَ الأسْجَعِيّ ويبَايعون معاوية ويه حتى لم يَبْقَ مع فْرُْوَةَ سوى ثلاثمِائَةٍ وَنيِّفِء وهؤلاء 
نا 5 ٠‏ يب و ٠‏ وم ٠‏ فح > و 
5 33 اس هام ع ه م ساك طاو . 9. ووأ_- 0 - ل م 2 ل 
ورد في قصة صَعْصّعَة بن صوحان يدانه : أنه ناشد الحوارج» (فتابعه نامن كَثير ورجع 


إِلَى عَلِيٌ كَأَخْبَرَه وَأَنَى ناس كَثيرٌ ثم دَكَلُوا الْكُوئَة)'. هكذا في الخبر (نَامنٌ كَثِيرٌ)» وليس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 


- 
ََ عو لاه ع و لدبت بيىو دس م2 ميو عمس 


رع هة سب إه ٍِ و رم * اه ل ءَ ه > ه 
]٠٠١[‏ واخرح ابن سعدٍ: أ بَرَنَا مُحَمدٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَئْنِي شرخبيل بْنُ أبي عَوْنِء عَنْ 
ءَ 2 َه ل 0 2 و2 وي ا هوه 822 سم سم ه 7 002 5 0 
بيه قَالَ: لما كَلَمَهُمُ ابْنُ عبّاس" ' تَمَرّقُوا ثلاث فِرَق: مِنْهُمْ فِرْقَةَ رَجَعَتْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ التي بها 
و ص - 4 م د 26 
اال او م لمر ا ل اير 2 2 كيو ا ب ل 2 000 َ 
قَرَارُهُمْ. وَأَقَامَتٍ الفِرْقَة الثَانِيةَ فَقَالُوا: «لَا تَعْجَلٌ عَلَى عَلٌَِء وَنَنْظرٌ إِلَى مَا يَصِيرٌ أَمْرة)» وَهَمْ 
أفحات: الكيلة: وَمَضَكَ الفزفة الثالقة الي سَهدُوا :على غلك وأضكام مالف ك وَاسْتَعْرضوا 


0 - 0 ا م زر 2م ساس هت ا م لسع سيره سه ن م 06 َه ا 
النَّاسَ بِالقَيْلء أُولَئِكَ أَصْحَابٌ النَهْرَوَانِء وَكَانَ رَأَسَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الرَاسِبِنُ» هُمْ الَّذِينَ 
2 2 و ا 5 حن 1 ره ًَ 
اغْترّلوا فقاتلهم عَلٌِ حتى قتلهم ". 


007 م -1 2 2 0007 َه لل م 26-0 - لس س ه ل - ٍ- 6 
]”>١1١[‏ وَأَخرجَه البَلاذرى : حدثنى أحمد بن إِبرَاهِيمَ حدثنا وهب بْنْ جرير, عن ابن 
6-2 9 - 2 مي - - 


وري مه أ 20 0 سات دس سمس 2 5 نه +7 204 4 :) م 
جعْدْبَةَ عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ: أن عَلِيّا لَمّا كَتَب كِتَابَ الْقَضِيّةِ نَقْرُوا مِنْ ذْلِكَء فك مَنْ 


.]"850[ انظر‎ )١( 


(؟) كذا قال الواقدي» والصواب: "لما كَلّمَهُمْ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب وليه ". انظر الخبر التالي. 
(*) الطبقات الكبرى )١18١/١1(‏ الطبقة الخامسة - تخقيق السلمي. صحيح بشواهده عدا قوله (لَمّا كُلْمَهُمْ ابْنُ عَبّاسٍِ)» 
٠ ٠ ٠.‏ 8 5 ره عمو 2 - 3 ع 
انظر الهامش السابق» وهذا إسناد ضعيف جذا» محمد بن عمر: هو الواقدي. متروك. وشرحبيل بن أبى عَوَنٍ بن ابى 
حَازِم» وأبوه: مجهولان» انظر ما قاله السلمى فى ترجمتهماء وانظر: المعجم الصغير لرواة ابن جرير (5١/ا١)‏ 
لشرحبيل» و (5185) لأبيه. 

شواهده: 

الفرقة الأولى التي تابت ورجعتً: سبق خبرهم برقم [4487] حين ناظرهم ابن عباس وكيا 00 
وأما الفرقة الثانية التي اعتزلت موقعة النهروان: فيشهد لخبرهم ما روا ابْنُ رَاهَوَيْهِ : (وَلَمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيَةَ هَمُ إلا الْذِينَ 


ِالنَهْرَوَانِء فَجَعَلُوا يتَسَاقَطونَ عَلَيْهِ تَيَُاِعُونَه حَنَّى بَقِيَ مِنْهُمْ نئاك وََيْفٍِء وَهْمْ أُصْحَابُ النْكَيْلَةِ). انظر [5175]. 

وأما الفرقة الثالثة الذين قَتَلَّهُمْ علي ويه بالنهروان: فسبقت قصتهم التي رواها مسلم» وكانت برقم [545]» وَذْكْرَ 
فيها اسم قائدهم عَبّْدٍ الله بْنِ وَهُْبٍ اراسي ٠‏ 
(5) حَكمَ الخوارجٌ : أي قالوا: "لا حُكمَ إلا للو". 

وَذِكُرٌ الأَحْنّفٍ فيه خطأء بل كان الأَختفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين على ضَفنه. وانظر ما سبق. 


ةو 5 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَهها 81١‏ 


حَكُمَ مِنْهُمْ ثم اهْتَرَقُوا ثلاتٌ فِرَقٍ : لزنت ذرقة مِنْهُمْ إلى أمْصَارِمِمْ وَمَنَازِلِهِمُ الأولَى 


َأََامُوا بهاء كان مِمَنْ رَجَعَْ : الأخنث. وَشَبَثْ بن ربعي وا بلالٍ 530 وَابْنَ 
الْكَوَاى يَعْدَ أذ نَاشَدَمُمْ عَِيٌ وَكَالَ: «اضْبرٌوا عَلَى هَذِه الْقَضِيّدا'". فَإن رَأَيْتْمُونِي كَابلاً ادن 
فَعِنْدَ ذْلِكَ قَمَارقُونِي). فْرَجَعُواء ْرَجَعَ مَنْ رَجَعَ إلى الْعِرَاقٍِ إلى مازلهم. وَأَقَامَتِ الْفِدفَةُ 
النَابَةُ وَكَالُوا : لا نجل حَتَّى َنْظرَ إلى مَا يَصِيرٌ سَأَنَهُ وَمَضَتٍ الْفِرْقَُ الي شَهِدَتْ عَلَى عَلِيّ 
وَأَصْحَابهِ بالشَّرْكِء وَهُمْ أَهْلُ النَْرَوَانِ الَّذِينَ قَائلُوه1". 

” مَزِيدٌ من التفصيل في خَبَرٍِ القِسْم الثالث من الخوارج الذين | عتزلوا النَّهْرَوَانَ: 


بَعْدَمًا شَّخْصٌ عَلِنّ ظ ضيه إلى الحوَارج في حَرُورَاء. َاصَحَهُمْ حَنّى وَقَعَ الرّضًا بِينه لَه يدهم + 
لوا ةلكر 1 َلِيلاً مِنْهُمْ رَقَضُوا الجُوعَ إلى الكو وَأقَامُوا في حَرُورَاء. وكانوا 
تحمسمئة» عَلَيهْ َوه ينوكل الأضْجَِئ» فَلَمَا كَانتِ النَهْرَوَانَ اعْتَرّلَ فَرْوَةٌ بِجَمَاعَته الوَفِعَة: 
ع.ت> إن 2 + ( كه 6ه 04 2ه سس - 
وَمَضَى بهم حَنَّى نرَلَ 'شَهْرَرُو أ ولم يُقَاتَِ في النَهرَوَانٍ لَك في يتَالِِ لعلي ضقكدء قال 
َرْوَةُ: «وَاللهٍ مَا نَدْرِي عَلَى أيّ شَيْءِ نُقَاتِلُ عَلِيِّاء لا أَرَى إِلَّا أنْ أَنْصَرِفَ حَنَّى تَنْفُدَ لِي 
بَصِيرَتى في قِتَالِهِ أو ا فَانْصَرَفَ في خمسمئةٍ فارس. 
ولَما بَلَعَ فَرْوَةَ صَلْحْ الحَسِنٍ دن مه وقَدُومُ معاوية له 0 قَالَ لأصحابه : «قلُ جَاءَ مَنْ 
ا َدْنَاثُ بأنّ الحَقّ فِي قَتَالِهِ). فقالوا : 


وهذا القول (قول فَرْوَةً): حي ا ار لمقائلة علي 
ومعاوية وَيياء ات لل 0 نه في خلافته. بعبارة أخرى : أنهم يَرَوْنَ صِحَةَ 
قتالهم لعليٌ ومعاوية 3 وَعَدَمَ صِحَة اللي للحي ضيه . 


م 


وأقبّل فَرْوَةٌ مِنْ 'شَهْوَزُورَ ' حين كان مَعَاوِيّة طب بالنخيّلة فَعَسْكرَ بِالنْحَيْلَةٍ بالقرب من 
معاوية للد رووعنه 2 ب أَشْجَعٌ فَوَعَظْتٌ فَرُوَةٌ فاعتزل معهم2. ثم حَمَلوهُ معهم حتى أدخلوه 
الكوفة و 0 , 


)١(‏ القَضِيّهُ : التَحكيم. 
(7) أنساب الأشراف (75/ 147) صحيح بشواهده عد قوله (الأخئّف)» وهذا إسناد مرسل؛ صالح لم يدرك ذلك» 
ورجاله ثقات غير ابن جُعْدْبَةَ سبقت ترجمته برقم .]١١1/[‏ 
وَذِكُرُ الأَحْنَفِ فيه خطأء بل كان الْأَحْتَفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي وَفييه. وانظر ما سبق. 
وللفرقة الثالثة التي اعتزلت النهروان ذْكْرْ في تاريخ دمشق .)٠١77/71(‏ 
(*) انظر [5755]. 
(:) هي كُورَةٌ واسعة في الجبال بَيْنَ إِرْبلَ وَهَمَذَانَ» بَنَاهَا زُورٌ بْنُ الضَّحَاكِء قُنْسِبَتُ إِلَيّه» ومعنى "شَهْر ' بالفارسية: 
الفدية وأهل هذه التواتحى كلهم أكراد. معجم البلدان (/ 717/0 تاج العروس (؟17١/558).‏ 


دده الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي »2 وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
وَدَكَلَّ مُعَاوِيَةَ وله الْكُوفَةَ سنة (١4ه)»‏ وكان َرْوَةُ جعل خليفته والقائم بأمر أصحابه إن 
حَدَتٌ به حَدَثٌ: "عبد الله بْن أبي الْحَوْسَاءٍ الطَّائِيَ "» وكان ابْنُ اي الكرناء ممن اعتزل 
أيضاً يوم النهروان فِي ثلاثمائة» فاجتّمع عليه أصحابٌ فَرُوَةَ بعدما اعْتَرَلَهُمْ فَرْوَة. 
فَكَرَجَ عَبْدُ اللو بْنُ أبي الْحَوْسَاءٍ بِالنْحَيْلَةِ في جَمْعء فَبَعَتَ مُعَاوِيَةٌ وله لِحَرْبِهِ خَالِدَ بْنَ 
عَرْفَطَةَء فَقَتَلَ ابْنَ أبي الْحَوْسَاءٍ وأصحابّه سنة (١4ه).»‏ قَسُميَ هؤلاء الخوارج المقتولونَ ب 
(أضحَاب النْخَيْلَةِ)» وَسُميَ ذَلِكَ اليَوْمُ ب (, يَْم النخيكة)”". 
قال أحد شعراء الخوارج 'نَيْسٌ بن الأصَمْ الصَبَّنُ " يَرْئي الخوارج : 
حي ابد يانه 20 يم النْخَيْلَةٍ عِنْدَ الجَوْسَّقٍ الخَربِ”") 
قَالَ ابن 0 (لَمَا وَقَءَ َع صْلحٌ الْحَسَنٍ وَمُعَاوِيَة» ثَارَتْ َائقَةٌ مِنَ الكوَارجء َأَوْكَمَ بهم 


و 


> ه 0 الشّام به : يمَكان د يقال له 2 لَه "التكَيلة ' ا 


© المطلب الثاني: موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وكيا : 
إِنَّ جميع جيش العراق سَلَّمَ بالصلح والبيعة» ولكن كانت بينهم فروقات في مواقفهم منهء 
وهي ثلالة : 
)١‏ فبعضهم اطمأنٌ له وَقَبِلَّهُ: وهم جلَّةُ جيش العراق كما في رواية ابن راهويه: (فقَامَ 
َبْسُ بْنُ سَعْدِ فِي أَصْحابو”.... كَرَجَعَْ النَّامنُ كَبَايَعُوا مُعَاوِيَةَ زلله.)”". 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف )١717/0(‏ وما بعدها. تاريخ الطبري (1/ :)١79‏ معجم البلدان (7/ 186) والبيت منه» و 
(7378/6)» تاريخ الإسلام (5/ /ا)» مرويات خلافة معاوية دنه في تاريخ الطبري لخالد الغيث. 

وهذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول. 

الشواهد: 

لقصة أصحاب النْخْيْلة أصل ا او ال ل 

ل ال ل مياه العا ع انظر 01/51 ]» وإسئاده صحيبح. 

وفي عر در قال الوَاقَدِيُ: (وَأَقَامَتِ الفِرْقَةٌ الثَانيةٌ كَقَالُوا : «لا تعجَل عَلَى عَلِىٌ : وَتَنْظرٌ إِلَى مَا يَصِيرٌ أَمْرَه)2 وَهَمْ 
أُصْحَاتُ النَْيّلَةِ). انظر [100]. ورواه صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ بنحوهء انظر »]5١1١[‏ وكلاهما صحيحان بشواهدهما. 
(0) السّرَاةٌ: اسم من أسماء الخوارج يفتخرون به» زعموا أنهم اشتروا أنفسهم لله كيل . أي باعوهاء استدلالاً بقوله 


روم م 44 ص7 2 و 2 مره 2 محا ساءه 
عدن : إن الله كر م كت التزيور تت ار أن م 1 امس 1 بتكجلورت في سَِلٍ اله لون وَشَتْلوتَ وعدا 
عَرْجَهِ هئ د 3 موسر وَالْضصِلٍ لدان 2 وم 0 يعهدو د 7 ” كارا كم أأزى بيعم بوه وذالككت دلت 3 هو الْعُورٌ 


َلْمَظِيم 49 [التوبة : .]١١١‏ 
وَالجَوْسَقٌُ: القَضْرٌء وقيل: الحِضصْنٌ» وقد جَعَلَ الخوارجٌ ذاك الِجَوْسَّقَ الْخَرِبَ خَلْفَ ظهورهم يحتمون به في 
معركتهم مع حَالِدٍ بْنِ عَرْفْطَة. انظر: معجم البلدان (؟/ 2)1806 تاج العروس )١157/70(‏ مادّة ج س ق. 
وهناك كتاب ألّفه إحسان عباس بعنوان "شعر الخوارج" ص )١1١15(‏ دار الثقافة - بيروت,. الثالثة» 1917/5م. 
(*) فتح الباري /1١7(‏ 7185). 
(84) أصحاب قيس بن سعد وها : هم شرطة الخميس. 
(5) انظر [01/4]. ظ 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَوْيا م 


ع ص صر 


وقوله (قَرَجَعَ النَاسنُ): عامة لأصحاب قيس َيه وغيرهم. 

عل ران الذين اطمأنوا : عبد الله بن جعفر ويا كما عند ابن سعد: (فَقَالَ ابْنُ جَعْمْر : 
عاك :الله عل 1ة مشد ل كرا كانا مَمَك على هذا الخذزيف)20. 

؟) وقسم كان كارها له في أول الأمرء فتردّدٌ فيه ثم قَبِلَهُ : كالحسين ضيه حين عَرَضَ عليه 
اخوه الع د ضيه رَعْبْتهُ في الصلح؛ َقَالَ الْحْسَيْنُ حلي : (أَعِيدُكَ بالله أَنْ تُكَذَّبَ عَلِيا في 
بره عدن تار َه قَقَالَ الْحَسَنٌُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ أمراً مَظ إِلَّا حَالَفَْيِي إِلَى غَيْرِهِ! وَاللهِ لَقَدْ 
51 عَيِنْتٌ أن أَمذِئك في يَنِتِ نَأطبئه عَلَيِكَ عَنّى أَقْضِيَ أَمْرِيء قَالَ: كَلَمّا رَأى الْحُسَيْنُ عَضَبَهُ 
َالَ: أنْتَ أكْبَرُ وَلَدِ عَلِنٌء وَأَنْتَ حَلِيفََهٌ وَأَمْرْنا لأئرك 4 1 ا مَا يَدَا لَّك)2©. 

ل ل ا و 
آلاف» تردٌّدوا في بيعة معاوية و#نهء ثم قَِلُومَاء ثم رجع قَيْسُ بْنّ سَعْدٍ وا من الكوفة إلى 
وم ل فكان ما تبره في الشغر رمم كر من لا بق الفر 

- ينْحَرٌ لهم كل يَوْم جَرُوراً” "2 حَتَّى بَلَعَ مَشَّارِفَ الْمَدِينَةِ النَبَويّةِ شَرَفَهَا اللهُ» وكان هو 
وه يبا مَسْهُورَيْنٍ بالكَرّم الجزيل. 
ويدل على تردد قيس بن سعد ووْيا وأتباعه الخمسة آلاف ما: 


6 داعم عو 


ِ مواء 6م ا 6 الم 5 ءَ 7 
73 أَخْرَجَهُ أَبُو بكر ابْنُ أبي شَّيْبَة : حَدَتَنَا أو أَسَامَةَ قَالَ : عاد عَنْ أيه قَالَ : 
مع يسمي سمس 0 الو > ه ع مه وعم م 


8 ن فيس ب اسَعن اناك لك ل هاي لدم ومين لاني كذ حاترا تزوكه 


4 


يَعَدمًا مات عَلِنٌ  »‏ فُلمًا دَخَل الْحَسَنّ فى اِيَعَةٍ معاوية به أن م أن ١‏ يدل ؛ فْتَالَ لأضْحَابه: ما 
بِلُم؟ إن شِدْتُمْ جَالَدْتُ بكم أَبَدّا حَنَّى يَمُوتَ الغا وَإِنْ شِنْثُمُ أعَذت لك أمَاناك 


قَقَالُوا لَه : ا كح لَهُمْ: أن لَّهُمْ كذَا وَكذَاء وَلَا يَعَاقَبُوا بد بشيئء .2 وَإِنْي رَجُلٌَ 


مهم ل يلخد لتقيو خامة 4 شَيكًاء ميقا فنا ازتكل لشو الْمَدِيئة وَمَضَى بأضعابه جَمَلَ بده 
لَهُمْ كل يَوْم جَرُورًا > حَنَّى بَلْعّ [صِرَ ,7 ين 0 


١٠‏ ا 


.]01/7[ انظر‎ )١( 
.]01/7[ انظر‎ )0( 
مادّة: جزر.‎ )117/١( السارة للبم كنا كان أ ا وَالجَمْعٌ : جَزُّرٌ وجَرَائِرٌ. النهاية في غريب الحديث‎ 0 
.)3549/5( الْأَعْجَلُ: الْأَقْرَبُ أَجَلًا. فتح الباري لابن حجر‎ )4( 
.)279/ /7( صِرَار: موضع (وقيل : بئر قديمة) على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. معجم البلدان‎ )40( 
مصنف ابن أبي شيبة (71777) و(//38841) مثله سنداً ومتناً. إسناده صحيح رجاله كقاف وال التسكين» انق‎ )5( 
َسَامَةَ: هو حَمّادُ بن أَسَامَةث وَهِشَامٌ: هو ابْنُ عُرْوَةٌ بْنِ الرَّيْرٍ بْنِ الْعَرّام. وما بين المعقوفتين زيادة من ابن سعد وسير‎ 
أعلام النبلاء.‎ 
: التخريج‎ 


أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب (”/ )١791١‏ بإسناده إلى ابن أبى شيبة» به. 3 


15 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة أهل العراق للحسن . . 


[] وَأَخْرَْجَ أبُو بَكْرِ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَتَنَا أد 


- 2 ت” م 


كان فَيْس بْنُ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ ارْتَحَلَ نخوّ وَ الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ أَضحَابٌ2 ف يشحر يوم جَرُورا 


قُلْتٌ: هَذَا وَاللهِ الكَرّمُء وهذه هي الأَنْمْسُ النادرة التي حَبَاهَا الله حب الكرم والشعورٌ 
بالازدياد في السعادة كلما اصْطَبَعَتٍ الكرمً» ولا تستطيع مقاومة الرغبة الجامحة في الكرم في 
الجل والتَّرْحَالٍ. 


*") وقسم آخر اشتعلّت قلوبهم حقداً وسخطأ على الحسن ذلك ضيه لكنهم رضخوا إلى قبول 
ال لأنه ليس لهم من الأمر شيء: ا بْنُ اللّيْلٍ الذي كان في 
مقدّمة "شرطة الخميس" التي كان عليها أبو العَمَرَّطةَء وموقفٌ خنيان بن الال وشين إلن 
وجود آخرين مثله؛ وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم, ». 

[505] أَخْرَّج ابن 2 شَْه : حَدَئنًا أسْوٌدُ بر حامر قال حَذّثنا رُعَيدٌ قال: حَدثنا 
الْهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدَّتََا أب الْمَرِيفٍ كَالَ: كُنَا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ الْئَيْ عَشَرَ 


- وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [(0/ "1/١‏ 1/1 ماك يجا عو | تومن طريعة دمجا كر في ناردج 
ا ا ل ا ا ا ل [جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ 
كُلَ يَوْمِ جَرُورًا حَنَّى بَلْعّ صِرَاراً]. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 1777). 

والخبر في تاريخ الإسلام (4/ 027591١‏ وسير أعلام النبلاء (/ .)20١١‏ وانظر التالي. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (77101) إسناده صحيح كسابقه. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (717157) وابن ن أبي الدنيا في قرى الضيف )١١(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق 
(1) والحاكم )21١0(‏ وغيرهمء من طريق أبي أَسَامَة عَنْ حِشَّامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أذرَكت سكد ثن عنادة م 
فذكره. وليس عندهم [وَارْتَحَلَ قَيْسٌ بْنُّ سَعْدٍ نَحْوَ الْمَدِيئَةِ. . وزاد الطبراني والحاكم دعاءً» وزاد ابن أبي شيبة قصة. 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1/ )٠١‏ ومن طريقه ابن عساكر (111/549) قال : : حَدّئنَا | رايم ثنا أبُو 
بكر ثنا أبُو أَسَامَد ثنا حِشَامٌء عَنْ مُحَمَوٍ قَالَ: َرَكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة وَهُوَ يتَادِي عَلَى أظوه: « مَنْ أَحَبٌ شَّحْمًا وَلَحْما 
يَأتِ سَعْدَ بَْ عُبَاَة: ثم أْرَكتٌ ابْتهُ مِئْلَ دٌلِكَ» وَارْتَحَل فيس 2 بْنُ سَعْدٍ نَحْوَّ الْمَدِيئَة 0 مَجَعَل ينه كأ“ 
يوم جَرُورًا حَتَّى بَلْعٌ صِرَارَا. 

إلراعيم: : هو ابن إسحاقٌ الحربيٌ وبل : هو ابن سيرين» وجاء مصرَّحًا باسمه في سير أعلام النبلاء. وبقية رجاله 
هم رجال خبر الباب. 

ورواية محمد بن سيرين ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء )1٠١7/5(‏ وفيها : [كَانْ سَعْدٌ] بدل [أَذْرَكَ]ء وليس فيها 
لوَارْئَحَلَ قَيْسٌ بْنْ سَعْدٍ نَحْوَ الْمَدِيئةِ...]. 

إن كان ذِكْرٌ محمد بن سيرين في الإسناد محفوظأ فهو مرسلء لأن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عُبَادة فسعد َه 
توفي 6١هء‏ ومحمد بن سيرين ولد سنة “الاه. والمشهور أَنَهُ من رواية هشام بن عروة عن أبيه. 

أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات)؛ لأنه جاء على غير إسناده المشهور» كعادته في كتابه. 
(0) مَسْكِنُّ: بكسر الكاف؛ هو موضع قريب من أَوَانَا على نَهْرِ دُجَيْلَ عند دَيْرِ الْجَائَلِيقِ. ودير الْجَائَلِيق: قريب من 
بغداد. معجم البلدان )١71//0(‏ (75/ "007). 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ونا 1م 
مُسْتَمِيتِينَ”"' تَقَطَر" سُيُوفْنَا مِنَ الجدّ”" عَلَى قِتَالٍ أَهْل الشّام لي 
لما أتانا 3 الْحَسَنِ بْن عَلِىٌ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنَمَا كُسِرَتْ ظَهُورُنَا مِنَ الْحُرْنِ وَالْعَيْظ0*“. قَالَ : 
َلَمّا قَدِمَ الْحَسَدُ حَسَنُ بْنْ عَلِيّ الحُومَة َامَ ْو رَجُلَ نا يكَنّى أ عَامِرٍ [سُفْيَانَ بْنَّ 0 
اكلام عَلَبِكَ جا مزل المؤزيين» فقال 1ل تفن ذال يا أب عَامر الت بحذل المؤزونين 


فو 


5-4 


وَلَكِني كَرهْتٌ أن أَفْْلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ - أ عَلَى الْمُلْكِ -”". 


: مادّة‎ )٠١7/0( الْمُسْتَمِيئُونَ: هُمُ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمُسْتَمِيتٌ : الشّجَاعٌ الطََاِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس‎ )١( 
مووت.‎ 
مادّة: قطر.‎ )1١ 7 /0( (تَمَعَلرُ) : أَضْلَّهَا : تقر حَُذِدْتٍ النَاءُ النَانَِةٌ تَحْفِيًا. أي : تنهياً لِلْقِنَالٍ وَتَتَحَرَقُ لَهُ. لسان العرب‎ )0( 
زاد في الاستيعاب : مِنَ الْجَدّ وَالْحِرْص‎ )©( 
اموه ند لكر رجن وس لقاب وروا ن الكلبي : (كان شيعيّاء اراي خا إن مني‎ 
وولي ابنه الْحَسَنُّ ؛ بن أبي العَمَرَطةَ شرطة الحجاج. وولي أيضاً ما وراء النهر للجرّاح بن عبد الله الحكمي». ذَكَرَ ابن‎ 
الأثير شهودٌ أبي العَمَرّطةٍ صِفْينَ مَعَ عَلِيٌ ويه وَذْكْرَ أنه خرج يومئذٍ لملاقاة فارس من أهل الشام يطلب المبارزة» فلما‎ 
وقف أمامه إذا به أخوه قيس بن يزيد» فانصرفا ولم يقتتلاء ولأبي العَمَرَّطَةٍ ؤِكْرٌ عند الطبري في قصة حجر بْنِ عَدِي‎ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )77١/7( تاريخ الطبري‎ )١15 /١( ينه. انظر: نسب معد واليمن الكبير لهشام الكلبي‎ 
.)185 /( ص (577) الكامل في التاريخ‎ 

وذكر ابن عساكر نسبه مطوّلاً في ترجمة ابنه الحسن بن أبي العَمَرّطةَ. تاريخ دمشق (17/ )74٠‏ ومختصره (08/1). 

قال الشيخ د. خالد الغيث: الثابثُ أن مقدمة الحسن - وهي شُرْطَهُ الْحمِيس - كان عليها قيس بن سعد وَيكِيه» ويمكن 
حمل كلام أبي الغَرِيفٍ على أن أبا العَمَرّطةٍ كان أميراً على مجموعةٍ من جيش الخميس كانت في المقَدَّمَةٍ وكان فيهم 
أبو العَرِيفٍ. انظر: مرويات خلافة معاوية وله يبه في تاريخ الطبري ص .)١١5(‏ 

أقول: ويُحتمل أن سُفْيَانَ بْنَ اللّيْل كان من تلك المجموعة التي كان فيها أبو الغَّرِيفٍِ. 
(0) العَيْظ : شِدَّةٌ العَضب. ْ ْ 
)١(‏ كُوفِنٌّ: كان يكن نوق الرَفْضء قاله العْقَيْلِي. الضعفاء الكبير (؟/ »)١7/8‏ ميزان الاعتدال (10/1/7). 
ايفان اانه شيبة (728017) إسناده حسن. وما بين المعقوفتين زيادات من المعرفة والتاريخ. 

6 ارا كار إن شاع . أَبُو حَيْثَمَةَ الجَعْفِىُ ثقَه ثبت. 

بُو رَوْقِ الْهَمَْني. 0 بْنُّ الْحَارِثِ الْكُوفِنُ صدوق. 

أَبُو الْغَرِيفٍ: هُوَ عَُيدُ الله ِنُ حَلِيمَةَ الْهَمْدَانِيُ الكُوفِيُ ولق يعقوب بن سفيان والدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ال ره صدوق رمِيَ بالتشيع. 

أمّا أبو حاتم الرازي: فومّاهء قال ابنه: سألته عنه فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب ؤَه» وليس بالمشهور. 
قلتُ: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر» وهذا قد تكلموا فيه» وهو شيخ من نظراء أصبغ بن 
نباتة. اه. وأصبغ هذا تروك 

أقول ارات ار حرفت رو ومقك سكير طعن»؛ ولا بما يوافق بدعته» وهو 00 
وثقه يعقوب والدارقطني» وقال عنه الحافظ ابن حجر "صدوق رمي بالتشيع " » فالخبر حسن 

ترجمته : المعرفة والتاريخ 0٠١/7‏ الجرح والتعديل (0/ 225317 الثقات لابن حبان (2)58/0 سؤالات السلمي 
للدارقطني »)758١(‏ ميزان الاعتدال (7/ 6)» التقريب (57/87). 

التخريج : 

أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (717/7) ومن طريقه الخطيبٌ /1١(‏ 2305 ومن طريق الخطيب ابنٌ عساكر 
(1/ 029 في تَأريخيْهمَاء قال: حذثنا العّاس بن عبد العظيم» حدّثنا أسود بن عامر»ء به. ِِ 


م الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على. وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


ل اه عَمِيقّةَ عَلَى حِفّْدِ أهل البدع وَ الخدن ع 
مُبَايَعَتِهِ لِمُعَاوِيَة .قال 35 انيع قاذ يلير -) وب ا بدي 


ا عَلَيْكَ ءِ يَا مُذِلَ الْمُؤْمِنِينَ). 


ود لحري ا اا لحر ع وي يات كرا الحو بك 


المجموعة التي كان فيها أبو الغَرِيف؛ لقول أبي العَْرِيفٍِ: (كُنَا مَقَدّمَةٌ د الحسَنٍ بن علي امن : 


ص 
َه ا 0 


عَشَرَ آلمًا. ٠.‏ كلما كَيمَ الْحَسَنُ بن عَلِيٌ الْحُوكة كَامَ إِلَبِْ رَجُلّ منًا ُكَنّى أبَا عَا مر سلبان در 
اللَّيلِ). 
وقوله (رَجُلَ مِنَا): يصلح للاستدلال على تَشَم َشَيّع سْفيَانَ بن اللَيْل؛ لأن أبا الْعَرِيفٍِ شيعي. 
وَهَذَا الحِمْدٌ وَالسَّخَط قَادَ الْمُبْتَدِعَةَ عَةَ إلى الحتلاقي شَائِعَات تَتَاقَلَهَا الْمَوَرحُونَء فيها نيل من 
الحَسَنِ وك » وَمِنَ الْأَمْئلّةِ عَلَيْهَا : الخَبَرُ لني الخرجة البَلَاذْرِيٌ وفيه نَبْل مِنَّ الحَسّنٍ وَمِنْ 
[306] رع البَلَاذْرِيٌ : حَدَّثَنَا حَلَفٌُ بْنُ سَالِمء حَدَّثَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ أبى - 


ص 


وَأخسَبة روا عن الحَسَنٍ البضري - قَالَ : ما بَلعَ أَهلَ الكُوَةٍ يبْمَةُ الْحَسَنَ أطاعُوة وَأَحبُو 


امدق مِنْ حبهم 1 وَاجْتَمَعَ لَه حون َلْقَاء َحَرَجَ بهِمْ حَنَى أنَى الْمَدَائِنَ لكر قصة 
اقشارة اليعبية: لاحية الحسية ا 0 ا مر َأيُْ في الضُلْح َالسَلم لِمَا 
كَرِه مِنْ سَفْكِ الدّمَاءِ َإِقَامَة الْحَرْبِ. قو 2 نْب عَلَيْهِ أَهْلٌ الْكُوفَةٍ وَا تَهَبُوا مَالَهُ وروا سَرَادِقهُ 


وى مو + | 


وَشَتَمُوهُ وَعَجَرُوه: ثم اذ 0 بالكوفة. بلع الب كسا ؟؛ 3 فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابهِ 


- 


فَقَالَ: نزم راكؤلار افر كنار كاد وَكَمَرُوا بِهِ ما وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً» فَلَمّا 
أَحَذَنهُمُ الْمَلَائِكَة مِنْ ب بيْنِ أَيْدِبهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ دَحَلُوا فِي الإسْلام 


َه و َه 


عُرْمَاء وَفِي أَنْمُسِهمْ ما فِيهَا مِنّ التاق كَلَما وَجَدُوا السَّبِيلَ إِلَى خِلافِهِء أَظهّرُوا ما 


3 
١ ىئ‎ 


مو بي ساس 


- وأخرجه الحاكم )481١7(‏ ثنا أَبُّو الْعَبَّاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (الأَصَمٌ)ء ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيُ» ثنا الْأَسْوَدُ 

بْنْ عَامِرِ» به. 

ود الخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 005 ومن طريقه ابن عساكر (574/17) والمزي في تهذيب الكمال (5/ 
2 قال: ل لي ل ب الخكيية 
حدئنا عتامن بن محمد (الدورئ): حَدَثنًا أسوّد د بْنْ عَامِرِ» به. وانظر : موارد الخطيب ص (576)» موارد ابن عساكر 
.)2١8/1(‏ 

ووقع تصحيف في إسناده في تاريخ دمشقء فَأَقْحِمَ "يعقوب بن سفيان" بعد إبراهيم بن مخلد. 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )"87/١(‏ بإسناده من طريق عَمْرِو بْنِ حَالِدٍ بْنِ فَرَوْخ التّميْمِيّ » عن زُهَيْر بْنِ 
مُعَاوِيَة به بكل الزيادات المذكورة. 

والخبر في تاريخ الإسلام (5/5) 
)١(‏ أي معاوية ويه وأتباعه. 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وكا 11م 


أَنْفْسِهِمْ ‏ وَإِنَّ الْحَسَنَ عَبجَرَ وَضَعْفَ وَرَ كن إلى صُْلْح م 5 إن نتم أن تُقادلُوا مير ِمَام 


َ د سام 


فَعَلْتُمُ؟ ! وَإِنْ شِلتُم أن 01 دَخَلْتُم؟ قَالُوا : فَِنَا نَدْحْلُ في الفتنة. فأعطى مُعَاوِيَة 
حَسَنًا مَا أَرَادَ فِي صَحِيفَةٍ بَعَتَّ بها إِلَيْهِ مَحْتُومَةَ | اشترط الست فيها شروطأة ٠‏ فَلما بَايَعَ 
مُعَاوِيَةَ لم يُعْطِهِ مِمّا كَتَبَ شَيْئَء فَانْصَرَف الْحَسَنُ إِلَى الْمَدِيئَةٍ وَمُعَاوِيَةٌ إِلَى الشّاه”". 

أوردتٌ هذا الخبر لبيان أثر الأهواء على الأخبار التاريخية» لا للاحتجاج 0 

وقد وردّث في هذا الخبر طعون» منها: وَصْفُ الحسن َيه بِالعَجْزْ والضَّعْفٍِءْ وأنه خدِعَ 
بالصلح حين لم تُوَفَ إليه شروطهء وهذا يلزم منه نَفْْ الذكاء والفطنة عنهء حاشاه مله. 

ثم قادهم هَذا الحِمّدٌ وَالسَّخْط إلى محاولة اغتيال الحسن َيه مرتين بالسّمّ بعد الصلح”" 


0ك 0 © 
خي» خي*» <ي*» 


)١‏ أنساب الأشراف )2١/8(‏ الخبر إلى قوله ( ...أَشَدَ مِنْ حُبهِمْ لأبيه): صحيح بشواهده. انظر [1044]» وبقية الخبر 
لا يصح ء فيه نكارة شديدة» وهذا إسناد ضعيف لإرساله. وفي 5 وهم. وسبق الكلام عنه في هامش الرواية رقم 
[01/5] مع بيان الصواب من ذلك. 
(؟) سيأتي الحديث عنه بعد قليل. 


© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَوََضِ 
لها الحسن د قبل الصلح وبعدهء والهدف منهاء والمتهم بها 


تَعَرَضَ الحسن وه لخمس محاولات 00 اغتيال» منها ثلاثة وقعت سنة (0٠5ه)‏ 
في خلافته قبل اعقاد الصلح وبحت لمعاية و مله 2 4» واثنتان وقعتا بعد الصلح. وقد نجا 
الحَسَنٌّ وليه منها عدا الأخيرة. 

وكان عوالاء المتآمِرُون قد تنوعت طرقهم السلمية والدموية سَّعْياً للحَدَ مِنَ الصلح أو 
إسقاطه» » 

فالطرق السّلْيهُ : هي الشائعات المتنوعة. 

والطرق الدَمَويَةُ: هي محاولات الاغتيالات المتنوعة الأشكال. 

وقد ابتدأ هؤلاء المتآمِرون طريقهم مع الحسن نه بمحاولة اغتيال وقعت في الأيام 
الأولى من خلافته» ثم اختتموا طريقهم معه بالاغتيال أيضاء فعادوا في آخر أمرهم إلى ما 
ابتدأوا به. 
مَا المؤامرات الثلاثة التي وقعّت سَنَةَ (٠4ه)‏ في خلافته قبل الصلح فهي: 

)١‏ الطعنة الأولى : وقعّت بالكوفة في أول أيام خلافته بعد اشْتَرَطِهِ على أهل العراق عند 
بيعته أَنْ يُسَالِمُوا مَنْ سَالَّمَ» ويُحَارِبُوا مَنْ حَارَبَء فَظعِنَ الحَسَنُ ضيه في وَرِكهِ وهو ساجد 
في الصلاة طَعْنَةٌ أَشْوَتُه'' مَرِضّ منها شَهْرَيْنِء ثم برى. 

؟) الطعنة الثانية: وقعّت بالمدائن بعد خروج الحسن له؛ ذه بجيشه نحو الشام» وقد 
مََمَثْ جموعٌ مِنَ العَوْغَاءِ عَلَى حُجرَة ة الحَسَن ذَيه فَانتَهَبُوهَاء فَطَعَنَهُ رَجُلّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ 
لَهُ: ابن مَبْصِرِ ِحِنْجَرٍ مَسْمُوم فِي ليتوا ". 

فالطعنة الثانية كانت أشد؛ لأنها ِحِنْجَرٍ مَسْمُومٍ أما الأولى : 

؟) مؤامرة الْمُخَْارِ بنِ أبي عد لقي على قثْلٍ الحَسَنٍ طق 43 
إلى معاوية م طليه: أو تَسْلِيمِهِ إباه مَغْلُولاً: وقد وقعت هذه المؤامر 


سرجه سا ص لوج 


قليلة من الطعنة الثانية» بل هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


ان 
أشْوّ 


3 
يك . 


نْ أَمْكَنَ - وإرسالٍ رَأْسِهِ 
بالمدائن أيضاً بعد أيام 


0 
- 
ة 


)١(‏ أَشْوَ وله : أَصَابَيْهٌ إِصَابَةٌ غَيْر قَاتِلَةِ. النهاية في غريب الحديث (7/ )6١١‏ مادة: شوم 
(6) الأليَةٌ: العَجيرّةٌ. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 


61/ 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ذه . . . 1 

وقد نجا أمير المؤمنين الحسن ذلك من تلك المؤامرات الغلائة”'. 
وأمّا المؤامرتان اللتان وَفَعَنَا بعد الصلح: 

فهما محاولتا اغتيال تَعَرَضَ لهما الحسن ونه عن طريق سَقْيِهِ اسم وقد وَقَعَنَا بالمدينة 
بعد سنواتٍ من بيعته لمعاوية وَؤاء سُقِيَ المرةً الأولى فَأَفْلَتَء ثم استشهد بالثانية طلله. 

وقد سبقت هاتين المؤامرتين مراسلاتٌ قام بها علَاةٌ المتشيعة من أهل الكوفة» يطلبون بها 
من الحسن وه وهو بالمدينة أن يَنْقَض صُلْحَهُ مع معاوية ذه» وأن يَنْهَض لِطَلَّبٍ الخلافة 
من جديد» لكن الحسن وَبه أعرض عنهم' '". 

غلى أن أبقاذئ انو كالدا لعلف" يرن آن الحيين كف لم مه «السم »يل سات 
بالسرطان؛ لأنه ورد في الخبر أن الحسن َيه : 'لْقَطَ طائفة مِنْ كُبدو". 

وقام أ.د. خالد العَّيّتْ بعرض هذه الحالة (لَمَظْتٌ طَائِفَةَ مِنْ كُبدِي) على أ.د. كمال الدّين 
حسين الطاهر - استشاري علم الأدوية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض - 
بعألهدق: تنسيرها الطبي» فأجاب الاستشاري بتقرير طبي أورده د. العَيّتْ في كتابه. 
ومختصرٌ ما ورد فيه: (أن الذي استقاءه المريض على شكل قِطع الكبدٍ: هو دم متخثّر 
وابتلاعٌ السم يؤدي إلى نزف دموي يظهر في مناطق متعددة من الجسم كالعين والأنف والفم 
والجهاز الْمَعِدِي المعوي» ولا يظهر الدم في شكل جمادات أو قطع دموية أو كقطع الكبدء 
لذلك يُستبعد إعطاء المريض سما) وأما عن طبيعة الدم المتجمد كَقِطَع الكبدٍ قال الاستشاري 
عنها : (هنالك بعض أنواع السرطانات أو أورام الجهاز المَعِدِي المعوي: تؤدي إلى النزف 
الدَمَوِيٌ المتجمّد» وقد تخرج بشكل جمادات [كَقِطَع الكَبدِ]ء ولذلك فإني أرجح أن ذلك 
المريض قد يكون مصابا بأحد سرطانات أو أورام الأمعاء». انتهى كلام الاستشاري 
باختصار. 

لكن تقيؤ الحسن وه "طائفة مِن كُبدِو": لم يثبت؛ فجميع الأخبار التي ذَكَرَتْ ذلك 
ساقطة» وأحسنها حالاً - مع ضعفها - هي رواية عَمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقء وروايته فيها تناقض» 
فإنه زعم أنه سمع الحسن 5ه يقول: (وَاللهِ لَقَدْ لَمَظْتُ طَائِفَةٌ مِنْ كُبدِي قَبِلُ» كَلْبُْهَا بعُود 
كَانَّ مَعِيء وَإِنّي قَدْ سقِيتُ الس هِرَارّاء كَلَمْ أَسْقّ مِثْلَ هَذَا قَظ)”»: والعِلْمُ الحديث يَنْفِي أن 
يكون تقيؤ كتل الدم المتجمدة من أعراض السمء وَيُنْبتُ بَدَلاَ مِن ذلك أن النزف السائل من 
أعراضه. 


.)070/ 21/01/ مضى الحديث عن هذه المؤامرات الثلاثة» انظر صفحة ("اهلاء‎ )١( 
والتعليق بعذده.‎ ])091١[ هم انظر‎ 


٠ 05 9" 30 


(5) الطبقات الكبرى )”7*5/١(‏ الطبقة الخامسة» ت: السلمي. إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


وقد 0 في ترجيح موته بالسم على ظاهر سياق الخبر الذي رواه أَبُو خَرب وَأَبُو 
الطمَيْل 06 و أ وهر كر حيين الإابناته غير أنه لم تُذْكَرْ فيه التفاصيل المنكرة التي ذكرها 
ُمَيْرٌ بْنُ إِسْحَاقَء فإِنْ كان الحسنٌ ذه لم يَمْتْ بالسم: فهذا يقتضي أنه نجا أيضا من شربة 
السم الثانية. 
وخلاصة القول: 

+ أن الحسن ضئه إذا كان لم يمت بالسم: فإنَّ هذا لا ينفي سَفْيَهُ السّمّ مَرَتَيْنَ؛ لأنه أَمْرٌ 
لوانتا ذا عسي 07 ويقتضي حيتلٍ أنه قد مرضي منهماء ثم تماق نيما ترام كابيها 
فنجاته لا تنفي سقية سَقيَه السَمّ مَرَنيْن. 

* وأما إذا كان َيِه قد مات بالسم: فيكون الإشكال في وَصْفٍ عُمَيْرٍ بْن إِسْحَاقَ 
لأعراض السمء فإن في حكايته تخليطا. 
وأما أهداف تلك (الاغتيالات الما 

١‏ اللشدي (الانتقام) من الحسن َيه حين امتلأت قلوب الغْلَاةٍ بالسّخَط وَالحِمَّدٍ عليه 

ضيه بسبب ميله إلى الصلح وَعَزُوفِهِ عن 5 

: - محاولة منع الصلح قبل حدوثه. 

 "“‏ ثم محاولة كسر الصلح بعد قيامه عن طريق نشر شائعات تتهم أميرَ المؤمنين معاوية 
لله بالوقوف وراء اغتيال الحسن َيه بالسمء فإذا انّهِمَ معاويةٌ َه بدمه كان إيذانا بانهيار 
اتفاق ق الصلح. َيُورٌ الناسنٌ وتندلع الفتنة والحرب من جديد. 

داإقارة الفكن وَتَمُويض”" الخلافة الأسلامبة وَرَعْرَعَة أمتها وإسقاطها أو إضحافهنا: 
س0 ا ذه ومنع الصلح وإمقاكلهةاتشركتك فيه اكد 
مجوسية ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجومسنٌ واليهود ونصارى الروم: أن دماء أهل 
البيت هي وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. 
وأما المتّهّمٌ بِتِلْكُمُ الاغتيالات الخمسة: 

فو اذ المعفديطة اررلنس الشنيطة )نه وجو لاك للك اس المدازوة والمتائروة الركسيوة: 
باشتراك أَيْدِ مجوسيةٌ ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم في المؤامرة الثانية بعض 
أفراد الخوارج؛ لأنهم يُشتركون مع غلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحد من الصلح» وإشعال 
الحرب مع أهل الشام). 


.]505[ انظر‎ )١( 
.]105[ (؟) انظر‎ 


إفرة افويض : الهدْم. تقول : وض يقَوّضْء تَفُوِيضًاء فَهُوَ مفَرّضٌ» وَالْمَفْعْولٌ مفَوّض. تاج العروس (5/19"). معجم 
اللغة العربية المعاصرة (7/ )١817١‏ وفيه: أنه الهَدْمْ السّدِيد. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن ليه . . ١م‏ 


أما المؤامرة الثالثة: قادها أحدٌ الرافضة الذي يحمل شيئا من أفكار الخوارج» وهو 

فالخوارج ركبوا المؤامرة الثانية والثالثة. 

وإني إِذ أَذْكُرٌ في نهاية كتابي دَوْرَ الغُلَاةِ - مِمَّنْ كانوا لون 6 - في محاولاات 
اغتيال سيد شباب أهل الجنة وليه : أذكرها كما ذكرتٌ أموراً عديدة سَبَقَتْ فِي بن كتابي لا 
يرتضيها بعض أهل السنة والجماعة''"» دفعني إلى ذِكْرٍ ذلك كله : 0000067 التزمتُهُ في 
إظهار الحقيقة التاريخية كما هي - بحسب ما ظهر لي -» لا أَقِفُ عَلَى شَيْءٍ تَبَتَثْ صِحَتُهُ 
لَدََ إِلّا ذكرتُهٌ في كتابي وإِنْ كان بعضٌ الفريقَّيْن يْن (السنة والشيعة) لا يرتضي بَعَضَهَاء فتلك 


يفا 


و2 


أمورٌ قد وَقَعَتْ في الماضي. 7 السكوت ولا انريف ما قن د كداز 'الماضى» والله 
كب يَعْلْمْ إ: لكارة للخوض فيما جرى في تلك الفتن» ولكن البحث العلمي (المتَّرِن) أمر 


مد 


يكاعه كن ا قي وترون كلهي يكلهم عن اجو الما الذرز فى لديف : 


التفصيل بما ورد في هذا المبحث: 
مضى الحديث بالتفصيل عن وصف المؤامرات الثلاثة التي وقعّت قبل بيعة الحسن لمعاوية 
7 وَسَينْصَبٌ الحديث هنا بالتفصيل عما جرى بعد الصلح من تَآمْرِ وعن أهداف كل 
00 والمتهم بها. 

تدأ التَامُر مر على الحسن به بعد الصلح: بنشر "الشائعات". حتى انتهى باغتياله بالسم. 

فكيف تم ذلك؟ 

م يَا”" أن غلَاةَ المتشيعة - الذين سَخِطُوا مِن صُلْح الحسنٍ 5ه -: ذهبوا يَنْشُرُونَ 
شائعاتٍ بعد الصُلّْحَ » مقادها: 

أن الحسن وله؛ قش رو الشاذفة حلفا اسلدها لمعا وة ضإء» وأنه سوف ينقض الصلح 
ويطلب الخلافة ولو بالسيف. 

- ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعة أخرى» فزعموا أن الحسن َيه اشترط 
على معاوية وين اللا ا عدم 

- ثم نَشَرُوا عن الصلح فاتعات اأخرى أسارلق اميه السدن طن ابا عا أرط 
ِالعَجْزٍ والضَعْفِ وبأنه دع بالصلح حين لم توف إليه شروطه. وهذا يلزم منه نَمَيْ الذكاء 


)١(‏ وأرى أن السبب: هي النتائج التي احتوتها بعض الأبحاث التاريخية المعاصرة» حيث شاعت أو ترسّخت بسببها 
تصوراتٌ عن بعض المواقف والأحداث فى الفتنة» فجئتٌ فى كتابى هذا مخالفا - بالأدلة - لبعض ما كان شائعا. 

(0) انظر صفحة (لاهلاء /ا1/0/8.1/0). (*) انظر صفحة (807). 

(5) انظر 601 ]1١‏ والتعليق بعده. 


1م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
والفطنة عنهء حاشاه ذلله. 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهييج الناس» لكن كل ذلك لم يُثْنِ الحسنّ نه عن صموده في طريق الصلح» 


0 
#0 
2ه‎ ١. 


فالحسنٌ ذه تَوَلَى الردّ على تلك الشائعات بنفسه”“. 


ثم اتجه العلَاةٌ إلى آخر إجراء سِلْمِيٌ يتعاملون به مع الحسن ذَيكه؛ء وهو المصارحة 
والمخاطبة المباشِرة» حيث بعثوا إليه رسائل متتابعة يدعونه فيها إلى نفْض الصلح والنهوض 
لطلب الخلافة من جديدء فأعرض الحسن لله عنها”". 


يَئِسَ العلَاةٌ مِن تراجع الحسن َيه عن موقفهء ومن إسقاط الصلح. فعادوا في آخِرٍ 
أْمْرِهِمْ إلى طريقهم الآثم الذي استفتحوا به خلافة الحسن ذبْه» وهو طريق "الاغتيال'» 


كانوا قد حاولوا اغتيال الحسن به مرتين بالطعن حين أَحَسُوا برغبته في الصلح زَمَنَ 
خلافته» وعندما نجا الحسن ييه مِن الطعنة الثانية: تآمر الْمُحَبَارُ بْنُّ أبى عُبَيْدِ الثْقَفنُ على 
اغتياله - إن أمكن - أو تسليمه لمعاوية وَليِه» وهى وإن كان ظاهرها عمل انتقامى إلا أنه 
يُرَادُ بها مَنْعٌُ حدوث الصلح. لأنه إن اغتيل : سَيِلْقُونَ بالتهمة على معاوبة مه فَيَثْارٌ جيشٌ 
الخلافة للخليفة الحسن ويه فتندلع حربٌ شعواء مع أهل الشام» وأمًا إِنْ وقع بيد معاوية 
طليه : فسوفه يشبعون ابسن العاسن بأن معاوية وليه غَدَرَ با . لخليفة. فُتَوغْرٌ الصدور وتندلع 

وها هم الآن - بعد رسوخ الصلح - يحاولون اغتياله ولكن بطريقة خفية مع هدف حَفِىٌ 
وهي قَثْلَهُ ب 'السّمٌ'. ثم التَّمَلْصٌُ من جريمتهم بإسقاطها عن طريق الشائعات على كَاجِلٍ 
أعدائهم التقليديين إكمالا لمشروعهم في إثارة الفتنة وتهييج الناس على الصلحء ذاك الصلح 
الذي لم يزل قائما حتى بعد وفاة الحسن ذلق؛ه. 

نفدت المؤامرة» فَسُقِيَ الحسنٌ 5 السّمّ للمرة الأولى» قَأَفْلَتَء ثم سُقِيَ الثانية» 


م ىوه 4 


قَاسْتْشْهِدَ بها مَيه سنة (49ه) وقيل (50ه) وقيل (051ه)”". 


وهكذا ابتدأ العْلّاةً طريقّهم مع الحسن كه بالاغتيال» وانتهى طريقهم معه به أيضا!! 
نكَر وا يعد الاععان شائفات كقافهاء أن معاوية كقه أن انعدوديد أو زوهة الحس: 
نم بسروا ر ِ وبه 5 ار اند يريك اودرو 


.)6١ 5 - 8١7( انظر صفحة‎ )١( 


(7) انظر 0941[1] والتعليق بعده. 
(*9) سير أعلام النبلاء (/ /710). 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ضيه . . رفن 


مس ه6 م 


جَعْدَةَ بنْتَ الأَشْعَثِْ بْنِ قَيْسء هم مَنْ سََاء 1م 
[7 أخْرَج ابْنُ سَعْدٍ سَعْد: أَخْبرنَا ما مَسَلِم بن إِْرَاهِيمَ قال : حَدَثنَا دَبْلُمُ بْنُ غَرْوَانَ قَالَ : حَدَثنا 


وَهْبٌ بْنُ أبي دُبَيّ الهنَائِيُء عَنْ أبي حَرْبٍء وَأَبِي الظَمَيْلٍ قَالَ: قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رِضْوَان 
0ظ2 


را قو 


اللو عَلَيْهِمَا ان وَجَابيرس عد رَجَل جَذَهُ نبينٌ عَبّري » وَلقَدْ سقِيتٌ السّمّ مَرَتيْن) 

السياق يدل على أنَّ الحَسّنَ ويه قالها عند وفاته. 

قال الْسَيِّد الحَسَنٌ ضفي : (وَلَقَدْ سّقِيثٌ س سَقِيتُ السمٌ مرك مَرَيْنِ)ء فإذا كان كذلك فلا يجوز ادْعَاءٌ عِلْم 
العَيْبٍ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ» وإلا كان انتحارء حاشاه ضفك. 

ل دنه لم يَقُلْهَا عند موته» وبناءً عليه: لم يمت بالسمء وإنما حكى أنه 
تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم بعد الصلح لكن الله وَبْنَ كتب له النجاة فلم تفلح 
المحاولتان» والأول أرجح.ء والله أعلم. 

وكل تلك المؤامرات - التي نُقَذْتْ من أجل الحد من الصلح قبل وقوعه ثم من أجل 
إسقاطه بعد رسوخه -: لَهِيَ أَمْرٌ دُبْرَ َيل قات غلى التخطيط لها اتدبخفة سعهادقت أمن 
البخلاقة الأنواددية لاغراضها وإنسقاظها أو إختعافها: 

قال لي أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث: إن محاولات اغتيال الحسن ويه ومحاولات 
الحد من الصلح ومحاولات إسقاطه : هي مؤامرات اشتركت في التخطيط لها أَيْدِ مجوسيةٌ 
ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجوسسٌ واليهود ونصارى الروم أن دماء أهل البيت هي 
وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. اه. 

ومما يدل على أنّ عُلَاةٌ المتشيعة هم الذين قاموا بمحاولات الاغتيالات الخمسة على 
الحسن وله؛ يه ما يلي : 

١‏ أن الخبر صريح بتورط الْمُحُْتَارٍ بْنِ أَبي عُبَيْدٍ الَّقَفِيَ بمحاولة الاغتيال الثالثة, 


)١(‏ هذه الفرية تَرْوَى بأسانيد ضعيفة أو ساقطة» أو بلا إسنادٍ» وفي متونها نَكَارَةٌ وهي من زُمْرَةٍ تلك الشائعات التي 
أساءت للحسن ولأبيه علي وَكايًا. 

وهذه الفرية أنكرها المحقّقُونَ من العلماء» كابن العربي المالكي وابن تيمية والذهبي وابن كثير» ومن المؤرخين : 
ابن خلدون. انظر: العواصم من القواصم [ص )77١(‏ ط: دار الجيل] منهاج السنة (519/4) تاريخ الإسلام (5/ )4٠‏ 
البداية والنهاية (8/ /ا5) تاريخ ابن خلدون (1591/57). 

وأجاب الدكتور محمد بن عبد الهادي بن ررَّانَ الشيبانى جواباً وافياً عن هذا الافتراء فى رسالته الماجستير ' مواقف 
الفعارقة فى لونشووية بن مغاوية" مو 181 كد 1 دار ملية للتعتربرالترؤيع» الرياضي العافةه ١1874‏ هناا قله 
الشيخ سليمان الخراشي عنه في كتابه "اتهامات لا تَنْتَ" ص (1706 - 175). 
(5) جَابِلُقُ: الْمَشْرِقَ. وَجَابِرْسٌُ: الْمَغْرْبُ. انظر [4]. 
() الطبقات الكبرى 785/١1([‏ - /3*71) الخامسةء ت: السلمي] إسناده حسن من أجل ذَيْلّم ٠‏ فهو صدوق كان يرسل» 
وبقية رجاله ثقات. مُسَلِم بن إِبْرَاهِيِمٍ ع ان : هو أبن عبد الله ؛ بن أبي دُبين. واد 
حَرب : : هو ابْن أ بي الْأَسْوَدٍ الذُوَلِيُ. وأبُو الطَمَيلٍ : هو عَامِرٌ بنُ وَائْلَة لين 


1م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على»: وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


والمختار كان من غلاة الرافضة» وإليه تنسب 'الْمُحْتَارِيّة ' وهي من فرق الرافضة» وكان 
المختار يدعو إلى إمامة محمد بن الحتفية. 


وبسبب تآمره على الحسن وليب : وصفه وخر الخارحي عي لين ينه ) قال ابن 
حجر: ١كَان‏ مِمَنْ حرج عَلَى الَسَنٍ بْنِ علي بْنِ أب طالب فِي الْمَدَائْنِ)"' ولوك أبن بجر 
يوضح قول الشهرستاني: (الْمُخْثَارٌ كَانَ خَارِجِيّاء © ؛ ثم صَارَ شِيعِيًا 
د 

فهذا المختار أحد المتآمرين قد أُوْلّجَ الخارجية بالتشيع. 

قال لي أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث: كان في جيش الحسن َه بعض الخوارج 
والرافضة ؛ أن هدفهم واحد». وهو قتال أهل الشام. وقد حاول ل الخوارج والرافضة 
تل الحسن له؛ ضيه في الطعنة الثانية» لأنه عدو مشترك لهماء وقد اتفق الخوارج والرافضة في 
عداوة الحسن طلا ؛ ؛ لأن منبعهم واحد». وهو ابن ا اه. 

أقول: أما الذي قاد المؤامرة الثالثة فقد جمع الخارجية بالتشيعء إلا أن الغالب عليه 
التشيع. 

وبهذا يكون الخوارج قد ركبوا المؤامرات ضد أمير المؤمنين الحسن وه وصلحهء لأنهم 

ن مع غلاة المتشيعة في بعض الأهداف خصوصا زمن خلافة الحسن َه » كالسعي 

للحد من الصلح»ء ولإشعال الحرب مع أهل الشام. 

؟ ‏ قال الحسن ضيه بالمدائن بعد مؤامرات الاغتيال الثلاثة: (يَا أَهْل الْعِرَاق َوْلمْ 
تَذْمَلٌ نَفْيِي عَنْكُمْ | إلا لَلاثِ خِصَالٍ لَدَمَلَتْ : مَفْتَلْكُمْ أبي. وَمَظْعَيْكُمْ بِعَلّتِي» وَانْتِهَابَكُمْ 
تَقَلِي» - أو قَالَ: رِدَائِي عَنْ عَاتِقِي -)”*': وهذا يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد 
كَوَنُوا فئة متحالِقّةَ على الحسن ذَفِيهء فالذي قتل عليًا ليه : خارجى. 

وقوله (يَا أَهْلَ الْعِرّاقِ...) يدل على أن الحسن نه كان يعلم أن هناك فئة من "أهل 


س جه سس عو 


)01( وتعمة كلامه (نُمَّ صَارَ مَعَ ابن امَك وَلاُ الكُوَة َعَلّبَ عَليْهَاء ؛ نُمَ حَلَعَ ابْنَّ الرُبَيْرٍ وَدَعَا إِلَى الطلّبٍ يِدّم 
الْحَسَيْنِ » قَالْتَتٌ عَلَيْهِ السَّيعَةٌ ٠‏ وَكَانَ يُظهِرُ لَهُمُ الأعَاجِيبَ). لسان الميزان (5/ /7). 

(5) يعني : من أنصار أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وكيا 

(9) الكساة: من فِرَقٍ الرافضة» وهم أتباع الْمُخْتَارٍ بن أبي عُبَيِدٍ لتقي الدَّجََالٍ الَنِي قَامَ بثأر الْحَْسَيْن ضيه » وَقتل 
أكتر الذيرة يلوو ركان مكار يُقَال له كتسان 4 و فيل أنه أخذ مقَالّته عَن مولى لعلي ذه كَانَ امه كيسَانء وافترقت 
الكيسابية إلى إحدى عشرة فرقة» منها : (المختارية) التي تنسب للمختار» وتجتمع فِرَقُ فالكسانة على القَّوْلُ بإمامة 
مُحَمِّد بْن الْحَنَفِيَةَه الذي كَانَ يَدْعُو إليه الْمُخْئَار. انظر: فرق الشيعة ص (" - 075 مقالات الإسلاميين ص (2)"0 
الفْصَّل فى الملل والأهواء والتحل (170/4)» الملل والتحل (19/1/1)» الفرق بين الفرق ضن (6). وأنظر: سير 
أعلام النبلاء (9/ م ه). 

(5) الملل والنحل .)١7/١/١(‏ 


(6) انظر [055]. وشرحت غريبه هناك. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن طلكه . . . م 


العراق" تتبرص به كما تربصت بأبيه وَيه» وقد جعلهم الحسنٌ ذَقيه فئةَ واحدة حين اتهمها 
بهذه الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتُ مَشَارِبُهَا وَأْهْوَاؤْمَاء فإنها جَمّعَتِ الخوارج 
وغلَاةَ المتشيعة» غير أن هدفها واحدء وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن ونه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة: هم قوم من "أهل العراق". 

أن عُلَاةَ المتشيعة اشتعلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن ذه بِسَبَّب مُبَايَعَتِه 
لِمُعَاويَةَ ه» ولم يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمْ كنْمَانَ سَحَطهِ - وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ اللَّيْل -» فقال للحسن 
يه عندما لقيه: (السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا مّذِلَ الْمُؤْمِنِينَ)» وهذه اللي كوي ولالة هين عنما 
امتلأت به قلوبهم على الحسن َيه من الحقد والسخطء. وموقفٌ سُفْيَانَ بْنِ اللَيْل يشير إلى 
وجود آخرين مثله؛ وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم. 1 

وَسُفْيَانُ بْنُ اللّيْلِ قال عنه أبو جعفر العْمَيْلِيُ : (كُوفِيَ» كَانَ مِمّنْ يَعْلُو في الرُّض)”". 

وهذا الحقد والسخط هو وقود جريمةٍ الاغتيال بالسم. 

- أن الحسن ونه لم تَجْرٍ بينه وبين الخوارج حروب زمن خلافته ولا بعدهاء ويرجع 
ذلك إلى الأسباب التالية : 

- أن الخوارج أَبِيدُوا في النهروانء وَبَتِيَتْ منهم طائفةٌ اعتزلّت في حَمسمئة» عَلَيْهِمْ فَرْوَةُ 
ْنُ َوْقَلٍ الأَشْجَعٌِ» مَضَى بِهِمْ حَتَّى َرَلَ 'شَهْرَرُور' » وهم الذين يُسَمّونَ: "أَهْل التْتَيْلة'. 

- أن طائفة قَرْوَةَ الأشْجَعِيَ هم الذين حاربوا معاويةً وليه في خلافته» فأوقع بهم معاويةٌ 
وَيكيه بِالتْكَيْلَةَ؛ لأن قَرْوَةَ الأشْجَعِيَ لما بلغه صُلْحُ الحَسَن ضيه وقدُومٌ معاوية َه الكوفة 
قَالَ لأصحابه : «قَدُ جَاءَ مَنْ لا نَشْك فِي أَمْرِه وَلَا نَرْتَاتُ أن الحَقَّ فِي قِتَالِهِ)" '". وَقَرْوَةٌ لم 
يقل مثل هذا عن الحسن َه وَطَلَ فَرْوَةُ ساكنا طِيلَةَ خلافة الحسن #ه؛ لأنَّ الخوارج 
آنَذَاكَ ترى صِحََةَ الحرب على الرَّعِيمَيْنِ علي ومعاويةً مها وعْمَّالِهِمَاء ولا ترى صِحََةَ الحرب 
على الحسن ويه لهذا لما استشهد علي ظَِيه أصبِحَتُ حروبهم مع معاوية َيه لا مع 

بعبارة أخرى: أن الخوارج مع كونها تبغض الحسنّ وَليه» لم تكن ترى حَشْدَ الجيوش 
لمحاربته» إنما كانت ترى حَشْدَهَا لمحاربة علي ومعاوية وَكاء وقد قال ذلك فَرْوَةٌ الأَشْجَعِيُ 
بلسانه كما مر أما عليٌ ديه : فإِنَّ قَرْوَةَ لم يقاتله في النهروان لتردده» لكن أصحابه قائّلوه 
فيها. وأما معاوية وَئه: فإن أصحاب قَرْوَة قائلوه بِالنْحَيْلَة. 

فإذا كان الخوارحٌ على ذلك (لا يَرَوْنَ صِحََةَ قتال الحسن ذيه في خلافته ولا حَشّد 


.)١ 71 /75( ميزان الاعتدال‎ »)١076 الضعفاء الكبير (؟/‎ )١( 
.)611١( انظر صفحة‎ 00 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
جيوشهم لقتاله)» قَمِنَ الأولى ألا يَرَوَا صِحََةَ قتالهم له بعد نزوله عن الخلافة ذلللله. 

لا حاجة للخوارج في اغتيال الحسن ؤَلِكبْهِ بعد الصلح. فإن الخوارج أنذاك إنما تختصم 
مع الخلفاء وولاتهم. والخلفة فنا هو معاوية ولك به » وقد رجع الحسن ؤله؛ ذه بعد الصلح 
إلى المدينة وَلَزِمَ بَبنَهَ ولم َكَوّلَّ مَنْصِباً. 

ولتوضيح هذا الاستدلال: سأذكر الفرق بين مخطط اغتيال مُعْظم الصحابة وي في العراق 
والشام ومصر زمن خلافة علي يه وبين مخطّط اغتيال الحسن َه بالسم بعد بيعته 
لمعاوية وَلِدِبْه : 

أما المخطط الأول (اغتيال مُعْظمٍ الصحابة وَقْيْ): فالقائمون عليه هم الخوارج» وكان 
هدفهم من تلك الاغتيالات - بزعمهم - أن يُرِيحُوا الم بالقطياء على :الله 230 

وأما المخطط الثاني (اغتيال الحسن ذه بالسم): فالقائمون عليه هم غْلَاةٌ المتشيعة» 
وكان له هدف آخر على النقيض تماماء وهو إشعالٌ الفتنة لكسر الصلح. 

وشنان” ين المخططيّن. 

إن الخوارج رَكِْبُوا مؤامرات اغتيال أمير المؤمنين الحسن َه التي تهدف إلى منع الصلح 
قبل حدوثه» لكنهم : يَرَكْبُوا التي تهدف إلى كسر الصلخ بعل درن لأنهم (أي الخرارج) 
بعد نزول الحسن م5 ضيه سَلكُوا طريقٌ الثورات المسلّحة على أمير الحزيتين معاوية لبه ؛ 
وكانت أول ثوراتهم العو ا النْخَيْلَق 0 ثوراتهم المسلّحة في عهد معاوية 
ضيه””. فأفعال الخوارج في خلافة معاوية وَه تَمَثَلَتْ في الأنشطة الظاهرة (وهي حَشّْدُ 
الجيوش والقتال العَلَننُ)؛ ولم تَتَمَئّلْ في الأنقطة الخفية (كالاغتيال بالسم). 

وحتى محاولات الاغتيال التي قام بها الخوارج في تلك الحِقْبَّةِ فإنها كانت بالطعن 
ا شيف ارا فهي اغتيالات ظاهرةٌ وتنفيذها عَلَن» وهي عملياتٌ انتحارية؛ 
لأنَ منقَدَهَا يَعْلَمُ أنه سيقكل مسي سه أم لاء بخلاف محاولات الاغتيال التي 
ظهَرَتْ بعد صلح الحسن ظيه ويه » فإنها خفية جداء وكانت بسقي السم, ولا يَعْهَد من الخوارج 
استخدام هذه الطريقة 0 الخفاء» فإن الخوارج يميلون إلى المواجهة المباشرة والطياشة 
والتهور وعدم الخوف والمبالاة. والخلاصة: أن سقي السم ليس من أفعال الخوارج. 

أن اغتيال الحسن ذه بعد الصلح إما أن يكون بيَّدِ (الخوارج) أو (مَنْ زعمتهم 

الشائعات) أو (غلَاةٍ المتشيعة الذين أسخطهم الصلحٌ). 


(١)انظر‏ صفحة (:7/65). 


() انظر التفصيل في ثورات الخوارج المسلحة على أمير المؤمنين معاوية دنه في كتاب : مرويات خلافة معاوبة وله 
في تاريخ الطبري» لشيخنا أ.د. خالد الغيث. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التى تَعَرَضَ لها الحسن طلنه . . . يقد 


أما الخوارج: فلا حاجة لهم في اغتياله بعد الصلح كما مَرَ. 

وأما مَنْ زعمّتهم الشائعاتٌ: فالقاعدة الأساسية التي يجب الانطلاقٌ منها هي أنَّ كل تلك 
الأخبار منكرة لا تصح» فلا يصح الاحتجاج بهاء والاحتجاجٌ بها يُعْتبَرٌ حَلّلاً يجب عَلَى مَنْ 
وَقَمَ فيه مراجعة قَلْبِهِ؛ لأنه احتجاج قائم على الهوى لا على المنهج العلمي المئَّرْنْء فإذا كان 
الباحث يتتبّع الأخبارٌ التي توافق رغبةً قلبه وهواه ثم يجمعها ويحتحٌ بها دُونَ ميزانٍ أو منهج 
علميٌ يعتمد عليه في قبولها أو رَدُها سوى ميزانٍ رغبةٍ القَلَْب: فهذا لا يسمى باحثاء بل هو 
حاطب ليْلء ومُتّبِع لهواه. ْ 

أما ا تلك الأخبار الواهية : فهيى مجرد شائعات يراد بها إسقاط الصلح”'". 

وأما عن الدافع الذي زعمته تلك الأخبار الواهية: هو أن معاوية َه كان يخشى من 
تولى الحسن ينه بعده الخلافة» فزعمّت أن معاوية يبه يريد تولية ابنه يزيد ولاية العهد. 
يعدا أيقها لا يصون لأة الجن وق لم يشرط الحلا بعد معارية قط + وقد أذكر 
الحسن ونه بنفسه هذه الشائعة» وأما يزيد: فإن البيعة له على ولاية العهد قد انعقدت سنة 
(45ه) بعد وفاة آخر من بقى من أصحاب الشورى» وهو سعد بن أبى وقاص َه » وقد 
توفي سنة (66ه900". أما لين وليه : توفي سنة (59ه) أو بعدهاء 5 يبايع معاوية زليه 
ليزيد بولاية العهد إلا بعد وفاة سعد وَينهدء لا الحسن ذلنه. 

فالحسن ذه لم يشترط الخلافة بعد معاوية به فلا يصح الهدف الذي ذكرته الأخبار 
الواهية. 

فلم يبق إلا هدف الساخطين على الحسن ويه بسبب الصلح» وهو السعي لإسقاط الصلح 
ولو باغتيال مَوّسَسِهِ. 

5 أن محاولَتَيَ الاغتيال بالسم سبقتهما حادثة مُلْفِتَةٌ وهي أن بعض أهل الكوفة - 
والكوفة حينئذ معروفة بالتشيع - بعثوا رسائل متتابعة إلى الحسن َيه يدعونه فيها إلى نَفُضِ 
الصلح والنهوض لطلب الخلافة من جديد» فأعرض الحسنٌ َيه عنها""'» وهذا يؤدي بهم 
إلى ازدياد السَّخَطٍ عليه. وَمِنْ ثم الرجوع إلى طريقهم القديم الذي استفتحوا به خلافة 
الحسن ؤَيكيهء وهو "الاغتيال" وإلصاق التهمة بمعاوية ذَبْه من أجل كسر الصلح على ما 
مضى تفصيله .والخلاصة: أن تلك المراسّلات وإعراضّ الحسن وليه عنها : تعتبر قرينة على 
تَوَرْطِ الْمُرسِلِينَ بالاغتيال. 
لهذا خْمَرٌ لا يَصِحٌ: 

[101] روى أبو مِحْنَفٍِ خبرا طويلا جدا ذكر فيه قصة الطعنة الثانية التي تعرض لها 


(١)انظر‏ صفحة(1٠8١487724171).‏ 2 (5) سير أعلام النبلاء .)١77/١(‏ (9) انظر [0941] والتعليق بعده. 


1 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علىء وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


الحسن لله ) وزعم أن الذي طعنه رجل خارجى يدعى ' الجَرَاحَ بْنّ سِنَانٍ الأسَدِيّ". وأنه 
قال للحسن نه : (أَشْرَكْتَ يَا حَسَنٌ كُمَا أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ قَبْلُ)» ثم طعنه”". 
وهو خبر موضوعء وقد خالف الأخبار الصحيحة”'' في تفاصيل كثيرة» وهذا الخبر هو 


ورا 


إكمال لمشروع الشائعات التي تُعَطي وَتّعَمّى على دور علَاةٍ المتشيعة في مؤامرات اغتيال 


الحسن ويه فإِنَّ هذا الخبر هو الخبر الوحيد الذي يَذْكُرُ باللفظ الصريح تورط الخوارج في 
الطعنة الثانية» ولهذا تمسّكت كتبٌ الشيعة القديمة والمعاصرة بهذا الخبر» لا يذكرون غيره. 


ومن الأمثلة على تلك الافتراءات وعلى التفاصيل التي حالف بها أبو مِخَُْفٍ الأخبارَ 
الصحيحة : 


)١‏ زعم أَبُو حتف أن الذي طعن الحسن يه في الثانية: رجل يُدْعَى "الجَرّاحَ بْنّ نان 
الأقيى ١:‏ سينة يونو را اوهو عطاة رب سن 15 اندر الاسيو امنا بيهر 


؟) كما أن هذا الدور الذي مُثْلَه 'الجَرَّاح بْنُ سِنَانِ" في قصة أبي مِحْنَفٍِ هو دور يراد به 
تقوب بوالتتلمل ين التقدووكتاييق ابم هذه التمخصية مع وورها انتخا رحن الجر 
الطاعن الفاتِكء فَاسْمُهُ جَرَّاحٌ وأبوه سيان والسّتَانُ: نَصْلُ الرّمْحء وهي حديدته الصَّقِيلَة 
التي تكون ف و ْ 

وأقدم مَنْ ذَكَرَ دَوْرَ الجَرّاح في محاولة اغتيال أمير المؤمنين الحسن 5ه : هو أبو مِخْنَفٍ 
(60١ه)»‏ وقد ذَُكْرَ القصة بالتفصيل» وذكر أن الجَرَّاحَ من الخوارج» وكل من جاء بعد أبي 


مِخْنَفٍ إنما ينقلها عن أبي مِخْنَفِه سواء صرّح بذلك أم لا. غير أن سَيْفَ بْنَ عُمَرَ الصبّىّ 
هل الخبر أورده العفيد فق الإركناد 17/99 )١1١‏ قال (وَرَوَى أب و ملكت لوظ بو يقي كال + دلي 
عزاو عل بتكاف المي عن الوا 

وأورده أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين ص (57 - 77) قال: (قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ رِجَالِه...)» ولم يذكر 
إسناد أبي مِحْنَفِ. وقد اقتبسه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (17/ 77 - )5١‏ عن أبي الفرج الأصبهاني. 

وأخرجه الحاكم (18017) من طريق هِشَّام بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَلْبِيَ» عَنْ أبي مِخْنَفِء مختصرا. ولم يذكر أبو مِحنَفٍ 
إسناده. 

وأورده البَلَادْرِيُ في أنساب الأشراف (8/ ٠‏ - 0) بلا إسناد» قال: (قَالُوا...) فذكره. 

وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (86 - 85) مختصرا جدا بلا إسناد. 

وأورده ابن أبي الحَدِيد في شرح نهج البلاغة /١17(‏ 75 -18) قال: (قَالَ الْمَدَائِنِنُ :...) فذكره الْمَدَائِنِنُ بلا إسناد 
مختصرا. 

وَالْمَدَائنيُ وَالبَكَاذْرِيُ وابن الجوزي: قد اقتبسوه من أبي مِحُنَفٍ. 
(؟) مضت قصة الطعنة الثانية برقم [/10771]0511]15791]061]» وهي صحيحة بشواهدها. 
(©) الْمِعْوَلُ: القَأَمِنُ العَظِيمَةُ التي ينْقَرُ ها الصَّحْرٌ. لسان العرب /١١(‏ 486). مادّة عول. 
(5) تاج العروس (76/ )755١‏ مادّة: سنن. (ذكرته بالمعنى). 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّض لها الحسن ذطه. . . 1م 


(بعد ١١١ه).ء‏ تَطَرَقَ عَرَضَا إلى قصوٌ طَعْنٍ الجرّاح للحسن وَلِكْيْه باختصار شديد جداء ذَكَرَ 
ويه أن الجرّاح ا 00 5 وقاص 
من أجل عزله عن ولاية الكوفة في خلافة عمر َيه فدعا عليه سعد ملك قال 

سيت : (تْقْطَعَ الجَرّاحٌ بالسّيُوفٍ يَوْمَ اوَرَ الحَسَنّ بْنَ عَلِيٌّ لَِغْتَالهُ بسَابَاط)""'» وليس في رواية 
006 خارجية الجراح. 

أقول: إن قصة مقتل الجرّاح 0 أئرجَهًا ا أجل إتمام صورة 
وليه عليه. وقد أخذ سيت قص مقتل الجرّاح من أبي مِختَقٍ. 

نعيارة أخرى : أن هذه الزيادة (قصة مقتل الجرّاح) لم يأخذها سيف بن عمر من شيوخه 
الخمسة الذين سمّاهم في الإسنادء إنما أخذها من أبي مِحْنَفٍِء فَأَدْرَجَهَا في حديث شيوخه 
الخمسة. 
وبدل على إدراج قصة مقتل الحجِرّاح ما يلي: 

داشنا أدوذها مختصرة جداء وبشكل عارض في آخر القصة الأصلية (وهي قصة 
وِشَايَةَ الجراح بسعد بن أبي وقاص أ مَييه سَعْياً في عزله عن الكوفة). وقد أوردها سيف كي 
يتمم بها صورة ة الحدث التاريخي مع وجود فَارِقٍ زمني كبير بين وَشَايَةٍ الجرّاح ومقتله. وهذه 
أربع قرائن على وقوع الإدراج» ». 

القرينة الأولى: أن قصة الجرّاح ومقتله وردّت في خبر مستقل مفصّل عند أبي مِحُنَفٍ تدور 
أحداثه في عام (0٠4ه)”".‏ 

القرينة الثانية: أن الرَّوَاةَ إذا أرادوا إيقاعَ الإِدْرَاجٍ فإنهم يُوقِعُونَهُ غالبا في آخر الخبر”*'. 
وكذا فْعَل سَيْفْ 
)١(‏ أخرجها الطبري في أحداث هذه السنة (١اه)‏ من طريق سيف بْنِ عْمَرْ. انظر الهامش التالي. 

جراد لطبي فاك في مر يع اجر (وَأمّا سَيْكُ مر َه قال : «كَانَتْ وَفْعَةُ نَهَاوَنْدَ في سَنَةِ نَمَانِ عَشْرَةَ في سَنَةٍ 
سِتّ مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَاء كُنَبَ إِلَىَ بذْلِكَ السَرِي» عَنْ شعَيْب) سيا تاريخ خ الطبري .)6١8/57(‏ 
1١‏ أخرس الطبري ل تاريخ 1411770 عن اشرو عَنْ شعَيْبِي عَنْ سَيْفِ بْنِ عَْمَرَّ قَالَ: (وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمْهَلّبِ 
وَطلضهة وقد تعن )نكو غير زياف دكن في تففاة» الارلئ : سبب عزل عمر ويه لسعد بن أبي وقاص 53 
عن الكوفة. والثانية: ا نهاوند مع الفرس. 

وسيف بن عمر: ضعيف. وقد اقتبسه منه ابن الأثير في الكامل (؟/ 517). 
(*) أي أن قصة مقتل الجرّاح لم يذكرها شيوخٌ سَيْفِه إنما زادها سيفٌ من عنده على حديث شيوخه من أجل إتمام 
قصة الجراح. 

وهذا يسمى 'مُدُرَجَ الْمَئْن' » وتعريفه: أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه دون تمييز بين الزيادة والحديث. 
(5) انظر [/107]. 
(4) تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطّخَّان ص .)١17١(‏ 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


القرينة الثالثة: أن في إيراد قصة مقتل الجرّاح قَصْداً لِلْمَائِدَ''» وهي إتمام صورة 
الحدث» وهي من دَوَاعِي الإدراج» على الأقل عند المؤرّخين. 

القرينة الرابعة: وجود فارق زمني كبير نَحْوّ عشرين سنة بين القصة الأصلية (الوشاية) 
وكانت سنة (١7ه)»‏ وبين القصة التكميلية وهي مقتل الجرّاح أواخر مد (٠5ه)»).»‏ فالثانية 
خارج النطاق الزمني للأولى» مما يُوجِدٌُ قَرِيَةَ على كَوْنِ الثانية مُدْرَجَةٌ في الأولى. 

- يضاف إليه أن سَيْفَاً - مع ضعفه - روى الخبر بإسنادٍ جَمْعِيٌَ عن خمسةٍ شيوخ» جَمَّعَ 
حديئهم» ثم صاغه سيفٌ بأسلوبه على شكل قصة متسلسلة» وهذا يؤدّي بسيف إلى الوقوع 
في التراع كتيل التسلمل يخس سر, 

وجرى الرواةٌ التَقَاتُ غالبا على تين مَوْضِعْ الإذرَاج ِنْ أَدْرَجُواء مع حرصهم على نقل 
الخين بتصضهة لكر شنا لا يضل :إلى .ما وضلوا إلبههمن الوثاقة والخرضص. 

والفائدة من بيان الإِدْرَاجٍ في رواية سيف: التأكيدٌ على أن قصة طعن الجرّاح للحسن َي 
قصة موضوعة» اختلقها أبو مِخْنَفِه وكل من جاء بعد أبي مِحُنَفِ إنما ينقلها عنه سواء صرح 
بذلك أم لم يصرح. 

*") وزعم أَبُو مِحْتَفِ أن الطعنة وقعت ب "مُطللِم انز 75“ل وا لسيزاني»< نما باتمنا زن.. 

5) وزعم أن الحسن م5 فاه لم يُظْعَنْ في حُجرَته التي نهبَثْ» بل زعم أنه ؤلنه خرج من 
َيِه بعدما هيت وانتقل إلى مكان آخر على فرسه؛ ثم جرَتْ أحداث أخرىء ثم لقي 
الجَرَاحَ بْنُ سِنَانٍ فطعنه» والصواب: أنه طَعِنَ في حَُجْرَتِهِ وَقْتَ النَهْبٍ. وَطَاعِنَهُ هو ابن 
أيْصِرٍ كما مضى. 

0) وزعم أن الحسن ييه حين خرج نحو الشام نزل بجيشه ب 'مُظلِمِ سَابَاط" "ل 
والصواب اترن ميف الجن لا 

5) زعم أن الجَرّاحَ بْنَّ سِنَانٍ قال للحسن ذه : (أَشْرَكْتَ يَا حَسَنٌ كما أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ 
قَبْلَ)» والجواب عليه من وجهين : 

© الوجه الأول: أن الخوارج جَعَلَْتٍِ الرضى بالتحكيم شِرُكًا كما ورد في خبر صريح 
صحيح :أن عَلِنَا ذَيِيه كان يَخْطبٌ في صلاة الجِمَعَةٍ بالكوفة. (فَونبُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجدٍ 
يَقُولونَ : مرا وَاسْتَفْبَكهُ رَجُلٌّ مِنْهُمْ وَاضِعٌ إصْبَعَبْهِ ِي أَدْنَيه» كَقَالَ: «إولقد 
ِيكَ دَلِكَ التَ من ملك ِنْ كرت لَحَبَطنَ َلك وَلحَكوينَ ين الست © 0 


أما 0 0 : فلم يذكر في كتب التاريخ يوه أن الخوارج اعتبروه 


وى 


.)١657 /0( ينظر: تحرير علوم الحديث (7/ 7») (5) موضع قرب المدائن. معجم البلدان‎ )١( 
.]16 انظر الهامش السابق. (5) [الزمر:‎ )9( 
.]52551[ انظر‎ )6( 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن 5 . . . اام 


شِرْكَاء إنما هو من افتراء أبي مِخُنَففِه بل قد ثُبَتَ بخبر صحيح أن نحو مئتين من الخوارج 
وعد السماعة تخادت: فا ركف ميا وزرة لفن ”7 فت أنه لا يَرَوْنَ مُبَايَعَةَ مغاوية :ولف ا 

بل إِنَّ الذين اعْتَبَرُوا إمامة معاوية وكا للأمة شِرْكًا بالله وب : هم غَُلَاةٌ الْمْتَشَيّعَةِ!إ!! حيث 
وردت روايات في بعض المصادر الشيعية تدل على ذلك - بغض النظر عما إذا كان وخا 
يرون صحة تلك الروايات أم لا -. ومن تلك الروايات: 

- عَنْ أبي عَبْدٍ الله 86 ذ في قَوْلِهِ تَعَالَى : عل أي إِلكَ وَِلَ الْيبنَ من مَبَيدَك إِنْ أَمْرَكْتَ 
َحبَطنَّ عَمَرْكَ4”" قَالَ : «يَعْنِي 9 أشركقا ف الولاية يز" 

00 بن إبراهيم القُمّيُ في تفسير قوله تعالى: «إومن يَثُلْ مِنْهُمَ إِيت إِلَّهُ من 
ونيو ه”؟ قال : ا 

- وقال العَيِّاشِىُ : عَنْ أبي بَصِيرٍ قال: سمعت أبا عبد الله 42 يقول: 0 ِلَهَينِ 
ين كا مو له وني 74 يعني .ذلك : ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد”" 

لسن اع مزج 


- وفي بحار الأنوار لِلْمَجْلِسِيَ : عن أبي عبد الله تا في قوله تعالى: أله مم الله بَلْ 
0 


- ع 


َكَررُهُمٌ لا يلبوت *”*" قال: أي : إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد 

عن الصادق مه في قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد فهل أنتم مسلمون"''' : الوصية لعلي 42 بعدي» نزلت"١''‏ مشددة”""'. 

- قال أبو جعفر 4لا : كم ِنَم دا دع أَلَّهُ»#بولاية علي 842 موَحدَه 35 . 

رك يه.» يعني بعلي فكلا لمأي إذا ذكر إمام غيره تؤمنوا به [طَللَك ينه 
1 لم4 |ليلة 

- عن أبي جعفر 42 في قوله وب : ذلك أنه إذًا دع أنه وَحَدَهُ كَتَرَثْمٌ #بأن لعلي 
ولابة «وَإن مر يو.» من ليست له ولابة توأ ملك بن لمن ليرج 09 


.]16 (؟) [الزمر:‎ .)8١١ -8509( انظر صفحة‎ )١( 

فر الكافي للكليني (/ 7 رقم" 7). (5) [الأنبياء: 9؟]. 
(0) تفسير القمي (2359/5 +»5). () [النئحل: .]0١‏ 
(0) تفسير العياشي (؟7/ .)511١‏ (6) [النمل: .]1١‏ 


(9) بحار الأنوار (77/ 3"501). 

)0٠١(‏ هذا خطأ في الآية» والصواب: #إثُل إِنّمَا بح إلى أنَمآ إلمكم إلند ا مسَلِمُوست 49 [الأنبياء 
.]٠١8‏ 

)١١(‏ أي: [«سَيمُوست»]. 

(17) بحار الأثوار (58/ انهم ل إرهن). 

(1) بحار الأنوار (77/ *077). والآية: في سورة [غافر: .]١7‏ 

.)7515 /77( بحار الأنوار‎ )١5( 
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وقد أورد الْمَجْلِسِيُ هذه الأخبار السابقة في باب سماه (تأويل المؤمنين والإيمان 
والمسلمين والإسلام: بهم وبولايتهم يَكدْه والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت 
والطاغوت واللّات والعدّى والأصنام : بأعدائهم ومخالفيهم). 

أقول: وهذا.صريح في أن معنى الشرك عند المجلسي : هو ولاية أعداء ومخالفي أهل 
البيت على حد قوله. 

قال تعالى: ##كل إِنَمَآ أنَأ بتَى تلك 0 أن لهي إِلّهُ ود مَأسْتَقيثا إِلّه 
ُو وَل للمنرين9) أي أ د سكو َهُم بِالْآْرَة هُمْ كفْرُونَ 469 ''. أورد 
المجلسي تفسيرها: عن أبي عبد الله َه قال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول» 
وهم بالأئمة الآخرين كافرون""١‏ 

مع العلم أن آل البيت رحمهم الله بريؤون من هذه التفاسير المنسوبة إليهم. 

فإِنْ كان الحسنٌ 4 انّهِمَ بالشَّرْكِ بسبب بيعته لمعاوية ويه : فالذين اتهموه هم مِن 0 
المتشيعة؛ لأنهم هم الذين يرون إِمَامَةَ معاوية وين شِركَاء وقد نَقَلَْتْ ذلك مصادر شيعية 
(بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها يرون صحة ة تلك الروايات أم لا)» ثم جاء 90 


ليغطي ما قام به هؤلاء الغلا اطق التّهْمَةَ بالخوارج مع أنه لد يعرف عنهم هذا القول. بل 


قل 


قد ثُبَتَ أنهم لا يقولون به؛ لأنّ جماعةً منهم بايعَتٌ معاوية طللنه . 
ا ضيه لم يَتَفِقْ مع معاوية م ضيه على التحكيم وَتَعْيِينِ حَكمَيْنٍ 5 


فكيف يقول: (كمَا أَشْرَكٌ أَبُوكٌ مِنْ قَبْلُ)؟!! ويقتضي أن يكون معناها: (حَكَمْتَ الّجَالَ في 
دِينٍ الله يا حَسَنُ كما حَكُمَهُمْ أبُوكَ من قَبْلْ؟!)» بل هو افتراء من أبي مِحُتَفٍ. 

إلى غير ذلك من الافتراءات المكشوفة والمخالفات التي خَالَفَ فيها أبو مِحْنَفِ الأخبار 
الصحيحة. 

-فالحاصل: أن الذين تَسَرُوا الشائعات الْمُسِيئَةٍ لِلْحَسَن وَيه» والذين كتبوا إليه بنقض 
'.الضلح وبالنهوض لطلب الخلافة من جديد» والذين كتبوا إلى أخيه الحسين ذه ثم خذلوه : 
هم مِنْ زّمْرَةٍ الذين طَعَنُوا الحسن ذَكه مَرَئَيْنَ وقالوا له "السَّلَامٌ عَلَيْكَ يَا مَذِلٌ الْمَؤْمِنِينَ "7" 


وأن الأيدي التي طَعَتَته مَرَتَيْنِ : : هي التي سَقَنْهُ السَمّ مين حتى ل - بأيديهم الغادرة - 
في سبيل الله وَيْكَ ثم في سبيل إصلاح الأَم ووحدتهًا وحَمَنٍ دمائها. 


مَكَذَا أرْحَى الحَسَنٌ َللنه عِمَامَئَهُ لمعاوية َيه وَبَايَعَهُ بالخلافة» وهو الذي كان يَرَاهُ مؤمناً 


ادا كنا في دِينِه وَعَقْله ورأيه لِأَنْ تجَعَلَ بِيّدِهِ مَقَالِيدُ الخلافة» وهى أمانةٌ عظيمة دَفَعَهَا 
)١(‏ [سورة: فصلت]. (”) انظر .]5١5[‏ 


(0) بحار الأنوار (77/ 1م - 85). 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن 5 . . . اير 


الحسن « ضيه إلى مَن رآه عُفَاً لهاء فأصابَ وأدَّى الأمانة» وَفَعَلَ الْكَيْرَ (الصُلْح) الَّذِي بَشَّرَ 
د محمد ل: وَبَشَّرَ بِهِ أيْضًا بَعْض أنْبِيَاءِ بَيِي إِسْرَائِيلَ لله مِنْ قَبْل2"0, اي 
الذي كان عقا الهبّاتٍ والهدايا مِنْ مُعَاوِيَةَ ضفي" '". 

00 اسْتِعْرَاض فِثْنَةِ صِفَينَ - بِأْسْبَابهَا وَتَفَاصِيلٍ مَعْرَكْتِهَا الطَاحِنَةَء وَمَا وَقَعَّ قَبْلَهَا مِنْ 
انْشَِاق الأ . د ارس ا سياس طن الجلالز ل ومو تَفَاصِيلٍ 24 
الحَكُمَيْنٍ وأا“ ثم أ مْرٍ الخْوَارِجء وَتَقَاعْسٍ جيْشٍ العِرَاقٍ عَنْ طَاعَةٍ مير المؤْمِنينَ عَلِي ط 
ثُمّ غَارَاتٍ مُعَاوِيَة ويه» وَالِجْيَانَاتٍ التي وَفَعَتْ مِنْ بَغض وَُلَاةٍ عَلِيَ طفلكه. اشيشهاد أب 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ 5ه وَمَظعَنٍ مَُعَاوِيَة وَالَحَسَنِ وها كِليْهِمَا مَرَتَيْنِ ن» وَاسْيِشْهَادٍ تَارِجَةَ بْنِ حَُذَاقَة 

يه وَتَخْطِيطِ الخوَارِج عَلَى قَثْلٍ مُعْظمٍ الصَّحَابَة وان ذ في العرَاق وَالشَّام وَِضْرً؛ وَغَيْر ذْلِكَ 
نا تع عن ف سد -: ين أنه لا يوجَدُ حل لقطع كاير تَلْكَ الفِيْتَةٍ الشَّائِكَةٍ أَفْضَل 
وَأَنْجَحُ مِنْ نُرُولٍ الحَسَنِ 5 دنه عَنِ الخلافة» وَكَانَ الحَسَنٌ طلله ذه يَعْلمُ دَلِكَ عِلْمّ البَقِين؛ أنه 
عَلَى دِرَايَِببشَارَة لي أنه سب سَيَصْلِحٌ الله وَْكَ به بَيْنَ فِكنَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَّ الْمسْلِمِينَ 
َكَانَ الحَسَنٌ ولاه يَتَطَلّعُ دَوْمَا إلى تَْقِيق هَذِهِ البِشَارَةٍ النَبّوِيّةِ الشَّرِيمَة؛ لِيَتَالَ هَذِهِ المَضِيلَة 
لْمَذْكُورَةَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ. 

رَحِمَ الله أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الحَسَنَ بْنَ علي وَجَمَعَنَا بو في جَنّاتٍ النّعِيم» فَقَدْ كانَ حَيْرَ فُذوَةٍ 
لِلشَّابٌ الْمُسْلِم في عَقِيدَته وَمَْهَجِهِ وَأَخْلَاقِه. 

قَالَ حَسَّانُ بْنُ نَابتِ ضيه في مَدْح الصَّحَابَةٍ وا : 
أكْرِمْ بِقَوْم رَسُولُ اللو ضِيْعَتَُهُمْ إِذَا تََرَّفَتٍ الأَهُوَاءٌ َالشيِغ”" 

و ع 0 العَملَ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكريم . وَأَنْ يَنْفَعَ بو إن 
وَلِنُ ذَّلِكَ وَالقَادِرٌ عَلَيْه وَ الله وْسْل على ذا كدق وضى لوضف أخنون + 

وَالْحَحْد للقارت العالضر, 


اسن 


)010( انظر [/ا0؟] والتعليق بعذه. 
() انظر لقبول الحسن وَله: به الهبات والهدايا رقم [059] .]011[]017١[‏ 
(©) ديوان حَسّان بن ثابت ذليله ص ١5(‏ ). وهو بيت من قصيدة طويلة» 0007 


إن الذَوَاافِبَ مِنْ فِهْروَإِخوَتهِمْ ذه بَينْوا سُئَة لِلنْاسٍ تُنَبَعْ 
مناسبة القصيدة ذكرها الطبري في تاريخه (18/5 - )11١‏ في قصّة طويلة. قال : (حَدّثنا ابْنُ حَمَيْدِ قَالَ: حَدَّثنا 
:1 عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌ قَالَ : حَدَنْنِي عَاصِم بْنُ ُمَرَ بْنِ قَنَادةَ وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي بَكْر» قالا. ...) فذكرها. وانظر: السيرة 


النبوية لابن هشام (5/ /ا"ا4). 


/ 


ه60 ل 


و س هوه | >» 
ملحق فنبه 
هو 2 


2 8 5 0 * ]! ع 2 
٠ه‏ م ثيب 0-5 5 ال م 2 
٠‏ ىه 5 سر م ٠‏ دي 

أ 0 مه 


-4 


نالذذا 


4 


6 ىو 


و لاهو به 
ملحق فده 
2000 
حم 3 م8 2 عَم 2 
د ١س‏ 7 0 
و 


كك مو 000 4 
بن غَالِبٍ الأَسَدِيُّ الحُوفِيٌ رَوَى عَنِ الحسَين : بْنِ عَلِيٌ ديا وأبي هريرة طيكنه ' وأخيه 

تير بن غالب 

رَوَى عَنْه : : سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أشْوَعَ الْهَمْدَانِيُ وَعَبْدُ اللو بْنُ شَرِيكِ العَامِرِي» وَالأَعْمَشُ 
0 الشَّعْمَاء ء جاير بن زَيْدٍ الأَزْدِيُ البَحَمَدِيُ البتضري. 

ينكقة: كرية البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات». وقال ابن حجر. "ذكرَة 
الكَمَّتْ فى رجال الشيعة ". 

وقال الْأَرْدِيُ : متروله7". 


سدرنه: 

كان من أصحاب الحُسَّيّْن ضيه وكان يتفقّه عليه”"»؛ ثم حَذَلَهُ في وقعة الطّلفٌ سنة 
(1"ه). َنَدِم. 

43 أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّنَا أبُو بَكْر الحْمَيْدِيٌ ثَنا سُفْيَانْء عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
2 - ل سم اي 546 5 > م 40 01 
شَرِيكِ قَالَ: كان بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ مع حَسَيْنِ. وَكَانَ فِيمَنْ كحذله. فكان يَأَتِي قَبْرَه فيَتمَرغْ عَليهِ 


وينكى 17 . 


ل 0 غر 6 0 


.]71/[ ستأتي روايته عن أبي هريرة في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" برقم‎ )١( 
الجرح والتعديل‎ »)8١ ذكره في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة. التاريخ الكبير (؟/‎ )"٠٠ /5( الطبقات الكبرى‎ )1( 
لسان الميزان (؟78/7)» الثقات‎ »)777/١( الثقات (59/5). ديوان الضعفاء (099)» ميزان الاعتدال‎ .)”"5”/( 
.)78/7( ممن لم يقع في الكتب الستة‎ 
انظر على سبيل المثال: مصنف ابن أبى شيبة (75094). (7117) 11ل (ل )ل لولم‎ )'( 
ْ .)"8616( 
المعرفة والاريت 01940 إسناده حسن. سفيان: هو ابن عبينة.‎ )5( 

قوله : : (َيتَمَرَعْ عَلَيْ) : : أي يَلْتَصِقُ به وَيَتَلَطَحُ بتْرَابه. قُلْتٌّ: هَذَا علد مُنْك ما كان له أن يجمع بين الخذلان والبدعة» 
عفا الله عنه. 
(0) أنساب الأشراف (ل/ .)١7/5/1١١( .)١6‏ 


م 
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0 6س > غم ا 0 : 1 : اعرف كي 
شبيب بْنِ يَزِيدَ الخارجيّ» فتْبَتَ بِشْرْ مع خمسين من أصحابه» فصبروا فقاتلوا حَتَى قتِلوا عَنْ 
آخِرِهِمٌ سَنَةَ ("لاه)ء رحمهم اللة”''. 


00 


قال ا بْنُ حِبَانَ في الثّقات : [هو بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ بْنِ جُنَادَةَ بْن سَمْيَانَ بْنِ وَهْبٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ 
ذُوَيْب بْنِ وَالِبَةَ بْنِ والكارف أن القن وولان ل اموا وري 

وقال البَلَاذْرِيٌ : [بشْرٌ بْنُ غَالِبٍ : بْنِ مَالِكِ بْنِ رَبِبع بْنِ عب بْنِ جُنَادَةٌ بْنِ سَميَانَ كان 
صَبِيحاً نصِيحاً» وَكَانَ عَلَى شُرْطَةٍ مُضعَبء وَجَهَهُ الِحبََاجُ إِلَى شَبِيبٍ الحا رجي فَقَتَلهُ شَِيبٌ» 
وَكَانَ شَرِيفاً ]”*". 

وله قصّة قصّةٌ مع لَبِبدٍ بد بْن عَطَارِدٍ م وي في مجلس الحجاج؛ أوردها الطبري في تفسيره””. 

- وله أخّ اسمه : ا غالب أده الكو ك7 
بن أبي زياد. 


أ ره سر 6م 1 3 7 رمع 
؛ روى عن أخيه بشرء روى عنه يزيد 


- وأخّ ثاني اسمه : عبد الله ب شين 

أمّا أعمامه فَهِمْ : 

- جمل» م وزياد» بنو مالك بن حَنَادَةَ: كان لهم بلاءٌ وغناء أيّام القادسية؟ وقيِل 
حمل بنهاوند'* 

ار عمرو بن مالك بن جُتَادَة جَعَلَهُ عمر بن الخطاب ويه على خطط الكوفة 


و 


8 الرّيّ أَيّامَ عبدٍ الله بن الزبير ولي" '. 


,.)071 - 0179 /9( أنساب الأشراف (8/ 2077 تاريخ الطبري‎ )١( 

(7) جمهرة أنساب العرب ص .)١95(‏ وانظر: الأعلام للزركلي (0/ )١094‏ وتعليق محققه على كلام ابن حزم. 

(*) الثقات (54/54): وانظر: لسان الميزان »)2 

(5) أنساب الأشراف .)١175/١١(‏ وذكر له قصة مليحة في (5/ 5 77). 

(0) (786/57). (77/ 40770 وتفسير ابن كثير )١55 /١7*(‏ سورة الحجرات: ©6. 

(5) التاريخ الكبير (؟/ »)١١١‏ الجرح والتعديل (7/ /الا7) وسكتا عنه. ثقات ابن حبان »)٠١١/5(‏ بغية الطلب في 
تاريخ حلب (١١/17/ا4).‏ 

0) لسان الميزان (؟7/ 759). 

(4) أنساب الأشراف »)١1/5 /١١(‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص »)١155(‏ الأعلام للزركلي (0/ 309). 

(9) المصادر نفسهاء وانظر: تاريخ الطبري (؟/ 879). 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةُ بر بْن غَالِبِ الأسَدِيٌ م 


ع 


تمييز: وهناك آخر أسمه : دشر بن 1 غَالِب ١‏ بن بِشْرٍ بن لغَايِب]'" الأَسَدِيُ 2 الام 
قال الأزدي : مجهول. 
وقال الذهبى فى ديوانه: لا يعْرَفٌ. 


عه سس 58 و #وسس. هم 0 5ه سه سد نس اه 26 ره 
]1١9[‏ أخرّج بو بِشْرٍ الذَُولَابِيٌ : أخبرنى ار شعيب » عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ سَليْمَان لوين » 


]1١[‏ وَأَخْرَجَ أبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي الدَّنْيًا : كب إِلَبََا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّيّم يُحْبرْنَا : أن الْحُسَيْنَ بْنّ 
كلام الْكُونِىَ صَاحبٌ أبِي بَكْرِ بْنِ عَيّاشٍ خنع قَالَ : حَدَئْنَى بِشْرٌ بْنُ غَالِبِ الْأَسَدِئيُ عَنْ 


- 


«الْحَبَاءٌ شعَة شعبة من شُعَبِ الْإيمَانِء ولا إِيِمَانَ لمن لا حياءَ 
وَلَا دِينَ 5 لا عَفْل ا 


الرّهْرِي» عَنْ خم بن فُلان بْنِ جَارِيَة عنمو مجم بن رِبّة» عَنْ رَسُولٍ الله كك قَالَ : 
ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الكنى والأسماء للدولابي» وليست في اللسان» وكلاهما روياه عن الكنى للنسائي. 

(0) الكُنّى والأسماء للدولابي (”/ 9180) و (7/ »)48٠0‏ ديوان الضعفاء »)56١(‏ ميزان الاعتدال ,)7377/١(‏ لسان 
الميزان (؟58/7). 

() الكُنّى والأسماء للدولابي (/ )48٠‏ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هو الإمام النَّسَائِيُ أَحْمَدُ بْنُ شعَيْب. قال الألباني: [منكر 
وآفته بِشْرٌ هذاء فإنه مجهول كما قال الأزدي وأقره الذهبي وابن حجر العسقلاني]. سلسلة لك الضعيفة .)١(‏ 

(4) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )١١11(‏ كسابقه. 


5م 


م5١‎ 


م 


بعد مدةٍ من إتمام تأليف الكتابء وَفَعَتْ لَدَيَّ قناعةٌ: أن الأخبار التاريخية بَحْرٌ لا سَاجِلَ 
لَهَء وأنه لا يزال يفوتني الكثيرٌ من الأخبار التاريخية الثابتة» وكنتٌ قَبْلَ ذلك مَهُمَا ظننتٌ أني 
قد حَوَيْتَهَا : أكتشف - بعد وقت قصير - هنا وهناك أخبارا على شرط كتابي» فكنت أضطر 
- بعد إدخالها - إلى إعادة ترقيم الأخبار والإحالات إليهاء حتى فعلتٌ ذلك مرات» ثم بعد 
رسوخ القناعة: لم أجد بدا مِن وَضْع ملق في آخر الكتاب أَدْخلَ فيه ما وقفتٌ عليه من 
الأخبار بين الفينة واللأخرى في الطبعات القادمة للكتاب إن شاء الله تعالى» وبهذا يتم 
التتخلص من مشكلة إعادة الترقيم» ويصبح من السهل إضافة دلالات الأخبار الجديدة 

وانطلاقا من مبدأ التعاون على البر والتقوى» آمل من القارئ الكريم إذا وجد أخبارا قد 
فاتتني : لوه لأذخلهًا في هذا الملحق. وسوف أعزو - في الهامش - 
الفضل إلى مَنْ زودني بها 


ًَ _ 
و سه أ 7 سر 
8 دمر و ره 0 6 و ووم 5 6 هه مضه ٠‏ 2 5 0 روهة وهم 


الطَلْبِ -: حَدَكَنَا مُحَمَدُ ين عي 000 حَدَّنَا تحالدٌ : ان عن جعقر بن 
قاد عن نايت بن اجاح عَنْ وُكَرَبْنَ الصَارق90 قال كُنْتُ رَسُولَ مُعَاويَة يَهَ إلى عَايْسَةَ 
بوَفْعَةٍ و ين كَلَّمَا قَدِيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : بع الس ده عَمّارٌ بْنُ يَاسِرٍ. قَالَتٌ : 
ذَاكَ َجُلٌ يَْبعُهُ اناس في ديه: قَالَتْ: وَمَنْ؟ قُلْتٌ: هَاشِمْ الأغوّرٌ. ثَالَتْ: ذَاكَ رَجُلٌّ مَا 


ا ارزع 


كَادتْ أن ترد رايته. 

قَ 1 ٠‏ ع ته نل 2 “عه ءًَ ان 4 ءِ 0 2 و 

قَالَ: نَم يِمْتُ عَنْ صَلَاةٍ العِشَاءِ فَأَرَادَ يَعْضٌ أَْلهًا أن يُوقِطل: له و 

)١(‏ أبُو الُْذَيْلٍ زُمَرُ ْنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ عَمْرِو بْنِ مُعَاز الكلابيئُ» شَاعِرٌء شَهِدَ صِفْينَ مع معاوية ضيه وكان فيها أميرا 
على أهل قِنْسْرِينَ أخباره عند ابن عساكر وغيره» قال أبو القاسم الآأمدي: : (سَِيْدٌ قيس فِي زَّمَانِِ). وقال الذهبي : (مِنْ 
نا الْعَرَبِ). سكت عنه البخاري وأ ب أبن حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (؟/ 5]) الجرح 
والتعديل (7/ /501) تاريخ الرقة ص (75) الثقات (5/ 714) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ص )١10(‏ تاريخ 
دمشق /١14(‏ 75) بغية الطلب في تاريخ حلب (147/8”) تاريخ الإسلام (0/ 407) تبصير المنتبه (1791//4) الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة (711/5). 


/ 


4 اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: » وبيعة أها العراق 0 
سس مير سين حلي ٠‏ و 


كن أذات: الْمَيْر”"2 ولا يَضْرة أن يُوَخْر هذه الصّلاة إلى تلت :الئل - آذ قفي اللن د كاد 


قوله (كَأَرَادَ بَعْض أَهْلِهًا أَنْ يُوقِظنِي كَقَالَتْ : دَعُوه 000 يُحْمَلَ على أنه وَصَل من سَمَرِهِ بعد 


و 


قوله كنت رسو مُعَاويَةٌ إلى انا ور وَفَعَةِ 3 المراد فيما يظهر أن معاوية وَل 
ف قُعَةٍ صِفْينَ 
وا ري يي ساعن 


الا ضفبْه وهاشم الْمِرْقَالٍ 
الك أعني مِن أوائل أهل الحجاز. فإن أهل العراق والشام أقرب من مصدر الخبر. 

قولها رقا (دَاكَ رَجَلّ ما كَادَتْ أَنْ تُرَدّ رَاينَهُ) : أرادَتٌ وَضْفَهُ بالشجاعة وَشِدَّةٍ البأس. أي 
لا يكاد يستطيع أحدٌ أن يَرُدٌ رَايَئَهَ في الحرب إذا تَقَدَّمَ بها. بعبارة أخرى : لما بَلْعَهَا مَفْثَل 


ص 


هاشم الْمِرْقَالٍ ظَنَتْ أنه لا يكاد يُقْئَلَ في الحرب؛ لقوة بأسه. 
)١(‏ أَذْأبَ السَيرَ: جَدَّ وَتَعِبَ فِيه وَاجْتَهَد. تاج العروس (7/ 789, )7”9٠‏ مادّة: دأب. 
(0) تَارِيحُ دِمَشْقَ /١9(‏ 60") بَعْيَةُ الططلَبِ (917/8/") صحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات غير زُفْرَ بْنِ الحَارِثِ» 
مضت ترجمته في الهامش قبل السابق. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)179/١1(‏ 

الشواهد: 

قول عائشة وِوينا (ذَاكَ رَجَلَ يَتْبَعْهُ النَامنُ في ديزه) : 

-يشهد له قول عائشة لعمار ويا يوم الجَمَل : (وَالله إِنّكَ - ما عَلِمْتُ - وَالٌ با 

# ووه قا وار تووها عد تومي 547 14115710773ايت : شعيب] عَنْ عَايْسَةَ 
خُيرَ عَمَارٌ ين أَمْرَيْنِ إلا اختار أَرْسَدَهُمَا). صححه الألباني وشعيب لووط 

- وقال أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ السُلَمِيُ : (فَكَانَ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ عَلّمًا لِأُضْحَابِ تكد كله لا يَسْلك عجار وَاذِيَا من أؤذية 
صِفَْينَ إلا نََعَهُ أُضْحَابُ 0 انظر [75758]. 

وأما مقتل هاشم بن عتبة الأعور الْوِرْقَالٍ: : انظر [6١1١8[1]1؟5].‏ 

وأما آخر الخبر (ثُمَ نِفْتُ تم ا يَشهد له ما أخرجه مسلم )١1١9/71(‏ عن عائشة وَكِيْنَا قالت : (أَغمَمَ الي كل ذَات 
ليل عَنَّى دَمَبَ عَامّةُ اللَيْلِ وَحَنَى نَى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجَدِء ثم تحرَجَ مَصَلَّى ‏ فَقَالَ : دنه لوَمنُهَا َْ أن 5 شق على أمّتِي؛). 


0 


امراف اصلاة العِشَاءٍء وهي صلاة العَتَمَةٍ. و (أَعْتَم) : : أي أَخَحَرَ صَلَاةَ العَمَمَةٍ حَتَى اشتدَّت عَتَمَةٌ اللبل: وهي ظَلْمَتُهُ. ٠ق‏ 
(عَامَةُ مَُ اللّيلِ) : أي كَثِيرٌ مِنْهُء وَلَيْس الْمُرَادُ أكثرهُ. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (178/60). 

التخريج : 1 

ل ل ل ل 


م ميير م عي ماس 


4" - 0") وابن العديم (7147/4 - 1/917) قال: حَدَّننَا هِلَالَ بْنُ العَلَاءِء ثنا حَُسَيْنُ بْنُ عَيِّاشِء ثنا جَعْفَرٌه به 
مختصرا. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 504؟) من طريق جحشنة بن العلاء» عن زُفَرّه مختصراء وقال:. 'نصف 
الليل"؛ ولم يَشّْكّ. وجحشنة يقال له: جحشة. 


ل عه الى اس و سنن 0 عط عام سه سس 
ملحَقٌ فيه أَخْمَار و نَابئَةٌ مُسْتَذْرَكةٌ م 


ويدل قولها على أنها ويا حَزِنْتْ لموته. 

قولها ونا (ذَاكَ رَجَلَ يَتْبَِعْهُ النَّاسسُ فِي دِينِه): أرادت الثناء عليه بالرَّشَادٍ والقَدُوَةٍ والتقوى. 
أي أنه ضَيِبه تقى وراشِدٌ وقدوة للناس في دينه. 

وقد رَوَثْ عائشة ينا حديثا عن النبي كَلِةٍ يدل على هذا المعنى» أخرجه الترمذي: (عَنْ 
عَايْسَةَ ينا قَالتْ : قال رس سُولُ اللَّهِ لله : : ما خُيْرَ عَمَارٌ بَيْنّ أَمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا))0". 

وهذا القول (ذَاكَ رَجُلَ يَتْبَعْهُ النَامنُ فِي دِينِه) يدل على ما يلي : 

يي م لصي لني 1 مشاه يصقية: فإنها حين 

يكت باستشهاده أَنُنَتْ عليه ثناء كبيرا. 

وريدن على مقف عائطة وؤلااين مين وهو أنها كانت ترى فئة علي وعمار وكيا 
أقرب إلى الحق من أهل الشام؛ لأنها وَصَمْتْ عمارا ذَِيْه بِالرَشَادٍ والقدوة في الديانة. وفي 
الديانة: سلامة. 

ولكليا والجاواة اكوم كلدي محر إلى بيذ موابفك مار ووه ضيه يوم صفين - لعلمها 
بحديث النبي يَكلهِ: «وَبْحَ عَمَّارِ تَقْتلهُ الفِةٌ البَاغِيةُ". 

وقد صح عن أم المؤمنين عائشة وا أنها أثنت على عمار ذَبهيَوْمَ الجَمّل وهو 
ناد 


قَالَ عَمَار بْنْ يَايِر لَِاعَة جا حب كر اَم يَا آم الْمَؤْمِنِينَ مَا بعد هذا امير 

الّْذِي عُهِدَ إِلَبْكِ. كَالَتْ: ) بو الْيَقْظَانِا* ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَتْ: وَاللهِ إِنْكَ - ما عَلِمْتُ - ع 
بِالْحَقٌّ. قَالَ: نهل الي فى لي على إن ِسَانِك0* . 
تولهزكا ا جدتهذا المي مِنَ الْمَْدِ الي مهد إلَئِكِ): يقصد قَؤْله تَعَالَى: ##وقَرَنَ فى 


)١(‏ سنن الترمذي (71/49) [(4177) ت: شعيب] صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(؟) صحيح البخاري (575)» وقد مضى بتمامه وشرحهء انظر [/!5 7]. 

() أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِيُء ويقال: الْمَدَنِيُ» لا يُعْرَفُ اسْمُةُ روى له البخاري في صحيحه.ء ووثقه ابن معين والذهبي في 
الكاشف. وقال أبو داود: سألتٌ أحمد عنه فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وقال مالك: لا أعرفه. وقال ابن حجر : مقبول. وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. انظر: الكاشف 
(؟590). تهذيب الكمال (5”/ ».)5٠9‏ التقريب (865607). 

(5) أَبُو الْيَقْطَانٍ: هِيَ كُنْيَةُ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ مَكُبا. 

لطر التي 10000 سات موحي رجانه لسك و ا ا د عَبْدُ الله بْنْ 
أَحمد: : هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَبْوَيْه. سلبان : هو ابن صَالِحٍ اللي الع وف بِسَلْمُوَيْه. وعبد للم هو ]ال الجكار كك 
الإِمَام. وستأتي تراجمهم في كتاب "خطبة الحسن ومعاوية وكا عند البيعة" [16]. 


15 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


3 . 
قوله (حِيِنَ قَرَعْ الْقَوْم) : 0 من القتال في الجَمّل. 


3-4 


نَكَ 


قوله (يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ما أَبْعَدَ.... كَالَتْ: وَاللهِ إِنَّكَ - مَا عَلِمْتُ - قَوَالَ بِالْحَقٌّ) يدل على 
الا 00 واعترافها بأن موقفها خاطيع. وأن موقف 
عمار ضَيِبْه صائب. 

وقد شَهدَتٌ عائشة هيا الجَمّلَ عن اجتهاد منهاء فإنها أرادت الإصلاح» ذهبَّث ليراها 
الناس فيصطلحوا ويكفوا عن القتال لمكانها الشريف وهي زوجةٌ حََيْرِ الأنبياء والمرسلين 
ولم تعلم أنه سوف يحدث ما حدث» وقد نَشَبّتِ الحربُ على يد الس مِنْ غير إرادة 
الفريقين #85 ''. 

وبهذا يكون موقف أم المؤمنين عائشة وقا: أن الحق ف في الجَمّلٍ وَفِي صِمْينَ كان مع 
علي م مَييه وأتباعه. 

باتحت ]عاذ [عرى تارمعلي انام العومين ماه ون اتضع ييا صحة موقف أمير 
المؤمنين علي ذه يَْمَ صِمّينَ وضوحا تاماء غير أن هذا الوضوح التامً لم يتجلّى لها ركنا إلا 
بعد موقعة النهروان» ويدل عليه: أن عائشة وِيِينَا كانت حريصة جدا على تقصي أخبار أهل 
النهروان وَذِي التْدَيّةِ وما حَلَّ بهمء ثم بعد اشتهار حادثة النهروان أصبحت عائشة تصرّح 
بصحة موقف علي يِه أثناء حياته به وبعد مماته» ومنه قولها وَوينَا للرجل المسافر: 
(ظوبى لِمَنْ شَهِدَ مَهْلَكَتَهُةْ)”": تعني أهل النهروان. وقد قالت ذلك أثناء حياة علي ذك. 

أي أن عائشة رِؤييَا كانت زمن فتنة صِفينَ ترى عليا وله وفئته أقرب إلى الحق» واستدلّت 
بمقتل عمار طَلبهء لكن لم يبلغنا - فيما أعلم <] با 1 لان بع ور ا 
به إلا بعد النهروان» والسببٌ معلوم. وهو أن السك دهن الفتسنة كلذ باتموفهدما يسك 
وضوحهء فإذا ارتفعّت الفتنة ارتفع معها الغموض. 

ولعل هذا هو حال كثير من الصحابة طيه» فإِنَّ باستشهاد عمار َه يَوْمَ صِفْينَ» وهلاك 
الخوارج يَوْمَ الَتَهْرَوَانِء تدا اعد الذي أصابه شيء من الغموض عند كثير من الناس. 

ومن الأدلة على تقصّي عائشة ْنا لأخبار الخوارج وَذِي التْدَيّةِ وإخبار الناس بصحة 
موقف علي ذَلِييه : 

الدليل الأول: (جَاء عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِء كَدَخَلَ عَلَّى عَايْسَةٌ وَنَحْنٌ عِنْدَهَا جُلُوسٌ. مرجعة 
(١)[الأحزاب:‏ *“”]. 


(؟) انظر: تاريخ الطبري (7/ 2059 البدَايَة وَالتّهَايَةَ 757/50), مِنْهَاجح السَّئَّدَ (8/ 556 -455). 
(9) انظر [51/9]. 


وار عد اه أَخْبَارٌ نَاببَةٌ مُسْتَذْرَكَةٌ 


- م 


بن اراق يلي يل غلء كقالك 1 يَا عَبْدَ الله بْنَ شَدَاوِء هَل أنْتَ صَادِتِي عَما أُسْأَلْكَ 
:1 حاتي عن كؤلار التزم انين لوغري ا م ا 

دن لقيو ا تأخيرها ينمت جروج الخترارع وبتاطرة ة علي َه وابن عباس و#يا لهم. 
(فَقَالَتٌ لَّهُ عَايْشَةٌ: ا جروى ولد وكاك اامماك وَاللهٍ ما بَعَتَ إِلَْهُمْ عد حَنَّى قَطعُوا 
السّبِيل» وَسَفَكُوا الم [بغير مْرِ حَقٌّ اللو وَقَة تَلُوا ابْنَ حَبّاب]ء وَاسْتَحَلُوا أَهْلَّ الذَّمّةِ. كَقَالَتْ : 
آلله؟ قَالَ: كله الذي ا لَه إِّا هُوَ قد كان قَالَتُ: كما شَيْ لمي عَْ هل الِْرَاقٍ 
يَتَحَدَّنُونَهُ؟ يَقُولُونَ: ذو النْدَيّ وَدْو التْدَيّ؟ قَالَ: كَدْ رَأَبْتُهُ» وَقُمْتٌ َع عَلِيٌ عَلَيْهِ في 


و 


الْمَتْلَىء ... قَالَتْ : ها نوا عزن حل قعل كنا زر أخل الوراو قار معنف ول 
1 الك هل سعَفك هله أله قال غير رَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُمَ لَا. قَالَتْ: أَجَل. 


0 


دَق الله :وجول يَرْحَم اللهُ عَلِنّاء َه كان ون كلايد لا يرَى شَيْئا يميه إل قَالَ: 'صَدَقٌ 
اللهُ وَرَسُولُهُ ". كَيَذْمَبُ أَهْلُ الْعرَاقٍِ يَكْذِبُونَ عَلَيْه وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ ِي الْحَدِيثِ)0". 

هذه القصة وقعت لعائشة ينا بعد استشهاد علي م طبه كما ورد في أول الخبر. 

الدليل الثاني: قصة الرجل المسافر الذي 0 00 واستأذن عليا َه يريد التحدث 
إليه» فسأله النامنٌ: (مَا هَذَا الَّذِي تُرِيدٌ آَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ أ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَمَالَ: إِنَي كُنتٌ فِي 
العاف َدَحَلْتُ عَلَى أم الْمُؤْننَ عَايَِةَ كَثَالَتُ: مَا مَؤْلَاءِ الْقَوْمُ الّذِينَ حَرجُوا في ضحم 
سَمَوْنَ الْحَرُورِية؟... أشَهِدْتَ مَلَكَتهُم؟... طُوبَى لِمَنْ سَهِدَ مَهلكَتهُمْء أمَا وَاللهِ لَوْ شَاءَ علي 


و 


ْنُ أببي طَالِبٍ ب أأخبركُمْ ير خَبَرَهُمْ. فَحنْتُ أَسألَهُ عَنْ حَبَرِِم. َلَما كَرَعَ عَلِنُ قَالَ: ) 0 بْنَ الْمُسْتَاَذْنْ؟ 
قَالَ : َقَامَ تَقَصّ عَلَبه ما قَصّ عَلَيْنَاء ٠‏ فَهَلَلَ عَلِنٌ وَكَبَرَ مرَتيْنَ ثُمَّ قَالَ : دَخَلْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله 


سم نى فه 


كل وَلَيْسَ ء عِنْدَهُ غَيرٌ َايِضَة أ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: (يَا عرق كنت أنت قوم كذ وَكَذَا؟). 
قُلْتٌ: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغلم. وَأشَارٌَ بِيَدو قَالَ: «قَوْمٌّ يَخْرَجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِء يَفْرَهُونَ قر لا 


اجَ 
ال 


ور مه 2-2 ست هم فى > 2 أ 
يجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنّ نّ الدّين كُمَا يَمْرْقَ السّهُم مِنّ الرّمِيّة» فيهم رَجْلَّ مُحُدَج”"” كأنْ يَدَهُ 
نَدْيُ حَبَشِيّقا. كَالَ: أَنْشدَكُم باللّو أَْبرئكُمْ بهم؟ لخدف الل أخبرفكم أن مِنْهُم؟.. 


لااري لكر 5 نْعِتَ”" لَكمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأْهَلَ عَلِنٌ وَكَبّرَ وَقَالَ: صَدَفَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ 


في هذا الحديث دلالة على أن عائشة وا أرادت تبليغ الحديث الشريف وتبليغ موقفها في 
)١(‏ انظر [414]. 
6 مُحْدّج : ناقص الحَلْق. 
الا 


(5) انظر [480]. 8 


1ك الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنيره على » وبيعة أها العراق .. 
سس مير المؤسيل حلي ٠‏ رم 


صِفْينَ إلى علي َيه وفئته» (وموقفها هو أن عليا ضيه أقرب إلى الحق من معاوية حَيه). 


دوهناك خبر لا يصح» أخرجه الحاكم في المستدرك (1744) قال : أَخْبَرَنًا ُو إسْحَاقَ إِنْرَاِيمْ بن مُحَمدِ بن يَحيَى ؛ 
وَمُحَمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ يَْقُوب الْحَافِظء كَالَا : ثنا محم بْنُ ِسْحَاقَ لقف ثنا قُتِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء ثنا جَرِيرٌ» عَن الأغمش» 
عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ لي عَائْصَةٌ ميا : ني أي َلَى تل وَحَوْلِي بق بر نْحَرًا فَقُْتُ لَهَا : لَهِنْ صَدَكَتْ 
رُؤْيَاك لتَكُوئَنٌ حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ قَالَتْ: «أَعُودٌ بالل مِنْ شَرّكَ ينس مَا قُلْتَ» » فَقُلْتٌ لَهَا : َلَمَلَهُ إن َانَ مرا سَيَسُوءُكُ 
كَقَالَتْ : «وَاللَّه أن ع السماو أححث إل ين أن لعل كلك» . كلما كان بد مز ينما أن عَلِيًا حل 00 الْدَيّهَ 
فَقَالْتْ لِي : «إِذَا أَنْتَ قَِمْتَ الْكُوقَةَ فَاكتْبْ لِي نَاسًا مِمّنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِمّنْ تَعْرِفُ مِنْ أل الْبَلَدِه » قَلَمّا قَيِمْتُ وَجَدْتُْ 


النَّاسَ أَشْيَاعَا فَكَتيْتُ لَهَا مِنْ كُلَ شِيّع عَشَرَةٌ مِمّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ : فَأَتينهَا بشَّهَادَتهِمْ م قَقَالَتٌ : الَعَنَ اللَّهُ عَمْرّو بْنَ الْعَاصِ» 
َه زَعَمَ ِي أنه َتَلَهُ مِضْرً». 
قال الحاكم: هَذَا عربت طعي فى دز التدحي ولر جد عاة. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
أقول : هذا الخبر ضعيف للشذوذ والعلة. جَرِير: هو ابن عند المية: واب وائل : هق شي بن سلمة 
أما الشذوذ: فإن أبا معاوية الضرير - وهو أثبت من جرير في الأعمش فيما قاله أحمد وابن معين - لم يذكر هذا 
اميل وروا اودر و اقلم اح عبر روي ان يا الك لعر لاوا ااي واي اللو 1 111 
ل تاي عير اوس م معو 


أخرجه ابن أبي شيبة (1101) حَدَنَا أَبُو مَُاوِيَة, عَنِ الأَعْمشٍ» ؛ عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايِشَةَ قَالَت : رابتني 
عَلَى كَل كَأَنَ حَوْلِي بَقَرَا ُنْحَرء كَقَالَ مَسْرُوقٌ : إن استَطغتٍ أنْ لا تَكُونِي أَنْتِ هِيَ فَافْمَلِي. كَالَ: فَابْثّلِيت بِذَلِكَ رَحِمَهَا 


اللّه. 
إسناده صحيح. 
يضاف إليه: أن الأعمش توبع من حُصَيْنِ بن عبد الرحمن السّلَمِيّ بنحو رواية أبي معاوية, . 
أخرجه نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن )18١(‏ حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ ٠‏ عَنْ حَصَيْنٍ ) عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ مَسْرُوقٍء بنحوه مختصرا بذكر 


الرؤيا وتعبيرها ووقوعها يوم الجمل فقطء فلم يذكر حصَينْ اللعن وله قا دي الندة: 

وَذِكْرٌ اللعن في الخبر بلية لا تحتمل» فهي زيادة ثقة» لكن نكارتها الشديدة قرينة على شذوذها. 

ولم يُذكر لفظ اللعن عند غير الحاكم إلا من طريق الضعفاء ء كما سيأتي بيانه في التخريج. 

وأما العلة: فإن حادثة مقتل أهل النهروان وذي التُدَيّةِ على يد علي بن أبى:طال واي وه خبر جسيم من أجسم 
الأحداث آنذاك» لا تخفى على أحد من أهل ذلك الزمان» فكيف تخفى عن عائشة < ؟ خصوصا وأن قتال الخوارج 
ومقدن اذى الكدئة مر فظ بالحدية الوق المشهور: 

ومما يزيد في تحب حادثة النهروان: أنها كانت حادثة فاصلة عند أهل العراق» فإنهم بعد وقوعها كرهوا القتال مع 
علي وَهء وأصبحوا معاندين له. انظر صفحة (595 - 540). 

وجه آخر: وهو أن الأخبار الجسيمة آنذاك كانت تنتقل إلى الأمصار في غضون بضعة أيام» ومن الأمثلة عليه: حادثة 
مقتل عمار وَيإيه بصفين من أرض الشام» فإن عائشة ونا - وهي تسكن المدينة النبوية - علمت بها بعد بضعة أيام من 
استشهاده ضييه. انظر [511]ء فلا يمكن أن تخفى حقيقة خبر مقتل ذي التْدَيّةِ عن عائشة ونا وأهل المديئة ولا يعلمون 
بها حتى يأتيها مسروق بعد أشهر طويلة أو سنوات فيخبرهم الخبرء فإنه ورد في رواية الحاكم أن مسروقا رحل إلى 
العراق» ثم جمع شهادات عشرات الرجال ربما يزيدون على المئة» ثم رجع بها إلى عائشة ويا بالمدينة» وهذا يستغرق 
زمنا طويلاء يستحيل أن تجهل عائشة ونا وأهل المدينة النبوية ا سي ا 

وجه ثالث: يُفهم من رواية الحاكم أن عمرو بالعاص طَِيه الذي يقيم بدمشق استطاع إيصال خبر مقتل ذي الْديّةِ إلى 
عائشة ونا (وبالطبع أهل المدينة) قبل وصول الخبر الحق من جهة العراق» وهذا لا يستقيم» لأن مسافة انتقال الخبر 

من العراق إلى المدينة أقصر من انتقالها من العراق إلى عمرو ؛ ضيه بدمشق» ثم من دمشق إلى المدينة!!! 

وجه رابع : ليس هناك فائدة ترجئ لغمرق بن العاض 6 طَيِيه من ادعاء قتل الخوارج وَذِي التْدَيَّ: فإن. الحوادث.العظام 
تستفيض وتتواتر في الناس حتى يَبْقَى المنكرٌ لها لا قيمة لإنكاره. وعمرو بن العاص َيِه داهية العرب»- 


ع 6س 8 الم 
مُلْحَقٌ فِيهِ أَحْبَارٌ ناد مستذركة 14 


كما أرادت ونا تهنئة علي ويه وأتباعه بقتالهم أهل النهروان حيث قالت: (طوبى لِمَنْ شَهِدَ 
مَهْلَكَتَهُمْ أمَا وَاللهِ لَوْ شَاءَ ع ِنُ أبي طَالِبٍ لأَخْبَرَكُمْ حَبَرَهُمْ). فاستبشر علي ليه بهذا 
العفليف وان نيه الناموه وا يد ُتَشْهدَ بشَهَادَةٍ عائشة حا على ما سمع من النبي كللد: وقد كان 
علي نه كثيرا ما يكرر لأتباعه رواية حديث صفة الخوارج وَذِي التُدَيّ والأمر بقتالهم. 

وأما عن سبب عدم اشتهار موقف أم المؤمنين عائشة ويا من صِفَّينَ : هو استفاضة 
الأخبار التاريخية التي بَثّهَا الرافضة وأهل الأهواء والضعفاءء والتي فيها تشويه لموقف أم 
المؤمنين ويإتاء ثم تناقلها أصحاب المصئّفات التاريخية على هذه الصورة» حتى طَعَّتٍ 
الأخبارٌ المشوهة على الحقيقة الصافية» وهذا الأمر تكرر مع أكثر الصحابة الكرام وي الذين 
كان لهم ذِكُرٌ زمن فتنة الْجَمل وَصِفَينَ. 

يضاف إلى هذا السبب: أن أصحاب الحديث الشريف كانوا في القرن الثاني والثالث 
الهجري”'' في شغل عظيم»ء وهو جَمْع حديث رسول لله بل وتدوينه وتنقيحه» وقد وردت 
مواقفٌ الصحابة ويه في تصانيفهم الحديثية» نْعَمْ قد ذكروها ولم يَهْمِلُومَاء لكن الاهتمام 


6 


- منَّصف بالحكمة والحنكة والرأي» يستحيل أن يصدر منه تصرف مناف للعقل والبديهة. 

95000 اس ديه و ليك وذ التدةة عاك الفبووو ا نوي ارو 0 أ 
أثناء حياة علي ذَينه » بل إنها بَعَنْثْ بالتهنئة إلى علي ذه وأتباعه لقتالهم أهل النهروان» وبشرتهم بالحديث الشريف 
المتعلق بالخوارج» فلم يكن لديها شك في ذلك. انظر صفحة (859-8141). 

وجه سادس: أن جرير بن عبد الحميد قال فيه قتيبة بن سعيد - وهو نفسه الذي روى عنه الخبر عند الحاكم - قال: 
(عدذننا جَرِيرٌ الْحَافِظ الْمُقَدّمُ ؛ لكني سَمِعْتْهُ يَشْتِمْ مُعَاوِيَة عَلَانِيَة»» الإرشاد للخليلي (278/7) تهذيب التهذيب (؟/ 
506 وفي لفظ اللعن الذي زاده جرير موافقة لبدعته. 

تخريج روابة الحاكم: 

الخبر أخرجه تُعَيِْمٌ في الفتن (187) حَدََّنَا هُسَيم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 2 حَدَثنًا لاضف وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف )77١(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم : عن مُجَالِدِء عَنِ المي عن 
عَايْسَةَ ل 00000 َيِه فعبّرها. وإسناده ضعيف لضعف مجالد وللإرسال» فَالشَّعْبينُ لم 

م 00 (/'ه/ /ا١: -):١08-‏ ا ل 
أبي غَرَرَةَ العِفَارِي), نا سَهْلَ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُ » نا أبُو حَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ مُسبَالِدِء عَنٍ الشَّعْبِيٌ» عَنْ مَسْرُوقِء بنحوه. 
بذك اذى العدتة و للخم ولفظه : (لَعَنَ الله انا أَخيرنِي أَنَّهُ ََلهُ تَلَّى ذل مِضْرٌ). وفي آخره حديث مرفوع» ولم يذكر 
الرؤياء واختصره ابن عساكر. وهذا إسناد موضوع. سهل بن عامر قال فيه أبو حاتم: "ضعيف الحديث» روى أحاديث 
بواطيل» أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث ". الجرح والتعديل .)3١7/5(‏ 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 4 ؟4) من طريق محمد بن أَبّانَ بن صالحء بإسناده إلى الشَّعْبِيء عَنْ مَسْرُوقٍء 
بنحوه بلفظ (لَعَنَّ الله فُلّانّاء فإنّهُ كتَبَ إِلَيّ أنَهُ أَصَابَهُمْ ينيل مِضْرٌ). وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن أبان. 

وريب اعرف ف الخريةة 10610 000 طريق يَزِيد بن أبي زِيَادٍء عَنْ سَعِيلٍ بْن جَبِير» عَنْ مَسْرُوقٍء بنحوه» 


ولفظه : (قَائَلَ اللّهُ فُلانّا فَِنَهُ كَنَبَ إَِىَ أنَهُ أَصَابَهُ بيمضرّ). وإسناده ضعيف لضعف يزيد. 
() القرن الثانى : هو من (١٠٠ه‏ إلى 99١ه).‏ والقرن الثالث: من 7٠٠١(‏ -7599ه). 


6م الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
في زمنهم كان منصبًا - مع ما سبق ذكره - إلى شرح الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام 
الشرعية والعقائد» أما الجانب التاريخي الذي ورد في الأحاديث النبوية فلم يحضٌّ بالشرح 
المستفيض لديهم» فأتى أهلّ الأهواء من هذه القَّجُوَةٍ التاريخية الحديثية» فَامْتَبَلُوهَا”'' فُرْصَةً 
لِيَتّ باطلهم. واستمرّت هذه المَجْوَةٌ قائمة إلى عصر المتأخرين» حتى جاء الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» فحاول الاهتمامٌ بشَرّح الجانب التاريخي على القدر الذي يخدم الشرح 
الحديثي فحسب. 

أقول: ولا يزال الجانب التاريخي - الذي ورد في ثنايا.متون الأحاديث النبوية الشريفة - 
يحتاج إلى البحث العلمي والدراسة النقدية» فالفرصة البحثية فيه واسعة»ء فيا مَنْ آتاكم الله 
كبن قدرةً على البحث العلميء وَرَزَكَكُمْ معرفةً في الحديث وعلومه وفي علم التاريخ. 
دُوَكُمْ هذا الجانب» املؤوه بأقلامكم» واقضوا هذا الدَّيْنِ عن الأمّة واللهٌ ولي التوفيق 


ع 8 معي لماه 


الور سود مور نا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَنْسِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَِيعَة 
الْوَالِيء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّاء يَقُولٌ: اوَاللّه َوَددتُ أن َي أَمَية َه يوا تتلناكة "١‏ حنمي 
علا وق تت انو تقلدون :نا ما كَتَلْنَا عُثْمَانَ وَلَا نَعْلَمْ لَه لَه قاتله7". 

فوله (وَكَا نَعْلَمُ لَه قَاتَِا): يدل على أن عليا ‏ لا يَْلمْ القت بأعيانهم. 

أراد أمير المؤمنين علي 45 : تأكيد براءة نفسه وبراءة بني هاشم كلهم أ أن بام 
خمسين رجلا منهم أن ودرا فيحلفون ونقولون 1 ها فتلتليوة) الخ. 

ولا يقتضي أن معاوية ويه وأتباعه اتهموا عليا وه أو بني هاشم بدم عثمان وليه فإنه 
لم ينبت عن معاوية وك أنه اتهم عليا ضَِك بذلك: إنما كان يطالبه بتعجيل الاقتصاص أو 
تسليم القتلة إليه. 

أما عن اتهام علي ذه بقتل عثمان ذفإنه أو الإعانة عليه: فإنها شائعات انتشرت قبل 
مواقي الجَمَل”*. والذي يترجح لي: أن اد هذه الشائعات» لأنهم المنتَفِعون 
بهاء ويدل عليه : 

)١‏ أن انتشار هذه الشائعات يُعْتَبَرٌ دافعًا مُهِمّا لاندلاع الحرب بين المسلمين؛ لأنها تُوغِرٌ 
الصّدُورَء والسبئية حريصون على إشعال الحرب لَينْمُدُوا بِجِلْدِهِمْ» وقد نجحوا في إشعالها 


)١(‏ امْتَبَلُوهَا : اعْتَتَمُوهًا. 

(0) يُرِيدٌ: تَمَلْنا لَهُمْ. أيْ: حَلَّفْنَا لَهُمْ. النهاية في غريب الحديث (0/ .)9٠١‏ 
(؟) سنن سعيد بن منصور (19847) إسناده صحيح. 

(4) سيأتي الدليل على ذلك برقم [118]. 


ول اه ءَ و ساس يي مي ومله لظ 
ملحق فيه أخبار ثابتة مستدر ١ه‏ 


يَوْمَ الجَمَلٍ لذات العَرَضٍ من غير إرادة الفريقَيْن”''. 
") أن السبئية اجتمع فيهم: (حب علي و حتى الغلو)» و (بغض عثمان ذَبْه)» وهذه 
الشائعات تصبغ خروجهم على عثمان ديه وقَبْلَهُمْ له وَبْعْضَهُمْ له بصبغة دينية» فتكون مُبَرّراً 
لهم على جريمتهم حين قتلوه. ومُعَرَّرَةَ لعقيدتهم الفاسدة حين أبعّضوه ذله. 
أما أهل الشام» فلن ينتفعوا بهذه الشائعات,ء, للأسياب التالية: 
)١‏ أنهم لم يطلبوا من علي ذَبْهِ إلا الاقتصاص من القتلة أو تسليمهم قبل البيعة» وإذا 
كانوا يتهمون عليا ويه بدم عثمان ونه : ما رضوا إلا بقتال علي يِه والاقتصاص منه هو 
؟) أن أهل الشام قبل صفين لم يبتدؤوا الحربّ» ولم يختاروهاء ولم يرغبوا بهاء بل كان 
موقفهم موقفا دفاعيّاء غيرٌ راغبين في الحربء وإنما اضطروا إليها لأن عليًا نه هو الذي 
اختارها وَشَخَصٌ إليهم» فداقَعُوا عن أنفسهم أمام هذا الهجوم؛؟ لأنهم رأَؤْهُ دَفْعَا لِلِصَّائِل”". 
؟) أن معاوية َيِه كان إذا سيل عن سبب امتناعه عن البيعة لا يَذْكُرُ غيرٌ تقديم الاقتصاص 
على البيعة» ولم يَتَّهُمْ عليا وه بسوءء بل كان يثني عليه ويذكر فضلهء كقصة أبي مُسْلِم 


الخو ايد 


[114] وَأَخْرّجَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ في "جَامِعِهِ": عَنٍ ابْنِ طَاوْسٍ» عَنْ أبيو» قَالَ: سَمِعْتٌ 
ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَلِنًا يَقُولُ: «وَاللّوِ ما قَتَلْتٌ عُئْمََانَ وَأ أَمَرْتُ بِقَئْلِه وَلَكَنْ 
0 

[115] وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ: حَدَّكََا أب جَعْمَرٍ عَبْدُ اللو بْنُ سْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْضُورٍ 
أمير الْمُؤْمِنِينَ” . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ يَزِيدَ الرّيَاحِنُ”" . ثنا هَارُونْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَزّارُ 
ثنا قَرَةُ بْنُ حَالِدِء عَنٍ الْحَسَنِء عَنْ قَبْس بْنِ عَبّادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّا ديه يَوْمَ الْجَمَلٍ يَقُولُ : 


و ض 20101 


9 3 2 0 06> ماس ا 4 ه مورع > 52 و ا 2 مى. ‏ فى 7 رد م6 >© 
اللهُمٌ إني أَبْرَأ إِلِيّكَ مِنْ دم عَثْمَانَء وَلَقَذْ طاشن عَمَلِي يَوْمَّ فْتِل عَثمَانَء وَأنكَرّث نفسي 


.)455- 450 /8( انظر: تاريخ الطبري (/ 074 البدَاية وَالتْهَايَُ (3777/0) مِنْهَاحٌ السَّنّمَ‎ )١( 
انظر [/7541] [88؟] والتعليق بعده.‎ )( 
.]7[]1[ انظر‎ )*( 
إسناده صحيح.‎ )75١91/5( جامع مَعَمَّر بن راشد‎ )4( 
7 : التخريج‎ 
أخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (419) حَدَّثََا عَبْدُ الرّرّاقه عَنْ مَعْمَرِ به.‎ 
وأخرجه نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (41/1) وابن سعد في الطبقات (7/ 87) وابن أبي شيبة (848757") من طريق لَيْثْ بْنِ‎ 
أبي سَليِم؛ عن طاوس » بنحوه.‎ 
.)4١1//9( يعرف بابن بِرَيّْه الهاشمي» قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد‎ )0( 
.0789/1١( قال الدارقطني وغيره: صدوق. تاريخ بغداد‎ )5( 


6م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي , وبيعة أهل العراق للحسن . . 


0 


وفوف [اللتققه تلت الله الى الاستقيى ف اللدا 


أن 
٠‏ 

ةي «» 
00 


بَاِيعَ قَوْما قَتَلُوا رَجْلَا قَالَ لَهُ رَسُولُ 
اللّه كلل : : «ألَا أَسْتَسر سْتَحَبِي هِمَّنْ تَسْتَحْبِي هِنْهُ الْمَلَائْكةك وَإِني ٍ 
ل على الأْض ل يدن بد كَانْصَرَقُواء لما دُفِنَ رَجَعَ النَّاسُ قَسَألُونِي الْبَِعََ فقت : 
اللَّهُمّ ني م3 مُنْفِقٌ ما أمدمٌ عليه يو ثُمّ جاءث عَِيمَةٌ فبَايَعْتٌء فَلَقَدْ قَالُوا: "يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ") 


مَكَأَنّمَا 0 ولت للم خذ مني ِعْثمَانَ حنّى تَْضى' "". 
قوله (سَمِعْتٌ عَلِئًا عَلِيّا 5 يَوْمَّ الْجَمَل : و اللّهُمّ إِني برأ إِلَيْكَ مِنْ دم مُثْمَانَّ): يدل على 
أن الشائعات التي اتهمّث عليا ذه بدم عثمان ذه ظهرّت قبل موقعة الجَمّل. 


- مسرو 
ايم 


قوله (أَنَ أَبَايعَ كَوْما كَدَلُوا...) يعني بالقوم: الجيش الذي حاصّرٌ المدينة وقتلوا عثمان طللئه. 


#ي وهم .هي 
© هي* خي*» 


[115] أخْرَجَ إِبْرَاهِيمٌ الحَرْبِيُ: حَدَّئَنَا عُثْمَانْء حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَء عَنْ أَبيه» عَنْ جد : 
20 الْمَسْحِدٌ حِينّ 59 أُصْحَاتُ ل 

قوله 0 3 ): أي كَل أَهْلَهُء كَمَا يَفْرَعٌ الرَأَمنُ إِذَا قَلَّ شَعَرُهُ تَشْبِيهًا بِالقَرْعَةٍ 
: مِنْ قَوْلِهِمْ: قَرِ َمَرَاخ7", إِذَا 0 يكن فيه فيه إبل 05 

أراد: أن 7 النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا عُبّاداً يملؤون مسجد الكوفة» فلما قتلوا 
بالنهروان قَرَعَ المسجدٌ منهم”” 


حي يكم .2 
هي» غ4 *ي*» 


73 أَخْرَج بو نْعَيِمِ الأَصْبَهَانِيُ ف دنا محَبد ين امد بن الكسنه نا هشر دن 


موسي تنا لا 11 بكر قانمازون لذن إلز اه : عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عَبِدٍ الله بن 


ال 0 : هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَْحَيْنٍ وَلَمْ يُحَرْجَاث ووافقه الذهبي. وهوكما 
قالا. الحَسَنٌُ : هو ابْنُ أبي الحَسّنٍ يَسَارٍ البَضْرِي. 

التخريج : 

أخرجه الحاكم (450) وأبو نُعَيْمٍ الأصبهاني في الإمامة (178) ومعرفة الصحابة )1١/١(‏ من طريق محمد بن 
يونس الكُدَيْمِيَ» عن هارون بن إسماعيل الحَرّازٍ به واختصره أبو نَُيْمِ في الموضعين. 
(0) غريب الحديث لإبراهيم يم الحربي (7/ )٠١ ١4-5٠ ١8‏ إسناده صحيح. عُثْمَانُ : هوا بو السحَسّن ابْنُ أبي شَيْبَة. وَابِنٌ 
إدْريس : هو عَبْدُ الله بن إِدْرِيسٌ بن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأؤدِي. ويزيدك. وثقه العجلي» وصحح له الترمذي». وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن حجر : مقبول. تهذيب الكمال (؟77/ .)١185‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن أبى شيبة )١94٠95(‏ حَدَتْنًا ابن إِدْريسٌ» به. 
() الْمُرَاحٌ: الْمَوْضِعٌ الّذِي تَأُوِي إِلَيْهِ الإبلٌ باللّيْل. لسان العرب (7/ 450) مادّة: روح. 
ا ل 
(0) اقتبسته بنحوه من كلام د. محمد عوامة في : تحقيقه تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة. 


ا 2 5 ل ري ]| 
ملحق فيه أخمار ثايتة مستدركة وم 


عْمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: (إِنَّمَا كانَّ مَكَلَنَا في هَذِهِ الْفِمَْ َةِ مدل و نَوْمٍ كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَى 
"7 الكرفونياء ْنَا هُمْ لِك د عَتِيئُمْ سَحَابَةُ وظُلْمَة َأحَدَ بَْضْهُمْ يمينا وَشمَالا 
نخسا ارين ْنَا حَيْتُ أَذْرَكنَا دَلِكَ حَتّى جَلّى الله دَلِكَ عَنًا تَأبْصَرْن طَرِيقَا الأول 
"1217 ويف و نكا كز واقتيان فزيتر ”"" يتتيلون :على هذا الشلطان وعلن كز 
الاناهانا أبالى أن لا كرد ل ما فشن بض بَْلَيَ هَاتَيْن الْجَردَا ين 200 


س ©6 سس 


41 أخرج أبو عبد اللو مُحَمْد بن رايم بن عبد الرّحْمَنٍ بن عبد الْمَلِكِ بن مواد 
ب ايا - كَمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ - اع 1 لعل اثايجن 
مغِند :ذ التضنى» :نا الوليد تكلم »انا سهد ١عن)”‏ مير بن ان كال: وَجَهنِي عب 
ال بن مزق يك | إِلَى الحَجّاج بْنِ يُوسّفَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ ابْنَ الرَُيْرِهِ وَقَدْ نَصَبّ عَلَى 
البَبْتِ أَرْبَعِينَ مَنْجَنِيقََاء قال : ََيْتُ عَبْدَ الله بن عمَرٌ ذا يمت الصّلاة مَمّ اجاح صَلَى 
مَعَه ون حر عب الله بْنَ الربير الْمَسْحِدٌ الحَرَامَ صَلّى مَعَهُ قَالَ: فَقُلْتٌ: يا أَبَا عَبْدِ 


الرَحْمَنِ تُصَلَّي مَعَ هَؤْلَاءِ وَمَذِِ أَعْمَالّهُم؟! كَقَالَ لِي : 0 أَخَا َمل الشّامٍء صَلّ مَعَهُمْ مَا 


0 


صَلَّوْا الى عدي مَعْصِيَةٍ الحَالِق2. كَالَ: كَقَلْتٌ لَهُ: ما مَا مَوْلكَ فِي أل مَكَة؟ قَالَ : 
هما أنَا لَهُمْ عَاذْرِاء قُلْتُ: قَمَا تَقُولٌ فِي أَهْل الشّام؟ قَالَ: «مَا نا لَهُمْ بحَامِرِ. ٠‏ كلَاهُمًا 


يَفْتيَلُونَ عَلَى الدّنياء يَتَهَاكتُو ون" فِي النَّارِ تَهَافْتَ الذُبَاب فِي الْمَرَقَ) قَالَ: قُلْتُّ: كما قَوْلْكَ 


)١(‏ الجادّة: أراد بها: الطريق المستقيم. انظر: تاج العروس /١(‏ 547) مادّة: جدد. 
(5) في سير أغلام النبلاء : (فَعَرَفْنَاهُ). 
() فِْيّانَ قرَيْشٍ : يعني عبد الله ؛ اد ارسي | وخضوء ابزيد ين معارية ذم مروانا بق الشكوروا ينه الرليدا: 
(4) المثبت في السير : (مَا يَْْلَ عَلَيُه بَعْضْهُمْ. ..). والمثبت في الطبقات: (مَ يَقْثل فيه بَعْضْهُم...). 

وَالمَثّل : ا اا ولا تيار لسان العرب )0١5/١١(‏ مادّة: فتل. أراد: شِدَةً العِرّاكِ بينهم بحيث 
)ل وا : لاض نينا النهاية في غريب الحديث )1077/١(‏ مادّة: جرد. 
(؟) حلية الأولياء )71١ 94/١(‏ إسناده صحيح. مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَّنٍ : هو أَبُو عَلِنَ ابْنُ الصّوَّافِء ثقة حجة. 
سير أعلام النبلاء /١15(‏ 185). وَهَارُونَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وقيل : ابن أبي إِبْرَاهِيم ٠‏ هو البَربري. 

التخريج : 

أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (/ 77037) من طريق أبي نَعَيّم» به. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )13١/5(‏ أَحْبَرَنَا قَِيصَهُ بن عُقْبَة عَنْ هَارُونَ الْبَرْئَرِيّه به. وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للسير. 
()) الْمكَدتك» الرمشق» التكت عائة ان مئذه تلاقين خزء 1 وأملق مَجَالِسَء قَالَ الكتَانِنٌ : كان يِمَهُ 
مَاتَ في شوَّالٍ سَنَةَ نَمَانٍ وَحَمْسِينَ وَثْلَاثِ مائةٍ. سير أعلام النبلاء (09/15). 
(8) (الْمُعَلَى) تصحف في المطبوعة إلى "العلي ". وترجمته في التقريب .)23١8(‏ 
(9) (عَنْ) تصحف في المطبوعة إلى "بن 
0٠‏ يَتَهَاقُونَ: أي يَتَسافَطون؛ من الهَفْتِء وَهْوَ السّقُوظء وأكثر ما يُستعمل التَّهاقْتٌ فِي الشَّر. والهَفْتٌ: تساقظ الشَّىْءِ 


هك 
# 


ءًِ 7 2 
نشه » مَأُمُونا جوادا. 


6 الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن . 5 
١‏ ->؟. سوه م. 1 00000 1 مع سمس 4 م موس مع عمدب ًَ 7 مه و ديو »لت 

فِي هذه البِيعَةٍ اليِي أخذ علينا ابن مَروان؟ فقال عبد الله بن عمر: (إنا كنا نبايع رَسول الله 
0 0007 ه سع ولو ماس ك2 > وك لوم ءا لس مدسى ده 

كله عَلَى السّمْع وَالطَاعَةَء وكان يِلْقَدْنَا : "فيمًا استَطعته "2300 


قوله (وَقَدَ نصَبّ على البَيْتِ أَرْبَعِينَ مَنْجَنِيقَا): يعني الحَجَاج بْنَ يوسف الثقَفِيَ» نصَبَّهَا 
صَوْبَ المسجد الحرام والكعبة المشرّفة» نسأل الله العافية. 


5 1 00 6 - َِ_ عر مااصيه 1 1 

قوله فِي أهل مكة: (مَا آنا لهم يعاذر): يدل على عدم رضى ابن عمر وها على عموم 
القتال الذى خاضه ابن الزبير وكيا 

ه )4 .4 5ه 5 . سن( كىن 1ه ل ظ 3 2 1 

وقوله شي اهل الشام : (ما أنا لهم بحامِدٍ). يدل على أنه يراهم بغاة على امير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير وَيياء وأنهم أساؤوا بحصار الحرمء وَحَمْل السلاح فيه» وَنضْبٍ الْمَجَانِيقٍ 
م عور م2 3 0 00 اه 
حؤله. وقتل الناس في حرم الله . 

95 روم 2 00 2 ع ماسة ين سس( ه ره 000 0 م 0+ 0 تين 

قوله (يُقتتلون على الدنيًا): أئ على الملكُ» وَكَان ابن عَمَرَ وكيا يَرَى القِتَالَ عَلى الملك 
م 4 0 2 او وت .0 
تالا على الدنيا وَقتال فتنةٍ. 

5 ل اي 8 ٠‏ رَ 1 ع 35 هه 15 كه .4 1 4 

قوله (يتهافتون فِي النار): أي يتساقطون في نار جهنم». أشار إلى قول النبى كِلْةٌ: «إذا 
مي 0 © و”و.ى. ممه سمس واشت سه ر 28 يعت ., ك ١1‏ 28 6 000 7 رسام 2 م 
التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلَ وَالمَفْتَولُ فِى الثار)»”'". قَالَ ابْنُ حجر : (حَمَل أبو بَكْرَةَ - 
َِظعَةَ بَعْدَ قِظْعَةٍ كُمَا يَهْفِتٌ التّلْحّ والرَّدَادْ وَنَحوُّهُمَا. لسان العرب (5/ )٠١5‏ مادّة: هفت. 
)١(‏ تاريخ دمشق (4917/45) صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل ابن الْمُعَلى وابن مُصَقَّىء وهما صدوقان» وبقية 
رجاله ثقات. سَعِيدٌ: هو ابْنُ عَبْدٍ العزيز التَنوخِنٌ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)7037/١(‏ 

التخريج : 

أخْرّجَه عَبْدَ العزيز بْنُ أَحْمَّدَ الكَتَانِىُ فِي "أُمَالِيهِ" - كما فِي تاريخ دِمَشّْقَ (191//51) - قَالَ: أنا تَمَامْ بْنُ مُحَمّدِ 
َحْبَرَنِي أَبُو رُرْعَةَ وَأَبُو بَكْر إِبْنَا أبي دُجَانَةَ نا جَعْفَرٌ بْنُ أَحْمَد نا مُحَمَدُ بْنُ الْمُصَّْى... َذَكَرَ بإسْنَادِوِ مِذْلَهُ. وانظر: موارد 
ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١41731/5(‏ 

© تَمَام: هو الحافظ المشهورء صاحب "الفوائد". 

© وَأنْ روغ ابن أب ذخان :هق مكنيد ذ عن اللف قال الذهبي : الِمَامْ امكف سير أعلام النبلاء /١1/(‏ 60). 
© وَأَبُو بكر ابْنُ أبي دُجَانَةَ: هو أحمدء قال عنه الكَتَّانِنُ : كان ثقةً مأموناً. تاريخ الإسلام [(8/ 4) ط: بشار]. 

© وَجَعْمَرُ ْنُ أَحْمَدَ: هو ابْنُ عَاصِمء أَبُو مُحَمَّدٍ البَرّارُ الدّمَشْقِنُء الْمَعْرُوفُ بابْن الرّوَّاسء قال الدارقطني: ثقة. 
تاريخ بغداد (7/ 717). َ 

وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (0107) وَأَخْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ أَحْمَدَ بْن عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبْيْدٍ الصَّفَارٌء ثنا (أَبُو) 
مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدٌ بْنِ عَاصِمء به. وما بين القوسين (أبو) سقط من المطبوعة» وقد مضى قريبا أن اسمه ' جعفر"» ويُعرف 
ابْنِ الرَواس. 

وأخرجه تمام في فوائده )١1050(‏ بمثل متنه» ولكن بإسنادٍ شاذ. 

والخرعة ابن ان الدتيا :فى النه 593 1)خَدَنا الْهَئِكم بن خارة :تاأعند الوق قنق لمن ان يزيد ف جاير) 
ثَالَ: سَمِعْتٌ عُمَيْرَ بْنَ هَانِ الْعَنْسِسَ» بنحوه مختصرا. 
(1) أخرجه البخاري )”١(‏ من حديث أبي بَكْرَةَ ضه. وسيأتي برقم [7017] من حديثه. وبرقم ]١189[]184[‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري َلبه. 


وال يه .ل ءَ وس« يي د ع ودهلمجظ 
ملحق فيه اخبار ثابتة مستدركة .6م 


راوي الحديث - الْحَدِيتٌ عَلَى عُمُومِهِ مه في كُل مُسْلِمَيْن الْتَقَيَا ِسَبْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَاكُوَ وَإِلَا 
الكو اه تقول فلن نا نا ذا كان الْقِانُ هما يتأيل سائغ)"©. أقول: ويظهر أن ابْنّ 
عُمَرَ ويا حَمَلَ الحديتٌ كما حَمَلَهُ أَبُو بَكْرَةً طفائه. 

قوله (هُمَا نَوْلْكَ فِي هَذِه البَبْعَةٍ الَتِي أَحَدَّ عَلَيْنَا ابْنُ مَرْوَانَ؟): يدل على أن عبد الملك بن 
مروان أخذ البيعة من أهل الشام على السمع والطاعة والمناصّرة» فأجاب ابن عَمَرَ ويا 
بحديث الرسول يكل : «فيمًا اسْتَطعْتَم). ولم يُنْكرِ ابْنُ عَْمَرَ وا صِحَةَ بيعة عبد الملك فيما 
عَلَبَ عليه من الأمصار زَمَنَّ ابْنِ الرييْرٍ ر ديا 

ولأايدان على نلق فك ولق صل بالبيفة انين الملك بين مروف أتناد سكياة ابن لزيد 
وقاء لأن أهل مكة لم يبايعوا لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير مَقياء دا عَمَرَ ويا 
لم يَنَعَتْ يبْعَتْ بالبيعة لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير ويا كما ورد عند البخاري”" 


[1] وَأَخْرَجَهُ عَبْدٌ الرَرّاقٍ : عَنِ التَوْرِيٌ وَغْيْروِ عَنِ الأوْرَاعِيَّ عَنْ عْمَيْر بْن هَانِئ قَالَ: 


رَأَيْتٌ 8 عَمَْرَ وَابِنْ الرَيْر ٠‏ وَنَحْدَةٌ وَالْحَجاجَ؛ 3 مر يَقولَ: «يَتَهَافتَونَ شي الثَارٍ كُمَا 
يَتَهَافْتَ الذَيّانُ في الْمَرَقَك 2 سَمِعَ الْمُؤَذْنَ أُسْرّعَ يع مُوَدْنَهُم عن ا 0 
]٠١[‏ وَأَخْرَجَهُ مُسَدَّدْ فِي 'مُسْنَدِهِ' و ارهد خدنا هيت لذن 


يُونْسَء ثنا الأورَاعِيُ عَنْ عْمَبْرٍ بْنِ هَانِى قَالَ: هت عبد الله بن عمَرَ إن بمَكة. 
وَالْحَجَاحُ مَحَاصِرٌ ابن لريب ولإباء ركان انك ل و ع 1 كان ريما حَضّرٌ الصَّلاةً مَعْ 
هَؤُلاء وَرَيما - حَضْر الصَّلَاةٌ مع هَولّاء 20 


.]117[ 1771١11 (؟) سيأتي برقم‎ .)87/1١( فتح الباري‎ )١( 
إسناده صحيحء » غير أن النفس لا تطمئن إلى ثبوت لفظة " ونجدة" ؛ لأن قتال الحَججاج‎ )38١7( مصنف عبد الرزاق‎ )9( 
لابن الزبير وها كان سنة (ثالاه)» أما نجدة فإنه قَائَلَ يزيد بن معاوية مع ابن الزبير يها سنة (55ه).‎ 

وهذه اللفظة "ونجدة" : لم أقف على من ذكرها من أصحاب الأَوْرَاعَيَ غير سفيان الثوري» غير أن عبد الرزاق حين 
رواه قال: (عَنٍ النَّْرِي وَغَيْرِو). فلم يُسَمّْ الآخر. 

التخريج : 

أخرجه نُعَيِمْ بْنُ حَمَادٍ (519) حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِء عَنِ الْأَوْرَاعِيّ به. فأسقط الواسطة بينهما. 

واعراحة قري رز حي ور موادا مير ير الحا يوار ضيه ص )١58(‏ تنا أيُو حُذَيْفَةَ (مُوْسَى بن مَسْعُودٍ النّهْدِيُ) قَالَ: 
نا سٌفْيّانْ (التّوْرِيُ), عَنٍ الأَوْراعِيّ به. وكلاهما (نْعَيُم ويعقوب) ذَكَرَا لفظةً (ونجدة). ١‏ 
(5) لفظ ابن أبي شيبة : (فكان مَنْزْلَُ ابن عْمَرَ بَيْتَهُمَا). ولفظ ابن حذلم : (فَكَانَ ابْنُ ُمَرَ يَنْزِلُ بَبِنَهُمَا). 
(6) المطالب العالية (509) قَالَ ابْنُ حجر : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة )715١1(‏ ثنا عِيسَى بن يُونسٌ» به. 

وأخرجه ابن حَذّْلّمِ في جزء من حديث الأوزاعي (7) من طريق مُوسَى بْن أَعْيّنَه عَنْ الْأَوْزَاعِيٌ» به. 


65م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على2 وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


واوا او سو عن حَدَّئَنَا يَحْبَى ٠»‏ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: حَدَثَنِي عَبْدُ 
الله بْنُ ديار قَّالَ: لما بَايَعَ الا سس عَبْدَ الْمَلِكِء كَتَبَ إِلَبّهِ عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ: «إِلَى عَبْدٍ الله 


و 
- 


عَبْدٍ الْمَلِكِ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ يأ العامة يِل بد ْمَك مي مين على 
سن الله ف وسَلة و رَسُوَلِهِ فيمًا اسْتَطعْتٌ» وَإن ” بن قد أَقَرُوا بذَلِكَ2”". 


- 


قوله (نَمَا بَايَعَ النَا شن ع1 عَيْدَ الْمَلِك): أي لما اجتمعت الأمصار عليه» يدل عليه الخبر 
التالي» ». 


+١ كه‎ 


73 وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ: حَدَّتَنَا مُسَدّدُّ حَدَّثَنا يَحَْى ؛ 0 َي نء حَدَّثْنا عَبْدُ الله به 
- 4 4 سس سصاده دم م 6 200 2 2 
دِيئَارٍ قَالَ: شَهِدْتٌ ابْنَ عُْمَرَ حَيْتُ اجُتَمَعَ النَامنُ عَلَى عَبْدٍ ٠‏ قَالَ: كتَبَّ: (إنى أَقِرُ 
ال وَالطَاعَةَ لِعَبْدِ الله ء موا و يا رَسُوَلِهِ مَا اسْتَطعغتٌ». 


يذل هذا انكر على اانه ن عمَرَ وها لم يَبَاِيعْ عبد الملك بن مروان إلا بعد استشهاد 
المؤمنين عبد الله بن الزبير وَكياء فالأمصار لم تجتمع على عبد الملك إلا بعد استشهاد 
الزبير ويا 


حي وثن .2 
*,؟ غي*؟ غي*» 


س هم س 6م 


لرفكه أخرَج ابن ديزيل فِي كِتابهِ ' 0 ح كما في تاريخ شق د حدتما يحيى بن 
وس و 65 و معو ول غ200 ماه 
سَلَيْمَانَ الحَعْفِنٌ: أخبرني ابْنْ وهب أَخْبَرَنِي حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ ونه عَنِ ابن شِهّاب 


يي 
0 


قَالَ: كان يعدون د كاء التاميح تارك الوق شيل رقو يقال 4 نوو راف اقرب 

كيه نهم مُحَاويَةُ بْنّ أبي سُنَْيَانَ» وَعَمْرُو ب العاض» وَفَيْسٌ بن سَعْدٍ بْن عبد 
والمطيرة شف شعْبَةَ التّمَفُِء وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ : علد الول تل ل رقا الخُرَاعُِ» وَكَانَ 
سكل وَابْنُ بُدَيْل : مَعّ عَلِيٍ؛ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ العاص : مَعَّ مُحَاوِيَةَ وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ 


2 مُْثرِ لآ بالمّلائِف 9 حك ا 


017 و 


)١(‏ صحيح البخاري (571/4). عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : هو المَلَامنُ. وَيَحْيَّى : هو ابْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ. وَسُفْيَانُ: هو النّوْرِي. 
(؟) صحيح البخاري (517//1). 
(*) حفص بن عمر القرشي», مولاهمء أبو الوليد الدمشقي» يعرف بحفص صاحب القطف, قال البخاري: لا يُتَابَعٌ في 
حديثه. وقال الذهبي في "الذيل' : ليس بحجة» وله حديث منكر. التاريخ الكبير (؟/ 7”50) ذيل ديوان الضعفاء .)١1(‏ 
وله ترجمة في ميزان الاعتدال /١(‏ 010) ولسان الميزان (؟5/ 08178 
(5) تاريخ دمشق (49/ 414) ( 'كتاب صِمَّينَ ' لابْنِ دِيزِيلَ برقم [191] بجمعي وعنايتي). خبر مقبول» وهذا إسناد 
ضعيف لإرساله. وفيه حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ وقد توبع كما سيأتي ) وبقية رجاله ثقات. ابْنْ وَهُب: رانو مو عبد الله 
الْمِصْرِيُ. يُومْس : هو ابن يَزِيْدَ الأيلِيُ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق ,.)5998/١(‏ 

الشواهد: - 


د 


ول شاه ءَ وساي > عياط ولاه سلج22 
ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة امم 


هذا قول الرُهْرِيّ في دُمَاةٍ العَرَبِ الخمسة زَّمَنَ الفتنة» وفيه أيضا دلالةٌ على اعتزال المغيرة 
ضف للفتنة» ثم حُضُورو اجتماع الحَكَمَيْن وا. 


أعثا خبر لا بصح: 
0 2 5 5 كسس 5 0 - 5 1 “8 سه ا لضي اس مي 
[5714] أخرج يَعقوب بن سفيّان: حدثنا ابن بكيرء عَنِ الليْثِ بن سَعْدٍ قالَ: حج سَنَةَ 
وم اس ص ؟ع, لبرر مو # ملي سكو > 32 كلل لدي 0006 : كك 0 2 ود مه ررم وغ 
أربِعِينَ بالناس المغيرة بن شعبة. وذلِك أن المغيرة كان معت زلا بالطائف, فافتعل كتابا عام 
68ي يموع عيمس 


2 5 الم 26م 2 ساس مم 2 هري مه سمس اث ار0 سم وس 
الجماعة بإمارة المَؤْسِمء فقدم الحج يوما خشية أن يحىء مي فتخلف عنه ابن عمر 0 وصار 


«٠ 


223 ضيبي وه و سم 


ْظم الناسٍ '' مَعَ ابْنِ عُمَرَ 


كل 2147 ١‏ سكدشه| مك وي :1ع :)0 ه06 + م يش كم عي ب ج690 و 2ه «(8) 
قال نافع: «فلقد رايتنا ونحن غادون من مِنى» واستقبلونا مفيضينٌ من جمع 2 


2100120 رم م يْ من 7 2 )2 69 
فأقمنا بعدهم ليلة بمنى 1 


الحكم عليه: 

هذا الخبر مع نظافة إسناده: هو خبر منكرء وَذُْرُ نَافِع فيه حَحَطَأ فإن نَافِعًا لم يدرك تلك 

- دهاء الأربعة الأوائل و صحيح ثابت في التاريخ وسيرهم» وكان دهاؤهم مشهورا أيضا في الفتوحات زمن 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل وَقي. وأما ابن بُدَيْلٍ : فلم يصل إلينا الكثير من أخباره» وكان سَيِّدَ خرَاعَةَ وذكر 
المدائني أنه الذي فْتَحَ كرمان. تاريخ الطبري (7/ 005). وخالفه سيف بن عمر. المصدر نفسه. 

وأما اعتزال المغيرة وه ثم حضوره التحكيم : فثابت» انظر [477]. 

التخريج : 

أخرجه البَعَوِيُ في معجم الصحابة - كما في تاريخ دمشق (59/ 471) -: حدثني إبراهيم بن هانئ» حدثنا أصبغ» 
حدثني ابن وهبء به» وفي أوله زيادة. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (1717/7). 

وأخرجه الطبري في تاريخه (7/ )١18‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس» بهذا الإسناد في خبر طويل. 

وأخرجه عبد الرزاق )91//١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 17”) والبغوي في معجم الصحابة (5/ )4.00-1٠9‏ 
من طريق مَعْمّرِهِ عن الزهري» به» واختصره البغوي بذكر المغيرة وه فقط. أما عبد الرزاق فذكره بتمامه في خبر طويل 
جدا. 


)١(‏ عُظمُ الدامن: مُعْظُمَهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ. و (عُظمُ) : بالضم والفتح. تاج العروس (77/ )١١١‏ مادّة: عظم. 
(0) غَادُونَ: العُدُوٌ: السّيْرُ أَوَّلَ النَّمَارٍ. لسان العرب )١18/16(‏ مادّة غدو. 
("') مَفِيضِينَ : مسرعين في السير. تاج العروس )0١١/١8(‏ مادّة: فيض. 
(5) جَمْعٌ : هي مُرْدَلِفَة. وتسمى مُرْدَلِفَة أيضا: الْمَشْعَرَ الحَرَامَء فهذه ثلاثة أسماء لها. 
(5) أي : فَلَمَدْ رَأَيْْنَ وَنَحْنُ غَادُونَ في التاسع من مُحَرَّم مِنْ مِنَى إلى عرفات» فاستقبلنا المغيرةٌ ليه ومن معه في ذات 
الصباح وهم راجعين من مزدلفة متجهين إلى منى ليرمواً جمرة العقبة التي لا تُرْمَى إلا يوم النَّخْرِ (وَالنَْرُ هو العاشر مِن 
مُحَرَّم)» ثم انتهوا من الحج قبلنا بيوم» وأما نحن فمكثنا بعدهم ليله إضافية من ليالي التشريق بِْنَاهَا بوتّى. 
(1) المعرفة والتاريخ (/15) ابْنُ بُكيْر : هو يحْبَّى بْنُ عَبْدٍ الله. وَنَافِعٌ : هو مَوْلَى ابْن عُمَرَ مها. 
التخريج : 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )5١6/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 10) من طريق يعقوب» به. 
وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 117). 


مهم الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


الحِبََة فإنه توفي سنة (11١1١ه)‏ أو بعدها”'"2؛ حتى قيل : توفي سنة (70١ه0"“»‏ والموسم 
المذكور في الخبر كان سَّنَةَ (4ه).» فالنتيجة أن بين الحادثة وبين وفاته نحو ثمانين سنة! ! 

وعليه : فإن اللَيْتّ بن سَعْدٍ 6 سيو الخبرَ مِنْ تافِع. 

وقد أوردثٌ هذا الخيرَ ل علكة ْ 

اسالث الشيخ العلّامة الف ا السعد عن هذا الخبرء فقال: (هو ضعيف 
لإرساله» نافع لم يدرك الحادثة» ولا يَنْبْتُ وَضْلَهُ ولا يُمْكِنٌ أن يقدَّم المغيرةٌ ظله الحجٌّ 
يونا 

قول الشيخ السعدة زول و يعني : لا يَنْبْتٌ أن الليث رواه عن نافع» إنما 
أرسله الليث عن ابن عمر رِيْا. 

وقوله (ولا يُمْكِنٌ أن يقدّم المغيرة...): يعني أن الشيحَ السعد أعل المتنّ أيضا. 

وقد أنكر ابنُ كثير قصة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج)» فقال ما مختصره: 'إنه خبر 
نأل فيه تزع 701 0 المغيرة ذه حَجّ بالناس تلك السنة» فهو أنكر 
(الافتعال والتقديم)» ولم ينكر حَججّه ذَيكه بالناس. 

وقد بَسَط الحديتٌ عن هذه المسألة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج): أستاذي أ.د. خالد 
العَيْثُْ في كتابه "مرويات خلافة معاوية وَيِيه في تاريخ الطبري". وَفَصَّلَّ فيها بما يغني عن 
إعادته هنا. 

[175] أخْرّج حَلِيمَةٌ بْنُ حياط فِي 'تَارِيخِهِ': حَدَّثَنَا وَهْب بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: نا أد بُو عَقِيلٍ 
الدَّوْرَقِيُ قَالَ: 00 لَ: وَدَكَلَ بو سَعِبٍ الحذْرِي يو الححدَةٍ © غَارَاء 

فُدَخَلَ ء عَلَيْهِ رَجُلُ ثم حرج َقَالَ لِرَجَلٍ م مِنْ (أَمْلِ) الشّام: َدلّكَ عَلَى رَجُلٍ تَفُْلُهُ “ ؟ كَلَمَا 


.)":6 /79( (؟) تهذيب الكمال‎ .)01١85( تقريب التهذيب‎ )١( 
.)١7//4( البداية والنهاية‎ )*( 
.)7١ /١7( كانت وقعة الحَرّةٍ سنة (*57ه). البداية والنهاية (71"8/4» 757) فتح الباري لابن حجر‎ )5( 

وكان سببها: أن أهل المدينة رغبوا في إعادة الشورى في اختيار الخليفة» وسخطوا من مقتل الحسين ونه» فخلعوا 
ويه لعا ارارم الملية: فبعث إليهم يزيدٌ جيشا فاقتتلوا بناحية من المدينة تدعى 'الحَرَّة' » فكانت الدَائِرَةٌ 
لِجَيِشٍ يزيد» وَقْتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أهل المدينة. انظر : صحيح البخاري (1595) البداية والنهاية (//75782) )5١5/1١0[‏ دار 
هجر]ء مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية» لمحمد بن عبد الهادي بن ررّان الشيباني (ص 50 5). 
(5) أي أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ضله لَجَا إِلَى غَارِ يَحْتَبِئٌ فيه وَيَفِرٌ من الفتنة يَوْمَ الحَرّةء فَبَيْنَا هو في الغار معتزلاً الناس إذ 
دخل عليه في الغار رَجلُ لا يُحُشَّى جَانْبْه؛ لأنه - فيما يُفُهُمُ من سياق الخبر * إن لويكن عنها نهو على الأقل لين من 
أهل الشام. ثم خرج هذا الرجل يَسْمَى بأبي عب هه طوبه لِيُوقِعَ به ويفشي مكان اختبائه» فوجد العَادِرٌ جِنْدِيًا من جيش 
الشامء فَجَعَلَ يُرَغْبُ الْجَنْدِي ليل أبا سَعِيلٍ طَفييه» وَدَلَه عَلَى الغَارٍ. 

وَلعَلَ داك العَادِرَ يَعْلمْ بمَكَائة أبِي سَعِبدٍ 5 ه العظيمةء » فأراد نَيْلَ حَطُوَةٍ عند جيش الشام حِينَ رآهم يَقْتُلُونَ وَيَنْهَبُونَ 
حكن أن سافن المال كما بعسون: - 


انتَهَى الشامئٌ ! إِلَى باب العَارٍ قَالَ ع سعِيل - وَفِي عَنْقٍ بي سَعِيلٍ السَيفُ - : أخرج اد 
قَالَ: دلا وَإِنْ تَدْخُلا عَلَىَ أَقَتُلْكَ) 0 فُدَخَل الشَامِئٌ عَلَيْ فُوَضَعٌ أ سَجِيلٍ السَيفٌ 
وَقَالَ: (بؤ بِإِثْمِي وَإِنْمِكَ وَلَتَكُنْ 0 ِنْ أضحَابٍ 2 وَذلِكَ - جاع الظَالِمِينَ» قَالَ: 


ور ه 


سَعِيلٍ الحَدْرِي أَنْتَّ ؟*' قَالَ انعا َال : قاد ستغفِر لي ١‏ قَالَ: ١غَفَرَ‏ الله لَك» 60 , 


[3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: عدن بح بز قاد قال حَدَتنَا أ بو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بن عُقْبَة 
عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدٍ الله : ْنِ الشّخُيرٍ قَالَ : لَمَا اسْبِيحَتٍ الْمَدِييَة 9 1ك 


- 


- وكان من خُبْثٍِ هذا العَادِرِ: أنه لم يُحْبِرٍ الجَنْدِيَ الشامي باسم ذاك الذي بالغار» لأنه كان حريصا على مقتل أبي 
سعيد وَيِهء وخشي إن علم الجندي باسمه أن يتورع الجندي من قتله فتفوته فرصةٌ نَيْلِ الحَظُوَةَ لكن الجندي الشامي 
ل ا 
)١(‏ أراد م ينه تَحْويت الجُنْدِيٌ الشَّامِيٌ وَصَرْفَهُ عن الدخول» ٠‏ لكن الجَنْدِيَ لَمُ يَنْرَجِرُ بل دَخَل عليه الغَارَ. 
(5) (وَلْتَكْنْ) كذا في تاريخ د ا ل ا 
(6) أي أنَّ أبا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ ضيه تَرَكَ سِلَاحَهُ وَرَمَاهُ عَلّى الأرض للدلالة على أنه لن يَقْدّنَ أخاه المسَلِمّ» وأنه يكون 


م 2ب 


قفي هايه 1 52 050 ضيه الذي الشَامِيَ ودر الف نايل الذي قال احا قا ون ررم 

حَسِرَء قال تعالى : «## وات عَلهِمَ تب أَبَىَ ادم بالحق إذ فَرَيا ران ميل من أيهم وَلمْ ْقَبّلٌ مِنَ الْأحْرِ مَالَ لَأَفَللتكَ 
1 نابي أ ون الْمَقِينَ9©) ينا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقل م1 أنأ باس يَرِىَ ليك لأَقتك 0 
0 إِنْمى وَإِئْكَ فَتَكْونَ مِنْ أَصْحَبٍ ألدَارٍ وَدَلِكَ جروا لطن 9 مَطَوَعَتَ له له نفْسه. كَل أيه فَمَنَلكُ مأصبِحَ 


ع سم 


و فبَعَتَ أله غَإيًا يبحت فى لْأَرَضِ 0 يوارى سوه أحد قال مَوَيلَيَة عجر 0 تَ أن 51 مِئَلّ هلدا الي 
9 0 ا َأَصَبمَ من أَلتَددِمِينَ 200 [المائدة : 
(5) أي : ال الجبي الشَايك : ا 00 5 وقد عَرَفَهُ الجُنْدِيُ بِسَبَبِ شِدَّةٍ وَرَعِهِ طبه وَفِرَارِهِ مِنَّ 
الفِئّنِء فلمًا عَرَقَه الخنيئ وك وطلب منه وله ضيه الاستغفارٌ له؛ لعلمه بعظيم مكانته وصحبته وفضله وَلانه. 
)0( تاريخ خليفة (ص7579) إسناده صحيح. وأثبتٌ المتن من تاريخ دمشق» وما د بين القوسين (أهل) من مطبوعة تاريخ 
بو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُ : “قو كي تن عقة. زائق نضوة 2 “فو المندر ين ماللكه بن قطَعَةَ العَبدِيُ العَوَقِيُ. 
التخريي : 
أخرجه ابن عساكر /7١(‏ 7945) من طريق خليفة به. 
وهو في تاريخ الإسلام (5/ 007) [(89477/7) ت: بشار] وسير أعلام النبلاء (7/ .)17٠١‏ وانظر التالي. 
(1) هناك تعليق جيد في مسألة استباحة المدينة يَوْمَ الحَرَّةِ وجدثة عند فضيلة الشيخ د. محمد صامل السلمي» قال: 
[إيَاحَهُ الْمَِيئَة الَو من قبل الجَيْشٍ الي بَعَنَهُيَزِيدُ بن ُعَاويَ سَنَةَ َاثِ وَسِنِينَ لإِحْضَاعِهمْ بَعْدَ أَنْ حَلَعُوا بعت 
0 أعير؛ على المدرة: بنااتا كانه أنؤال المور غيل فويكا واه روت يمه الدَرَيُكُ. 
قَدْ سَاقَ الطَبَرِيُ في نَارِيخْهِ: (0/ 484- - 446) حبر لحر مِنْ طَرِيقٍ هِشَام الكَلْبِيّ عَنْ أبي مِخُنَفٍ. وَمِنْ طرِيقٍ 
7 بْنِ الحَكم. وَأَوْرَدَبَْضَهُ مِنْ َرِيقٍ الوَاقِدِي بَْدَمًا أَورَد في طَرِيقٍ هِشَام الكَلِيٌ وَعَوَ وَانَةَ : الأمر لقَائِدٍ الجَيْشِ مُسْلِم 
0 عَفَبَةَ عُفْبَةَ ِإَِاحَةٍ الْمَدِيئةِ تكَانة يام إن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ِلطَاعَةٍ وَنْصَبُوا الحَرْب. وَقَدْ حَدَّدَتٍ الرَوَايةُ َوْعَ الإبَاحَةٍ حَةَ وَالْمَفُصْودٌ 
: (قإِذًا ظَهَرْت عَلَِهِمْ فَأبسَهَا تلحنا َمَا فِيهَا مِنْ مَالٍ أَوْرِقَةٍ - أي كَرَاهِم - أو سِلاح أَوْ طَعَام فهُوَ للْجُنْء قَإِذَا مَضْتَ 
0 فَاكُقْف عَنِ النّاسٍِ)» الطبري: (0/ 484). 
وَقَالَ في (5/ :)54١‏ (. ..وَأَبَاحَ مُسْلِمْ الْمَدِينَةَ انا يَمتُلُونَ النَّاسَء وَيَأَحُذُونَ الأَمْوَالَ كَأفْرََ ذَيِكَ مَنْ كَانَ بها مِنّ 
الصّحَابة). 
كُمَا أَوْرَدَ في (5/ 440) رِوَايَة أونَقَّ مما رَوَى 


نو 


مِحْنَفٍ وَأَصْحَابَه وَبِسِيّاقٍ آخَرَ وَلْمْ يُصَرَّحْ فِيهًا بِالإِبَاحَةَ» وَلَكِنَهَا 


64 


5م الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أها العراق ا 
سس مير مبين علي ٠»‏ و 


مَفْهُومَةٌ مِنَّ السَّيّاق» رواب متستطر ةا وَهَذِه الرُوَايَةٌ هي الَتِي ذَكَرَهَا حَلِيمَةُ بْنُ حَيّاطٍ فِي تَارِيِخْهٍِ (ص2)778 وَهِيَ مِنْ 
طرِيتٍ وَهْبٍ بْنِ جَرِيرٍء عَنْ جُوَيْرِيَة بْنِ أَسْمَاءء عَنْ أَشْيَاخ مِنْ أَهل الْمَديةث وَالِسْنَادُ صَحِيحٌ إِلَى جُوَيْرِيَة بن وال 

وَلبعض مَا مَصَمَهُ هَذِِ الروَاَةٌ من إقْحَام اليش الشَّامِيّ مِنْ مَنَازِلِ بي حَارَُِ: : شَاعِدٌ مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ عباس » أخرجة 
0 00 


يَعْقُوبُ بْنُّ سُفْيَانَ في ' تَارِيِخْهِ' ' بِسْنَادٍ صَحِيح» قَالَ : #وجاء َأُوِيلٌ هَذِِ الآيةِ عَلَى رَأْسٍ سِّينَ سَنَِ : ولو ديت عَم ين 


60 


اها ثم سيلوأ الفقَمَة ترما [الأحزاب» آية 5 يَعْنِي إِدْخَالَ بَنِي خارثة ة أَهْلَ الشَّامِ عَلَى أَهْلٍ الْمَدِينَةٍ في وَفْعَةٍ 
الحَرّة». انْظرُ : فنْح البَاري (17/ .)7١‏ 
وَعِمّا يدل عَلَى وُقُوع الإِبَاحَةٍ مَا رَوَاهُ ابُنُ سَعْدِ فِي الطَبَقَاتِ: (9/ 83)) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّنََا أب بُو عَقِيلٍ 


بَشِيرٌ بْنُ عُفْبَة» عَنْ يَزيدَ بْنِ عَبْدِ الله : بْنِ الشّخيرٍ قَالَ : لما اسْتبِيحَتٍ الْمَدِينَة د يكن يَوء لكوع قل ا بواشعيق الخذرئ 


0-0 20 


غَارَاء فَدَحَلَ عَلَِْ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الشَّام َقَالَ: اخ نال 0 الي يي 
أَبُو سَعِيدٍ السَّيْف وَقَالَ: #إيّة أَرِيدُ أن تَْوَاً بإثمى وَإِيْكَ فتَكْونَ مِنْ ضحي ألَارٍ وَدلِكَ جَروا أ لظي 469... إلخ. وَعهَذَا 
اده 


م دم 


وَكَدْ حَكَى وُقُوعَ إَِاحَةٍ الْمَدِئةِأيامَ الحَرّو مَجْمُوعَة مِنَ العُلَمَاء الْمُحَقّقِينَ مِنْ أَهْل الاسْيَفْرَاءِ وَالتَتَبّع؛ مِثْل: شيخ 
الإِسْلام ابْنِ يمي في مِنْهَاجٍ السَنْةٍ 4 / 4ه وَالحَافِظٍ ابْنِ كَثِيرٍ فِي البِدَايَةٍ يَةِ وَالَنْهَايَةِ (// العاف ابن حبر 
في مَوَاطِنَ كَفيرَةٍ مِنْ كُثبو انْظرْ مِنْهَا ممح البَارِي (1/ 0 عَبرَأَّهُ مما يي التي َي أن هذ الحاو ف بُولِعَ في 
وَضْفهَا وَفِي عَدَدِ الى الَذِينَ لوا فبهاء وَأَنْ جُنُودَ الحْشٍ وَكَعُوا عَلَى النْسَاء وَافْتضُوا الأبكارَء نَولدف 32 السة 
ألف امْرَأةٍ مِنْ غَيْر رَوْح» وَأْجْهِرٌَ عَلَى الجَرحى » وَفقلَ ارد وَجَالَتِ الحَيْل في م مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله وَبَالَتْ وَرَانَتْ 
يْنَ القبر الور وَانْقَطعَتٍِ الصَّلَاة ف القتسل الي نام على الكو و اللمار دل نكا لماز الشرافي: 9 
عَيْرِ ذَلِكَء قَهَذَا أَمْرٌ لا يُحْتَمَل و ُوعُهُ وَل تَقبلُهُ طبِيعَةٌ الْمُجْتَمَعء وَلَا سْئَنُ العَادوِ لَا سِيّمَا مَعَ قَرْبٍ العَهْدٍ يالرّسَا سال 
ميقل أذ ِل نا الل من اناك الأغراضي والإشراف في القل وق مع الا كيت بعصَوْد وقوه مَ 
المتلفية وَفي دَارٍ البو وَالهِجِرَة؟! 
ا 0 وَِذَِكَ أَجْمَعَ السَلَفُ عَلَى تَسْمِية مُسْلِم بْنِ عُفْبَة امشرناة »ولكن 
هَذَا لا يَجُعَلَنَا دَ: َنْفِي أل الَحَاوِثَة - وَهُوَ إِبَاحَةٌ الْمَدِيئَةٍ بغ وا الأول على كبويها كنا َب بض الْمُسْتَشْرقِينَ 


ناسين اللفاضرير الَّذِينَ جَهَلُوا السَلَف الْمَاضِينَ وَنسَبُوهُمْ إلى ضَعْفِ النّسْقِيتقٍ العِلْمِيّء م 55 0 
هَذَا عَلَى التَتبع وَالاسَتِقَرَاءِ وَدرَاسَة كال التصوعي الوَارِدَةِ في ي الْمَوْضْوِعٍ وَإلَا تن لف الك ا انظر: الطبقة 
الخامسة من طبقات ابن سعد (7/ 50) ب: حون السلقى: 


أقول: ويضاف إلى ما ذكر د. دجن انل العام اي 

أخرج مسلم (0715-(111) [ت: عبد الباقي]: حَدَّثَنَا عُدْمَانَ بْنُ أبي سَيْبَةَ: حَدََنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشٍ» عن سالم بن 
أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: أَقْبلْنَا مِنْ مَكَة إِلَى الْمَدِيئَةِ مَعَ رَسُولٍ الله يك فَاعْمَل جَمَلِي» وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه يهن 
قال لي : #بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا) قَالَ: قُلْتٌ: لا ٠‏ بل هُوَ لْكَء قَالَ: #لاء بَلْ بِعْنِيهِ» قَالَ: : قُلْتُ: لا ٠‏ بل هُوَّ لَكَ يا 

سُوَلَ اللىى قَالَ : ولا ٠‏ بَلَ بِعْنِيه#» قَالَ: قُلْتٌ: إن لجل عَلَيَ أوقِيّة ذهب َهُوَ لَك بهَاء قَالَ : «كذ أحَدْئه تبلغ 
عب إلى العبيكة». قَالَ #فلنا فدِنث السريةة ار سُوَلُ الله يله لال : وأخظه أن قِيّهَ مِنْ ذّهَبٍ وَزِدْةُ2 قَالَ: 


ل م 


َلك 


َأَعْطَا: أوقِية ذهب راد رَاطاء قَالَ: : لا ثمَارة ا ل الله عَلِلةِ قَالَ: فَكَانَ ذ ىك 
دي فِية مِنْ نِي فير رذبي ر سول لسر 2 في ديس لي 


قوله : : عله أل الام َم الحو : يدل على وقوع النَهْب. 

وأخرج الخلال في السنة (840): أخبَرَني مُحَمدُ بْنُ علي قَالَ + كا مهنا قال سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ أبي 
شقان ال : «هُوَ فَعَلَ بِالْمَدِينَة مَا فَعَلَ؟» قُلْتٌ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: #قَتَلَ ِالْمَدِيَةِ مِنْ أضحاب النَِيَ يل وَفَعَلَّ)4) 
قُلْتُ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: تَهَبّهَا4ك. وهو في المنتخب من علل الخلال .)١45(‏ 

أقول: مصدر هذا الخبر هو سؤالات مُهَنَا بن عَبْدِ الله الشَّامِيَ للإمام أحمد بن حنبل. 


.0 بس * 2ج عه لمان 
ملحق فيه أخبار ثابتة مسُكدركة اكم 


ا اوس لعي م ال اللو ون ادر الخدم 
َقَالَ: قا فَقَالَ: ا )+ خرج. وإ نْ تَدْحُل عَلََ أَمْتْلْكَ افاخل عَليْه فَوَضْعَّ ل بحيل 


السَيَف وَقَالَ: 0 ريد 3 7 بإِنمى وَاِمْكَ 0 من صحلبٍ تار وَذَلِكَ جَداوأ الظدامين 


46 [المائدة: 2197 كَالَ: أَنْتَ أَبُو سَعِيدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ), 
الله لَكَ) 0". 


هذان الخبران يدلا 0 أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ وه مَا انْمَكَّ يَفِرُ مِنَ الفِئّن 
سي اع هرف اه > تتا الى 0 ثةااس - 
وَيَْتَرِلَهَاء وقد توفي سنة أربع وسبعين ٠‏ أي بعد وَفَعَةٍ الحَرَّةِ بنحو اثنتي عشرة سنة. 


)0 أَخْرَج أبو رُرْعَةَ الدمشقي في #فاوية دنا ألو مُسّهِرٍ كال : حدنا سعد 55 
عَبْدٍ الْعَرِيز قَالَ: لما حَرَجَ مُعَاويَة يَهُ إلى صِفْينَ اسْتَحْلَف قَضَالَةَ بْنَ عب ين على ه 00003 
ا ا عَحَضَي إلى صفيةةء وهو 


قَضَالَةٌ بْنَ عُبَيْدٍ الأنْصَارِيٌّ 45 
وقال ابنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَسَاكْرَ وي وَالذَْهَبِنُ وغيرُهُمْ : أنَّ معاوية ذه كان يَستخليف 
فقصةٌ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ديه وهو في الغَّارِ: تدل على وقوع القتل بعد انتهاء المعركة بحيث تَتَبَّمَ الْجُنْدُ بعضًا من 
رجالات المدينة فقتلوهم» لكن لم بَقَعْ قث كثير أثناء الاستباحة فيما تدل عليه النصوص المعتبرة. 
وأما حديث جابر وليه » وقول أحمد بن حنبل : يدلان على وقوع النّهْبِ. 
وَالقَيْلَ وَالنَهْبٌ : هما المقصودان باستباحة المدينة» وقد استمرًا ثلاثة أيام. 
)١(‏ زيادة من تاريخ دمشق. 
(') الطبقات الكيرى (0/ 705) [مكتبة الخانجي]. خبر صحيح »ع وهذا إسناده جيد من أجل يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ - وهو أَبُو 
عَبّادٍ الصْبَعِيُ البَضْرِي -. تكلم فيه بعضهمء لكن احتج به الشيخان». وقال ابن حجر : صدوق. 
وانظر ما سبق. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر /٠7١(‏ 7940) من طريق ابن سعدء» به. 
(؟) سير أعلام النبلاء (/ ١71‏ ). 
(5) قَضَالَةٌ بْنُ عبَيْدٍ بْنِ نَافِذٍ الأَوْسِيُ الأَنصَارِيُ ونه » مضت ترجمته في صفحة ( خرف 
(0) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص (119) خبر مقبول بقرائنه؛ وهذا إسناد معضل رجاله ثقات. أَبُو مُسْهِرِ: هو عَبْدُ 
كخم مُسْهِرٍ الِعَسَّانِيُ الدَمَسْقِنُ. وَسَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الْعَرير: هو الدنوجيٌ. 
القرائن 
أن 0 كان عالما بأمر الشام» وقد سَمّى أَحَدَ وُلَاةٍ وِمَشْقَّه وَِدْلّهُ يُؤْحَذْ منه هذا. 
ولاستفاضة استخلاف معاوية له وَيْها بدمشق إذا غاب عنها معاوية مَلكبه. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (18/ 707) من طريق أبي زَُرْعَةَ الدمشقي» به. 
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة )3١١/7(‏ من طريق الهيثم بْن مروان» عن أبي مُسْهِرِء بنحوهء وفيه أوله زيادة. 
وهو في سير أعلام النبلاء (7/ )١١5‏ عن التَنُوخِىٌ» به. 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


فَضَالَةَ بْنَ عيَيْدِ ويه على إمرة دمشق إذا غاب عنها 7". 

وهذا ل ل ا ضيه لم يكن يُبَيّتُ النْيّهَ - حين تولى الخلافة سَنَة 
) ٠4ه)‏ إلى موت سعد بن أبي وَقَاصٍ م ضيه سنة (44ه) - على تولية ابنه يَزِيدَ الخلافة مِن 
بعده» فإنّ استخلاف عَضَالَّةَ بْن عُبَيْدٍ 0 : يعني : أن فَضَالَةَ يليه سيتولى الخلافةً إِنْ حَدَتٌ 
بمعاوية طبه حَدَثٌ أثناء غيابه. 

ع5 عه إنما دعا 0 بيعة تي - اا سََةَ (5هه) 00" 


سن كك 


0 >ه (5) 2 اي ا 
عبد الحكم اضرع 0 لاسب 0 السك 
عي الأصبهاني 0 4 ورجّحه ازق فيه الي وصححه الو 0 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (58/ 5150) تهذيب الكمال (77/ /181) سير أعلام النبلاء (1/ )١١5‏ ونقل ابن حجر في 
الإصابة (6/ )””1/١‏ قولَ ابن حبان. 

(؟) تاريخ الطبري (7/ 41 1). 

(©) أبو القاسم. صاحب "تاريخ مصر"» مطبوعء قال الذهبي: محدث أخباري علامة. وقال ابن حجر: ثقة س. 
الكاشف (7277*5) التقريب .)28941١60(‏ 

(5) تاريخ دمشق .)3١17/5/8(‏ 

(4) فيما حكاه عنه ابن حجر في الإصابة (60/ .)717/1١‏ 

(5) معرفة الصحابة (5/ 77857). 

(0) الاستيعاب ("7/ )١17177*‏ تهذيب الكمال (77/ 189). 


ك ىه 
و سر اهو >» 
قي هو م 


“4 آ ٠‏ 5 6 هه 2 

هه م سس سم 0-1 يها 5 

نَرَْحمَة ذيى الخونتصرة التمدمئ 
٠‏ 1 م - 2 


كم 


85 


كن وم 


ملحة فده 
تَرْحَمَةَ حَمَةَ ذي الخْوَيْصِرَةٍ التَّمِيمِيٌ 


[574>] أخر البُخَارِيٌ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هِشَامُ اونا مَعْمَّرٌء عَنِ 
الزّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ : بَنَا النبي كك يَفْسِمْ . 6 كاء علد الله كد اذى 
الحُوَيْصِرَةٍ التّمبِمِنُ» كَقَالَ: اعْدِلٌ يَا رَسُولَ اللوء فَقَالَ: «وَبْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذا لَمْ أَغدِل؟) 
قَالَ عمر بن الخَطاب : دَعْنِي أَضْرِب عَنقّهة قَالَ: «دغه فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًاء يَحْقِرٌ أحذكم 
لادج فا وَصِيَامةُ َم صِيَامِوء يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كُمَا يَمْرّقْ السَّهُمْ مِنَ الرَعِيّة يُنْظرٌ 
في لوقا اوج دُ فب شي كم يُُ في تَضلو كلا يُوجَدُ فيو شَيْة كم يُنْطرٌ في رصَافِه كلا 
يوجَد لواو ريصي مها مر د لوا ا وري 
إخذى يَذَيْدِ أَوْقَالَ : تيبو مثل ثذي المَرَأَق أَوْقَالَ: مثْل البَضْعَةٍ تَدَرَدَرٌ يَخْرجُونَ عَلَى 
حِبنٍ فر مِنّ الثاس». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدٌُ سَمِعْتٌ مِنَ النِىَ ككل َأشْهَدُ أن عَلِيًا. ٠‏ تتَلْهُمْ 
وَأنَا معهى جيء بالرّجُلِ عَلَى التغتٍ الَّذِم ي نَعَتّهُ النبينَ كل قَالَ: فَنَوَلْتْ فيه فيه: «#ومتهم من يمرك 
في الصَدَقتِ4[التوبة: 20]08©. 

>»320 ١ 5 5 

مضى شرح الغريب 
الصواب في تسمية "ذي الخُوَيْصِرَةٍ التَمِيِمِيَ ": 

قوله (عَبْدٌ الله بْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةٍ التَّميِمِيُ): كذا وقع في هذه الرواية أن اسمه 'عَبْدَ الله 
بْنُ ؤي الحْوَيْصِرَةٍ '» وهذا لفظ مَعْمَرِء ء عن الزْهْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ طللنه . 

ال ا للش لا ل سويد اول ع ف" فال السانط امد 

0 50 

حجر: (وَم هو ا صرت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتسمية ذي الحْوَيصِرَةٍ هو المشهور في عامة الحديث كما 
رواه عامة أصحاب الزهري عنه. والأشبه أن ما انفرد به مَعْمَّرْ وهم منهء فإن له مثل 
1 ره 
ذلك) . 


.]1١7[ صحيح البخاري (501"5). (؟) برقم‎ )١( 
.]515[ ومنه لفظ شَعَيْبِء عَنٍ الزّهْرِي مضى برقم‎ )1( 

(4 )اهدق الساوت لابق حجر (ص 845 

(6) الصارم المسلول على شاتم الرسول يك (ص7517). 
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ككل الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


ءًَ 


وذو الخُوَيْصِرَةٍ التَّمِيمِنُ قد وصفه أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ نه بقوله: (كَأَقْبَلَ رَجُلَّ غَايْرٌ 
العيْيْن""2» تَاتَئئ”" البجيين» كن عفرن لوكو 00 كخلوق ال )0 


عو 
بوت نِفَاقِهِ : 


وكان ذو الخْوَنْصِرَةٍ منافقاء كَيَتَ يِقَاقَةٌ من وجهين: 


© الوجه الآ ول: أن أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيَّ 5 ويه قال في نهاية الحديث : (فتَوَلَتْ فِيه : #و وهم 
ئّن يَلِْرّكَ في الصَّدَقتِ») [التوبة: 08] ”"': وهذه الآية نزلت في المنافقين””. 


© الوجه الثاني : أن النبي كك لم ب يُنْكرٌ على عمر بن الخطاب وَلِدِيْه تسميته بالمنافق. 


[1] أَخْرَج مسا لوو ا خرن اللنك ع تخت لذن 
سَعِيدِء عَنْ أبي الرُبَيْرِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: أ أى رج سول اللو ل باْجف رك 
نْصَوََةُ ِنْ سين وَفِي لَوْبٍ لال وِطّة وَرَسُولٌ اللو 26 يَفِضٌ مِنْهاء يُغلي الثامن» فقال: 
يا مُحَمَّدُء اغدِل. قَالَ: «وَيْلَكَ ومو ا ا ل ا 
أَغْدِلُ» كَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطلَاب ذل : دَعْنِي» يا رَسُولَ اللو فَأَقْثْلَ هَذَا الْمُتَافِقَء فَقَالَ: «مَعَادَ 


و َك 


للد أن تعدت القاسة 9 أ أُصْحَابِي إَ كذاءراميكاء تتردون الفران »لأ يَجَاوِرٌ 
حَنَا جِرَهمْ » 5م 0 السَهُم مِنَّ 0 ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : مومهم 
من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقتِ» [التوبة: 08] أي يعيبك ويطعن عليك» وقوله للنبي كَلةِ: اعدل واتق 
الله بعدما خص بالمال أولئك الأربعة نسب للنبي كَكلةٍ إلى أنه جار ولم يتق الله» ولهذا قال 
النبى كَل : «أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟ ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء؟). 
ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدء وإنما لم يقتله النبي كَل لأنه 


.)58/8( الْمُرَادُ أن عَيْئَيهِ دَاخِلَئَانٍ في مَحَاجِرِهِمَا لَاصِقَئَيْنِ بفَعْرِ الْحَدَقَةِ وَهْوَ ضِدَ الْجحُوظِ. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)58/8( (؟) مِنَ الْْتُوى أي أنه يرت على 0م فتح الباري لابن حجر‎ 

() الكمَاَُ في اللّحْيَةِ: أن تكون غير رقيفة ولا طويلة» ولكن فيها كثافة. النهاية لابن الأثير (5/ .)١67‏ 

(5) أي بَارِرُهُمَا. فتح الباري لابن حجر (8/ 38). 

(5) الْوَجْئَنَانِ: الْعَظْمَانٍ الْمُشْرِكَانٍ عَلَى الْحَدَيْنِ. فتح الباري لابن حجر (38/4). 

(1) صحيح البخاري (1940) وقد مضى برقم [/111] من صحيح مسلم. 

(0) مضى الحديث قبل قليل برقم [178]. 

.07٠6١ /١5( تفسير الطبري‎ )6( 

(9) الجِعْرَانَةٌ: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي كَل لما قسم غنائم هَوَازِنَ مَرْحِعَهُ مِن غَزَاةٍ 
حَتَيْنء وَأَحْرَمَ منها كَل وله فيها مسجد. معجم البلدان (؟7/ .)١57‏ 


.)1١9/5( صحيح مسلم‎ )1١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةُ ذِي الحُوَيْصِرَةٍ الَمبمِىٌ 5م 
كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يخص 
النبي كَلِِةِ من الأذى» وكان له أن يعفو عنه»ء وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)”"'. 

تحرير القول في خلطه بِحُرْقُوص بْنِ زُمَيْرِ الذي قُيِلَ في النهروان: 

اعترض ار حور على الى شمن ابو قي ادر فقال: (وَرَعَمَّ أَبُو عُمَرَ أَنّ حَُرْقُوصٌ بْنّ 
زَهَيْرِ هُوَ دف الحْوَيْصِرَة التَمِبوية)". 

والذي ذهب إليه ابن حجر هو الصواب» وهو التفريق بين ذِي الحُوَيْصِرَةٍ وبين حُرقُوص 
فالأول: منافق» وأيضا لم يثبت شهوده النهروان. 

وأما الثاني: كان أحد القادة الفاتحين» بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه على 
اسن جيش ليمد به عُنْبَةَ بْنَّ عَرْوَانَ الْمَازْنِيَ َيه في حربه على الهرمزان» فافتتح حُرْقوصٌ 
سوق الأهوازء وتأمّرها بأَمْر عمر ذيه» وانّسقت لِحْرْفُو ص بلادٌ سوق الأهواز إلى تَسْتَرَ 
ووضع الجزية» وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر ظي' ". 

فلا يمكن أن يَأْمّرَ عمرٌ بن الخطاب وَفه منافقاء ولا يمكن أن يستعمل عمرٌ ضلنه رجلا 
رآه بعينه وسمعه بأذنه وهو يسيء إلى رسول الله كَلِلْدّْء بل قد قال فيه عَمَرَ ضَيائ: أنه 'منافق "ع 
ولم ينكر عليه رسول الله كله واستأذن النبئ يكل بقتله فلم يأذن له كل هذا يجعل تَأَمِيرَ عمر 
ص له مستحيلاء فحتما أن ذا الحُوَيْصِرَةٍ ادا و اضرق 

1 افوص تقر مخالة بعل انتكنياه غمر .وكين فكان من وقوس الذية عضرو تمان 

؛ ثم كان مع علي يبه في صِمَينَ ار 3 فقتل مع الحرورية بالنهروان”*. 

نتائج البحث : 

١‏ أن حملة التشويه التي طالت تاريخ الإسلام عموماء و عصرّ النبوة والخلفاء الراشدين 
0 والأمَويين والعباسيين خصوصا: هي حملة منظّمة مُمَنْهَجَةٌ لا عفوية صادرة من 
أشخاص» ولا عمل فرديء ويَظهر من خلال التأمل في التاريخ أن القائمين عليها اتفقو 
على سلوك منهج خاص للوصول إلى غايتهم» وقد تتغير الكيفية من عصر إلى آخرء . 
المنهج متقارب» والغاية واحدة» وهي تشويه تاريخ الإسلامء فإن الطعن برجالاات الفتح 


(1) الغنازة: العسلول فاق قات الوسول (فضوة 217 1 
(0) الإصابة (؟7/ 55) بتصرف يسير. 

() تاريخ الطبري (497/7). 

(5) تاريخ الطبري (591/5). 


56م الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
الإسلامي» وبأبطال الإسلام وعظمائهم: هو طعن برسالة الإسلام» بنشأتها وانتشارها. 


وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى مرويات نَضْر بْن مُرَاحِم في كتابه 'وَفْعَةٍ صِفْينَ ٠"‏ فسوف 
نجد طريقته في الدَّمنٌّ والافتراء والتزوير في التاريخ تكون كثيراً وَفْقَ الخطوات التالية : 

اطق الأرلية كذ القع رركو :ةرو نطناة أل نيز ليطي ابن هوه لكو فر 
مُنَاصِرِي علي ديه أو من المعتزلين للفتنة)» تقوم هذه الشخصية بإبراز مظلومية علىّ #.: 
أو مناصرته بانحياز جَلٌِ في الرواية التاريخية. 

- الخطوة الثانية: يَذْكُرٌ في سياق القصة موقفا سيئا (على اختلاف سوته بين الروايات 
التاريخية)؛ ثم يُلْبِسٌ هذا الموقف السيءَ على معاوية وه وأتباعه» أو على الصحابة 

- الخطوة الثالثة: وهي خطوة هامة في عملية التشويه الْمُمَنْمّحِء هي اختلاق الشعر 
والقصائد بهدف التغطية على التزوير والكذب!! 

وأحيانا يقدّم ويؤخر بين هذه الخطوات» وأحيانا يقتصر على اثنتين منها. 

فحال تلك المرويات التاريخية المكذوبة مع تلك القصائد المفتراة: كحال اللحم الرديء 
الذي لا يستسيغه آكله» فيّملأ بالبهارات والتوابل (خصوصا الحارة منها) لِتَزِيل رَذَاءَتَهُ وَزَفْرَه 
العزله توا شين القرية بين الس اليه والرديية» أن الكريزبيا للحم تإنه حك 
'اللحم الرديء الْمْبَهّر' باللون أو الرائحة قبل التذوق» وهكذا حال الخبير بالتاريخ وبالمنهج 
الصحيح في كتابته» فإنه يتكشف حبك التزييف والكذب فيهاء ولا يَنْطَلِي عليه الحَبْكُ. 

؟ ‏ إن المؤرخين المتأخرين - كابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن كثير - صَنَّفُوا 
تواريخهم على السنين» وقد حاولوا جمع المادة التاريخية مِن تواريخ من سَبَقَهُمْ مِنَ 
المتقدّمين» ولم يعتمدوا في كتابة أحداث فتنة صِفْينَ إلا على عدد "محدود" من الروايات 
التاريخية» أكثرها من تاريخ الطبري أو مِن موارده (كَسَيْفٍِ بْن عُمَرَ وَأَبِي مِخْنَفٍ)2» وبهذا 
ضار أفق المغلومات التازيخية لذّئى الموؤرغين المتأخرية 'ضيقا» وزاف الأمر سوءا» أن أكثر 
الأبحاث التاريخية المعاصرة لم تخرج عن هذا المحيط (الطبري وموارده» والمتأخرين) إلا 
قليلاء ثم بَرَرَتْ مشكلةٌ عند المعاصرين» وهي أن بعضهم ينقل من بعض إلا ما شاء الله 
كل ذلك أذّى إلى ضعف الدراسات التاريخية المعاصرة» وإلى كون مادتها ضيقة الأفق. 

وتميز كل واحد من هؤلاء الأئمة المتأخرين بإضافات في تواريخهم» على سبيل المثال: 
ابن كثير تميز بكثرة الاقتباس من كتب الحديث» ومراعاة التحقيق في بعض المواضع. وتميز 
الذهبي بنقل أخبار عديدة متعلقة بِصِفينَ من كتب التراجم والطبقات. 

فالاعتماد على كتب التاريخ والتراجم والطبقات فقط في الأبحاث التاريخية.يُعَدُ خطأً 


مُلْحَقُ فيه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَةٍ التي 54م 
منهجيا يؤدُرُ سَلْبًا وبشكل كبير على نتائج البحث وعلى الصورة التاريخية» فُيَحِبُ الرجوعٌ إلى 
كتب الحديث والاثار وغيرها. 

كما أن كثيرا من كتب التراجم المتأخرة (كالاستيعاب وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء 
وتهذيب الكمال والإصابة وغيرها) تَعْتَبَرٌ - في كثير من الأحيان - ككتاب واحد؛ لأن 
مؤلفيها استقوا كثيرا من مادتهم (وفي بعض المواضع أغلبها) من تاريخ دمشق وتاريخ بغداد. 
ولأن بعضهم ينقل من بعض, فكتب المتأخرين يستفاد منها ولا يُقَتَصَرٌ عليها. 

أن كتب التراجم والطبقات تحتوي على مادة تاريخية متعلقة بِصِمُْينَ أغزر وأوثق 
صِفْينَ لابْنِ ديزيل لكن الاستفادة من كتب التراجم والطبقات تَحُْهَا مَشَقَّةُو لأنها غيرٌ مرتبة 
على تسلسل أحداث السئين ولا على الموضوعات التاريخية. 

وهناك كتب أخرى تميّزت بما سبق (الغزارة والوثاقة والنفاسة)» وهي كتب الحديث. 
وكتب الآثار كمصتقَيْ عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

5 - أن الأخبار الواردة في فتنة الجَمّل وَصِفْينَ إذا احتوت على "الشَّعْرٍ" : غالباً لا تصل 
إلى درجة الصحة أو الحَسَن أو القبول» بل تكون مردودةً أو مسكوت عنها. 

4 أن كتب الحديث الشريف وكتب الآثار تحتويان على مادة تاريخية ثابتة متعلقة بموقعة 
صِفَّينَ وَالأَحَْدَاثِ الْمُتَعلْقَةِ بها أكثر من كتب التاريخ. 

١‏ أن عدد مَنْ تَبَتَ شُهُودُهُ "صفين"' من الصحابة وين هم )7١5(‏ صحابيًا تقريباً» منهم 
أربعة بدريين كانوا في جيش العراق» وهم: علي وعمار وسَهْل بْنُ حُتَيِفٍ وقن. والرابع: لم 
أعرفه. انظر: الإحصاء الذي بعد [01]. 

وأما عدد الصحابة وب الذين ترجمتٌ لهم في "مواقف الصحابة وي ' ممن شَّهدَ صِفَينَ : 
قَهُمْ )1١(‏ صحابياء تَبَتَ شَهُودُهم بالأخبار الصحيحة» منهم )١15(‏ في جيش العراق» و (7) 
في جيش الشام. 

أن رؤوس أهل البيت وَقْين كانوا مُعَارِضِينَ لعلي ذه في استخدامه لخيار الحرب مع 
أهل البَعْي في الشام» لا معاندين» عدا الحسين ذظإنه. انظر [411]945] والتعليق بعدهما. 

4 - أن أمير المؤمنين علي ومعاوية وعمرو بن العاص و : تغيّرت بعض مواقفهم بعد 
الحرب في صِفينٌ. 

4 - لا يصح الحديث المرفوع الذي تَوَعَدَ قاتلّ عَمَّارٍ ده وسَالِبَهُ انا َحُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ 
أرسله عن عمرو بن العاص ذه وله طريق آخر عند الحاكم من طريق عَبّدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ 
الْمُبَارَكِء تنا الْمُعْتَمِرٌ بْنُ سلَيْمَانَ عَنْ أبيوء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو و#اء عَنْ 


لام الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 
أبيه كه ء بنحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لِسُلُوكِ الجادّة. 

٠‏ صحٌ الخبر عن ابن عمر ويا أنه كان موقفه من خلافة ابن الزبير بها على ثلاثة 
أشكال : 

الأول: أنه لم يكن راضيا عن طلبه للخلافة. 

الثاني : أنه كان باغيا على الخليفة يزيد بن معاوية. فَوَصَفَ عبد الله بن الزبير ويا وجيشّه 
بالفئة الباغية. قالها بعد موقعة الحَرَّةِ (1"ه). 

الكثاليك: الاعرراوضي الحكم وإ عد المداف كاد باغِيَيْنِ على الخليفة عبد الله بن الزبير 


وكيا فْوَ 2 صف عند احتضاره الْحَجَاجَّ وجيشه بالفئة الباغية. قالها زمن خلافة ابن الزبير وك 
يم ك بن مروان له سنة ("الاه). انظر: ]١7١1‏ فما بعله. 


-١‏ صح الخبر في أن ابن عُمَرَ ويا قال عن موقعة صِمَينّ : هَمَفتُ يَدِي كلم أ 
وَالْمَُاتِلٌ عَلَى الْحَقٌّ أمُضَل». وهذا يدل على أنه لم يَنْدَمْ على تركه للقتال في صِفَينَ» وجاء 
الخبر بلفظ : «مَلَمُ أَمْرِم) بإسنادين ضعيفين» فاللفظ الأول أصح إسناداً. انظر: »]١91/[‏ 
.]١64[‏ 

7 لا يصح الخبر عن ابن عمَرَ ويا أنه ندم عند احتضاره على عدم قتاله لأهل صِمَينَ 
انظر: .]١691[‏ 

٠‏ صح الخبر في أنَّ ابن عُمَرَ وا كادت تنعقد له الخلافة عند اجتماع الحَكمَيْن مكأاء 
لكنه امتنع من قبولها. انظر: 5751] وما بعله. 

4 - صح الخبر في أنَّ عليًا ومعاوية وكا حَاوَلَا أَنْ يَكسِبًا ابْنَّ عُمَرَ وكيا في صَفَيْهمَاء 
لكن ابن عَمَرَ وها لم يَسْتَحِبٌ لأيْ منهما. انظر: [174] إلى [141]. 

ل مس لا 0 نه ال تمرفعة هين لزلا فتلي )ات 
صارت م وَحَرَصٌ عليها جدًا ؛ لأله ان وأَقْدَرَ عليها ادا 
وَأَحَقَّ بها من علي مَل تَفَدُّقه تَفْوّقِهِ على أهل العراق بِالقُوةِ العسكرية والاقتصادية والأمنية 
التي كان عليها في الشام والتي كانت تزداد باستمرار» وبِحَكُم أن ف ل جيش العراق كانت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليهء كُتَفْرّقِهٍ بانشقاق التوارج؛ وكان رأي معاوية وَيِب 5 
الْخِلَافَةِ: هو 'تَقْدِيمُ الْمَاضِلٍ في الْقُوَّة وَالرَأي وَالْمَعْرِفَة عَلَى الْعَاضِلٍ في البق إلى السام 
وَالدِينِ والعادةة »؛ ومع ذلاكة ني رك مها ري 1 فيه مخالفاً في أن عليًا ويه هو الخليفة 
الشرعي وأنه حير مِنْهِ لِسَابِقَيِهِ وَفْضْلِهِ وَ وَقَرَاءَ ايته 7" . 


.)094181/8( قَصَّلْتُ ذلك في صفحة‎ )١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ التَمِمِىٌ الام 

صح الخبر في أنَّ معاوية يه استجاب لطلب الأشعث بن قيس وك بأن يخلّي بين 
أهل العراق وبين الماء في صِفَينَء فسمح لأهل العراق بالشرب. انظر [199] [00"] 
.]"١1[‏ 


2 
سََ 


/١-ما‏ ُذْكَرُ في بعض الأخبار التاريخيّة أنّ علي َيِه كان يُحَارِبُ بِصِفَينَ بسيف رسول 
الله يكل "ذي المَقَار"”"2» وأنه كان بِصِفَينَ وَالنَهْرَوَانِ على بَغْلَّةِ رسول الله 6و1" : لا يصحء 
وهي شائعات يُظَلِقهَا مُتَسَيّعَة الكوفة» والصوابٌ: 

أن تلك البَعْلَةَ بغلة عل يه لِمَا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم 
في قصة البحث عن ذِي التُنَيّةِ بالنَهْرَوَانِء وفيه: (كَدَعَا بِدَابَيهِ َرَكْبَهَا).”"» ولفظ البَرَّار: 
(فْرَكِبَ بَعْلتَهُ الشَهْبَاءُ) إسناده حسن”*". وقد بينتُ ذلك بالتفصيل في هامش .]١05[‏ 

- وأنَّ السّيْت سيف علي ذه ؛ لأنَّ سَيْف عَلِيَ ذه يَوْمَ صِمْينَ الْتَنَى كَأَلْقَاهُ وهذا يُحَتّمُ 
أنه اتخذ سيفاً غيره؛ لاستمرار القتال» فلو أنه كان سيت رسول الله يكلِ ما أَلْقَاهُ. جاء في 
الخبر: (وَإِنَهُ حَمَلَ ذَاتَ يَوْم كُلّمْ يَرْجِعْ حَتَّى الْتَتى سَيْفْهُ كَألْقَاه إِلَيْهُمْ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَهُ التتى مَا 
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إن التَّمْوِيهَ الَِي طْمَّحَتْ بو كُنْبُ التراجم في ترجمة الصحابي الجليل أبي العَادِي 
الجْهَنِيَ دنه مَصْدَرهُ الأساسي: الترجمةٌ التي وردّت في "الاستيعاب" لابن عبد البر أنه 
ثم جاء مَنْ بَعْدَهُ من العلماء الأفاضل فتناقلوا تلك الترجمة بنضّها أو بمضمونهاء بِعَرُْوِ 
للاستيعاب أو بدونه» حتى استفاضّت تلك الترجمة المشوّهة في كتب العلماءء واللهُ 
المستعان. 

وتلك الترجمة التي وردّت في الاستيعاب: غير صحيحة» والذين تَنَاكَلُوهَا لم يُعْمِلُوا مَنْهَجَ 
النَحْقِيقٍ والنَّقّْدِ فيها قَبْلَ نَقْلِمَاء وقد مضى التفصيل في ذلك في مَظَلَبٍ مُسْتَقِلُء انظر [50*] 
وما قبله وبعده. ْ 

48 صم الخبر أنَّ أبا العَادِيَةِ لله هو الذي تَوَلَى قَدْلَ عَمَّارٍ ليه يوم صِفَينَء وإنما كان 
ذلك القتل والقتال باجتهاد وتأويل من الفريقين. انظر: [08"] إلى [717]. 

٠١‏ صحٌ الخبر أن أبا العَادِيَةِ ده لم يكن يَْلَمْ أَنهُ عَمَارٌ ضيه حين بَاشَرَ قَيْلهُ إلا بَعْدَمَا 
2 

0١‏ صحت الأخبار في أنَّ أهل الشام بايعوا معاوية ذَفيه أميراً لهم للأخذ بالثأر 
)1١(‏ انظر [0""]. (5) مضى برقم [001]. 


(5) انظر [05]. (5) انظر: [79"]. 
(؟) مضى برقم [595]. (5) انظر: التعليق بعد رقم [55]. 


ف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


والاقتصاص مِن قتلة عثمان وَيه» بايعوه على ذلك أميراً غير خليفة. انظر: ]١١١1[‏ إلى 
.]١177[‏ 

5 صَكّحت الأخبار في أنَّ معاوية نه لم يبايعه أهلّ الشام بالخلافة وإمرة المؤمنين إلا 
بعد استشهاد علي ذَيكِبهء وكان قبل ذلك يَذعَى "الأمير" - وليس أمير المؤمنين -» وجميع 
الأخبار التي تذَّعِي أنَّ أهلّ الشام بايعوه بالخلافة بعد موقعة صِفَينَ زَّمَنَ خلافة علي مك : 
ضعيفة لا تصح. انظر: ]٠١5[‏ إلى .]١45[‏ 

7 _أنّ الخبر الذي رواه زَّحْرٌ بْنُ قَيْسِ الججَعْفِيُ : صحيح» وقد التقى هو بعبد الله بن سبأ 
اليهودي وأتباعه السبئية» فأخبرهم بإصابةٍ علي وَييه» فأنكروا وقالوا: (وَاللهِ لَوْ جِنَْنَا بدِمَاعِهِ 
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فِي سِئَينَ صُرَّةٌ لَعَلِمْنَا أَنَهُ لا يَمُوتُ حَنَّى يَسُوقَ العَرَبَ بِعَصَاهُ). وهذا الخبر رواه زَيَادُ بْنُ عَبْدٍ 
الله البَكَائيُ عن مُجَالِدٍ بْن سَعِيدِء فَمَلَبَ مَنْنَهُّه وَقَلَبَ اسْمّ عَبْدٍ الله بْنِ سَبَْء وَالِعْهْدَةٌ في هذا 
القَلْبِ على زيادٍ البكائي» وقد يَينتُهُ في موضعه. انظر [079] [91:0] [0121]. 

14 - ويدل قوله (كَتَمَارَوا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَقَالُوا: وَاللهِ لّوْ جِثَْنَا بدِمَاغِه...): على أن ابن سبأ 
كان مُطاعاً جدًا بين السبئية» ذلك أنهم تَمَارَوْا بينهم» قَبَثّ فيهم ابن سبأ مقالةً شَرِبَتْهَا 
قُلُوبُهُمُء هي : (وَاللهِ لّوْ جِنَْنَا بدِمَاغِه...)2 قَمَا إِنْ نَطقّ بها ابن سَبَؤْ حتى استجابوا له بسرعة 
ع 

06 إن الحوادث الثلاثة (قبول علي للتحكيم) (تعيين علي لأبي موسى حَكمًا ممثلاً له) 
(بيعة الحسن لمعاوية) ون : أغاطَتٌ غَلَاةً الْمْتَسَيّحَقّ وانزعجوا منها جدَّاء فلم يكن يرضيهم 
أن يَتَعَاطف السَّيِّدَانِ علئٌ وابنْهُ الحَسَنٌ ويا مع أعدائهم التقليديين» فَطَفِقُوا يَفْتَرُونَ قصصاً 
قبيحةً عن تلك الحوادث الثلاثة» قِصّصاً أَسَاءَتْ إِسَاءَاتٍ بَالِعَةٍ إِلَى السَّيِّدَيْنِ عليٌ والحَسَن 
هيا قبل أن نَسِيء إلى غَيْرِهِمًا. انظر: تقولاو تعكن اتعزرن برب 141 والسليق بعد 
وانظر ]5٠/[‏ والتعليق بعله. 

57 - إِنَّ شائعة عَزْلِ علي ومعاوية وكا كِلَيْهِمَا : نَمَأتْ زَمَنَ اجتماع الحَكَمَيْن ميا ثم بعد 
التحكيم: زِيدٌ عليها قصة إثبات معاوية وَِبْه في الخلافة» - أي قصة (الخِداع والتشاتم) -. 
فتناقلها الْأَخْبَارِيُونَ في مَرْوِيَّاتِِمْ على هذه الصورة. أي: أن قصة الخداع والتشاتم لم تنشأ 
زمن الحَكمَيْن وياء إنما نشأت في وقت لاحق. مضى تفصيل ذلك في "شرح قصة 
الدارقطني "”. 

١‏ - أنَّ المراد بالقتال على التأويل الذي بَشَّرَ به الن يكل عَلِيا ضلله في حديث "حاصف 
النّعْل': هو قتال الخوارج في التَهْرَوَانِ؛ِ لأنّ الحديث قَيِّدَ ذَلِكَ القِتَالَ بِقَيْدَيْنِء هما: 


١‏ ع 


.)07٠  078( انظر صفحة‎ )١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الُوَيْصِرَةٍ النَمِِمِيّ راي 


'البشَارَة" و 'التأويل"», وهذان القَيّْدَانٍ لا يجتمعان إلا في الخوارج أهل النَهْرَوَانِء أما 
أهل الشام في صِمَينَ : فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَبَْدَانِ مَعَاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ " التأويل ' 
12 

8 إن ركائز ومبادئ صلح الحسن ومعاوية وديا - وهي (تغيير الخليفة)» (وحصوله على 
أموال مقابل تنازله)؛ (وحقن الدماء) -: ترسّخت على يد الحَكْمَيْنَ أبي موسى وعمرو وكيا 
يوم اجتماعهما. انظر: صفحة (051). 

48- صح الخبر أنَّ الحسن ذه اشترط - مما اشترطه - أموالاً» فقبضها على دفعتين» 
الأول أزسلك إلى سكانة بالكوفة وتو الفاتية بون العف عقف نفس إلى بنغا زرة” قفد 
ِالنّكَيْلَة فقبضها هناك. انظر [054] [059] .]017/١[‏ 

صح الخبر أن معاوية ذه وَفى للحسن نه بشرط المال» ثم أعطاه من الأموال 
أكثر مما اشترطه الحسنٌ وَيِيًا. انظر [059] .]017/١[‏ 

"١‏ - تَعَرَضَ الحسنٌ بن علي بن أبي طالب ب#ها لخمس محاولات اغتيال» منها ثلاثة 
وقعّت سنة (40ه) في خلافته قبل الصلحء واثنتان وقّت بعد الصلحء وقد نجا الحَسَنٌ 
ضيه منها عدا الأخيرة» والمنَّهُمُ بِتِلْكُمُ المؤامرات: هم عُلَاةٌ المتشيعة» وهم المدبّرون 
والتعامرون الركسيون# تاشتراك أن ستعوسية ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم 
في المؤامرة الثانية بعض أفراد الخوارج؛ لأنهم يَشتركون مع غلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحَدٌ 
من الصلح» وإشعال الحرب مع أهل الشام). انظر: صفحة )8١8(‏ فما بعدها. 

؟” ‏ إن هذه المقولة: (مَا اخْتَلَمَتْ أَمَدٌ بَعْدَ نَبِيَّا إل ظَهَرَ أَهْلّ بَاطِلِهًا عَلَى أَهْل حَقَّهَا2 
هي من قول عَامِرٍ الشَّعْبِيَ على الأصح» وليست من قول معاوية ذ». انظر كتاب ' خظبة 
الحَسّن وَمُعَاوِيَةً مها عِنْدَ البَيعة' برقم [88] [41]. 

- أن كتاب عُبَيْدٍ الله بن أبي رافع في 'تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيَ بْن أبي طَالِب ذل4ه: 
الجَمَلَّ وَصِفّْينَ وَالنَهْرَوَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يكله' : كتاب غير موثوق به وقد طالته 
أيدي التحريف والعبّثْ. 

64 أن كتاب ابن عُقْدَةَ في 'تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيْ ذه خُرُوبَهُ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ 
الله ود" : كتاب غير موثوق به. 

التوصيات: 

© إن علم مصطلح الحديث أصل في علم التاريخ. وبهذا يتحنّم على كليات وأقسام 


)١(‏ مضى في هذا الكتاب مطلب مستقل لشرح حديث "خَاصِفٍ النّعغْل". انظر: [580] والتعليق بعده. 


5 /اذ/ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على». وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


التاريخ في الجامعات أن يعتمدوا تدريس منهج "مبادئ مصطلح الحديث" في بدايات مرحلة 
البكالوريوس. 

© وأوصي الباحثين في التاريخ ألا يكتفوا بِأَمّهَاتِ التاريخ كتاريخ الطبري وموارده (سيف 
ابن عمر وابن إسحاق وابن شَبّةَ وغيرهم)» فإن الاكتفاء بها يُعَذَّ تَلّلاً منهجياء ويؤدي إلى 
نتائج ناقصة ومغلوطة» بل عليهم أن يرجعوا - مع ما ذُكِرَ - إلى كتب الحديث والآثار 
والتراجم والطبقات والعلل والأنساب وغيرها"''. 

© وأوصي بإعادة تحقيق كتاب (مَمْتَل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ِ) لابن أبي 
الدكا ا اتمطورعة زنان البعائ يف2117 نبي اعلا ف كتير عع السخطرطةء نواللة 
المستعان. انظر [079] و [071]. وانظر: هامش [517] أقحم المحمّقُ عبارة (عَنْ عَبِيدَة» في 
الإسناد. 

© وأوصي بتحقيق مخطوطة "تهذيب التهذيب" لابن حَجَرِء المحفوظة في جامعة 
برنستون بأمريكاء فإِنَّ طبعات "تهذيب التهذيب" المنشورة 1 محقّقوها على نسخة 
برنستون» مع أن فيها فوائد وتعليقات كثيرة بحط الحافظ ابن حَسجَرٍ. انظر هامش [017]. 

© وأوصي بجمع نصوص | الكتب التاريخية المفقودة التي تَرْوَى في تاريخ دمشق وغيره» 
َإِنَّ ما ا يُدْرَكُ كُلَهُ لا بُْرَكُ جُلَهُ وفي هذا الجمع منفعة للمتخصصين في التاريخ. ومن تلك 
الكتب المفقودة: 

الأجزاء المفقودة من ن " المعرفة والتاريخ " ؛ فإن هناك نصوصا كثيرة لم يدخلها الشيخ 

أ.د. أكرم بن ضياء العْمَرِيُ في ملحق مطبوعته” '". 

- "تاريخ أبي حَسّان الرّيَادِيّ ٠"‏ انظر [1010]. 

- "التاريخ " لمحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَّة. انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(/3”5 ). 

الأجزاء المفقودة من "مسند يعقوب بن شَيْبَةَ "7" وهو كتاب ذو أهمية» خصوصا في 
التراجم والعلل. 

وغيرها. 


.)8659-/454( انظر صفحة‎ )١( 
ثم أخبرني أ.د. أكرم العْمَرِيٌ في شوال سنة (5701١ه) بأنه بدأ يعمل على جمعهاء فعرضتٌ عليه المشاركة في‎ )0( 
ذلكء لكنه كان ذا همة عالية - كعادته -» جعلتّهُ لا يقبل المعونة من أحدء جزاه الله خيرا.‎ 

ثم أخبرني فضيلتّهُ في التاسع والعشرين من ربيع الثاني سنة (578١ه)‏ بأنه انتهى من جمع ما وقف عليه من الأقسام 
المفقودة من مصنفات يعقوب بن سفيان» ووقعّت في مجلدَيّنِء والحمد لله. 
() انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق /١(‏ /01). 


مُلْحَقُ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ المي م 


وتوجد رسالة دكتوراه بعنوان "موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق' للدكتور طلال بن 
سعود الدعجاني 0 ٠‏ فَرَرَّ فيها الباحث جميعً نصوص "تاريخ دمشق" بحسب موارد ابن 
عساكر» وقد بلعَّت نحو (40970) نضا اقتبسها ابن عساكر من نحو )٠٠١١(‏ مَوْرِدِء فينبغي 
التنسيق مع أ.د. طلال والاستفادة مما جمعه إِنْ أَذِنَ. 


فوائد رحالية: 
اي بن حازم الْمَعَافِرِيُ الْمِصْرِيٌ الأَندلْسِيُ. انظر [1"1"؟]. 


١‏ - أَبُو صَالِح الجَهَنِئٌ مَوْلَاهُمْ المضريٌ: كاتف التق بق سعد قال عنه ابن حجر فى 
التقريب: [صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة]” '". 

وقال في هدي السَّارِي : [ظاهر كلام مَؤُلَاء الأَيَمَّة : أن حَدِيئه في الأول كَانْ مسقا ثم 
ا ييه شل َمُْتَضى ذَلِك أن ما يَجِيء من رِوَايّته تمن أهل الحذق كيحيى بن مَعِينٍ 


وَالْبَخَارِيٌ فا زرعة ة وَأبي حَاتِم فْهُوَ من صَحِيح حَدِيئِهِ وَمَا يجيء مِنْ رواية الشيُوحٌ نه 
قيكَوَقف فيه]”". 


صر جيه مر 


وكان الألباني 2 يذهب إلى تضعيف مروياته. ثم تراجع إلى قول ابن 0 انظر 
كتاب "خظبّة الحسَن وَمُعَاويَة ويا عِنْدَ البَيْعَةِ" [706]. 


ان رهير رن ننس اللويء تابعي مختلف في صحبته» ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 
التابعين المصريين. انظر [١5؟]‏ الهامش. 

ع - كلام نقيس عن أبي مِخْتَفٍ لوط بن يحيى الأزدي. انظر: المؤلفات السابقة (القديمة) 

ترجمة أي فم الأيق. شيخ لأبي مِحْنّفٍ. انظر: .]١5٠[‏ 

5 - ترجمة أبي إاتقاعر تشقن ف عير الله الازدما البَصْرِيٌ» الْمُوَرْخْ صَاحِب فُتُوح 
الشّام. .])١5١[‏ 

/'- عمرو بن عبد الرحمن دُحَيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون,ء أبو الحسن القرشي» 
كأنْ له كتاب في "الوفيات"» وهو ابن الإمام دُحَيّم. انظر: هامش [5594]. 


)١(‏ بإشراف أ.د. أكرم ضياء العُمَرِيُ ثم د. مرزوق بن هياس الزهراني» نشرتها عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الأولى» 576١ه‏ - 5١٠١1م.‏ 

(0) تقريب التهذيب (188*). 

(9) هدي الساري ص .)5١5(‏ 

(5) سؤالات أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين للعلامة محدث العصر الألباني ص )١177(‏ مسألة رقم (49). 


كالم الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن . 5 
م - سعيد بن يي الكلْبِيُ الحمصِي ‏ وَسَعِيك بن يد الْحُوفِيٌ 5 انظر كنات ' خطبة الحسن 


- 


0 [5"]. 
تعليقات وأجوبة لبعض الشيوخ والباحثين الفضلاء لعلها تفيدهمء وتفيد القارئ 
الكريم: 'ز 

وهي تعليقات وأجوبة وردت في كتاب (صحيح صِمينَ) وكتاب (خظبة الحَسَنِ وَمُعَاوِيَة 
وَيِيا عِنْدَ البَيْعَةِ). 

© أكرم محمد زيادة الأثري: .]١101‏ وانظر كتاب ' حظبّة الحَسَنٍ وَمَعَاورَ َه وكيا عِنْدَ 
البيْعَة" [/ا"]. 

© أبو الحسن السليماني: .]١١١[‏ 

© أ.د. بشار عوّاد معروف: تصحيف في نسبة عبد الرَّحْمَن بْن مسعود (الفَرَارِي). 
تصحف إلى "المرادي""؟. وانظر التصحيف الآخر في إسناد الخبر رقم [540]. 

© وَصِئٌ اللو عباس : انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية وها عند البيعة" .]١١1[‏ 

© شعيب الأرنؤوط : [54"]» وكتاب " خطبة الحسن ومعاوية وها عند البيعة" .]1١1[‏ 

© د. طلال بن سعود الدعجاني: انظر: المؤلفات السابقة (القديمة)» الكتاب رقم )١75(‏ 
صفين لابن ديزيل» "الهامش". و .]١58[‏ وما يتعلق بتاريخ 5 حَسَانٍ الزّيَادِيٌ : [0176]. 
وفوائد محمد بن مَخُلَدٍ العَطّار [/ا01؟]. 

© خليل بن محمد بن عوض الله المطيري العربي: انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية 
وَيِبَا عند البيعة " [/5]. 


.]77[ انظر كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" » في التعليق الذي قبل‎ )١( 


غئ 


القسم الثاني من 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


الاجر 


1م 


المحدث عيد الله بن عبد الرحمن السّعد 


(قال فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله السّعْد حفظه الله) : 

تنقّص الروافض لعمر بن الخطاب ؤَلنِه الخليفة الراشد 

جاء في الفتاوى المجموعة"'' للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 

من محمد بن إبراهيم» إلى حضرة المكرم علي بن محمد المطوع... المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ل ل سيد ل الروائص عتتدكم انهم 
صوّروا أقير الوومفين عد وه اللخطات: مفو ضور نحييينة تكسي كاماة : وزيئوه بلباس 
فاخر بلحيته وعمامته» وجعلوا له ذيلا يستههزؤون به فى مجالسهمء. ويرقصون حواليه. 
ويلعنونه» ثم أتوا بولد ابن عشرين سنة وأتوا بمطوّعهم ليعقدوا للولد على عمرء ويجعلونه 
مذلالنين اتعرقون »اث عكرت ليهو الشرظة فلسكتهم وأووقوا السعن» سال عماابسيت 
في حقهم شرعا ". انتهى. 

لاد السارا ار ع الا اح اخقد ان كسس كز المصري 
كال شسففت ردن اسيك نه ْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَامِرٍ الْحُوفِيٌ تفول: : قَدِم أبُو القَاسِم عَبْدُ الله بْنُ 
دا الي للا ا اسار تر صر 

بن عُقْدَةَ إِلَيْهِ لِنَسْمَعَ مِنْهُ فَسَألْنَا عَنْهُ قَالْتِ الجَارِيَة : قَدْ الكل وَشْرِبَ ب فقّاعا0" نام 
فُحَجِبَ أو العَبّاسٍ مِنْ ذُلِكَ كبر سِنْهِ» 7 دن 5 0 ليه فُقَالٌ: 5 الخالوة حَدَْنْنِي 
أخين الواكانت رهقي ل جار ' 21213098 تقول لغلذفه: 
)١(‏ مضى القسم الأول من تقديم الشيخ السَّعْد في بداية الكتاب. 
(؟)(58/1١).‏ 

(6) الفُفّاعٌ: شَراب يُتَحَذْ مِنَّ الشَّمِيرِه سمي به لِمَا يَعْلُوهُ مِنَ الَّبَّدِ. لسان العرب (75907/8) مادّة: فقع. (فواز). 
(5) بَنُو جِمَّانَ: كَبيلةٌ نَرلّتِ الكوقَة. الأنساب للسمعاني (775/5) مادّة: الحِمَّانِيَ. (فواز). 


لم 


1/6 اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: » وبيعة أها العراق ا 
س مير المؤسيسن خني ٠‏ ور 


اطيوذا "© آنا بكر تتضية البخل إلى أن يتكنك بعف اللتل»: ثم يقول# افيد عدر فبطيود 


الآخَرَ. 
َقَالَ لَهُ أَبُو العَبّاسِ : يا أبَا القَا القَاسِمء لا تَْمِلّكَ عَصَريتُكَ لأَحْمد بْنٍ حَنبَلٍ أن : تَقُولَ فِي 
أكن لكوي كال نو عقا رَوَى ١كَيْرُ‏ هَذِو الأمَة بَعْدَ نِيّهَا بو بَكْرء وَبَْدَ أبي بكر هما 


عَنْ عَلِيٌ : إِلَّا أَهْلّ الكُوقَةء وَلَكِنّ أَهْلَ الْمَدِيَهُ رَوَوا ب الا لا 


ََالَ آ الراقي) )ا ا لظ لَ عَلَى 

0 اخز أغوب من لقان با اك وقد وفعت في سنة ثنتين وستين وثلا ثمائة 
وألف في يوم السبت الموافق الرابع ار عن اشهر 5 الحجة. ذكرها أحمد علي بن أسد الله 
الكاظمي في مذكراته /١(‏ 018) فقال: 'أغدم رَجَل إيراني أمام مركز الشرطة في الصفاء 
وذلك آنه لوث (الكية بالتجانية عمداء وقد سمعت أنه لوّث نفسه أي لحيته وشواربه بهذه 
النجاسة ثم جاء إلى الحجر الأسود فمسح ما في لحيته وشواربه فيه» وقد ألقي القبض عليه 
هو متلوث بهذه النجاسة» وقد سمعت أن حوادث التلويث بالنجاسة فى مختلف الأماكن فى 
الحرم الشريف وقعت من هؤلاء الإيرانيين» وقد حبس عدد منهم لارتكاب هذه الجريمة 
الشنيعة " انتهى. 

قالت نأاهيد رشلان: (وهي روائية وقاصّة من إيران) في كتابها "ينات إيران " . وهئ عبارة 
عن رواية واقعية كما فى صفحة (!7): "كانت خالاتى ونساء الحى يأتين شهريًا إلى 

٠ 2 0‏ 8 إفرة 1 5 0 
الاستماع إلى رجال الدين الذين تدعوهم مريم ٠"‏ إلى بيتها وكان رجال الدين يتعاقبون إلى 
الحديث وتتمحور مواعظهم حول استشهاد الأئمة؛ كانت النساء يجلسن على البساطء وكنّ 
يَبْكِينَ على مواعظ الأئمة وبنبرات مؤثرة» وعندما يرحل رجال الدين بعد أن تدفع لهم مريم» 
كانت النساء مثل رجال الدين يتحدثن عن الأحدث التى جرت منذ ألف وخمسمائة عام 
وكأنها تجري الآن. ويتحدثن عن النبىي محمد ( وعلي ويزيد وعمر» وعن اختلافاتٍ بينهم 
وعدلهم وكرمهمء وكن يذكرن علنًا و ات ويستنكرن ما قام به 
عمر الذي خلف محمدا ء بدلاً من على ' : 


)١(‏ اضمِذ: أَيْ اضرب بالعَصًا. قال في اللسان: صَمَدَهُ بالعَضًا صَمْداً إِذّا ضَرَيَهُ بهًا. لسان العرب (308/1). مادّة 
ا 75 ْ ْ ْ 
(1) تاريخ بغداد (١1١1947/1؟)‏ ت بشار. 

وأخرجه الرشيد العطار في نزهة الناظر في ذكر من حدث عن البَعَوِيُ (صه” -5”) [دار ابن حزم» ط١]‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )501١/15(‏ من طريق الخطيب» به. (فواز). 
(*) ) مريم: هي خالتها التي قامت بتربيتها. 


مُْحَق فبه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَةٍ التي |“ 


وقالت أيضا: في صفحة (05): "لم أذهب إلى السينما البتة» كانت ترويها باري"". 
مختلفة جدا عن المسرحيات الحزينة التي أخذتني مريم إليهاء وهي إعادة تمثيل درامية 
للمعركة التى أدت بمقتل حفيد النبى الحسين» كانت آخر مسرحية شاهدتها فى باحة مدرسة 
للصبية» كان الإنتاج متقناًء جمالاً حقيقياً ومحاكات جيدة لساحة المعركة» وقد أشعلوا النار 
في دمية تمثل عمر مصنوعة من المناديل الورقية» ولعنوا يزد يدا او اموه مدمن خمر خالف 
قواعد الإسلام". انتهى 

ا ل ' بعد ذلك تعرّض طلاب الشريعة - الذين كان يتظاهرون في 
مدينة قم. 0 ضد افتتاح متاجر لبيع الخمور هناك - إلى هجوم من قوات المظليين 
والسافاك». فهاجم الخميني حكم الشاه علنا ووصفه بالطاغية. وأطلق على الشاه اسم 

0 الذي يعتبره الشيعة القائد ا الذي أمر بقتل 007 ركان نيك سه ةر سد 

وقال الدكتور فهد السنيدي في كتابه "تجربتي مع الإذاعة" : (وإليك أخي القارئ رسالة 
بعثها مستمع من إيران كان على مذهب الرافضة» فمنّ الله عليه بالهداية عندما سمع برامج 
الإذاعة فأعلن توبته» ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. 

والرسالة تزيد على ثمان وثلاثين صفحة كُتبَ فيها قصتهء فاخترت ما يتناسب مع الغرض 
وتركت أشياء كثيرة ربما أسلمها لأحد أحبابنا المهتمين بنشر قصص التاتبين لنشرها في كتابه. 
وإلدك بعض هذه الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

هذه رسالة تظهر حياتي التى عشتها حد الثلاثين من عمري حتى أبصرت الحقيقة» كنت 
بداية حياتي أعيش في قرية جنوب إيران» ولما: كبوية :و سيت أ أكبر في عائلة مذهبية 
ل وفي الصغر من عمري كان يأخذني أحوي الكييو إلى المسسجد لإقامة صلاة 
الصبحء وكانت تلك اللحظات هي أحلى ما أذكرها من زمن طفولتيء وفي بعض الأحيان 
أعتز وأتفاخر بهاء يا لها من ذكريات جميلةء وأتمنى لكل شاب مؤمن أن ينال تلك 
اللحظات من أيام الروحانية» آمين. 

راحت أيام» وأتت 0 وكأنما أحس أننا نحن مخلوقون للعبادة ولا غير.ء وهى تقربنا 
للآية الكريمة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبدُونَ [الذاريات: 07]» سبحان الله!! كنت 


)١(‏ ) باري: هي أختها. 
(0) ) جاء في نصها ' قم المقدسة "» وهي ليست بمقدسة؛ لأن تقديس الأماكن لابد من نص شرعي من كتاب وسنةء 
وإنما هى مدينة كسائر المدن التى ليس لها خصيصة شرعية. 


8/1 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


أحس أن الله كيْنَ خلقني وأنا كبير وجاء بي من مكان آخر وأسكنني في هذه القرية» وقال 
لي: إن هؤلاء أهلك وأقرباؤك» وها هي مدينتك». ومفروض مكتوب عليك أن تعيش فيها. 
هذا هو كان إحساسي» لم أدر أهو صح أم باطل ما أبصره قبل طفولتي؟ 

كنت أذهب إلى هنا وهناك» وأبحث عن الحقيقة حتى كان يأتي شهر رمضان المبارك 
ونستيقظ من النوم ونجلس في ساحة البيت لتناول السحور تحت ضوء النجوم مباشرة» هي 
لذة لم توصف بكتب. 

استمر العمر حتى دخلت المدرسة» عندما كنت في الصف الأول صادفت أشياء جديدة 
تظاهرت علي» رأيت أن زملائي والتلاميذ كلهم في أول يوم من محرم كانوا يلبسون الثياب 
السوداء» ونصبت الأعلام السود على البيوت» قبل أن أدخل المدرسة» تلك المراسم كانت 
متداولة ولكن ما كنت متتبهاً أو متوجهاً لهاء بدأثٌ أسأل: يا أبي أنت الشيخ الكبير» يا أمي 
يا إخوتي» أيها الناس» ما الذي يحدث؟ الكل يجيب عن شخص قتل يوم العاشر من محرم 
الحرام من أجله تنصب التعازي والأعلام السود في بيوتٍ شبه المساجد» ويقام فيها البكاء 
والنوح واللطم على الصدور والرؤوسء كان أول يوم أتذكره كانت السماء ممطرة» والرايات 
السود ترفرف» والجماعات الموجودة في تلك الأماكن تبكي» وأنا كنت أنظر إليها والكبار 
ينظزون إلكءوغلي آلا ْمَل ببنهم» كان يفترض عَلعَ تمكيل البكاء» ولبست الثيات' السوة؛ 
وجلستٌ حتى أَنَى يوم العاشر من محرّم» فكنتٌ أرى الناس في أول ساعات النهار يرفعون 
جنازتين على درج» وعلى كل جنازة حمامتان سوداوان مربوطتان بثياب الجنائزء وأنا على 
حسب الطفولة كنت أتمنى أن ألمس تلك الحمام أو أتملكهن. الناس تمشي لكي تَسَيّعَ 
الجنائزء وأنا سرت وراءهم» وبدأوا خلف الجنائز بالضرب على الرؤوس والصدور بقوة 
ويرددون شعارات مقهرة ويبكون». ا قا احترق فؤادي وبدأت بالضرب على صدري 
والمشي وراء الجنائز» وبعد أن قضيت المراسم جلست مع أحد أقربائي أسأله ما هؤلاء 
الموتى الذين كنا نبكي خلفهم وذهبنا بهم بالشوارع؟ قال لي : إن هؤلاء الحسين والعباس - 
عليهما السلام- من أولاد علي بن أبي طالبء قتلهم يزيد بن معاوية هو وأطفالهم العطاش 
الذين لا يشربون الماء حتى يقتلواء كل من يسمع هذه القصة يصاب بالصدمة» بعد تقريباً 
ثلاث أيام داب الجنائز لم تدفن وهي موجودة في المكان الذي يقام فيه العزاء. وهي تسمى 
'الحسينية"» دخلت الحسينية واقتربت وإني خائف جداً لأنني أقترب من جسدين بلا روح» 
وكان ذلك مخيفاًء وكل طفل في العالم يخاف من هذه الأمورء رغم كل هذا الخوف كنت 
أفكر أين يذهب الحَمَام الأسودء وكنت أتخيل أنها هربت وما استطعت أن أقترب أكثرء بعد 
فترة ذهبت إلى ابن صاحب الحسينية وجئت معه سألته عن هؤلاء: لماذا لم يدفنوا مثل بقية 
الموتى؟ فضحك علي ضحكة استهزائية وقال لي : إنها ليست جنائز»ء بل صنعهما أبي من 
ملابس وأشحنهما بالحشائش اليابسة ورش عليهم الصبغ الأحمر بدلاً من الدم حتى يلعب 
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دور جنازتي الحسين والعباس عليهما السلام» وذهب أمامي يمزق التماثيل ويخرج منهن 
الحشائش» ومن تلك الساعة بدأت أحس بالتمثيل والكذب والخداع» ومن هنا تلقيت أول 
كذبة باسم الدين» قلت لنفسي: يا أسفي على البكاء والضرب على الصدر والرأسء كلها 
كانت على هذين التمثالين» والأجمل من ذلك كنت أرى من أهلي وناسي يطلبون طلبات من 
هؤلاء ويهتفون إليهم بكل إخلاص: أن اشفعوا لنا وأدخلونا الجنة واغفروا لنا خطايانا وآتونا 
سعة من المالء الأطفال يلقنهم أباؤهم يقولون لهم ويدعونهم: أنْ وفقونا وأنجحونا في 
المدرسة», أما أنا غير السكوت والنظر فلم أفعل» هل أطلب مثل ما يطلب الناس؟ وهل 
يسمعوني إذا دعوتهم؟ أرى يمينا وشمالا واحدا اثنين ثلاث» كل الناس يطلبون حاجة» 
وينذر: لو آتيتموني حاجتي لأرفع لكم علماً أسود كبيراً على بيتي» أو أبذل الطعام» أو أذبح 
خروفاًء كل على استطاعته» تقرب إليَّ أصدقائي وقالوا لي: لماذا لم تطلب حاجتك؟ إذا 
طلبتها ستؤدَّى إليك» قلتُ لهم: حين طلبتم هل سمعوكم؟ وهل أدُو إليكم ما طلبتم؟ قال 
بكل اطمئنان: بلى» نحن مدينون لهؤلاء. 

كل أصدقائي قالوا لي: جرّبء ماذا تقولون أنتم يا قراء الرسالة؟؟ 

حتى ذهب عاشوراء» وجاءت الأخرى أنفيا + وكلما تأتي أكتشف فيها شيئاً ا + 
وأصبحت هي مدرستي» وهناك كتاب يقال له كتاب (المقتل) يقرؤونه يوم العاشر من محرم»ء 
وهو يتحدث عن مقتل الإمام الحسين وأسرته الكريمة» وكأن مؤلفه لم يعرف التحريف ولا 
الكذب ولا كل ما يقوله صدقء والمطالب المدرجة في ذاك الكتاب كانت تدخل في رأسي 
رويداً رويداً وكنت أؤمن بهاء عاش صالح وعاشت الأيام معه وعرف» حتى بأن التربة 
الموجودة في المسجد والناس تسجد عليها هي مأخوذة من القبر المزيف» وبعد الصلاة 
ود وَتَقَبَلَ ويمسحون بها على أعينهم وعلى وجوههم » وأصبحت تلك الأمور هي ديني 
ودين آبائي» وحتى أخي الذي كان يأخذني للمسجد كانت له أهداف أخرى لا يصح أن 
أكتبها في هذه الرسالة» وانعكس أخيراً مصيري من المسجد إلى الحسينية؛ لأن فيها مراسم 
كثيرة» والكل يشارك فيها كبير وصغيرء وفيها تمثيليات عديدة» ويوزعون على الأطفال 
الحلوى والغداء والعشاء» كل ما هو مطلوب أن نذهب قبل الموعد بدقائق ونجلس على 
البساط المفروشء» كانت أفضل من المسجد بكثيرء ما كنا نجد في المسجد شيئاً كهذاء فقط 
صلاة خالية» وفي اليوم ثلاث مرات» لا أكل ولا شربء. لا حار ولا بارد» أتذكر أن أحداً 
قال لنا: لا تذهبوا إلى المسجد إلا في ليلة الجمعة فقط» إنها تكفي عن أسبوع كامل. 

ثم يستمر الكاتب في قصة طويلة مرت به أيام الحرب» ولمن كان يلتجئ به أهل البلدة» 
وما هي الطرق الضلالات التي مرت عليه وكان يعايشها حتى قال: وكنت أنحرف عن 
الطريق الصحيحء وهو توحيد الله 8# ,ولماذا لا أنحرف وأنا لا أجد أحداً في عشيرتي 
وبلدي ومدرستي يوحد الله فلل الكل يدعون غير الله بإخلاص تام» بعد مرور ثمان سنوات 
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حتى انتهت الحرب وأصبح الناس لا يذكرون اسم الذي كانوا يدعونه من دون الله وأنا 
أيضاً مع الناس نسيت كل شيء إلا شيئاً واحداً الذي لا أستطيع نسيانه» وكان مألوفاً في 
ذكرياتي» ولكن البقية ذهبت كقصة جميلة قديمة ذهبت وراحت ولم تأتي بعد» وتلك كانت 
رحمة من ربي لكي تكون لي جسراً على نصف عمره للرجوع إلى أصل الدين» والتساؤل عن 
هذا وذاك حتى الوصول إلى الحقيقة» ولكن لم يبقى لي شيء لأسئلتي في طول هذا الزمان 
الذي مر على. كنت أعرف أن هناك أحداً أكبر من هذه الأوصاف وأقوى مِن أن يكون 
غائباً» كنت أعلم أنه أعلم بما تكن نفسيء أو ماذا أخفي. لكن كيف ألتقى معه» هل أكتب 
له رسالة وأجعلها في زجاجة وألقيها في اليم هل أذهب إلى مكان خاص حتى أراه جهرة 
وأتكلم معهء لا أبداًء إنه ليس إنسانأء هو أكبر من ذلك. يا ترى ما.هو الذي كنت في بدء 
طفولتي أذهب للمسجد لعبادته» وأنهض الفجر وأشق الظلام؟ هل ذهب أم ابتعد؟ أو أنني 
أنا الذي ابتعدت عنه؟ وهذه الأسئلة كنت أسألها لكى أحصل على جواب» وكنت أدرك 
جواباً يأتيني مِن وجودي وكأنما يقول لي أحد: ل اخ مسطع اخبرههلبة» الناين 
أصبحت لا عليها بتلك الأمور» عليها أن تتعلم كيف تغش بعضها وتحصل على معيشة» كل 
الناس بودها أن تعمل لنوعها خدمة» وكانت الخدمات والإرشادات» وجامعتنا تعلمنا كيف 
أكذب وكيف أخدع حتى أحصل على عيشة طيبة ومالٍ كثير» ولكن أين ذهب الررّاق؟ ومن 
هو باسط الرزق؟ عشت سنينا عديدة على هذا المنوال» حتى وفي ليلة من الليالي دعوت فيها 
الله سبحانه وبكيت في تلك الليلة» وطلبت منه أن يهديني 550 44 ياد أيام كأن 
الله استجاب دعائي وأصبحت أمشي على عكس حركة الناس» كان طريقاً صعباً جداً» كنت 
في تلك الأيام أعاني من الفقرء وكان المفروض علي أن أجاهد من أجل عائلتي للحصول 
على المال» وإشباع البطون التي لم ترضى أن تشبع إلا بحفرة القبر» رجعت والناس 
يستهزؤون بي ويلموني على حركتي الفريدة الوحيدة من نوعها في جمعتناء ولكن كنت لا 
أبالي من اللوم» لأني أعرف أين وضعت قدميء والمهم الوصول إلى المعبود الذي كنت 
أعبده في أيام طفولتي هنا. 

إنه الله قل الذي دلني وهداني الطريق» عرفتٌ بأن الجسر هو القرآن عندما وضعت قدمي 
في أول مقدمته ووضعت نفسي في أول سبيله» رأيته وأنا واقف أمامه على عكس ما كنت 
أراه مِن قبل ومن بعدء والحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). 
انتهى. 

قلت: وهذا كله انعكاس لما تقدم» وإلا فهل يفعل عاقل مثل ذلك؟ بل هل يتصور أن 
يحصل ذلك؟ ولكن كل هذا بسبب ما.تقدم شرحه من الحقد الذي يقوم به كبارهم بتعليمه 
للعامة من الناس وتغذيتهم بذلك وشحنهم منذ نعومة أظفارهم. 

قال أبو العباس في "المنهاج' : (وَيَنْتَصِرُونَ لأبي لؤْلَوَة الْكَافِرٍ الْمَجُوسِيٌ» وَمِنْهُمْ مَنْ 
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يقُولَ: اللَّهُمّ اْض عَنْ أبِي لُؤْلْوةَ وَاحَشْرْنِي مَعَهُ. وَعِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ في بَعْضِ ما يَفْعَلْهُ مِنْ 
محريو : وَاثَارَاتِ 5 لؤْلَوَةَ! كما يَفْعَلُونَهُ في الصُورَةٍ الْتِي يُقَدَرُونَ فِيهًا صُورَةَ عْمَرَ مِنَّ 
5 م 
قلت: في هذه القصص الواقعية التي حدثت في عدة أماكن وأوقات مختلفة؛ عدت أمور: 
أولاً: أنها قصص صحيحة ثابتة؛ لتعددها وتباين مخارجهاء فبعضها يصدّق بعضاًء وقد 
حَدَّتَ بها من شاهدهاء بل ولا زالت إلى اليوم تفعل. 
انياً: أن هذه التصرفات التي تقدم ذكرها تناني الشرع والطالبوالوطرة كما هو المعلوم. 
ثالثاً : أن العقلاء ء من بني آدم يتفقون على أنَّ مَنْ أُصِيبَ بمصيبة وصبر عليها وتجلّد عند 
سماعهاء أفضل ممن لم يصبر عليها. 


قال الله تعالى : لوَلتَبِلونَكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالأَنفْسٍ 
وَالثْمَرَاتِ وَبَسَّرِ الصَّابرِينَ (198) الَّذِينَ إِذا صَابَئهُمْ مُصِيبَةٌ َالو إِنّا لِلّه وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ 
)0 أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهم وَرَحْمَةُ 5 وَأُولَعِكَ هم م الْمْهْتَدُون4 [البقرة: ١660‏ - 
.)١61/‏ 

ولذا يتفق عقلاء الخليقة على نقص عقل مَنْ بَكى على مصيبة مضى عليها أكثر من ألف 
عام. 

رابعاً: أن هؤلاء لم يكتفوا باستجرار الماضي وتذكّره» بل صوّروا هذه المصائب وقاموا 
تمثيليها وكأن الواقعة قد حصلت البارحة!! وفي هذا دلالة على غلو القوم» وتوريث سادتهم 
الحقد للأبناء» وهذا فيه من سخافة عقولهم الشيء الكثير. 

خامساً: أن هذا ليس كله حُبّا لرسول الله وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنهم لو كان 
كذلك لَاقْتَدَوَْا بهم في صبرهم ومصابرتهم» وإنما فعلوا ذلك انتقاماً مِنَ الذين أطاحوا بعرش 
كَسْرَّى الذي هو جَدٌ الفرْسِ» ونشروا الإسلام والتوحيد في بلاد فارس» ورفعوا الظلم 
والشرك عنهم 

وهذا ما استنتجه محمد أسد - النمساوي الأوربي أصلاء الذي كان على دين اليهود ثم 
اسليكم وقد عاش في بلاد إيران وخالط أهلها ورأى ما عندهم من غلو في معتقدهم هذا. 
(ينظر كتابه الطريق إلى مكة). 

وهذه الأفعال كانت نتيجتها على الإيرانيين وعموم الشيعة سلبية جداء مما أذَّى ذلك إلى 
أن عَمَتْهُمْ الكآبة والحزن» وأصيبت نفوسهم بالهم والغم. وأوقعهم ذلك في اليأس» مما 
جعلهم يعاقبون أنفسهم باللطم على صدورهم وجلد ظهورهم بالسلاسل وإخراج الدماء منهاء 


.)7ا/١‎ - "ال٠‎ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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فقادهم ذلك إلى الحقد والغل على المسلمين مِن أهل السنة؛ فقاموا بقتل الأبرياء وَسَمْكْ 
دمائهم وَنَهُب أموالهم» كما يجري هذا في عصرنا في العراق وسوريا؛ وكما حصل قديما 
في عهد الشاه إسماعيل الصفويء عندما قتل مَنْ لم يتشيع مِنّ الإيرانيين» ومّن نجا أصبح 
مشرداً بين أطرافها والدول اللأخرى. 

وهذا المنهج الذي سلكوه في الماضي والحاضر هو منهج لهم أيضاً حتى في المستقبل» 
فقد جاء في كتبهم أن مهديّهم إذا خرج فإنه سوف يقتل الناس في أقدس بقعة» وذلك في 
المسجد الحرام بين الصفا والمروة» وقد فعلوا ذلك من قبل كما في عام !1 "اه باستباحة 
الحرم وقتل من كان فيه مِن الناس وإلقاء بعض جثثهم في بئر زمزم» كما حاولوا فعل ذلك 
في عصرنا هذا وذلك في عام /ا5١ه.‏ 

ولا شك ولا ريب أن الدّين الذي يدعو إلى ذلك لهو دينٌ باطل. 

سادساً: ومما نتج مِن هذا الحقدء كثرة السب والشتم لخيار هذه الأمة وسلفها من 
الخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات المؤمنين قي وغيرهم مِن سلف هذه الأمة من 
التابعين» وأصبح ذلك جزء من عقيدتهم وركن وثيقا من أركان دينهم. فكثر عندهم السب 
واللعن» نعوذ بالله من ذلك. 

سابعاً: هذا الحقد أدَّى بهم إلى التعاون مع اليهود والنصارى والشيوعين ضد المسلمين؛ 
لأنهم يرون المسلمين عدوهم الأول. بخلاف اليهود والنصارى وغيرهما من الكافرين. 

ثامناً: إنه بسبب هذه القصص والخزعبلات الخيالية» أدَّى ببعضهم إلى الهرب من الواقع 
الذي يعيشونه» فكثير منهم أذّى بهم ذلك إلى الوقوع في الإلحاد والكفر» ولذا تنتشر بينهم 
الأحزاب العلمانية الكافرة» كحزب "تودة"». وهو حزب كان مشهوراً بإيران وهو من 
الأحزاب الشيوعية» وكالحزب الشيوعي» وكحزب البَعْث في العراق سابقاًء فقد كانوا من 
أكثر الناس دخولاً في هذين الحزبين» ولا زال حزب البَعْث الآن في سوريا يقوم عليهم 
ويترأسونه. 

تاسعاً: ولأجل ما تقدَّم ولغيره» ما دخلوا بلداً إلا وأفسدوه. ولا قِظراً إلا وخرّبوه ولا 
دولة ولها كيان إلا وهدموه» والدليل على ذلك ما يجري الآنء فضلاً عما سبق مِن أفعالهم 
في بلاد العراق والشام مِن قتل وتدمير وسفكِ للدماء وتعذيب وإلقاء للبراميل المتفجرة على 
رزوس الأنعيوه زثل مدن :ذلك نقيها يتعلونة فى البمن والتكري م اواغكرز ايها بعااقداء: 
إيران التي تزعم أنها إسلامية مِن نصرة لحزب البَّعْثِ الذي هو حزب قومي جاهلي مع أنها 
قد تقاتلت مع فرعه الآخر في العراق ولمدة ثمان سنوات» فهذا يدلك على ضلالهم وكذبهم 
برفع راية الإسلام» وكيف تكون كذلك ولا يُسمع صوت الآذان في عاصمتهم طهران فضلاً 
عن باقي شعائر الإسلام» ومثلهم وهو تابع لهم: حسن نصر الله» فهو يرفع راية الجهاد 
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ليس وليد اليوم» وإنما منذ القديم. 
قال أبو العباس ابن تيمية: (وَدَعْ مَا يُسْمَعٌ ويُنْقَلُ عَمَنْ حَلَاء فَليْنْظرْ كُل عَاقَلٍ فِيمَا يَخْدْتُ 
في زَمَانِهِ وما يَقَرّت مِنْ زَمَانِهِ نه مِنَ الفِمَنٍ وَالشَرُورِ مه َِنَهُ يَجِدُ 0 معظم ذّلِكَ 


مِنْ قِبَلِ الرَافِضَةٍ منت وز اتط اكاب ود ودرا وَأَنَهُمْ لاي يَمُعَْدُونَ عَمَّا يُمْكُنْهُمْ مِنَّ 
الْفِئَن وَالِشَّرٌ َإِيفَاع الْمَسَادِ بَيْنَ الْأََةِب 

وَنَحْنُ نَعْرِفُ بِالْعَيّانٍ وَالتَّوَائْرٍ الْعَامّ وَمَا كَانَ فِي زَمَانَئَاء مِنْ حين حرج حِنْكِرْحَانَ مَلِكُ 
التّرْكِ الْكُمَارِءِ وَمَا جَرَى فِي الْإِسْلَام مِنّ الشّرٌ. 

لا يَشْكُ عَاقِلٌَ أَنَّ اسْتِياء الْكُمَارٍ الْمُشْرِكِينَ الَذِينَ لا يُقِرُونَ بالشّهَادَتَيْن وَلَا بِعيْرِهَا مِنّ 
لكان التمسيي 1 


ونان اهن : فلا يَشْكْ عَاقِلٌ أن اسْتِيلاء مِثْلَ مَؤُلَاء عَلَى بلَادٍ الإسْلام. وَعَلَى أَقَارِبٍ 
رَسُولٍ اللو مِنْ بنِي هَاشِمٍء كَذَريَةِ اعباس وَغَيْرهِمْ؛ ِالْمَْلٍ وَسَفْكِ الدّمَاءِ وَسَبْي النسَاء 
وَاسْتِحْلَالٍ فُرُوجِهنٌ ‏ وَسَبِي الصَّبيَانٍ وَاسْيَعْبَايِمْ؛ َإخْرَاجهمْ عَنْ دين الل إلى العف 
مل لْعِلْم وَالدِينِ م مِنْ أَهْلٍ الْقَرْآنِ وَالصَلَاقٍ وَتَعْظِيمٍ بوي اْأضْنَام - ار 
الْبَدْحَانَاتِ الي وَالْكَنَائِسَ - عَلَى الْمَسَاجِدِء َدَفْعٍ المتريين وَأْمْلٍ لتاب 2 ا 
َع عَيِْهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» بِحَيْتْ يَكُونَ الْمُشْرِكُونَ ؛ وَأَهْلُ اكاب أَظَمْ را وَانْقَدُ لم 
0 إَِى أمْثَالٍ دَلِكَ مما لا يَشْكُْ عَاقِلٌ أن هَذَا أَضَرٌ على التشلمة 

ِن فل بَعْضِهمْ بَعضَاء وَأَن َسُولَ الله دا َأى ا قل اك فاه كان عل 11 

وَعَضَبْهُ مِنّْهُ أَعْظّمْ مِنْ كَرَامَيَه لِانْتيْنٍ ْنِ مُسْلِمَيْنِ تَقَانََا عَلَى الْمُلْكِء وَلَمْ يَسْبٍ أَحَدُهُمَا حَرِيمَ 
الآخَرء َا تفع كَافرَاء ولا أَْطلَ شَيَْا من شَرَائِع الإسلام الْمََُايِرَة وَشَعَائرِهِ الظَاهِرَةٍ. 

م مَعَ هذا الرَافِضَةٌ يُعَاوِنُونَ أُولَيِكَ الْكُفَارَ مَيَنْصُرُونّهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. كما كَل شا 
اتام لَمّا مَخَلَ هُولَاكُو مَلِكُ الْكُمَارٍ الّرْكِ الشّامٌ سَنَهَ تَمَانِ مضي واو فَإِنَ 1 
الَّذِينَ كَانُوا بالشّام بِالْمَدَائِنِ وَالْعَوَاصِمٍ مِنْ أَهْلٍ حَلّبَ وَمَا حَوْلَهَاء مِنْ أَهْل 
حَوْلَهَاء وَغَيْرَهُمْ كَانُوا م مِنْ أغظّم النّاسٍ أَنْصَارًا وَأء 06200 َتَنْفِيذٍ أَمْرِهِ فِي 
زَوَالِ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. 

وَمَكَذَا يَعْرِفُ النَّامِنُ - عَامَّةَ وَخَاضَّةَ - مَا كَانَ بِالْعِرَاقٍ لَمّا قَدِمَ هُولَاكُو إِلَى الْعِرَاقِء وَقَتَلَ 


.)38/7 /( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


6/8/4 الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة ة أهل العراق للحسن. . . 


الْكْلِيفَة وَسَفَكَ فيهَا مِنَّ الدَمَاءِ مَا لا يسخْصِيهِ به إِلّا اللّهُء فَكَانَ وَزِيرٌ الْحَلِيمَةٍ ابْنُ الْعَلْقَمِيَ: 


وَالرَافِضَةُ هُمْ بطَائَتهُ» الَّذِينَ عَانُوُ عَلَى ذَلِكَ بِأنْوَاع كثيرة» بَاطِئةِ وَطَاجِرٍَء يَطُولُ وَضْفُهَا)”". 
فصل في مشابهتهم لليهود: 


مِن المعلوم أن الرافضة قد شابهوا اليهود في أشياءٍ كثيرة» يتضح ذلك لمن قارن بين 
المذهبين وتعرّف على مَسْلَكِ كَلَا الطاتفتين» وقد ذكر بعض ذلك الإمام عامر بن شراحيل 
الشعبي » كما ذكرة أيضا غيدة ممن أتى من بعده» وهذا يؤيد ما تقدم مِنْ كُوْنِ مَنْ وَضَعَْ هذا 
المذهب كان فى الأصل يهودياً: وإليك شىء من ذلك» »» 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: (رَوَى أَبُو حَمْص بْنُّ شَاهِينَ في 
كِتَابٍ اللْطِيفٍ فِي السّنَ : حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ أبي الْقَاسِم : ِن مَارُونَ عذكا امد 3 لويد 
الوَاسِلي؛ حَدَّنَيِي جَعْفَر بن نُصَيْر يْرِ الطوسينٌ الْوَاسِطِنُ» عَنْ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مالِكِ بْنِ مِعْوَّلٍء 

عَنْ أبيه قَالَ : قال لي الشغيك: أخد رك هروز لاخو القفلة ونان الرّافِضَةُ لَمْ يَدْحُلُوا في 
الإشلام رَغْبَة) وَلَا رَهْبَةَ وَلَكِنْ مَقْنَا أل الْإسْلام, وَبَعْيّا عَلَيْهمْ كَذْ حَرّكَهُمْ عَلِيّ ل 
بالنّارٍ وَتَقَاهُمْ ِلَى الْبُلْدَانِء مِنْهُمْ عَبْدُ عَيْدٌ الله تن سيا : يَهُودِيّ مِنْ يَهُوِ صَنْعَاءَ ثَمَاهُ إِلَى سَابَاطء 
وعد اللَِّ ب يَسَارِ نَقَاُ إِلَى حََازِرَ. 


لم يفير سم 


وتاي اام فِضَة مِحْتَةُ اليَُودِء قَالَتِ الْيَهُودٌُ: لا يَصْلّحْ الْمُلْكُ إِلّا في آل دَاوْدَ 
وَقَالَتَ 0 0 إلا في وَلَّدِ عَلِيّء وَفَالَتِ الْيَهُودُ: لا جِهَادَ في سيل الله 
حَنَّى يَخْوْج َخَرْجَ الْمَسِبِحُ الدّجَالُ وَيَنْزِكَ سَيْفٌ مِنَ السَّمَاءِء وَقَالَّتِ الرَّافِضَةٌ: لَا جِهَادَ في سَبِيل 
اللم عق نَى يَخوْجَ الميُوى + ويتادئ ناد يي السَّمَاءِء وَالْيَهُودُ يُوَخرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى اشْيِبَاكِ 
النجُوم» وَكَذَلِكَ الرّاذ ماارم ار المخرت يلسا لوو وَالْحَدِيتُ عن اللي يك أنه 
قَالَ: «لا تَرَالُ أُمَتِي عَلَى الْفِظْرَةٍ مَا ال وروأ الْمَعْربَ إِلَى اشْوِبَاكٍ النُجُوم؟. وَالتهرة رول 
اا ار فِضَةٌء وَالْيَهُودُ تَنُودُ في الصَّلَاقٍ وَكَذَلِكٌ' ال افضة»: والتهوة تسل 
أَنْوَابَهَا في الصَّلَاةَء وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَرَوْنَ عَلَى النّسَاءِ عِذَّةَّه وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ 
اليو فوا ازا وكا كول صتمي دوا الدرار ا زالهوة قالوا : امْتَرَضَ الله عَلَيْنَ 
حَمْسِينَ صَلاةٌ وَكَذَلِكٌ الرَافِضَةٌ وَاليَهُودُ لا يُخُلِصُونَ السََامَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِنْمَا , غرلون: 
السَّامُ عَلَيَكُمْء وَالسَامٌ الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَأكُلُونَ الْجِرّيّ وَالْمَرْمَامَى 
وَالذَنَاتَ وَكَذَلِكَ الرَافِضَةٌء وَالَهُوة له يرون المح عَلَى الْحمَيْنِء وَكَذَلِكَ الرَافِضَةء وَالْيَهُودُ 
يَسْتَحِلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ كُلّهِمْ وَكَذَلِكَ الرَافِضَة وَقَدْ أَحْبَرَنَا اللّهُ عَنْهُمْ بدَيِكَ فِي الْقُرَآنِ أَنهُمْ 
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م ملحن فيه تَرْجَمَةُ ذي الُوَيْصِرَةٍ التَمبوِيٌ شد 


قَالُوا «الَيْسّ عَلَيْنَا في الام مُِينَ سَبِيلٌ4 [آل عِمْرَانَ: 0170 وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةء وَالْيَهُودُ تَسَجَدُ 
عَلَى قُرُونِهًا في الصَّلَاةٍء وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةء وَالْيَهُودْ لا تَسْجَدٌ حَنَّى تَحْفْقُ بِرُءُوسِها مِرَارًا شِبْه 
ل وكذيك ا وَالْيَهُودُ تبَغْض جبريل وَيَقُولُونَ: هُوَ عَدُوْنَ و الْمَلَابَِكَةَ» وَكَذَلِكَ 
الرّافِضَةٌ يَقُولُونَ: غَلِطَ جبرِيل بالْوخي عَلَى مُحَمَّدٍ يلل وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ وَاقَقُوا النصَارَى فِي 
حَضْلَةٍ النُصَارَى : ةر ا يَتمَتْعُونَ بِهنّ تَمَتْعَاء وَكَذَلِكَ الرَافِضَهُ يَتَدََجُونَ 
الْمبْعَةٍ مويو المعة: 


ُضَلَتٍ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى عَلَى الرَافِضَةِ بِحَضْلَتَيْنِ : سُكْلَتِ الْيَهُودُ مَنْ خَيْرُ هل مِلَيَكُمْ؟ 
1" أَضْحَابٌ مُوسَى. يلي الأصارى عن غيد أفل يه كار حَوَارِيُ غِيسَى. 
وَسْيِلَتِ الرَافِضَة: مَنْ م شَرُ أَهْل مِلّيَكُمْ؟ كَالُوا اطصان لكين و اودنا ِالِاسْتِعْمَارٍ لَهُمْ 
َسَبَوْهُمْ: ليث َه ملل إلى تور الهامقء لا كم لهم وي وَلَا ينبت لَهُمْ قَدَمٌّ وَلَا 
تحتف تَجِتَمِعٌ لَهُمْ كَلِمَةَ لممة. 0 تَجَابُ لَهُمُ َعْوَة؛ دَعْوَتَهُمُ دحوم وَكَلِمَتَهُمْ ملم وَجَمَعَهُمْ 


و 2 
يت 


تاق عُلّنَا ) ُقَدُوا ثَارّا لِلْحَرْبٍ أَظَفَأَهَا اللّه. 


1 8 


قلْتُ: هَذَا الْكلَامُ بَعْضْهُ تَابِتْ عَنٍ الشَّعْبِيء كَقَولِ: لَوْ كَانَتٍ الشّيعَةُ مِنَ الْبَهَائِم لَكَانُوا 
0 وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الظَيْرٍ لَكَانوا رَحَمّا َإِنَّ هَذَا ابت عَنْهُ. 

قَالَ ابْنُ شَاهِينَ: حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبّاسٍ النّحْوِيُ» حَدَّثَنَا إِْرَاهِيم الْحَرْبُِ» جد 
الربيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَّثْنَا وَكِيعٌْ بْنّ الْجَرّاحء حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلِء فَذَكَرَهُ وَأَمَا 5 
مدر قرع مروف قن عند إل قن ل جالانا رو وار وق موعن الل اا 


لايم على ير يه م 


وقال أيضاً "وما 'دكرهة مَوْجَودُ في الرّافضَقَء وفيهم أضعَافٌ ما 1 مث تَحْرِيم بَعْضِهم 
لخم الور وَالْجَمَلٍ مُشَابَهَة لِلْيَهُودِءِ وَمِثْل جَمْعِهِمْ بَيْنَ الصلا دَايَمَاء قلا رن إلا 
في نَلَاثَةٍ أَوْقَاتِ مُشَابَهَةٍ لِلْيَهُودٍ وَمِثْل لهم : نه لا يَعَءُ يَقَعُ الطََّلاق َّ بِإِشْهَادٍ عَلَى الرّوْج 
مُشَابَهَةَ لِلْيَهُودِء وَمِئْلُ تَنْجِيسِهمْ لِأَبْدَانِ ؛ غَمْرهِم مِنَّ 0_6 ٠‏ وَأَمْلِ الْكَابء وَتَحْرِيموم 
بَائِْومْ. وَتَنْجِيس ما يُصِيبٌ ذَلِكَ مِنّ الهتاقك: و الما تقاف وَغْسْلٍ كة الي يَأكُل مِنْهَا 
5 تائيه الما الْذِينَ هُمْ شر الْيَهُودِء وَلِهَذا يَجَعَلُهُمُ النَّامنُ بي المشلية كَالسَامِرَةٍ 

0 وَمِثْلُ اسْيِعْمَالِهِمٌ التَقِيّهَ وَإِظْهَارٍ خلاف ما يُبطْنُونَ مِنَ الْعَدَاوَةٍ مُشَابَهَةَ لِلْيَهُودِ 
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.)3/ - 8 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)*46- /ا"#‎ /١( منهاج السنة النبوية‎ )1( 


٠4م‏ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
تقدم فيماأ سبق بيان مخالفتهم للشرع والعقل والفطرة. ولهم غيره كثير » قال أبو العباس 
ابن تيمية : 


(وَأَمَا سَايِر حَمَاقَا تِهِمْ فَكَثِيِرَةَ جدًا: 
مثل : كز يفضي لا يرب مث فر حفر بزو ع أ الي ل لين قا كائوا زر 
مِنْ آبَارٍ» وَأنْمَارٍ حَمَرَهَا كنار وَبَعْضْهُمْ | لا يَأكُلُ مِنَّ الثُوتٍ الشَّامِيَ وَمَعْلُومُ أن النبى له 


أ جوع - 


وَمَنْ مَعَهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِمّا يُجْلَبُ مِنْ باد الْكْفَارٍ مِنَّ الْجبْنِء وَبَلسُوَن ها تليخة الكناق» بل 
غَالِبٌ ثِيَابِهِمْ كَانَتْ مِنْ نَسْج الْكْقَارٍ 


وَمِفْلُ كوْنِهمْ يَكْرَهُونَ التَكلْم بلَفْظِ الْعَشَرَ' أَوْ فِعْلٍ شَيْءِ يَكُون عَشَرَةَ حَنَّى فِي الْبنَاءِ لا 
ون على عدر أغودة: ولا يعَشْرَةِ ججذَوعٍ. ونح ذَلِكَ لِكَوْنِهمْ يُبَِضَون جيَارَ الصَحَابَةٍ. 
رك العدده الْمَشْهُودُ لَّهُمْ بِالْجَنَةِ أبُو بَكْرِء وَعَمر 4 وَحْمان : وَعَلِنٌ ‏ وطلكة: والري 4 سهد 


أب وَقَاصِ» يي ا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفِ» 1 
اجاح 5 يبِضُونَ مَؤْلَاءِ إلا عَلِيَّ بْنَ بي طالب ضييبه » وَيبَغْضونَ سَائِرَ الْمْهَاجِرِينَ 


إيبا 


وَالْأَنْصَارَ مِنَ السَّابِقِينَ الأُولِينَ الذي بَايَعُوا تونق الله كاتف التكاف :وكاتوا ألما 


وأركفائك وَقِن أَخر :الله أنه فل رضي عنهم. 
وبَتَ في صَحِيح مُسْلِمٍ وَغْيِْ عَنْ جاير أنْضًا أن عام حاب بن أ الال 0 رود 


ءي 


اللَّهء وَالْلّه ا ال الَنَّارَءُ فَقَالَ. الننَ عل : هكَذَبْتَ إِنهُ 1 وَالْحَدَييَةً)!" 


ل افير م سسااش يو 


0# يَتَبَرؤُونَ مِنْ جَمْهُورٍ هَؤُلَاءِ بَلَ يَتَبَرَؤُونَ مِنْ سَائِرِ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ يكل ٍ تَهُرًا 


232111111 مِنْ أَكْمَرِ النّاسِ لَمْ يَجِبْ هَجْرٌ هَذَا 
الاسم لِدَلِكَء كما أَنّهُ ث8 لَمّا قَال: لوَكَانَ فِي الْمَدِينَةٍ تِسْعَةٌ رَمْطٍ يُمُسِدُونَ نَ في الأض 


- 
6 امس 


ل ساكو [الخ» لويد ب ووب ان وس 0 
لاطي لوال ا ا ِي مُنْعَةٍ الْحَسٌ : #فَْمَنْ لم يَجِد جد فُصِيَام ثلاثةٍ أيّام في الح 


ار و 0 : 1947١].ء‏ وَقَالَ تَعَالَى : و وَاعَذْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ 
لَيُْلَةَ لمتكا عضر نا ويقاك رار رن 0101| لاخر ّاف: ».]١57‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


المج وَلَيَالٍ عَشْرِ» [الْمَجْر: ل وَقَذْ نُبَتَ فِي المّ بح «أنْ النِيّ يلل كان يَمْتَحفُْ 


الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ > حَبَّى تَوَفَاهُ اللّهُ تَعَالَى)9©), وَكَالَ في لَيْلَةِ الْقَدْر : «الْتَمِسُومًا 


فهة صحبح البخاري (؟؟4١)‏ صحبح مسلم 6 ١726‏ ). 


مُلْحَقٌّ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ التَمبِعِىٌ ١4م‏ 
6ره 2 ال 10 57 0 00 0 م 
في العَْرٍ الأوَاخِر)""'. وَقَدْ ثبت في الصّحِيح أن النَبِىَ لل قَالَ: «مَا مِنْ يام الْعَمَلُ الصَّالِحُ 


وار انه 


فيهنّ أَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنْ هَذِهٍ و ايام لْعَشْر) ا ل 


و > وه وهم 8 بنيره 


وَمِنَ الْعَجَبٍ أَنّهُمْ يُوَالُونَ لَقْطَ | لَتسْعَة وَهُمْ يُبَغِضُونَ النَّسْعَةَ مِنَ الْعَشَّرَق ٠‏ فَإِنْهُمْ يُبغِضونَهُمُ 
إلا علنًا. 


وَكذَلِكَ عَجْرُمُمْ لاشم أبي بكر وَعَمَّرَّ وَعْثْمَانَ ولك فتكي يالك حت :زيم بجرهون 
عامل وَمَعْلُومٌ أنَّ هَؤُلَاءٍ لَوْ كَانُوا م بنْ أكمَرٍ النّاسٍ لَمْ يُشْرَْ أَنْ لا يَتَسَمّى الرّجُل بِمِثْل 
ين تقد كان زي الصّحَابَةٍ مَنِ اسْمهُ الْوَلِيدُء وَكَانَ النَبِيُ كل يَقْنْتُ لَّهُ فِي الصَّلَاقٍ 
ول «اللَّهُمَ أ نج الْوَلِِدَ بْنَ الْوَلِيدِ)”". وَأَبُوهُ الْوَلِيدٌ بْنُ الْمُغِيرَةٍ كَانَ مِنْ أَعْظّم النَّاسٍ كُفْرَاء 
7 الْوَحِيدٌ ا تَعَالَى: مِوهاذْرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًَا4 [الْمُذَّثْر: »]١١‏ وَفِي 
الصَّحَابَةٍ من اسْمُهُ عَمْرُو وَفِي الْمُشْرِكِينَ مَنِ اسْمُهُ عَمْرُوء مِفْلُ: عَمْرِو بْنِ عَبّْدٍ ود وَأ 
جَهْلٍ اسْمّهُ عَمْرُو بْنُ حِشَامٍء وَنِي الصّحَابَةِ حَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ مِنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ 
وَفِي الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ سَفْيَانَ الْهُذَلِنُ وَفِي الصَّحَابَةٍ مَنِ اسْمهُ هِشَامٌء مِثْل : هِشام بْنِ 
حَكيم) واتو حي كَانَ اسْمْ أَبِيهِ هِشَامّاء اح لا اه 
ع عَقْبَةَ : بْنِ عَمْرِو الْبَدْرِي وَعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجَهَنِيَ وَكَانَ فِي الْمُشْرِكِينَ عَقْبَة بن أب بي مَعَيْطء 
َي الصّحَابَِ عَلِيٌ وَُثْمَانُ وكَانَ في الْمُشْركِينَ : من اسْمّهُ عَلِىٌ» مِثْل : عَلِنَ بن أ : بْن َل 


يِل يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرَا ار غنقان ب ابي اللحة نين كيل آذ فلم وَمِثْلُ هَذَا و 


تَلَمْ يكْنٍ لني كل وَالْمُؤْمنُونَ يَكْرَهُونَ اشمًا مِنَ الأسْمَاء لِكُونِه قَدْ تَسَمّى بو كَافِرٌ مِنَ 
الْكُمَارِء فَلَوْ قُدَّرَ أن الْمُسَمّينَ بِهَذِهِ الأسْمَاء رك اوه ذلك كرَاهة مدق سما مَعَ 
الْعِلْم لِكُلّ أَحَدٍ أن النَبِىَ كل كَانَ يَدْعُوهُمْ بهَاء وَيُقِرُ النَامنَ عَلَى دُعَائِهِمْ بهّاء وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 


وى وده 


يْعُمْ أَنّهُمْ كَانوا مُنَافْقِينَ : وَكَانَ النَبِيْ كل يَعْلَّمْ أَنْهُمْ مُنَافِقُونَ وَهُوَ مَعَ هَذا يَدْعُوهُمْ بهَاء 
وَعَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ 5ه قَدْ سَمّى أَوْلَاءَ اده بهَا معْلِمَ أن جَوَارَ الدّعَاءٍ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ - سَوَاءٌ 
كان لِك المُسمى بها مُسِمًا أذ كافرًا - أمرْ مَْلُوم من دين الإشلام» كَمَنْ كر أن يدعو أحدا 
بِهَا كان مِنْ أظهَرِ النْاس مخالفة لِدِينٍ الْإِسْلَام مَعّ هَذَا إِذَا تَسَمَّى الرّجَل عِنْدَهمْ باشسم 
اميد لبد معد يا سباي فييي رلا ليل لَهُمْ في ذَلِكَ عَلَى 


و00 


0 ا د قار يَتَسَموْنَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءٍء قُلْبْم فى اللتووايها مَا يَدُلُ عَلَى أَنْهُمْ 


0 


.)١1917( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (477) سنن الترمذي (/1/01) ت: بشار. وهذا لفظ الترمذي.‎ 
.)الال١( فر سه البخاري‎ 


4 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على . وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


نهم وَالَسمِيةٌ تِلْكَ الأسْمَاءِ كد تكُونْ فِيهمْ» قلا يَدُلَ عَلَى أنّ الْمُسَمّى بها مِنْ أل اسن 
لقو قا الْجَهلٍ وَالْمَدى)0© 200 

وقال أيضاً : 

(وَمِنْ حَمَاقَيهِمْ أَيْضًا : نَهُمْ يَجْعَلُونَ لْمنْمَظِرِ عِدَّ ا هِدَ يَنْتَظِرُونَه فِيهَا كَالسّرَادِبٍ | الذي 


ذه 
0 


بِسَامَرًا 0 وَمعَاعد أغده ا 0 
قرفا َم غَيْرَ ذْلِكَ - لِيَرْكْبَهَا إِذَا خَرَجَء وَيُقِيمُونَ هْنَاكَ إِمّا فِي طَرَنَي النّهَارِء وَإِمَّا في 
أَوْمَاتِ َحَرَ مَنْ يُنَاوِي عَلَيْو ِالْخُرُوج : نا مُؤَلانا الرّخ» يا مَوْلَانَا ارخ ") وَيَشْهِرُونَ 


السّلاح, وَلَا أَحَدَ هَُاكَ يُقَاتِلُهُمْ وَفِيِهِمْ مَنْ يَقُومُ في أَوْقَاتٍ الصَّلَاةٍ دَاتِمَا لا يُصَلَّى حَشْيَةَ أَنْ 


يَحْرْجَ وَهُرَّ في الصَّلَاةٍ ٠‏ فِيَشْتَغْلَ بها عَنْ خَرُوجِدء وَخْدْمَتِهِ» وَهُمْ فِي أْمَاكِنَ بَعِيدَ بَعِيدَةٍ عَنْ مَشْهَدِهِ 
كَمَدِيئَةٍ النِيَ يل إِمّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِمّا فِي غَيْرِ ذَلِكَء يَتَوَجَهُونَ إِلَى 


3 


المُشَرق وَيتَادُونَه باصوّاتٍ عَالِيَةِ ون خر وجه. 

وَمِنَّ لْمَعْلُوم الل ا مور لكام الله ِالْحرُوج» فَإِنَّهُ يَحْرْجْ 00 نَادُوه أو لَمْ 
يتَادوهة. وَإِنْ لم يؤْدَنَ ؛ لَه فهو ل يُقُبَل مِنْهُمْ وَأنه إِذَا خرجج َإِنَ اللَّه يَؤَيدَة اهيا يَركُبه 
وَبِمَنْ ينه وَيَنْصْرَه ل 0 
5 رلععىم لاه ليو > توه نوه 


ديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحسِنونَ صُنْعًا. 

وَاللّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ عاب فِي كِتَابِهِ مَنْ يَدْعُو مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ قَالَ تَعَالَى : مِدَلْكُمُ 
الوق لل لفلفو رين تذقون وذ كوقيها بلكو نّ مِنْ قِظوِيرٍء إِنْ تَدْهُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
ُحاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكُمْ وَيَوْمَ الَِامَة يكفرُونَ كك وَلَا يُتَبكُكَ مِثْل خَبيرٍ» 
[قَاطر: ».]١54‏ هَذَا مع أن الْأَصْنَاءَ مؤخوةة :ركان يكون فيا أختانا شتاطين تدزاء ى لَهُمْ 
وَتَحَاطِبهُمْ َمَنْ حاطب مَعْدُومًا كَانَتْ حَالتُهُ أ سُوَْ مِنْ حَالٍ م مَنْ حاطب مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ 
جَمَادّاء لون دعا الْمُنْتَظرِ الَذِي لَمْ يَحْلَقهُ اللَّهُ كَانَ ضَلَالَهُ أَغظَمٌ مِنْ ضَلَالٍ مولام 3 


- 


قَالَ: أَنَا أَعْتَقَدُ وُجُودَةُ كَانَ بِمَْلَةِ قَوْلٍ أُولَيِكَ : نَحْنٌُ تَْتَقِدٌ أن هَذِهِ الْأَضْتَامَ لَّهَا شَمَاعَةٌ 


(1) ) منهاج السنة النبوية "8/١(‏ - 45). 


010 راخدا ناريطل ال ابن تاليا لكر بعض الناس عليهم يكون باطلا ٠»‏ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها 
فو فقن اهل لطن ن««ووافقق كلقى» الصو نعي تن واتهع لكن لبس لف مسال التردزا يهنا أصايوا لها :قطن انان 
من يَعُذّ مِن بدعهم الجهر بالبسملة» وترك المسح على الخفين إما مطلقاء وإما في الحضرء والقنوت في الفجر» ومتعة 
الحج» ومنع لزوم الطلاق البدعي» وتسطيح القبورء وإسبال اليدين في الصلاة» ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها 
علماء السنة» وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم» كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم لكن المسألة 
اجتهادية» فلا تنكر إلا إذا صارت شِعَاراً لأمر لا يسوغ» فتكون دليلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد» ومن هذا: وضع الجريد على القبر» فإنه منقول عن بعض الصحابة وي ء وغير ذلك من المسائل. 


الحا 


مُلْحَقٌّ فيه تَرَجَمَةُ ذىا خُوَيْصِرَةٍ التَمِيوِىٌ 
ىم عورم رو 2م 5 سوه م 
وتو لون 4 و لاع قتعا اعد الله 


7 مويلل م 3 5 دس كه سه6م 0 
الله فيَعْبَدون مِنْ دون الله مَا لا ينفعهُم. و يضرهم 


َالْمَفْصُودُ أن كِلَيْهِمَا يَدْعُو مَنْ 
35 يَُولُونَ: هُوَ مام 0 
ال هم وَيَجعَلُونَهُ رُكُنًا في الْإِيمَانِ نِ لا يتم الد 
قَدْ كَالَ تَعَالَى: «ذما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيهُ اللّهُ الْكَتَات وَالْحَُكُمَ وَالنُبوَةَ ثم يَقُولَ لِلنّاسِ 
كُونُوا بادا لى ‏ بن كُون الل كن عُونُوا يفن يما مقع عمو الاب وما كك 
رون ا امرك أن نهدو ؤفك وَالنَِيينَ أريانًا أيَأْمُرْكُمْ ا 2 
مُسْلِمُونَ4 [آل عِمْرَانَ 0 َإِذَا كَانَ مَنْ 1 الْمَلَاتِكَةَ وَالتَيِينَ أَرْبَايًا بِهَذِه الْحَالِء مكيف 1 
مَنْ يتَخل إِمَاما عدوا له ووه لق وعد كان تال عا عدوا أخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أ َرْيَابًا مِنْ 
ني رما ارو لا اندو إلا راسد لا ره ا 


دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مريم وما 


يُشْرِكُونَ4 [التَوْيَة: .]١‏ 
بطي ب مِذِي» وَغيْرِهِ مِنْ حَدٍ 0 
م 0 عَلَيْهُمُ الْحَلَا 
0 
النه انه لله 


عَبَدُوهُمْ : فَثَالٌ: 1 َهُمْ َحَلوا لَّهُمْ الْحرَا 
َه وق َمَؤُلَاءِ انَحَذُوا ناا مَؤْجُود ا لا 
له مم يَعمَُوَ كل ما يَعَول أ الْمنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ إِنه 
أن طَايَِتَهُمْ إذا 000 


مَُلّمَا يالْإمَام الْمَْدُوم الّذِي لا حَقِيقَ حَقِيقَة 
وَيُحَرُمُةُ» وَإِنْ حالف الْكِتَابَ ب وَل وَجْمََ سلف | مق سأ 
فَوْلَيْنَ قَالُوا : الْمَوْل الَِي لا يُعْرَفُ قَائِلّهُ هُوَ الْحَقُ؛ لأَنَهُ َْلُ هَذَا الإمَام الْمَعْضُومء كَبَجء 
ادن غلك ا عَااْحَرَمَه هذا الى لا يو 0 
أَحَد ولا ينكن أحد أذ يمه عَنْهُ كَلِمَةَ وَاحِدَة. 
وَمِنْ حَمَاقَاتِهِمْ: تَمْثِيلْهُمْ لِمَنْ يُبْغِضُوئَهُ بِالْجَمَادٍ أو حَيْوَانء نُمّ يَفْعَلُونَ بَلِكَ الْجَمَادٍ 
وَالحَوَانٍ مَا يَروْنهُ عُقُوبَة لِمَْ يُبغِضْوَهُ!! مِثْلَ الْحَاذِِمْ نَعْجةٌ - وَكَدْ تَكُونَ تَمْجَةَ حَمْرَاء لِكَوْدٍ 
عَائِفَةَ تُسَمَّى الْحُمَيْرَاء - يَجْعَلُونَهَا عَايْشَهَ وَيُعَذَّبونَهَا َِثْفِ شَعْرِهَا وَغْيْرٍ ذْلِكَ وَيَرَوْنَ أن 
ذَلِكَ عقو ا بَهَ لْعائْسَة. 

باز لوي اع تواروا ريال اتير يلاوت اي بن اوري 


1 ع م 2 5- ه 0-4 
يتقولون: هذا مثل ضَرْبٍ عَمَرَ وَشَرْب ذَوهِ!! 


اوم 
ا حال ولا 


2 
م 


)١(‏ سنن الترمذي )7١0960(‏ ت : بشار 
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وَمِعْل ‏ تَسَهِيَةٍ بعضهم [ مار وهر خم الدع : أَحَدُهُمَا بأَبِي بَكْرء وَالآخر بعمَرَء ثم 
ُعَاقِبُونَ الْحمَارَيْن جَعَلا مِنْهُمْ يِلْكَ الْعْقُوبَة : عَقَوَيَة ابي بكر وَعمَرَ'". 


وَتَارَةَ يَكتْبُونَ أشامز على أشقل أَرْجلِهِمْ. - حَتَّى أن بَعْض الْوُلَا وجعل صرت رِجْلَىْ مَنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا ضَرَبْتُ كُ أبَا بَكْرِ وَعْمَرَ 78 أَزَالُ أَضْرِبُهُمَا خن اعرميعاء ا 
نسي كلان باشو أبي بكر وشم نما وَنْهُمْ من ذا سَمَى كلب قل أ له (بكيْرٌ) : 
يُضَارِبُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَء وَيَقَولُ: سمي كَلِْي بَاسِمٍ أَصْحَابٍ النّارِ؟! وَمِنْهُمْ يُعَطُمْ أبَا ولو 
الكسوضية م الكافر الي كان عُكَاما لير 0 ا مر وَيَقُولُونَ : وَانَارَاتِ أبي 
ؤُوة مَيُعطمُونَ افا كردن بالتاق كيين كر كن عدر ييه 

وَمِنْ حَمَانَتَهِمْ : ِظْهَارُهُمْ لِمَا يَجْعَلُونَهُ مَشْهَدَاءِ فَكَمْ كُذَبُوا العا وَاكعَوا أن فى عد 
الْمَكَانِ مَيْنَا مِنْ أَهل الْبَبْتِء رركا تلو متو لاع فون لله شين 8 رمك بكو ذلك وه 
كَافِرء أَوْ قَبْرَ بَعْض النَّاسٍِء وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِعَلَامَاتِ كثيرَةٍ. 

وَمَعْلُومٌ أن عُقُوبَةَ الدَّوَابٌ الْمُسَمَاةٍ بذَلِكَ وَنَحْوٌ هَذَا الْفِعْلٍ لا يَكُونُ إِلّا مِنْ فِعْلِ أَحْمَقٍ 
الئاس وَأَجْهَلِهِمْء فَإِنّهُ مِنَ 0 نَا لَو أَرَدْن أن تُعَاقتٌ ا عون َأنا هب با جَهلٍ وَغَيْرَُمْ 
0 2 مِنْ أَكْمَّرٍ النّاسِ مِثْلَ هَذهٍ العُقُوَةٍ لَكَانَ َذَا مِنْ ألم 
الجُوْل؛ لأنَ ذَلِكَ لا قَاكِدة فده 5 ِل كافرٌ يجوز قله اا | لم يج بعد 
قَثْلِه أَرْ مَوْتِه أَنْ يُمَكّنَ بوء قلا يُمَقُ بَظْنْهُ وَلَا يُجْدَعٌ أَنْقْهُ أنه وَكَا تُقْطَمُ يَدْهُ إلا أنْ يَكُونَ 
”0 

حت ني صو لازم ارو عن ليتق عن الح 6 1ن كاد رذ بعت اويا عن 

جَيْشٍ أَوْ سَرِيةِ» أَوْصَاهُ في حَاصّةٍ ةِ نَمْسِهِ بِتَقْوَى اللَّه تَعَالَىء وَأَوْصَاهبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
حَيْرَا وَقَالَ: «اغَرُوًا في سَبِيلٍ الل قَاتَلُوا مَنْ كمَرَ باللّه؛ لا تَتْلواء» وَل تَنْدرواء ولا تُمَتْلواء 
وَكا تَفتلُوا وَلِيدا»”". 

وَفِي السّئن أَنَّهُ هكانَ في حُطَبَيهِ يَأمْرُ ِالصّدَقَةٍ وَيَنْهَى عَن الْمُثْلّقه7". مَعَْ أن التَمقِيلَ بالْكَافِرٍ 
بعل مُوْتَهِ فبهَ نكاية ِالْعَدُوٌ ٠‏ لَكنْ نهي عَنْه ؛ لأنَهًا زياد با إن الْمَفْضُودَ كَكُ 


ل لب ل ل 


شرو بِقَثْلهء وَقَلُ حصّل. 
فَهَؤْلَاءِ الّذِينَ يُبفِضُونَهُمْ لَوْ كَانُوا كُمَارًا وََدْ مَانُواء لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أنْ يُمَثلُوا 


مَعَ أن 


)١(‏ قد أورد الشيخ السعد قصة أخرجها الخطيب» تدل على هذا الفعل الشنيع» انظر صفحة 88٠0  41/4(‏ ). (فواز). 


(9) سنن النسائي (/51 ٠‏ 5). 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَة التي ول 


ِأَبدَانِهِمْ : لا يَصْرِبُونَهُمْ» وَلَا يَشُقُونَ بطو َهُمْ» وَلَا ينيفُونَ شَعُورَهُمْ. 5 لي كه 
فِيهم. ا َه الْجَهْل. 0 
معام كالظاوات بجر إنارها عر عو التتارر مَا لا يَحْصّل لَهُمْ به مَنْمَعَةَ أضاً 
ضَرَرٌ في الدّين ادحا اله مع تَصَمُيِهِ غَايَةَ | لْحْمْقِ وَالْجَهْل. 

وَمِنْ حَمَاقَتِهمْ : إِقَامَةُ الْمَأئمِ» وَالتْبَّاحَةُ عَلَى مَنْ قَدْ قل مِنْ سِنِينَ عَدِيدَة وَمِنَ الْمَعْلُوم أن 
الْمَمْتوَلَ وَغْيْرَهُ مِنَّ لعن نا كَعَلَ مِغْلَ دَلِكَ بهم عَقِبّ مَوْتِهمْ كَانَ كلِكَ ينا ا 
رولا َقَدُ نَبَتَ في الصّحِيح عَنٍ النَبِيَ كله أنه قَالَ: «لَيْسَ مِنَا م مَنْ لم الْحُدُود. حكن 
الْجْيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَّى الاطكة 27 وَنَيث في الصّحِيح عَنْهُ «أَنهُ َرِيءٌ مِنَ الْحَالِقٍَء 
وَالصَالِقَةَ وَالشّاقةو”". فَالْحَالِفَةٌ : الي تَحَِقُ شَعْرهَا اليك وَالصَالِفَةٌ : هِيَ التي رفع 
فيو ها علد الاضة ِالْمُصِيبَ وَالسَّاقَةٌ : الى نشو ابيا 

وَنِي الصّحبح عَنُْ أَنّهُ كَالَ: (إِنْ الَّائِحَةَ إِدًا لَمْ َنْب قَبْلَ مَوْتِهَاء كَإِنّهَا تَلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ دِرْعًا 
مِنْ جرب» وَسِرْبَالّا نْ قطرَان»”". 

وَفِي الصّحيح عَنْهُ أَنَّهُ كَالَ: «مَنْ يتخ عَلَيُْو كَإِنَهُ يُعَذَّبُ بمَا يُنَحْ عَلَيُوه(. وَالْأَحَادِيتُ في 


وَمَؤْلَاءِ يَأَنُونَ مِنْ لَظم الْحُدُودِه وَشَقَ قَّ الْجْيُوبء وَدَعَوّى د وَغْيْرٍ ذْلِكَ مِنَّ 
الْمُنْكَرَاتِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيّتِ بسِنِينَ كَثِيرَة لز عق عَقِبَ مَوْتَهِ لَكَانَ ذَِكَ مِنْ أغظم 
الْمُمْكَوَاتِ التي ا ولع لت شي اند الطوِيلةٍ. 

ف الْمَعْلُوم نه قَد فيل مِنَ الْأَنْيَاءِ. وَغَيْرِ الْأَنِْيَاءِ ظُلْمًا وَعُدْوَانَا مَنْ هُوَ أفْضَلْ مِنَ 
الخسين: بر انو لها وو افق ونلا ونور فننان 1ن غنات ركان نفل أن اليدن 
لْعَظِيمَةٍ التي وَفَعَتْ بَعْدَ مَوْتٍ النَِيَ يلل وَتَرَتَبَ علي مِنَ اشر وَالْمَسَادٍ أضْعَافُ مَا ار 
ذلى لتر الخسارء وَقْتِلَّ غَيْرُ هَؤُلَاءٍ وَمَاتَء 0000 قن المسلمره» وعم 
0 ةَ عَلَى مَيّتِ وَلَّا قَِلٍ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ لوو 

مِنَ الطَيْرِ لَكَانوا ركما4: ولو كانوا م مِنَ الْبَائِم ا 

دين كلك أن بعص لا ود َكب القلزكاء؛ 7 


١ 


آ 3 


.)17717( صحيح البخاري‎ )١( 


رةه 0 مسلم 00 )0 بنحوه. 
0 صحيوع البخاري 7760 ) بنحوه. 
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الطَرْفَاءِء وَمَعْلُومٌ أنَّ يِلْكَ التَّجَرَةَ بِعَيْنِهَا لا يُكْرَهُ وَقُودُمَاء وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا مِنْ أي دم كَانَ 
كيت بِسَائِرٍ الصَّجَرِ بي ل : يُصِبْهُ الدّه؟ ! 
بان ا 0 5-507 إلى 00 


0 وإن 0 َضْعَافَ ما َا ذُكرٌ كن ؟ قَنْ لا لا ون 07 ف في الْإمَاية 0 0 


وَلَا في الرّيْدِيّةٍ وَلَكَنْ يَكُونَ كَثيرٌ مِنْهُ في الْعَاليَِء وَفِي كثيرٍ مِنْ عَوَامَهِمٍ مِثْل مَا يله رَ عَنْهُمْ 
ِنْ تَحْرِيم لم الْجَمَلِء وَأَن الطلاة ف يُشْترَط فِيه رضًا الْمَرْقَ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَا ا 
عَوَامَهِم؛ وَِنْ كَانَ عُلَمَاؤْهُْ لا يَقُولُونَ ذَّلِكَء لَكِنْ لَمَا كَانَ أَصْلٌ مَذَْهَبِهِمْ مُسْتَيِدًا إلى جَهْل 


كَانُوا أكُثَرَ الطَوَائِفٍ كَذِبًا وَجَهْلا)”". 
فصل في كونهم أكذب الناس 
قال أبو العباس ابن تيمية في 'المتيك 1 زو قَدِ انمَقَ أَهْلٌ للم بالتّقلء وَالرُوَايَةٍ 
وَالْإِسْنَادٍ عَلَى أن الدَافِضَةً أَكُْذَّبُ الكَلوَائِفٍء َالكَذِبُ فيهة قَدِيمٌء وَلِهَذَا كَانَ أَيِمّةُ الْإسْلا 
يَعْلْمُونَ امْتِيَارَهُمْ بِكَثْرَةٍ الْكذِب. 


و 


00 صوق يزيد هارون يفول: يكنب عَنْ كل صَاحِب بِذْعَةٍ إِذَا لَمْ 


ل ميد الأكنها نين : سَمِعْتٌ شَرِيكا ب ول أخا ) الْعِلْمَ عَنْ كُل مَنْ لَقِيتُ إِلَّا 
الرَّافْضَةَ نهم عون الْحَدِيتٌ 20 دِيئًا. 


وَشَرِيكٌ 1 000 شَرِيكٌ بن ب عه َك الله الْقَاضِي قَاضِي الْحُوفَةٍ مِنْ أَقْرَانِ الّوْرِيُ وَأَبِي 
6 وف 27 الشّيعَةٌ الي ل ِلسَان أن مِن الشيعَةَ وَهذْهِ شَهَادَنهُ فيهم. 


وَقَالَ 0 مَعَاوِيَةَ : سمعت الْأَعْمَشَ : د يَقَولَ : درف النَامِنَ وما يُسَمُونَهُمْ إل الْكَذَابِينَ: 


.)06 - 55 /١( منهاج السنة النبوية‎ ))١( 


مُلَكقٌ فك د حَمَةُ ذى الْوَيْضر #التيسيده 1م 


يعْنِي أَضْحَابَ الْمُخِبرَةِ بْنِ سَعِييا ا"وقان الاعمذنة ولأ فلنف آلا تدكزوا هذا كي لا 


آمَنّْهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنّا أَصَبْنَا الْأَعُمَشَ مَعَ امْرَأَةٍ. 
مَعَذَة ]ناد تابن زواها أثو فق الله ان تكلة نون “لحان الك مها هو 6 


ووو أ الْقَاسِم الطَبَرِي كلام الشّافعِيٌ فيه مِنْ وَجهَيْنِ مِنْ رِوَايةٍ اربع قَالَ : 
الشَّافِعِيَ شو كار خافن أهْل الْأَهوَاء فَْمَا سهد بالرُورٍ مِنّ الرَّافِضَةَ. ا اه مِنْ 
طرِيقٍ حَرْمَلَةَ وَزَادَ في َلِكَ: مَا رَأَبْتٌ أَشْهّدَ عَلَى الله بِالرُورٍ مِنَ الرَّافِضَةَء وَهَذَا الْمَعْنَى 
1 كن مسيقاه اللنظ الأول هُوٌّ التَابتُ عَن الشَّافِعِيَ)”". 


ثم قال شيخ الإسلام: (وَالْمَفْصُودُ هنا أنَّ الْعْلَمَاءَ كُلَّهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ ب نبي 
الرَّافِضَةٍ أَظَهَرُ مِنْه في سَائِرٍ طَوَائِفٍ أَهْلٍ لْقبْلَةء وَمَنْ تَأْمّلَ كُنْبَ الجَوْح وَالتَعْدِيلِ الْمُصَتَعَة 
امعان ال وات والتلة وا حْوَالِهِمْ - مِثْلَ كُنْبٍ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الْقَطَلَانِ وَعَلِيٌ بْنِ الْمَدِيد 


وَيَحيَى بن مَعِينٍ ‏ وَالْبُْحَارِيَ َي عه وَأ بي حَاتِمٍ الرازِي» وَالنّسَائِيٌ بي اهم ين 
حِبَّانَء وَأَبِي أَحْمَدَ ابْنِ عَدِيْ وَالَذَارَةٌ نِىّ ) َإبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُورَجَانِيَ السّعْدِي 


ميَعْقُوبَ بن سيا لسري وَأَحْمَّدَ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ : بْنِ صَالِحِ الْعِجلِيٌ ؛ وَالْعْقَيْلِنَ وَمَحَمَّدٍ بْنِ 
عد لله ” بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلٌَِ وَالْحَاكِم اماه بوري» وَالكنا قفل عد عَبْدٍ الْعَِيٌ بْن سَعِيدٍ الْمِضصْرِي» 
وَأمْقَال 00 الَّذِينَ هُمْ جَهَابدَة د وَنمَاةٌ وَأْهْلُ مَعْرِفَةٍ بِأَحْوَالٍ الْإسْتَادٍ - رَأَى الْمَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ 
اكب فِي الشْيعةٍ أكثْرَ مِنّْهُمْ في جمِيع الطوَائِفِ حَنَّى أن أضْحَابَ الصّحِبح كَالْبُحَارِيَ لم 
يرو عَْ أَحَدٍ مِنْ قُنَمَاءِ الشّيَةٍ مِثْل عَاصِم بْنِ صَفْرَة. وَالْحَارِثِ الأغوّرء وَعَبْدٍ اللِّ بن سَلِمَةَ 
وَأمَْالِهِمْ. مَعَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ خِيَارٍ الشَّيعَةٍ» وَإِنَّمَا يَرْوِي أَصْحَابُ الصّحِيحٍ خزيك غلن عن 
هل ته ) كَالْحَسَّنء وَالْحْسَيْنِ وَمَحَمَّلِ ابْنِ الْحَتَفنّة وَكَاتِبهِ عو الله : 50 رَافِع ٠‏ أَوْ عَنْ 
أصْحَاب عَبْدِ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ: كَعَبِيدَةَ السّلْمَانِيَ وَالْحَارِثِ بْنِ قَيْس» ارموية اقرااب 


وَمَؤُلَاء َعَم التقل واد من 0 النّاسِ عَنِ الْمَوَىء وَأَخْبَرِهِمْ بالنّاس» َأْوَلِهِمْ الخد لا 
يَحَاُونَ ِي الله لَوْمَة لايم. 


وَالْبِدَعٌ مُتتوْعَةٌ: َالْحْوَاِجُ مَعَ أنَهُمْ مَارقُونَيَمْرْقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرْقَ ف السَهُم مِنّ 
اا النْبِيْ ل بِقِتَالِهمْ. وَاتَمَقَ الصَّحَابَةٌ وَعُلَّما ل لد كان قِتَالِهِم ع 


فِيِهِمٌ الْحَدِيتُْ عَنِ النَّبِيَ كله مِنْ عَشَرَةٍ رةه رَوَاهَا مِسْلِمْ في صَحِيحِدِء رَوَى الْبْخَارِيُ ثَلَاثََ 


.)١5١ /5( المغيرة بن سعيد البَجَلِئٌ ' أبو عبد الله الكوفى» قال الذهبى: رافضى كذاب. ميزان الاعتدال‎ )١( 
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4م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وببعة آهل العراق للحسن . . . 


فنهَاء سوا همن يتَعَددٌ تعمد الكَذِبَء بل هُمْ مَعْرُوفُونَ الصَدقيء ع حَتّى يُقَالَ: إِنَّ حَدِيتَهُمْ م مِنْ أْصَحٌ 
الْحَِيث لَكِنّهم نوا وَصَلُوا في يديهم ؛ وَلَمْ تَحُنْ بِدْعَتُهُمْ عَنْ رَنْدَقَةِ وَإِلْحَاو بل عَنْ 
جَهْلٍ وَضَلَالٍ في مَعْرِقَةٍ مَعَاني الْكِتَاب)0"". 
فصل في أصل بدعة الرافضة 

ولأجل ما تقدم أن هذا المذهب ليس من الإسلام في شيء» وإنما ابتدعه أناس من أهل 
الألحاد والنفاق. 

قال أبو العباس ابن تيمية في "المنهاج ": 

وام الزانفت: ٠‏ فَأَصْلٌ عتم عَنْ زَنْدَقَةِ وَإِلْحَادِءِ وَتَعَمُدُ الْكَذِب كَثِيرٌ فِيِهمْ. وَهُمْ يُقِرُونَ 
بِذَلِكَ حَيْتْ حم الولو : ديئنًا التَقيّة. . وهو أَنْ تقول أَحَدُهُمْ ب بِلِسَانِهِ خلاف ما فِي قَلْبو ار 
الْكَذْبُ والنان» وَيَدَعُونَ مَعَّ هَذَا أَنْهُمْ م الْمؤمِنُونَ دُونَ عَيْرهمْ من أَهْل امِل يدون 
السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ بِالردَةِ وَالنَفَاقِءِ كَهُمْ فِي ذَلِكَ كُمَا قِيل : رَمَنْنِ بِدَائِهًا وَانْسَلَتْء إذْ لفق 
الْمُظْهِرِينَ لأْوِسْلام أَقْرَبُ إِلَى الثّمَاقِ وَالردَةِ مِنْهُمْء وَلَا يُوجَدُ الْمُرْتَدُونَ وَالْمْنَافِقُونَ في طَائِفَةٍ 
تر هما يُوجَدُ فِِهِمْء وَاعْمبِرَ دَلِكَ بِالْعَالِيَةِ مِنَ التُصَيْرية وَغْيْرِهِمْ وَبِالْمَلَاحِدَةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَة 
وَأَمْتَالِهِمْ. 

وَعْمْدَتهُم فى الشرغياف: :اما نُقِلَ لَهُمْ عَنْ بَعْضٍ ادر رضي يد اريت 

صِدقٌ» نه مَا هُوَ كَذِبٌ عَنْدَاء أذ حَطَأء وَليسُوا أل مَعْركة به بصَحيح الْمَنْقُولٍ وه 11 
المَعْرَِةِ بِالْحَدِيثِْء ثم إوا م صَمَّ النَقْل عَنْ بَعْض هَؤُلَاء نَّم ينوا وُجُوبٌ كَبُولٍ كَوْلٍ لاجد 
مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى ثَلَانَةِ أَصُولٍ : 


عَلى أن الْوَاحِدَ مِنْ هَؤْلَاءِ مَعْضُومٌ مِثْلّ عِصْمَةٍ عِصَمَةَ الرسولٍ 
- وَعَلَى أَنَّ ما يَقُولَهُ أَحَدُهُمْ فَإِنَمَا يَقُولُ تَقْلّا عن الرَسُولٍ كله وَأَنَهُمْ قَدْ عُلِمَ مِنْهُمْ أَنَهُمْ 


سو تت 


ثَالُوا: مَهْمَا قُلْنَا كَإنّمَا تَقُولهُ تقلا عَنِ الرَسُولٍِء وَيَدَعُونَ الْعِضمَة في أَهْلٍ التَقْلٍ. 
- وَالثَالِتُ : 00 م يَدَّءُ عون أن العرة َهُمْ الاثنَا عَشَرٌَ ؛ وَيَدَّعُونَ أ 


| 


هله أشرل اكرات منتقخ» َهَِ أَصُول كَاسِدةٌ كما سَبييم دك في م صعه لا 


1 يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقَرَآنِ وَلَا عَلَى الْحَدِيثْ» وَلَا عَلَى إِجْمَاع إلا لِكَوْنٍ الْمَعْصُوم مِنْهُمْء وَلا عَلَى 
الْقِيّاسِ وَإِنْ كَانَ وَاضِحًَا جَلِيًا. 
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تَرْجَمَةٌ ذى الخُوَيْصِرَةٍ التَّمِبوِى هه 


سم سم سم سس سس سي سس سي ص جا سب م سم م م م سمس طم سي سس تم مسمس م م 1 


اما قد نَهُمْ في النْظر وَالْعَمْلِنَاتَء فَقَد اغْتَّمَدَ مُتَأَخَرُوَهُمْ عَلَى كتُب الْمُْتَرلَقٍ 50 
في مَسَائْلٍ الصَّمَاتٍ وَالْقَدَرِ وَالْمُعْتَرِلَة ذ ف الخئلة اغمر واضدىة وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزْلَةٍ مَنْ 


هه 6 06 


م في لامو أبي 4 خر وَْمَر وما ِضوَان الل تعَالى عنم أجمعِين» بل هم ُو 


دنا التفْضِيث ٠‏ كأ هع وجورم كانُوا يلود نا بكر وَغمَرَ حا : وَفِي مُتَأَخَرِيهِمْ مَنْ 
تَوَ قف قف فِي التَمْصِيلٍ» و يعضو قبل ركان فصان لجتهم ويزن الاريع نضت واف من 1 
ا وَالْعَدْلِء وَالْإِمَامَة مَةِ» وَالتّمْضِيل وَكَانَ قََمَاء الْمُعْتَرِلَة َأَيِمَتَهُمْ - 
كَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَوَاصِلٍ بْنِ عَطَاءِ وَغَيْرهِمْ - متوفِينَ في عَدَالَِ علي بَُولُونَ - أ مَنْ يَقُولُ 
ِنْهُمْ -: كذ فَسَقَتْ إخدى الطَائِفتينٍ - إِمّا عَلِنٌء وَإِمَا طلْحَة وَالْرُبِير - لا يُعَينَهَاء فَإِنْ شَهِدَ 
هَذَا وَهَذَا لَمُ تَقْبَلٌ شَهَادََهُمَا لفِسْقٍ وم د وَإِنْ شَهِدَ عَلِيّ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ عَذْلٍِ؛ 
قي بول شَهَادةِ علي يََُمْ يزاع. 
وَكَانَ مُتكلَّمُو الشَّيعَةٍ - كَهِشَام بْنِ الْحَكُمء َعَِاٍ بن حولي وَيُونْسَ بن عب لمن 
الْقَمََ» وَأَمْتَالِهِمْ انر ا الما م هب أَهْل السَّنَة ٠‏ قلا يَقَنعونَ يما ب واه 
أَهْل السّنَّةَ وَالْجَمَاعَةٌ عَةّ مِنْ أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَحْلُوقِ أذ الله يرَى فِي الْآخرَةء وَكَبْر كلِكَ من 
مَقَالاتِ َمل السّئَّةٍ وَالْحَدِيثِ حَنَّى يَبْتَدهُونَ فِي الْعُلْوْ فِي الْإِنْبَاتِ وَالتَجْسِيم وَالتَبْمِيضٍ 
وَالتَّمْثيِلٍ ما هُوّ مَعْرُوفٌ مِنْ مَقَالَاتِهِمُ التي ذَكْرَهَا النَامنُ. 
وَلَكنْ فِي أَوَاخرٍ الْمائةٍ الثَلَِِ دحل مَنْ دَحَلَ مِنَ الشَّيعَةٍ في أ قُوَالٍ الْمُعْتَِلَةِ كَابْن النْوبَحْتِيٌ 
- صَاحِبٍ كِتَاب لوا وال اناف" واننالقه رجاه فداه لذو ا مقي ' اهكان 
0 
قلت: وما قاله الإمام ابن تيمية ظاهرء وذلك أن هذا المذهب قائم على هَدْم الدّين» فَمَنْ 
يَرْعُمُ أنَّ القرآن وقع فيه تحريف وتبديل» وأنْ ما جاء في السنة من أحاديث رواها الصحابة 
يي عن رسول الله كلِةِ لا تصح عنهء وذلك أن الصحابة ارتدوا وخانوا الدين كما يزعمون. 
وأنَّ من أتى من بعدهم من التابعيين قد ارتدوا وكصورا برت الجالمين وَهَلَّمَّ جَرّا من 
معتقداتهم الفاسدة» فلا يمكن أن يكون واضع هذا المذهب إلا زنديقا مِن الملحدين. 

عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
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4٠و‎ 


ملحق فيه 
المسائل التي لم يَرنَضِهَا د. خالد العَيّث فى هذا الكتاب 
وتان ترتحيحاتة قبها 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهٍ أْجْمَعِينَ 


ان و 


وبعلد. 

لقد قام الباحث قَوَّازُ الشَّمّرِيُ مشكوراً ببحث جمْلَةٍ مِنَ المسائل في كتابه 'صحيح صِفَينَ ") 
وكانت تحقيقاتة جيدةً مدعّمة بالأدلة» إلا أن هناك مسائل قليلة أرى أنه جانّبٌ الصوابَ فيهاء 
وهى خمس مسائل رئيسية» تفرّعت عنها مسائل جزئية توزّعت فى ثنايا الكتاب. 

وبما أن موضوع الكتاب متعلّقٌ بِجَتَابِ الصحابة الكرام وَقّرء رأيتٌ مِن "إبراء الدَمّةِ' أن 
أبيّنَ هُنَا ما أراه صواباً من تلك المسائل» وإني مع ذلك أراها تحتاج إلى مزيدٍ تَأَمّلٍ وَبَحْثٍ 3 

وإلبك هذه المسائل : 

المسألة الأولى : و ا التحكيم نَوْلِيَةَ عبد الله بن عُمر وَقبا خليفة: 
لكن ابن عُمَر أَبَى قبولها. (يمكن تسميتها : اقتراح الحكمين ويا تغيبر الخليفة). 

© أولاً: هذا كله لا يصح. الكتا و لم يجين لبحث سال الاتصاص من 
قتلة عثمان طنه)ء ولم يكن خلافف بين الأ ة آنذاك على شرعية خلافة علي ذا ضيه » ولا يحق 
لِلْحَكَمَيْنِ وكيا مناقشة كل الخليفة وَتَولَيَة غترؤه ولم يُؤْدَنْ لَهُمَا بذلك. ها انك عابو 
مناقشة مسألة "الاقتصاص" فحسبء فإذا اتفقا عليها : حُقِدّتِ الدَّمَاءُ وَأَذْيررَتِ الفِيةُ. 

© ثانياً : أن الأخبار 27 التى ورد فيها اقتراحٌ الحَكَمَيْنِ وَهها تولية ابن عُمَرَ ويا الخلافة : 
كلها لا تصحء فهي وإن كان يبدو من ظاهر بعض أسانيدها السلامة إلا أنَّ فيها علة فى 
المتن» وهي أن الحَكمَيّن لا يَمْلِكَانِ صلاحية العَزْلٍ وَالتَوْلِمَةِ. 


.]470[]474[ ]431/[ ]415[ ]570[ ]474[ وهي التي برقم‎ )١( 


14.١ 


00 ملحق فيه المسائل التي لم يَرْنَضِهَا 

المسألة الثانية : أركان (مبادئ, ركائِرٌ) صلح الحسن ”''. 

ذكر الباحث: أن ثلاثتها ترسّخت على يد الحَكمَيْنِ وها يوم اجتماعهما. 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الباحث مبنية على معلومات غير صحيحة. فَتَعْبِيرٌ الخليفة لم 
يَجْرِ به لسانُ الحَكُمَيْن وؤاء وقد سبق بيانها في المسألة السابقة» فلا يصح نسبة ترسَّخِهًا إلى 

المسألة الثالثة: قصة اجتماع الحَكّمَيْنِ بها التي أخرجها الدارقطني ""“. 

© أولاً: وَمَعّ تصحيف خطير غير المعنى تماماًء وهو (لَمَّا عَرَّلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة). 
والصواب الذي يقتضيه سياقٌ القصة: (لَمَا عُزِلَ عَمْرّو [و] مُعَاوِيَةُ). أي عن تولّيهما المطالبة 
بِدّم عثمان قير» وحصر ذلك بخليفة المسلمين. 

© ثانياً: جاء في الخبر نفسه أن معاوية ذه قال لحُضَيْن : (إنَّهُ بلَمَنِي عَنْ عَمْرو بَعْضٌُ ما 
كْرَه)؛ معناه: ما بلغه من إخراج معاوية له من تولي المطالبة بدَمِ عثمان 5ه كما توضحه 
باقي الرواية. 

#اثالناً :جاء فيه أيضًا: أن عَنْرًا وف قال: (وَلَكَنَْ لما اختمفت أنا وأتو مُوْسَئ قلت 
لَهُ) : مَا تَرَى فِي هَذَا الأمْر؟). الأمر هو: لوا الفصل في دم عثمان ؤيليه ‏ وهو الذي من 
أجله عَتِِدَ التحكيم. 

© رابعاً: قال عمرو لأبي موسى و#ا: (فَأَيْنَ تَجْعَلْنِي مِنْ هَذَا الأَمْرٍ أَنَا وَمُعَاوِيَةً), 
والمراد: أين تجعلني ومعاوية من مسألة إقامة الحد على قتلة عثمان ذَلظيه؟ 

© خامساً: أن غضب معاوية َيِه على عمرو ذَِيهء وبعثه أبي الأعور السّلَمِيَ في إِثْرِ 
عمرو ب: هو بسبب اتفاق عمرو مع أبي موسى وها على إخراج معاوية ذَبُه من تولي 
الفصل في دم عثمان طه. 

المسألة الرابعة: خطبة معاوية َه التي وردت في صحيح البخاري» ورد فيها: (فَلَما 
تقَوّقَ النَّانُ حَطبَ مُعَاوِيَةٌ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ أَنْ يتكلم ني هَذَا الأَمْر كَليْظلِعْ لَنَا قَرْئهُ ملَنَحْنُ 
أَحَقٌ به مِنْهُ وَمِنْ أبيِ) اه 


© أولاً: الصواب أن زمن هذه الخطبة هو بُعَيْدَ بيع الحسن لمعاوية وكيا سنة (١5ه).‏ 


: هذه المسألة تجدها في صفحة (/07594.551)» والأركان التي ذكرها الباحث هي‎ )١( 
تغيير الخليفة.‎ )١ 
؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة.‎ 
حقن الدماء واجتماع الْأمةِ.‎ )* 

.]5 ١71 انظر‎ )( 

(”) انظر [571]. 


ملحق فيه المسائل التي لم يَرْنَضِهَا مه 
َع يك 2 


© ثانياً : أن قول معاوية وه : (فَلَنَحْنٌ أَحَقٌّ به مِنْهُ وَمِنْ أبيهو)» يعني بذلك: الخوارج 
الذين كانوا يتنقصون قبيلة فَرَيْشٍ ويقولون : "لا حُكمٌ إِلَّا لله" » ويريدون إخراج الخلافة من 


و 


ما ب 0 


فَرَيْشٍ. 

ثالثاً : جاء عند البخاري: (كَلَمًا تَمَرَّقٌّ النَّامنُ): أي لما تفرق جيش الحسن َيه وجيش 
معاوية ويه بعد وقوع البيعة والصلح. ويفسّرَهُ ما جاء في نفس الخبر أن عبد الله بن عمر وكيا 
قال: (فَحَشِيتٌ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةَ تَمَرّقُ بَبْنَ الجَمْع). فإِنَّ الناس لم تجتمع إلا بعد بيعة الحسن 
لمعاوية وِكأنا. ْ 

© رابعاً: جاء عند عبد الرزاق: (كَلَمَا تَمَرّقَ الْحَكَمَانٍ تحطبّ مُعَاوِيَةٌ قَقَالَ 9 . و 
(قَوَاللِ لا يَظلْعُ فيه أَحَدٌ إِلّا كُنْتُ أَحَقّ بو مِنْهُ وَمَنْ أبيو. قَالَ: يُعَرّضُ بِعَبْدٍ اللو بْن عُمَرَ) "© , 
هذه الألفاظ التي زادها عبد الرزاق أَعْرَضَ عنها البخاري في صحيحه. فهي معلولة المتن» 
لا تصح. 

المسألة الخامسة: مِيرَّانَ الْأَحَمَيّةِ عِنَْدَ مُعَاوِيَةَ ولك ”". 

ذَكَرَ الباحتُ: أن معاوية ضيه بعد صِفَينَ صار يرى نفسه أحق بالخلافة من علي ضيه 
ومع ذلك لم يَذّع الخلافة زمن علي طللنه . 

ان مين دا على المسألتَيْنِ السَّابِقَتَيْنْء وعلى أخبار جميعها لا تصح. رواها 
البََاذْرِيٌ وغيره» وهي وإن كان ظاهر أسانيدها السلامة: فإنها معلولة المتن. 

هذا وقد فرَّحَ الباحثُ مسائلَ جزئية لم أَنْمَطُ لِحَصْرِمَاء بَنَامَا على هذه المسائل الخمسة 
الرئيسية» على سبيل المثال: ما ذَكَرَّهُ في مواقف الصحابة وق في الفتنة» حيث جعل من 
مواقفهم وَوِير : هذه المسائل الخمسة. 

وختامًا: أوصي مرةً أخرى بإعادة بحث هذه المسائل» وأسأل الله يه أن يجزي الباحتٌ 
خيراًء وأن يُعِينَهَ في طريق العلم والبحث العلمي. 
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المَرَاجعٌ 


:تاء.ها١5477 -الأباطيل والمناكير: الجورقاني. الصميعيء الرياض. الرابعة»‎ ١ 
الفريوائي.‎ 

 '”‏ الإيَائة الكبرى: ابن بَلةَ العَُكْبَرِيُ دار الراية» الرياض». ت: رضا معطي» وآخرون. 

"١‏ - ابن عثيمين يحاور المسلّحِين (مع الفئة الضالة): سامي الحمودء مخطوط. 

5 - إتحاف الخيرة المهرة: البوصيري» دار الوطن, الأولى؛» ١57١‏ ه - 1944م. 

4 إتحاف المهرة: ابن حجرء مجمع الملك فهد, الأولى. 6١5١ه‏ - 1945م. 

5 آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا القزويني» دار صادرء بيروت. 

7" - الأجوبة النافعة: الألباني» مكتبة المعارف. الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠١1م.‏ 

4 الآحاد والمثاني: أبو بكر ابن أبي عاصم.ء دار الراية» الأولى» ١١5١هء‏ ت: الجوابرة. 

الأخاديتث الْمٌكْتَارَة :الضياء» دار خضر» روت» الثاللة: 49 أهد ث:"ازن -دهيشن. 

٠‏ إحكام الإحكام: ابن دقيق العيدء مكتبة السّنَوَ القاهرة» الأولى» ت: أحمد شاكر. 

ءه١87؟5 أحكام القرآن: ابن العربي المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. الثالثة»‎ ١ 
نك عغطاء‎ 

5 -أخبار أصبهان: أبو نُعَيّم الأصبهاني», دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠54١هء‏ ت: سيد 
كسروي. ّ 

٠‏ أخبار أبي القاسم الزجاجي : دار الرّشيدء بغدادء ٠198١م.‏ ت: المبارك. 

4 الأخبار الطوال: الذَّينَوَرِيُ» إحياء الكتب العربي» الأولى. ٠195م‏ ت: عبد المنعم. 

6 - أخبار القضاة: وكيعء المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء الأولى» 155هءا ت: 
المراغي. 

75 - أخبار مكة: محمد بن إسحاق الفاكهي» دار خضرهء بيروت» الثانية» 15١5١هء‏ ت: 
ابن دهيش. 

١7‏ - الاختصاص: الشيخ المفيد» منشورات جماعة المدرسين» قمء ت: علي أكبر 


18 الأدب المفرد: البخاري, دار البشائر الإسلامية» بيروت » الثالثة.» 9٠5١اه.‏ ت: عبد 
الباقى. 
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9 الإرشاد: الخليلي» مكتبة الرّشْدِء الأولى» 5804١ه.‏ ت: محمد سعيد إدريس. 

٠‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد» مؤسسة آل البيت يَكَِةِ لإحياء 
التراث» بيروت» الأولى» 5١5١ه.‏ 1146م. 

.ه١57 -إرشاد الساري: القسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء السابعة»‎ ١ 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه : ابن كثيرء الرسالة» الأولى. 5١5١هء‏ ت: بهجت. 

إرشاد القاصي والدَّاني : نايف المنصوريء دار الكيان؛ الرياض» الأولى» 571١ه.‏ 

8 -إرواء الغليل: الألباني» المكتب الإسلاميء الثانية» 0٠5١ه‏ - 19868م. 

06 استشهاد عثمان وَيكِبْه ووقعة الجمل : خالد الغيثء» دار الأندلس الخضراء» جدة. الثانية. 

57 79الاستيعاب: ابن عبد البرء دار الجيل» الأولى» 7١5١ه»ء‏ ت: البجاوي. 

١‏ - أَسْدُ العَابةِ: ابن الأثير» إحياء التراث العربي» الأولى» 517١هء‏ ت: عادل الرفاعي. 

الأسماء والصَّمَاتٍ: البيهقي» مكتبة السوادي» جدة. الأولى» 7١54١هء‏ ت: 


الحاشدي. 

4- الاشتقاق: ابن دريد الأزدي» دار الجيل» بيروت» الأولى. ١١51١ه»‏ ت: عبد السلام 
هارون. 

الإشراف في منازل الأشراف: ابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الأولى» ١١5١ه.‏ ت: 
نجم خلف. 


"١‏ الإصابة: ابن حجرء دار الجيل» الأولى» 7١5١هء‏ ت: البجاوي. 

7 أَصْحَابُ الإمَام الصَّادِقٍ: السَّبَسَْرِئُ» مؤسسة التَّمْر الإسلامي, الأُولَّى» 1418ه. 

88" _ الاعتقاد: 58 دار الآفاق الجديدة؛ الأولى» ١٠5١هه.‏ ت: أحمد عصام. 

الأعلام: الزَرِكْلِنٌ» دار العلم للملايين» بيروت» الخامسة عشرء 7١٠1م.‏ 

لان أَغْيَان الشيقة مين الأميوء :دار التغارف المظوعات» اللخاسية 2 ام 

5 الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» دار صادرء ببيروت,ء الثالثة» 579١اهء‏ ت: إحسان 
عباس. 

اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» عالم الكتب» بيروت» السابعة» ت: ناصر 
العقل. 

8 اقتضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الرابعة» ت: 
الألباني. 

9 إكمال الإكمال: ابن نقطة» جامعة أم القرى» الأولى» ١٠5١ه»‏ ت: عبد القيوم. 

.ها١57؟ -إكمال تهذيب الكمال: مغلطايء الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى»‎ ١ 


الْمَرَاجِعْ ١ه‏ 
الإكمال: المي جامعة الدراسات الإسلامية. كراتشى. َك : فلعجى. 


موي الارتياب: ابن ماكولاء دار الكتب العلمية» الأولى. ١١5١ه.‏ 
أمالي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي» رواية ابن البيع» عنهء دار ابن 
القيم» الدمام, المكتبة الإسلامية» عمان» الأولى. > 1هء)ات: : إبراهيم يم القيسي. 

44( الأمالى : الشيخ المفيدء جماعة المدرسين» قمء 7ه ات: على أكبر الغفاري. 
الأمالى في آثار الصحابة: عبد الرزاق الصنعاني» مكتبة القرآن» القاهرة») ت: مجدي. 
- أمالي المرزُوقي: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهانيء» دار 

الغرب الإسلامى. الأولى» 06امم. ت: يحيى وهيب الجبوري. 

5 - الإمامة: أبو نْعَيّم الأصبهاني. مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الأولى» /501١ه.‏ 

/: - إمتاع الأسماع : نفي الدين المقريزي. دار الكتب العلمية. بيروت » الأولى» اه 
ت: محمد النميسى. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي» دار الفكر العربي» الأولى» ت: أبو الفضل. 
- الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأنساب: السمعاني»ء دار الجنان» بيروتء الأولى 8٠5١هء‏ تعليق: البارودي. 

7 أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذْرِي» طبعاته : 

67ج : ت : محمد حميك الله دار المعارف» مصر » 64ام. 

64ج:ات: محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الأولى. 19175م. 

7060 : ت : معحمدك باقر المحمودي» دار التعارف للمطبوعات. بيروث » الأولى. /ا/1ام. 

7ج :ت: عبد العزيز الدوري» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» 1917/8م. 

لادج 6: ت: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» 191/8م. 

ب #ا:اث: “سيل ركان: ورياض الزركلي, دار الفكر. الأولى. 5مم. 
الأَنْسَاب الْمَتَفِفَةُ : : ابْنُ القَيْسَرَانِىَ» ليدن. 1876م .ا ت: بي دي جونج. 

ا أبو عروبة الحَرّانى» دار ابن حزم». بيروت». الأولى» 8 هءات: مشعل 
المطيري. 

.ه١5٠06 0الأوسط فى السّئّن: أبو بكر ابن المنذرء دار طيبة» الرياضء الأولى.‎ ١ 

5 الآياث البَيْنَاتٌ: الألوسي» مكتبة المعارف» الأولى. 5475١ه.ء‏ ت: الألباني. 

البارع في اللغة: أبو على القالى» مكتبة النهضة» بغداد - دار الحضارة العربية» 
بيروت». الأولى» اام بت هشام الطعان. 

8 - بحار الأنوار: الْمَجُلِسِنُء مؤسسة الوفاء» بيروت» الثانية» 7٠4١م‏ 19447م. 


1 المَرَاجِعْ 
8 ريفووف اف فاوفظ السفة المفن فة كد م العم 2م دنا التحكية التقامسةة 
لعحوت فى اريدم : ري © -2ان 0-006 


06 ١ه.‏ 
5 البداية والنهاية: ابن كثيرء إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 8٠5١اه.ء‏ ت: 
شيري. 


1" - البدع والنهي عنها : محمد بن وضاح القرطبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مكتبة العلم 
بجدة» الأولى؛» 7١541١هء‏ ت: عمرو عبد المنعم سليم. 

بذل الماعون في فضل الطاعون: ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» الرياض» ت: 
أحمد عاصم. 

4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : نور الدين الهيثمي» مكرز خدمة السنة والسيرة. 
المدينة» الأولى» 517١هءات:‏ حسين الباكري. 

١‏ بغي المَلَبِ في تاريخ حلب: ابن العديم» دار الفكرء تحقيق د. سهيل زّكار. 

١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ابن عميرة» دار الكاتب العربي» القاهرة, 
١ه‏ 

7 بيان خطأ من أخطأ على الشافعي: البيهقي» مؤمسة الرسالة» ت: الدعيس. 

البيان والتبيين: الجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 577١ه.‏ 

4 - بيان الوهم والإيهام: أبو الحسن ابن القطان» دار طيبة» الرياض» الأولى» 14١5١ه.‏ 
تك الحسين ابث: 

0 تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضّى الرّبيدي» دار الهداية. 

- تاريخ (أخبار) أصبهان: أبو نُعَيّم الأصبهانيء دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠5١ه.‏ 
ت: سيد كسروي. ْ 

لاا - تاريخ ابن خلدون: دار الفكرء بيروت. الثانية» 4٠5١هء‏ ت: خليل شحادة. 

"ا تاريخ ابن معِين (رواية الدارمي) : دار المأمون للتراث» ٠٠5١هءت:أحمد‏ سيف. 

تاريخ ان معي (رواية الدوري): مركز البحث العلمي» مكة. الأولى» 149١ه.‏ 

.ه١57١ تاريخ ابن 57 المصريء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى.‎ - ١ 

١‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقيء» رواية أبي ميمون ابن راشد» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
ت: شكر الله القوجاني. 

- تاريخ الإسلام: الذْمَبِنُء دار الكتاب العربي» الأولى» /5401١هء‏ ت: تدمري. 

“47 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ابن شاهين» الأولى» 94٠5١هء‏ ت: القشفري. 

18 - تاريخ الأمم والملوك: الطبري» دار الكتب العلمية» الأولى» /501١ه.‏ 
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6 التاريخ الأوسط: البخاريء دار الوعي», مكتبة دار التراث» حلبء القاهرة» الأولى» 
/1 هيه ت : محمود زايد. 

5 - تاريخ بغداد: الخطيبء دار الكتب العلمية» الأولى» /1١51١هء‏ ت: عطا. 

8 - تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف السهمي, عالم الكتب» بيروت» الرابعة» /01٠54١هء‏ 
ت : عبد المعيد خان. 

- تاريخ خليفة بن خياط: مؤسسة الرسالة» الثانية» /191١هء‏ ت: أكرم العمري. 

4 تاريخ الرَّقَةِ: أبو علي القُسَيْرِيُ» دار البشائرء دمشق» الأولى؛ 419١هء‏ ت: إبراهيم 
صالح. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: ابن الفرضيء المطبعة المدنيء الثانية. 
1اهء)ات: الحسيني. 

١‏ التاريخ الكبير: البخاري» دار الفكرء بيروت. ت: السيد هاشم الندوي. 

5 التاريخ الكبيرء السفر الثالث: ابن أبي حََيْثْمَةَ الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى» 
/ ه.ا ت: صلاح فتحي . 

9 - تاريخ المدينة: عَمَرٌ بن شَبَّة» دار الفكرء قمء ١٠5١ق»2‏ ت: فهيم شلتوت. 

4 تاريخ دمشق: ابن عساكرء دار الفكرء 1416١هء‏ ت: عمرو بن غرامة العمروي. 

0 تاريخ مَوْلِدِ العلماء ووفياتهم: ابن زبرء دار العاصمة» الأولى» ١٠5١ه»‏ ت: الحمد. 

1 - تاريخ واسط: بَحُْشَّلَ أسلم بن سهل الواسطيء عالم الكتب». بيروتء الأولى. 
5هءات: كوركيس عواد. 

/ا 9‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: ابن حجرهء المكتبة العلمية - بيروت» ت: النجار. 

- تجريد الأسماء والكنى: أبو القاسم عُبيد الله ابن الفراء» مركز النعمانء اليمن: 
الأولى» 155١هءات:‏ شادي ال نعمان. 

8 التحبير في المعجم الكبير: السمعاني», الأوقاف البغدادية» الأولى» تحقيق: منيرة 
ناجي. 

التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل: الطريفي» مكتبة الرشد» الرياض» 
الأولى. 

١‏ - تحرير تقريب التهذيب: شعيب الأرنؤوط وبشار عواد» مؤسسة الرسالة» الأولى» 
١ه‏ 

5 - تحرير علوم الحديث: الجديع» مؤسسة الريان» الأولى» 574١ه‏ - ١٠٠5م‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفوري, دار الكتب العلمية - بيروت. 

64 - تحفة الأشراف: المزي» المكتب الإسلاميء الثانية» ت: عبد الصمد شرف الدين. 
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6 7 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: السخاويء الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى. 

7 2 تحقيق مواقف الصحابة: محمد أمحزونء. دار الكوثرء الرياضء, الأولى. 6١5١ه.‏ 

7 - تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي: الألباني » مكتبة المعارف» 
الأولى.» ١57١ه.‏ 

7التدوين في أخبار قزوين: أبو القاسم الرافعي» دار الكتب العلمية» 8٠5١ه.‏ ت: 


عرير. 
4 التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: الحسينى» الخانجىء. القاهرة») ت: رفعت 
فوزي. 


- تذكرة الحفّاظ : الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» ..١15194‏ 

١‏ التذكرة الحمدونية: ابن حَمْدُونَء دار صادرء بيروت» الأولى» 497١م‏ ت: إحسان 
عباس. 

7 التذييل على كتب الجرح والتعديل: طارق آل ناجي» مكتبة المثنى» الكويت». الثانية. 

.ه١547١ تراجم رجال الدارقطني : مَقْبِلَ الوادعِيٌ» دار الآثار» صنعاءء الأولى»‎ - ٠ 

84 ترتيب الأمالي الخميسية: يحيى الشجريء رتبها: محيي الدين العبشمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» ؟57١هء‏ ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. 

0 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض» مطبعة فضالة» المحمدية. 
المغرب» الأولى. ت: مجموعة. 

357 الترغيب والترهيب: قوام السنة الأصبهانيء دار الحديثء. القاهرة» الأولى. 
6>هءات: أيمن صالح شعبان. 

7 - تعجيل المنفعة: ابن حجرهء البشائرء بيروت» الأولى» 1497م» ت: إكرام الله. 

التّعْدِيل وَالتَجْرِيحُ : التجيبي» دار اللواء» الرياض» الأرلقة 7 هه ت: أبو لبابة. 

١686‏ التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجدديء, دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 575١ه.‏ 

تعريف أهل التقديس (طبقات المدلسين): ابن حجرء مكتبة المنار» الأردن» الأولى» 
ا القريوني. 

.ه١404 التعريف برواة مسند الشاميين: علي جمَّازْء دار الثقافة» الدوحة» الأولى»‎ ١ 

7 - تَعْظِيمْ قَذْرِ الصَّلَاةٍ: الْمَرْوَزِيُء مكتبة الدارء المدينة» الأولى» 507١ه»‏ ت: الفريوائي. 

- التعليقات الحِسَانُ: الألباني» دار باوزيرء جدة.ء الأولى» 575١ه‏ - ١٠1م.‏ 
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8 - تغليق التعليق: ابن حجرء المكتب الإسلامي» بيروت. دار عمار» عَمَّانَء الأولى» 
6هء)ات: سعيد القزفي. 

8 ب تسيو اب أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الثالثة» 19١5١ه.ء‏ ت: 
أسعد الطيب. 

7 2 تفسير الطبري: مؤسسة الرسالة» الأولى» ١57١هء‏ ت: أحمد ومحمود شاكر. 

/1 تفسير عبد الرؤاق:'ذان الكشن العلمية» تيروثك:: الأولى: 519 هؤانث محمود 
محمد عبله. 

6 تفسير العياشي: طبعه الحاج السيد محمود الكتابجى وأولاده صاحب المكتبة العلمية 
الإسلامية» تهران» تحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 

4 - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» أولاد الشيخ» جيزة» الأولى. ١57١هء‏ ت: فريق 
من المحققين. 

- تفسير القَمّيٌ : علي بن إبراهيم» دار الكتاب. قمء الثالثة. 504١هء.‏ ت: الجزائري. 

١‏ تقريب التهذيب: ابن حجرء دار العاصمةء ت: أبو الأشبال. 

التقرير في أسانيد التفسير: عبد العزيز الطريفي» دار المنهاج, الرياض»ء الأولى» 
7 اها 

١3“‏ - التقييد: ابن نقطة» دار الكتب العلمية» الأولى.» 8٠5١ه»ء‏ ت: كمال الحوت. 

4 التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبارء دار الفكر للطباعةء لبنان» 6١5١اه.‏ ت: 
الهراس. 

6 9 التّكميل في الجَرّْح والتَّعْدِيل: ابن كثير» مركز النعمان» اليمن, الأولى» 477١اهء‏ 
ت: شادي آل نعمان. 

5 - تلبيس إبليس: ابن الجوزيء دار الفكرء بيروت؛ الأولى؛ ١57١ه.‏ 

- تلخيص تاريخ نيسابور: لخصه: الخليفة النيسابوري» كتابخانة ابن سيناء طهران. 

- تلخيص الحبير: ابن حجرء دار أضواء السلف. الرياضء. الأولى» 578١اهءات:‏ 
محمد الثاني. 

49 .. تلخيص المتشابه في الرسم: الخطيب البغدادي» طلاس للدراسات» دمشق» الأولى» 
نت سكينة الشهابي. 

9 التمهيد: ابن عَبْدٍ البَرّه الأوقاف المغربية» 181١م‏ ت: العلوي, البكري. 

١‏ - تنزيه الشريعة: ابن عَرَاقِء دار الكتب العلمية» الثانية» 507١ه».‏ ت: الغماري. 

7 - تنقيح التحقيق: شمس الدين الذهبي» دار الوطن» الرياض» الأولى. ١57١هء‏ ت: 
مصطفى أبو الغيط. 
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157 - تنقيح المقال: المامقاني» مؤسسة آل البيت وَل لإحياء التراث» ت: محيبي الدين 
المامقاني. 

4 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن المعلّمي» المكتب 
الإسلامي» الثانية» 5"٠5١اه.‏ 

06 تهذيب الآثار»ء مسند ابن عباس: أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت: 
محمود شاكر. 

7 -تهذيب الآثار» مسند علي : أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت: محمود شاكر. 

7 - تهذيب الأسماء واللغات: النووي» دار الفكرء بيروت» الأولى» 1995م. 

6 - تهذيب التهذيب: ابن حجرء النظامية» الهندء. الأولى» 75١ه.‏ 

48 تهذيب الكمال: الْمِرّيء مؤسسة الرسالة» الأولى» ٠٠84١ه»‏ ت: بشار عوّاد. 

-تهذيب اللغة : الأزهري. دار إحياء التراث العربي» الأولى» ١١١7م‏ ت: محمد عوض. 

١‏ -توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين» مؤسسة الرسالة» الأولى» 1997م» ت: العرقسوسي. 

- تيسير مصطلح الحديث: محمود الطَّحََانَء مكتبة المعارف» الرياض» العاشرة» 
06 ١ه.‏ 

15 - ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوّادِي آشِي» دار الغرب الإسلامي» الأولى» 
5 العمراني. 

64 الثقات: ابن حبان» دار الفكرء بيروت» الأولى. 946١هء‏ ت: شرف الدين أحمد. 

6 الثقات: العِجلِنُء مكتبة الدارء المدينة» الأولى» 00٠54١ه»‏ ت: عبد العليم 
البستوي. 

5 التّقّات ممن لم يقع في الكتب الستة: ابن مُظلُوْبَعَاء مركز النعمان» صنعاءء الأولى» 
ت: شادي ال نعمان. 

7 - جامع الأحاديث: جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 5١5١اهءات:‏ صقرء وعبد 
الجواد. 

4 جامع الأصول: ابن الأثيرء مكتبة الحلواني» الأولى» ت: عبد القادر الأرنؤوط. 

4 _جامع التحصيل : العلائي» عالم الكتب. الثانية» /ا٠4١هء‏ ا ت: حمدي السلفي. 

الجامع في الجرح والتعديل: أبو الْمَعَاطي وآخرون» عالم الكتب» الأولى؛ 517١ه.‏ 

١‏ الجامع لأخلاق الراوي: الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف. 20١507‏ ت: 
الطحان. 

6 جامع المسانيد والسئن: ابن كثير» دار خضرء بيروت» الثانية» 519١هء‏ ت: ابن 
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دهيش . 
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١7‏ جامع مَعْمَرٍ : منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي.» ت: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

8 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ابن فتوح الحَمِيدِيٌ. الدار المصرية للتأليف 
والنشرء القاهرة. 1957١م.‏ 

06 الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى. 
ه. 

جزء سَعْدَانَ بن نَضْر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الأولى» ١57١اههء‏ 
0 عبة الع إررافي: 

17 - جزء فيه أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم بن معروف عن 
شيوخه: مخطوط في الظاهرية» مجموع5١8"اعام‏ - مجاميع العمرية٠8.‏ 

4 الجزء فيه حديث الحافظ ابن دِيزِيلَ: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الأولى» 
هه ت: البخاري. 

48 2 جزء فيه من فوائد أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطارء مطبعة الفتح, 
مصرءات: صلاح الشلاحي. 

9_6 جزء من حديث الأوزاعي: ابن حَذّْلّمه دار ماجد عسيري» جدة, الأولى» ١٠٠٠م‏ 
ا السعدني. 

0١‏ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائِدء الرُوداني» مكتبة ابن كثير» الكويت» 
الأولى. ت : دريع. 

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكريء دار الفكر» بيروت. 

١7‏ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ت: لجنة. 

65 جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي» دار العلم للملايين» بيروت» الأولى»: 1941م, 

وأذاى<الحيات: ابو العيارك المز وري :لدان التودمية ذاو النطوهات المعورنة .نع زود 
حماد. ْ 

5 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: عبد القادر القرشى. الناشر: مير محمد كتب 
خانه» كراتشي. ١ ١‏ 

١7‏ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: نور الدين محمد بن عبد الهادي السّنْدِيُء 
الأوقاف القطرية» الأولىء» 578١ه.ء‏ ت: نور الدين طالب. 

حديث الزُهْرِيّ أبي الفضل عُبّيد الله: أضواء السلف, الأولى» ت: حسن البلوط. 

84 حديث السُرَاح : أبو العباس السَّرَّاجء الفاروق الحديثة» القاهرة» ت: حسين عكاشة. 
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6 حديث على بن حجر السَّعْدِيُ عن إسماعيل بن جعفر المدنى: مكتبة الرّشْدء الرياض» 
الأولى») ت: عمر رفود. 

0١‏ حديث محمد بن بشار بندار عن شيوخه» رواية أبى يعلى الموصلى» عنه» نشر فى 
مجلة الأحمدية» العدد الثامن عشرء رمضان 5750١ه.‏ أكتوبر 5٠٠1م.‏ 

7 حسن المحاضرة: السيوطيء دار إحياء الكتب العربية» الأولى» ت: أبو الفضل 
إبرأهيم. [ 

147 - حِمبَة مِنَّ التّاريخ : عثمان الخميسء مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية»؛ الطبعة 
الثالثة» مصرء 5717١ه.‏ 

8 - حقيقة معاوية ويه : محمد طاهر البرزنجي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 

6 - حلية الأولياء: أبو نُعَيْم الأصبهاني» دار الفكرء بيروت» 5415١ه‏ -1945م. 

7 الحيوان: للجاحظ. دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية» 5؟57١اه.‏ 

17 - خصائص مسند الإمام أحمد: أبو موسى المديني» مكتبة التوبة» ١٠١5١ه.‏ 

- خلاصة الأقوال: ابن مُطَهَّر الحِلَنُ» مؤسسة النشر الإسلامي» قمء الأولى» ت: القيومي. 

69 - خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ده : علي الصَّلّابِي» مؤسسة اقرأء القاهِرّة, 
الأولى. 

دستور العلماء: الأحمد نكريء دار الكتب العلمية» الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠١٠م.‏ 


5٠7‏ اه. 

57 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجرء دار المعرفة» ت: عبد الله هاشم 
البماني: 

الدلائل فى غريب الحديث: السَّرَقَسْطٌِ » مكتبة العبيكان» الأولى» 5477١هء‏ ت: 
القناص. 


4 - دلائل النبوة: البيهقىء دار الكتب العلمية» الأولى. 85٠5١هه.‏ ت: عبد المعطى 


ب 


06 ديوان حسَّانَ بن ثابتٍ َب : مطبعة السعادة» القاهرة» ١17١هء‏ شرح: العناني. 


إييا 


5 اذيواة الفسقاءوالنقرو كن :لتقيف فكي النيضة اللعد يدان بركقه الدافية سه عماة 


١ 1/‏ ذخيرة الحفاظ: ابن القيسرانى» دار السلف» الرياض» الأولى. 5هءات: 


- الذريعة إِلَى تَصَانِيف الشَّيعَةِ : آغا بزرك» دار الأضواءء بيروت» الثالثة 07٠85١ه.‏ 


المَرَاجِع 11 

6 ذِكْرُ أسماء من تكلم فيه وهو مُوَنَقٌ : الذْهَِنُ مكتبة المنار» الزرقاء» الأولى» ت: أمرير. 

ذِكْرُ من اسمه شعبة: أبو نُعَيُم الأصبهاني» مكتبة الغرباء الأثرية» المديئة» الأولى. 

١‏ -ذيل تاريخ بغداد: ابن النجان دار الكتاب العربي» بيروت» ت: قيصر أبو فرح. 

57 ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين: الذهبي» مكتبة النهضة الحديثة» مكة. الأولى» ت: 
حماد الأنصاري. 

- ذيل الكاشف: أبو زَرْعَةَ العراقي» دار الكتب العلمية» الأولى 574١هء‏ ت: بوران. 

4" ذيل ميزان الاعتدال: العراقي». دار الكتب العلمية. 7 هءات: على محمد 
عرض 

6 رجال ابن داود الحلي: ابن داود الحلي». المطبعة الحيدرية. النجف. ؟97١١ه.‏ 

5 رجال تفسير الطبري: محمد صبحي حسن حلّاق» دار ابن حزم. 

2 رجال الحاكم في المستدرك: مُقْبل الوادعِئٌ» مكتبة صنعاء الأثرية» الثانية» 876١ه.‏ 

4 رجال الطوسي: أَبُو جَعْمَرِ شَبْحُ الطَائِمَةَ مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 410١ه.‏ 

84 رجال النجاشي : النجاشي» مؤسسة النشر الإسلامي» ت: موسى الشبيري الزنجاني. 

.ه١51١7 رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الثانية»‎ ٠١ 

.ه١575١ 7الرسالة المستطرفة: الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت. السادسة.ء‎ ١ 

57 رفع الإصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني» مكتبة الخانجي» القاهرة» الأولى» 
66 هء)ات: على محمد عمر. 

الروض الأنف: السهيليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى»: ١57١اهء‏ 


هه السلامى. 
6 الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم: نايف المنصوريء دار العاصمة» الرياض» 
١١م‏ 


6 الرياض النضرة فى مناقب العشرة: المحب الطبري» دار الكتب العلمية» الثانية. 

7 الزيادات فى كتاب الجود والسخاء: الطبرانى» دار البشائر الإسلامية» الأولى 
317 5 اه. 

١‏ الزهد: أبو داود» دار المشكاة. حلوانء الأولى» 5١5١اهء‏ ا ت: أبو تميم ياسر 
ممعحمل »2 وغنيم عباس. 

6 الزهد: ابن أبى الدنياء دار ابن كثيرء دمشقء الأولى» ١٠57١ه.‏ 

8 الرُهْدٌ: أحمد بن حنبلء دار الكتب العلميةء بيروتء الأولى» ١57١اهءا‏ ت: 
شاهين. 


415 المَرَاجع 

الزهد: عبد الله بن المبارك». دار الكتب العلمية» بيروت. ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

١‏ الزهد: هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويتء الأولى. 
1505ه)ات: الفريوائي. 

سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني» مكتبة دار الاستقامة»ء مكة المكرمة - 
مؤسسة الريان» بيروت» الأولى. 5148١ه».‏ ت: عبد العليم البستوي. 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن مَعِين» مكتبة الدارء المدينة» الأولى» 
هاء)ات : نور سيف. 

64 سؤالات البرقاني للدارقطني: كتب خانه جميلي» لاهورء الأولى» ت: القشقري. 

06 - سؤالات الحاكم للدارقطني : مكتبة المعارف» الرياضء الأولى؛ 5٠5١هء‏ ت: موفق. 

57 _ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني: مكتبة المعارف» الرياضء» الأولى» ت: موفق. 

7 - سؤالات السلمي للدارقطني: الجريسي, الأولى» 1571هء ت: فريق من المحققين. 

سؤالات السجزي: أبو عبد الله الحاكم» دار الغرب الإسلامي, الأولى» 8٠5١ه.‏ 

8 - سؤالات للعلامة محدّث العصر الألباني كَُدُةُ سألها له أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم 
بن أب العينين: مهبط الوحي» القاهرة. 

سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة: وهبة 
الزحيلي» دار المكتبي؛ دمشق, الأولى: ١57١ه.‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها: الألبانى»: مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى. ١‏ | 

5 سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألباني» دار المعارف» الأولى. ؟7١54١ه.‏ 

#الان السفةة أبنو بكر الفا لمكاو الثايةة الزيا ف الأولى: غادة اهوت عكلة 


الزهراني. 

84 7 السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار ابن القيم» الدمام» الأولىء 5٠5١هء‏ ت: 
محمد القحطاني. 

60 سنن ابن ماجه: دار الرسالة العالمية» الأولى» ٠“57١هءات:‏ شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 


8"5_ سئن أبى داود: دار الرّسالة العالمية»ء الأولى» ٠5١هءات:‏ شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 
75 سنن الترمذي: دار الرّسالة العالمية؛ الأولى» ٠57١هءا‏ ت: شعيب الأرنؤوط 


واخرون. 


الْمَرَاجِعْ /01 


_ سنن الدارقطني: مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 575١هءا‏ ت: حسن شلبي. 

4 سئن سعيد بن منصور: دار الكتب العلمية» الأولى» 06ام, ثت: الأعظمي. 

5- سّئَنُ النّسَائِنٌ : مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب. الثانية» ت: أبو غدة. 

١‏ السنن الكبرى : البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة» 8475١هء.‏ ت: عطا. 

5 السنن الكبرى: النْسَائِيُ؛ مؤسسة الرسالة» الأولى» ١57١ه.ء‏ ت: حسن شلبي. 

1و السو الْوَارِدَةِ في لَْْنِ : الدَّانِنُ» دار العاصمة» الأولى» 517١هء‏ ت: رضاء الله. 

4 سِيَرُ أغلام التْلَاءِ : الذَّهَبِنُء مَوْسَّسَةٌ الرسالة» الثالثة» 00٠4١هء‏ ت: شعيب وآخرون. 

060 0 سيرة علي 145 : الصَّلّابِيء دار المعرفة» ٠"57١ه»ء‏ وزارة الأوقاف المَطريّة. 

57 - سيرة معاوية ده : الصَّلَّابِيء دار المعرفة» ٠87١هء‏ وزارة الأوقاف المَطرِيّة. 

17 7 السيرة النبوية: ابن هشام» دار الحديثء» القاهرة» ت: سيد إبراهيم وآخرون. 

شرح أصول الاعتقاد: اللالكائي» دار طيبة» الثامنة» 8577١هء‏ ت: أحمد الغامدي. 

48 شرح صحيح البخاري لابن بطال» مكتبة الرشد» الرياضء الثانية» *5577١اهء‏ ت: 
أبو تميم ياسر. 

0 شرح علل الترمذي: ابن رجبء, مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» الأولى. /ا٠5١اهء‏ 
2 همام عبد الرحيم سعيك. 

.ه١5١16 شرح مذاهب أهل السنة: أبو حفص ابن شاهين» مكتبة قرطبة» الأولى»‎ ١ 
ت : عادل محمد.‎ 

1 شرح مشكل الآثار: الطحاويء. الرسالة» الأولى. 6١51١هء‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

705 - شرح معاني الآثار: الطحاويء عالم الكتب» بيروت» الأولى؛ 5١5١هءا‏ ت: زهري 
النجار. 

64 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد» دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

0 الشَّرِيعَة: الآجْرّيُء دار الوطنء الثانية» ١857١هء‏ ت: عبد الله الدميجي. 

5 شعبه الإيمان * البيهقى :: مكتبة الرشد» الرياضى» الأول 277 اقنء تك : عبد العلى 
بن عبد الحميد. ْ 1 

7 الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» الناشر: الحرس الوطني السعودي». 
1 محمد محي الدين عبد الحميد. 

4 الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى : خالد كبير علال. 


11 المَرَاجِع 


49 الصَّحَاحٌ فِي اللّعَةِ: الجَؤْمَرِيٌ دار العلم للملايين» الرابعة» /401١ه»‏ ت: عبد 
الغفور. 

_ صحيح ابن حِبَّانَ: مؤسسة الرسالة» الثانية» 5١54١هء‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

١‏ صحيح البخاري : دار ابن كثير » الثالثة» /ا٠5١ه.ء‏ ت: مصطفى ديب البغا. 

1 صحيح سنن ابن ماجه: الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى» 
/6١ه.‏ 


35 صحيح سا سنن الترمذي: الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج. الطبعة الأولى» 


4 صحيح مسلم : دار الجيل» بيروت. 

06- صحيح وضعيف تاريخ الطبّري: البرزنجي وحلّاق» دار ابن كثيرء الأولى؛ 478١ه.‏ 

75- صلاح الدين الأيُوبِي: الصَّلَّابِيء مؤسّسّة اقرأء القاهرة» الأولى» 5478١ه.‏ 

617 الصٌّوَاعِقٌ الْمُرْسَلَّةَ في الرَّدٌّ على الجَهْمِيَةٍ والْمُعَظَلَّةِ: ابن القَيَمٍء دار العاصمة» 
الرياض» الأولى» 8/٠5١هء‏ ت: الدخيل الله. 

4 الضعفاء الصغير: البخاري» دار المعرفة» الأولى 5هء)ات: محمد إبراهيم زايد. 

48 الضعفاء الكبير: العقيلي» دار ابن عباس» الثانية» 574١ه»‏ ت: مازن السرساوي. 

7 الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزيء دار الكتب العلميّة» 5٠5١ه»‏ ت: عبد الله 
القاضي. 

١‏ الضعفاء والمتروكين: الدارقطني, مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» ت: القشقري. 

الضعفاء والمتروكين: النسائى» مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى. ه8٠5١ه.‏ ت: 
بوران. ْ 

707 طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد حامد 
الفقي. 

4 طبقات خليفة بن خياط : مطبعة العاني» بغداد. الأولى» /1741اهءات: أكرم ضياء 
العَمّرِي. 

0 الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين الغزي» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرةء» ٠9١١اهه‏ ٠/ا9١هه.‏ ت: عبد الفتاح محمد الحلو. 

57 طبقات الشّافعيّة : عبد الرحيم الإسنويء دار الكتب العلمية» الأولى» 7١٠٠م,‏ ت: 
كمال الحوت. 

/” - طبقات الشّافعيّة 2 السَبَكيٌ : هجرهء الثانية» 51١اهء‏ ا ت: محمود الطناحي. 

6 طبقات علماء إفريقية: أبو العرب التميمي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


المَرَاجِعْ 414 

4 الطبقات الكبرى: ابن سعدء دار صادرء الأولى» 1958م» ت: إحسان عبّاس. 

8 الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة]: مكتبة الصديق» الطائف, الأولى» ت: السلمي. 

١‏ الطبقات الكبرى [الطبقة الرابعة]: مكتبة الصديق» الأولى» ت: عبد العزيز السلومي. 

7- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ الأصبهاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء. الثانية»؛ ١١51١هء‏ ت: عبد الغفور البلوشي. 

78 - طبقات النحويين واللغويين: الرَّبِيدِيُ دار المعارف» القاهرة» الثانية» ت: أبو 
الفضل. 

1 طَرَائِفٌ الْمَقَالٍ: البُرُوجِرْدِيُ: مكتبة المرعشيء. قُمء الأولى» ١٠5١هء‏ ت: 
الرّجائي. 

6 ظلال الجنة : الألباني. المكتب الإسلامي, الثالثة» 517١ه‏ - 1997م. 

5 العزلة والانفراد: ابن أبى الدنياء مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مسعد عبد الحميد 
السعلات.. ١‏ 

/81 _ العقد الفريد: ابن عبد ربه» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

4 عَضْرٌ الخِلافةٍ الرَّاشِدَةِ: أكرم ضياء العْمَرِيٌء مكتبة العبَيِكانٍء الخامسة». /4171١ه.‏ 

8 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: ابن الملقن سراج الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 1١5١هء‏ ت: أيمن نصر الأزهري» سيد مهني. 

5 7العقيلة والفواطم: الحاج حسين الشاكريء الناشر: المؤلف. 

0١‏ العلل لابن أبي حاتم». الجريسيء. الرياضء. الأولى» 54171١هء‏ ت: فريق من 
الباحثين» بإشراف: الحميد والجريسي. 

5 العلل: علي ابن المديني» المكتب الإسلاميء الثانية» ت: محمد مصطفى الأعظمي. 

9 - علل الدارقطني : دار طيبة» الرياضء, الأولى (ج١‏ - ج١١),‏ 6٠54١هءات:‏ محفوظ 
الرحمن السلفيء دار ابن الجوزي, الدمام (ج7١‏ - ج95١).»‏ الأولى» 5717١هءات:‏ 
محمد الدباسي. 

4 العلل الكبير: الترمذي» عالم الكتب» النهضة العربية» بيروت» الأولى» 504١هء‏ 
صبحي السامرائي وآخرون. 

6 العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله): أحمد بن حنبل» الخاني» الثانية» ت: وصي 
الله. 

7 علم الرجال نشأته وتطوره: محمد بن مطر الزهراني» دار الهجرة» الأولى» 117١5١ه.‏ 

1 - عمْدَةٌ القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» 


مد 


بيروت. 


عد الْمَرَاجِعْ 

4 العواصم من القواصم: أبو بكر المالكيء دار الجيلء الثانية» ت: الخطيب» 
الاستانبولي. 

48 عون المعبود: العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» الثانية» 6١5١ه.‏ 

غاية المقصد في زوائد المسند: نور الدين الهيثمي» دار الكتب العلمية» ت: خلاف. 

ااا هية التسبي »لقث التتنا بسكقية الرقه"الأرني :4/1 اموت بع 
الشهري. 

5 عَايَة النّْهَايَةِ في طَبَقَاتِ القرّاءِ: ابن الجزري» مكتبة ابن تيمية»؛ ت: ج. برجستراسر. 

 ”٠*‏ غريب الحديث: ابن قتيبة» مطبعة العاني» بغداد» الأولى. 7917١هء‏ ت: عبد الله 
الجبوري. 

4 غريب الحديث : القاسم بن سَلّام» دائرة المعارف العثمانية» الأولى» ت: محمد خان. 

6 غريب الحديث: الخطابي» دار الفكرء 7٠54١ه»ه‏ ت: العرّباوي. 

5 الغيلانيات: أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» دار ابن الجوزيء الدمامء الأولى» 
/51١ه.‏ ت : .حلمي. 

الفائق في غريب الحديث: الزمخشري. دار المعرفة» الثانية» ت: البجاويء أبو 
الفضل. 

4 فتح الباب في الكنى والألقاب: ابن مَنْدَّهء الكوثرء الأولى» !1١5١ه.‏ ت: 
الفاريابي. 


48 فتح الباري: ابن حجرء دار المعرفة» 1/4١١ه».‏ ت: عبد الباقي - محب الدين 
اللخصية 

فتح القدير: الشوكاني. دار الوفاء» مصرء ت: عبد الرحمن عميرة. 

١‏ فتح المغيث: السخاويء مكتبة السنة» مصرء الأولى؛ 575١هء‏ ت: علي حسين. 

7 الفتن: نُعَيْمٌ بن حَمَّادِء مكتبة التوحيد» القاهرة» الأولى» 7١54١هء‏ ت: سمير 
الزهيري. 

"١‏ فتوح البلدان: البَلَاذْرِيُ دار ومكتبة الهلال» بيروت»: 1988م. 

4 فتوح الشام: الْأَزْدِيٌ: ببست مشنء كلكتةء 18604م» ت: ولْيّمْ ناسوليس. 

060 فتوح مصر والمغرب: ابن عبد الحكمء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 60١5١اه.‏ 

5 الفرائد على مجمع الزوائد: خليل المطيري» دار الإمام البخاري» الدوحة»ء الأولى. 

١‏ القَرْقٌ بَيْنَ الفِرّقِ: عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الطلائع» القاهرة» ت: عبد 
السيان 


المَرَاجِعْ 0 


4 فِرَقٌ الشّيعَةِ: النوبختيء دار الرّشادء القاهرة» الأولى. 5417١ه»‏ ت: عبد المنعم 
الحنفي. 

49 فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام: عواجيء المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الرابعة. 

8 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزمء مكتبة الخانجي, القاهرة. 

"0١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد الأندلسي» مؤسسة الرسالة» الأولى. 

5 فضائل الشام: السمعاني» دار الثقافة العربية»؛ دمشق» الأولى؛. 7١5١ه.‏ ت: عمرو 
على عمر. 

7" فضائل الخلفاء الراشدين: أبو نُعَيْمِ الأصبهاني» دار البخاريء المدينة» الأولى» 
/1هءات: العقيل. 

4 فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» دار ابن الجوزيء الثانية» ١57١هء‏ ا ت: وصي 
الله. 

6 الفهرست: شَيْحَ الظَائَِةِ» مؤسسة النشر الإسلامي. الأولى. 5411١ه»ء‏ ت: القيومي. 

5 فوائد أبي عثمان البَحِيرِيٌ» الظاهرية» (مجموع رقم 78١١‏ عام - مجاميع العمرية74). 

7” - فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: دار أضواء السلف, الرياض» الأولى» 577١اهءات:‏ 
نبيل جرار. 

4 فوائد تَمَامِ بن محمد الرازي» مكتبة الرشدء الرياضء الأولى» ؟7١54١هء‏ ت: 
حمدي السلفي. 

64 الفوائد الرجالية: محمد بحر العلوم» مكتبة الصادق. طهران, الأولى» 57١ه.‏ 

”3 الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: الشوكانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
تت المعلمي. ْ 1 

53١‏ فيض القدير: زين الدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الأولى» 
5ه 

 ”5‏ قرى الضيف: ابن أبي الدنياء أضواء السلف,. الرياض»ء الأولى» 5148١اه.ء‏ ت: 
الفتصضور: 

“ا _ قضاة قرطبة وعلماء إفريقيّة : الخشنى» مكتبة الخانجىء القاهرة. الثانية.» 6١5١اهء‏ 
1 الحسيني. ْ ْ 

4 الكاشف : الذّهَبنُ » دار القبلة» الأولى» “417١ه.‏ ت: محمد عوامة» أحمد الخطيب. 

ه75 الكافى: الكلينى» دار الكتب الإسلامية» طهران., الثالثة» 7848١هء‏ ت: على أكبر 
الغفاري. 000 ّْ 

 ”٠5‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير» دار الكتب العلمية» الثانية» 516١ه.‏ ت: القاضي. 


فك ظ الْمَرَاجِعْ 

الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عديء دار الفكرء الثالثة» 84094١هء‏ ت: يحيى 
غزاوي. 

4 الكامل في اللغة والأدب: دار الفكر العربي» القاهرة, الثالئة» /5411١هء‏ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. 

49 كتاب الأدب: أبو بكر ابن أبي شيبة» دار البشائر الإسلامية» ت: محمد رضا 
القتهوجي. 

ءه١5١١ كتاب الفتوح: أحمد بن أَعْثَّمَ الكوفي» دار الأضواءء بيروت» الأولى»‎ "٠ 
ت: علي شيري.‎ 

"١‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة: أبو عمر الكِنْدِيٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
84*هءات: محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي. 

5" - كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي» دار الكتب العلمية. 

4" كشف الأستار: الهيثمي» مؤسسة الرسالة» الأولى» 799١هء‏ ت: الأعظمي. 

4 الكشف الحثيث : سِبْط ابن .العجمي» عالم الكتب» الأولى» /01٠5١هء‏ ت: صبحي. 

0"- كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: حاج خليفة» مكتبة المثنى» بغداد. 
١0م‏ 

5 كَشْفُ الْمْشْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِِحَيْنِ: ابن الجوزيء دار الوطن» الرياض ت: 
البواب. 

1" - الكِمَّايَةُ: الْخَطِيبُ البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ت: السورقي» 
وإبراهيم حمدي. 

4" الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: الكرماني» دار إحياء التراث العربي. 
بيروتء الأولى ”75١اه.‏ الثانية ١5٠5١ه.‏ 

4 الُْتَى وَالْأَسْمَاء : الذدُولَابِنُ» دار ابن حزم» بيروت» الأولى» ١57١هء‏ ت: الفاريابي. 

0" الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى» 5٠5١ه.‏ 
ت: القشقري. 

"0١‏ كنز العمال: المتقي الهندي؛. مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة. ١٠5١ه.‏ ت: 


بكري » والسقا. 
اللآلئع المصنوعة : السيوطى. دار الكتب العلمية بيروت » الأولى. هم ت: 
عويضة. 


67" اللباب فى تهذيب الأنساب: 0 الحسن عٌُ الدّين على بن أبى الكرم. دار صادر. 
514 لسان العرت: ابن منظورء دار صادرء الطبعة الثالئة» 5١5١اه.‏ 


المَرَاحِعٌ 1 


6" - لسان الميزان: ابن حجرء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

5 الْمُؤْتَِفٌ وَالْمُخْتَِفُ: الدارقطنيء دار الغرب الإسلاميء» الأولى. 505١هء‏ ت: 
موفق. 

0" - الْمُؤْتَلِك وَالْمُحْتَلُِ: عبد الغني الأزديء دار الغرب الإسلامي» الأولى» 578١ه.‏ 

الْمُؤْئَلِكُ وَالْمُخْتَلِكُ فِي أَسْمَاءٍ الشَّعَرَاءِ: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء دار 
الجيل» بيروت» الأولى؛ ١١5١هءات:‏ ف. كرنكو. 

48 الْمُتَفِقُ وَالْمْفْتَرقٌ : الخطيبء دار القادري» دمشق»ء الأولى؛ 511١هءات:‏ محمد 
الحامدي. ْ 

5 المجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين» دار ابن حزم. بيروت» ت: مشهور بن حسن آل سلمان. 

7١‏ المجروحين: ابن حبانء دار الوعى. حلبء. الأولى» 845١هءا‏ ت: محمود 
إبراهيم. ْ 

65 مجلس من أمالي ابن الأنباري : دار البشائرء الأولى. 14م ت: إبراهيم صالح. 

7" مجمع الأمثال: الميداني» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

4" مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: الفْتَّنِيُ» دائرة المعارف 
العثمانية» الثالثة» /ا8١ه.‏ 

66 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه»ء‏ ت: عبد الله 
محمد الدرويش. 

5 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: ابن حجرء دار المعرفة» الأولى» 517١هء‏ 
ت: المرعشلي. 

 ”"1/‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: حميد اللهء دار النفائس» 
السادسة. 

4 مجموع الفتاوى: ابن تيمية» مجمع الملك فهد. 576١ه»‏ ت: عبد الرحمن بن قاسم. 

4" مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البَّخْتَرِيّ: دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الأولى» ت: نبيل جرار. 

”3 - مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار: دار البشائر الإسلامية» 
الأولى. ت: جرار. 

0١‏ المحبر: ابن حبيب»ء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ت: إيلزة ليختن شتيتر. 

3 - المحتضرين: ابن أبي الدنياء دار ابن حزم» بيروت»ء الأولى» ت: محمد خير 
رمضان. 


047 الْمَرَاجِع 

"ا" المحدث الفاصل : الرامهرمزيء دار الفكرء الثالثة.» 5٠5١هء‏ ت: محمد عجاج 
الخطبي» 

64 المحلى بالآثار: ابن حزمء دار الفكرء بيروت. 

60 المحن: أبو العربء دار العلوم» الرياض» الأولى» 5٠5١هء‏ ت: عمر العقيلي. 

75" مختصر تاريخ دمشق:.ابن منظورء دار الفكرء الأولى» 7٠5١هء‏ ت: روحية 


وآخرون. 
 ”/‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية: الألوسى» المطبعة السلفية» القاهرة» ت: المحب 
الخطيب. 


7 مختصر زوائد مسند البزار: ابن حجرهء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» 
>6هات: صبري أبو ذر. 

64- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي: اختصره: المقريزي» حديث 
أكادمي » باكستان. 

المرأة في ظل الإسلام: مريم نور الدين فضل الله» دار الزهراء» بيروت. 

0١‏ المراسيل: ابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 191١اهءات:‏ شكر 
الله قوجاني. 

مروج الذَّهَب: المسعوديء المكتبة العصرية» بيروت» الأولىء 476١هء‏ اعتناء : 
كمال مرعي. 

58 - مرويات أبي مِحْنَبِ في تاريخ الطبري: يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة. 

1 مرويات خلافة معاوية ديه في تاريخ الطبري: خالد العَيِّثْء دار الأندلس الحَضَرَاء. 

6 مرويات السيرة النبوية: أكرم ضياء العَمَّرِي» مجمع الملك فهد. 

7 مسائل أحمد بن حنبل » رواية عبد الله : المكتب الإسلامي» الأولى» ت: زهير الشاويش. 

417" مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: المكتب 
الإسلامي.» ٠5١ه.‏ ت: زهير الشاويش. 

4 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسّج». 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثقبة» الرياض» الأولى» 8576١ه.‏ ت: خالد الرباط - 
وئام الحوشي - جمعة فتحي. 

84 المسالك والممالك: الإصطخريء دار صادر» بيروت» 5١15١م.‏ 

مستدركات علم الرجال: النمازي الشاهرودي» حيدري» تهران» الأولى» 516١ه.‏ 


15 المستدرك على الصحيحين : الحاكم. دار الكتب العلميّة الأولى. ا مصطفى 
عطا. 


الْمَرَاجِعْ ه43 

1 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الدمياطي» دار الكتاب العربي» ت: قيصر أبو فرح. 

547 المستقصى فى أمثال العرب: الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروتء الثانية» 
لاحقام 0000 

145" مسند أبي داود الطيالسي : دار هجر.ء مصرء. الأولى» 008هءادات: محمد التركي. 

06 مسند أبي يعلى : دار المأمون للتراث» دمشق. الثانية» ١٠5١هء‏ ت: حسين أسد. 

75 مسند أحمد بن حنبل: الرسالة» الأولى. ١57١ه‏ - ١١١٠٠م2ات:‏ شعيب وآخرون. 

17" مسند البرَّار: مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الأولى. 5475١هء.‏ ت: عادل بن سعد. 

4 مُسْنَدُ السّرَّاج: أبو العباس السَّرَّاجٌ إدارة العلوم الأثرية» إسلام أبادء ت: إرشاد 
الحق. 

48 مسند الشاميين: الطبراني» مؤسسة الرسالة» الأولى. 05٠5١هء‏ ت: حمدي السّلفي. 

مسندل علي بن الجَعدٍ (الجَعْدِيّات): جمعه أبو القاسم البغوي. مؤسسة نادر. بيروت». 
الأولى.» ١٠5١ه»ء‏ ت: عامر أحمد حيدر. 

١‏ مسند عمر بن الخطاب ؛ه: يعقوب بن شيبة؛ دار الغرباء» الرياضء الأولى» 
؟5537١هياات:‏ علي الصياح. 

عتاقير غلما ءا لامنضنا انز تان دان الوقاء: السحصورة: الأول حك مير زوق 
كي 

المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم : الذَّهَِنُ» دار إحياء الكتب العربية» الأولى. 

5 مشكاة المصابيح : التبريزي» المكتب الإسلامي. بيروتء الثالثةء» 90١م2»‏ ت: 
الألباني. 

6 المشيخة: لِابْنِ الْآبَنْؤْسِيَ» جامعة الملك سعودء الأولى» ت: خليل حسن حمادة. 

51 - مشيخة يعقوب بن سفيان: دار العاصمة», الرياضء الأولى» ١77١هءات:‏ السريع. 

7 - مصنّف ابن أبي شيبة: دار القبلة» جدة» علوم القرآن» دمشق» الأولى» ت: عوّامة. 

4 - مصنّف عبد الرزاق: المكتب الإسلامي» الثانية» 8457١هءا‏ ت: حبيب الرحمن 


الأعظمي. 

848 المطالب العالية: ابن حجرء دار العاصمة» الأولى» 06١ه2‏ تنسيق : سعد السَّتْرِي. 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد حسن شْرَّابء دار القلم» دمشقء الأولى» 
١١ه.‏ 

١‏ - معجم ابن الأعرابي: دار ابن الجوزي, الدمامء الأولى. 14١5١ه»‏ ت: عبد 
المتحية. 

7 المعجم: ابن المقرئ» مكتبة الرشد» الأولى. 19١5١ه.‏ ت: عادل بن سعد. 


435 الْمَرَاجِع 

5 - معبجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الأولى» 5١5١ه.ء‏ 
ت: إحسان عباس. 

14 المعجم الأوسط: الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» 5١851١ه»‏ ت: طارق عوض الله. 

060 معجم البلدان: ياقوت الحموي. إحياء التراث العربي» بيروت. 175949ه. 

51 مُعْسجَمٌ الجَرْح والتغديل لِرجَالٍ السّئَن الكُبْرَى: نجم عبد الرحمن خلف. دار الراية» 
الأولى. 

7 معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئيء» نشر الثقافة الإسلامية» الخامسة. 
57١ه.‏ 

4 معجم الشيوخ: ابن جمَيّع الصيداوي» مؤسسة الرسالة» دار الإيمان» الأولى» 
6ه ت: عمر تدمري. 
48 معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي. الدار الأثرية» الأردن» دار ابن عفانء القاهرة» الأولى» *57١ه.‏ 
معجم الصحابة: ابن قانع» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» الأولى» 4١5١هء‏ ت: 
المصراتي. 

0١‏ معجم الصحابة: البَعْوِيء دار البيان» الكويت» الأولى» ١57١هء‏ ت: الجكني. 

5 المعجم الصغير لرواة ابن جرير: أكرم بن محمد زيادة الأثريء الدار الأثرية» الأردن. 

5 المعجم الصغير: الطبراني» المكتب الإسلامي» الأولى؛ 06٠54١اهء‏ ت: أمرير. 

4 المعجم الكبير: الطبراني» مكتبة العلوم والحكمء الموصلء. الثانية» ت: حمدي 
السلفي. 

6 معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب» الأولى» 
8ه 

5 المعجم المختص بالمحدّثين : الذهبي» مكتبة الصديق» الطائف. الأولى» 5408١هء‏ 
ت: محمد الهيلة. 

27 - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» (8٠5١ه).»‏ مكتبة المثنى» بيروت. 

4 مُعْجَمْ الْمَعَالِم الْجَغْرَافيّةِ في السّيرَةٍ النَبّويّةِ: عاتق البلادي» دار مكةء مكةء الأولى. 


1ه 
4 المعجم المفهرس: ابن حجرء الرسالة» الأولى. 518١ه.ء‏ ت: محمد شكور 
الميادينى. 


٠‏ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارسء دار الفكرء 9١ه.ء‏ ت: عبد السلام 
هارون. 


المَرَاجِعْ فد 

١‏ 7 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

7 - مَعْرِفَةٌ النابِعِينَ مِنَ الثّمَاتِ لِابْن حِبّانَ: الذَّمَبِىُء أضواء السَلّفِء الأولى» ت: 

2 - معرفة السئن والآثار: البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» الأولى» ت: 
فلعجي. 

4 - معرفة الصحابة: أبو نُعَيُم الأصبهاني» دار الوطن» الأولى. 19١4١هء‏ ت: العزازي. 

66 معرفة الصحابة: ابن 3 جامعة الإمارات» الأولى؛: 577١ه.‏ ت: عامر صبري. 

5 2 معرفة القّّاءِ الكبار: الذَّهَِنُ» الرسالة؛ الأولى» 4٠4١ه»‏ تحقيق : شُعَيْبِ وآخرون. 

57 - المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان» الرسالة» الثانية» ١5٠0١‏ ه.ء ت: أكرم العْمَرِي. 

مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن. القاهرة» ت: مجدي السيد إبراهيم. 

9 - مكارم الأخلاق: الطبراني» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 4٠5١ه.‏ ت: 
أخيرك اسمن 

مغاني الأخيار: العيني» دار الكتب العلمية» الأولى. 571١هءات:‏ محمد الشافعي. 

١‏ المغني : أبو محمد مُوَفُقُ الدّينِ ابْنُ قَدَامََ مكتبة القاهرة. 18/8١ه‏ - 1938م. 

المغني في الضعفاء: الذهبي» دار إحياء التراث الإسلامي. قطرء الأولى» ت: عتر. 

5 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني, دار القلم» الأولى. ت: الداودي. 

4 الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكُلَ مِْ تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي» دار ابن كثيرء الأولى. 

06 المفيد من معجم رجال الحديث: الجواهريء المطبعة العلمية» قمء الثانية. 
1ه 

7 مَقَاتِلَ الطَّالِيّينَ : أبو الفرج الأصبهاني؛ دار المعرفة» ت: أحمد صقر. 

7 مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعريء المكتبة العصرية» بيروت» الأولى ت: 
رررور. 

مقالات الألباني: جَمَعَهَا نورٌ الدين طالب» دار أطلس» الرياض» الثانية» 577١ه.‏ 

4 مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مُكل : ابن أبي الدنياء دار البشائر» دمشق». 
الأولى» 577١ه»‏ ت: إبراهيم صالح. 

05 الْمُقْتَنَى فِي سَرْدٍ الكُنّى: الذَّمَبِىُ دار الكتب العلميّة: الأولى» 514١ه»ء‏ ت: 
شعبان. 

١‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح: لابن الصلاح وللسراج البلقيني» دار 
المعارف. القاهرة» ت: بنت الشاطىىع. 


14710 الْمَرَاجِعٌ 

_الْمُقَدَمَة الّهْرا : الذَّهَبنُء دار الفرقان» القاهرة» الأولى؛ 579١هءت‏ : علي رضا. 

407 المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: الهيثميء دار الكتب العلمية» ت: 
كسروي. 

4 الملل والنحل : الشهرستاني» دار المعرفة» 5٠5١ه.‏ ت: محمد سيد كيلاني. 

06 مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزي, دار هجرء الثانية» 09٠5١ه.‏ ت: عبد 
الله التركي. 

17 مناقب أمير المؤمنين علي ذَبْه: ابن المغازلي» دار الآثار» صنعاءء الأولى» ت: 
تركي الوادعي. 

0 - الْمَنَامَاتُ : ابن أبي الدَّنْيَاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى. ت: عطا. 

المنتخب من ذيل المذيل: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

48 المنتخب من علل الخلال: موفق الدين ابن قدامة» دار الراية» الرياض» 9١5١هء‏ 
ت: طارق عوض الله. 

٠‏ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: الصَرِيفِينِيٌ ‏ دار الفكرء» 5١5١ه.ء‏ ا ت: 
خالد حيدر. 

١‏ 0المنتظم: ابن الجوزي, دار الكتب العلمية» الأولى» 7١5١هء‏ ت: عطا. 

1 مَنْ تكلّم فيه الدٌارقطني في كتاب السنن: ابن زريق» الأوقاف القَطَرِيَّة» الأولى» 
5 ١ه.‏ 

27 - منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» جامعة الإمام» الأولى» 5٠5١هء‏ ت: محمد رشاد. 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي» إحياء التراث العربي» الثانية» 1"947١ه.‏ 

606 المنهج الفائق والمنهل الرائق: أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي المالكي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الأولى. 577١هءا‏ ت: عبد 
الرحمن الأطرم. 

7 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق: الدعجاني, الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى. 
606١ه.‏ 

.ها١5٠6 موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: دار طيبة» الرياض»ء الثانيةء»‎  551/ 

4 موسوعة الإمام الألباني: صنعه: شادي آل نعمان» مكتبة ابن عباس» المنصورة» 
مصرء الأولى؛. ١”57١اه.‏ 


648 الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الثانيةء» 9١51١ه.‏ 


الْمَرَاجِعْ 47 


7 الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية» (من 5٠5١ه‏ -/ا57١ه).‏ 

0١‏ 9 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:» دار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرابعة» ١57١ه»‏ إشراف: د. مانع بن حماد الجهني. 

5 9 موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي» دار المعرفة» الأولى» /5901١اهء‏ 
0 قلعجي. 

الموضوعات: ابن البججوزيء المكتبة السلفية بالمدينة» الأولى» 857١ه.‏ 

فورطأ فالكدنروانة سهد وم الحمة الشيباتى المكتية العلهية»::الثانية :«يف: عيد 
الوهاب عبد اللطيف. ْ 

60 ميزان الاعتدال: الذهبيء دار المعرفة» الأولى. 187١اهءا‏ ت: علي محمد 
البجاوي. 

لاا الميشر فى :شرح مصابيخ السنة؛ التوويشي: مكقة ززار.مصيطنى الباق السعودية: 
الثانية» 85794١ه».‏ ت: هِنْدَاوي. 

/ا/ا؟ - نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم الشيخ أبو إسحاق الحويني: الوكيل» دار 
ابن عباس» الأولى» “577 .0١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري برديء» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

48 النحو الوافي: عباس حسن.ء دار المعارف» الطبعة الخامسة عشر. 

- نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين: ابن حجر العسقلاني» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الأولى» 516١ه.‏ ت: طارق محمد العمودي. 

١‏ - نسب معد واليمن الكبير: هشام الكَلْبِنُ؛ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
الأولى» 08٠5١ه».‏ ت: ناجي حسن. 

1 - نسخة أبي مُسْهِرٍ وغيره: دار الصحابة للتراث» طنطاء الأولى» ١٠5١هءا‏ ت: مجدي 
فتحي السيد. 

487 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر: الكتاني؛ دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 

15 النكت على مقدمة ابن الصلاح: الزركشي» أضواء السلف. الرياضء الأولى. 
68ههه زين العابدين فريج. 

6 - نهاية الأرب في فئون الأدب: النويريء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 
الأولى» 577١اه.‏ 

5 - نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط : علاء الدين على رضاء دار الحديث. 
القاهرة» الأولى» /98١ه.‏ 


د المَرَاجع 

817 - النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» المكتبة العلمية» 99١اهء‏ ت: 
الزاوي والطناحي. 

0/7 نهج البلاغة : الشريف الرضي»ء دار المعرفة. بيروت » شرح : محمل عبله. 

)2 الهداية والإرشاد: الكلاباذي, دار المعرفة. الأولى» /اه٠ة‏ اهم لت . عبل الله الليثى. 

٠‏ -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : البابانى» وكالة المعارف الجليلة» 
استنبول» ١6امم.‏ 

0١‏ هدي السّارِي مُقدمة فتح الباري: ابن حجرء المكتبة السلفية» ت: محب الدين 
الخطيب. 

الوافى بالوفيات: الصفديء دار إحياء التراث» ١57١هء‏ ت: أحمد الأرناؤوط. 

297 وصايا العلماء عند حضور الموت: ابن زبر»ء دار ابن كثير» دمشقء. الأولى.» ت: 
الخيمى وعبل القادر الأرناقؤوط. 

14 وفيات الأعيان: ابن خلكان» دار صادرء الأولى» 1995م» ت: إحسان عبّاس. 


ارم 


اجو م جبنه 


0 وَفْعَةُ صِفينَ : نَضصْرٌ بْنُ مُرَاحِمء المؤسسة العربية الحديثة» الثانية» ت: عَبد السّلَام 
ارون 


صورة من مخطوطة "تهذيب التهذيب" لابن حجر (ق753١/1)»‏ المحفوظة في جامء 
برنستون بأمريكا . يَظْهَرٌ عليها تصحيح ابن حجر بخطهٍ للخبر الذي مضى برقم [7/اه]. 


ضد 


قد صورة من معماوت 


القسم الأول من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 
تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْتْ 00000 ش12 
الْمْقَدقة الْمنهجية النَارِيِخيُّ ني مَتْمَح دِرَاسَةٍ الأَخْبَارٍ التَارِيخِيَةِ الْمُسْنَدَة 1217000 
«المقمة المنهيكة اكارييدة «اغعل منترح : 00 
عَمَلِي في ' الْمْقَدْمَةٍ الْمَنْهَجِيَة 0 وتمتددو اه وو لوهبة ووو عوو و و1 
شرح النقاط المذكورة: 11[ ”1 
© أوَّلاً : (النَّكَارَةُ) فى الْمْثُونِ التاريخية: ا 1 
© ثائيًا : (الأضل ا ا التاريخية : مانام و تاي شوو ا و و 
© الْمْلْحَقُ بالأصل الصحيح : ل 
© ثالثًا : (الخبر المقبول) في الاصطلاح التاريخي : ا 
© رابعًا: الأخبار التاريخية (الْمَسْكُوتٌ عَنْهًا) : 22100 
خامسًا : أنواع المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرَّدٌ والسّكُوتٍ عنها: .... 
© سادسًا مَرَاتِبُ المتون التاريخيّة من حيث القوة: 0 غ1 
© سابعًا : كتابة البحث التاريخي : 10000 
© ثامئًا : مرويّاتٌ المؤرّخِينَ المنّهمين بالكذب: يب اي 0 
© تاسعًا : مرويّات المؤرّخين والرواة المعاصرين للأحداث : 22000 
© عاشرًا : مرويّات المؤرّخين المتقدّمين المعلّقة عن مؤرّخين أقدم منهم : ا 
© أنواع التعليق عن هؤلاء المؤرخين : اس ف لسع وديم نا مع خا 0 


© © هاه ه 


© الحَادِي عَشّرَ: منهج إلحافي ابن حَبجَرٍ في كاوس 0 الْمَرُوِيّاتِ التَارِيِحْية : 


© التَانِى عَشّر: صَاعَهُ التاريخ عند العرق و اريشها الأخدات بالنالك : 508 
ا اي ا 00 : 0 


© التعريف بروايئّي "تاريخ خليفة . ف عع أي مها عا هر اه له يع هد هلص لط هد عا مها ايه يها أن ها مهاد بها يه ها لها را أ ود ب بها له 6 16 16 2 
0 0 ا لبحث ووو اع اطي موف لاسو لاوا لقوق ا أل حو اوور اس ع عاك جد لتر وان إل مار ل ا تليق اه 


9 لمات السّابِقَة مب سيج ونام وج بج جا ساروف واو مقو من م 
© الْمُوَلَمَاتُ القَدِيمَةُ: ل ا 
© الْمُوَلَمَاتُ الْمُعَاصِرَةٌ 00 
© صَعُوبَاتٌ البَحْتْ ا ل ا ا ا 


© مَنْهَحْ الث انس المح حي او لواو دا ا ا 1 ا لد له 
© خَُّلهٌ البخث نب ان اا ا ساس و اماف ا اا ام ا ا قم 00 87 
الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية وَكِبا : 000000 
## المبحث الأول: ولاية مُعَاوِيَةَ ض طفن لِدَمِ عُنْمَانَ طفكه 0 0 00 
000 تَأصِيلُ الأسبّاب التي دَقَحَتْ مُعَاويَة ‏ له إِلَى عَدَم تَسْلِيم البَيْعَةِ لِعَلِيّ 
ديه مَعَ وَجويهًا من و ا بج 1 تنوه واس اد ان م ا لقا الج و فد ' لقا 
© المبحث الثالث: موق" نك أَهْل السّنّةَ وَالِجَمَاعَةَ من فِْنَة صِفْينَ ا 
المَصْل الثاني : مواقف 00 1 
إحصاءٌ لِمَنْ شَهِدَ الجَمَلَ أو صِمَينَ من الصحابة َي 0 
© المبحث الأوّل: الصحابة الذين 00 و اال م نك كا 
ألا : أمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ الهَاشِمِيُ القْرَشِيُ طلا ادا ف وله الوق ا 10 
© موقفه وله من المعتزلِينَ للفتنة : ا لي ا ار - 15 
© موقفه ونه ممن بَعَى عليه من أهل الشام : امار زعام لاو بال الا ون امم الام ما ب 1لا 
© اختياره ؤَيِِْه للحرب بين الوصية والاجتهاد : ه35 ب وان كاد موتو سبع اف قويية ٠‏ 187 
© فئة أمير المؤمنين يديه أقرب الفئتين الملمتين إلى الحق : م "00 
© موقفه ويه من القنوت على أهل الشام: ا 0000000 0 
© موقفه ديه من اللّعْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام: 00 
موقل رلك من تكفين اهل عدي اجون قف ناا الج اكوم وا مسف اسان او مط ساو ا 
© موقفه طَيِه من دعوة أهل الشام له للتحكيم بكتاب الله كول : ا 
© موقفه وَيِكنه قبل وقعة صفين وبعدها: دوارف ليله ورظاجاله أن سمه ااتعع اوومل ق سجطاخا ون مووي ليا 
ثانيًا: الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْن أبي طَالِب الْهَاشِمِيٌ القُرَشِي لأا : 1 
الا :“ المحسين بن على إن أبن طَالِبٍ الْهَاشِمِيٌ المَرَشِىٌ ريا : 0 000 
رابعًا ١‏ 0 القُرَشِ ع يثنا : و و و ب نم لكا 
خامسًا عار إن يار الْعَنسِيٌ ‏ اا ل مسيم لور 
ان الى ماق 00 بْنُ عَسجَلانَ الْبَاهِلِنُ طللكه : ده اموي اس نجي الريمة يبن ١‏ فلا 
سابعًا هلإ تف الألصاري لأس ا 00013121 ا 00 
ثامًا لاضع ١ن‏ تين لكي طلفيه : ماطوسو ومن ووه الكو اماو ا اللو م ملكا 
تاسعًا: عَمَرَ و بْنُ الْحَمِقٍ الْخْرَاعَيُ ولاه : اجون قتا اسن نوق جه لمم وود د سق و الاي انقلا 
عاشرًا: حجر بْنُ عَدِيّ الكندئ زليه : 22711111 م ع ا 9684 
الحادي عشر : خُرَيْمَةُ بن نَايتٍ الأنصَارِيئ: ذو الشَّهَادَتَيْن طلليه : لي “د 
الثاني عشر : سَالِمُ بْنُ عُبيِدِ الأشْجَعِىٌ طن : 55955 حي ف و طم وال الا ل وم طم مدو و لحك 
الثالث عش عَبْدَ الله بْنُ بُدَيْلِ بْن وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيُ طلبه : و مسا ا ا ل ا 
الرابع عشر : قَيِسُ بن سَعْدِ بنِ عُبَادةَ بن دُليْمِ الأنصَا صَارِيَ لله : و ا ا 


7 


© المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهِدُوا صِمَّينَ مع معاوية مَك ا 1 ا ا 


5 : مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سُْفْيَاَ اقرش الأَمَوِي مها 0 
ل ب لمان اطتوة لاله العو سوه انوي اا 
© موقفه من تأخير علي َه الاقتصاص من قتلة عثمان ضيه : انا وس او لماعي لا 
© موقفه من الحرب في صفين : مر و ا ا ا ل ا م ل 11 
© تحرير القول في اذْعَاءٍ معاوية وَِيْه الخلافة زمن حياة علي مَك : ا 0 
© موقفه مِنْ قَتَلَةِ عثمان م لع ا 0000011 ا 
ثانيا : عَمْرُو بْنْ العَاص السَهْحِيُ القُرَشِنٌ طلا : اساي ري لجسو و ا مسو ارو ار 
و ويد وا ‏ استة اسه جو العم موي ا 
ار ال د ا ار ب ال ل 100 
جد الس ل ال وال هن 00101 ا ا ا 
سنادسًا: ُو العَادِيَةِ يَسَارُ بْنُ سَبْع الهَنِيُ طل» لين : 0 
سابع : عفرو ب َم بن ويد بن لكات الأصارءة الخؤري انه : 0 000 
© المبحث الثَالث: الصحابة وك المعتزلون صِمَينَ ليطن سم وعوة ‏ مسطم وو ا ا اوم 14 
وَل : عَْدُ الله بِنُ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ العَدَوِيُ القَرَضِيُ مثأي : ا ال 1 
© موقفه من بيعة علي بن أبي طالب ذلإيه : ا 
© موقفه من حروب علي بن أبي طالب وه : 00018 0 ا 00 
© تحرير القول في نَدَمِهِ على ترك قتال الفئة الباغية : اأسماهه وا كوه اسك مع وو وم و ا 
© موقفه من خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وكيا : تي و ا 0 
© أجوبته على المستفتيين عن قتال ابن الزبير وَويًا : اس ننه لوف من وا ركوو 116 
© موقفه ممّن يطعن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَيإه. 0 
© موقفه من محاولة علي ومعاوية استمالَتَهُ ون وَكَسْبَهُ في صَمَيْهِمًا. لي خألا 
ثانيًا : أَبُو مُوسَى عَبْدُ الله بن قَيْس الْأَشْعَرِيْ طللكه : :ب 0053532 ا 0 
ثالمًا : أ ا ل 
انعا : سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ الزُهْرِيْ طه ١‏ 11 1 1 1 ا 0 
اماف اماف بن ذلك بن حا بن ابل الذي طن : 0000000 
ماوكان ار م ري ُ سَعْدٌ بنُ مَالِكِ بن سِنَانٍ الْأَنْصَارِيْ 85 : ا ل 
سابعًا : أبُو بَرْرَةَ الأَسْلَّمِىَ نَضْلَه بن عَبَيْدٍ ذللله : اتا عو ووو افو سخا ميم 1 
امنا أب أو الأنصاريا لذ بن ند بن ليب الكزجي طللئه : موي خا وسيم و ال 
ايكاد اعان 2 صَيْفِنَ الْعِمَارِيُ ات ا ٠‏ اا 
عَاشرًا :ف مد ين مسْلَمةَ الأنْصَارِي طفكه ل ل 
الحادي عشر: بو مُرَي عبد امن بن صَخْر لسن ظلفه: 1 1 ا ا ا 0 
الثاني عشر: جرير بن عَبْدِ الله بن جَابر بن مَالِكِ البَجَلِيُ اليَمَانَنُ طلا : 0000 اركن 
الماك عكر ندُبُ بن عَيْدٍ الله بن سُفيَانَ البجلك فك : ل ا لا 


الرابع عشر: سَلَمَةُ بنُ عَمْرو بن الأَكْوّع سِنَانِ بن عَبْدٍ الله الأسْلَميّ 5ك : ايم 


فد 

الخامس عشر: مَعْقِل بْنُ يَسَارٍ الْمُرَنِيُ البَضْرِيّ لك : 0000 
السَّاوِس عشر: البَرَاكُ بُْنُ عَازِبِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيٌ الْحَارِئْنُ طلا : 0ط 
الَابع عشر: عَبْدُ اللو بْنُ سعد بْنِ أبي سَرْح بن الحَارثِ العامريئ الفْرَئِيْ #8 : اا د 
الثامن عشر : الوَلِيدٌ بنُ عُقْبَةَ بن أبي مُعَبْطٍ , بن أبي عَمْرِو الأَمَرِيُ 485 : : 00000 
التاسع عشر : عِمْرَانُ بُْقُ حُصَيْنِ بْن عُبَيْد إن خلنت الخراعرد تك مس ا 
العشرون: أَبُو بَكْرَة تميْمُ بن الحَارثٍ القن الطَائفِ طلفه 7 ل 
الحادي والعشرون: عبْدَ الله بن سَلَام بنٍ الحَارِثِ الإِسْرَائْيلِي طفه 000 
الثاني والعشرون: زَيْدُ بْنُ نَّابتِ بْنِ الضَّحََاكِ الْحَزْرَجِيُ الَنْصَارِيٌ ضف 1000 
الثالث والعشرون: أبُو عَبْدِ الله عُثْمَانَ بْنُ أبي القاض التَمَِنُ لمائيه مده ا ل 
الرابع والعشرون: أَمٌ الْمُؤْمِنِينَ عَائِمَةُ بِنْتُ بي بَكْرٍ الصَّدّيق التَبميةُ مها : 5711 
لخو بادك واس اا ا و ا الا ماسوو انمو عام ور ال 
ولا وَفْت ثن عند اللو آثون خكيفة السُوّاتة ويف ويقال له 4: وَهْبٌ الحَيْر : 507000 
#ابلقق هد مواقت نشهون لعفن التاسن د سدس ا 00 
أوّلاً: الأختف بن قَيْسٍ بن مُعَاوِيَة بن حْصَيْنِ التَمِبِِئ اَذه : 00 
ثانيا : أَبُو وَائِلٍ شَقِيْقُ ْنُ سَلَمَةَ الأسَدِيْ الكُوفيٌ 4 50001 
ثالمًا ل َيْس النَسَعِيْ الكُوفِيئ كله : ا ا ا ا ل سي 
رابعًا : الا فر مالك بق الشارقك التحود وان 00 
خامسًا : أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُه بن شَرَاحِيْلَ الهَمْدَانِنُ البَكيلئ الكُوفِئ كاله : 1 257000 
سادسًا : أَبُو العَاليَة رُقبْمُ بن مِهْرَانَ الرَاحِيُ البَضرِيٌ كاله : ا 100ص 
المَصْلَّ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم ا ا 
© المبحث الأول: دعوة معاوية َيه وأهل الشام إلى البيعة: 0000 
© المبحث الثاني: الزحف نحْوّ صفين والقتال على الماء اس ا ا 
© المطلب الأول: انشقاقٌ الأَشْئَرٍ النّحَعَِ بجيشه الْمَلْحِحِيَ عن جيش الخلافة» ثم رُجُوعْهُ 
© المطلب الثاني : تحرك الجَيْشَيْنِ نحو صفين : ااه ع وان نم امجن اه لو ع اا 
© المطلب الثالث: عَدَدٌ الِجَيْسَيْنَ فِي مَوْقِعَةٍ صِمَينٌ : اتوم جوت اول اداه لا 
© المطلب الرابع : الريك بِأَرْض صِمَينَ وَوَصْفُهًا : 00 0 
© المطلب الخامس: سيطرة معاوية ؤَيِله على الماء» وَمَنْعْهُ جيشَ العراق من الشرب» 
وحقيقةٌ ذلك المنع : ا 
© المطلب السادس: مَوْقِفُ عَلِنَ ضيه مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ تَمَكَنّ مِنْهُ: 0000 
© المبحث الثالث: قَنُوتُ علي ذاه ينه على رؤوس جيش الشام وا قاعم ممع 0 
© المبحث الرابع: موقف علي ذا َه من اللّْنِ وَالسّبٌ والوقبعة في أهل الشام 00 
© المبحث الخامس : مُعَاوية ض وَمَؤقِتٌ بطولِنٌ يَهُرٌّ به أرْكَانَ الرّوم رُعْبًا 0000 
© المبحث السادس: عل ديه يُعَامِل أهل الشام بأحكام البَعَاةِ: 7 0 


© المبحث السابع: اندلاع الحرب في صفين ا 1000 


© المطلب الأول : َنْب الالتحام الكامل وَالْمْوَادَعَةُ طِيلّةَ شَّهْر محرّم : ار 
© المطلب الثاني : الالْيِحَامُ الْكَامِل : 1 1 00 
الهدنة التي ابتدأت عندما انتصف النهارء وانتهت بأول الزوال م ل ا[أفقع مدع 
جلوس عمروبن العاص ولو وقتَالهدنةفي حَنْدَقِهِيْرَاقِبقَتْلَى الفريمَيْنالذينيسْتَخْرَجُووَللدفن 6٠5  ....‏ 
مَنْ قُتِلَ بصفين من ذَوِي الشأن ل ا ل ل ا ل ا 
© المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وي متخو اود راوطالا وباو وق تا 
© المطلب الأوّل: الحديث الوارد في الفئة الباغية التي تقتل عماراً ضيه : و ل 
هل المراد بالفئة الباغية جيشنُ الشام بأكمله أم المجموعةٌ الصغيرة التي تولّت قَبْلَ عَمَارٍ ا 

فقط؟ 0 اا 
© المطلب الثاني: صِفَةٌ استشهادٍ عمار 4ك : 000 اداه 
التعريف بمدينة "وَاسِط القَصَب"' 0 
التوجيه في كلام عمار ظَيْهِ في أمير المؤمنين عثمان َل 001009 اا ل 
هل كان أبو العَادِيَةَ دنه يَعْلَمُ أن قِرْنَهُ هو عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ 5؟ ا 
* عَدَدُ قَاتِلِي عَمَّارٍ مياه : باتس ل لون لاطي ميس اجا سنوي ل مط ار ده 
ار ل لله ٠»‏ معي 189 
+ الرَّجَلَانِ يهان في راس عَمَّارِ ؤلله ةن قا سنو او ا ل لل 
* أقوال المؤرّخين في د" شميّة مَنْ كيل عَماراً طفد 00 
© المطلب الثالث: التوجيه في حادثة استشهاد 1 وله : 5 و 
© المطلب الرابع : رأي للشيخ الألباني كن والجواب عنه : ا ا م 10 
© المطلب الخامس: كلام للحافظ الذهبي م كله والجزاني عله 1 0 
معنى قولهم: "فلان كان عُثْمَانيًا ' 0000 

© المطلب السادس : كلام للحافظ أبي عْمَرَ ابن عبد ابر و ينه والجواب عنه ا ١‏ 1 
© المطلب السابع : موقف معاوية وعمرو وابنه عبد الله وجيش الشام من نبأ مقتل عمار وه 0 
© المطلب الثامن: موقف أم المؤمنين عائشة يا من نبأ مقتل عمار رن : ف 


© المبحث التاسع: الأسباب التي ذَفْعَتْ عمرّو بن العاص ذه إلى إيقاف الحرب عن 
طريق التحكيم بكتاب الله ويك له 


© المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب امك اوه و ا ا 
© المطلب الأول: كيفية إيقاف الحرب: ا ا 0 
© المطلب الثاني : اختيار الحَكمَيْن قا #يا وكتابة وثيقة الصلح : ل 
© المطلب الثالث: الأعمال التي تامجه الرسان بسن تاه الوثيقة : وي 1 

© المطلب الرابع: سيف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ويه الذي كان مع ابنه 
عبيد الله يوم صفين : ل ال ل ا م ا ا ل 

© المطلب الخامس: رجوع علي ذا يله إلى الكوفة» وَمُبَايَتَة الخوارج له في طريق الرجوع 
2 


ونزولهم حَرَورَاءَ : لامفاية جو لمهي تر نط مود كاين و دو أو لظا و الأو ص وليف تزه افا تون هأ بحم ةياو ديف سه تمده كيل واو ان ل خا 36 قا بام ان 


لل فهرس المحتويات 


© المطلب السادس : بعض المعاني الجليلة التي دلّت عليه رواية ابن أبي شيبة : الا 
4# المبحث الحادي عشر: مَؤْقِفُ الحَوَارج (القَرّاء) مِنّ الصّلْح يَوْمَ صِفْينَ وَعَدَدُهُمْ اه 
© المطلب الأَوّل: عدد الخوارج (القُرَاء) الذين انشقوا يوم صفين. وموس ووم ا 
© المطلب الثاني : مؤي التحوارج (القَرام) ون الح يوم صنين: انان ادي سي لا 
© المبحث الثاني عشر: موقف أمير المؤمنين علي به بعد انتهاء الحرب في صِفّينَ: ٠...‏ 5284 
© المبيدف الثالة عشر : رؤيا أب ميْسَرَةَ َمْرِو بْن شرَحْبِيلَ الهَمْدَانِيٌ الْحُوفِي 10 مك أكةة 
© المبحث الرابع عشر: عَدَدُ المَدْلّى فِي صِفَينَ انرو بجيو اج اط ور ا او ايم 


المُضل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ : 1 1 1 ا 0 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَان اتِمَاع الحَكَمَيْنٍ مها ا 
© المطلب الأوّل: مَوْعِدٌ اجتِمَاع الحَكمَيْنِ ميا : مشج اقم وار با ما ع امم بور م او 054 
© المطلب الثاني : مَكَانْ اماع الحَكمَيْنِ وفنا ا 
© المبحث الثاني: انطلاق الحَكُمَيْنِ وها نخوَ موعدهما ا انم الا كو و أننة 
© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَا بخان 
القاضي 0010100 ا 
© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهُم الراوي: 0 
© المطلب الثاني: نص الراوية: د و واس هه سمو او ا لوه 


© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَّارَفْظَنيَ وإسماعيل القاضي: ١‏ 057 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضيء والنتائج النهائية 


التي حرج بها الحَكمَانٍ وها : م وك ووه مونو افبانو منج ماله وا ملا وسار وو اه 
الحِوّار يوم الحَكْمَيْنِ كان يدور على محور "الخلافة"؛ لا إمرة الشام ال ا لف م 0115 
لماذا كان أكثر الحوار بين الحَكُمَيّن يدور حول "الخلافة"؟ 0 ا ا ا 
**# شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم) : 00100 اا ا 
النتائج النهائية التي خرج بها الحَكُمَانٍ يوم التحكيم لاه 
ومما يدل على أن عمراً وله؛ وه كاددبنتي كس ني دواع لفمية: ل ووو لو اي و لل 
© المطلب الخامس : قول الحسن البَضْرِيّ كله في أثر الحَكمين : اه 
هذا رأي لِلحَسَّنٍ البَصْرِي يالك وهو يَمْصِدُ به أمرين اتنب 0 0 
© المبحث الرابع: الأحداث التي جَرَتُ بَيْنَ الحَكَمَيْنِ ريا مدزلة 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانِ وَيْيًا » ومآلَهًا بعد 
افتراق الحَكمَيْن رقنا تن ةافوو عن ووس اساسا اااسو ةالو ف ا 0214 
© المطلب الثاني : القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكمَيْنٍ وبا ومآلّهًا بعد افتراق 
الحكمين وَييًا. ا ا ا م 57 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يسْعَى كُلَّ مِنّ الحَكمَيْن و لتحقيقها يوم 
اجتماعهمًا. ا ل 0 


فهرس المحتويات كرد 


وقد وردت أخبار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف : ا 0 
وهذه الأخبار تدل ما يلي : 000000011 ا 0 
© المطلب الرابع: الحَكمَانٍ وكيا يُرَسَّحْانَ أركان صلح الحسن َيه بأيديهما : وه وو عو ٠‏ 52177 
لماذا لم تُفْلِحْ حلول الحَكَمَيْنِ 8 أثناء اجتماعهما؟ 0 
هل كان خيار "تغبير الخليفة' زمن الحَكّمَيْنَ # أُمْرَا باطلًا في الشريعة؟ اه 
© المطلب الخامس: ؛ فق أ موسى الأشعري ومعاوية وَكيا. 0 ا 
© المطلب السادس : بين ابن عمر من جهة. ومعاوية وعمرو من جهة أخرى وق : عدوت 952 
© المطلب السابع : خطبة معاوية اه يوه الحكمين ييا ا 0 
2 التعليق على الآخبار السابقة : ا ا 
2 الأدلة على أنّ حُظَبَةَ معاوية ويه كانت عند حادثة التحكيم : الا ا ا و اا واي ٠:‏ اله 
2؟ توجيهات غير صحيحة لمناسبَةٍ خطبة معاوية وَلِيِيه : ال و ل كه 
© المبحث الخامس: الْصِرَافُ الحَكمَيْنِ وِيُها وَأَتْبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةِ الْجَنْدَلٍ بَعْدَ النَحْكيم: .. 4ه 
دويق أن موسى الأشعري ل له إلى رمكة المكرمة بردلا نو الكوفة (الغراق) 9 هلاه 


© المبحث السادس: مِيرَانْ الأَحَمَيّةِ بالخلاقةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة ضيله» وَغَارَاتٌ مُعَاويَةَ عَلَى نُفُوذ 
عَلَِ ما ا ا ا ا 1 لأرلدة 


المبحث السادس: مِيرَّانْ الأَحَمّيِّ بالخلاقَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وليه» وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نْفُوذِ عَلِىٌّ 
ينا ا ا د 
© المطلب الأول: مِيرَانْ الأَحَمَيّةِ بالخِلاقَةِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ديل : ا 
© المطلب الثاني : رأي معاوية م ضيه قبل صِمْينَ في أحقيّة عليئّ طَييه بالخلافة : او عسو ناراة 
© المطلب الثالث: العوامل التي أدَّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْن بعد صِفّينَ: 08٠  ...‏ 
مر يزِدَ بْنِ ححيّة الي ال 511ص الما ووو لزه 
0 0 الاج مو ا ا ع ا ل ا ا ا ا 317 
© المطلب الرابع غَارَاتُ معاوية عَلَى نفُوذ عَلِنَ وكيا : ا و ع و ا وا ا بأرة 
+ أَما اولك سمالي ا دار طَيليْه بعد موقعة النهروان : 000 
> وما قتال معاوية وله في صفين : ع جو ا ع ات ااه كه م ا لا وال ا و 3 
* وَأَمّا أمير المؤمنين عَلِنٌ طلإه : ا ا ا ا 0 

© المبحث السابع: المَرّعْ وَالِمَلْعٌ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق الحَكمَيْنِ مقا 
والنهروان لوو الا الو اتا اوج وباس انون متاو ذم لاواة ابل مالساواة سس /34ة 
ا ا ا ا ا .+ 
© المبحث الاي نشاء جيش (شْرْطَةٍ الخميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه 0 اه 
المَصْلّ الخامس: أُمْرٌ الخوارج ا ا ا ا ا ا 
© المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرْكَانهُمْ ِلَى ما قَبْلَ التّهْرَوَانٍ 0001 


© المطلب الأول: الأَخْدَاتثٌ الْتِي جَرَتْ بَعْدَ صِمّينَ : 1 بَيْنَ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ذه وَالحَوَارِجء 
وَرَقهًا زما: 0 0 


يح م 


© المطلب الثاني: ظَهُورٌ الخَوَارِج بَعْدَ إِيقَافِ الْحَرْبٍ فِي صِفَينٌ : 00 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي َيه بسبب تحكيمه الحكمين ووه : .......... ظظ1 
© المطلب الثالث: شُبْهَاتُ الْحَوَارِجٍ الْتِي نَقَمُوا بها عَلَى أُمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَ ظَيييه» والرد 


لد" مَرّ بمرحلتين عند الخوارج حين رَعَمُوا أن عليًا وليه رَضِيَ بها 5 
© المطلب الرابع : الحَوَارجٌ يُعَارِفُونَ أمير الْمؤمِنِينَ فاه مَرَئَينِ: 0 
© المطلب الخامس: القَْقُ بيْنَ الرُجُوع الأَوَّلٍ وَالنَانِي لِلْحْوَارج : 700000098 
© المطلب السادس: عَبْكَ الله به بن عَبّاسِ وكيا يَذْهَبُ مَرَيْنٍ ل الخْوَارِج : 23701000 
© المطلب السابع : مير الْمُؤمِنِينَ 5ه يَذْمَبُ يِتَفْسِهِ إلى الخْوَارِج بحروراء» وبرفقته 

الخَطِيبُ الْمُفَوَهُ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ كله وابن الكوَّاءٍ الذي كان من رؤوس الخوارج 


© المطلب الثامن : لعن لحر م عِنْدَ الخْوّارِج : جلت قد للعو م شوقن انه اخ ا ا 
© المطلب التاسع : مُرَاسَلة البق المعائدين حَوُوَاء: ا 
©المطلب العاشر : الهُدُوم اللي لِلحَوَارِح. ثم حيَجَانّهُمْوَحَلْعْهُمْ يِعَدَ عَلِيْ ط : 25222220 
© المطلب الحادي عشر: أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ضيه يَتَأَهّبُ لِعَرْوِ السام وَيَذْعَو الحَوَارِجَ لِلِعَرْوِ 


© المطلب الثاني عشر: الحَوَارِحٌ يَنْقُضْونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدَّمَاءَ: 00 
© المطلب ا م مَنَاظْرَةَ عَيْدِ الله : ْنِ عَبّاسٍ م وها لِلْحْوَارِج : جم ف فلن وإ قط سا 1ه و ان 
© المبحث الثاني : 55032 التَهَرَوَ ان( ظاهك) ' ممه دفموه 270 
© المطلب الأول: حَدِيتُ "خَاصِفٍ التّغْل' : 957700 
© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين به عَلى الخوارج» ثم سَفَكُهُمْ لِلدْمَاء : ل 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَيْن فى موقعة النَهْرَوَانِ: ا 151171111111000 
© المطلب الرابع: الحرب في التَهْرَوَانِء والبحتٌ عن ذي التُنَيِّةَء وسجودٌ على ذلك 


6 ١ 


إِرْسَالٌ الرَسُلٍ إلى الخْوَارِج وَإِنْدَارْهُمْ 5 
تَحْرِيض مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌ طبه جيسّه وَاجتِمَاءٌ الوك قار الْخْوَارِج 00 2ط 
الخْوَارِجٌ يَبْتَدِؤُونَ القَتَالَ ا م ا موب ان 


دير يَقُودُ إلى تَذْمِير 000 
عَبْقَريةُ مير الْمُؤْمِنينَ طلله بِالْمِرْصَادٍ ا 1 5777 
ريات الك ل ا 
رسم يوضح تقسيم جيش علي ذه يوم النهروان لط نطبو ق لاوط رارك لاسي ا مر 
أمير المؤمنين علي 5 لك أثناء المعركة يبتكر خخطة بديلة ذات مرحلتيْن .......... 5006 
الأَوِلَهُ عَلَى سُرْعَةَ 0 دايج في الشركة 000 ا ا ا 
0 تيت الشف عو ذي التدثة اجو امن و اع ا را ا ا ا 
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فهرس المحتويات 4:١‏ 


0 'ذي الثديةٌ " ار د ار 2 4د 1 انر الاي و ل ل ل ل ل شر ا ا ا ا ا ب "ا 
قِضّةٌ البَحْثْ عَنْ ؤي التْدَيّدَه وَسْجُود أمير الْمُؤْمِنِينَ يه هُرَ وَأُتْبَاعَهُ شكْرًا لله حِيِنَمَا وَجَدُوه 

في القَنْلَى مي و ا 1 طح اماو اجو الس وات ووو و ا ع ا 
© المطلب الخامس : عَدَدُ المَتْلَى فِي النَهْرَوَانِ : 0 0 0 
حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان 0000011 0 ا 
© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي م ذه في تكفير أهل التهروان: ا 
© المطلب السابع: قدوم علي وَل بعد النهروان إلى النُحَيْلَِ ثم إرجاؤه قتال أهل الشام 


ورجوعه إلى الكوفة : د 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي َيه الشام بعد صفين 
حتى وفاته : 00000000 ز ز ز ‏ 1 ا 


© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده ب او بي لكا 
© المبحث الرابع: فِرَاسَةُ عبدٍ الله بن مسعود َيه في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون 
من الخوارج : 0 
الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي. وبيعة أهل العراق للحسن., وأهل الشام وَمِصْرَ 
لمعاوية مَيي ااا ا 00 
© المبحث الأول: اسْتِشْهَادُ أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيٌ بن أبي طَالِب ذلك 0 
© المطلب الآول: عِلْمُ أمير المؤمنين على ضَيفْيه بأنه 00-00 اي 1 
© المطلب الثاني : ل ل و ا 
© المطلب الثالث: قَاتِلُ عَلِنَ نه هو أَشْقَى الأَمَةِ : 0 
© المطلب الرابع : صَِفَةٌ اسْيَشْهَادٍ مير المُؤْمنين عل ونه : مستةة اتيعاق ومسو اا ساي كززنا 
© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي 85؛ 0 0 
© المطلب السادس : حُظَبَةٌ الحَسَّن بْن عَلِيَ م #ا بَعْدَ اسْيِشْهَادِ أ بيه : 5 


يي ل ل م و ١‏ “186 
© المطلت الثامن : تف الوضية من على بخ أبى طالب كفي بالتخلافة لأحد بَعْدَهُ. مع اننا 


© المبحث الثاني : بَيْعَةَ أُمْل العِرَاقٍِ لِلْحَسَنْء وَأَهْلٍ الشَّام وَمِصْرٌ لِمُعَاوِيةَ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ عَلِىّ 
: ل 50000 0 د د01 000 0 
© الوولتي الأول : بَبعَةٌ أَهْلٍ العِرَاقِ لِلْحَسَنِ بَعْدَ اسْيَِشْهَا سْتِشْهَادٍ أبيه مكايا : ل 
© المطلب الثاني : 0 بِعَةُ أل الشَّام وَمِضْرَ لِمعَاوِيَةَ بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ عَلِنّ وكيا : قا 
الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية وَقِا وعام الجماعة (١54ه)‏ وَعَوْدَةَ الفتوحات الو ا ل 
© المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي يبه حتى بيعة الحسن لمعاوية 
ينا ا ا اه 
الاختلاف في قصة محاولة اغتيال عمرو بن العاص َِيه» ومّن هو '"خارجة" الذي قَيِلَ 
2 ا 1 1 511 1 1415 1515151[ 1 1[ ا 0 
الحسنٌ ذه بايع معاوية وَيييه مرتين» الأولى بالمراسلة» والأخرى بعدها بخمسة أيام 


ووالجع 5 ا يا اي اااي 0 ةزةز ؤز 01111131 1 1 211 
2 المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وي 2000000 
© المطلب الأول: شروط الحسن وليه عند بيعته لمعاوية طللنه. ا ا 


© المطلب الثاني: المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ضه. ا ا 0 
© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَكها 500007 
© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن به وحكمته في اختيار الصلح : ا 
© المطلب الثاني: اشتراط الحسن به على أهل العراق عند بيعتهم له : ا م 
© المطلب الثالث : تَعَدْضٌ الحسن ؤَقيه لمحاولة اغتيال أُولَى بالكوفة بعد اشتراطه : 2220 
© المطلب الرابع: خروج الحسن به بجيشه إلى الشام» وتعرضه لمحاولة اغتيال ثانية 

بالمدائن: الج اي م وان كي اسح ان لنت فاه ا اماه ولع لقره سمو مب اوسا جع ار اس ا 0 
© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن وجيشه» وبيعة 

الحسن لمعاوية ويا : ل ل 
© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص َيه بجماعة من أهل الشام من العراق إلى 

الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية وَهيّاء وإمطار السماء دما عَبِيظا : 22371111 
© المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وكيا 0 
© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن طلك 5257 
© المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وَوْيا 200 
© المطلب الأول: موقف م وبيعته لمعاوية وِيا : 0500 
© الْقَسَمَتْ الحَوَارِحُ رَمَنَ عَلِنَ طله في مَوَاقِفَِا إِلَى ثلاث : ممه او اد 0 
© المطلب الثاني : مزناكه يي ا نعر ا لقن شالع الخد رمن العا وديا : 1 
© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن َه قبل الصلح وبعده. 

والهدف منهاء والمنّهم بها 0 
المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ئه. .. قبل الصلح وبعده. 

والهدف منهاء والمنّهم بها ا ا 1200000 
أبو مِخْنَفِ وافتراؤه لقصة الجَرَاح بْنِ سِنَانٍ الآ سَدِيٌ أنه طَعَنَ الحَسّنَ وَيه» والهدفٌ من 

افتراء القصة تدا اسنانه النف9 وا ابوه وس وى طااس ل حب ساو رو تس س1 ل مشو رط ا 0 


وار ىل 5 ًّ 0 0 6 م 0 

ملحق فيه ترجمة بشر بن غالب الاسَدِى واقاقواةة و واه و ةو ونه 6ه فاه وام م و واه مه نه ها فاه م ءام م6 نام مامه 
مرحو بر و 6 ٌّ ١‏ 

و8 را ع 5 وسس هي سي و ل لضم 

ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة للف م 6 47 ا يفك بقار 2 و 0 وا وه و جا فا روه مر ااه لود مانتو لور جه 1 حزق انه ها 2 لق اد 2ه 


عا ذِي الحُوَيْصِرَةٍ التَّميِمِيٌ ا غ152 
مُلْحَقٌ فِيهِ القسم الثاني من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن 
السَعْد جد لعج لو رن ونا اس مر اه و 
ملحق فيه المسائل التي لم يَرْئَضِهًا د. خالد العَيْثْ في هذا الكتاب وبيان ترجيحاته فيها 
المَرَاجِع مانن ات نطوو وي ا ع وس ل ا ل ا د 
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دارالكنب العلميقة 


لأللإناه !1ل( 0أ81-1)010 82 


أسسَها وت رقيت يؤضتك ستنة 1971 بَيرٌّوت - لبتكاد 
01 - انارأء8 1971 اناوننزة8 أأق 20 ؟سسقطه!] بز .أو 
قطنا - الاناهكرع8 1971 ونه لكره8 ألطق لمصسدطاماة رهم ع اماع 


